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َمق َدمــــــــــــــــــــــُ ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم  ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
  

َالح مد لله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ، ْ َ ْ ْ َ ْْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َ َ َِ ِِ ِْ ُْ ُ ِِ ِيولج الليل في النـهار ُ َ ِ َ ْ ُ ِ ُ
ِويولج النـهار في الليل وهو عليم بذات الصدور  ُ  ِ َ ِ ٌ َ َُِ َ ُ َ َِ ْ ِ َ ِ ُالم الغيب والشهادة وهو الحكيم َ، عُ ُِ َ ْ َْ ُ َ َِ َ َ  ِ َْ ِ

ُالخبير ِ َ ُليمعَْال ، ْ ٍ بما تخفي الصدور وتـبديه من كل شيء ،ِ ْ َ  ُ ُُ ْ ِ ِ ِْ َ َُ ُ  ْ ِ أحمده على نعمه َ وِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ْ َالتي لا َ ِ
تحصى و لا تـعد  َ َُ َُ َ ِِ، وأعوذ به ْ ُ ُ ِمن سخطه و غضبه ََ َِِ ََ َ ِ َ ْ ْ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحِ ََ َُ َ  َ َ ْ َ َُ َده لا ْ ُ َ

َشريك له ، له الملك  و ُُ َْ ُ َُ َ ِ ٌ الحمد و النـعمة يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير َ ِ َ ٍ َ  ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ُ ُِ ْ ُ ْ  ُ ْ َ ،
ُُوأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ،  ُ َُ َ َُ َُ ً ُْ  َ  َ ََ َهو خاتم النبيين و المرسلين ْ ُ َ َِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ُ و هو الصادق الأمين  ،ُ ََِ ُ ِ  َ ُ

َالمبـعوث رحمة للعالمين َ َِ َ َ ُِْ ً ْ َ ُ  صلى الل -ْ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ٍوعلى آله وصحبه من كل قبيلة  -ُ ِ َِ َِ َِ  ُ ْ ِ ْ َ َ َِ َ
وحي  َ َ .  

  
ْا بـعــــــــــــــــــَأم   :دُ ـــــــــــــــــــــــَ

َفإنه قد ورد  َ َ ْ َ ُ َعن أبي هريـرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال َِ ََ َ َ َ   َ َُ ِ َِْ َ َُ َ َ  َ ََ ْ ُ ِ ْ أدلكم أَلا: " ْ ُ ُ َ
ُعلى ما يمحو الله به الخطايا ويـرفع به الدرجات ؟ ، قالوا  َ ِ َ ُ َ َ َ ََ  ِ ِِ َِ ْ َ َ ََ ْ ُ  ُ ْ َبـلى يا رسول الله ، قال : َ ََ ِ ُ َ ََ َ :

ِإسباغ الوضوء على المكاره ، وكثـرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بـعد الصلاة ِ ِ  َ َ ََ ْ َ ُ ِ ِْ َ َ َِ َ َْ ْ ْ َِْ ُِ ُُ ْ ََ ِ َ َُ َ ُ َ ْ ، 
ُفذلكم الرباط  َ ُ ُ ِ َ َ "١.   

  
ِو قد تـناولت في هذا الكتاب الذي نحن بصدده الآن دراسة ذلك الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ َ َ َ ِْ َ َ ِ ُ َ َْ َ ِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ

.  
  

ٍو قد قسمت الكتاب إلى أربـعة فصول ُ َُ ِ َِْ ََ َِ َ ُ ْ  َ َْ َ.  
                                                 

  رواه مسلم في صحيحه  ١



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٣(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ُالفصــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــأول َ ُ ْ َ تـناولْت فيه المباحث التالية  -:  َ َ َِ  َ ِ َ َِ ِ ُ ََ: -  
نص  - ِالحديثَ ِ ِ الصحيحَ ِ   

ِتـفسير الحديث كما ورد في شروح الحديث - ِِ ِ ِ َِ َِ ُ ُُ َ َ َ َ َ ْ َ  
ِقـول علي بن سلطان محمد القاري في شرحه للحديث - ِ ِ ِ ٍَ َْ ِْ ِِ ْ َ   َ  ُ ُ َْ ِ  َ ُ َ  

ُقـول محمد بن عبد الباقي بن يوسف  - ُ ُ ِْ ِِ ِ ٍَ ََْ  ُ ِالزرقاني المصري الأزهري في شرحه َ ِِ ْ َ ْ ِ َِ َ ْ ِ  ِ َ ْ
ِللحديث َ ِْ  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث - ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ َْ َ ِ ْ َ ُْ َ  
ِقـول محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في شرحه للحديث - ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َِْ ِ ِْ َ  ِ ُِ ْ ََ ُ َ ْ َْ َِ ِِ ْ  ُ ُْ 

-   
ل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف  ُ: -   
  

َتـناولْت فيه المباحث التالية   َ َِ  َ ِ َ َِ ِ ُ ََ:-  
  

ِإســــــــــــــباغ الوضـــــــــــــــــــوء  ) أ - ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ  
ِصفــــــــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــــــوء كما في الكتاب - َِ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ َ ِ  

َصفــــــــــــــ - ِــــــــة الوضــــــــــــــــــــوء كما في صحيح الســـــــــــــــــــــــــــنةِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ُ ُ ُ  
ُوالوضــــــــــــــــــــــــــــــــوء مرة مرة يجزئ ، والثلاث أفضل - َ ُْ َ  ُْ  َ ً ًَ َُ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ  

ُنـــــــــــــــــــــــواقض الوضـــــــــــــــــــــــــ - ُ َْ ِ ِ   ِـــــــــــــــــوءَ
ِســــــــــــــــــــــــنن الوضــــــــــــــــــــــــــوء - ُ ُ ُ َ ُ  

ِحكــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــح على الخفــــــــــــــــــــــين -  ُ َ َ ِ ْ َ ُ ْ ُ  
ِشروط المسح على الخفين -  ُ َ َُ ِ ْ ُ ُ ُ 

  
ُالفصــــــــــــــــــــــل الــثالث ِ  ُ ْ َ: -  
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َتـناولْت فيه المباحث التالية   َ َِ  َ ِ َ َِ ِ ُ ََ:-  
  

ِكثـرة الخطا إلى المساجد  ) ب - ِ َ ََ َِ َ ُ ُ ْ َ  
ِأحكـــــــــــــــــــــــــام المســــــــــــــــــــــــــــــاجد - ِ َ َ ُ َ ْ َ  
ِجلـــــــــــــــــــــــيس المسجــــــــــــــــــــــــــــــد - ِ ْ َ ُ ِ َ  

ِفضل ارتياد - َِ ُ ْ ِ المساجد والمكث فيها كما في الكتاب و السنةَ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ِ ْ ِ َ  
ِفضل صلاة الجماعة كما في صحيح السنة - ِ ِ ِ ِ َ ََ ََ َ َ ِ َ ُ ْ َ  

ِحكـــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  في المسجــــــــــــــــــــــد - ِ ِِ ْ َ ََ َ ِ َ َ ُ ْ ُ  
ِصلاة الجمــــــــــــــــاعة واجــــــــــــــــــــــبة على المســــــــــــــافر و المقيـــــــــــم - ِ ِ ُِ َ ُ َ َِ َ َ َ ٌَ َ َِ ُ َ َ  

ِالأعـــــــــــــــــــذار التي تسقط بها صــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــة  - َ َ َ ُ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ ُ َ ْ َكما في الفقه المق( َ َُ َِ ِ ِارن ِْ َ (  
  

ُالفصــــــــــــــــــــــل الــرابــــــــــــــــــــع ِ  ُ ْ َ: -  
  

َتـناولْت فيه المباحث التالية   َ َِ  َ ِ َ َِ ِ ُ ََ:-  
  

ِإنتظــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــلاة بـعـــــــــــــد الصــــــــــــــــــلاة  ) ت - َِ َ  ََ ْ َ ُ ِِْ  
ْفضـــــــــــــــ - َِـــــــــــل آداء الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة المكتوبة َ ُ ْ َ ِ َ  ِ َ َ ُالفرائض ( ُ ِ ِ َ (  

ِقـول تقي الدين بن تـيمية في فضل الصلاة - َ  ِ ْ َ ِ ٍ َِ ِ ْ َ َ  ُ ْ َ  
ِقـول حافظ بن أحمد الحكمي في فضل الصلاة - َ  ِ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َ َ َ ْ َ ِ ٍ َ ُْ َ  

َفي الصلاة فائدتـين عظيم - ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِ َ  ِتـينِ ْ َ  
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   لُوأَـــــــــــــــــ اللُــــــــــــــــــــــصَْالف
  

نص  - ِالحديثَ ِ ِ الصحيحَ ِ   
ِتـفسير الحديث كما ورد في شروح الحديث - ِِ ِ ِ َِ َِ ُ ُُ َ َ َ َ َ ْ َ  

ِقـول علي بن سلطان محمد القاري في شرحه للحديث - ِ ِ ِ ٍَ َْ ِْ ِِ ْ َ   َ  ُ ُ َْ ِ  َ ُ َ  
َْقـول محمد بن عب - ِ ٍ  َ ُ ُْ ِد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري في شرحه َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َِ َ ْ ِ  ِ َ ْ ُ ُ ِ َ

ِللحديث َ ِْ  
ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث - ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ َْ َ ِ ْ َ ُْ َ  

َقـول محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في ش - ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ ََ َ َُ َِ  ْ َْ َِ ِِ ْ  ُ ِرحه للحديثُْ ِ َِ ِْ ِ ْ 
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ُالحديث الصحيح  ِ ِ ُ َ  
َما يمحو االله به الخطايا  ََ َ ِِ ُ ُ ْ ِويـرفع به الدرجات ؟َ َ َ َ ِِ ُ ََ ْ  
  

َعن أبي هريـرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال  ََ َ َ َ   َ َُ ِ َِْ َ َُ َ َ  َ ََ ْ ُ ِ َألا أدلكم على ما : " ْ َ َ ُْ ُ  َ َ
َيمحو الله به الخط َ ْ ِِ ُ  ُ ْ ُايا ويـرفع به الدرجات ؟ ، قالوا َ َ ِ َ ُ َ ََ  ِِ َ ْ َبـلى يا رسول الله ، قال : َ ََ ِ ُ َ ََ ُإسباغ : َ َ ْ ِ

ِالوضوء على المكاره ، وكثـرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بـعد الصلاة ،  ِ ِ  َ َ ََ ْ َ ُ ِ ِْ َ َ َِ َ َْ ْ ْ َِْ ُ ُُ ْ ََ ِ َ َ َ ُ
ُفذلكم الرباط  َ ُ ُ ِ َ َ" ٢.  
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ْتـف ِسير الحديث كما ورد في شروح الحديثَ ِِ ِ ِ َِ َِ ُ ُُ َ َ َ َ َ  
  
  

ِقـول علي بن سلطان محمد القاري في شرحه للحديث  ِ ِ ِ ٍَ َْ ِْ ِِ ْ َ   َ  ُ َ ُ ِْ  َ ُ َ  
  
َوعن أبي هريـرة قال "  َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْألا أدلكم  ( -َ ُ ُ َ ََ (

ُالهمزة َ ْ َ ٍ للاستفهام ولا نافية وليس ألا للتـنبيه بدليل قـولهم بـلى ، فـقول ابن حجر ْ َ ََ ْ َ ِْ ِْ َ ُْ َ َ َ ْ ِِ َ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ ِْ  َ ََ َ َْ َ ٌَ َ ِ ُِإنه : ِْ
ُحرف استفتاح غفلة منه  َْ ِ ٌَ ْ ْ َُ ٍ ِ ْ ْ َعلى ما يمحو الله به الخطايا ( َ َ ََ ََ ْ ِِ ُ  ُ ْ قال الطيبي ) َ ِ  َ َمحو الخطايا : َ ََ َ ْ ُ ْ

ٌَكناية َ عن غفرانها ، ويحتمل المحو عن كتاب الحفظة دلالة على غفرانها َِ َِ َِ َْ ُْ َ َُ ََ َ َ ًَ َ ِ َِ َ ْ ْْ ِْ َ َُ ْ َْ َ َُ ِِويـرفع به ( ُ ُ ََ ْ َ
ِالدرجات ؟  َ َ  : ( اتِأعلى المنازل في الجن َ ْ ْ َِ ِِ َ َ َ ُقالوا ( ْ ِبـلى يا رسول الله : َ َ ُ َ ََ ُوفائدة ! ) : َ َ ِ َ َ

ْالسؤال والجواب أن َ ِْ َ َ َ ِ َ  فس بحكم الإبـهام والتبيين قاليكون الكلام أوقع في النـ َ َ َِ ِْ َ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ِْ ِ ْ َ ُِ َ ََ ُْ َ َ ) :
ِإسباغ الوضوء  ُ ُ ْ ُ َ ْ بضم الواو ، وقيل بالفتح أي تكميله وإتمامه باستيعاب المحل ) : ِ ََ َ َ َ َْ َ ْ ِْ َ ِ ْ ِ ِ ُِ ُُ ِْْ ُ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ َ  َ

ُبالغسل وتطويل الغرة وتكرار َ ْ َ ََ َِ ُ ُْ ُْ ِ ْ ِ ْ َ الغسل ثلاثا ، وقيل ِ ِ َ ً ََ ِ ْ ُ ِِإسباغه ما لا يجوز الصلاة إلا به : ْ ِ ُِ َ َ ُ ُ ُ ََ َ ُ ْ .
ِكذا في زين العرب نـقله السيد ، وهذا بعيد يأبى عنه لفظ الإسباغ ومعنى رفع  ِ ْْ َ َ َْ ُ َُ َ َ ََ ََ ْ ِْ ُ ََْ ْ ْ ٌ ِ َ  ََ ُ  َ ََ ِ َ َ ْ ِ َ ِ

َالدرجات ، وأصل الوضوء من الوضاءة لأ ِ ِ َ َ َُ ُْ ْ ََ َِ ِ ُ ْ ِ َ َ  ِنه يحسن المتـوضئ وفي النـهاية أثـبت سيبـويه ِ ِ ِْ ََ ََ َ ََ َْ  َْ ُ َ ُ َُ َ ُ 
ِالوضوء والطهور والوقود بالفتح في المصادر وهي تـقع على الاسم والمصدر  ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْْ ُِ ِ َِ َ َُ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ََ  َعلى ( ُ َ

ِِالمكاره  َ َ ِجمع مكره بفتح الميم من الكره) : ْ ٍْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ْ َِ َ ْ َ ُ َ بمعنى المشقة والألم قيل َْ ِ ِِ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُمنـها إعواز : ِ َ ْ ِْ َ ِ

َالماء والحاجة إلى طلبه أو ابتياعه بالثمن الغالي ، كذا ذكره الطيبي رحمه الله تـعالى  ََ َ ُ ُ َِ َ َ َِ َِ  ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َ ِ َ ْ  َ ْ ِْ ِ َِ َِْ ِ ََ ُ َ ِ .
َوقيل  ِ ِالمراد حال ما يكره استعمال الماء: َ َ َ ُْ َْ ُْ ِ ْ ُ َُ َْ َ َ ِ كالتـوضؤ بالماء البارد في الشتاء أو ألم َ ََِ َ ْ ْْ َِ َِ  ِ ِ َ ِ ِ  َ  َ

ِالجسم  ْ ِ َوكثـرة الخطا ( ْ ُ ْ ُ َ ْ ِجمع خطوة بضم الخاء وهي ما بـين القدمين وكثـرتها إما ) : ََ ََِ ْ َ ََ ِ ْ َْ َ َ ُ ََ ْ َْ ََ ِ ِ َ َ ُ ِ ٍ َْ ْ
ِلبـعد الدار أو على سبيل التكرار  َِ ْ  ِ ِ َ َ َ ْ َُ  ِ ْ ِإلى المساج( ِ َ َ ْ َللصلاة وغيرها من العبادات ، ولا ) : دِ َِ َ ََ َ َِ َ َِ ْ ِ َِ ْ ِ  ِ

ُدلالة في الحديث على فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة منه ، كما ذكره  َ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ْ ْ َْ َِ ْ ِ ِِ َ ِ ِ  ْ َ ِ َ َ َ
ابن حجر ، فإنه لا فضيلة للبـعد في ذاته ، بل في تحم َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ْ ُِْ َ َ َ ََ  ِ ٍ ُ َل المشقة المتـرتـبة عليه ، ولذا ْ َِ ُ َِ ِ َِْ َ َ َ َ ْ ْ َ ِ

ِلو كان للدار طريقان إلى المسجد ، ويأتي من الأبـعد ليس له ثـواب على قدر الزيادة ،  َ ََ َ ْ ِْ ِْ َ َ ٌَ َْ َ ُ َ َ َ ََ ِ َِ َْ َْ َ َِ ِ ِ ْ ْ ِ ِ َ َِ  ِ َ
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ْوإنما رغب في الحديث على كثـرة الخطا تسلية لمن َ ََ َ َِ ًِ ْ َ َْ َُ ْ ِْ َ َ َ ِ ِ ِ َ  َ ِ بـعد داره ، وأما قـوله عليه الصلاة ُ َ  َِ ْ َ ُ َُُ ْ ََ ََ ُ َ ُ
ُوالسلام  َ  ْدياركم تكتب آثاركم : ( َ ُْ َُ َُ ُ ُ ْ َ َ َلمن بـعدت ديارهم عن مسجده ؛ فأرادوا القرب ) ِ ْ ْ ُْ ْ ُ ََ ََُ ِ ِ ِِ َ َ َْ ُْ ْ َ ُ َ ِ

َمنه دليل على أنـهم فهموا أن القرب منه أفضل لما يـتـ ُ َُ َ ُِ ُِ َ ْ َ ْ َ َْ ِْ َِ ْ ُْ  ِ َ ُ  َ َ ِرتب عليه من معرفة الأوقات ٌَ َ ْ َْ ْ ِ َِِ ْ َ ِ َْ َ ُ َ
ِوعدم فـوت الجمعة والجماعات ، فسلاهم عليه الصلاة والسلام بقوله  ِ ِِ ْ َِْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َْ ُ  َ َ َِ َِ ُْ َْ ِ ُتكتب : ( َ ُ ْ َ

ْآثاركم  َُ ِيـعني إن فاتكم بـعض الفوائد يحصل لكم بـعض العوائد ،) َ ِِ ِ َِ ََ ُْ ُْ ُْ ْ َْ َ َ َْ ُْ َُ ُ ْ َ َ َ ْ ِ والأمر بلزوم الديار ِ َ  ِ ُُِ ُ َْ ْ َ
َلما يـتـرتب من تـغيير الدار كثير من الأكدار مع أنه قيل  ِ ُ ََ َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ َِ ٌِ ِ َ  ِ ِْ َ ْ ُ َ َِإنما أمرهم بالاستمرار لئلا : ِ ِ َ َْ ِ ْ ِْ ِ ْ ُ َ َ ِ

َيخلو حول المدينة ويصير محل الإمكار ، ويـؤيد ما قـلنا  َْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َُ  َ َ َ َِ َ ْ ِْ  َْ َ ِ ِ ِ ْ َ ْعده عليه الصلاة والسلام من َُ ِ ُ َ ُ َ َ  َِ ْ َ ُ َ
ِشؤم الدار بـعدها من المسجد  ِ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ُ ِ  ِ ْ ِوانتظار الصلاة ( ُ َ  َُ ِْ ْأي ) : َ َوقـتـها أو جماعتـها : َ َُ َُ َ ََ َْ َبـعد ( ْ ْ َ

ِالصلاة  َ  : (ًيـعني إذا صلى بالجماعة أو منـفردا ، ثم يـنتظر صلاة َ َ َُ ِ َ ْْ َْ ُ َ ُ ًَ َِ ْ ََ ِْ َ ِ  َِ َِ أخرى ويـعلق فكره بها ِ ُ َ َْ ِ ُ َ ُ َ ْ ُ
َِبأن يجلس في المسجد أو في بـيته يـنتظرها ، أو يكون في شغله وقـلبه معلق بها  ٌِ ْ َ ُ َ َ َ َُ َُ ْ ْْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ َْ ُ ِ ِْ ْْ َ ْ )

ُفذلكم الرباط  َ ُ ُ ِ َ ُبكسر الراء يـقال ) َ َ ُ ِ  ِ ْ َ ْرابطت أي لازمت الثـغر وهو أي: ِ َْ  ََ ُ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َْ ُضا اسم لما يـربط َ َ ُْ َ ِ ٌ ْ ً
ِبه وسمي مكان المرابطة رباطا قال القاضي  َْ َْ َ ً ََ َ َ ُِ ِ َِ ُ َُ َ َ ُإن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية : ِ ُِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ  ِ

ْلأنـها تسد طرق الشيطان على النـفس وتـقهر الهوى وتمنـعها من قـبول ال ِْ ُ ْ َْ ِْ َ َ َ َُ َ ََ َ ََ ََ ُ ُ ُِ ْ َ َ ُِ ْ  َ  َ ِوساوس ِ ِ َ َ
ُفـيـغلب بها حزب الله جنود الشيطان ، وذلك هو الجهاد الأكبـر  َ َْ َ ْ ُ َ َُ َِ ْ َ ُُ َ ِ َِ َ ِ َ ْ  ُ ِ ُ ْ ِ ِ ْ َ  "٣.  
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ِ في شرحه يرِهَزَْ الأيرِصِْ الميِانقَْف الزرُوسُن يِي بِاقَ البدِبَْن عِ بدٍمحَمُ لُوْقَـ ِِ ْ َ

ِللحديث  ِ َ ِْ  
  
َعن أبي هريـر"  َْ ُ َِ ْ َة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال َ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  َ ِبفتح الهمزة ) ََألا : َ َ ْ َ ْ ِ ْ َِ

ُوالتخفيف حرف تـنبيه يفيد تحقيق ما بـعده لتـركبها من الهمزة ولا النافية وهمزة  ََ َْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َْ ِ ِ ِَ َ ِْ ُ َ َُ َ ُ ََ ْ َ َْ ُ ْ ِ ْ 
َالاستفهام إذا دخلت عل ََ َْ َ َ ِ ِ َ ِْْ َى النـفي أفادت التحقيق ، ِ ِ ْ  ِ َ َ َ ِ َأخبركم بما يمحو الله به الخطايا ( ْ ََ َ ْ ُِِ ِ ُِ  ُ ْ َ ْ ُُ ْ

قال الباجي )  ِ َْ َ ِكناية عن غفرانها والعفو عنـها وقد يكون محوها من كتاب الحفظة : َ ِ َِ َ َ ْ ْْ ِْ َ ِ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ ْْ َ َ ََ ََْ َ َِ َ ِ َ ُ ٌ
ِدليلا على عفوه تـعالى عمن كت ُ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ ً ِبت عليه ، ِ َْ َ ْ ِويـرفع به الدرجات ( َ َ ُ ََ  ِِ َ ْ ِأي المنازل في الجنة ) َ َِ ْ ْ ََ ِ َ َ ِ

ِويحتمل أن يريد رفع درجته في الدنـيا بالذكر الجميل وفي الآخرة بالثـواب الجزيل  ِِ ِ َِ َ َْ  ْ َِ َ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ِ َِ َ َِ ْ  ْ  ِ َ َ ُ َُ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ .  
  

َوقال أبو عمر  َ َُ َُ َ َهذا الحديث من أ: َ ْْ َِ ُ ِ َ ُحسن ما يـروى في فضائل الأعمال ، وفيه طرح َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ ِ ِِ َ َ ُ َ َ ْ
ِالمسألة على المتـعلم   َ َ ُ َْ َْ َ ََِ ْ .  

  
ٍزاد في رواية لمسلم  ِِ ِْ ُ ٍَ َِ َ ُقالوا : َ بـلى يا رسول الله ، قال الأبي : َ َ ْ َ ََ ِ ُ َ ََ َجوابـهم ببلى يدل على : َ ََ  ُ َ ُ َِِ ْ ُ َ

ٌَِأن لا في ألا نافية َِ َ ََ َ دخلت عليـها ألف الاستفهام ، ويحتمل أنـها للاستفتاح ِ َ َْ ِْ ِْ َ َ ْ َِ ِِ ِَ َُ َ َْ ُْ ِ ُ َْ ََ ُإسباغ ( ََ َ ْ ِ
ِالوضوء  ُ ُ َأي إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء ، قال تـعالى ) ْ َُ ََ َ َ ِْ َ َ َ َ َْ َ َِ ِِ َِ ْ ُ ْ ُ ُُ ِْْ ْوأسبغ عليكم : ( ِ ُ َْ َ َ َ ْ ََ

ُنعمه  َ َسورة لقمان ) ( َِ َ ُْ َُ َأي أتمها وأكملها  ) ٢٠َُية ْالآ: ُ ََ َ َْ َ َ َ َ ِِعند المكاره ( ْ َ َ ْ َ ْ ٍجمع مكرهة ) ِ َ َ ْ َ ُ َْ
َبمعنى الكره والمشقة ، قال أبو عمر  َ َ َ َُ ََُ ْ َْ َ ِ  َ ِ ْ ُ ْ ُهي شدة البـرد وكل حال يكره المرء فيها نـفسه : ِ َ ْ َ َ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ ُِْ ْ ُ ٍَ َُ َ ُ  َ ِ

َعلى الوضوء ، قال عبـيد بن عم ُُ ُ َْ ُ ْ َ َ َ ِ ُ ُ ْ ٍير َ َمن صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء على : ْ َ ِ ُ ُ ْ ُ َ ْْ ِ ِ  ِْ َ َِ ِْ ِ ِ ِ

ِالمكاره ، ومن صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فـيدعها لا يدعها إلا لله  ِ ِِ  َِ َُ َُ ََ ُ ََ َ َ َْ َْ ُِ ِْ َ ْ َ ِْ ِْ َ َ َ َِ ُ  َ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ
 .  
  

وقال الباجي  ِ َْ َ َ َومن المكاره شدة بـ: َ ُ  ِ ِِ َ َ َ َْ ٌرد وعلة جسم وقلة ماء وحاجة إلى النـوم وعجلة ِ ٌَ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ََِ  ٍ ُ ُِ ٍٍ ْ ِْ ِ

َإلى أمر مهم وغيـر ذلك  َِ ُ َْ َ  ِ ُ ٍ َْ َِ .  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٠(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

  
َوكثـرة الخطا (  ُ ْ ُ َ ْ ِبالضم جمع خطوة بالفتح المرة والضم ما بـين القدمين ) ََ ْ َْ َ َ ُ ََ َْ ْ َْ َ َ  ُ ِ ْ َ ِ ٍِ َْ َ ْ  ) َِإلى

ِالمساجد  ِ َ َ َوهو) ْ ُ َ يكون ببـعد الدار عن المسجد ، ويكون بكثـرة التكرر عليه قال َ َ ِ ِ َِْ َ َِ ِ َ َ ُ ُ ِ َ ْ ِ ُِ َُ ََ َِ ْ ْ ِ  ْ ُ
اليـعمري  ِ ُ ْ َوفيه أن بـعد الدار عن المسجد أفضل ، وقد صرح به في قـوله لبني سلمة : َْ َ َ َ ََ َ ْ ُِ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ  َ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ  َ ْ

ُوقد أرادوا أن يـتحولوا   َ ََ ْ َ َُ َ ْ َ ِقريبا من المسجد َ ِ ْ َ َْ ِ ً ِ ْيا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم : َ ُْ ُُ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ِ َ َ َ ِ .  
  

ِوقال الأبي عن العز بن عبد السلام  َ  ِ َْ َِ ِْ  ِْ ْ  َ َ َ َِلا يمر إلى المسجد من أبـعد طريقيه ليكثر : َ ِْ َُ ِْ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َْ ِْ ْ َ ُِ  َ َ
َالخطا لأن الغرض الحصول في الم ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ ُ َ ََ  َ َ َسجد وهو يحصل بالقريبة ، قال ُ َ ِ َِ ِ َْ ِ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ِ َوالحديث إنما : ْ َِ ُ ِ َ ْ

َهو تـنشيط لمن بـعدت داره أن لا يكسل ، ومن نحو ما ذكر أن لا يـؤثر أبـعد  ََ َُْ َ ََ َ ُِ ْ ُ َ َ ََ َْ ِْ ُِ ِ ْ َ ْْ ِْ َ ََ ْ ُ َُ ِ ٌ ْ َ َ ُ
ِالمسجدين منه بالصلاة فيه مع ما جاء لا صلاة لجار َ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ  ِ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ المسجد إلا في المسجد ، ْ ِ ِِ ِْ َْ َْ ْِ

ُوقالت عائشة  َ ِْ َ َ َ َيا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : " َ ََ ِ ِْ ُ ََ ِ َ ِ ِ َ ِ َْ ََ ُ َِ  : َإلى أقـربهما َِِ ْ َ َِ
ًدارا  َِْوإمام المسجد لا يمنـعه أخذ المرتب من ثـواب تكرره إلي" َ ِِِ  َ َ ِ َ َ ْ ِْ ِ َ ُ َ َْ َ ُْ ْ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ ْ َه انـتـهى ُ َ ْ ِ .  

  
ِوانتظار الصلاة بـعد الصلاة (  َِ َ  ََ ْ َ ُ ِْ قال المظهري ) َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ًأي إذا صلى بالجماعة يـنتظر صلاة : َ َ َ َُ ِ َْ َ ِْ َ َ َ ْ َِ  َِ

َأخرى يـتـعلق ذكره لها ، إما بأن يجلس في المسجد يـنتظرها أو يكون في بـيته أ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُ ُ َِ َِ َْ ْ َ َ ْ َِ ِ ََ ُ ْ ُ َ وْ ْ
ِيشتغل بكسبه وقـلبه متـعلق بها يـنتظر حضورها ، فكل ذلك داخل في هذا الحكم ،  ْ ُ ُْ َ ََ َِ ٌِ ِ َ َ ُِ َِ  ُ ََ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َْ ٌَِ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ْ

ُويـؤيده حديث  ِ َ ُُ ُ  َ ِورجل قـلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يـعود إليه : " َ َِِْ ِ َ ُ ََ َ ُ ُ ُْ ُْ ٌِ َ ََ َ َ ِ ْ َ َْ ِ ُ َ َانـتـهى " ٌ َ ْ .  
  

َوقال َ  الباجي َ ِ ِهذا إنما يكون في صلاتـين : َْ ْ َ َ َ ِ ُ ُ َ َ ِ َ ِالعصر بـعد الظهر والعشاء بـعد المغرب ، : َ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َْ َْ ْ َْ َِ َ ِ ْ َ
َوأما انتظار الصبح بـعد العشاء فـلم يكن من عمل الناس ، وكذا انتظار الظهر بـعد  َْ َْ َ َِ ْ ُ َُ َ  َِ ِْ َْ َََ ِ ِ َ ََ ْ ِْ ُ ْ ِ َ ِ ْ َِ ْ

ََالصبح ، وأم ِ ْ  َا انتظار المغرب بـعد العصر فلا أذكر فيه نصا وحكمه عندي كالصبح بـعد َْ ُ ْ َْ ُ َِ ْ   ََ ُِ ِ ِْ ِ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ْ ََْ ِ َِ ِ ْ ُ ِْ
العشاء والظهر بـعد الصبح ، لأن الذي يـنتظر صلاة ليس بـيـنـها وبـين التي صلى  َ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ً َ ُ ِ َ ْْ ِ ِ َ ِ  َ ِ ْ ِ َ ِ ْ

َاشتراك في وقت ، قال َْ ٍ َ ِ ٌ َِ ُوفي ظني أني رأيـته رواية لابن وهب عن مالك ولا أذكر  : ْ ُ ْ َ َ َََ َ َ ٍَ ِ َ َْ َ ٍ ْ ِ ْ ِْ ًِ ِ ُ ُ َ َ
َموضعها الآن ، وتـعقبه الأبي بأنه ليس في الحديث ما يدل على المشتركتـين لولا ما  ْ َ َ ْ ََ َ َِ ْ َْ َ ُ َُِ ْ ُ َْ َْ َ  ُ ِ ِ َِ ََ َِ  َ ْ ْ َ ََ َ َ ِ

ِذكره أنه ليس من عمل الن َ َ ُْ ِ َ َْ ُَ َ َ ِاس ، وهو بناء على أنه يـعني بالانتظار الجلوس بالمسجد َ ِِ ِ ِْ َ َْ ْ َِ ِ َِ ُ َ َُ ِ ْ ْ َُ  َِ ٌَ َ ُ .  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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قال ابن العربي  َِ َ ْ ُ ْ َ ُويحتمل أن يريد به تـعلق القلب بالصلاة فـيـعم الخمس ، قال الشيخ : َ َْ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُ ََ ِْ َ  ِ ِِ ْ َ َ  َ ِ َ ُِ ُُ َ ََ
َيـعني ابن عرفة  َ َ َ َ ْ ِ ْ ِْجلوس الإ: َ ُ ُ ِمام في المسجد يـنتظر الصلاة يدفع بذلك مشقة الرجوع ُ ُ َ ُ َ َ َ َ  َ َ ِ َِ َِ ْ َ َ  ُ َْ ِ ِِ ْ َ ْ ِ

ِلبـعد أو مطر لا يمنع من نـيل الثـواب وفي المذكور وفي انتظار الإمام ذلك بالدويـرة  َ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ َِ ِ َ ُ َ َِْ ِ َِ َِْ ِ ِ ٍُ ْ ْ  َِ َ ِ ْ َ ْ ْ ْ ُِ َ َ ٍ ْ
َالتي بالجامع نظر انـتـهى  َ ْ ٌَ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ .  

  
ُذلكم فَ(  ُ ِ َالمذكور من الثلاثة عند الطيبي وابن عرفة أو الإشارة لانتظار الصلاة كما ) َ َ َ ََ ُِ َ ُ َ َِ ِْ َِ َِ َُ ِْ ِ َ  َْ َ َ ِ ْ  ِ  َ ْ ِ َِ ْ

عليه ابن عبد البـر ، وقال الأبي  َ ْ َ َ َ ُ َْ ِ ِْ َْ َْ ُإنه الأظهر : َ َ ْ َ ْ ُِ ) ُالرباط َ (ْالمرغب فيه لأنه ربط نـف َ َ ََ ُَ ِ ِ ِ ُ  َ ُ ُسه ْ َ
َعلى هذا العمل وحبسها عليه ، ويحتمل أن يريد تـفضيل هذا الرباط على غيره من  َ َ َ َِ ِِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َِ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ََ ُِ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ َ ِ َ

َالرباط في الثـغور ولذا قال  َ َ َِ ِ ُ  ِ ِ َ ) : ُفذلكم الرباط َ ُ ُ ِ َ ُأي إنه أفضل أنـواعه ، كما يـقال ) َ َ َُ َْ ِ ِ َ َْ َ َُ َ ْ ُِ :
ُجهاد النـ َ َفس هو الجهاد أي إنه أفضله ، ويحتمل أن يريد الرباط الممكن المتـيسر ، ِ  َ َْ َ ُ ُُ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ِْ َ َُ ُ ُ َْ ِ ْ ُ ْ َ ْ  ِِ ُ َ ِ َ ُ ْ

وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي  ِ َ  َ َ ْ ِ َُ ُ ْ  َ َ َْ ِإن ذلك من ألفاظ الحصر : َ ْ َ ْْ َِْ َِ ِ َ َ  ِ .  
  
ُفذلكم الرباط (  َ ُ ُ ِ َ َذكره ثلاثا ع) َ ًُ ََ َ َ ُلى معنى التـعظيم لشأنه أو الإبـهام أو غير ذلك قاله َ ْ َْ َ َ ِ ِ َِ ِ َْ َْ َِ َ ْ ِْ ِ ِِْ َ ِ  َ َ َ

َالباجي ، وقيل  ِ َ  ِ ِأراد أن ثـوابه كثـواب الرباط : َْ َ َ ِ َ ََ َ ُ َ  َ ََ َ .  
  

وقال ابن العربي  َِ َ ْ ُ َْ َ َيـعني به تـفسير قـوله تـعالى : َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ِ ِ َاصبروا وصابروا ورا: ( ْ َ َُ ُِ َِ ُبطوا ْ ِسورة آل ) ( ِ َُ ُ
َعمران  َ ْ َُالآية : ِ َوقال أبو عمر  ) ٢٠٠ْ َ َُ َُ َ ِالرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة ، : َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ُِ ِ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ُ 

ِقال صاحب العين  َْ ْ ُ ِ َ َ ِالرباط ملازمة الثـغور والرباط مواظبة الصلاة : َ َ َ َ ُ ُُ َُ َ ُ َ َ ُ َ َ ِ ُ  َ .  
  

َوقال أبو س َُ َ َ َلمة بن عبد الرحمن في قـوله تـعالى َ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ُ َْ ْ َْ َ ُاصبروا وصابروا ورابطوا : ( َ ِ ِ َِ َ َُ َُ ِلم يكن ) ْ ُ َ ْ َ
ِالرباط على عهده صلى الله عليه وسلم ولكن نـزلت في انتظار الصلاة  َِ  َ َ َ ُِ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ ََ   َ َْ َ َ َُ َ ْ  .  

  
وقال محمد بن كعب القرظي  ِ َ ُ َ ْ ٍ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ ْاصبروا على دينكم ، وصابروا الوعد الذي وعدتكم ، : َ ُْ ُُ ْ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َُ ِ َ ْ
َورابطوا عدوي وعدوكم انـتـهى  َ ْ ُ َُ  َ ََ َُ ُ ِ َ .  
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ِوقال الطيبي في قـوله  ِِ ْ َ َ ِ  َ ُفذلكم الرباط : ( َ َ ُ ُ ِ َ ِمعنى حديث ) َ ِ َ ََ َِرجعنا من الجهاد الأصغر إلى " ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ

ِالجهاد َ ِ ِ الأكبر ْ َ ْ َ ِلإتـيانه باسم الإشارة الدال على بـعد منزلة المشار إليه في مقام " ْ َِ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِْ َِ َِ َُ ْ ِ ْ ْ َ َ   َِ ِ ِْ ْ ِ ِ َ ْ ِ
ِالتـعظيم وإيقاع الرباط المحلى بلام الجنس خبـرا لاسم الإشارة كما في قـوله  ِ ِِ ْ ََ َ ُ ََ ََِ َ ِْ ِِ ِْ ً َ ََ ِ ْ ِ ْ ِْ  َِِ ِ ِ ْ  ) : الم

ُذلك الكتاب  َِ ْ َ َِسورة البـقرة  ( )َِ َ َْ َُ َُالآية : ُ إذ التـعريف في الخبر للجنس ، ولما  ) ٢ ، ١ْ ََ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َِ َ ْ ِ ُِ ْ ِ
أريد تـقرير ذلك مزيد تـقرير واهتمام بشأنه كرره ثلاثا ، وتخصيصها بالثلاث لأن  َِ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ ُِ َِ ُ ْ َ َ ََ َ ًَ َ َُ  َ َ ٍ ْ ٍَ ِ ِ ِْ َْ ََ َِ ُ

َالأعمال المذكورة في الح ْ ِْ ََ ُ ْ َ ََ ْ َ ِديث ثلاث ، وأتى باسم الإشارة إشارة إلى تـعظيمه بالبـعد ، ْ ِ ِْ ُْْ َِ ِِ ِِ َ ََِ ًِ ٌ ََ ََ َِ ِْ ِ ْ َ َ
َوهذا الحديث رواه مسلم من طريق معن عن مالك به ، وتابـعه إسماعيل وشعبة كلاهما  َ َ َ َ َُ ََ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َْ ُ ُْ ُ ِ ِْ ِ َ َ َ َ َُ ِ ٍ ِ َِ ٍُ ِ ِ َ ٌ َْ ُ ْ َ

ِعن العلاء إلا أنه ليس في حد َِ َ َْ ُَ ْِ ِ َ َ ِ ُيث شعبة ذكر الرباط وفي رواية إسماعيل فذلكم الرباط َ َ َ َ ُ ُُ ِ َِ َ َ ِ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ُ ِ
ُمرة ، وفي حديث مالك مرتـين ، كذا قال مسلم بناء على رواية معن عنده ، وإلا فأكثـر  َ ْ َََ َِ َ َ َُ َ ََ ْ ِ ٍ ِْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ً ِ ٌ ِ ِْ َ َ ْ َ ٍ ِ ً

ُالموطآت ثلاثا ، وكذا أخرجه  َ َ ْ َ َْ ََ ً ََ ِ  َ ِالشافعي وأحمد والتـرمذي والنسائي كلهم من طريق ُ ِ َ ْ ِ ِْ ُْ ْ ُ  ِ َ َ َ َ َ ِ ِ ُ َ ِ 
ًمالك ثلاثا  ََ ٍ ِ َ "٤.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ِوحدثني عن مالك عن الْعلاء بن عبد الرحمن بن يـعقوب عن أبَيه عن أَبي :  مسألة  »شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك   ٤ ِْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ َِ َُ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ِ َ ٍ ِ ِ 

َهريـرة َ َْ ِِ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَلا أُخبركم بما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجات إسباغ الْوضوء عند الْمكاره ُ َ َُ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ُ َُ َ َ َ َ ُ َْ ِ     ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َْ َُ ُْ َُ َُ ْ َ ََ َ ْ َ
َوكثـرة الْخطى إلى الْمساجد وانتظار الصلاة بـ ِ َ ُ َ ُ َ ََ َِ ِْ ِ َ ََِ ُ َ ُعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطْ ُ َُ َ َ  ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ  َ   ١ الحاشية رقم » ْ

 



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث  ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ َْ َ ِ ْ َ ُ ْ َ  

  
ِِباب فضل إسباغ الوضوء على المكاره "  َ َ ْ َْ َ ِ ُ ُ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ َ  
  
ُُيه قـوله فِ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويـرفع  : ( - َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ َِِ ُ  ُ ْ َ ُُ َ

ُبه الدرجات ؟ قالوا  َ ُ َ َ  َبـلى يا رسول الله قال : ِِ ََ ِ ُ َ ََ َإسباغ الوضوء على المكاره وكثـرة الخطا : َ َُ ُْ ْ ُْ َ ْ ََ ِِ َ َُ َ ِ ُ َ ْ ِ
ُ المساجد وانتظار الصلاة بـعد الصلاة فذلكم الرباط َِإلى   ََ َ ُ َُ ِ َ َ ِ َِ ََ ْ ُ ِ ِْ َ َِ ٌقال القاضي عياض ) ْ َ ِ ِ َْ َ ُمحو : ( َ ْ َ

َالخطايا  َ َ َكناية عن غفرانها ، قال ) ْ َ َِ َ ُْ ْ َ ٌََ ًويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا : ِ َِ ُ ُ َ َ ََ َِ َِ َ َ ْ َْ ِ َ َِ َ َ ُ ِ ْ
َِعلى غفرانها ،  َ ُْ َ ِ ورفع الدرجات (َ َ َُ َ ْ ُإعلاء المنازل في الجنة ، وإسباغ الوضوء تمامه ، ) َ ُ َ َ ََ ِ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ َْ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ْ

ِوالمكاره تكون بشدة البـرد وألم الجسم ونحو ذلك ، وكثـرة الخطا تكون ببـعد الدار  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ُِ ُُ ُ ََ ْ ََ ُ َْ ْ َ ْ ُْ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ِْ َ ِ ُ
ِْوكثـرة التكرار وانت َ ِ َ َْ  ِ ْ ظار الصلاة بـعد الصلاة ، قال القاضي أبو الوليد الباجي ََ ِ َِْ ْ َ ِْ ِ َ ُ ََ َ َ ِ َِ َ  ََ ْ ِهذا في : ِ َ َ

ِالمشتركتـين من الصلوات في الوقت وأما غيـرهما فـلم يكن من عمل الناس  ِ َِ َ َ َ َُ ْ ِْ ُِ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ ِْ ْ َ َِ ِ َ ََِ ُُوقـوله . ْ ْ َ َ ) :
ُفذلكم الرباط  َ ُ ُ ِ َ َأي الرب) َ ِ َاط المرغب فيه ، وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس َ َُ ََ َُَ َ ِ ْ  َ َُ ْ ْ َ ِْ  ُ ْ َ ُِ ِ ُ  َ

ِنـفسه على هذه الطاعة  َِ َ ِ َ َ ُ َ ْ َقيل . َ ُويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد : ِ َُ َِ ِ ْ َ ََ ُ ُِ َ ََ ِ َ َ َ ْ ُ َ ِ ْ
َالنـفس ، ويحتمل أنه الرباط المتـي َ ُ َُ َْ َُ َ َ  ُِ ِ ْ ِسر الممكن أي أنه من أنـواع الرباط ْ َ ْ ِ َ َْ َ َ ْْ ِْ ُ ُ ُِ ِهذا آخر كلام . ُ َ َ ُ ِ َ َ

ًالقاضي وكله حسن إلا قـول الباجي في انتظار الصلاة فإن فيه نظرا  ََ  ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِْ  َْ َْ ْ ٌ ََ  ُ ُ ُوالله أعلم . ََ َ ْ َ ُ  َ .  
  

ُُقـوله  ْ ِوفي حديث مالك ثنتـين : ( َ ْ َِْ ٍ ِ َ َِ ِ ِ َفذ: َ ُلكم الرباط فذلكم الرباط َ َُ َ ُ ُُ ُِ َِ ِهكذا هو في ) َ َ ُ ََ َ
َالأصول ثنتـين وهو صحيح ونصبه بتـقدير فعل أي ذكر ثنتـين أو كرر ثنتـين ، ثم إنه كذا  َ َ َُ َ َ ْ َ ُ َِ  ُ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ٌَ ََ َ ْ ِ ِ ِِ ْ ِ َِ َ َ ََ َُ ُ ُ ْ

ِوقع في رواية مسلم تكراره مرتـين ، وف ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ ُ َ َُُ َ ْ ٍ ِِ ْ ٍي الموطأ ثلاث مرات َ  ََ ََ ِ َ ُ ُفذلكم الرباط فذلكم ( ْ ُُ ُِ َِ َ َ َُ َ
ُالرباط فذلكم الرباط  َُ َ ُ ُ ِ َ َوأما حكمة تكراره فقيل ) . َ َِ ِِ َ ْ َْ ُ َ َِ َ : َللاهتمام به وتـعظيم شأنه وقيل ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ َ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ْ :

َُكرره   َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ على عادت-َ َ َ ُه في تكرار الكلام ليـفهم عنه والأول أظهر ََ ََ َْ َ ُْ َ ْ َ ُ َْ ْ ْ َُِ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ
ُوالله أعلم .  َ ْ َ ُ  َ "٥.  

                                                 
ُباب تـبـلغ الْحلية حيث يـبـلغ الْوضوء »شرح النووي على مسلم  ٥ َُ ُ ُُ ُْ ْ َْ َ َ َُ ُ ْ ِ  ١ الحاشية رقم » ٢٥٠ الحديث رقم » َ
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ِفي شرحه للحديث يِورفُكْرَابَُ المِيمحِ الردِبَْن عِ بنِمَحْ الردِبَْن عِ بدٍمحَمُ لُوْقَـ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

  
  
ُُقـوله "  ْ ْألا أدلكم : ( َ ُ ُ َ َالهمزة للاستفهام و ) ََ ِ َ ْ َِْ ِِ ُ َ ْ ٌنافية " لاَ " ْ َِ ْوليس ألا للتـنبيه بدليل قـولهم . َ ِِ ْ َ ِ ِ َِ ِ ِِ ْ  ََ َ َْ َ

َبـلى  َيمحو الله به الخطايا ( َ ََ َ ْ ِِ ُ  ُ ٌقال القاضي عياض ) ْ َ ِ ِ َْ َ ْمحو ال: َ ُ ْ َِخطايا كناية عن غفرانها ، َ َ ُْ ْ َ ٌََ َِ َ َ
َقال  ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها قاله النـووي : َ َِ َ ُُ َ ََ َ َِ َ ْ ُُ ًَ ََ َِ ُ َ َ َُ َ َِ َِ ْْ ِ ِ َ ْ ُْ )

ِويـرفع به الدرجات  َ ُ ََ  ِِ َ ْ ِأي يـعلي به المنازل في الجنة ) َ ِ َِ ْ ْ ََ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ َقالوا بـلى يا ر( ْ َ ََ ُ ِسول الله َ َ ُفائدة ) ُ َ ِ َ
ِالسؤال والجواب  َ َ ْ َ ِ َ  : فس بحكم الإبـهام والتبيينِأن يكون الكلام أوقع في النـ ِْ َ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ِْ ِ ْ َ ُِ َ ََ َ ْ َُ َ َ ْ .  

  
ِقال إسباغ الوضوء (  ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ ُأي إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغ) َ ُْ ْ ْ َِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َْ ِ َِ ِ َ ِ ْ ُ ُُ ْ ِ ُِ ِرة ْْ

ًوتكرار الغسل ثلاثا  ََ ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ِِعلى المكاره ( َ َ َ ْ َ جمع مكره بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق ) َ ُْ ََ َ َ َ ُ ََ ٌ ْ ُ ُ َ َْ ِْ ِ ِ ْ َِ ٍ ْ
عليه ، والكره بالضم والفتح المشقة أي يـتـوضأ مع بـرد شديد وعلل يـتأذى معها بمس َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُ ٍَ َ َِ ٍ ِ ٍ َِ َْ ْ َ َ ْ ْ ُْ  ِ ْ َ  ُ َُ ْ 

َالماء ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي ونحوها  ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْْ  ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِْ َ ِ َْ  ََ ِ َِ َ َِِ َ ِ

ِمما يشق ، كذا في المجمع  َ َْ ْ ِ َ َ ُ َ ِوكثـرة الخطى إلى المساجد ( ِ ِ َ ََ ْ َِْ َ ُ ُ ْ ِالخطى بضم الخاء ) ََ َ َ ُْ ْ ِ َ
ِالمعجمة َ َُ ْ ِ جمع خطوة وهي ما بـين القدمين ، قال النـووي كثـرة الخطى تكون ببـعد الدار ْ  ِ ْ ُ ِْ ُ ُ َ َْ ُ ُْ ُْ َ َ َ ِ َ ََ َ ِ ْ َْ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ٍ ْ

ِوكثـرة التكرار  َ َْ  ِ ْ ِوانتظار الصلاة ( ََ َ  َُ ِْ َأي وقتها أو جماعتها ) َ َِ َِ َ ََ َْْ ِبـعد الصلاة ( َْ َ  َ ْ يـعني إذا صلى ) َ َِ َ ِ ْ َ
ِبالجماعة َ َ َ ْ ْ أو منـفردا ثم يـنتظر صلاة أخرى ويـعلق فكره بها بأن يجلس في المجلس أو ِ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َِ َ ُ َ ُْ َِ َِ ُ ًَ َ ُْ ُ  َ ْ ً َ َ َْ ْ ُ َِ

َِفي بـيته يـنتظرها أو يكون في شغله وقـلبه معلق بها  ٌ ْ َ ُ َ َ َُ َُ ْْ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُفذلكم الرباط ( ِْ َ ْ ُ ِ َ ِبكسر الراء ) َ  ِ ْ َ ِ
َوأصل الربا ُ ْ ط أن يـربط الفريقان خيولهم في ثـغر كل منـهما معدا لصاحبه ، يـعني أن ََ َ ْ َِ ْ َ ُ َِ ِِ ِ َِ ِ ِ ِ َ ُ ُْ  ُ ٍَ ِْ َ َْ َْ ُ ُ ِ َ ِ ْ

َالمواظبة على الطهارة ونحوها كالجهاد ، وقيل معناه أن هذه الخلال تـربط صاحبـها  َ ََ َِ َ ُ َ َِ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َِ َ ُ َ َْ َ َ َ َ ُِ َ ِ ْ َ َ  َ َ
عن المعاصي وتكف ُ ََ َِ َ ْ ِ ِه عن المحارم كذا في المجمع ، وقال النـووي في شرح صحيح َ ِ ِِ ِ َِ ْ َ  ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ِِ َ ِ َ ُ

ٍمسلم  ِ ْ ُُقـوله : ُ ْ َفذلكم الرباط ؛ أي الرباط المرغب فيه ، وأصل الرباط الحبس على : َ ُ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ َِ َ ْ َ  ُ ْ َ ُِ ِ ُ  َ ْ ُ َ َ
الشيء كأنه حبس نـفسه على هذه الط ِ ِ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ  َاعة ، وقيل ِ َِ ُإنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد : َ َ ِ ْ ََ ُِ َ َ ِ َ َ ْ ُِ

ِجهاد النـفس ، ويحتمل أنه الرباط المتـيسر الممكن ، أي إنه من أنـواع الرباط  َ ْ َ ُ  ِ َ َْ َ ْ ْ َْ ْ َِ ُ َ ُ َ  ِِ ُ ُ ُ َ َِ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َ َانـتـهى . ِ َ ْ
ِ، وقال القاضي  َْ َ َ َإن هذه الأعمال هي ا: َ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ  ِلمرابطة الحقيقية لأنـها تسد طرق الشيطان ِ َ ُ َْ  َ ُ ُ َ َ َ َ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َْ ُ
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َعلى النـفس ، وتـقهر الهوى وتمنـعها من قـبول الوساوس ، فـيـغلب بها حزب الله جنود  ُ َ َُ َِ ُ ْ ِ َِ َ َ َِ ُِ َ َِْ َ ُ ْ َْ ِ ِِ ْ َْ ُْ َ ََ َُ ْ َ
ُالشيطان وذلك هو الجهاد الأكبـر  َ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ُ َ َِ َ ِ َ ْ  .  

  
ُُقـوله  ْ ًثلاثا : ( َ َِأي قال هذه الكلمة ثلاث مرات ، وحكمة تكرارها للاهتمام بها ) ََ ِ َ َ َ َِ ٍْ ِ ِِ َِ َِ َ ْ َْ ُ َِ  ََ ََْ َ ْ َِ َ َ

ُوتـعظيم شأنها ، وقيل كررها على عادته في تكرار الكلام ليـفهم عنه ، والأول أظهر  َ ََ َ َْ َ ُْ  ََ ْْ َ َ َُ َْْ َ َ َْ َُِ ِِ َ ِ ِْ َ َِ ِ ِِ َِ ََ  َ َ
ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ .  

  
ُُوله قَـ ُوفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبـيدة ويـقال عبـيدة بن : ( ْ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ََ َْ ْ َْ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ ٍ  ِ ٍِ ِ ِ ِ  ِ ِ ْ

ٍعمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس  ٍَََ َ َ َِ َِ َ َ َِ ِْ ْ  ِ ْ َ َ ٍ َأما حديث علي فأخرجه أبو يـعلى ) ْ ْ َُ ُ َ ََ ََ ْ ََ  َِ ُ ِ 
ِوالبـزار ب ُ  َْ ُُإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه َ ََْ َ َ ٍَ ِ ِْ ُْ َ َ ٌَ َِ ِ ِ ٍَ ََ َ ُ ْ ٍ ْ ِإن رسول الله : ِ َِ ُ َ 

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِإسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد : َ ِِ َ َ َ َ َْ ْ َِْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ْ ِِ َ ُِ ُ ُ َ ْ
ْوانتظار الصلاة بـع َ ِ َ  َُ ِْ ِد الصلاة يـغسل الخطايا غسلا كذا في التـرغيب ، وأما حديث عبد َ ِ ِ َِْ ُ َْ َ ََ َْ ِ ِ ْ ْ َ َ ً َ ََ َ ُ ِ َ

ِالله بن عمرو فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي ، وأما حديث ابن  ِْ ْ ُْ ِ َِ َ َ ُ ََ َْ َ ُ َ َ َ ِِ ِ ْ ِ َ ٌَ ِ ْ  َ ُ ُْ ْ ََ ٍ َ 
ِعباس فأخرجه التـرمذ ِ ْ  ُ َ َ ْ ََ ٍ َ ِي بلفظ َِْ  : ٍقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليـلة آت َِ َ َْ ْ    ََ َ َ َُ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ
ٍمن ربي ، وفي رواية  َِ َ َِ َ ْ ِرأيت ربي في أحسن صورة ، فـقال لي : ِ َ َ َ ٍَ َ َُ ِ َ ْ َْ َِ  ُيا محمد : ُ  َ ُ ُقـلت . َ ْ ُ :

َلبـيك رب وسعديك ، قال  َ َ َْ َ ْ َ َ  َ ْ ِهل تدر: َ ْ َ ْ َي فيم يختصم الملأ الأعلى الحديث ، وأما َ ْ َْ ََ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َِ َ ْ َ
َحديث عبـيدة بن عمرو فأخرجه أحمد والبـزار والطبـراني في الكبير ، ورجال أحمد  ُ ََ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ ٍِ َ ِ ِ ِ َ ََ َ ْ َ ُ  ُ ْ ََ َ ُِ َ ْ ُ

ُُثقات ولفظه  َْ َ ٌ َقال رأيت رسول الله صلى الله عل: َِ َ ُ   َ ِ َ َُ َ َُ َْ َيه وسلم تـوضأ فأسبغ الوضوء َ ُ َُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ  َ َ ِ َكذا . ْ َ
ِفي مجمع الزوائد ، وأما حديث عبد الرحمن بن عائش فأخرجه البـغوي في شرح السنة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ  ِ َ َْ َُ َ َ ََ ْ ََ ٍ ِ َِ َِ ِْ َْ َ َ َْ ُْ  

ِ، كذا في المشكاة ص  َ ْ ِ ْ ِ َ ُ ، وأما حديث أنس فخرجه البـزار٦٢َ  َْ َ َُ َ َ َ َ ٍ َ ُ ِ  ُُ ولفظه َ َْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا : َ ُ ََ ََ ْ َ َِِ ُ  ُ  َ َُ ُْ ُإسباغ الوضوء وكثـرة : َ َ ْ ََ ِ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ

ِالخطى إلى المساجد قال في مجمع الزوائد  ِ ِِ َِ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َِْ َ ََعاصم بن بـهدلة : ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ِ ٍلم يسمع من أنس َ ََ ْ ِ ْ َ ْ َْ َ
ٌوبقية رجاله ثقات  َِ ِ ِِ َ َِ ُ  َ .  

  
ُُقـوله  ْ ٌحديث أبي هريـرة حديث حسن صحيح : ( َ ِ ِ َِ ٌ َ َ ََ َ ٌَ َ ْ ُ َِ ًوالحديث رواه مسلم أيضا ) ُ َْ ٌْ َِ ْ ُ ُ َ َُ ِ َ .  
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ُُقـوله  ْ والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يـعقوب الجهني : ( َ ِ َ ْ ْ ُْ ْ َْ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ ُُ ِ  ِ َْ َ ِضمي) َ َهو " رُ َ َِيـرجع إلى " ُ ُ َِ ْ

ِالعلاء لا إلى عبد الرحمن  َ ْ  ِ َْ َِ َ َِ َ َوهو ( ْ ُ ًأي العلاء بن عبد الرحمن ، فـهذا الضمير أيضا ) َ ْ َ ْ َْ ْ َُ ِ  َ َ ِ َ ُ ِ َْ ُ َ َ ْ
ِيـرجع إلى العلاء لا إلى عبد الرحمن  َ ْ  ِ َْ َ َِ َِ َِ َ ْ ُ َِ ِثقة عند أهل الحديث ( ْ ِ َ ْ َِ ْ َ ْ ِ ٌ ِقال الحافظ ف) َِ ُِ َ ْ َ ي َ

ِتـهذيب التـهذيب في تـرجمة العلاء بن عبد الرحمن  َِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِْ ْ : ِوقال التـرمذي وهو ثقة عند أهل ْ َ َ ْ ِ ٌِ َِ َ ُ َ َ ِ ْ  َ َ
ِالحديث  ِ َ َانـتـهى . ْ َ ْ .  

  
َفظهر أن ضمير  َِ َ  َ ََ َهو " َ ِفي قـوله " ُ ِِ ْ ِوهو ثقة عند أهل الحديث : َ ِ َ ْ َِ ْ َ ْ ِ ٌ َِ َ ُ َ "٦.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
َباب ما جا  »تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي   ٦ َ ِء في إسباغ الْوضوءَ ُ ُ َِ َ ْ ِ    ١ الحاشية رقم » ٥١ الحديث رقم » ِ
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انـــــــــــــيثـــــ اللُــــــــــــــــــــــصَْالف ِ  
  

ِإســــــــــــــباغ الوضـــــــــــــــــــوء   - ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ  
ِصفــــــــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــــــوء كما في الكتاب - َِ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ َ ِ  

ُصفــــــــــــــــــــــة الوضــــــــــــــ - ُ ُ َ ِــــــوء كما في صحيح الســـــــــــــــــــــــــــنةِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ  
ُوالوضــــــــــــــــــــــــــــــــوء مرة مرة يجزئ ، والثلاث أفضل - َ ُْ َ  ُْ  َ ً ًَ َُ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ  

ِنـــــــــــــــــــــــواقض الوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء - ُ ُ َْ ِ ِ َ  
ِــــــــــــــــنن الوضــــــــــــــــــــــــــوءسُــــــــ - ُ ُ ُ َ  

ِحكــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــح على الخفــــــــــــــــــــــين -  ُ َ َ ِ ْ َ ُ ْ ُ  
ِشروط المسح على الخفين -  ُ َ َُ ِ ْ ُ ُ ُ 
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  ءِوـــــــــــــــــــضُوُغُ الْبَاــــــــــــــسْإِ  ) أ
  

َصفـــــــــــ ِـــــــــــة الوضــــــــــــــــــــوء ِ ُ ُ ِكما في الكتاب ُ َِ ِ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
  

َياأيـها ا ﴿ َ ِلذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ََ َِ ِ ِْ ْ ُْ َُ ُ َْ َ ُ ْ َ ِ َ ُ ْ ُ َ ُ 
ْوامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبـين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو  ً َ َُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُُ ُ ْْ ُْ ُْ َ ِْ  ِ َِ َ َ َُ ُ َ َُ ِ ْ َ ُ َُ ْ ِ ُ ِ ْ

َعلى سفر أو جا ََْ ٍ َ َ ُء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا َ َ َ َْ َُ ًَ َ ََ َ َُ ِ َِ ْ ْ َْ َ ُ َ َ ْ َِ َ ِْ ُِ ٌ
ٍصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج  َ ََ ُ َ ُْ َ ُ ًِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ َْ ََ َ َ ِ ُِ ُ ُ ًِ ْ ِ ْ ََْ ُِ َ  ِ َ

ُولكن يريد ليطهركم ولي ُ ِْ َ َْ َُ َ ِ ُ ُِ ِ َتم نعمته عليكم لعلكم تشكرونَ ُ ُ ُ ُْ َ ْ ْ ََ َْ َ ُ َ َْ ِ ِ )٧﴾  )٦  
  
  

  ا هَِيرسِفَْي تـِا فضَِيد رشَِد رمحَُ ملُوْقَـ
  

َيا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال المفسرون "  ُ  َ ُ َْ ََ َ ُِ َ  َِ ِْ ُ ْ َ ُ َ َِ  َ  : َُُإن المراد بالقيام هنا إرادته َ ََ ِ ِ ُِ َ ِْ ِْ َ ُ 
ِ، أي إ ْ َذا أردتم القيام إلى الصلاة ، على حد قـوله تـعالى َ ََ َ ُِ ِِ ْ ََ  َ َ ِ َ ِ َ َ ْ َُ ْ َ ْفإذا قـرأت القرآن فاستعذ : َ ِ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ِ

ِبالله من الشيطان الرجيم  ِ  ِ َ ْ  َ ِ ِ أي إذا أردت قراءته ، على أن الغالب أن  ) ٩٨ : ١٦( ِ َ ْ َ َ ََ َِ َ َْ َ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ
ُمريد الصلاة يـقو َ ُِ َ  َ َم إليـها من قـعود أو نـوم ، وقد يطلق لفظ القيام إلى الشيء على ِ ُ ََ ِ ْ  َ َ َِ ِ َِ ْ ِْ ٍْ َْ ُ ْ ُ ْْ َ َُ ٍ َ ُ ِ َ ْ ُ
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ِالانصراف إليه عن غيره ، ومن فسر القيام بإرادته حاول أن يدخل في عموم منطوقه  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َِ ُ َ َُ َ ََ ِ ْ ْ ََ َْ ِ َِ ِ ِِ َ َ ْ َْ َ ِِ ْ َْ َ ِ ْ
ْصلاة من يصلي قاعدا أو َْ ً ِ َ  َ ُ َ َ َ ٍ نائما لعذر َ ْ ُِ ً ِ َ .  

  
ِوظاهر العبارة أن المراد بالقيام إلى الصلاة عمومه في جميع الأحوال ، وأن هذه  ِ ِِ ِ َِ  َ ْ ْ َ َْ ُ ُ َِ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ ُُ ُ ََ  ََِ ِ َ ََ َُ ِ ِ

َالطهارة تجب لكل صلاة ، وعليه داود الظاهري ، ولكن جمهور المسلمين عل ََ ُ َ ََ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ َْ ُْ ِ َِ  ِ  ْ ٍ َ ََ  َُ ُ ى أن ِ َ
ِالطهارة لا تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثا ، فـهم يـقيدون القيام الذي  ِ ِ َ ََ ْْ َ َُ  ََ َُ ُ َْ ُ ًَ ْ َ ِ ِ ِ  ِ َ َ َ ََ َ َ ُ ِ َ َ

ْخوطب أهله بالطهارة بالتـلبس بالحدث ، فالمعنى عندهم  ُ َ َْ ِ َ ْ َُ ْ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِِ َ ُ َِ َ ْ َُ ِإذا قمتم إلى الصلاة : ِ َ  َِ ِْ ُ ْ ُ َ
ْحدثين فاغسلوا وجوهكم مُ ُ َ ُ ُ َُ ِ ِْ َ ِ ْإلخ . . . ْ ِوالعمدة في مثل هذا التـقييد السنة العملية في . َِ ِ ُِ ُ ِْ َ ََ ُْ ْ ِ  َ َ ِ ْ ِ ُ َ ْ

ِالصدر الأول  َ ْ ِ ْ  . َروى أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث بـريدة ، قال َ َ َ ُْ َْ ُ َ ُِ ِ ْ َِ ِ َ  ُ ْ َ ََ َ َ ٌَ َِ َكان : ْ َ
النبي   صلى ا-ِ َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ يـتـوضأ عند كل صلاة فـلما كان يـوم الفتح تـوضأ -ُ ُ َ ََ ِ ْ َْ ُ َْ َ ََ َ  َُ َ ٍ َ َ ْ ِ َ

ُومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فـقال له عمر  ََ َ َ َُ َُ َ َ َ َ ٍ ِِ ٍ ُ ُُ َِ ِ َ  َ َ ْ  َ َيا رسول الله ، إنك : َ ِ ِ َ ُ ََ
َفـعلت شيئا لم تكن تـفع َْ َُ َْ ْ َ ًْ َ َ ْ َله ، فـقال َ َ َ ُ ُعمدا فـعلته يا عمر : " ُ َ ُ ََ ُ ُْ َ َ ً ْ . "  

  
ْوروي بألفاظ كثيرة متفقة في المعنى ، وروى أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن  َ َُ َ َِ  ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ َ ُ ْ َ ُْ ِ ٍ َِ َ َُ ٍ َ ِ ٍ ِ َ ِ

ُعمرو بن عامر الأنصاري ، سمعت أنس بن مالك يـقول  ُ َ َ ٍَ ِ َ ْ َْ ََ ُ ْ ِ  ِ َ َْ ْ ٍ ِِ َ َِ كان النبي : " ْ ِ َ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ يـتـوضأ عند كل صلاة ، قال -َ َ ٍ َ َ  ُ َ ْ ِ ُ  َ ُقـلت : ََ ْ َفأنـتم كيف كنتم تصنـعون ؟ قال : ُ َ َ ُْ َ ْ ُ َُ ْ ْْ ُ ََ ْ ََ :

ْكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث  ِ ٍْ ُ ُْ َ َ ِ َ ٍ ُ ُ َِ ِ َ   َ ُ . "  
  

َوروى أحمد والشيخا ْ  َ َ َ َُ ْ َ ًن من حديث أبي هريـرة مرفوعا َ ُ ْ َ ََ َ َْ ُ َِ ِ ِ ْ ِ َلا يـقبل الله صلاة أحدكم إذا : ِ ِ ْ ُ ِ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َ ْ
ِأحدث حتى يـتـوضأ وروى أبو داود ، وصححه الدارقطني ، قال الحافظ في بـلوغ  ُ ُُ ُ َ َِ ِ َ َْ َ ََ َ ُ  ِْ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ََ َ  َ َ َ ْ

ْالمرام ، وأصله في مسلم عن أنس ب ِ ََ َ ْْ َ ٍ ِ ْ ُ ِ ُ ُ ْ َ َِ َن مالك ، قال َ َ ٍ ِ َ ِكان أصحاب رسول الله : " ِ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ على عهده يـنتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ، ثم يصلون -َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َُ َ ِْ ِْ  َ َ ِ ْ ُ ِ َْ ِ َ ََ

َولا يـتـوضئون  ُ َ ََ ورواه الشافعي في الأم أيضا ، والتـ" ََ َ َ ًَ َْ ُ ْ ِ ِ ِ  ُ ِرمذي بلفظ َ َِْ  ِ ِ َلقد رأيت أصحاب : " ْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ََ
ِرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم -َ ِ ِِ َِ ُ َ َُ ََ ْ َ َِ  ِ  َُ َ

َغطيطا ، ثم يـقومون فـيصلون ولا يـتـوضئون  َ َُ  َ ََ ُ ََ ََ  َ ُ َ ُ  ُ ً ِ . "  
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ِِوروى أحمد ، بإ ُ َ َ َْ َ ًسناد صحيح عن أبي هريـرة مرفوعا َ َ َُ ْ َ َ َ َْ ُْ َِ ْ ٍ ِ ْلولا أن أشق على أمتي لأمرتـهم : ٍَ ُْ ُ َ َْ َ َِُ  َ ََ َ ُ  َ

ُعند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء بسواك وفي البخاري نحوه تـعليقا ، وروى نحوه  َُ ُ َ ُْ َْ ََ َ َ ُ ََ ً ُ ُِ ْ َ   ِ َ ُ ُُْ ِ ٍِ ِ ٍِ ٍَ َ ٍ َ َ َ ْ ِ

َالنسائي وابن خزيم ُ َْ َْ ُ  ِ َة ، وكذا ابن حبان في صحيحه ، من حديث عائشة َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ  ُ ْ َ ُفـهذه الأخبار . ََ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ
تدل على أن المسلمين لم يكونوا في عهد النبي  ِ ِ ِْ َ َُ ُ َ ْ َْ َ ُِ ِ ْ َ َ  ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ يـتـوضئون -َ ُ  َ ََ

َلكل صلاة ، وإنما كان الن َ َ َِ ٍ َ َ  ُ بي ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ًِ يـتـوضأ لكل صلاة غالبا ، -َ َِ ٍَ َ  ُ ُ  َ ََ
َوصلى الصلوات يـوم الفتح بوضوء واحد أمام الناس لبـيان الجواز ، وقيل  ِ ٍَ َ َِ َ ُ ََ َ َْ َ ِْ ِ ِ َ َ ََ ْ َِ ٍ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ   : َكان ذلك َِ َ َ

َْواجبا فـنسخ يـومئذ ، ولو صح هذا الق َ ََ  َ ْ ْ ََ َ ٍَ ِِ َِ ُ ول لنقل أن الصحابة كلهم كانوا يـتـوضئون لكل ً ُ ِ َِ َُ  َ ََ َ ُْ َ ُْ ُ  َ   َ َ ُِ ُ
َصلاة ، والمنـقول خلافه ، فـعلم أن الوضوء لكل صلاة عزيمة ، وهو الأفضل ، وإنما  َ َ َ َ َِ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ُُ ٌ ِ َ ٍ ٍَ َ ََ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ ُُ ِ ُ ُ ْ

َتجب على من أحدث ، وآخر الآية يدل عل ََ َ ُ ََ َ َِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َى ذلك ، فإنه ذكر الحدثـين ووجوب َ ُ ُ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ َ َِ
َالتـيمم على من لم يجد الماء بـعدهما ، فـعلم منه أن من وجده وجب عليه أن يـتطهر  َ ََ َ ََ ُ َْ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ِْ ِْ َ ُ ََ ََ َ َ ََ َْ ْ َ ِْ ِ ُِ ُ ِ ْ  

َبه عقبـهما ، ولو كانت الطهارة واجبة لكل صلاة لم َ َ ََ ٍَ َ َُ  ُ ِ ً َ َِ َ َ ُ ِ َ َ ْ ِ َِ ا كان لهذا معنى ، وقد نـقل النـووي ِ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ً ْ َ َ َِ َ
ِعن القاضي عياض أن أهل الفتـوى أجمعوا على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث  ِ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َِ ُ َ ُ ََ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ ٍ َ ِ َ ِ

ٍ، وإنما يستحب تجديده لكل صلاة  َ َ  َُ ِ ُ ُ ِ ْ  َ َ ْ ُ َ َِ .  
ََْفاغسلوا وجوهكم وأي ُْ ُ َ ُ ُ ِ ْ ِديكم إلى المرافق الغسل ، بالفتح َ ْ َْ ْ ِْ ُ ْ َْ ِ ِ َِ َ َِ ُ ِإسالة الماء على الشيء ، : َ ِْ  َ َ َ ْ ُ َ َ ِ

ُوالغرض منه إزالة ما على الشيء من وسخ وغيره مما يـراد تـنظيفه منه ، والوجوه  ُ َُ ُ َ َُ ْ َْ َ َ َُ ُ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ ِِ َْ ٍ ْ ِ ْ  َ ُ َ َ ِ ُجمع : ُ َْ
َوجه ، وحده من أعلى ت َ ْ َ ْ ِ ُ  َ َ ٍَ ِسطيح الجبـهة إلى أسفل اللحيـين طولا ، ومن شحمة الأذن ْ ُ ُ ْ ِِ َِ َْ ْ ْ َْ ْ َ َِ ً ُ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ِ ْ

ِإلى شحمة الأذن عرضا ، والأيدي  َِْ ُْ َْ ًَ ْ َ ِ ُ ْ َ َِجمع يد ، وهي الجارحة التي تـبطش وتـعمل بها ، : َِ ُ َ َ َْ َ َُ ِ ِْ ِ ُ َ َ ُ َِ َ ْْ َ ٍ
ِوحدها في الوضوء من رؤوس الأصابع  ِْ َ َ ِ ُُ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ِ َ  َ َإلى المرافق ، وهو َ ُ َ َِ ِ َ ْ ِبفتح الميم والفاء ، ( َِ َ َْ َْ ِ ِ ِ ْ ِ
ِوبكسر الميم وفـتح الفاء ، وبالعكس  ْ َ ْ ْ ِْ َِ َ َِ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ ْ ِوأعلى الذراع وأسفل العضد ) َ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ َِ َ  َ ْ .  

  
ِفالفرض الأول من أعمال الوضوء  ُ ُ ْ َ ِْ َ ْ ْ ِ ُ َ ْ ُ ْ َ ُغسل الوجه ، وهل يـعد باطن: َ َِ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َْ ُ ْ ُالفم والأنف منه  َ ْ ِ ِ َْ ْ َ ِ ؛ َْ

ْفـيجب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار ، أم ليسا منه ، فـيحمل ما ورد من  ُ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َُ ْ ْ َْ َ ْ َ ِْ َ ِ ِ ِْ ْ ُِ ِ ِِ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ
أمر النبي  ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ بها ، والتزامه إياها ، على الند-َ َ َ َ ِ ُ َ َِْ َ ُب ؟ ذهب جمهور َِ ُ ْ ُ َ َ َ ِ

ِفـقهاء الأمصار إلى أن ذلك سنة ، وأحمد وإسحاق وأبو عبـيد وأبو ثـور وابن المنذر  ٍ  ِِ ٍْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ ْ َ َُ ُ َِ ُِ ٌ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ُ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٢١(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

َوبـعض فـقهاء أهل البـيت ، إلى أنه واجب ، واستدلوا بأنـها من الوجه ، و َ َ َ َِ ْ َ ْ ََْ َ ْ َِ  َِ  َ َ ُ ٌْ ِ َِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ُ ُ ِبالأحاديث َ ِ َ َ ْ ِ
ِالمتـفق عليـها في الأمر بذلك والتزامه ، وهو سبب التزام المسلمين ذلك ، من الصدر  ْ  ََ َ ُ َ َ ُِ َِ َِ ِ َِ ِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َِ ُِ ََ َ ُ ِ َِ ِ ِ ْ ََ ْ ْ َ ِ َ 

ُالأول إلى الآن ، والمضمضة  َ َ َ َْ ْ ِ ْ َِْ ِ َ : ُإدارة الماء وتحريكه في الفم ، والاستنشاق َ ِْ ْ ِ َِ َ َِ َْ ُْ ُ ِ ْ َ ِ َُ َ ُدخال إِ: ِ َ ْ
ُالماء في الأنف ، والاستنثار  َِْ ْ ِ َِ َِ َْ ْ ِ َإخراجه منه بالنـفس ، وليس للقائلين بعدم وجوب ما : ْ ُ ُِ ُ َ َِ َِ َِ ِِ ِِ َ ْ َ َْ ِ َ ُ ُْ ِ َ ْ

ِذكر دليل به في معارضة أدلة الوجوب  ُ ُُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌ َِ َ ُ .  
  

ِقال في نـيل الأوطار  َ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ ِقال الحافظ ابن حجر ف: َ ٍِ َ ََ ُ ْ ُ ْ َ ِي الفتح َ ْ وذكر ابن المنذر أن : " َْ َِ ِْ ْ ُ ُ َْ َ َ َ
ُالشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به ، إلا بكونه لا يـعلم  َ َْ ََ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِِ ِِ ْ َْ ْ  ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ْ َ  ِ 

خلافا في أن تاركه لا يعيد ، وهذا دليل فقهي  ِ ْ ِ ٌِ َِ َ ًَ َ ُ ُِ َ َُ َِ َ َ ُفإنه؛ ِ َ لا يحفظ ذلك عن أحد من َِ ِ ٍ َ َُ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ
الصحابة والتابعين ، إلا عن عطاء ، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى  َِ ْ َُ ُ َ َ َْ ِ ٍِْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ٍ َ َ َ  َِْ  " َانـتـهى َ ْ .  

  
ُأقول  ُ َإن الذين يصح جعل تـركهم حجة في هذا الباب ، هم الصحابة ، و: َ َُ ًَ ُ َ ََ َ ُ ُ َِ ْ َ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْ  ِ   ْلم يـنـقل ِ َ ُْ ْ َ

ُعنـهم تـرك المضمضة والاستنشاق حتى يـبحث في إعادتهما ، وحديث  َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َِِ َِ َ َِ َ ْ  ِ َ ْ ْْ َُ ْ ْ ُ ْ ِالمضمضة ( َْ َ َ َْ ْ
ٌوالاستنشاق سنة  ُ ِ َ ِْ ْ ِ ٌإلخ الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا ، ضعيف ، ) . . . َ ِ َ ً َ َ ُُ ْ َ ٍ  ُِ ِْ  ِْ َ َ َ ِ  ِ َِ

على أن  َ َ ْالسنة في كلامهم َ ِ ِ َ َ ِ َ  : هي الطريقة المتبـعة ، وهو المعنى اللغوي ، فـلو صح َ َْ َ  ِ َِ  َ ْ َ َ ُْ َْ ُ ُ َُ َ َ َ ِ

َلكان جعله من أدلة الوجوب أظهر  َ ْ َ ْ َِ ُ َُ ِ ِ ْ ِ ُ ُْ َ َ َ.  
  

ِوالفرض الثاني من أعمال الوضوء  ُ ُ ْ َ  ِْ َ َْ ْ ِ ِ ُ ْ ِغسل اليدين إلى المرفقين : َ ِْ َ ِ ْ َْ ْ َِْ ْ َ َ ُ ، وهل المرفقان مما َ َِ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ
ٍيجب غسله ، أم هو مندوب ؟ الجمهور على أنه يجب غسلهما ، واختار ابن جرير  ِ َ َ َ َُ َ َْ ُ َُ َُ ُ ُْ ُ َ ُْ َْ َُ َ ُِ ِَ ْ ََ ْ ُ ٌ ُ ْ ُ ْ

ِالطبري عدم الوجوب ، ونـقله عن زفـر بن الهذيل ، وقال في نـيل الأوطار  َ َْ ْ ََ ْ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ َ َْ ُ َْ َْ َْ ُ َ َُ َ ِ ُ ُ َ َ  ِ  :اتـ َفق َ
َالعلماء على وجوب غسلهما ، ولم يخالف في ذلك إلا زفـر وأبو بكر بن داود  َ َُ ُ َ َ َ ُ َْ ِ ْ ََ ُ ُ َُ ٌْ َُ ِ َ َِ ِ َِ ِ ْ ْ ِْ َ ِ َ َُ ُ

َالظاهري ، فمن قال بالوجوب جعل  َ َ ُِ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ  ِ ِ  " َْفي الآية بمعنى " َِإلى َ ِ ِ َِ َمع " ْ ِِومن لم يـقل به " َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ
ِجعلها لانتهاء ا َ َِْ ِ َ َ َِلغاية َ َ َانـتـهى . ْ َ ِوقد استدل ابن جرير على ذلك بأن كل غاية حدت بـ . ْ ِْ  ُ َ ٍَ َِ ُ  َ َ َِ َ َ ٍ ِ ُ َْ ْ َ َ َ )

َفـقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد ، وخروجها منه ، قال وإذا ) َِإلى  ِ َِ ََ ََ ُ َْ َِ َ َ َُ َُ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ِ َ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ
َاحتمل الكلام ذلك لم ي ْ َ َ َِ ُ َ َ ْ َ َ َ َجز لأحد القضاء بأنـها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما ْ َِ ِ ِ ٍ ُِ ُ َ َِ ُِ ُ ْ َُ َِ ِ ٌ َ َ َ َِ ُ َ َْ َ ْ
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ُبـين وحكم ، ولا حكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم  َ َ َِ ْ ْ َُ ُِ َِ َ ُ َ َْ  ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ََ ََ َ َ َ َِ ٌِ َ َ ْ  ِ ْ َ 
ِبحكمه  ِ ْ ُ َانـتـهى . ِ َ ْ . "  

  
ولكن ِ َ بـعض علماء اللغة ، ومنـهم سيبـويه ، حققوا أن ما بـعد ََ ْ َ َْ َ َ َ َ ُ  ْ َُ َ ِ ِْ ْ َِ َ َ ِ َ ُ َإن كان من نـوع ما ) َِإلى ( َ ِْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ

ُقـبـلها دخل في الحد ، وإلا فلا يدخل ، فـعلى هذا تدخل المرافق فيما يجب غسله  ُ َ َْ َ َُ ِ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ ْ ُْ ُ َُ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ِ  َ َ َ ْ ؛ َ
َلأنـها من ا ِ َ َ َليد ، ولا يدخل الليل فيما يجب صومه بقوله تـعالى ِ َ َ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ََِ ُ َ ُ ِ َ َُ ُْ ُ ْ َ َِثم أتموا الصيام إلى : َْ َ َ  َِ  ُ

ِالليل  ْ )هار الذي يجب صومه ، واستدل  ) ١٨٧ : ٢لأن الليل ليس من نـوع النـ َ َ ُْ ََ ُ ْ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َْ َ  َ
ِبـعضهم على الوجوب بفعل ْ ِِْ ِ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ  النبي ُ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ من حيث إنه بـيان لما في - َ َ ِ ٌ َ َْ َُِ ُ ْ ِ

الآية من الإجمال ، ونازع آخرون في هذا الاستدلال ، ولكن لا نزاع في أن النبي  ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََِ َِ َْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِْ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ كان يـغس-َ ْ َ َ َل المرفقين ، فـقد ورد صريحا ، ولم يرد أنه تـرك َ َ َ ُَ ْْ ِ َِ ْ َْ َ َ ًَ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ِ ُ

ِغسلهما ، والالتزام المطرد آية الوجوب ، وإنما المستحب إطالة الغرة والتحجيل ،  ِ ِْ  َ ُ َ َ ُ َ َِ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ِ  َ َ ْ ْ ِ ُ َُ ُ ِ ُ َ ِ ُ َ
َفـقد روى مسلم من حديث أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ِ ِ َ ُْ ِ ٌ َِ ْ َ ْ َ أنه تـوضأ فـغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم " َ ُ َ ُ َُ ْ ََ َ ْ َ َْ ََ َُ َُ َ َ َ  َ 

غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى  َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ُ ْ ُْ ْ َ ُْ َُ ْ ِ َ ََ َ َ ََ َ ُ َُْ َ ِ ُِ َ ْ َ
َأشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشر َ َ َْ َْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ِ َ َ  ُ ِ ِ َع في الساق ، ثم قال َ َ  ُ ِ ِ َهكذا : َ َ َ

ِرأيت رسول الله  َ ُ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ يـتـوضأ ، وقال -َ َ َ ُ  َ قال رسول الله ، صلى : ََ َ ِ ُ َُ َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِأنـتم الغر المحجلون من إسباغ الوضوء : ُ ُ ُْ ْ ْ َِ َ ْ َْ ِ ِ َ ُْ  ُ ُ ُ ِفمن؛ ُ َ ْ استطاع منكم فـليطل َ ِ ُْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ
ُغرته وتحجيله  َُ ِ ْ َ ََ ُ " ، ِوالمراد بإطالة الغرة ما ذكر ، وقيل غسل جزء من الرأس مع الوجه ِ ِ ِْ َْ ْ َْ َ ُ َِ ْ َ َ ُ َِ ٍ ْ ُ َْ َ َ َُ ِ ُ َ َ ِِ ُ

ِوجزء من العضدين ، وجزء من الساقـين مع الرجلين ، شبه ذلك ب َ َُِ َ ُ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َ َ ُ َُ  َ َ َ َِ ٍِ ٍْ َْ َ ِغرة الفرس وتحجيله ، ْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ َْ ِ ُ
َوهو البـياض في جبـهته وقـوائمه ، أو التشبيه للنور الذي يكون في هذه المواضع يـوم  ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ  ِِ ِ ُ ْ  ِ ِ َ َ ُْ َ َ

ِالقيامة ، وقال ابن القيم  َْ ُْ َْ َ َ ِ َِ ْإن هذا اجتهاد من أبي هريـرة ، ولم : " َ َ َ َ َ َْ َ ُْ ََِ ْ ِ ٌ ِ َ  ْيزد ِ ِ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ على غسل المرفقين والكعبـين -َ ِ ِْ َْ ْ َ ْ َْ ََِ ْ ْ َ َ َ "  

  
ُالفرض الثالث  ِ  ُْ ْ ِالمسح بالرأس في قـوله : َ ِِ ْ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ ُوامسحوا برءوسكم الرأس معروف ، ويمسح : ْ َ ُ ُ َْ ُُ ََ ٌَ ْ ُ ْ ْ ُ ِ ُ ِ ْ

ُما عدا الوجه منه  َْ ِ ْ َْ َ َ ْلأن الوج؛ َ َْ  َ ِه شرع غسله لسهولته ، وكيفية المسح المبـيـنة في السنة ، ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َْ ِْ ْ ُْ ْ ََ َِ ُ ُ ِ ُ َُ َ ِ ُ
َأن يمسحه كله بيديه إذا كان مكشوفا ، وإذا كان عليه عمامة ونحوها يمسح ما ظهر  َ ََ َْ ََ َ َ َ َُ ْ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ ٌَ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َِ ِ ً ُْ ْ َ ِ ُ ُ َ
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ِمنه ، ويتم المسح على الع ْ َْ َ َ ْ َ َ ُِ ُ ْ ِمامة ، روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله ِ ِ ِ ْ َْ َ َْ َِ  ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ  ُ ْ َ َ
ِبن زيد ، أن رسول الله  ٍ َ ُ َ  َ ْ َْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ مسح رأسه بيديه فأقـبل بهما وأدبـر - َ ََ َ َْ ََ َ ِِ َِ َ َْ ََ ِْ َ ُ َْ َ

َ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب َ َ  ُ ِ ِ َْ ِ َ ُ ِ َ َ ُ بهما إلى قـفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، َ ْ ِ َ َْ َ ِ  ِِ َ َ َ ََ َِ ُِ َ  ُ َُ َ ِ
وروى مسلم ، والتـرمذي عن المغيرة بن شعبة ، أن النبي  ِ  َ َْ َ ْ ُ ِ ِْ ِ َ ِ ُ َ َ ََ  ِ ِ ْ ْ ٌ َِ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

َتـوضأ فمسح بناصيته وعلى العم َ َِ ْ َ َ َِِ َِ ِ َ َ َ َ  َ ْامة والخفين ، وروى أحمد والبخاري وابن ماجه عن َ َُ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ َ ُْ َ ُْ َ ِ ْ  ِ
َعمرو بن أمية الضمري ، قال  َ  ِ َِ  َ َُ ِ ْ ْ ِرأيت رسول الله : َ َ ُ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يمسح - َ َ ْ َ

َعلى عمامته وخفيه ، وروى أحمد ومسلم و َ َ َ َ َ ٌَ َِ ْ ُ َُ ْ َ ِ ِْ  ُ ِ ِ َ ْأصحاب السنن ، ما عدا أبا داود ، عن َ ََ َ َ َ َُ َ ََ ََ ِ  ُ ْ
َبلال قال  َ ٍ ِمسح رسول الله : َِ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ على الخفين والخمار ، -َ َ َِ ْ ِْ ْ  ُ َ َ
ُوالخمار  َ َِ َالثـوب الذي يوضع على الرأس ، وهو النصيف ، وكل ما : ْ ُ ُ ْ َُ ُ ِ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ ِ  ُ  َستـر شيئا فـهو ُ َ ًْ َ َ َ َ

ِخماره ، وفسره النـووي هنا بالعمامة  َ َ َ َِ ْ ِ َ ُ ُُ  ِ َ َ  َ ُ ِأي للرجال ؛ ِ َ ْ ِ ِلأنـها تستـر الرأس ، وخمر النساء ؛ َ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِ
َمعروفة ، وروي المسح على العمامة أو الخمار أو العصابة عن كثير من َ َ َ َِ ٍ ِ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ ِْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُْ َ ٌَ ُ َِ الصحابة ْ َ 

يـرفـعونه إلى النبي  ِ َِ َُ ُ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ منـهم سلمان الفارسي ، وثـوبان وأبو -َ َ ْ ََ َْ َ َِ َ َ ِ ِ ُ ْ ْ ُ ْ ِ

ِأمامة وأبو موسى وأبو خزيمة ، وظاهر الروايات أن المسح كان يكون على العمامة َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َ َُ ََ ُ َ َ َُ َ َ ْ  ِ  ُ ِ ْ َ َ وما ُ َ
َفي معناها من ساتر وحده ، والأخذ به مروي عن بـعض الصحابة والتابعين  َ َ َِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ ِ ْ َْ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ٍ ِ ِ َُمنـهم أبو ؛ َ ْ ُ ْ ِ

ُبكر وعمر وأنس وأبو أمامة وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والحسن وقـتادة ،  َ َ ُ َُ َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ َُ ْ ْ ُ َ َِ ِ ٍَ ِ ْ ْ ٍْ ِ َ َ َ َ ُ َُ َ ٌ َ ْ
ِقال بجوازه جماعة من علماء الأمصار وَ َِ َْ ْ ِ َ ََ ُ َْ َِ ٌ َ ِ َ ِ َ ٍمنـهم الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثـور ؛ َ ْ َُ َ ََ َ َ َُ َ ْْ ْ ُِ ُ  ِ َِ َ ْ ُ ْ

وداود ، وقال الشافعي  ِ ِ  َ َ َ ُ َُ ِإن صح الخبـر عن رسول الله : َ ِِ ُ َ ْ ََ ُ َ ْ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َِِ فبه -َ
ُأقول ،  ُ ْوقد صح كما علمت ، ولكن الشافعية لا يـقولون به ، ولم يشترط أحد من َ ِْ ٌ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ َُ  ََ  َِ  َ َِ َ ْ

َهؤلاء للمسح عليـها لبسها على طهر ، ولا التـوقيت  ِ ْ  َْ ََ ٍَ ُْ َ ََ ََ َُ ْ ُْ ِ ْ ِ ِ ُ ِإذ لم يـرو فيه شيء يحتج به ، ؛ َ ِ ِِ  َ ْ ُ ٌُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ
ٍإلا أن أبا ثـور ْ ََ َ َ ِ ، قاس المسح عليـها على المسح على الخف ، فاشتـرط الطهارة ووقت َ  َ َ َ َََ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ  ُ ْ ْ َْ َ َِ ْ ْْ َ َ

ْوالجمهور الذين لم يجيزوا المسح على العمامة وحدها ، قال من بـلغته الأخبار منـهم  ْ ُْ ْ ُْ َِ ُ َ َُ ْ ْ ُْ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ َْ ُ ِ َ  :
َإن المراد المسح عل َ َُ ْ َ ُْ َْ  ِيـها مع جزء من الرأس ِ ْ َ ِ ٍ ْ ُ َ َ َ ِكالرواية التي فيها ذكر الناصية ؛ ْ ِ ِ َِ ِ ُِ ْ َ  َ َ  ْومن . َ ِ َ

َمانعي الاقتصار عليـها سفيان وأبو حنيفة ومالك والشافعي ، ولكنه قال  َْ ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِ ٌ ِ َ َ ُ ُ ََ َُ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ِ إذا صح : َ َ َ ِ
الحديث بها قال به ، كما تـقد َ ََ َ ِ ِِ َِ َ َ ُ َ ْم آنفا ، وظاهر الروايات الإطلاق ، وقد ورد في كثير من ْ ِ ٍ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ِْ َ ُ ِ َ ً َ

تلك الأخبار ذكر المسح على العمامة مع المسح على الخف ، وقد كان نـزع كل  ُ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َْ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ْْ َْ َ َِ ِِ ُ ِ َ َ ِْ
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َمنـهما حرجا وعسرا ، ففي مسحه نـفي الحر ًَ ْ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ً ََ َ َ َِ ُ ْ َِج المنصوص عليه في الآية مع عدم ِ َ ََ َ َِ ِ ِْ َِْ ِ ُ ْ َ ْ
َمنافاته لحكمة الوضوء وعلته المنصوصة أيضا ، وهي الطهارة والنظافة ، فإن العضو  ُْ ُ ُْ َ ْ ْ ِ  َ َ َُ َ َ َ َ َ ََُ َ َْ ِ ًِ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِِ ِ ْ َُ

ِالمستور يـبـقى نظيفا ، ولا حرج الآن في رفع العمائم ف ِِِ َ َ ََ ْ ِْ ْْ َ َ ََ َ َ ََ ً ِ َ َ ْ ُ ِي الحجاز ومصر والشام وبلاد ْ ََِِ َ َِ  َ ْ ِ ِ َ ْ
ِالتـرك على الرأس لأجل مسحه من تحتها في الجملة  ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْْ َ ِْ ْ َ ِ ْ َْ ِ َْ ِ  َ ِ  ُلأنـها توضع على قلانس تـرفع ؛ َُ ْ َ َُ ِ ََ َ َ َ َ َ ِ

َمعها بسهولة ، ولكن يـعسر مسحه كله باليدين كلتـيهما على ا َ َ َِ ْ َ ُ ُ ْْ ِ ِ ٍِ ْ ُ ََ َ ُ ْْ ِ ِ ُ ْ َ َ َُ ُ َُ َ ُلوجه الذي رواه الجماعة َ َ َُ ََ ْ َْ ِ ِ ْ َ
ُ، وأما أهل الهند وأهل المغرب الذين يحتنكون بالعمامة كما كان يـفعل السلف ،  َ  ُ ُ َُ ْ ُ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ ِ ِ ْ ْ ْْ ِ

َفـيـعسر عليهم رفع عمائمهم عند الوضوء ، والاحتياط أن يظهروا ن ُ ُ ُِ ِ ِْ ُ ُْ ََ ُْ ََ َِ ِْ ِ َ َِ ُ ُ َ ْ ِ ْ ِْ َ َْ َ ْ ْاصيتـهم كلها أو ْ ََ َ ُ ُ ْ َ ِ
ِبـعضها ، فـيمسحوا بها ، ويـتمموا المسح على العمامة  َ ُ ََ َ ُ َِ ْ َْ َ َ ْ  َ َْ َِ ُ ْ ََ َ َليكون وضوءهم صحيحا على ؛ َ َ ً َِ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ِ

ُجميع الروايات ، ومن مسح شيئا أو بشيء عليه ساتر ، قد يـقال  َُ َ َ َ َ َْ َ ٌ َِ ِِ ْ َْ َ ٍ ْ َ َِ ْ َْ ً َ َ َ ِ َإنه مسح ذلك: ِ َِ َ َ َ ُِ 
َالشيء ، أو به ، كما إذا قـلت  ْ ُ َ ِ َ َ ِِ َْ َ ْ  : َوضعت يدي على رأسي ، أو على صدري ، لا ِ ْ َ َ ََ ََْ ِ َِْ َ ُ ْ َ َ

َيشتـرط في كون ذلك حقيقة ، ألا يكون عليه ساتر ، وإنما نـقول هنا  َُ ُ ُ َ ََ َ َِ ٌِ َ َ َ ْ ُِ ِ َِْ َُ ًُ َ َ َِ ِ َ َ َإن الأصل : ْ ْ َ ْ  ِ
ٍِالمسح بالرأس بدون ساتر َ ِ ُ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َلأن الغرض من فـرضيته تـنظيفه من نحو الغبار ، وهو  ؛ ْ ُ َ ِ َ ْ ُْ ْ َْ ِْ ْ َ ِ ُِ ُ ِ َ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َ

ُالمتـيسر ، فإذا كان عليه ساتر لا يصيبه الغبار  ٌَ ُ َُ ْ ُْ َِ ُِ ََ ِ َْ َ َ َ َ َِ ُ  ُ .  
  

ِوقد اختـلف فـقهاء الأمصار في أقل ما يحصل به فـرض مسح الرأس  ْ ِ ْْ َْ َ َُ ْ ََ ُِ ِ ِِ ُ ُ َْ  َ ََ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ ، فـقال الشافعي َ ِ ِ  َ َ َ
ُفي الأم  ْ َإذا مسح الرجل بأي رأسه شاء ، إن كان لا شعر عليه ، وبأي شعر شاء : " ِ ََ َ ٍَ ْ ِْ ِ ِ ِ َ َِ َِ َْ َ َ ََ َ َ ْ ِ َِْ َُ ُ َ َ

ُبأصبع واحدة ، أو بـعض أصبع ، أو بطن كفه ، أو أمر من يمسح له  َْ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َِ  َ ِ ْ ٍُ ٍْ ِْ ٍ َ ِ َ َُ أجزأه-ِ ََ َ ذلك ْ َِ "
َانـتـهى  َ ِوبـين فيه أن أظهر معنـيي الآية أن من مسح من رأسه شيئا فـقد مسح برأسه ، . ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ًْْ َ ْ ْ َِ  َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َ َ

ٍوأن مقابل الأظهر مسح الرأس كله ، ولكن دلت السنة على أنه غيـر مراد  ِ َِ ُُ َ َُْ ُ َِ ََ َ َُ  ِ  ِْ َ َ َ ُ َْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َ  َتـعين فَـ؛ َ َ
ًالأول ، وذكر من السنة حديث المغيرة في المسح على الناصية والعمامة ، وحديثا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُ َ َِ ِْ ْ َْ ِ َ َ ِ ْْ ِ َ ََ  ِ َ َ ُ َ

َمرسلا في معناه عن عطاء ، وسيأتي ، وقال  َ َ ََِْ َْ َ َ ٍُ َ َ َ ُ َ ْ ِ ً َالجزء الممسوح يجب أن يكون من : " ْ َِ َ ُ َ َْ َ ْ ُْ ُِ ُ ُ ْ ُْ
ْالرأس نـف َ ِ ْ ِسه ، أو من الشعر الذي عليه ِ ِ َِْ َ  ِ ْ  َ ِ َْ . "  

  
ُوقال الثـوري والأوزاعي والليث  ْ َ َ َ ِ َ َْ ْ  ِ ْ  َ َيجزي مسح بـعض الرأس ، ويمسح المقدم ، وهو : " َ ُ َ ُ ََ  َ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ِ ْ

َقـول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق من أ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ  َِ ِ ْ ْ َْ َ ُ ْ ُئمة أهل البـيت ، وذهب أكثـر َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ِ
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ُالعتـرة ومالك ، والمزني والجبائي إلى وجوب مسحه كله ، وهو رواية عن أحمد ، قاله  َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ْْ ََ ٌَ َ ُ َِ َ ُ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ِ  ِ ِ َِ ٌ ِ ِ َ ِْ
َفي نـيل الأوطار ، وقال أبو حنيفة  َ ِ َ َُ َ َ َ ِ َ َْ ْ ِ ْ َ ْيجب مسح ربع الرأ: " ِ ِ ُ َ َُ ُ ْ ُ ُولا يـعرف هذا التحديد " سِ ِ ِ ْ  َ َ ُ َ ْ ُ ََ

َعن غيره ، قيل  ِ ِِ َْ ْ ِإن منشأ الخلاف : َ َ ِ ْ َ َ ْ َ  ُالباء ( ِ َفي قـوله تـعالى ) َْ َ َ ِ ِِ ْ َبرءوسكم هل هي : َ ِ ْ َ ْ ُ ِ ُ ُِ
ِللتبعيض  ِ ْ ٌفـيجزئ مسح بـعض الرأس ، أم زائدة ؛ ِ َ ِ َ ْ َ ِ ِْ ْ َ َُ ْ ُ ِ ْ ُ ِفـيجب مسحه كله ، أم ه؛ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َْ َ ُ ِ يَ َ

َللإلصاق الذي هو أصل معناها ؟ ووجه الحنفية قـول إمامهم على هذا بأن المسح إنما  َ َ َِ َِ ْ ْْ ْ َ ْ َِ َ َ َ ْ َُ َ َ َِ ِ َ ْ ََ َ ُ ِ َِ َ ْ ُ َ ِ َ ِِْ

ِيكون باليد ، وهي تستـوعب مقدار الربع في الغالب  ِ َِ ْ ِْ ِِ ُ ْ َ َ َ ْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ فـوجب تـعيـنه ، وهذا أشد ؛ ُ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ ََ
ْالأقـ َ ِوال تكلفا ، ولم يـقل أبو حنيفة ولا أحد من المسلمين أنه يشتـرط المسح بمجموع ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ ِ ُِ ْ ْ ْْ َ ْ َ َُ َ َ ُْ ُ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ٌ َ َ َ ًِ ْ ُ َ  َ َ َ

َاليد ، فـلو مسح ببـعض أصابعه ، ربع رأسه أجزأه عند أبي حنيفة ، وليست اليد ربع  ُ َ َ ُ َ ُْ َ ُ َُ ََ َ َْ َ َ َ َ ِْ َ ََْ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ َ
ِالرأس ْ بالتحديد ، وقد عبـروا هم أنـفسهم بقولهم ْ ْ ِِْ ْ َِ ُِ ُ ُُ َْ ُ  ََ ْ َ ِ ِ ْ  : ًِغالبا َ .  

  
ِولو كان مراد أبي حنيفة قدر اليد لعبـر به ، والحديث ليس نصا في مسح جميع  ِِ َ َ َ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َُ َ َْ ْ ََ َِ َِ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ُ َ

ِالناصية ، فالخلاف في مسح الرأس يجري ف ِ ِ ِِ ْ َ َِ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َِي مسح الناصية ِ ِ ِ ْ َفالاستدلال بمسحها ؛ َ ِْ ِْ َ ِ ُ َ ْ ِ َ
ٌَمصادرة  َ َ َونازع بـعضهم في كون الباء تفيد التبعيض مطلقا ، وقيل . ُ ِ ِ َِ ًَ ََْ ُ ْ ََ ِ ْ ُ ُ ِ َْ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َاستقلالا ، وإنما : َ َِ ً َ ِْ ْ

ِتفيدها مع معنى الإلصاق ، ولا يظهر معنى كونها زائ َِ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ْ ََ ِ َ ْ ِْ َ ُ ُدة ، والتحقيق ُِ ِ ْ  َ ً ِأن معنى الباء : َ َْ ََ ْ َ 
ْالإلصاق ، لا التبعيض أو الآلة ، وإنما العبـرة بما يـفهمه العربي من  ِ  َِ ََ َْ ْ َ ُْ ُ َ َ ََ ْ َ ِ ُ َْ ِْ ِِ ُ َ ْ ِْ ُ  ُ َمسح بكذا ، : ِ َ ِ َ َ َ

َومسح كذا  َ َ َ َ ِفـهو يـفهم من كلمة ؛ َ َ ِ َ ْ ِ ُ َ ُْ َ َ ِمسح العرق عن وجهه : َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َْنه أزاله بإمرار يده أو أَ: َ َِ ِ َ ِ َ ْ ِِ ُ َُ َ 
ِأصبعه عليه ، ومن مسح رأسه بالطيب أو الدهن  ْْ  ِ َ ُِ  ِ ُ َ َ ََ َ َ ْ َُ ِ َِْ َ ِ ِأنه أمره عليه ، ومن مسح الشيء : ْ ْ  ِ ْ َ َْ ِ َ ِ َْ َ ُ  َ َُ

ِبالماء  َ ْ ٍأنه أمر عليه ماء قليلا ليزيل ما علق به من غبار: ِ َ ْ ُُ ًِ ِ ِِ َ َ ََ ََ َ ََ ِ ِ َِ ً ْ  َ َُ أو أذى ، ومن مسح يده ِ ِ َ َِ ْ ْ ِْ َ ً َ َ
ِبالمنديل  ِ ْ ِ ْ ِِأنه أمر عليـها المنديل كله أو بـعضه ليزيل ما علق بها من بـلل أو غيره ، : ِ ِْ َْ ْ ْ ُ َْ َ ْ َ ٍَ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ َ َ ََ َِ ُ ْ ُ َُ  ُ ِ ْ َ  

ْومن مسح رأس اليتيم أو على رأسه ، ومسح بعنق الفرس أو  ْ َ َْ ْ َ ِْ َ َ ََ ِ ُ َُِ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ْ َْ ِ ِ َ ِساقه أو بالركن أو الحجر ِ َ َ ْْ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َ
ِأنه أمر يده عليه ، لا يـتـقيد ذلك بمجموع الكف الماسح ، ولا بكل أجزاء الرأس أو :  َ َ ْ ْ َ َِ ْ ِ َ ْ  ُ َِ َِ ََ َ ُ َِ ِِ ِ ْ َْ َِ ُ ََ َ َُ َ ََ َ ُ

ْالعنق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوح ، فـهذا ما يـف َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ِ  ِ ِهمه كل من له حظ من هذه ُُ ِ َ ْ ِْ  َ َُ َُ  ُ ُ َ
َاللغة مما ذكر ، ومن قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َِ َ ُ  َ  : ِفطفق مسحا بالسوق والأعناق َِ ْ َ ْ َ  ِ ً ْ َ َ َِ ََعلى  ) ٣٣ : ٣٨( َ

ِالقول الراجح المختار ، أن المسح باليد لا بالسيف ، ومن مثل قـول ِ ِ ِْ َْ ِ ْ ِ ِْ ََ َ ُِ ْ  َ ِ ْ ْ َ ْ َْ ْ  ِ َ ْ ِ ِ ِ الشاعر َ ِ  :  
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ُولما قضيـنا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح َِ ٍَ َ َ َ ََ ُ ْ ِْ َ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ً َِ ِ ْ َ َ َ  

ُوالأقـرب  َ ْ َ ْ ِأن سبب الخلاف ما ورد من الأحاديث في المسح ، مع مفهوم عبارة الآية : َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ َِْ ََ َِ ِِ ُ ْ ْ َ َ َْ ْ َِ َ َ ِ َ َ 
َ، قيل  ْإن العبارة مج: ِ ُ ََ َِ ْ  َملة بـيـنتـها السنة ، وصرح الزمخشري بأنـها مطلقة ، وجعل ِ َ َ ُ َ ََ َ ٌَ ََ َْ ََ َ ِ  ِ َ ْ  َ  َ ُ َُْ 

َُالمطلق من المجمل ، والتحقيق عند أهل الأصول أن المطلق ليس بمجمل لأنه  ُِ ٍِ ِ َِ ُ ُ َ َ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ُ ََ َْ  ْْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِ ِ

ُيصدق على الكل والبـعض ، فأيـه  ََُ ِ ْ َْْ َْ  َ َ ُ ُ َما وقع حصل به الامتثال ، ولو سلم أنه مجمل لكان َ َ َ ٌَ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َُَ َ  ُ َِ ْ ِ ِِ َ َ َ
ِالصحيح في بـيانه ما تـقدم من أن المسح يكون على الرأس كله مكشوفا ، وعلى بـعضه  ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ًَ ُ ْ  ُ َِ ْ ُ ُ َ ُْ ْ َ ْ َِ َ  َ

ِمع التكميل على العمامة كما ورد في  َِ ََ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ْ  ِالصحاح ، ولم يرد حديث متصل بمسح البـعض ْ َ َْ ِ ِْ َْ َِ ٌ ِ ُ َ ٌَ ِ ْ ِ َ 
َ، إلا حديث أنس عند أبي داود قال  َ َ َُ َِ ََ ْ ِ ٍ َ ُ ِ َ ِ " : ِرأيت رسول الله َ ُ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

َيـتـوضأ ، وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يده تحت  ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َ ْ َ َُ ٌ ٌِ َ ََ َ َِ ِ  َ ْالعمامة فمسح مقدم رأسه ، ولم َ َ َ َ َِ ِ َِْ ََ  َ ُ ََ َ ِ ْ
َيـنـقض العمامة  َ ََ ِ ْ ِ ُ ٌوهذا الحديث لا يحتج به لأن أبا معقل الذي رواه عن أنس مجهول . ْ َ َ ُْ ْ َْ َ َ ٍُ َ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َ  َ ُ َ َ

ٍ، وقال الحافظ ابن حجر  َ ََ ُ َْ ُ ِ ْ َ َْفي إسناده نظر ، وقال ابن القي: َ ُ َْ َْ َ ٌَ َ ِ ِ َِ ِم في زاد المعاد ِ ِ َِ َ ْ َ ْإنه لم : " ِ َ ُِ
ُيصح عنه  َْ  ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في حديث واحد أنه اقـتصر على مسح بـعض -َ ْ َ َُ َ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ٍ ِ ِِ َ ٍ

َرأسه ، ألبتة ، ولكنه كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة ، وأم ْ ََْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ََ  َ َِ َِ َِ َ ََ َ ِ َ َُ َ  ٍا حديث أنس ْ ََ ُ ِ َ- 
ًِوذكره كما تـقدم آنفا  َ  َ َ ََ َ َُ َ  فـهذا مقصود أنس به ، أن النبي -َ ِ ِ َ َِ ٍ َ ُ ُ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ لم -َ َ

َيـنـقض عمامته حتى يستـوعب مسح الشعر كله ، ولم يـنف التكميل على العم َ َِ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َْ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُِ ْ َ ُ َ َ َ ِ ْامة ، وقد ِ َ َ ِ َ
ِأثـبته المغيرة بن شعبة وغيـره ، فسكوت أنس عليه لا يدل على نـفيه  ِِ ْ ُ َْ ََ ََ َ ُ ُ َ َ َ ُْ ٍْ َ ْ َُ ُ ُ ََ َ ُ َُ َ َْ ُ َُ ْ َانـتـهى " ِ َ ْ .  

  
ِوقد علمت أن حديث أنس لا يحتج به ، ومثـله يـقال في حديث عطاء المرسل الذي  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ُ َْ ُ َ َْ َ ٍَ َ َُ َِ ُ َ ُ َْ ِ  َْ ٍ َ َ  َ ْ ِ ْ َ

َاحت َج به الشافعي في الأم على الاكتفاء بالبـعض ، والحنفية على الربع ، وهو أن رسول ْ ُ َُ  َ ْ َْ ُ َ َِ ْ َ ََ َ َُ  ِْ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ِ ِِ َِ ُ  ِ  
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ْ تـوضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه ، أو -َ ْ ََ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ  َ ُ َ ََ َ ََ َْ َ َ ِ َ َ  َ َ

ُال ناصيته ، وهذا بصرف النظر عن الخلاف في الاحتجاج بالمرسل ، وقد منـعه قَ ُ ََ ََ ََ َْ َ َ ُ َِ ِْ ْْ ِْ ِِ َ َِ ِْ ِ ِ ِِ َِ ِ َ َ َ َ َ
َجمهور الأمة من أهل السنة وغيرهم ، وقال به أبو حنيفة وجمهور المعتزلة والشافعي لا  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ََِ َِ ْ ْ َ َُ ُُ ُْ ْ ُْ َ ُ َُ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ  ِ ْ ِ ُ ْ

يحتج َ ْ ِ بالمرسل ُ َ ْ ُ ْ ُوقد رواه عن مسلم بن خالد المكي الفقيه ، وهو ثقة عنده ، ووثـقه . ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َُ ْ ِ ٌ ِ َ ُ ِ ِ ٍَْ ْ  ِ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ
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ابن معين مرة ، وضعفه أخرى ، كما ضعفه أبو داود ، وقال البخاري  َ َِ َ َ َُْ َ َُ َ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ َُ ُ َ َ ْ ً  ٍ ِ ِمنكر الحديث : ْ ِ َ ْ ُ َ ُْ .
ُوالجرح ْ َ ْ ِ مقدم على التـعديل ، وقد علمت أنه لا يدل على وجوب مسح الربع َ ُِ َ ُ َ ُ ْ ِ ُ ََ ََ َ َ ُ َ ُ ْَ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ  ٌ  َ .  

  
َوجملة القول أن ظاهر الآية الكريمة أن مسح بـعض الرأس يكفي في الامتثال ، وهو ما  َ َ َ َ ْ َُ ُ َ َ َِ َِِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ َ ْ  َ ْ َ ِْ َ ْ َ ِ َ ََ ُ ْ

َيسمى مسحا في اللغ  ِ ً ْ َ ُ ِة ، ولا يـتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح ، َ ُِ ْ َ ََ َ َْ ْ ِْ ًِ ََ ُْ ُ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ُ  َ َ
ِفـوضع اليد أو الأصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ، ولا يكفي مسح الشعر  ِْ  ُ ْ َْ َ َ ُ ُِ ِْ َ َ ََ ً ْ ُ َ َ ِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ ِ ْْ ُ ِ ْ َ َ

َالخارج عن محاذاة الرأس كالضفير ِ  َ ِ ْ ِ َ َ ُْ َ ِ ِ َ ْة ، وأن لفظ الآية ليس من المجمل ، وأن السنة أن ْ َ َ ْ ََ   َ َ ُ َ َِ ْ ِْ َ َ ََِ ْ َ ْ ِ
ِيمسح الرأس كله إذا كان مكشوفا ، وبـعضه إذا كان مستورا ، ويكمل على الساتر ،  ِ  َ َ ُ ِ ْ ُْ َ َ َ ََ ًَ َُ ُ ْ ُْ َ ََ َ َُ َِ ِ َ ً ُ َ ْ َ ْ

وأن ظاهر الأحاديث جواز المسح على الس َ ََ ِ ْْ َ َْ َُ َ َ َِ ِ َ َ ِ  ًاتر وحده ، والاحتياط أن يمسح معه جزءا ْ ُ َ َُ َ َ َ ْ َْ َ ُ ِ ِْ ِْ َ َُ َ ِ
ُمن الرأس ، والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ َِ ْ ِ .  

  
ُالفرض الرابع  ِ  ُ ْ ْغسل الرجلين فـقط ، أو مع مسحهما ، أو مسحهما بارزتـين أو : َْ ُ ْ َْ َ َِ ِْ ََِْ َ َ َ َ ََ َُ ْْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ  ُ َ

ِِمستورتـين بالخف أو غيره ْ َْ َْ ْ ُ ِ ِ ََ ُ ْ َ ، قال تـعالى َ َ َ َ ٍوأرجلكم إلى الكعبـين قـرأ نافع وابن عامر : َ ِ َ ُ َ َْ ٌ ِ َ َ ْ ََ َ ِ ْ َ ْ َ َُِ ْ َ ُ ْ
ُوحفص والكسائي ويـعقوب  ُ ْ َ ََ َ َ ِ َ ِ ْ ٌ ْوأرجلكم : ( ْ ُ َ ُ ْ ِبالفتح ) ََ ْ َْ ِأي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبـين ؛ ِ ْ َ ْ َ ُْ َ ََِ ْ َ ُُ ْْ ِ ْ َ

ْ، وهما العظمان الناتئان عند مف ِ َِ ْ ِ َِِ َ َ َْ َ ْ َصل الساق من الجانبـين ، وقـرأها الباقون ُ ُ ََ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِ  ٍابن كثير : َ ِ َ ُ ْ
ِوحمزة وأبو عمرو وعاصم ، بالجر ، والظاهر أنه عطف على الرأس  ْ ٌَ َ َ َ َْ ُ َ ْ َُ ِ  َ َ َ َ َ ْ ِْ ٌ ِ ٍ ُ َُ ُأي وامسحوا ؛ َ َ ْ َ ْ َ

ُبأرجلكم إلى الكعبـين ، ومن هنا اختـلف الم َْ َْ َ َ ْْ َ ُ ْ َِ ِ ْ َ َُِ ْ ِ ُ ْ َسلمون في غسل الرجلين ومسحهما َِ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ ِ َِْ ْ  َ َ ؛ ِ
َفالجماهير على أن الواجب هو الغسل وحده ، والشيعة الإمامية أنه المسح ، وقال  َ َ َ َ َ َُ ْ ْْ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُِ َ ِْ َ  ُ ََ ْ ُ َ َ َ َُ ِ  َ ُ ِ َ َ

ِداود بن علي والناصر للحق ، من الزيدية  ِ ْ ْ َ َ ُ ُِ  َ ِْ ُِ ِ  َ ُ ُيجب الجمع: َ َْ َ ْ ُ ِ بـيـنـهما ، ونقل عن الحسن ِ َِ َ ْ َ ََ ُِ َ َ ُ َْ
ِالبصري ومحمد بن جرير الطبري ، أن المكلف مخيـر بـيـنـهما ، وستـعلم أن مذهب ابن  ِْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َْ َ ُ ََ ْ ٌ  َ َ  َ  ِ ٍ ِ َِ َ َِ 

ُجرير الجمع  َْ َ ْ ٍ ِ .  
  

َأما القائلون بالجمع فأرادوا العمل بالقر ِْ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ ُ َََ ِ ْ َ َ ُِ َ  ِاءتـين معا للاحتياط ، ولأنه المقدم في التـعارض ُ َ ً ِ ُِ  َ ُ َْ ُ َ ِ ِ َِِ ْ َ ِ ْ ََ
َإذا أمكن ، وأما القائلون بالتخيير فأجازوا الأخذ بكل منـهما على حدته ، وأما القائلون  َُ َ ُِ ِ َِ َْ َ ْ َ َ ُ  ََ َ َ َِ َ ِ َِ ُ ْْ  ِ َِ َْ َْ ْ ُ َ َ ِ ِ َ ِ

بالمسح فـقد أخذوا بقراءة الجر َْ ْ َ ِْ َ َ ِِ ُِ ََ َ ِ ْ ِ وأرجعوا قراءة النصب إليـها ، وذكر الرازي عن القفال َ  َ َْ َِ َ  ِ  َ ََ َ ََ َِْ ِ ْ َ َ ِ ُ َ ْ
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أن هذا قـول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي  ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ِْ  َ ُ َ َ َ ٍْ َِ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ َ َ ْ ِ ٍ ِ ٍَ  َُ َ َ 
ِالباقر  ِ ِوقال الحافظ ابن حجر ف. َْ ٍِ َ ََ ُ َْ ُ ْ َ ِي الفتح ، عند ذكر مذهب الجمهور َ ُ ْ ُ ْ ِْ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ْولم يـثبت عن : َ َُ ْ ْ َ ْ َ َ

ُأحد من الصحابة خلاف هذا ، إلا عن علي وابن عباس وأنس ، وقد ثـبت عنـهم  ُ َْْ َ َ ََ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ ٍَ ٍََ َِ  ِ ِ َ َ ُ َ ِ ِِ ٍَ َ
َالرجوع عن ذلك ، وأما الجمهور فـقد أخذوا بقرا ِِ ُ ََ ََ ْ َْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َِ َ ُ ُ  ، صب وأرجعوا قراءة الجر إليـهاَءة الن َِْ  َ ْ ََ َ ََ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ ِ
ِوأيدوا ذلك بالسنة الصحيحة وإجماع الصحابة  ِ ِ َِ َ َ ِ َ َ َْ ِ  ِ َ َِ ُ َ . َويـزاد على ذلك أنه هو المنطبق على َ ََ َ ُُ ِ ْ ُ َْ ََ ُ ُ َ َِ َ ُ
حكمة الطهارة ، وادعى الطحاوي وابن حزم أن  َ ٍْ َ ُ َ َ َْ َ ِ َ  َ َِ ِ ْ ٌالمسح منسوخ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ .  

  
ِوعمدة الجمهور في هذا الباب عمل الصدر الأول وما يـؤيده من الأحاديث القولية ،  ِ ِِ ْ َ ُ ََ ْ ْ ِْ َ َْ َْ َ َ َِ ُ َ ُُ َ َ ِ ِ ِْ  ُ ِ َ ْ ُ َْ َ ُ ُ

َوأصحها حديث ابن عمر في الصحيحين ، قال  َ ِ ِْ َ ِ ِ ِ َ َ َُ ْ َُ َ َ ِتخلف عنا ، رسول الله : " َ ُ ُ َ َ َ َ  صل- َ ى َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ في سفرة ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نـتـوضأ ونمسح على -ُ َ َ َ َُ َ ُ َْ ََ ََ َُ ْ َ َ َ َْ ََ َْ ََ ََ ْ ْ َ َ ْ ٍ ْ َ ِ

َأرجلنا ، قال  َ َِ ُ ْ ِِفـنادى بأعلى صوته : َ ْ َ َ ْ َِ َ َ ًويل للأعقاب من النار ، مرتـين أو ثلاثا : َ ََ َْ ِ ْ َ َ ِ َ َِ ِ َ ْ َ ِْ ٌ ْوقد " ْ َ َ
ََيـتجاذب الاستدلال بهذا الحديث الطرفان ، فللقائلين بالمسح أن يـقولوا إن الصحابة  َ ََ َ َ ِ ِِ ُ ُ َْ َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َِ ِِ ِِ ِْ َ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُ َ َ

َكانوا يمسحون ، فـهذا دليل على أن المسح كان هو المعروف عندهم ، وإنما أنكر  ُ ََ َْ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َِ ْ ُْ َُ ْ ِ ْ َ َ ََ  َ َ ٌَ ِ َ ََ ُ ْ َ ُ
النبي  َلى الله عليه وسلم َ ص-ِ   َ َ ِ َْ َ  عليهم عدم مسح أعقابهم ، وذهب البخاري إلى أن -ُ َِ ْ ََِ  َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ِْ ِِ َ ْ ِ َ َ َ َ ََْ

ِالإنكار عليهم كان بسبب المسح ، لا بسبب الاقتصار على غسل بـعض الرجل ،  ِْ  ِ ْ َ ْ ْ َْ ََ ََ َِ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِِ َْ ْ َ َْ ِ ْ َ َ
ُذكره في نـيل الأوطار ، ث ِ َ َْ ْ ِ َْ ِ ُ َ َ َم قال َ َ  : ٍقال الحافظ ، أي ابن حجر َ ََ ُ ْ ِ َ ُْ ِ َ َِوهذا ظاهر الرواية : " َ َ َ ُ ِ َ َ َ

َالمتـفق عليـها  َْ َ ِ َ  ُ ٍوفي أفـراد مسلم " ْ ِ ْ ُ ِ َِ ْ َ َفانـتـهيـنا إليهم وأعقابـهم بيض تـلوح لم يمسها : " َ ُ َ َ ََ ُْ ْ َْ َُ ُ َ ٌ ِ َ ْ َ ِ ْ ِْ َ َ ْ َ
ُالماء  َ ِِفـتمسك بهذا من يـقول بإ" ْ ُِ ُ َ َْ َ ََ َ  َ ِجزاء المسح ويحمل الإنكار على تـرك التـعميم ، َ ِ ِْ  ِ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ

َلكن الرواية المتـفق عليـها أرجح ، فـتحمل عليـها هذه الرواية بالتأويل ، وهو أن معنى  َ َْ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ُ َ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َُ َ ُ ْ َ َ  َ
ِِقـوله  ْ ُلم يمسها الماء : َ َ َْ َ  َ ْ ْأي ماء ال: َ َُ َ ِغسل ؛ جمعا بـين الروايـتـين ْ ِْ ََْ َ ََ َ ً ْ ْ َُوأصرح من ذلك رواية . َ َ َِ َ َِ ْ ِ ُ َ ْ َ

َمسلم عن أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ْ َ ٍ ِ ْ أن النبي " ُ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ رأى رجلا لم يـغسل عقبه ، -َ َِ َِ ْ ْ َ ُْ َ ً َ ََ
َفـقال ذلك  َِ َ َ َانـتـهى " َ َ َوهذه واقعة أخر. ْ ْ ُ ٌ َ ِ َِ َِ   . ى َ

  
وقد روى ابن جرير المسح عن النبي  ِ ِ َ َ َْ َ ُ َ َْ ٍ ِ َ ْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وعن كثير من - َ َِ ٍ ِ َ ْ َ

َالصحابة والتابعين  َِِ  َِ َ  َمنـهم علي كرم الله وجهه ، قال ؛ َ ُ َُ ْ َُ  َ  َ  َِ ْ ْ ِاغسلوا الأقدام إلى الكعبـين : " ِ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ ُْ ِ "
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َوروي ِ ُ َ عن أبي عبد الرحمن قال َ َ ِ َ ْ  ِ َْ ََِ َقـرأ علي الحسن والحسين ، رضوان الله عليهما ، : " ْ ُ َ ُِ ْ َْ ََ َِ ُ َ ْ ِ َ َ َُ َْ ْ َ َ
َفـقرآ  َ َوأرجلكم إلى الكعبـين فسمع علي ، عليه السلام ، ذلك ، وكان يـقضي بـين : َ َْ ْ َْ َ َ ُِ ْ َ ََ َ ِ َِ ُ َْ  ِ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ُْ ََِ ْ

َالناس ، فـقال  َ َ ِرجلكم هذا من المقدم والمؤخر من الكلام وََأ: ِ َِ َ ُْ ْ َْ ُ َ ُ َِ ِِ  َ  َ َ َ ْ ِ ُ ُوتـفسير هذا ما رواه . ْ َ ََ َ َ َ ُ ِ ْ َ
ِِعن السدي من قـوله  ْ َ ْ ِ    ِ ُأما وأرجلكم إلى الكعبـين فـيـقول . َ ُ َ ََ ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ََِ ْ َ ُ ْ ُاغسلوا وجوهكم واغسلوا : َ ُِ ِْ َْ ُْ ُ َ ُ

ُأرجلكم وامسحوا برءوسك ُِ ُ ُ َِ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِفـهذا من التـقديم والتأخير ؛ مْ َ ِ ِْ َ َِ ِ ْ َ ََ .  
  

َومنـهم عمر وابـنه ، رضي الله عنـهما  َ َ َُ ْ ُْ َْ ُ ُُ ُ َ ِ َ ُ ْ َوروي عن عطاء أنه قال . ِ َ ُَ ٍ َ َ َْ َ ِ ُ ُلم أر أحدا يمسح : َ ََ ْ َ ًَ َ َ ْ َ
ِعلى القدمين  ْ َ َ َْ َ َومذهب مالك الغسل دون المسح ، فـلو كان أ. َ ْ َْ ََ ْ َ ََ َ ِ ْ َْ َُ ُ َ ٍ ِ ُ َ َحد منـهم يمسح لما ْ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ ٌ

منع المسح ألبتة ، ولا يـتفقون على الغسل إلا لأنه السنة المتبـعة من عهد النبي  ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َِ ُ ُ َ ََ   ُ َ َْ ْ َْ ْ ُَ ِ ِ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ ولكن ابن جرير روى القول بالمسح ، عن-َ َ ِ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ْ ََ َ ٍ ِ ْ ِ ٍ ابن عباس وأنس َ ٍَََ َ ِ ْ

ِمن الصحابة ، وعن بـعض التابعين ، ومن الرواية  َِ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِِِ  ِ ْ ْ ََ  . ٍعن ابن عباس َ َِ َأن الوضوء : " ِْ ُُ ْ َ
ِغسلتان ومسحتان  َِ ََ ْ َْ َ َ ٍوعن أنس " َ ََ ْ َ ْنـزل القرآن بالمسح ، والسنة الغسل ، وهو من أع: َ ََ ْ ْ ْْ ِ َ ُ َ َ َُ ْ ْ ُْ ُ ِ ِ ُ َ َ ِلم َ َ

الصحابة بالسنة لأنه كان يخدم النبي  ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ُَ  َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ثم قال ابن جرير بـعد -َ ْ َ ٍَ ِ ُ ْ َ َ  ُ
ُسوق الروايات في القولين ، ما نصه   َ َ ْ َ ْ َِ َْ َْ ِ ِ َ  َوالصواب من القول عندنا في ذلك أن الله: " ِ   َ َْ َِ ِ َ َ ْ ِ ِِ ْ َ َ َُ َ  

ِأمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتـراب في  ِ ِِ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ُْ َ ْ ْ َِ ِْ َْ َ َ َِ ُِ َ َ ُُ َُ ِ ُِ ِ َْ 
ٍالتـيمم ، وإذا فـعل ذلك بهما المتـوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل  ِ ِ َِ ٍ َ َُ ْ  َ َْ َ َ ُ  َْ ُ َ َِِ َ َِ ََ َ َ ِ ِ َ  َلأن غسلهما ؛ ُ َ ْ َ  َ ِ

ُإمرار َ ْ َ الماء عليهما أو إصابـتـهما بالماء ، ومسحهما إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ََ َِ َِ َ ُ ْْ ْ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ُِ ِْ ِ ِِ ُ
ِ، فإذا فـعل ذلك بهما فاعل فـهو غاسل ماسح ، وكذلك من احتمال المسح المعنـيـين  ِْ َ ٌَ ْ َ َ َ َْ ِْ ْ ِ ِِ ْ ُِ َِ َِ َِ َ َ َ َََ ِ َِ ٌ ٌَ َ ِ َ ََ َ ِ

ِاللذين ْ َ  وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببـعض ، والآخر مسح ٌ َ ٌْ َْ َ َُ َ ُْ َ َ َ ُ َ ٍَ ِْ ِ ُ ُ َ ْ ِْ ْ َ  ُ ُِ ِ ُ ْ َ
َبالجميع ، واختـلفت قراءة القراء في قـوله وأرجلكم فـنصبـها بـعضهم تـوجيها منه ذلك  َُِ ُ ْ َْ ِ ً ُ َِ ْ َ ُ َْ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َِ ِ ِِ َ ِ  ُ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ

َإلى أن الفرض فيهم ِ ِ َ ْ َْ َ ِا الغسل ، وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول َِ ُ َ ََ َ ًْ ََ َِ ْ َ ْ ِ ُ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْْ ُْ ْ َِ َ ِْ ُ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ُ بعموم مسحهما بالماء ، وخفضها بـعضهم تـوجيها منه -َ ْْ ِ ً ُ َِ ْ َ ََ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ُِ ْ ِ ِِ ِ ِ ُ

َذلك إلى أن الفرض فيهما ِ ِ َ ْ َْ َ َِ َ َ المسح ، ولما قـلنا في تأويل ذلك َِ َِ ِ ِ َْ ِ َْ ُ  َ َ َُ ْ ُإنه معني به عموم : ْ ُ ُ ِِ  ِ ْ َُ ِ
َمسح الرجلين بالماء كره من كره ، للمتـوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون  ُ َ َِ َِ ُ َْ  ِْ ِ ِْ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََِ ِ َ ِْ ِ َِ َْ َ َِ  ِ ْ

َمسحهما بيده ، أو بما قام مقام ََ َ ََ َ َِ ِْ ََ ِ ِ ِِ ْ اليد ؛ تـوجيها منه قـوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ْ ُْ َُ ُ ْ ْْ َ َْ َِ ُِ ُ َِ ُ َْ ًُ َُ َ ْ ِ ِ َ
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َإلى الكعبـين إلى مسح جميعهما عاما باليد ، أو بما قام مقام اليد دون بـعضهما مع  َ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ْ َْ ُ َِ َِ ْ َ َْ َ ْ َْ ََ َ ِ ِ  َِ ِ ِ ْ َ َِ ِِ ْ
ِغسلهما بالماء ، وههنا روي عن الحسن َِ َ ْ َْ ََ ِ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ِ أن لمن يـتـوضأ في السفينة أن يـغمس رجليه َ ِ ِ َِْ ْ ِ َ ِ ْ َ َْ َ ََ  ُ  َ َ ْ َ ِ

ٍفي الماء غمسا ، وفي رواية  ِ َِ َ َ َِ ً ْ َ ِ َيخفض قدميه في الماء ، ثم قال : ْ َ َ ُ ِ َ ْ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ِفإذا كان في المسح : ْ ْ َ ْ ِ َ َ َ َِ
ِالمعنـيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين به ب ِِ ِ َْ ْ  ِ ُ َ َُ َ َْ َِ ْ َ ِ َِ  ْ َالماء ، وخصوص بـعضهما به ، وكان ْ ََ ِِ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ ُ ِ ْ

َصحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بـعد ، أن مراد الله من مسحهما العموم ، وكان  َ َُ ُ َُ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َْ ًِ  َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ِ   ِ َ ْ
ِلعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح  ْ َْ َ َ ُْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ َفـبـين صواب قراء؛ ُ ََ ِ ُ َ ٌ  ِة القراءتـين جميعا ، أعني ََ ْ َ ًْ ِ َ ِ ْ ََ َ ِ ِ

َالنصب في الأرجل والخفض  ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ِلأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء ؛ ْ َ َ َ ُْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِ َْ ْ  ِ ُ  َغسلهما ، : َ ُ ُ ْ َ
َوفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما  َ َِ َْ َ ِ ِ َِ َْ َْ ََ َ ََ ِ َ ْ َمسحهما : ِ ُ ُ ْ ْفـوجه صواب من. َ َ َ ََ ََ  ً قـرأ ذلك نصبا َ ْ َ َ َِ ََ َ

ُلما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهما ، ووجه صواب قراءة من قـرأه  َ ُ ََ َْ َ ََ ْ َْ َِ َ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َِ َِْ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ َ ِ َِ
ْخفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام اليد مسحا بهما ، غيـ َْ َ َ َِ ِِ ً َ ْ َ ْْ َ َ َِ ِ ِْ َ َْ ََ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ً َِ َِ ر أن ْ َ َ

ذلك وإن كان كذلك ، وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا ، فأعجب القراءتـين إلي  َِ ِِ ْ َ ََ ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ْ َ َْ َ ًْ ََ ً َ َُ َ ِ ِ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ
ًأن أقـرأها قراءة من قـرأ ذلك خفضا  َ َْ َِ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ِلما وصفت من جمع المسح المعنـيـين اللذين ؛ ْ ِْ َ  ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ َْ ِْ ِْ َ ِ ُ ْ َ ِ

ُوصفت ، ولأنه بـعد قـوله وامسحوا برءوسكم فالعطف به على الرءوس مع قـربه منه  ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ََ َ ْ َِ ُ ُ َ َ ِ ُِ ْ َ ْ َ ُ ُْ َُ ْ َ َ َِ َ َ ِ ُ َ
ِأولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بـيـنه وبـيـنـها بقوله  ِ ِِ ْ َ ََِ َِ َْ َ َْ َْ َ َُ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ََ ْوامسحوا برءوسكم : ْ ُ ِ ُ ُ َِ ُ ْ َ

َفإن قال قا ََ ْ ٌئل َِ َوما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين ، العموم دون أن يكون : ِ َُ َ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َُ ُ َ ُ َُ ِ َْ َْ  ِ ِ ْ ِ َ  ُ ِ 
َخصوصا ، نظير قـولك في المسح بالرأس ؟ قيل  ِ ِِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ُِ ْ َ َ ِ َ ً ْالدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن : ُ ََ َِ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ َِ ُ 

ِرسول الله  ِ ُ ُ صلى الله-َ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ أنه قال -َ َ ُَ " : َويل للأعقاب وبطون الأقدام من َ َِ ِ َ ْ َ ْ ِْ ُ ُ ِ َ ْ َ ِ ٌ ْ
َولو كان مسح بـعض القدم مجزيا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بتـرك ما " ِالنار  ً ُ َ َ ِْ ْ َْ ِْ ُِ ْ َ ََْ َْ َ ََ ََ َ ََ ُ ََ ِ َ ِ ُ َْ ِ ْ ِ َ ِ ُ

َترك مسحه منـها بالماء بـعد  ْ َُ َِ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ ًأن يمسح بـعضا ُ ْ َ ََ َ ْ ْ ُلأن من أدى فـرض الله عليه في ما لزمه ؛ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َِْ َ  َ ْ َ َ ْ  َ
ِغسله منـها ، لم يستحق الويل ، بل يجب أن يكون له الثـواب الجزيل ، فـوجوب الويل  ْ ْ ََ ُ َ ُ َْ ْ  َ ْ ُ ُُ َ َ َ ََ ُْ َِ َ ُ َ َُ ََ ُ ِ ْ ِ ْ ْ ْْ ِ ُ َ

َلعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ ِوضح الدليل على وجوب فـرض العموم بمسح َِ ْ َْ ُ ُِ ِ ُ ْ ِ َ ِ ُ َ َ ِ ِ  ُ َ ْ
ُجميع القدم بالماء وصحة ما قـلنا في ذلك ، وفساد ما خالفه  ََ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََِ َْ ُ  ِ ِ ْ ِْ ِ َ َ ِ ٍانـتـهى كلام ابن جرير . ِ ِ َ ِ ْ َُ َ َ َ ْ

َ، ورأيه واضح ، وهو العمل بالقراءتـين معا ، بأن يـ َ ُْ َِ ًِ َِ ْْ ََ ََ ِْ ُْ َ َ َ َُ ٌ ِ ُ َغسل المتـوضئ رجليه ويمسحهما َ َ ُُ َْ َْ َ ِ َِْ ِ ُ  َْ َ َ ْ
ِبيديه أو غير يديه في أثـناء الغسل  ْ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ِ ِْ َْ ََ ِ َْ ْ َلأجل استيعاب غسلهما عناية بنظافتهما  ؛ َِ َِ ِِ َِ َ َ َِ ًَ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ ِْ َ لأن ؛ ِ َ ِ

َالوسخ أكثـر عروضا لهما من سائر الأعضاء ، فإذا لم ي َ َْ َ ََ َِ ِ َ ً َْ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ ُ ُُ َ ْ َ ِمسحه لا يـؤثـر الماء الذي َْ  ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ْ
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َيصب عليهما التأثير المطلوب لتـنظيفهما  َ َِ ِِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ْ َ ِْ ْ َ  َ ُإذ يـغلب عليهما الجفاف والوسخ ، ؛ ُ َ ََ ُْ َْ َُ َ َ ِ َْ َْ ِْ ِ
َوبمسحهما في الغسل يستـغني بقليل الماء عن كثيره في تـنظيفهما ، و َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِْ ََ ِِ ِ َِ َْ َ ِ ْ ِْ ِِ ِْ َ ْ ْ ِالاقتصاد في َْ ُِ َ ِْ

َالماء وغيره من السنة ، وكانوا في زمن التـنزيل قليلي الماء في الحجاز ، وقد تـنبه   َ ََ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِِ ِْ  ََ ُ ََ  ِ ِ َْ
الزمخشري لهذا المعنى ، فـقال في بـيان حكمة قراءة الجر  َ َْ ِْ َ َ ِ ِ َِ َْ ِ ِ َ ََ َ َ ََ ْ َِ  ِ َ ْ  " : ِالأرجل من بـين َْ ُْ ِ ُ ْ َ ْ

ِالأعضاء الثلاثة المغسولة ، تـغسل بصب الماء عليـها ، فكانت مظنة للإسراف  ِ َِ َ ُْ َِْ ًْ َ ْ َ َ َ َْ َ ِ َِ َْ ْ  َ ِ ُ ْ ُْ ِ َِ َ َ َ ْ َ
َالمذموم المنهي عنه ، فـعطفت على الرابع الممسوح ، لا لتمسح ، ولكن ليـنبه على  ََ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َُ ِ ِْ ْ ِْ  ْ َ ُ َ ْ ْ ِ ِ ُ ْ

َوجوب الاقتصا ِْ ِ ِ ُ َد في صب الماء عليـها ، وقيل ُ ِ ِ َِ ََ َْ َ ِ ْ  ًَإلى الكعبـين ، فجيء بالغاية إماطة : َ َ َِ ِِ َ ْ ِْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ
ًلظن ظان يحسبـها ممسوحة  َ َ َُ َْ َُ ْ  َ َ ِلأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة ؛ ِ ِ َِ ِ  ٌَ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ َْ َ ْ  َانـتـهى . َ َ ْ .

ُوالصواب  َ  ُلتمسح حين تـغسل : َ َ َْ ُ َ ِ َ ْ ُِ .  
  

ِوقد أطنب السيد الآلوسي في روح المعاني في تـوجيه كل من أهل السنة والشيعة  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َْ ِ  َُ ِ ِْ ِ ُْ  ُ ُ  َ َْ ْ َ
ِللقراءتـين ، وتحويل إحداهما إلى الأخرى ، ورجح قـول أهل السنة ، ثم تكلم عن  ِ ِ َِ َ َ َ ِ َِ َ َ َ ُ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ ْ َ ِْ

َالرواية ع َِ َ  َن الشيعة فـقال َ َ ِ َ  ٌبقي لو قال قائل : " ِ ِ َ ََ ْ ََ َ ِلا أقـنع بهذا المقدار في الاستدلال : ِ َِ َْ ِ ْ َِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ََ ُ َ ْ
ِعلى غسل الأرجل بهذه الآية ، ما لم يـنضم إليـها من خارج ما يـقوي تطبيق أهل السنة  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ِ ِْ َِ  َ ُ َ َ َ َ ٍُ ْ ْْ ِ َ ََْ َِ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َ

ُفإن كلامه؛  َ َ َ  َُم وكلام الإمامية في ذلك ، عسى أن يكون فـرسي رهان ، قيل له َِ َ ِ ِ ٍِ َِ ْ َ َ ََ ََ َْ ُ َ َ َ َِ  ِ ِْ َ َ ََ إن : " ْ ِ
َسنة خير الورى  َْ ِ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ وآثار الأئمة ، رضي الله عنـهم ، شاهدة - َ َ ِ َ ْ ُ َْ ُ  َ ِ َِ َِ  َ ْ َ َ

على ما يدعيه أهل الس ُ ْ َ ِ ِ  َ َ َ ِنة ، وهي من طريقهم أكثـر من أن تحصى ، وأما من طريق القوم َ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ِ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ِ ِ َِ ِ
َفـقد روى العياشي عن علي عن أبي حمزة قال  َ َ َ ْ ْ َْ َِ َْ َ َ ِ  ِ َ ََ ْ َ َسألت أبا هريـرة عن القدمين ، فـقال : َ َ ََ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ َْ ُ ُ َ :

ًتـغسلان غسلا  َ َْ ِ َ ْ ُ . "  
  

َوروى مح ُ َ َمد بن النـعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ، رضي الله تـعالى عنه ، قال ََ َ ُ ُ َْْ َ َ ََ َ َ  َ ِ َِ ِ ِ ْ ِ َِ َْ ٍْ َ ِ َ ُ ْ ُ 
َإذا نسيت مسح رأسك حتى غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ، :  َ َ َْ َْ َْ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِْ  ُ َ َ َْ َْ َ َْ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ِ

َوهذا الحديث رواه أيضا الك ْ َ ًْ ْ ُ َ ََ ُ ِ َ َ َلبي وأبو جعفر الطوسي ، بأسانيد صحيحة ، بحيث لا َ ُ ْ َ َِ ِ ٍِ ِ َِ َ ِ َ َ َُ ْ  ٍ َ ْ ََ
ِيمكن تضعيفها ، ولا الحمل على التقية  ِ ِ  َ َ ُ ْ َ ْْ ََ َُ ُ ِ ْ َ لأن المخاطب بذلك شيعي خاص ؛ ُ ََ َ َ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُ ْ  َ .  
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وروى محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن علي َِ َِ ِْ ْ ِْ َ ْ َ َُ َ  َ ْ ُ َ َُ   عن أبيه عن جده أمير المؤمنين علي ُ َِ َ ََ ُِ ِ ِْ ْ َ َِ ِ  َ ْ ِْ ِ
َ، كرم الله تـعالى وجهه ، أنه قال  َ ُ ُ ُَ َ ْ َ َ َ َ  َ  ِجلست أتـوضأ فأقـبل رسول الله : َ ُ ُْ ََ َ َ َ َُ  َ ََ ُ ْ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ فـلما غسلت قدمي قال -َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ  َ َيا علي خلل بـ: َ َْ  َ  ِين الأصابع َِ ِْ َ َ َ ونـقل الشريف الرضي . ْ ِ  ُ ِ  َ َ َ َ
ِعن أمير المؤمنين علي كرم الله تـعالى وجهه ، في نـهج البلاغة ، حكاية وضوئه  ِ ِِ ُِ ُ َ َ ََُ َ ِ ِ َِ ََ ْْ ْ َِ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ  َ  َ  َِ َْ ِ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ وذكر فيه غسل الرجلين ، وهذا ي-َ َ َ َ َِ َْ ْ  َ ْ َ ِ ِ َ َ َدل على أن مفهوم الآية كما َ َ َِ َْ َ ُ ْ  َ َ َ  ُ
ُقال أهل السنة ، ولم يدع أحد منـهم النسخ ليتكلف لإثـباته كما ظنه من لا وقوف له ،  ُ ََ ََ ْ َُ َُ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ِِ ِِ َ  ِ َ ْْ ُْ ُ ْ ِ ٌ َ َِ   ُ َ

َوما يـزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس و َ ُ ٍَ  َ ُِ ْ َِ ِ ْْ ْْ َِ ِْ ِ ُِ َ َ َِ ُ َأنس بن مالك وغيرهما ، رضي ْ ِ َ َ َِ ِِ َْ ٍ َ ِ ْ ِ ََ
ْالله تـعالى عنـهم  ُ َْ َ َ َ ُ - كذب مفتـرى عليهم ، فإن أحدا منـهم ما روي عنه بطريق صحيح ٍ ِ َِ ٍ ِ ْ ِ ُ َْ َْ ََ ِ ُ َ َ ُْ ُْ ِ ً َ  َِ ِ ْ ٌَ ً ْ َ

َأنه جوز المسح ، إلا أن ابن عباس ، رضي الله تـعالى عنـهما ،  َ َُ َْْ ََ َ َ ُ ُ َِ ِ َ ٍَ   َ ْ َ ْ َ  ِقال بطريق التـعجب َ  ََ  ِ ِ َ ِ َ :
َلا نجد في كتاب الله تـعالى إلا المسح ، ولكنـهم أبـوا إلا الغسل  ْ ْ َْ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ِ َ ُ ِ َ َومراده أن ظاهر . َ َِ َ  َ ُ ُ ُ َ

الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته ، ولكن الر  َِ ِ ِ َِ َ َُ َََ َ َُ َْ َ ِ ِ  َ ْ ْ ِْ َ َ َ ْ ُ َسول ِ ُ صلى الله -ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ  وأصحابه لم يـفعلوا إلا الغسل ، ففي كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة الجر -َ َ َْ َ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َ َِ ِ ٌَِ َ َ ََ ِْ َ َ ْ َْ  ُ َ ْ َ َُ َ

ِمؤولة متـروكة الظاهر بعمل الرسول  ُِ َ ُ ِ َ َ ِ ِ  ُ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ٌََ   َ َ ِ َْ َ ُ  والص-َ ُحابة ، رضي الله َ  َ ِ َ َِ َ
ًتـعالى عنـهم ، ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبـهتان أيضا  ْ َُ ْ َ ٌْ َ ْْ ُ َ ََ َ َ َ ٌَ َ َُ  ِ ِ َ ُِ ْ َ َِ ِ ِ َ َِ ِ ْ ْ ِْ َ ِ َْ َ .  

  
ْوكذلك نسبة الجمع بـين الغسل والمسح ، أو التخيير بـيـنـهما إلى ال َ ْ ْ َِْ َ َ َ َُ َ ْ َْ َِ ِ ْ  ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ْ َ َُ ِ َ ِ َ حسن البصري ، ََ ِ ْ َ َْ ِ َ

ِعليه الرحمة ، ومثـله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير  ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ِ ِ  ِ ِ َِ  َ َ َ َِ ُِ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ُ ُْ ِ ُ ُ َْ َ َ  ْ َ
َوالتـفسير الشهير ، وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختـلقة ، ور َُ ُ َ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ  ُ َ َ ْ َ ِ ِِ  ْ  ِواها بـعض أهل ْ َ ُ ْ َ َ َ

ُالسنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند ، واتسع الخرق  ْ َْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ٍَ  َ َ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ  ِ  َ 
ْعلى الراقع ، ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير ب ْ ِْ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ُُ َ َُ َ َ َ ََ ُ ِ ْ  ِ َ ِ ْ ََ ِ ِ  َ َن رستم َ ُ ْ ُ ِ

ِالشيعي صاحب الإيضاح للمستـرشد في الإمامة ، لا أبو جعفر محمد بن جرير بن  ْ ِْ ِ ٍَ ُ َ ُ َ َُ ُُ  َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ْْ ْ ِْ َ ُ ِ َ  ِ 
َغالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة ، والمذكور في تـفسير هذا هو  َُ َ َُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َ ِ ْ ِ َ َْ ْ َِ   ِ   ٍ ِ

َالغ ْسل فـقط ، لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه ، ولا حجة لهم ْ ْ ُْ َ ََ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ َ  ُ َ ْ ََ َُ ْ ِ  ْْ ُْ َ َ ُ
َفي دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي ، كرم الله تـعالى وجهه ، أنه مسح  َُ َ ُ ُ ُَ ْ َ َْ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ  َ  َ  َِ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َ َِ ِ ِ ْ ْ ِ

ُوجهه  َ ْ َويديه ومسح رأسه ورجليه ، وشرب فضل طهوره قائما وقال َ َ ََ ً َ َ َ َِ ِِ ُِ ْ َْ ََ ْ َ َ ِ َ ِ ِْ ُ َ َ ََْ َ َ َإن الناس : " َ  ِ
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ِيـزعمون أن الشرب قائما لا يجوز ، وقد رأيت رسول الله  َ ُ َ ََ َُ َُْ َْ َ ََ ً ُُ َ ِ َ ْ   َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ُصنع مثل ما صنـعت  ْ َ ََ ََ ََ ْ ْوهذا وضوء من لم يحدث . ِ ِ ْ ُ َْ َ ْ ُ ُ ُ ََ ِلأن الكلام في وضوء المحدث ، ؛ َ ِ ِ ِْ ُ ُْ ِْ ُ َ َ َ  َ

ِلا في مجرد التـنظيف بمسح الأطراف ، كما يدل عليه ما في الخبر من مسح  ْ ِْ َْ َ َ ُْ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِ َِْ َ  ُ َ ََ ِ َِْ َ ِ ِ ْ  َ
ًالمغسول اتـفاقا  َ  ِ ُ ْ َ ْ .  

  
ِوأما ما روي عن عباد بن ْ ِ َ َْ َ ِ ُ َ ََ تميم عن عمه ، بروايات ضعيفة ، أنه ُَ ٍ َِ ِ َ ٍ َ َِ ِ  َ َْ ٍ ِ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ُ تـوضأ ومسح على قدميه ، فـهو كما قال الحفاظ -َ َ ُ ْ َ َ ََ ََ َ َُ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ َ  ُشاذ منكر ، لا يصلح : َ ٌُ ْ َ َُ َ ْ  َ
َللاحتجاج مع احتمال حمل القدمين على ا َ ِ ِْ َ َ َ ََ َْ ْ َِ َ ِ ِْ ِْ ِلخفين ولو مجازا ، واحتمال اشتباه القدمين ِِ ِْ َْ َ َْ َْ ِْ َ َِ ِْ ِ َ َ َْ ً َ  ُ

ٍالمتخففين بدون المتخففين من بعيد  َِ ْ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َُ ُْ ِْ ُ ِومثل ذلك عند من اطلع على أحوال الرواة ، . ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ََ َ َ ِ َ ْ ِ َِ َِ ُ ْ
ُما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن ف ْ َُ ُ ِ َ ْ َ ْ ٍ ِ َ َُ ُ َْ ْ َ ْ ِضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن غالب بن َ ِْ ِْ ِ َ ْ َْ ُ ََ ََ ْ ِ  َ َ َ

َهذيل ، قال  َ ٍ ْ َ ِسألت أبا جعفر ، رضي الله تـعالى عنه ، عن المسح على الرجلين ، : ُ َِْ َْ  َ َ َِ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْْ َ َ َ  َ ِ َ ٍ َ َ َ َُ َ
َفـقال  َ َهو الذي نـزل به جبريل عليه السلام ، وما روي ع: َ ََ َِ ُ َ َ ُ َ  ِ ِ ِْ َْ ُ ِ ِ ِ َ َ َ َن أحمد بن محمد قال ُ َ ٍ  َ ُْ َِ ْ َ َ َ " :

ِسألت أبا الحسن موسى بن جعفر ، رضي الله تـعالى عنه ، عن المسح على القدمين ،  ِ ِْ َ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ْ َ َُ ُ ْْ َ َ َ  َ ِ َ ٍ َ ْ َ َ ُ َ
ْكيف هو ؟ فـوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبـين ، فـقل ُ ََ َِ ْ ْ َْ َْ َ َْ َِ َ ُ َ َ َ ُ ِ ِْ َِ َ َ َ ِ  َ َ َ ُ َُت له َ لو أن : ُ َ َْ

َرجلا قال بأصبـعين من أصابعه هكذا إلى الكعبـين ، أيجزئ ؟ قال  ََ َُ ِ ْ ْ ُْ َُ ْ َِ َِ ْ ُْ َ ََِ َ َ ِْ ِِ َِ ِ َ ُ ً َلا إلا بكفه كلها : َ  ُ ِ  َ ِ ِ َ .
َإلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب ، ومن وقف على أحوال رو َ َ َُ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ََ َِ َ َ ِ ُ ِ ِِْ ُ ْ  َ َِ ِ َْ ْاتهم لم يـعول َِ َ ُ ْ َْ ِِ

َعلى خبر من أخبارهم ، وقد ذكرنا نـبذة من ذلك في كتابنا  َِ َِ ِ َ َِ َِ ْ َ ْ َِ ًِ َ ُْ َ ْْ َْ َ ْ َ َ ِ َ ٍ النـفحات القدسية في رد ( َ َ ِ ُِ  ُ ُ ْ ُ َ َ
ِالإمامية  ِ َ َعلى أن لنا أن نـقول ) ِْ ُ َ ْ َ ََ ََ  ِلو فرض أن حكم الله : َ َ ْ َُ ْ َ َ ِ َ تـعالى -ُ َ ُ المسح-َ ْ َ َ على ما ْ َ َ

ُيـزعمه الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه ، ولو كان هو الغسل لا يكفي المسح عنه  ُ ُْ َ ْ ََ َ ُُ ْ ْ َْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِْ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َُ ُ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِ ْ
ٌ، فبالغسل يـلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح ، وذلك لأن الغسل محصل  َ َُ ََ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ِ َِ َُِ َ َِ َ ُ ٍَ ِ ِِ ِِ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ 

ََلمقصود المسح من وصول البـلل وزيادة ، وهذا مراد من عبـر بأنه مسح وزيادة ، فلا  ٌَ  َْ َ ُ ََ َ َ ُ َِ َِ َ َ ُ َ ٌَ ْ َ ْْ ُْَِ َِ َ َ ٍ ِ َ ْ ُْ ِ ِ ِ ُ ِ

ٍيـرد ما قيل من أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد  ِ ِِ َِ َ َ َ َْ َ ُ َ َِ َِ ِ َ َْ َ َ َ ْ ْْ ْ ََ ََ  ِكالسواد ؛ ُ َ  َ
ِوالبـياض َ َْ ُ ، وأيضا كان يـلزم الشيعة الغسل َ ْ َ ْ ََ ََ  ُ َ ْ َ َ ً ْ ِلأنه الأنسب بالوجه المعقول من الوضوء ، ؛ َ ُ ُ َ ُْ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ ُِ ِْ َ َْ َْ 

َوهو التـنظيف للوقوف بـين يدي رب الأرباب ، سبحانه وتـعالى  َ ََ َ ََُ َ ْ ُْ َ ْ َ َِ ْ َ ْ  َ َ ِ ِ ُِ ُ َْ ُ ْ ًلأنه الأحوط أيضا ؛ ُ ْ َْ ُ َ َ َْ ُ ِ
ِلكون سنده  ِ َ َ ِْ َ ِمتـفقا عليه للفريقين ، كما سمعت ، دون المسح ِ ْ َ َْ َ ُ ََ ْ ِ َ َُ َ ًِ ْ ِْ َ َْ ِ ِ ِللاختلاف في سنده ؛ َ ِ ِ َِ َ ِ َِِ ْ .
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َوقال بـعض المحققين  ُ َِ  َ ْ ُ ْ َ َ َقد يـلزمهم بناء على قـواعدهم ، أن يجوزوا الغسل والمسح : " َ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ََ َ ُ  َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ ًَ ََ َ َِ ُ َ ْ ْ
َ، ولا يـقتصروا على الم َْ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْسح فـقط َ َ َ ِ انـتـهى كلام الآلوسي " ْ ِ َُ ْ ُ َ َ َ َ ْ .  

  
ُأقول  ُ ِإن في كلامه : َ ِِ َ َ  ُ عفا الله عنه -ِ َُْ َ َ تحاملا على الشيعة وتكذيبا لهم في نـقل وجد -َ ِ ُ ٍَ ْ َ ِ ِ ِْ ُ َ ًْ ََ ََ  َ َ ً ُ

مثـله في كتب أهل السنة كما تـقدم ، والظاهر أنه لم يط َ ْ َ ُ ُ ُَ َُ ِ َ ََ  َ َ َُ ِْ ِ ِ ْ ِ ُ ٍلع على تـفسير ابن جرير ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ْ َ َ َ ِ

ًِالطبري ، وقد نـقلنا بـعض رواياته ونص عباراته في الراجح عنده آنفا  ِ ِ ُِ ََ ْ ِ ِِ  ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َِ َ ْ ْ َ ْ َ  ِ  .  
  

ٍوصفوة القول في مسألة فـرض الرجلين في الوضوء يـتضح بأمور  ُ َ َ ُْ  َِ ُِ ِ ِ ُ ُ َْ ِْ ِ ِِ َْ ْ  ِ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ِأن ظاه ) ١: ( َ َ  رَ َ
ِقراءة النصب وجوب الغسل ، وظاهر قراءة الجر وجوب المسح  ْ َْ ُ َ ُْ ْ ُْ ُُ ُ َ ِ َِ ََ َ َِ ِِ َ ِ َ ِ ْ .  

  
 )٢ (  كل قراءة منـهما إلى الأخرى ، وربما كان رد حو واسع لمن أراد ردَأن مجال الن ُ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َِ ُ ْْ ِ ٍ َ ِ  َ َ َْ َِ ٌ ِ ْ َ َ 

ِالنصب إلى الجر أوجه ف َ َْ ْ ََ ْ َِ ِي فن الإعراب ، وكذلك مجال التجوز ِ  َ َ ُ َ َ ِ َ َََ ِ َ ْ ِْ  ة ؛ِكقول أهل السن  ِ ْ َ ِ ْ َ َ :
َإن المراد بمسح الرجلين غسلهما "  َ ُُ ُْ َْ َْ ِ ْ  ِ ِ َ َ ْ  ِلأنه ورد إطلاق لفظ المسح على الوضوء ؛ ِ ُ ُ ْ َْ َ َِ ْ َ َِ َْ ُ َْ ِ َ ُَ َوهو " ِ ُ َ

تكلف ظاهر ، وأقـوى الحجج الل ِ َ ُ ْ ََ ْ َ ٌ ِ َ ٌ َ ََفظية لأهل السنة على الإمامية جعل الكعبـين غاية َ َ ََ ِ ِْ َ ْ َْ ْْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ  ْ َ ِ

ِطهارة الرجلين ، وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء  َ َ َْ ِ ِ ِِ َ ُِ ْ ْ َِ ُ ْ َْ َ َ َ ِ َ َ ِلأن الكعبـين هما العظمان ؛ َِ َ َْ َ ْ ُْ ِ ْ َ ْ َ  َ ِ
ِْالناتئان في جانبي الرجل ، والإ َ ِ ْ  ِ َِ َِ ِ ِ َمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك ، عند َ َْ ِ ِِ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ ََِ ِ َْ ِ َ َ ُُ ْ 

َالمفصل بـين الساق والقدم ، ويـقولون  ُ ُ ََ ََ َ َِ َ ْ ِْ ِ ْ ِ َ ُإنه هو الكعب : ْ َْ َُ ْ ُ ِ . َففي الرجل كعب واحد على َ ٌ ِ َ ٌ ْ َ ِ ْ  َِ
ِرأيهم ، ولو صح هذا لقال إلى الكعاب  َ ِ ْ َ َ َِ َ َ َ َ  َ ْ َ ْ ِما قال في اليدين إلى المرافق كَ؛ َِِْ ِ َِ َ َْ َِْ ِ ْ َ َ َ ِلأن في ؛ َ ِ َ

ًكل يد مرفـقا واحدا  ِ َِ ً َُ ْ ٍ َ  .  
  
َأن القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ،  ) ٣(  َ َ َ َ َِِ ِ َِ َ َْ  َِ ِِ  ِ َِ  ِ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ ََ  ُ َ َ 

َولكن العمل بالغسل أعم وأ َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ  ِ كثـر ، وهو الذي غلب واستمر ، ولم يـنـقل عن النبي َ ِ ِ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َََ ِ ُ ُ َ ْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ غيـره ، إلا مسح الخفين -َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ .  
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ِأن القول بعدم جواز الغسل أبـعد عن النـقل والعقل من القول ) ٤(  ِْ َ َْ َْ ْ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ُ َْ ْ َ ِ َ ِ ِ بعدم جواز المسح َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ َِ
ِ، وإن روي كل منـهما ، أما النـقل فلأنه ظاهر قراءة النصب ، ولصحة الروايات فيه ،  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ  ِْ ِ ْ ُِ َ ََ ُ ِ َ َ َ ُْ َ ُ ْ ِ  ُ ِ ُ ِ

ُوأما العقل فلأن الغسل هو الذي تحصل به الطهارة ، أي المبالغة َ ََ َ ُ َْ َ ْ ْ َِ َُ َ ِ ِ ِِ ُ َ ُُ َْ َ َ ُ ْ  َ َ ْ  ظافة التيفي الن ِ ِ َِ َ
ْشرع الوضوء والغسل لأجلها ، كما هو منصوص في الآية نـفسها ، ولأن المسح قد  َ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ َ َِ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َْ ٌ ُ ْ ََ ُ ُُ َ ِ ُ ُ َ ِ ُ

ِيدخل في الغسل دون العكس  ْ َ ْ َْ ُ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ .  
  
َإذا قيل  ) ٥(  ِ َ َإن القراءتـين متـعارضتان ، والسنن: ِ ََ  ِ َ ََ ِ َ ُ ِ ْ ََ َ ِْ ُ متـعارضة أيضا ، نـقول ِ ُ َ ً ََْ ٌ ِ َ َإن أهل : َُ ْ َ  ِ

ِالسنة والشيعة متفقون على أنه إذا أمكن الجمع بـين المتـعارضين يـقدم على تـرجيح  ِ ْ َ َ ََ َُ  َ ُُ َ ُ ُِ ْ َْ ِ َ ََ ُُ َ َ َْ ْ َ َْ َ َ ْ َ ِ  َ َِ ِ  
ِأحدهما على الآخر ، والجمع هنا ممكن بما قاله ابن جر َِ ٌ ُ ُ َُ َ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ِْ ْ ََ َُ ْ ََ ْ َ ِير ، وهو المسح في أثـناء ِ َ َْ ِْ ُ ْ َ ََ ُ ٍ

ِالغسل  ْ َ ِلأن المسح هو إمرار ما يمسح به على ما يمسح وإلصاقه به ، وصب الماء ؛ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ ِ ُِ ُ ُ ََ َ َْ َْ َ ُ ََ َ ْ َ ُ ْ  َ
ْلا يمنع منه ، بل يـتحقق به ، والآية لم تـقل  ُْ َ ْ َ َُ َ َ ُ َْ َ ِِ ُ  َ َْ ُ ْ ِ َ ْامسحوا أرجلكم بال: َ َِ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْماء ولا رءوسكم ، ْ ُ َ ُُ ََ َِ

ٍوالأمر بمطلق المسح أمر بإمرار اليد بغير ماء  َ ِ َْ ِ ِ ِِ َْ َ ِْ َ ُْ ْ ِْ ٌ ِ ْْ َ ُ َِ َْ َكمسح رأس اليتيم ، ولكن لما قال ؛ َ َ  ََ َْ َِ َ َِ ِ ْ ِ َْ ِ ْ :
وامسحوا برءوسكم في سياق الوضوء علم بالقرينة وبباء الإلصاق ، أن َ ْ ْ ِْ َِ ِْ ِ َِ َ ُِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ ُِ َ َ ُ َِ ُ ُ ُْ ُ ُ ذلك يحصل ْ ُ ْ َ َ َِ

َببل اليد بالماء ومسحها بالرأس ، ولما قال  َ  َ َ َ َِ ْ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ِ ْ َْ َ : صب والجر ، ولم يـقلْوأرجلكم بالن ُ َ ُْ َْ َ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ُ َ ْ :
َِوبأرجلكم ، كان الظاهر أن يـغسل الرجلان ويمسحا في أثـناء الغسل بإدارة  َ َِ ِ ِِ ْ َْ ْ َ َِ ْ ُِ َ َْ َ ُُ ُ َُ َِ َ ْ  َ ْ ْ ِ َِ َ ْ َاليد عليهما َ ِ َْ َ ِ َْ

ٌ، وإلا كان أمرا بإمرار اليد عليهما بغير الماء ، وهو غيـر معقول ولم يـقل به أحد  َ َ ََ ْ ْ َِ ِِ ٍ ِ ِْ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ًْ ْ َْ َ ُ ِ ِ َ ِ َ َ َ ِ ْ ِْ َِ  .  
  
ِإذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير ، فلا يمكن أن يماري أحد في ا ) ٦(  ِ ٌِ َ ُ ُ ََ َ ْ ََ ُِ َ ُ ُ َ َْ َْ َ ٍ ِ ْ ُْ َ َ َ ِ َ َ َلجمع بـين ِ َْ ِ ْ َ ْ

ِالمسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يـقول به موجبو المسح ، والتثنية  ِ ِ َِ ُ َِ ِْ َ َ َ َِ ْ ِْ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ َِ  ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ
ِبالغسل المعروف  ُ ْ َ ْ ِْ ْ َ ِ .  

  
ِلا يـعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبـللة بالماء ) ٧(  َ ُْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ ْ َ ُِ ِِ ُ ْ ُ حكمة ، بل هو خلاف َ َ ِ َِ ُ ْ َ ٌ َ ْ

ِحكمة الوضوء  ُ ُْ ِ َ ْ ُلأن طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار ، أو وسخ يزيد ؛ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ٌ ََ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ُ َُ َ ْ ُ ِ َ  َ ُ  َ
َوساخته ويـنال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة ، ولولا فتـنة الم َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ََ َِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ ْ َ َِ  َ ُ ُ َذاهب بـين َ َْ ِ ِ َ

َالمسلمين لما تشعب هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها  ِْ َِ َ ْ ْ َْ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ََ ْ ِْ َ َُ َ َ َ  َ َ ِكالمسح على الخفين ؛ ِ ْ  ُ ْ َْ َ ِ ْ َ َ.  
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َالمسح على الخفين وما في معناهما  َ َُ َ َْ َ َِ ِ ْ  ُ ْ َْ ُ َورد في المسح أحاديث كثيرة متـفق على : ْ َ ٌَ َ ُ ٌََ ِ َ ُ ِ َِ ِْ ْ َ ََ
صح ٍتها بـين المحدثين ، قال النـووي في شرح مسلم ِ ِ ْ ُْ َِ َ ِ  ِ َ َ َ َ ُ َِ ِ َ ْ ْ َوقد روى المسح على : " َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ

َِالخفين خلائق لا يحصون من الصحابة  ْ َُ  َ ِ َ َ ْ َْ َُ ِ َ ُِ  ُقال الحسن " ْ َ َ ْ َ ِحدثني سبـعون من أصحاب : " َ َ ْْ َ ِ َ ُ ْ َ ََِ 
َْرسول الله ، صلى الله علي َ ُ   َ ِ ِ ُ َه وسلم َ  َ َ ِأن رسول الله : ِ َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كان -َ َ

ِيمسح على الخفين  ْ  ُ ْ َ َ ُ َ ْ َأخرجه ابن أبي شيبة " َ َْ َ َِ َُ ْ ُ َ َ وقال الحافظ ابن حجر في فـتح الباري . ْ َ َ َْ ِْ ْ َ ِ ٍِ َ ُ َْ ُ َ َ :
ْوقد صرح جمع من الحفاظ بأن المس"  َ َ َْ ْ َِ ِ  ُ ِْ ٌ َ َ  َ ْ ُح على الخفين متـواتر ، وجمع بـعضهم رواته َ ْ ََ َ َ َُ ٌ َْ ُ ُ َُ َ َ ُِ َ ِ ْ  ْ َ َ

ُفجاوزوا الثمانين ، منـهم العشرة  َ ُْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َِ ُ َ ِونـقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه ليس في " . َ َِ َْ ُَ ْ ِْ َ َ ُ ُ ُ َِ ِْ َْ ِ ْ َ َ َ
ٌالمسح على الخفين عن الصحابة اختلاف  َِ ْ َِ َ  َِ َِ َْ  ُ ْ ِْ ْ لأن؛ َ َ ْ كل من روي عنه منـهم إنكاره ، فـقد ِ َ َُ ُ َُ َُ ِْ ْ ُ ْ ِْ ُ َ ِ ْ َ 

ُروي عنه إثـباته  ُُ َ ِْ َْ َ ِ ُ . "  
  

َوأقـوى الأحاديث حجة فيه ، حديث جرير ، فـقد روى عنه أحمد والشيخان وأبو داود  َ َُ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ََ َ َِ َ ْ  ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ٍ ِ ُ ِ ِ ِ ًِ  ِ َ ْ َ ْ
والتـرمذي  ِ ِ ْ  َأنه بال ثم تـوضأ: " َ  َ َ  ُ َ َ ُَ ومسح على خفيه ، فقيل له ُ َ َ ِ َِ ْ  ُ َ َ َ َ َ َتـفعل هكذا ؟ قال : َ َ َ َ َْ ُ َ ْنـعم : َ َ َ

ِ، رأيت رسول الله  َ ُ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم - َْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بال ثم تـوضأ ومسح على خفيه -َ ْ  ُ َ َ َ َ َ ََ َ  َ َ  ُ َقال " َ َ
َأبو داود  َُ َفـقال جرير لما سئل : َُ ِ ُ َ ََ ٌ ِ َ َهل كان: َ َ ْ َ هذا قـبل المائدة أو بـعدها ؟ َ ََ َْ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ َ ُما أسلمت : " َ ْ َ ْ َ َ

ِإلا بـعد المائدة  َ َِ َ ْ ْ َ ِ " وفي التـرمذي مثل هذا ، وقال التـرمذي ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ُ ٌهذا حديث مفسر : " ْ  َ ُ ٌَ ِ َ لأن ؛ َ َ ِ
َبـعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح  َْ َْ َ ََ ََ ِ ْ  ُ ْ ْ ََ َ َ َ َ ْ ْ َ النبي ْ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ على -َ َ

ِالخفين أنه كان قـبل نـزول آية الوضوء التي في المائدة  َ ِ َِ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ُ ُُ َ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ِ  ًفـيكون منسوخا ؛ ُ ْ َ ُ ُ َ َانـتـهى " َ َ ْ .
َِْومثـله حديث المغيرة ، وسيأتي  َ ََ ُ َِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ُ ْ ِ .  

  
ُوهذا التأول هو سبب ََ َ ُ َُ َ َ ِ إنكار بـعض الصحابة للمسح بـعد المائدة َ َ َِ َ َْ ْ َْ َ َِ ْ ِْ ِ َ  ِ ِ َ َوكأنه لما استـفاض . ِْ َْ َ ُ ََ َ َ

بـيـنـهم النـقل عن مثل جرير والمغيرة رجعوا عن الإنكار ، وما روي في الإنكار عن علي  َِ َ َ َ َْ ِْ َِ َْ ِْ ِْ ِْ َ ِ ُ ََ َ َ ََ ُ َِ ُِ ِ َ ُِ ْ ٍ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ْ
َوأبي هريـرة وعائشة لا ََ َ ِ َ َ ََ َْ ُ  يصح ، بل صح المسح عن علي وأبي هريـرة ، بـعد موت النبي َِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ  َ َْ ُ َ َْ ََِ َْ ُ ْ َ ْ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ِ قال في نـيل الأوطار -َ َ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ ُوأما القصة التي ساقـها الأمير : َ َِ ْ َ َ َ ِ ُ  ِْ َ َ
َالحسين في الشفاء ، وفيها المرا َُ َ ُْ َْ ِ ِِ َ  ْ ِجعة الطويلة بـين علي وعمر ، واستشهاد علي لاثـنـين ُ ْ َْ َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ْْ ِ َ َ َ ََ َ َُ َُ ِ  َ

ْوعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قـبل المائدة فـقال ابن بـهران ، من  َِ ِ َِ ََ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َِ َ ُِ ْ َْ ْ َ َ ْ  َِ ِ َ ِ  ِ ْ
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ِعلماء الشيعة الزيدية  ِ ِ ْ َ  ِ َ َ ْلم أر هذه ال: " ُ َِ ِ َ َ ْ َِقصة في شيء من كتب الحديث ، ويدل لعدم َ َُِ  َ َ ِ ِ ِ َِ ْْ ِ ُ ُ ِ ٍ ْ َ َ 
صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي ،  َِ ََِ ِ ْ َْْ ْ ْ ْ َ َِ ِِ  ُ ِ ْْ َ َِ َ ْ ََ َ َ َ  ْ َ ِ  ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ 

ُعليه السلام  َ  ِ َْ َانـتـهى " َ َ ْ .  
  

ُونـقول  ُ َ َهب أنـها ص: َ َ َ ْ َحت ، أليس قصاراها إثـبات المسح قـبل المائدة ، ونـفيه بـعدها َ ََ َْ َُ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ْ ْ ََ ْ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ
َبطريق اللزوم أو النص ؟ أوليس من القواعد أن المثبت مقدم على النافي ؟ بـلى ،  َ ََ ُِ َِ ٌ ْ َ ََ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ِ َِ َ َ  ِ ِ ُ ِ ِ

ْوالصواب أن النـقل الثابت ال  ََ ِ َ ْ  ُ َ  َمتـواتر عن الصحابة هو المسح ، وأن ما روي خلافه لا َ َُ َُ ِ َ َ َِ ُ َُ َ َ َْ َ ُْ ُ ِ َ  ِ َ َِ
َيـعارضه ، وقد عرف أن سببه ، إما عدم رؤية المسح ، وإما ظن أنه قد نسخ ، ثم عرف    ََ َ َ ُ ُْ َ ُِ ُِ ْ َْ َُ ُ ُَ ْ َ َ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ُُ ُ َ ََ  ِِ َ

َجمهورهم أنه لم يـنسخ ، وجرى  ََ ُ َُ ْ ْ ْ َْ ُَ ُُ ُ ُعلى ذلك العمل ْ َ َ ْ َ َِ َ َ .  
  

ِوأما فـقهاء المذاهب وعلماء الأمصار فـقد اتـفق أهل السنة منـهم على جواز المسح  ْْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َِ َِ ُ َُ َ ََ ُُ ْ َْ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ  َ ََ َ َُ َ ِ ِ  .  
  

قال الحافظ ابن عبد البـر  َ َْ ِْ َِْ ُ ْ ُ َ َلا أعلم من روى عن أحد من فـقهاء السل: " َ َ ِ َ َ ُ ْ ْ ِْ ٍ َ ََ ََ ََ ُ ْ ِف إنكاره إلا َ َُِ َ ْ ِ
ِعن مالك ، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثـباته  ِِ َِ َ ْْ ِِ ُ َْ ٌَ َ ُ َ َ َ َ َ َ  َ  َ ٍ َانـتـهى " ِ َ ْ .  

  
ِوقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ، في المسألة الأولى من مسائل المسح  ْْ َْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َْ َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ َ َ :

َفأما الجو َ ْ ََ ٍاز ففيه ثلاثة أقـوال َ ْ َ َُ ََ ِ َِ ُالقول المشهور : ُ ُ ْ َ ْ ُْ ْ َأنه جائز على الإطلاق ، وبه قال : َ َ ِِ َ ِ َ ْ ِْ َ َ ٌ ُِ َ َ
ِجمهور فـقهاء الأمصار ، والقول الثاني   ُْ ْ َُ ََ ِ َ ْ َ َُ ْ ِ ُ ُ ُجوازه في السفر دون الحضر ، والقول : ْ ْ ََْ َْ ِ َِ َ َ ُ َُ  ِ ُ َ

ُالثالث  ِ  :ِِمنع جوازه بإ ِِ َ َ ُ ِطلاق ، وهو أشذها ، والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول ، َْ َ َْ ِْ ْ  ِ َ ٌِ ِْ َ َُ َ َ َُ َ َ ََ ُ َ َ ٍ ْ
ِوعن مالك ، والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الواردة في الأمر  َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ ُ ُْ ِْ ُ ََ ُ ُ َ ََ َ ْ َ ِْ  َ ْ ِ َِ ْ  َ ٍَ ِ

بغسل الأرجل للآثار ال ِِ َ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ ْ ُتي وردت في المسح ، مع تأخر آية الوضوء ، وهذا الخلاف َ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ُ ُ َ َ َِ  ََ ِ ْ ْ َ َ ِ
ِكان بـين الصحابة في الصدر الأول   ََ ْ ِ ْ  ِ َِ ََ َ ْ َفكان منـهم من يـرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك ؛ َ َ ُْ ِِ ٌ ِ َ ِ ُ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ َ

َالآثار ، وهو مذهب ابن عباس ، واحت ْ َْ ٍَ َ ِ ُ ََ ُْ َ ِ َ ٌج القائلون بجوازه بما رواه مسلم ْ َِ ْ ُ ُ َ َ ِ ِِِ َ َ َ ُِ َْ  " : َأنه كان َ ُَ
يـعجبـهم حديث جرير ، وذلك أنه روى أنه رأى النبي  ِ َ َ ََ َُ ُ ْ َ ََ َِ ٍ ِ َ َ ُُ ِ ْ ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ُيمسح على الخفين ، فقيل له  َ َ َِ ِ ْ  ُ ْ َ َ ُ َ ْ َإنما كان ذلك : َ َِ َ َ َ ِ َقـبل نـزول المائدة ، فـقال َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُما أسلمت : َ ْ َ ْ َ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِإلا بـعد نـزول المائدة  َ َِ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ِ . " ِِوقال المتأخرون القائلون بجوازه َ َ ِ َ َُِ َْ  ُْ ََ ُ ََ ِليس بـين الآية والآثار : َ َ ْ َْ ََِ َْ َْ َ
ٌتـعارض  ُ َ لأن الأمر بالغسل متـوجه إلى من لا خف؛ َ ُ ٌَ ْ َ َُِ  َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َْ َْ  ِ له ، والرخصة إنما هي للابس ِ ِ َِ َِ َ َِ ُ َ ْ  ُ َ

َالخف ، وقيل  ِ َ  ُ ِإن تأويل قراءة الأرجل بالخفض ، هو المسح على الخفين : ْ ِْ  ُ َْ ْ َْ َ ُ ْ َ َ َُ ِ ْ ِ ُ ْ َ ْْ ِ َ ِ َ ِ َ  ْوأما من . ِ َ ََ
ِفـرق بـين السفر والحضر ، فلأن أكثـر الآثار الصحاح الوار ِ َْ َ ِْ َْ َ َْ ََ َ َ َِ َِ َِ َ َ َْ ُدة في مسحه ، صلى الله َ   َ ِ ِ ِْ َ ِ َ

َعليه وسلم ، إنما كانت في السفر ، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف ،  ِْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ   ِ ٌِ ْ ُ َ َ ََ ََ َ َ ِ َ ِ  َْ َ
ِوالمسح على الخفين هو من باب التخفيف  ِ ْ  ِ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ  ُ ْ َْ َ ُ ْ َ ُفإن نـزعه مما يشق على الم؛ َ ْ َ َ َُ َ  ِ ُ ْ َ  ِسافر َِ ِ َ "

ٍانـتـهى كلام ابن رشد  ْ ُ ِ ْ َُ َ َ َ ْ .  
  

ِْويـرد حجة المفرقين بـين السفر والحضر ، الأحاديث الصحاح في التـوقيت ، وسيأتي  ََ َ ََ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُ  ُ ْ ِ َِ ْ َْ َ ْ  َ ُ
الكلام فيه وموافـقة مسح الخفين لمسح العمامة ولحكمة الت ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ َ َ ُِ ْ ْ ِْ ِْ ِْ ِ ْ  ُ ُ َ َ َ ُ َ ُشريع ، ويـؤيدها اشتراط َ َِ ْ َْ ُ  َ ُ َ ِ ِ

َِْلبس الخفين على طهارة ، وسيأتي  َ َ ٍَ ََ َ َ ِ ْ ْ ُ ْ ِ ُ .  
  

ِونـقل في نـيل الأوطار إثـبات المسح في السنة ، وتـواتـره عن الصحابة ، واتـفاق علماء  َ َ َ َ ََ  َُ َ َُ َ  ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َِ ُ ََ  ِ ْْ ْ َ ِْ ِ َ َْ ََ َ
َالسلف عليه ، إلا ما روي ع ََ ِ ُ َ ِ ِ َْ َِ  َن مالك من الخلاف في جوازه مطلقا ، أو للمسافر دون ُ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ِْ ِ ِْ َْ ًَْ ُ َ َِِ َ َ ِ ٍ

َالمقيم ، وعن ابن نافع في المبسوط ، أن مالكا إنما كان يـتـوقف في خاصة نـفسه مع  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ًَ َ ٍَ ُ  َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ِ ِْ َ
ِإفـتائه بالجواز  َ َ ْ ِ ِِ َ ْ ِ .  

  
َثم قال  َ  ِوذهبت ا: ُ َ َ َ َلعتـرة جميعا ، والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى َ ِْ  ِ ِِ َ َُ ُ َ َ َْ َ ُ َ ََ ْ ُْ ِ َ َ ُ  ِ ِْ ً ِ ُ َ ِْ

ِأنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين ، واستدلوا بآية المائدة ، وبـقوله  ِِ ُ ُ َ َُ َ َ َِ َ َِ ْ ْ َِ  َ ُْ ِْ ِْ َْ  ْ َْ َْ َ ُ ُ ِ  - صلى الله ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ لمن-َ َ ُ علمه ِ َ  َواغسل رجلك : " َ َ ْ ِ ْ ِ ْ َولم يذكر المسح ، وقـوله بـعد غسلهما " َ َ َ َِ ِ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َِِ َ َ ْ ِ ُ ْ َ :

ِِلا يـقبل الله الصلاة بدونه "  ُ ِ َ َ َ ُ  ُ َ ْ ُقالوا " َ ِوالأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة ، : َ َ ِ َ َ َْ ِْ ٌِ َ ُُ ْ َ ِ ْ  ِ ْْ ُ َ ْ َ
َوأجيب عن ذلك  َِ ْ َ َ ِ َُ .  

  
َثم ذكر ََ  ُ الأجوبة ، فـقال ما نصه ُ  َ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ ُأما الآية فـقد ثـبت عنه : ْ َْ َ ََ ْ َ َ َُ ْ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ُالمسح بـعدها ، كما في حديث جرير المذكور في الباب ، وأما حديث  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َِ َ ِ ُ َْ ٍ ِ ِ َ َ ْ َ ْواغسل : " ْ ِ ْ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َرجلك  َ ْ َفـغاية ما فيه الأ" ِ ْ ِ ِ َ َُ َ َمر بالغسل ، وليس فيه ما يشعر بالقصر ، ولو سلم وجود ما َ ُ ُ ْ ُ َُ ُ َ ََ ُ ُ َ َِ ْ َْ ِْ ِِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ
ُيدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتـواترة ، وأما حديث  ِ َِ َ ُ َ ََ ْ َْ ُ َِ َِ َ َ ِ ْ ِ َِ ً  ََ ََ َ َِ َ  ُلا يـقبل : " ُ َ ْ َ َ

ِِالله الصلاة بدونه  ُ ِ َ َ  ُ  "ِِفلا يـنتهض للا ُ ِ ََْ ِحتجاج به ، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث ََ ِ ِ َِ ََ ْ َِ َ َُ ُ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ
ُالمتـواترة ، مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يـعتد به ، وأما حديث  ِ ِ ٍَ ُ َ َ َْ َ َْ َ ُِ ِ َ ْ َْ َْ ِ ِ  َ ُ ْ ِ َِ ْ َ  ِ َ ِويل للأعقاب " َ َ ْ َ ِْ ٌ ْ َ

ِمن النار  َ َفـهو وعيد لمن مسح رجليه ، و" ِ َ َِ َْ ْ ُِ َ َ َ ْ ِ ٌ ِ َ ِلم يـغسلهما ، ولم يرد المسح على الخفين َ ْ  ُ ْ َْ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ُِِ ََ َُ ْ ْ
َ، فإن قـلت  ْ ُ ْ ُهو عام فلا يـقصر على السبب ، قـلت : َِ ْ ُ ِْ َ  َ َ َُ َ ُ ََ ٌ َ َلا نسلم شموله لمن مسح على : ُ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُِ ُ َ ُ  ُ َ

ِالخفين  ْ  ُ َفإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فـق؛ ْ َُ ََ ِ َ ْ ُ َُ ََ َََ َ ْ ُِ َُ ِ  َط ، سلمنا ْ  َ َفأحاديث المسح على . ْ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ ََ
ِالخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد  ِِ َِْ َْ َ ُِ َِ ْ ِ َ ْ ٌ َ  ُ ِ ْ  . سخ فالجواب أن الآية عامةٌوأما دعوى الن  َ َََ ْ ِ َ ْ َُ َ ََ َ ْ ْ َ

َأو مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه ، فـتكون أح َ َُ ْ َُ ُ َ ََ ِ ِ َ َ َ  ُ ِ ُْ َْ ِ َ ِْ ْ ِ ٌ َْاديث الخفين مخصصة أو ََْ ًْ َ  َ ُُ ِ ْ  ُ ِ
ًمقيدة فلا نسخ ، وقد تـقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا ،  َ َ ََ َْ ُ ْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ ِ ِِ ِ ُِ َ ْ ُ َُ ُ ْ ِ  َ ْ َ َ ْ َ َ ًَ َ

َوأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك َِ ُ ََ َ َِ َ َََ ٌ ِ َ َ  ْ ْ َ ََ ُ َ َ  ِ ُ َ ْ ْ  إلا بـعد تصحيح تأخر الآية ِ َِ َْ ِِ  ََ َْ َْ ِ
ٍ، وعدم وقوع المسح بـعدها ، وحديث جرير نص في موضع النـزاع ، والقدح في جرير  ِ ٍ َِ ْ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ  ِ  َ ُ َ َ َْ ْ ُ ِ َ

ٌبأنه فارق عليا ممنوع  ُ َْ َ ِ َ َ َ ُَِ َفإنه لم يـفارقه وإنما احتبس عنه بـ؛ ُُ ُ ُ َُْ َ ِ ْ َ َ ِ ِْ ِ َ ْ َ ٍعد إرساله إلى معاوية لأعذار َ َ ْ َ ِ ََِ ُ َِ َ َِ ِِ ْ َ ْ
ِ، على أنه قد نـقل الإمام الحافظ محمد بن إبـراهيم الوزير الإجماع على قـبول رواية  َِ ُ ََ َ ُِ ِِ ُ َ ََ ََ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِْ ِْ َْ ْ ََ َِ ِ ُ  َُ َ َ ْ ُ

ِْفاسق التأويل في عواصمه وقـواصمه من عشر طرق ، ونـقل الإ َ َ َ َ ٍَ ِ ُُِ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ِ ِ ْ ِ ِجماع أيضا من طرق َ ُُ ْ ِ ً ْ َْ َ َ
ُأكابر أئمة الآل وأتـباعهم على قـبول رواية الصحابة قـبل الفتـنة وبـعدها ، فالاسترواح  َ َ َ َْ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ  َِ

ِإلى الخلوص عن أحاديث المسح ، بالقدح في ذلك الصحابي الجليل ب ِ ِِ ِ َِ َ ْْ ْ ْ َ ْ  َُ َُ ِ ِِ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ِ ِذلك الأمر ، َِ َْ ْ َ ِ َ
ِمما لم يـقل به أحد من العتـرة ، وأتـباعهم ، وسائر علماء الإسلام ، وصرح الحافظ في  ِ ُِ ََ َْ َ ْ ََ  َْ َ َ َ َ َِ َ ْ ِْ ِ ُ ِ ِ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ َ ِْ ٌ ِ ْ ُ َ

َالفتح بأن آية المائدة نـزلت في غزوة المريسيع ، وحديث المغيرة الذي تـ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َِ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ َِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َ ِ َ  َ ْ َِْقدم وسيأتي ، َ َ َ َ  َ
كان في غزوة تـبوك ، وتـبوك متأخرة بالاتـفاق ، وقد صرح أبو داود في سننه بأن  َ َِ ِِ ِ ِ َِِ َ َُ ُ ُُ َ َ ََ َ  َ ْ َ ٌِ َ  َ َ ُ َُ َُ َ ِ ْ َ َ َ

َحديث المغيرة في غزوة تـبوك ، وقد ذكر البـزار أن حديث المغيرة هذا رواه ع ُ َ ُ َ َ َُ َُ َ ِ ِ َِ َ َِ ِْ َ ْ َْ َِ ِ َِ َ  ََ َُ ْ َ َ َ ْ َنه ستون َ  ِ ُ ْ
ًرجلا  ُ َ .  

  
واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ ، لم يـتـنبه له أحد فيما علمت ، وهو أن "  َ َ ْ ََ َُ َ َ َ َُ ْ َِْ َ َِ ٌِ َ َ َُ ََ َْ  ْ ْ ِْ ْ ِْ ًِ ِ َ َ

ْالوضوء ثابت قـبل نـزول المائدة بالاتـفاق ، فإن كان المسح على الخفي ْ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َِ ِ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ُ َ َ ٌ َ َن ثابتا قـبل ُ ْ َ ًِ َ ِ
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ِنـزولها فـورودها بتـقرير أحد الأمرين  ْ ْ ََ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ َِ َ ُ ُ ُ َ ِ ُ َ أعني الغسل مع عدم التـعرض للآخر ، وهو -ُ ُ َ ِ َ ِْ ِ  َ  ِ َ َ َ َ َ ْ َ ْْ َِ
ُالمسح  ْ َ ْ لا يوجب نسخ المسح على الخفين ، لا سيما إذا صح ما قاله البـعض من -ْ َِ ُ ْ ُْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َ ِ َ َِ ِ ْ  ُ ََ َ ِ ْ ْ َ ُ ِ

َن قراءة الجر في قـوله في الآية وأرجلكم مراد بها مسح الخفين ، وأما إذا كان أَ َ َ ِ  َُ ْ َ َْ َِ ْ  ُ ُ َ َ ََ ُ ُ َ َِْ ٌ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ  َ َ َ 
ِالمسح غيـر ثابت قـبل نـزولها فلا نسخ بالقطع ، نـعم يمكن أن يـقال على التـقدير  ِ ِْ َ َْ َ َ َ َُ ُْ ََ ْ ُْ َْ ْ ْ َْ َ َ ُِ ِ َِ َ ََِ ُ َ ْ ٍْ َ َ ُ

ِالأول  َ إن: ْ ِ الأمر بالنسخ نـهي عن ضده ، والمسح على الخفين من أضداد الغسل ِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ِْ َ ْ َْ ِْ ْ  ُ َ َ َُ َ َ ِ  ِ ٌ ْ ِ ِْ َ َْ
ُالمأمور به ، لكن كون الأمر بالشيء نـهيا عن ضده محل نزاع واختلاف ، وكذلك كون  ُْ َ ْ َُ َ ََ ِ ٍَ َ َِ ِ ِْ  ََ ٍَ َْ َ ْ ً ِْ  َ ْ ِ ْ  ِ ِِ َْ ِْ َِ ِ ْ

ِالمسح على الخفين ْ  ُ ْ َْ َ ِ ْ َ ضد الغسل ، وما كان بهذه المثابة حقيق بألا يـعول عليه ، لا َ ِ ِ ِ َِْ َ َ  َ ُ َ َ ََِ ٌِ ََ َ َْ ِْ َ َ َ ِ ْ  ِ
ِسيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنـوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة  َِ َ َ َُ َ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ  ِ َ ََ ُْ ُْ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ 

 . "  
  
ِوالعقبة الكئود ف"  ُ ُ َ ْ ُْ َ َ َ َي هذه المسألة ، نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى َ َِ ِ ِِ ْ  ُ ْ ْ ْ َْ َ ِ ْ ْ َْ َِ َ ْ َ َِ ِ ْ َ ُ َ ِ ِ َِ ِ َ

جميع العتـرة المطهرة ، كما فـعله الإمام المهدي في البحر ، ولكنه يـهون الخطب بأن  َ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْ ُْ  َ ُ َ َُ ُِ ِ َِ َ َ َ ُِ ْ َ  ْ ُ ِْ َِ ََ َ َ ِ َِ َ ِْ ِ
ْإمامهم وسيدهم  ُْ َ  َ َ ََ ُ ِأمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين ، ِ ْ  ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ََ َِ ْ َ َ َ َ َ ُِ ِِ ِ ِِ َِ ِ ِ ٍِ ْ  ْ َ

َوأيضا هو إجماع ظني ، وقد صرح جماعة من الأئمة ، منـهم الإمام يحيى بن حمزة  َ ْ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْْ ُ َِْ ُْ ْ ِ ِِ  َِ ٌ َ َ  ْ َ  َ ٌ ِ َ ُ ً َ
ُبأنـها تجوز مخالفته ُ ََ َ ُ ُ ُ َ َ َِ .  ، ِوأيضا فالحجة إجماع جميعهم ، وقد تـفرقوا في البسيطة ِ َِ َ ُْ ْ َُ َ  َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِْ ُ َ ً

ُوسكنوا الأقاليم المتباعدة ، وتمذهب كل واحد منـهم بمذهب أهل بـلده ، فمعرفة  َ َِ ْ ََ َ َ َ َ ُ َِ ِ ٍَ َ َِ ْ َ ِْ َ َْ ِْ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ
ََإجماعهم في جانب التـعذر ، وأ َِ  َ  ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ ْ ِيضا لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة ِ ُ ْ ِ َ َ ُْ ِْ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ْ ْ َ ْ َ ً

ُمن الإيرادات التي لا يكاد يـنتهض معها للحجية ، بـعد تسليم إمكانه ووقوعه ، وانتفاء  َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َِ ِ ِِ ُِ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ ََ  َ ِْ
َحجية الأعم يستـلزم حجية الأ َْ َْ   ُ َ ُُِ ْ َ ْ  َ خص ِ َانـتـهى " َ َ ْ .  

  
ُأقول  ُ َأما حديث المغيرة بن شعبة الذي أشار : َ َ َُ ْ َِ ِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ - كما أشرنا َ ْ َ َ َ َ إليه ، وقال -َ َ َ ِ َإنه كان : َِْ َ ُِ

َفي غزوة تـبوك وقال  َ َ ََ ُ َ ِ ْ َ َِإنه تـقدم وسيأتي ، فـهو كما جاء في باب جواز المعاون: ِ َ ُ َ َْ ِ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ َُ َ َِْ َ  َ ُِ َة على َ ِ
ِالوضوء من المتن ، وعزاه إلى الصحيحين  ِْ َ ِ  َِ ُ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ ُ ِأنه كان مع رسول الله : " ُ ِ ُ َ ََ َ َ ُَ- صلى الله عليه ِ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ في سفر ، وأنه ذهب لحاجة له ، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو -َ َ َُ ََ َ َ َِ ٍ َِْ َ ْ َ َ َُ ََ َ ُ َ ََ َ َ ِ  ُ َُ َ ِ َ  ٍ
َيـتـو ِضأ ، فـغسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين ََ ْْ  ُ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ  " ِقال في الشرح ْ  ِ َ َ :
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ِالحديث اتـفقا عليه بلفظ  َْ َِ ِ ِْ َ َ َ  ُ َ كنت مع النبي : " ْ ِ َ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في سفر فـقال - َ َ َ ٍ َ َ ِ
ُيا مغيرة: لِي  َ ِ ُ َ خذ الإداوة َ َ َ ِْ ِ فأخذتـها ثم خرجت معه ، وانطلق حتى تـوارى عني حتى . ُ   ََ َ ََ َ َ َ َُ ََ ْ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ َ

َقضى حاجته ، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيـقة الكمين ، فذهب يخرج يده من كمها   ُُ  َْ ِ ُِ ََ َ ُ ُ َ َ َُ ِ ْ َ ََ َ َ ِ ْ ُْ ْ َ ٌَ ٌ  ََ ِ َ َ  ُ ُ َ
ْفضاق ، فأخرج يده من ِ ُ َ َ َ َ ْ ََ ََ َ أسفلها ، فصببت عليه فـتـوضأ وضوءه للصلاة ، ثم مسح على َ  ََ ُ ََ َ َ  ُ َِ َ ِ َِ َُ ُ َ  َ َ َِ ْ ُْ َ َ َ ْ َ

ِخفيه  ْ  َانـتـهى . ُ َ ْ .  
  

ومن المعلوم أن النبي  ِ  َ ِْ ُ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ إنما لبس الجبة الرومية في غزوة -َ َ َْ َ ِ َ َ ِ  ُ ْ َ َِ ِ
َتـبوك ، ك َ ُ َما ثـبت في الصحيح ، وهي بـعد نـزول المائدة وبـعد فـتح مكة ، ثم ذكر َ ََ  ُ ََ  َ َ َِ ِْ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ْ ِ ُ ُ َ ِ ِ ِ َ َ

َالحديث في باب شرعية المسح على الخفين من المتن ، وعزاه إلى أحمد وأبي داود ،  َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ََِ َ ْ ْ ْ َْ ْ َِ َ ِ ِْ ِ ِْ  ُ َ ِ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ َ
ٌوفيه زيادة  َ َِ ِ ِ ُقـلت " َ ْ َا رسول الله ، أنسيت ؟ قال يَ: ُ ََ َ ِ َِْ  ُ َبل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي ، : َ َِ َ ََ ََ َِ َ َِ َ ْ ْ
عز وجل  َ َ  ِقال في الشرح " َ ْ  ِ َ ٌالحديث إسناده صحيح : َ َِ َِ ُ ُ َ ْ ِ ُ َانـتـهى . ْ َ ُأقول . ْ ُ لعله مما : َ ِ ُ  ََ

ُيستدل به من قالوا  َ ْ َ َِ ِِ  َ َإن قراءة وأرجل: ْ ُ ْ ََ َ َ َ ِ  ُكم بالجر مراد بها مسح الخفين ، وسيأتي حديث ِ ِ َ َ َ َُِْ ََ ِ ْ  ُ ْ ُْ ْ َِْ ٌِ َ  ُ
َالمغيرة بألفاظ أخرى  َْ ُ ْ ٍْ َ َِ ِ ِ ُ.  

ِالمسح على كل ساتر كالجوربـين والنـعلين  ِْ َْ َْ َ ََ ْ ََ َُ ْ َْ ٍُ ِ  َ ِقال في منتـقى الأخبار : ْ َ ْ َ ْ َ َُْ ِ َ َعن بلال قال : َ َ ٍ َِ ْ َ " :
رأيت النبي  ِ ُ  صل- ََْ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ يمسح على الموقـين والخمار -ُ َ َ ُِ ْ ِْ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُرواه أحمد ، " َ َ َْ َ ُ َ
َولأبي داود  َُ ََِ ِكان يخرج فـيـقضي حاجته ، فآتيه بالماء فـيتـوضأ ويمسح على عمامته : ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ َ َ ُ َُ ُْ َ َُ  َ َ ُ ََ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ َ

ِوموقـيه  ْ َ ُ ٍولسعيد بن منصور " َ ُ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ َفي سننه ، عن بلال قال َ َ ٍ َِ ْ َ َِ ِِ ِسمعت رسول الله : " ُ َ ُ ََ ُ ْ  صلى - ِ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ يـقول -ُ ُ ِامسحوا على النصيف والموق : َ ُ َْ ِ ِ َ َ ُ َ َوعن المغيرة بن شعبة " ْ َ ْ ُ ِ ِْ ِ َ ِ ُ َْ َ " :

َأن الرسول  ُ   َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تـوضأ و-َ َ  َ ِمسح على الجوربـين والنـعلين َ ِْ َْ َْ َ َ ْ ََ ََ ْ َ ُرواه " َ ََ
ُالخمسة  َ ْ َ ْأي ( ْ ُأحمد وأصحاب السنن الأربـعة : َ َ َْ َُ ْ ِ َ  َ ْ َ ََ َُ إلا النسائي ، وصححه التـرمذي ) ْ ِ ِ ْ  ُ َ  َ َ  ِ َ ِ .

َانـتـهى  َ ْ .  
  

ُوقال شارحه  ُ ِ َ َ َ إن حديث بلال أخرجه التـرمذي : َ ِ ِِ ْ  ُ َ ََ ْ َ ٍ َِ َ  ًوالطبـراني ، والضياء أيضا ِ َْ ُ َ ََ َ ِ َ  . َُقال أبو َ َ
َداود  ُومسح على الجوربـين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبـراء بن عازب وأنس : " َُ ََ ْ َ َْ ُ َ ُ َ ُ ٍَ ِ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ ٍَ ُ ْ َ َ ْ ٍَ ِ َِ َِ  ِ ْ َ َ
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َبن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، و ُ َ ُ َ َ ٍُ ِ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ُْ ْ َ ٍ ْ ُ ْ َ ُ َ ٍ ِروي ذلك عن عمر بن ِ ْ َ َ ُ َْ َ َِ َ ِ ُ
َالخطاب وابن عباس ، وذكر روايات أخرى للحديث أعلوها ، ثم قال  َ  ُ َ  َ ََ ُ ِْ ِ َ ِْ َ َْ ٍ َ َ َ َِ َ َ ٍ ِ ْ ِ َ :  

  
َوالحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقـين ، وهما ضرب من "  َ َ ُ َ َ َِ ٌ ْْ َْ ُ ِ َ ْ ْ َْ ََ َِ ِِ َِ َ َ َ ُ ِ ِِ ِ َ َِ ُ

ِالخفاف ، َ ِ َ قاله ابن سيده والأزهري ، وهو مقطوع الساقـين ، قاله في الضياء ، وقال ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ُِ َ ِ ُِ َُ َِ ْ  ُ ُ َ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ْ َ ْ
الجوهري  ِ َ ْ َ ُالموق : ْ ُ َالذي يـلبس فـوق الخف ، قيل : ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ َُ ُ َْ  : َوهو عربي ، وقيل ِ َ َ َِ َ َ فارسي : ُ ِ ِ َ

ِمعرب ، وعلى جواز المسح  ْ َ َْ ِ َ َ َُ َ ٌ  َعلى العمامة ، وعلى جواز المسح على النصيف ، وهو َ َُ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ِْ َ َِ ِ
ِأيضا الخمار ، قاله في الضياء ، وعلى جواز المسح على الجورب ، وهو لفافة الرجل  ْ ْ ُ َ َُ ََ َُ َ َ َ َِ َ ُْ ََ َْ ْ  ْ ََ ََ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ً

ُ، قاله في الضياء والقاموس ، وقد تـقدم أنه ُ َِ ْ َ  َ ََ ْ َ ََ َُ ِ َ ِ ِ الخف الكبير ، وقد قال بجواز المسح َ ْ َ َْ ْ ِْ َ َ ِ َِ َ َْ ُ َ  ُ
ِعليه من ذكرهم أبو داود من الصحابة  َِ ُ ََ ْ ََ ُِ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ وزاد ابن سيد الناس في شرح التـرمذي . ْ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ َ ِ  َ ُ َْ َ َعبد : َ َْ

ْالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البد َْ َ ٍَ ُِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ  ِ ْ َْ ْ َ ُ  ِري عقبة بن عمرو ، وقد ذكر في َ ََ ْ َ َْ ٍَ ْ ََ ُْ َ  ِ
ِالباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بـين الصحابة ، وعلى جواز المسح  ْْ َْ َ َ َ َْ ْ ْ َ ِْ َ َ َ َ َُ  َ ََ َ َِ َِ َْ ْ ْ ٌْ ِ  ُ َ ِ َ ِ

َعلى النـعلين ، وقيل  ِ َ ِ َْ َْ َإنما يجوز على النـعلين إذا لبسهما : َ َُ َ َِ َ ِ ِِ َْ َْ َ ُ ُ َ  َفـوق الجوربـين ، قال َ ِ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ
الشافعي  ِ ِ  : َولا يجوز مسح الجوربـين إلا أن يكونا بنـعلين يمكن متابـعة المشي عليهما َ ُ َِ ْ ْ َْ ََ َِ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ََ ِْ ْ َ ُِ ِِ َ ُ ْ ِ َ ُ ْ ُ َ "

َانـتـهى  َ ْ .  
  

ُأقول  ُ ُإنما اشتـرط بـعضهم في المسح على النـعلين أن يـ: َ َْ َ ِْ َْ َ َْ ْ ََ ِ ْ َْ َِ ُ ُ َ ْ ِ ِلبسا على الجوربـين ْ َ َْ َ َْ َ َ َ لأن ؛ ْ َ ِ
َنعالهم لم تكن تستـر الرجلين ، ومتى كانت الرجل مكشوفة كلها أو أكثـرها وجب  َ َ ََ ََ ُ َُ ْ َ َْ َْ ْ ْ ُ ُ ًَ َ ُ ْ َ َُ  ِ َ َ ُِ َْ ْ ْ َْ َُ َِ

ََمسحها ، وأما النـعال المستـعملة الآن ، التي تستـر القدمين فلا ِ ْ َ ََ َْ ْ َُ ُ ْ َْ ْ َْ ِ َ ُْ َ َ ُ َُ َ   َ َ يشتـرط أن تـلبس على ُ َُ َ َْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ُالجوارب على أنـها تـلبس عليـها غالبا ، وقد علمت أن الجوارب هي التي يسميها عامة   َ َ َ ََ َ ََ ُ ِ َ ِ ِ َِ ِ  َِ ََ ْ ً َ َْ َ َ َْ ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُ  ِ

َالمصريين  ِ ْ ِ ٍشرابات ( ْ َ َ ِوعامة الشوام ) َ َ  ُ  َ َقلاشين ( َ ِ َوكل ما يستـر الرجل) ََ ْ  ُ ُ ْ َ َ  َين يمسح عليه لا َُ ِ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ ِ
َعبـرة بالأسماء والأجناس ، وما دام الساتر يـلبس عادة يمسح عليه ، لا يمنع من ذلك  َِ ْ ْ ْ َِ ُِ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ ََ ً َِ ْ َْ ُ َ ُ َُ ْ ِ  َ َ َ َِ ْ َْ َْ ِْ ِ

ِحدوث الخروق فيه  ِ ِ ُ ُ ْ ُ ُ لأن النبي ؛ ُ ِ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وأصحابه كان-َ َ َُ َ ْ َوا يمسحون ََ ُ َْ َ
ِفي الأسفار الطويلة  َِ ِ  ِ َ ْ َ ِكسفر غزوة تـبوك ، ولا يـعقل أن تخلو خفافـهم من الخروق ، ؛ ْ ُ َُ ْ ََ َ َِ ِْ ُ ُ َْ ََُ َْ َ َُ َ َْ ُ َ َُ ِ ْ ِ

ِولم يـنـقل أن أحدا نهي عن المسح على خف فيه خروق ، ولو وقع ذلك لتـوافـرت  َ َُ َ ََ َ ََ ُ َُِ َ ْ َ َُ َ َ َ ٌَ ِِ ِ  َ َ َْ ْْ َ َِ َ ُِ ً  ْ َ ْ
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َالدو  ِاعي على نـقله ، ولكن بـعض الفقهاء الذين كانوا يعيشون في حواضر الأمصار َ ْ ََ ْ ِ ِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ ََ ََ َ ِ ُْ ُ ْ ْ َ ِ ْ َ َ ِ

ِذات السعة واليسار  َ َْ َ ِ َ  ِ ِكبـغداد ومصر والمدينة المنـورة شددوا في كثير من الأحكام ؛ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ٍِ ِ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َ َِ  ْ ْ َ ْ َ ْ َ
ِبالرأي والقياس  َ ِْ َ ِ ْ ِ.   

  
ُقال شيخ الإسلام ابن تـيمية في فـتـوى له  َ َ ْ َ ِ َ َ ِ ْ َْ ُ ْ ِْ َ ِْ ُ َ َ ِوالمسح على الخفين قد اشتـرط فيه : " َ ِ َِ ََ َ ْ َ ِ ْ  ُ ْ َْ ُ ْ َ َ

ِطائفة من الفقهاء شرطين  َْ َْ َ ِ َ َ ُ َْ َ ِ ٌ َأحدهما ( ِ ُ ُ َ ُأن يكون ساترا لمحل الفرض ، وقد تـبـين ضعف ) َ ْ َ َ َ َ ََ ََ ْ ِ ْ َْ َِ ًِ َ ََ ُ ْ
ِهذا الشرط ْ  َ ْأي  ( َ ِمن كلام له في أول الفتـوى بـين أنه مخالف لإطلاق النصوص في : َ ِِ ُ ِ َ َْ ِِ ٌ ِ َ ُ َُ َُ ْ ََ  َ ْ َ ِ  ََ ٍ ْ ِ

ِالمسح ، وللمعلوم بالضرورة من حال الصحابة وهو ما أشرنا إليه آنفا وللقياس  َ َ ِْ ِ ِْ ِْ َِ َ َ َ ًَِ َِْ َ ْ َْ َ َْ َ ََ ُ  ُِ ِِ َِ ُ 
ِ ْ ِ ) . (

ِوالثاني   َأن يكون ) َ ُ َ ْ ْالخف يـثبت بنـفسه ، وقد اشتـرط ذلك الشافعي ومن وافـقه من َ ْ ُِ ُ ََ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َُِ َ َ ْ َ ْ َِ ُ ْ ْ
ٍأصحاب أحمد ، فـلو لم يـثبت إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منـفصل  ٍِ َِ ُْ ُ َ َ ْْ ْ ُ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِ ٍ ْ َ ٍ ٍ ْ َ َ ِْ  ِ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ

ْعنه ونحو ذلك ، لم يمسح ، وإن َِ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ َ ُ  ثـبت بنـفسه ، لكنه لا يستـر جميع المحل إلا بالشد َْ  ِ ِِ  َ ََ ْ َ َ َِ ُ ُ ُْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ َ
ِكالزربول (  ُْ  الطويل المشقوق يـثبت بنـفسه ، لكن لا يستـر إلى الكعبـين إلا بالشد ، ) َ  ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َُ ْْ َْ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ِ

ُففيه وجهان ، أصحهما أنه يمسح َ ْ ُ ُَ ََ َُ َ ْ َ ِ ِ ِ عليه ، وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد ، بل َِ َ َ َ َْ َ َِ َ ََ ِ ُِ َ َ ْ َُ َْ  َ ْ َ
َالمنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربـين ، وإن لم يـثبتا  ُ ُُ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َْ َْ ْ ِ َ َ َِ ْ َْ ُْ ْ َ َْ َ َُ  ٍ ِ ِ َ ِ ْ ُْ ُ

َبأنـفسهما بل بنـعلين تحتـهما ، وأنه يمسح عل ََ َُ َ ْ ُ َُ َ ْََ َ َُ ْ َْ ِ ِ ِْ ِ ِ ُ ِى الجوربـين ما لم يخلع النـعلين َْ ِْ َْ َْ ِ ْ َ َ َ ْْ َ َ َ ْأي ( ْ َ :
َولا يشتـرط هذا في الجوربـين اللذين يـثبتان بأنـفسهما كالجوارب المستـعملة في هذا  َ ََ َِ ِ ِ َِ َُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ُ ََ ِ ُ َِْ ِ ْ َ َ ْ ُِ ِْ  ْ َ َ ْ َ

ِالعصر  ْ َ ْ . " (  
  
َفإذا كان أحمد لا يشترط في الجور"  ْ ََ ْ َِ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َبـين أن يـثبتا بأنـفسهما ، بل إذا ثـبتا بالنـعلين جاز َِ َ َ َ َِ ِْ َْ ْ َ َِ َِ َُ َُ ِ ْ َ ِ ِ َْ ْ ْ َ

ِالمسح عليهما ، فـغيـرهما بطريق الأولى ، وهنا قد ثـبتا بالنـعلين وهما منـفصلان عن  َِ َ َِ َ ِ َ َْ َُ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ َْ َ َْ َِ َِ ْْ َ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ ُ ْ ْ
ِالجوربـين  ْ َ َْ َ ْفالزربول الذي لا يـث؛ ْ َ َُ ِ  ُ ْ  ُبت إلا بسير يشده به ، متصلا به أو منـفصلا عنه ، َ ْ َْ ًُ ًِ َِ ُ ُ َْ َُ ِ ِِ ِ ِ  ُ ٍ ْ َ ِ ُ

ِأولى بالمسح عليه من الجوربـين  ْ َْ َْ َ ْْ ْ ََ َِ ِ َ َ ِ ْ ِ َوهكذا ما يـلبس على الرجل من فـرو وقطن وغيرهما . َ َ َ َِِ َْ ٍ ِْ ُْ ٍ ْ َ َْ َِ ْ  َ َ ُ ُ َ َ َ
ِ، إذا ثـبت ذلك بشدهما بخيط متص ُ ٍ ِ ِْ َ َِ َِ  َ َ ََ ََ َل أو منـفصل مسح عليهما بطريق الأولى ِ ْ َْ ْ ِ ِ َ َِ َ ِ ْ َ َ ِ ُ ٍُ ٍِ َ ْ َ .  
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َفإن قيل  ِ ْ َفـيـلزم من ذلك المسح على اللفائف ، وهو أن يـلف على الرجل لفائف من : َِ َ َِ َِ ِ َِ ََ ِ ْ  َ ُ ََ َ َ ْ ََ َْ ُ ِ  ُ ْ َ َِ ْ َُ َ ْ
َالبـرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ، ونحو ذ ِ ْ َ َ َ ِِ ٍ َ ِ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َ ِْ َ ِ ْ َ ِ َلك ، قيل ْ ِ َ ِفي هذا وجهان ، : ِ َ ْ َ َ َ ِ

ذكرهما الحلواني ، والصواب أنه يمسح على اللفائف ، وهي بالمسح أولى من الخف  ُ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ْ َِ ْ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ
ْوالجورب ، فإن اللفائف إنما تستـعمل للحاجة في العادة ، وفي نـز َ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ْ َْ َْ َِْ ُ ْ َ ْ ُ ِ  َِ ِ َ  َ ِ ٌعها ضرر َ َ َ َ ِإما ؛ ِ

ِإصابة البـرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح  ْ ُْ َ َْ ْ ِْ ِ َ َ ِ ِ َِ َِ َ ِ َُ ِفإذا جاز المسح على الخفين . َ ْ  ُ ْ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ
ِوالجوربـين فـعلى اللفائف بطريق الأولى ، ومن ادعى في شيء من ذلك إ َ َِ ْ ْ َِ ٍ ْ َ ِ َ ِ َِ َ َْ ََ َ ْ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َ َجماعا فـليس ْ َْ َ ً َ ْ

َمعه إلا عدم العلم ، ولا يمكنه أن يـنقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين ،  َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َ ُ َِ ٍ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ ُ َْ َْ ِ ِْ ُ َُ ْ ِ ُ َ ِ
ِفضلا عن الإجماع  َْ ْ ِ ِ َ ً ْ ِِوالنـزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره . َ َْ َ َ ََ ْ َ ِ َ ْ ٌَ َِ ُِ ْ َ َِ ُ َ .  

َثم ذكر خلا ِ َ َ َ  َف السلف وأهل البـيت في المسح ، وقال ُ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ  فـعلم أن هذا الباب مما : " َ ِ َ َْ ََ ََ  َ ُِ
ُهابه كثير من السلف والخلف ، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم ، فصاروا  ٌَ َ َ ُ َ َْ َُ َ َْ ْ ْ َْ ِ  َ ْ َْ َ ُ َُ َ َ َ َُ ْ َ َِ َِ  ِ ِ

ُيجوزون المسح حيث يظهر َ ْ َ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ  َ ظهورا لا حيلة فيه ، ولا يطردون فيه قياسا صحيحا ، ولا َ َ ََ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ََ َُ ُْ َ ُِ ً ُ
ِيـتمسكون بظاهر النص المبيح ، وإلا فمن تدبـر ألفاظ الرسول  ِ ُِ َ َ َََْ َْ  َُ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ  ِ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

 وأعطى القياس حقه علم أن ال- َ ْ ََ َِ ُ  َ َ َ ِ َ ْ ْرخصة منه في هذا الباب واسعة ، وأن ذلك من َ َِ َِ َِ  َ َْ ٌَ َ َِ ِِ َ َ ُ ْ َ ْ 
َِمحاسن الشريعة ، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها  َ ُِ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ  ْ َ َِ َ ِ  ُوقد كانت أم سلمة تمسح . ِ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ َ

ََعلى خمارها ، فـهل تـفعل ذلك بدون إذنه ؟ وكا ِِ ْ َِ ِ ُ ِ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِن أبو موسى الأشعري وأنس يمسحان َ َ َْ َ َ ُ ٌُ ََ ََ  ِ َ ْ َ ْ َ
َعلى القلانس ، ولهذا جوز أحمد هذا ، وهذا في الروايـتـين عنه ، وجوز أيضا المسح  ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ًْ ْ ْ ََ َ َ َ َُ ََْ َِ ْ  ِ َ َ ََ َ ُ ِ ِ ِ َ َ َ

ِعلى العمامة  َ َ ِ ْ َ َانـتـهى " َ َ ْ .  
  

َثم ذكر قـول من اشتـرط في العمام َ َْ ِ ْ ِ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ َ  ًة أن تكون محنكة ُ ََ َُ ُ َ ْ َ ُلأنـها يـعسر نـزعها ، وضعفه ، ؛ ِ َْ َ َ َ َُ ْ َ ُ ُ َ َ ِ
ُوبـين أن سبب تحنيك العمائم طرد الخيل والجهاد  َُ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ َِ ْ َْ َْ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َلئلا تسقط ، وأن أولاد ؛ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َِ

ْالمهاجرين والأنصار لبسوا العمائم بلا تح َ َِ َِ ُِ َِ َ َ َُ َْ َْ ِ َْ ْ ِ َنيك ، ثم كان الجند يـربطون العمائم َ ِ َِ َ ْ َْ َُ ِ ْ َ ُ ْ ُ َ  ُ ٍ
ِبالكلاليب أو العصائب  ِِ َ َ ْ َ ِْ ِ َ َ وانـتـقل من المقابـلة والتـنظير بـين المسح عليـها وعلى الخف . ِ ُ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ُ َ ََ ْ ِْ ْ َ َِ ِ ْ  ِ َ َِ َ َ ْ

َإلى المسح على الجبيرة ، وكونه يكون واجبا ، وإلى َِ َِ َ ًَ َِ ُِ ُ َ ِْ ََ ِ َ ِ ْ َْ َ ِ َ نظائر أخرى لا محل لذكرها هنا ْ ُ َِ ْ ِ ِ  ْ ََ َ َ َ َُ ِ َ .
ِوجملة القول  ْ َُْ ُ َ ْ ِأن مذهب الحنابلة في باب المسح أوسع المذاهب وأقـربـها إلى السنة : َ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ َ ْ َِ ْ ِ َِ َ َ َ ْ 

ِويسر الشريعة ، كما أن مذهب المالكية أوسع في باب َ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِْ ْ َ ِ َ َ ََ َ ْ  َ َ ِ ِ َ الطعام ، وكل ما كان أيسر فـهو ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َُ  َ ِ َ
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َإلى الحق أقـرب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  ُ َ ُ َْ ُْ ْ ْ َ ُْ ُِ ُِ ُِ ُِ ََُ ُ َُ  ُِ ْ  ُوسيأتي بـيان  ) ١٨٥ : ٢( َ َ ََ َِْ َ
َهذا في آخر الآية التي نحن بصدد تـفسيرها  َِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ َ.  

  
شرط مسح الخف  ُ ْ ِ ْ َْ ُ ٍَلبسه على طهارة َ ََ َ َ ُ ُ َجاء في إحدى روايات حديث المغيرة بن شعبة : ُْ َ ْ ُ ِ ْ ِْ َ ِ ُ َْ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ِ َ

َالمتـقدم الثابت في الصحيحين وغيرهما ، أنه قال  َ ُ ََ  َْ َ ُِِ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ  كنت مع النبي : " َ ِ َ َ ُ ْ ُ صلى الله -ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ذات ليـلة في مسير-َ ِ ِ ٍَ َ َْ َ َة ، فأفـرغت عليه من الإداوة ، فـغسل وجهه وغسل َ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َِ ٍَ َِْ ِْ ِ َْ ُ ْ َ

َذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فـقال  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َِ َْ ُ ْ َ َ َ  ُ َْ َِ َ ََ َدعهما : َ ُ ْ َفإني أدخلتـهما ؛ َ ُ ُْ َ ْ َ  َِ
َطاهرتـين ، فمسح عليهما  َِ ْ َْ ََ َ َ ََ ِ َ ِوروى الحميد" . ِ ْ َ َ َُ ْ َي في مسنده عنه ، قال َ َ ُ َْ َِ ِ ِْ ُ  " : َْقـلنا يَا : ُ

َرسول الله ، أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال  ََ ِ ْ  ُ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ ُُ ََ ْ ِ : ِنـعم ، إذا أدخلهما وهما طاهرتان ََ ِ َ ََ َ َُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ . "
وروى الشافعي وأحمد وابن خزيمة والتـرمذي والنسائي ِ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ِِ ْ  َ ْ ْ َْ ُ ُ َ ِ  ْ ، وصححاه ، وغيـرهم عن َ ََ ُْ ُ ُ َْ َ َ َ

َصفوان بن عسال ، قال  َ ٍ  َ ِ ْ ِ َ ْ ََأمرنا : " َ َ يـعني النبي صلى الله عليه وسلم -ََ   َ ََ ِ َْ َ ُ َْ  ِ َ أن نمسح - ِ َ ْ َ ْ َ
َعلى الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافـرنا ، ويـوما و َ َ ًُ ْ َ ََ َْ َ َ َِ ًِ ََ ٍ ُْ َ ََ َ َُ ْ َ ُْ َ ْْ ِْ  ، َليـلة إذا أقمنا ْ َ َ َ ِ ً َ َْ

ٍَولا نخلعهما إلا من جنابة  ََ ْ ِ ِ َ َُ َ َ ْ َ َِوقد حمل الجمهور الطهارة في الحديث على الطهارة " . َ َ َُ َ ُ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َْ َ َ ََ ْ َ
ِالشرعية  ِ ْ  ٍفاشتـرطوا لجواز المسح أن يـلبس الخف وما في معناه على وضوء ؛ ُ ُُ َ ََ َُ ُ َ ْ ََ َ ُِ  ْ َ َْ َ َْ ْ َِ ْ ِ َ ِ َ َوذهب . ْ َ َ َ

ِداود الظاهري إلى أن المراد بها الطهارة اللغوية ، يـعني أنه لبسهما ورجلاه نظيفتان ،  َ ُ َْ ِ َِ ُ َ ُ ََ ُْ ُ َ َِ َ َ ُ َُ َِ َِ ََ ْ َِ َ ُِ َِ   ِ َ
َلا قذر عليهما ولا نجس  َ َ َ ََ َ ِ َْ َ َ َ َانـتـهى . َ َ ْ.  

  
  

إنما المسح على ظهر الخف  ُ ْ ِْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ِ :َروى أبو دا َُ َود والدارقطني عن علي كرم الله وجهه قال ََ َ ُُ َُ ْ َ َ ُ َ  َ  َِ َ َْ  ِْ َ 
َلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول : "  ُ َْ َُ ْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ ِ ُ ُ َ َ ََ ِ ْ 

ِالله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر ِ َ َ ََ َُ َ َْ َ َ   َ ِ ِْ ُ ِ خفيه َ ْ  ِقال الحافظ ابن حجر في بـلوغ " . ُ ُ ُُ َِ ٍِ َ َُ ْ ْ َ َ
ِالمرام  َ َ ِإسناده حسن ، وقال في التـلخيص : ْ ِ ِْ  َ َ َ ٌ ََ ُ ُ َ ْ ٌإسناده صحيح : ِ ِ َ ُ ُ َ ْ َوروى أحمد وأبو داود . ِ َُ َ َ َ ََُ َُ ْ َ

َوالتـرمذي وحسنه عن المغيرة بن شعبة قال  َ َ َ ْ ُُ ِ ِْ ِ َ ِ ُ َ َْ َ َ  َ  ِ ِ ُرأيت رس: " ْ َ َُ َول الله صلى الله عليه وسلم َْ    َ َ ِ َِْ َ ُ َ َ
ِيمسح على ظهور الخفين  ْ  ُ ْ ِ ُُ َ َ ُ َ ْ ٍ، وجمهور العلماء على أن مسح ظهور الخفين كاف ، " َ َ ِ ْ  ُ ْ َ ِْ ُ ُُ َ ََ ُْ َ َُ ِ َ َُ ْ

ْوهو المشروع ، وقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ َ َلا بد من مسح ظهورهما وبطونهما : ُ َ َِِ ُ ُُ َ ُِِ ُ ِ ْ ْ ِ  ِروي عن ابن وَ. َ ِْ َ َ ِ ُ
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عمر أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله ، وروى أحمد وأبو داود والتـرمذي  َِ ِِ ْ  َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُُ ََ َ َ ْ َ َُ ْ َْ ُِ  ُ َ َْ َ َْ َ َ ُ
َوالدارقطني وغيـرهم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مس َ َ َُ َ  َ ُ َِ ْ َْ َ َُ َْ  ِ  َ َْ َ ُ ِ ِْ ِ ِ ْ ُ َ ِْ ُ َ  َح أعلى ْ َ َ

الخف وأسفله ، ولكن هذا الحديث معلول ، وقال أبو زرعة والبخاري  َِ َ ُُ َْ َ ٌ ْ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ُ ََ َ ُ َْ َُ ِ َِ َ  َ ْ  : لا يصح َِ َ .
ِوالعمدة أن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح  ِْ َْ َ َْ ْ ْ َ ُْ ْ ِ َِْ ََ ُ ْ ُ َ َ َِ  ُ َ ْ ُ.  

  
ِتـوقيت المسح  ْ َ ْ ُ ِ ْ َتـقدم حديث ص: َ َُ ِ َ  َ ِفوان بن عسال فيه َ ِ ٍ  َ ِ ْ َ َ وروى أحمد ومسلم والتـرمذي . ْ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ ٌَ َِ ُ ُ ْ َ

َوالنسائي وابن ماجه وغيـرهم عن شريح بن هانئ قال  َ ٍ ِ َِ ُِ ْ ْ ِْ َ ُ َُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ َ  " : َسألت عائشة رضي الله عنـها َْ َُ  َ ِ َِ َ َ ُ ََ َ
ْ، عن المسح على الخفين ، فـقالت  َ َ َ ِ ِْ  ُ ْ َْ َ َِ ْ َسل ع: َ ْ َليا ، فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع َ َ ُُ َ ُِ َ َ  ِ َ ََِ َ ْ َ ُ ِ ِ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فـقال  َ َ َُ ُ َُْ َ َ    َ َُ ِ َِْ َ َ ِ ِقال رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ
َوسلم   َ َِللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، ول: َ َ ُ ِ ِ ََِ ٍ َ َُ ََ ِ ِ َ ٌَلمقيم يـوم وليـلة ْ ْ ٌَ َ ُْ َ ِ ِ َروى أحمد وأبو داود " . ْ َُ َ َ ََُ َُ ْ َ

ُوالتـرمذي وابن حبان وصححاه عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  ُَ َ   َ َ َ َ ُ َ َِ َِْ َ َ َ َُ َ ِ ِِ ٍِ َ ْ ْ َْ ََ ُ ْ َ   ِ ِ ْ 
َسئل عن المسح على الخفين فـقال  َ َ ِ ِْ  ُ ْ َْ َ َِ ْ َ َ ِ َللمس: ُ ُ ٌافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يـوم وليـلة ِْ َ ْ ٌَ ََ ُ َ َْ َ ِ ِ ِِْ  ِ ِ َ ٍ َ َُ ََ ِ

َ، زاد في رواية أبي داود وابن ماجه وابن حبان   ِ ِ ِْ َْ َ ُ َْ َ َ ََ َ ََِ ِ ِِ َولو استـزدناه لزادنا : " َ ََ َُ ََ َْ َ ْ ِ ِ، وحديث ابن " َ ْ ُ ِ َ َ
أبي عمارة عند أبي داود صريح في الز ِ ٌ ِ َ َ َُ َِ َِ ََ ْ ِ َيادة إلى السبع ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ََِ    َِ ََ ِ ْ َْ َ َُ َ َ َ  ُ ِ َ ِ :

ٍنـعم ، وما بدا لك ، ولكن لا يصح ، وجمهور علماء السلف على التـوقيت بثلاثة أيام  َ ِ ِ َِ َ  ََِ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ ُِ  ِ َ َ َ َُ ُ ْ ِْ َ ََ َ ْ َ َ
ِبلياليها للمسافر ، ويـوم وليـلة للمقي ٍ ُِ َ َ ُْ ِْ ِ َِ ََْ ٍ ْ َ ِ َ َ َ ُومذهب مالك والليث بن سعد أنه لا وقت له . مِ ِ ُ َْ َ ْ َ َ ََ َ ٍ َ َ َِ ْ ِ ْ ٍ ِ ُ َ ْ

ُوأن من لبس خفيه على طهارة مسح ما بدا له  َ ََ َ َ َ ََ ََ ٍ ََ َ َ ِ ْ  ُ َ ِ ْ  ٌالمسافر والمقيم فيه سواء ؛ ََ َ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ُْ ِذكره في . ْ ُ َ ََ
َنـيل الأوطار ، وقال  َ َ ِ َ َْ ْ ِ ْ ْوروي مثل ذلك عن: َ َ َ َِ ُ ْ ِ َ ِ ُ ِ عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله َ ِ َْ َ ُ َُ َ ٍَ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ َ ْ َ

بن عمر والحسن البصري  ِ ْ َ َْ ِْ َِ ََ َ ُ َانـتـهى . ْ َ ْ.  
  
  
ِتـرتيب أعمال الوضوء (  ُ ُ ُْ َِ َ ْ ِ ْ ِتلك فـرائض الوضوء العملية المنصوصة ، وقد ذكرت في ) َ ِْ َ َُ ْ َ َ َ َُ َُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ُ َُ ُ ِ َِ ْ

َالآية مرتـبة م ُ ًَ ََ ِ ِع فصل الرجلين عن اليدين ْ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َْ  ْ َ ُ وفريضة كل منـهما الغسل - َ ْ َ ْْ َ َُ ِ  ُ ُ َ ِ ِ بالرأس الذي -َ  ِِ ْ
ِفريضته المسح ، ومضت السنة العملية في هذا التـرتيب  ِ ْ ْ َ ََ ِ ُ ُِ َ َ ََ ْ ْ ِ َ ََ ُ ُ ُ ِفدل ذلك على اشتراطه ؛ ِ ِ َِِ ْ َ َ َ َ  َ َ

ُفيها ، وصح حديث  ِ َِ  َ َ ْابدأ: " َ َ ٍ وفي رواية - ْ َِ َ ُابدءوا : َِ َ ِِ بما بدأ الله به - ْ ُِ  َ َ َ وهو عام ، " . َ َ َ ُ َ
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وإن كان سببه خاصا  َ ُ َُ َ َ َ ْ ِ َلوروده في السعي بـين الصفا والمروة ، ويـؤيد الكتاب والسنة ؛ َ  َ َ َ َ َ ََ َ ِْ ِ ِْ ُْ  َ ُ َِ ِْ َ  ْ ِ ُ ُِ

ِفي ذلك القياس على سائر العبادات  َِ ََ َِ ْ ِْ َ َ ُ ِ َِ َالمركبة التي التـزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها َِ ِ ِ َِ   َ َ َُْ َ ُ ََ َ ِ َ ْ ِْ َ َ
ًكيفية خاصة  ً َ ِ ْ ِكالصلاة ، ولا شك في أن الوضوء عبادة ، ومدار الأمر في العبادات ؛ َ َ ََ َِ ْ ْ َِ ِِ َْ ْ ُ َ َ َ ٌَ ِ َ ُُ   َ َ َِ  َ

ِعلى الاتـباع ، فـليس لأحد أن يخال َ ُ َْ ََ ٍ ِ َِ َ َْ َِ َ َف المأثور في كيفية وضوئه المطردة ، كما أنه ليس َ ْ َْ ُَ ْ َْ ُ ُ ََ َِ َ ِ  ِ ِ ِ ِِ ُ  َ ُْ َ
ِله أن يخالفه في الصلاة  َ  ِ ُ َُِ َ ُ ْ َ َكعدد الركوع والسجود ، وتـرتيبهما ؛ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ِ ُِ  ِ ُ َ َ ُولا يظهر التـعبد . َ َ  ُْ َ َ ََ

ْوالإذعان لأمر الشارع وهديه في شي َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َِ ِْ  ِ َْ ُ َ ْ ِء من العبادة كما يظهر في التزام الكيفية المأثورة ِ َِ ُْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ٍ

 .  
  

ُومن فـوائد هذا الالتزام أنه من الأمور التي تـتـوحد بها شخصية الأمة ، فإنما الأمم  َ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ َ ِ َِ َ َِ ِ ِ ُ  ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ َ ََ َُ ِ ِ َِ َْ َ ْ
َبالصفات والأعمال المشتـر َ ْ ُ َ َْ ِ ِْ َ ْ ِ َ  ِكة التي تجمع بـيـنـها ، كما يدل عليه ما ورد في تـعليل ِ ْ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ َ َ ُْ ْ َْ  ُ َ ََ ِ

ِالنـهي عن الاختلاف في صفوف الصلاة  َ َ ِ ُِ ُ ِ ِِ ْ ْ َ ِ ِوقد صرح الشافعي بعد التـرتيب من فـرائض . ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ   َِ  ِ ِ  َ  َ ْ َ َ
ٌالوضوء ، وصرح الحنفية بأنه سنة ُ ُَِ ُ َِ َ ْ َْ  َ َ ِ ُ َ لا فـرض ، ونحمد الله أن كان الخلاف بالقول لا ُ َ َِ ِْ َ َْ ْ َُ ِ َ ْ ََ  ُ َ َْ َ ٌ ْ

بالعمل ، فالجميع يـرتـبون هذه الأعمال كما رتـبـها الله تـعالى في كتابه ورسوله صلى  َ ُ َ ُُ َُ ُ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ ُ َ َِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ ْ َْ
َالله عليه وسلم بسنته ، ولو عمل ال ِ َ َْ َََ َِ ِِ ُ َِ  َْ ٍناس بدعوى الجواز ، فـتـوضأ كل أهل مذهب ُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ َ  َ َ ََ َ ِ َ ْ َ ِ ُ

ْبكيفية لكان عملهم هذا من شر ما تـفرقوا فيه ، فـتـفرقت قـلوبـهم ، وضعف مجموعهم  ْ ُْ ُ ُُ َُ َ َْ َْ ُ ََ ْ َُ َ ُ ُُ َ ُ  َ ََ َ َِ ِ ٍ َِ  ْ ِ َ َ َ ََ ِ
.  

ٍالنـية للوضوء ككل عبادة (  َ َ ِ  ُ َ ِ ُ ُ ْ ِ ُ  (ِروي عن أئمة  َِ ْ َ َ ِ ِ آل البـيت ، عليهم السلام ، وعن أشهر ُ َ ْ َ ْْ ََ ََ ُ َ  ُ ِ ْ َْ ِ ِ
ِعلماء الأمصار ، اشتراط النـية في الوضوء  ُِ ُ ْ ِ ِ  ُ ََِ ْ ِ َ َْ ْ َ فـهو مذهب ربيعة ومالك والشافعي ؛ ُ ِ ِ  َ ٍَ ِ َ ََ َ َِ ُ ََ ْ ُ َ

وأحمد والليث وإسحاق بن راهويه ، واستدلوا على فـرضي ِ ْ َ َ َ  َ ََ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َ َ ِ َ َ ِ ِ ْ ِتها بحديث َ ِ َ ِ َ ُإنما الأعمال : ِ َ َْ َ ْ ِ
َبالنـيات ، وإنما لكل امرئ ما نـوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى  َِ  ِ ُِ ُُ ُ َ َْ ِْ َ َِ ِِ ُ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ََ ْ َ ٍ ِ ْ ُ  ِ   ِ

َالله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنـيا يصيبـها ، أو امرأ ََ َْ َِ ُ َ ِْ ُ َ ُْ ُ َِ ُُ ْ ِ ْ َ َ َ َِ ِِ َة يـتـزوجها ، فهجرته إلى ما َ ُ ََِ ُ ََُ ْ ِ َ َ  َ ٍ
ِهاجر إليه رواه الجماعة كلهم من حديث عمر ، واستدل عليه بـعضهم بآية الوضوء  ُ ُُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ُْ ْ ُْ َْ َْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ َِ ْ َِ  ُِ ُ َ َ َ

َنـفسها  ِ ْ لأن تـرتيب أعمال الوضوء على القيام إلى الصلاة يدل؛ َ ُ َ ِ َ  ََِ ِ َ ِ ِْ ْ ََ ِ ُ ُ َِ َ ْ ِ ْ َ  َ على أن  هذه الأعمال َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ  َ َ َ
ِلأجل الصلاة ، وذلك لا يكون إلا بالنـية ، وقد عرف الشافعية النـية بأنـها قصد الشيء  ْ  ُ َ َ   َ َ ْَ  ِ َِ ُ ُِ ِ ِ َِ ُَ ْ َ َِ َ َ ََ َِ ِ  ِ َ

ٍمقترنا بفعله ، واشتـرطوا لتحققها وصحتها عدة شروط ،  ِ ُِ َُ َ  ِ َ َِ ِ َْ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َُ ْ ِ ًِ وقال البـيضاوي ُ ِ َ ْ َْ َ َ ٌالنـية عبارة : " َ َ َ ِ ُ 
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ًعن انبعاث القلب نحو ما يـراه موافقا لغرض من جلب نـفع ، أو دفع ضر حالا أو مآلا  ًَ َ َ ُ َ َْ ْ َْ َ ْ ُ ِ ٍْ َ ُ ََ َ َِ ِْ ِْ ٍ َ ََ ِ ً َِ َ َ ْ ِ َ ِْ ِ
ِ، والشرع خصصه بالإرادة المتـوجهة نحو الفعل  ْ َ ُِ ِْ َْ َْ َ َ  ُ َِ َ َُ ِْ ِ َ  َ ْ  َلابتغ؛ ِْ ِاء رضاء الله ، وامتثال حكمه ، ِ ِِ ْ ُ ِ َِ ْ َ  ِ َِ ِ

َولهم في تـعريفها أقـوال أخرى ، وهذا أحسن ما رأيـناه لهم فيها  ُ ْ ْ َ ُِ ِ ِْ َْ َُ َ َ َ ُ ٌ ََ َ ُ َ ََ ََ َ ْ َ ْ ِ ْ َْلأنه جامع للمعنى ؛ َ َُ ِْ ٌ ِ َ َ ِ
الطبعي ، والمعنى الشرعي  ِ ْ  َ ْ َ َْ ِ ْ .  

  
ِذلك أن النـية نيتان  َ ِ َ   َ َ ٌة شرعية ِني: َِ ٌ ِ ْ َ وسيأتي معناها -َ َ ْ َ ََِْ ٌ ونية طبيعية -َ ٌ ِ َِ ِ ِوهي القصد الذي ؛ َ  ُ ْ َْ َ ِ َ

َيـتميـز به فعل المختار الشاعر بفعله عن فعل المضطر والذاهل الذي تشبه حركته حركة  َ ََ ََ َ َُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َِ  ِ ِْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ َ ُ ُ ََ ْ ْْ ْْ َ ِ ِ  ِ ُ ُ 
ْالنائم ، وهذا المع َ َْ َ َ نى للنـية ضروري في تحقق الفعل الاختياري ِِ ِ َِ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ  َ  ُ َ   ِ ِفلا معنى للقول ؛ َ ْ ََ ِْ َ ْ ََ

ِبوجوبه وافتراضه ، وقد يظهر القول بـعده شرطا ليخرج به ما يـقع للمحدث من غسل  ْ َْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ِْ ُِ َ َ َ ْ ُ َُ َِ ِ َِ ِ ْ ً َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َِ ْ َ ْ ُ
ِأطرافه لنحو الابتراد ،  ِ ِ َِ َِْ ِ ْ َِ ْ َوناهيك إذا غسلها بغير التـرتيب المأثور ، فإذا أراد الصلاة بـعد َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َِ َِ ِ ُْ َ َِ ِ ْ  ِ َْ ِ َ َ َ ِ َ

ََذلك يجب عليه الوضوء لها  ُ ُ ُُ َْ ِ َْ َ ِ َ ِلأن عمله السابق لم يكن امتثالا لما أمر الله به ، ؛ َِ ِِ ُِ ُ َ َ ََ َ َِ ً َ َِ ْ ِ ُ ْ َ  َ َ  َ
َوجعله شرطا لها ، وليس  َْ ََ ََ ً َْ َ ُ َ ِهذا هو المراد من النـية بالحديث ؛ وإنما المراد المعنى الثاني َ  ْ ْ ْ َْ ُ َْ َ ُ َ َ َ َُ َِ ِ ِ َِ ِ   ِ َ ُ ََ

َللنـية ، وهو الغرض الباعث على الفعل الاختياري ، وهو ابتغاء مرضاة الله تـعالى ،  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ََ َِ ِْ ُُ َُ َ ِ َ َْ ِ ْ ْ ْ َْ َ ُ ِ َ   ِ

َباتـباع ما شرعه والإتـي َْ ِْ َِ ُ َ َ َ َ  َْان به على الوجه الذي شرعه لأجله ، وهذا هو الإخلاص ، أو ِ ُْ َ ْ ِْ َ َُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ُ َ ََ َ  َِ ِ
ُيـلزم منه الإخلاص  َ ْ ِْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َأي جعل العبادة خالصة من شوائب الرياء والأهواء ، لا غرض ؛ َ ََ َ ِ َِ َْ ََ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َِ ً َ ِ ِ َ ِ ْ َُ ْ

َمنـها إلا ما ذكر من التحقق به َِ ِ  َ  َ ِ َِِ ُ َ ِ َا على وجهها ، وابتغاء مرضاة الله تـعالى فيها ْ ْ َ ِْ َِ َ َ  ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ َِ َ ْكل من . َ َ  ُ
ِيـهاجر يـقصد الهجرة قصدا مقترنا بالفعل ، وكل من يـتـوضأ يـقصد الوضوء عند الشروع  ُ َ ُ َ ُ ً ُْ ِ َ ُ َُ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ ُ َ ُُ  َ ْ َ ْْ  ًَُ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ

َفيه ، وكل من يصلي يـقصد الإتـي ْْ ِْ ُ ِ ْ َ ُ َ َ  َُ ِ ُِان بأعمال الصلاة عند الشروع فيها ، وكل من يحرم ِ ْ ُ َْ  َُ َ ِ ِ ُ  َ ْ ِْ ِ َ  ِ َِ َ َ
َبالحج يـقصد الإتـيان بمناسكه ، وما كل من يـتـلبس بهذه العبادات يـقصد بها مرضاة  َ ْ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ُِ ِ ِْ  َْ ََ ْ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ  ُ َ َ َ ْ ِْ 

َالله تـعالى بتحصيل الغرض منـها  ْ َِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َِ َ َ َ ِ ْكنص؛ َ ِر الله ورسوله ، وإقامة دينه بالهجرة في عهد َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َُ ِ َ َِ َ ِ
ِالنبي صلى الله عليه وسلم وكالتمكن من إقامة الدين ، والاهتداء به بهجرة المسلم في  ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َ َ َْ ِ َ َْ ِِْ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ِ َ ََ ِ   ْ ِ   ََ َ َ ُ َ 

َهذا الزمان ، من مكان لا حرية ل َ َ ُ َ ََ ٍ ِْ ِ  َ ِه في دينه فيه ، إلى غيره ، وقل مثل هذا في الوضوء َ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ْ ُ َ ِِ َْ َِ ِ ُ
ُوحكمته ، التي شرع لأجلها ، والصلاة وحكمتها ، والحج وحكمته ، فكما يـهاجر  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ِ َ  ِ َ َ ِ ُ 

ِبـعض الناس لأجل الدين في الظاهر ، ولأجل ال ِ ِْ َْ َِ َ ِ ِ  ِ ِ ِ ُ ْ ْتجارة ، أو الزواج ، أو غير ذلك من َ ْ َِ َ َِ ِ َْ َ َِ َ  ِ َِ 
أغراض الدنـيا في الباطن ، كذلك يسافر بـعض الناس إلى الحج  َ َ َْ ْ ََِ ِ ُِ ْ َ ُُ َ َِ َِ ِ َِ َ ِ ْ  َِلأجل التجارة ؛ ْ َ  ِ ْ َ ِ
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ُوالكسب ، أو غير ذلك من أغراض الدنـيا فـقط ، ومنـها الرياء  َ َ ْ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ْْ  ِ َ ْ َ َ َْ َِ ِ َْ ِ ْ ِوالسمعة ، وإذا كان في َ َ َُ َ َِ ََ ْ 
ْالناس من يصلي رياء وسمعة ، ومنـهم من يصلي لموافـقة من يعيش معهم في عاداتهم ،  ْ ِِْ َ َ ِ ُِ َُ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ ُ َُ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ ًُ َ َِ  ْ ِ ً ِ ِ

َكما يـوافقهم في الزي والطعام والشراب ، ففيهم من يصلي ابتغاء م ُ َ َُ ََ ِْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ  َ َ َِ    ُ ِرضاة الله َ ِ َ ْ
والاستعانة بمناجاته وذكره على تـهذيب نـفسه ونـهيها عن الفحشاء والمنكر ، وكل  َ َ ََُ ِ َِ ْْ ُ َ َ َ ُ َْ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ََ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ْ ِ َِ ِ َ

َمنـهم يـنوي النـية الطبيعية ؛ وهي قصد أعمال الصلاة عند فعلها  ُِ ِْ ِْ َ ُْ ْ ْ ِْ ِِ َ  ِ َِ ََ َ  َ َ َِ   ِ َ ُإذ لا تحصل؛ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ هذه ِ ِ َ
ِالصلاة إلا بهذا القصد  ْ َْ َ َِ ِ ُ َ  .  

  
َفظهر من هذا أن النـية الطبيعية  َ ِ ِ   َ َ ََ ْ ِ َ ِ التي هي قصد الشيء عند فعله -ََ ِِ ِْ َْ ُْ ِ ِ ْ  َ َ ِ - ضرورية ، لا َ ٌِ ُ َ

ْمعنى لفرضيتها وعدها من أركان الصلاة ، وأن النـية ال َ ََ    َ َِ َ  ِ َْ ْ ِ َ  َ ََ ِ ِ ْ َِ ْ ِواجبة في جميع الأعمال المشار َ َ ُ َْ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ
ُإليـها في الحديث ، هي النـية بالمعنى الآخر الذي شرحناه ، وبه يـتحقق الإخلاص  َ ْ ِْ ُْ  َ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ  َِ َُ َ َْ ََ َ ِ َ ْ ُْ   َ ِ ِ َِْ

ْالذي هو روح العبادة ، ويـنتفي الرياء الذي هو شعبة من الشر  َ َِ ٌ َ َْ َُ َ ُ َُ ُِ ِ ِ َ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْك ، ومن لا حظ له من ُ ِْ ُ َ  َ ََ َ ِ
ُهذه النـية لا حظ له من عبادة الله تـعالى ، وما يأتيه من صورة العبادة لا يـقبـله الله منه  ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ  ُ َ َ ْ َ ْْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َِ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِِْ َ َ ََ َ  َ

ِفي الآخرة  َ ِ ْ ُلأنه لا تصلح به حاله ، ولا تـتـزكى به نـفسه؛ ِ َ ُ ْ ُُ ْ ََ ِ ِ ِِ ِ َ ََ ََ ُ َ ُ ُ َ في الدنـيا ، وإن أنكر هذا َ َْ َ َ ْ َْ ِ َ َ  ِ
َالجسمانيون الجامدون الذين جعلوا الدين عبارة عن حركات لسانية وبدنية ، لا علاقة  َ ََ   َ َ ًَ ٍَ ٍ ِِ ِ ٍ ِ َِ َُ َ ََ َ َ ََ ِ ََ ْ َ ََ ِ ِ ُ َ  ْ ْْ

َلها بالقلب ، ولا فائدة لها في تـزكية النـفس ، فـتـراهم من أ ْْ َِ ْ ُ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ ََ ِ َ ِ ْ َ ِشد خلق الله تـنطعا في ِ ًِ َ َ ِ ْ َ  َ
ًظواهر العبادة ، وأشدهم انسلاخا من روحها وسرها وحكمتها ، وجعلوها حرجا وعسرا  َ ُْ ُ ََ َ َ َ َ ًَ َ ََ َُ ََ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ًَ َ ْ ِ ِ َ َ ِْ ِ ِ َ

َ، خلافا لما قاله الله تـعالى ، يـتـنطعون في الطهارة ، وقد علا أجس ْ ََ َ ََ َْ َ ََ ََِ   ِ َ ُ ََ ُ َُ َ ََ ِ ً ُادهم وثيابـهم الوسخ ِ َ ََْ ُ ُ َِ َ ْ ُ َ
َوالسناخة ، ويـتـنطعون في تجويد القراءة وحركات الأعضاء في الصلوات ، ولا يـنتـهون  َ ُُ َ َْ َْ َ َََ َ َ َِ َِ ََ  ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ َ َ 

ِعن الفواحش والمنكرات  َ َ ْ ُ َْ ِْ ِ َ َ ِ َ .  
  

ِومن العجائب أنـهم جهلوا حقيقة النـية ا ِ  َ َ َ َُ ِ ْ ُ َ ِْ ِ َ َ َ ِلمشروعة التي هي من أعمال القلب المحضة ، َِ َِ ْ َ َ َْ ْ َ ِْ ْ َ ِ ْ ْ ِ َ ِ ِ َ ُ ْ
ِوابـتدعوا كلمات ، يسمونـها النـية اللفظية ، لم يأذن بها الله ولا رسوله ، ولا عرفت في  ْ َ ِْ ُ َُ ََ َ َ َُ ُ َُ َُ َ َُ  َ َ ِْ َ ْ ْ َ َ ِ ِْ  َ  ََ ٍ َ

ْسنة ، ولا عن أحد من السلف ، وقد غلو َ َُ ََ َْ َ َ َ َِ  ِ ٍ ٍَ ْ َا في التـنطع بها ، حتى إنـهم يـؤذون المصلين َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ ُ َِ  ِ ِ َ ِ
ْبأصواتهم ، ومنـهم الموسوسون الذين يكررون هذه الأقـوال ويـرفـعون بها أصواتـهم  ْ ُْ َ ْ َُ َ َ َ َْ َ َْ ِْ  َِ َ َُ َ َ ُ َُ َ ُ ََ ْ َ ْ ِ ِ ُِ  َ ِ ُ ْ ِ ِِ َ :

ِنـويت فـرائض الوضوء مع سننه ، نـويت فـرائ ِ َِ ََ َُ ُْ َْ ُ ََ َِ َ ُ َ َ ِ ُ ْ َِِض الوضوء مع سننه َ ُ َ َ ِ ُ ُ ْ ْإلخ . . . َ َويـفعلون ! َِ ُ َ ْ َ َ
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ِمثل هذا في نية الصلاة عند تكبيرة الإحرام ، وأكثـر هؤلاء الموسوسين من الشافعية  ِ ِ ِ ِ ْ ِ  َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ َْ ْ َِ َ َُ َ َُ َ ََ ِ ِْ ِ ِِ ْ َ َْ ْ  ِ َ َ
ْالذين دقق بـعض فـقهائهم في فـلسفة نيتهم  ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ َ  َ َ  ِاشتـرط أن يـتصور المصلي جميع أركان فَ؛ َْ َ ْ ََ َ َِ  َ َُ َ  َ َْ َ َ ْ

ِالصلاة القولية والعملية عند البدء بها ، وذلك بـين النطق بـ  ِِ ْ َ َ َ َْ َ َْ ِ َِ َ ِ ْ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ َ  ) ِهمزة َ ْ َِلفظ الجلالة ) َ ََ َ ْ ِ ْ
َالمفتوحة و  َِ َ ُ ْ ِراء ( ْ ِلفظ ) َ ِأكبر ( َْ َ ْ َالساكنة من ك) َ ْ ِ ِ َِ  ِلمتي َ ُالله أكبـر ( ِ َ ْ َ ُ  ( ِليتحقق معنى قصد ْ ْ ََ َ َ َ  َ َِ

ُالشيء مقترنا بفعله ، والمعلوم من الدين بالضرورة أن المطلوب عند كل ذكر ، تصور  َ َ َ ٍ ِْ ِْ ِ ُِ َ ْ ِ َِ ُُ ُْ َ َ َ َْ َ ْ ِ ُ  ِ ِِ ْ ْ َِ ً ُ ِ ْ 
ْمعناه ، فإذا لا يـنبغي للمصلي أن يـتصور عن ِْ َ  َ ََ َْ َ َْ ََ  ُ ِْ ِ َ َ ً ِ ُ ِد التكبير إلا معنى التكبير ، والأمر لله َ ِِ ُ َْ ْ َ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ َ  َ

ِالعلي الكبير  ِ َ ْ ْ َِ.  
ُالتسمية قـبل الوضوء ، والذكر والدعاء بـعده  ََ ْ َ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ  : ُورد في التسمية للوضوء أحاديث ِ ِ َِ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ

َضعيفة ، يدل بـعضها على وجوبها ، َِ ُ َ َُ َ َ ُ َْ  ُ ٌ َ ٍ وبـعضها على استحبابها ، قال الحافظ ابن حجر ِ َ َ ََ َُ َْ َ ْ َُ َِ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ :
الظاهر أن مجموعها يحدث منـها قـوة تدل على أن لها أصلا ، ودعمها النـووي "  ِ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ًَ ًْ َ َ ََ  َ  ُ َ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ُْ َ ُ ِ 

ِبحديث  ِ َ كل أمر ذي بال لم يـبدأ فيه ببسم الل: ِ ِ ْ َِْ ٍِ ِ ِْ َ ُْ ََ ٍ َْ  َه فـهو أجذم وهو مثـلها ُ ْ ُُ ْ ِ َ َُ َ ُ َ ََ ِولما كانت " . ِ َ َ  َ َ
َالتسمية أمرا حسنا في نـفسه ، ومشروعا في الجملة تساهل الفقهاء في علل ما ورد  ً ًَ َ ََ َ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ُْ ْ ََ َ َ ُ َ ًَ ْ ُ َْ ْ َ ُ ِ ْ 

ُفيها من الأحاديث ، وقال بـعضهم بوجوبها ، وبـعضهم بس ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َُ ُْ َْ ُ َ ََ َ َُ َ َ ِ ِ َِ ْ ِنـيتها ، حتى إن ابن القيم ، ِ َْ َ ْ َِ  َ ِ
ِالمحقق الشهير ، قال في بـيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من كتابه  ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ َ َِ ِ ُ ُ ْ َْ َ  َ ََ َُْ َ َ  ِ ْ َ ِ َ َ ِ  َ 

ِزاد المعاد (  َِ َ ْ ِِولم يحفظ عنه أنه كان يـقول على وضوئه) : " َ ُ ُ ََ َ َُ ُ ََ َُ ُ ُَ ْ ْ َ ْ ْ  شيئا غيـر التسمية ، وكل َ َُ َِ ِ ْ  َ ْ َْ ً َ
حديث في أذكار الوضوء الذي يـقال عليه ، فكذب مختـلق ، لم يـقل رسول الله صلى  َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ ُ ُ ََ ْ ُ َ َْ َ ٌ َ ََ ْ ٌ َْ َ َ  ِ ُ ُ ْ َِ ْ ٍ

ْالله عليه وسلم شيئا منه ، ولا علمه لأمته ، ولا ثـبت عنه غيـ ْ َْ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِِُ   ِ ً َ َ َ ُر التسمية في أوله ، وقـول َ ْ َ َ ِ ِ ِِَ َ ِ ْ  ُ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم :  ُ َ ْ َ  ِ ُِ ُ ُ َُ َ َُ َُ َ َ َُ َ ُُ ً ُ َ ُْ  َ  َ َ َ َْ َْ ِ َ َ َ ْ

ِِاجعلني من التـوابين واجعلني من المتطهرين في آخره  ِِ ِ ِِ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِْ  َْ َْ ِْ  "َنـتـهى ا َ ْ .  
  

ُأقول  ُ َأما الشهادتان بـعد الوضوء ، فـقد روى حديثـهما أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، : َ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ ْ ٌَ َِ ْ ُ َْ ُ ََ ِ ْ َ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ  
َوالتـرمذي ، وابن حبان ، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ ُ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ُقال رسول : ْ َُ َ َ

َصلى الله عليه وسلم ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ُما منكم أحد يـتـوضأ ، فـيسبغ الوضوء ، ثم يـقول : َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َُ ِ ْ ُْ َ ُ  َ ٌ ُ ْ ُأشهد : ِ َ ْ َ
ُأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، إلا فتحت له  ُ ُ ُ ََ ُ َ َْ ََ َُِ ْ ِ  ِ ُِ َُ َ َ َُ َ ُُ ً ُ َْ   َ َ ََ ْْ َ ِ َ َ

َأبـو ُاب الجنة الثمانية يدخل من أيـها شاء والعمدة في صحته رواية مسلم ، وأما زيادة َْ َُ َ ُ َ َِ ٍ ِَ ْ َ  َْ َ َ َِ ْ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ  ِ ُ ُ ْ ُ
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ِالدعاء فهي في رواية التـرمذي ، وقد قال هو في الحديث  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ِ َ  " : ، ٌوفي إسناده اضطراب َ ِ ْ ِ ِ َِ ْ ِ َ
ولا يصح َِ َ َ فيه كثير شيء ، ولكن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب ، كما قال َ َ َ َ َ ََ  َِ َ ُِ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ٌ َ ُ ٍَ ِْ َ َ ٍ ْ َ ِ

ِالحافظ ابن حجر ، وزاد النسائي في عمل اليـوم والليـلة ، والحاكم في المستدرك ،  َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ََ ُْ ِ ْ َِ َ َ ِ َ ٍ ْ
ْمن حديث أبي سعيد ، بـع َ َ ٍَ ِِ َِ ِ ْ ِِد قـوله ِ ْ َ َمن المتطهرين : َ ُ َِ َ َ ْ ُسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد : ِ َ ُْ َ َ ِ ْ َ َِ َ   َ َ ْ ُ

ُأن لا إله إلا أنت ، أستـغفرك ، وأتوب إليك وقد روي هذا مرفوعا وموقوفا ، فضعفوا  ََ ََ ً ُ َ ُْ َْ َ ََ َ ًَ ْ َ َ ِ ُ ْ َْ َِ ِ ُِ َُ َ َ َُ ِ ْ َ َْ َ ْ  َ
المرفوع ، وأما الموقوف فصح َُ َ ُُ ْ َ َ َْ َ َْ حه النسائي ، وأنكر الحافظ ابن حجر ، على النـووي ْ ِ َ َ َُ ٍ َ َ ََ ُ َْ ِ ْ ََ ََ ْ  ِ ُ

ِتضعيفه ، ومن هذا تـعلم أن دعاء الأعضاء باطل ، وقد قال النـووي في الروضة  َِ َْ ْ  َِ َ ََ َ َْ َ ٌَ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ُ  َ ُ َ ْ َُ ََ َ ِ ِ ْ
ِوالمنـهاج  َ ْ ِ ْ ِإنه لا أصل له ، قال الرملي ف: َ  ِ ْ  َ َ ُ َُ َ ْ َ َ ِ ِي شرح المنـهاج َِ ْ ِ ْ ْ ِِأي لا أصل له يحتج به ، : َ  ََ ُْ ُ َْ َ ْ َ َ

َوذكر أنه روي ، ولكنه واه لا يـعمل به ، ولا في فضائل الأعمال التي يـعملون فيها  ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َُ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ َ َُ ٍ َ َ ِ ُ َ َ َ َ
ِبالحديث الضعيف  ِ  ِ ِ َ ْ ِ.  

ِِالتـيامن في الوضوء وغيره  َْ َ ُِ ُ ُ ْ ِ ُ َ  :ْه حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ، قالت فِي ََ َ َ َِِ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ ُ َ " :
ِِكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التـيامن في تـنـعله ، وتـرجله ، وطهوره ،  َُ  ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ ََ َُ ُ َ َُ      ْ ُ َ ُ َ َ َ

ِوفي شأنه كله  ِ ِ ُ ِْ َ ُالتـنـعل " . َ  َ  : علينِلبس النـ ْ َْ ْ ُ ُ، والتـرجل ِ  َ  ِتـرجيل الشعر : َ ْ  ُ ِ ْ ُأي تسريحه ؛ َ ُ ِ ْ َ ْ َ .
ِوالطهور يشمل الوضوء ، والغسل ، وفيه حديث أبي هريـرة عند أحمد وأبي داود وابن  ْ ْ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ْ ُِ َ َ َ ُ ُ ِ ِ َِ ََ ُْ َ ُُ ْ ُ 

ُماجه وابن حبان والبـيـهقي ، عن النبي صلى الله   َ  ِ ِ َِ ِ َ ْْ َْ َ ََ  ِ ْ َ َ عليه وسلم قال َ َ َ  َ َ ِ َْ ُإذا لبستم فابدءوا : " َ َ ْ َ ْ ُْ َِ َ ِ
ْبأيامنكم  ُ ِ ِ ِجمهور المسلمين على أن البدء باليمين سنة ، قال النـووي في باب " . ََِ َ ُ ُِ  ِ َ ََ َ ٌ ِ ِ َِ َ ْْ ْ َ ِْ ْ  َ َ َ ُِ ْ ُ ُ

ِالتكريم والتـزيين  ِ ْ  َ ِ ِ ُليخرج دخول الخلاء ونحوه : ْ َُ ْ َ َْ ِ َ َ ُْ َ َ ِ ْومذ. ُِ َ ِهب الشيعة َ َ  ُ ِوجوب التـيامن في : َ ِ ُ َُ  ُ ُ
ُالطهارة ، ولكن روي عن علي ، كرم الله وجهه  َُ ْ ََ َ َ  َ  َِ َْ َْ ِ ُ َِ َ َما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا : ِ ِ ِ َِ َ ِ ِْ ََ ُِ ِ ُ ْ َ َ َ َ

ِأكملت الوضوء ، رواه الدارقطني ، وروي عنه العمل بذل َ ِ ُ َ َ َ ََ ْ ْ َُ َْ َُ َ ُِ ُ َ َ ِْ ُْ ْ ُ َك أيضا ، طرق يـقوي بـعضها ُ ُْ ً َْ َ ُ َ ٌ ُُ َ
ًبـعضا  ْ َ.  

ُالموالاة في الوضوء ، والتثليث  ِْ َ ُِ ُ ُ َْ ِْ ُ ُمضت السنة في الموالاة في الوضوء ، وعليـها عمل : َ َ َ َُ ََ َْ ِ ُ َُ َْ ِْ ِِ َ ُ  ِ َ
َالمسلمين سلفا وخلفا ، لا يـعقل أن يـغسل الإنسان بـعض أعض َْ َ َ َْ ْ َْ َ ُ َُ َْ ِْ َ ُِ ْ ْ َ َ ً ًَ ََ َ ُِ ِ ائه بنية الوضوء ، ثم ْ ُ ِ ُ ُ ْ ِ ِِ ِِ

ُيـنصرف إلى عمل آخر ، ثم يـعود إلى إتمام ما بدأ به ، إلا لضرورة عارضة ، لا يطول  ُ َ َ َ َ ََ ٍ َِ َ َِ َ َ ٍََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َ َُ َُ ٍ َ ِ ْ
ُفيها الفصل ، وقد اختـلف الفقهاء الذين يـفرضون وقوع ما يـندر وقو ُ َُ ُ َ َُ ُ َْ َ ََ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ُ َ ََ ُ َْ َْ َ َ ْْ ِعه في الموالاة في ُ ِِ َ َ ُ ْ ُ ُ

ِالوضوء  ُ ُ ِفذهب الأوزاعي ومالك وأحمد إلى وجوبها ، وأبو حنيفة والشافعي في القول ؛ ْ ِْ َ ُ ُ ََْ َ َِ ِ ِ  َ َ ُ َ َ ََ َ ِ َ َِْ ُ ٌ ِ ِ َ َْ ْ َ َ َ َ
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َالمعتمد عنه إلى سنـيتها ، والأصل في ذلك تـعارض الأحاديث في من تـو َ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َْ ُْ َُ َ َ َِ ُ ْ َ َ ُِ  َِ ُ َ َْْ ِضأ فكان في ْ َ َ َ َ 
ِرجله لمعة ، أو موضع ظفر لم يصبه الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة  َ َ َ ُِ   ِ َِ ََ َ ُ ُ ْ ََ َِ ِْ َْ ُُ َُ  ََ ُ ْ َِ ِْ َ ٍَ ْ ْ ٌْ َ ِ ْ ِ

َالوضوء في حديث ، وبإحسان الوضوء في حديث أصح ، والاحتياط ألا تـتـرك  َُ َْ ُ َ َ ْ َِْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍ ٍَ َِ ُِ ُُ ُِ ُالموالاة ِِ َ َ ُ ْ
ُ، والعمدة فيها ألا يـقطع المتـوضئ وضوءه بعمل أجنبي يـعد في العرف انصرافا عنه ،  ََْ َ ًُ َ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ُْ َ  ْ َ ِْ ِ ُ َ َ ِ ِْ ٍَ َ ُ ُ ََ َُ ُ َ ْ  ُ َ ْ

ِوقال بـعض العلماء  َ ََُ ْ ُ ْ َ َ َإذا جف بـعض الأعضاء قـبل إتمام الوضوء ، انـقطعت الموا: " َ ُُ َْ ِْ ََ َ ْ ِ ُِ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُلاة َ َ
َ، وهذا غيـر مسلم ، فـقد يجف بـعض الأعضاء بسرعة في الهواء الحار الجاف ، ولا "  ََ َ َ َْ ْ ْ ِ َِ َ ِ ٍ َ ْ ُ َ ُِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِ ْ َ َ ٍَ  ْ َ

َيـعد المتـوضئ منـقطعا عن وضوئه ، ومثل هذا مما يـعرفه الناس بغير تـعريف ، وقد ثـبت  َ َْ ْ َ َ َ ُ ٍُ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ َْْ ِْ ُ ُ ََ ُ ُ َِ َِ ُ ِِ ُ َ ً َِ ُ  َْ 
ًي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تـوضأ مرة مرة ، ومرتـين مرتـين ، وثلاثا ثلاثا فِ َ ً ََ َ ً ًَ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ   َ َ َ َ ََ  َ َ   ِ َِ َ ُ َ  ِ  َ ِ

، ولكن لم يـثبت عنه أنه مسح بالرأس أكثـر من مرة ، فالسنة أن يـغسل كل ُ َ ِ ِْ َ َ َ َْ ََ َ َُ   ٍ ْ ُ ِْ َ ََ ْ ِ ْ ِ َ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َ َ ً عضو ثلاثا َ ََ ٍ ْ ُ
ً، وأن يمسح الرأس مرة واحدة  ًَ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ وكذلك الخف . َ ُ َْ ِ َ ََ.  

ُُِغسل الكفين في أول الوضوء ، ومسح العنق  ْ ْ َ ُْ ْ َْ َ ِ ُ ُ ِ  ِ ِ ْ  َ ُ سيأتي في بـيان كيفية وضوء النبي صلى : َ َ  ِ ِ ُ ُ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ََ َِْ
َالله عليه وسلم أنه غسل ك َ َ ََ ُ ُَ  َ َ ِ َْ ِفيه ثلاثا قـبل المضمضة ، فـهو من سنن الوضوء باتـفاق َ َ ً َ ِ ِ ُ َُ َْ ِْ َ ُ ْ ِ ُ َ ِ َِ َْ َ ْ َْ َ 

َجمهور علماء الأمة ، وذهب بـعض علماء الزيدية إلى أنه واجب ، ومجرد الفعل لا  ِ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ َُ ُ ُ َ ُْ َ َُ َ َ َ ٌَ ِ  َِ  ْ ُ ِ َِ َُ َ َ َ ُ ْ ِ
ُيدل على الوجوب ، ولكنـهم دعمو ََ َْ ُ ِ َ ِ ُ َُ ْ َ  ًه بحديث أبي هريـرة في الصحيحين والسنن مرفوعا ُ َ ُُ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َْ ُ ِ َِ ِ

ًإذا استـيـقظ أحدكم من نـومه ، فلا يـغمس يده حتى يـغسلها ثلاثا  ََ ََ َْ ُ َِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ِ َ ِ َِ ْ ْ ُ ََ ْ َ َ َفإنه لا يدري أين ؛ ِ َْ ِ ْ َ َ ُ َِ
ُباتت يده وكلمة  َ ِ ََ ُ ُ َ َْ ًثلاثا ( َ َِفي ما عدا روا) ََ َ َ َ ِية البخاري ، والمراد لا يـغمس يده في الماء ِ َ ُ َْ ْ ِْ ُ َُ َ َ َُ ِ ْ َ َ  ِ َ ُ َ

َسواء كان يريد تـناوله لأجل الطهارة ، أو غيره ، وقد بـين سببه ، فإنـهم كانوا يـنامون  َُ َ َ َ ُ ََ َُ َ َْ ُ َ ْ ِ َ ُ ََُ َْ َ ُ َْ ِ ِِ َِْ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ ٌ َ
َبالإزار ، ولا يـلبسون السراويلات إلا ق  ِِ ِ َ َِ َ ُ َ َْ َ َ ِ َ ْ ُليلا ، وكانوا ِ ََ ً  كما قال الشافعي - ِ ِ ِ  َ َ َ َ يستـنجون -َ ُ ْ َ ْ َ

ِبالحجارة ، وبلادهم حارة ، فلا يأمن النائم أن تطول يده على ذلك الموضع النجس ،  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ُ َْ َ َْ َِ َ َُ ُ ُُ َ َ ْ َُ ْ َ  ٌَ ْ ُ ِ َِِ َ ِ
ِِأو على قذر غيره  َْ ٍ َ َ َ َ ْفالأمر بغسل اليدين لمن؛ َْ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ يريد غمسهما في الإناء واجب في هذه َ ِ ِ َِ ٌ ِ َ َِ َ ِْ ُ َ ْ َ ُ ُِ

َالحال ، وهي حال تـغليب النجاسة ، ويـنبغي أن تكون مما يـرجح فيه الغالب على  َ ُ ِ ِ َِ ْْ َ ِْ ِ ُِ  َُ ُ َ َ َ ِ َ َ َْ ِ َ َ ََ َِ ْ ُ َ ِ
َالأصل عند تـعارضهما ، والأصل في اليد الطهارة ، وقد حمل َُ َ َ ََ ْ َ َُ َُ ِ َِْ ْ َْ َْ ِْ ِ َ َ َ ْ ِ َ الجمهور الحديث على ِ َ َ ِ َ ْ ُْ ُْ ُ

ِإفادة كراهة غمس اليدين في الماء قـبل غسلهما ، وندب الغسل قـبـله عملا بالأصل  ِ ِْ ََ ْ ِ ً َ ََ َ َ ََ َُ َ ْ َْ َْ ُْ ْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ِْ َ َ ِْ َ َ ِ َ ِ .  
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ُوقال أحمد  َ َْ َ َ ْإن النـهي للتحريم ، والأمر للوجوب ، ولكن خصه بنـو: َ َُِ ُ  َ ْ ِ َ َ َِ ُ ْ ِ َِ َْ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِم الليل ِ ْ ُلأنه رواه ؛ ِ ََ ُَ ِ
ِهو والتـرمذي وابن ماجه بلفظ  َِْ ْ َ َ ُ َ َْ  ِ ِ ْ  َ ِإذا استـيـقظ أحدكم من الليل : " ُ ْ ْ َِ ِ ْ ُ َُ ََ َ َ ْ ، قال النـووي ، " َ ِ َ َ َ
َُوحكي عن أحمد في رواية أنه  ٍَ ِ َِ َُ َ َِ َ ْ ْ َ َإن قام من نـوم الليل كره له كراهة ت: َ َ َ َ َ ُُ َ َِ ِ ْ ِِ ْ َ ْ ِ َ َ ْحريم ، وإن قام من ْ َ َ َ ْ ِ َ ٍ ِ ْ
ٍنـوم النـهار كره له كراهة تـنزيه  ِ ِْ َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِ َ ِ ْ َ .  

  
َقال (  ِومذهبـنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النـوم ) : َ ْ َ َ ََ َ ُ َ َِ ِ َ ُ َ ُِ ِْ ْ َ ِْ ً ُ ْ َ َْ َْ َ َ َ َ  ُ ْ َْ

ِ، بل المعتبـر الشك في نجاسة اليد  ِ َِ َ َْ َْ ََ   ُ َ ْ ُ ِ، فمن شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء ِ َ َِْ ِ َِ َُ ْ َ َْ ُ َ َِ ُ ِ َ  َ َ َ
قـبل غسلها ؛ سواء كان قام من نـوم الليل ، أو نـوم النـهار ، أو شك  َ ْ ْ َْ َِ َ َِ ِْ ْ ََ َِ ْ ْ ِ َ َ ََ َ ٌ َ ِ ْ َ وجملة القول أن . َ َ ِْ ْ َُ ُ َ ْ َ

ِالحديث ليس في الوضوء فلا يدل على وجوب ُ َُ َ َ  ُ ََ ِ ُ ُ ْ ِْ َِ َْ َ ُ غسلهما فيه ، ولكن ثـبت كون َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ََِ َ ِ ِ ْ َ
ِغسلهما سنة من كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الآتية  ِ ِ َِ ِْ ْ َ   َ َُ ُ َْ َْ َ ُ َ  ِ ِ ُ  َ ِ ً ِ ِ ْ َ .  

  
وأما مسح العنق فـقد قال النـووي  ِ َ َ َ ْ َ َ ِ ُُ ْ َُ ْ َ  ٌإنه بدعة : " َ َ ْ ِ ُِ . " ِوابن القيم َْ ُ َلم ي: " َْ ْ صح عنه صلى َ َ ُ َْ  ِ

َالله عليه وسلم في مسح العنق حديث ألبتة  ََْ ٌْ ِ ِ َِ َ َِ ُ َُ ِ ْ َ  َ َْ ٌوالصواب أنه ورد فيه أحاديث ضعيفة " . ُ َ ِ َ ُ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ُ َ 
ْ، مرفوعة وموقوفة ومرسلة ، وقال بـعضهم بحسن بـعضها ، ولذلك تـعقب بـع ْ َْ َ َ َ ُ ْ َ ََ  َ َ َ ُِ َ َ ُِ َ َ َ ََ ُِ ِ ْ ْ ْ ُْ ِ َ َ ٌُ ٌ ٌَ ضُ َ

ِالشافعية أنـفسهم ما قاله النـووي بأن البـغوي ، وهو من أئمة الحديث ، قال باستحبابه  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َْ ِ ِْ َُ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َُ َ   ُِ َ  َ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ 
.  

َصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم    َ َْ َِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ ُ َ ِروى أحمد ، والشيخان ، عن عثمان بن: ِ ْ َْ َ َ َ َُْ َْ ِ َ ْ  ُ َ َ 
ِعفان ، أنه دعا بإناء ، فأفـرغ على كفيه ثلاث مرات فـغسلهما ، ثم أدخل يمينه في  ُِ َُ َ َ َ َِ َ ََ َ ْ ََ َ  َُ ََ ُ َ ََ ََ ٍَ َ ْ  َ َ ْ َ ٍ َ ِِ  َ

الإناء فمضمض واستـنثـر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم   َ ُ َ ً َ ٍُ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َِ ْ َ ْ َْ ُ ََ َ َ َْ َ ْ ََ ِ ِْ
َمسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبـين ، ثم قال  َ   َ ُ َ ُِ ْْ َْ ْ َ ْ َِ ٍ َ ََ َِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َِ ِرأيت رسول الله : " َ َ ُ َ َُ َْ

َ، صلى الله عليه وسلم ، تـوضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال  َ  ُ َ َ ِ ُ ُ ََ َْ َْ َ  َ   َ ِ َ َ ُ ِمن تـوضأ نحو وضوئي : َ ُ ُ َ َْ َ َ  َ ْ َ
َهذا ، ثم ص  ُ َ ِلى ركعتـين ، لا يحدث نـفسه فيهما ، غفر له ما تـقدم من ذنبه َ ِ َِِْ ْ َِ َ  َ َ َ ُُ ُ ََ َ َُ ََ ِ ْ َ ُ  ِ ْ َ َْ  " َأي لا ؛ ْ َ

ِيحدث نـفسه بشيء من الدنـيا كما رواه الحكيم التـرمذي ، وقد روى أحمد وغيـره هذه  ِ ِ َِ ُ ُُ ُ ََْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َْ َْ َ  ِ ِْ  َ َ ََ ْ  ٍ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ  ُ
ْالكيفية عن ال ِْ َ َ ِ ْ َمقدام بن معديكرب ، ولكنه قال َ َ ُْ ِْ َِ َ َ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ثم مضمض واستـنشق ثلاثا ، ثم : ِ ُ ً َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ

ِمسح برأسه ، وأذنـيه ظاهرهما وباطنـهما ، فـعبـر بالاستنشاق بدل الاستنثار في حديث  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ ِْ ِْ ْ َُ َ َ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ُِ َ َُْ ُ ْ َ
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ِعثمان المتـفق عليه ، َْ َ ُِ َ  ُ َْ َ ِ والاستنثار يستـلزم الاستنشاق ، كما تـقدم في بحث المضمضة ْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ِ ْ َ ََ ُ َ ََ َ َ ْ ِْ ِْ ِْ ْ َ ْ ُ َ .
َقيل  إن : ِ ثم ( ِ َفي الحديث لعطف الجمل ، لا للتـرتيب ، فإن لم يصح هذا كان ) ُ َ َ ْ ََ  َِ َ ْ َْ ِ ِ ِ  ِْ ِِ َ ُ َْ ِْ َ ِ ِ ِ

َمعنى الرواية أنه كان صلى الله ع َُ ُ ْ  َ َ َ َ َِ ََ  ِليه وسلم نسي المضمضة والاستنشاق قـبل غسل ْ َ َ ْ َْ َ َ ِْ ْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ  َ َ
َالوجه ، فـغسلهما بـعد ذلك  َِ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ ِ َفإذا ثـبت هذا كان دليلا على أن باطن الفم والأنف لا . َْ ًِ ْ ََ ْ َ َِ َ َْ َِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ِ

ُيـعدان من الوجه الواجب غسله ، وهذا أقـرب َ ْ َ ْ َْ َ َ َُ ُ ْ َ ِ ِ َ َِ ْ ِ ِ  َ ُ من القول بأن التـرتيب في الوضوء غيـر ُ َْ ِ ُ ُ َْ ِْ ِ ْ  َ ِ ِ ْ َ َ ِ

ِواجب ، وقد تـقدم الخلاف في ذلك ، وصح الأمر بالمبالغة في المضمضة  ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ِ ُ َْ ْ  ََ ََِ ُ  َ َ ْ َ ٍ ِ
ُوالاستنشاق لغير الصائم ، وتـقدم حديث أبي هريـرة في صفة وض ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َِ ُ َ َ  َ َ ِ  ِ َْ ِْ ِ ِوئه صلى الله عليه َ َِْ َ ُ   َ ِ

ِوسلم وفيه ذكر الغرة والتحجيل  ِ ْ  َ َ َِ ُ ْ ُ َْ ِ ِ ِ  َ .  
  

َوروى التـرمذي ، وصححه ابن ماجه ، عن أبي حية ، قال  َ  َ َ َ ََِ ْ ََ ْ ُ َ َ َْ ُ َ  ِ ِ ْ َرأيت عليا تـوضأ فـغسل : " َ َ َ َ َ  َ َ َِ ُ ََْ
ََكفيه حتى أنـقاهما ، ثم مضمض ثلا َُ َ َْ َ َ ُ َ ََْ  ِ ْ  ُثا ، واستـنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعه ُ ََ َ ِ َ َ َ ًَ َ ً َ ًَ َ ََ ْ َْ َ َ َ ْ

َثلاثا ، ومسح برأسه مرة ، ثم غسل قدميه إلى الكعبـين ، ثم قال  َ َ  ُ ُ ً َِ ْْ َْ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ً َِ َ ْأحببت أن أريكم : َ ُ َُِ َ َْ ُ َْ ْ
َكيف كان طهور رسول الله صلى الله ع ُ   َ ِ ِ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َليه وسلم ْ  َ َ ِ ِوصح أن النبي صلى الله عليه " . َْ َْ َ ُ   َ َ ِ  َ  َ

ِوسلم تـوضأ مرة مرة ، رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن ، عن ابن عباس ، ومرتـين  ِ ِ ِْ َ َ   َ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ ُْ ُْ َ ُْ َ ْ َ ِ َ ُ َ ً ً َ  َ َ 
ْمرتـين ، رواه أحمد والبخاري عن عب َْ َ ُْ ُ ِ َ ْ ََ َ َُ ْ َ ِ َ َد الله بن زيد ، وأما التثليث فـهو السنة التي جرى َ َ ِ ُ َ  َ ُ ْ َْ ُ ِْ ََ ٍ ِ َِ ِ 

ٍعليـها العمل في الأكثر ، وغيـره لبـيان الجواز ، ولم يصح مسح الرأس أكثـر من مرة  َ َ َْ َ َ َِ َ َُ َْ َْ ْ ِْ ْ ُ ْ ْ َِ َ َ َ َِ َ ِ ِ ُ َْ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ َ .  
  

َومن سنن الوضوء الاقتصاد في الم َْ ِْ ُِ ََ ِْ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يـتـوضأ . ِاء ِ  َ َ ُ ُ َُ ََ َ َ َ   َ ِ َْ َ ََ َْ 
ٍبمد ، ويـغتسل بصاع ، كما في حديث أنس في الصحيحين ، وحديث سفينة في مسلم  ِ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ َ ُِ ْ َ  ٍ ََ َ ٍ َ ِ ُِ َْ 

ِ، وتـقدير المد بالدراهم  ِ َ  ِ  ُ َْ ُ ِ ْ ٌ مائة وثمانية ١٢٨َ ٌَِ َ ََ َ ِوعشرون درهما ، وأربـعة أسباع الدرهم ، ِ َ َْ ْ ْ ِ َ ْ َ َُ ََ َ َ ً َِ ُ ْ ِ

ًوالصاع أربـعة أمداد ، واتـفق العلماء على أن الإسراف في ماء الطهارة مكروه شرعا ،  َ ُْ َ ٌ َُ َْ َ َ ََِ َ ْ ْ ِ ِ ٍَ ِْ  َ ْ َ ََ َ ُ َ َ َُ ََ َ  ُ ْ
ُوإن اغتـرف من البحر ، والحكمة فيه تـعليم الأ ْ ُْ َِ ْ ََ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِ َ ِ ٍمة الاقتصاد في كل شيء ِ ْ َ  ُ ِ ِ َِ َ ِْ  . وكان صلى َ َ ََ

ِالله عليه وسلم على اقتصاده في الماء يسبغ الوضوء ويتمه ، وورد في أحاديث السنن  َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ِ َِ ُُ ُ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ  ْ
ِتـعاهد موقي العيـنـين وغضون الوجه ، وتخليل الأصاب َ َ ْ ُ ِ ْ َ ََ َِ ْ َْ ِْ ُ ُ ِ ْ َْ َ َِ َ ُ ُ َِع واللحية ، وتحريك الخاتم ، ُ ََ ُْ ِ ْ َْ ََِ  ِ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٥٥(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ٌوفي أسانيد هذه الأحاديث كلام  َ َ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ َ ِ َ َِفهي ليست في درجة الصحيح ، وإنما يـعمل بها ؛ َ ُ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َْ َ َِ
ِلأنـها موافقة لسنة الإسباغ ، ومتممة للنظافة  ِ ِ َِ َ ِ ٌِ ٌَ َ َُ ُِ َْ ْ َِ ُ َ َ َ.  

  
ْالسواك من  ِ ُ َ  ِسنن الوضوء والصلاة َ  َ ِ ُ ُ ْ ِ َ ُروى الجماعة : ُ َ َ ََ ْ ِأحمد والشيخان وأصحاب السنن ( َ َ  ُ َ ْ َ ََ َ َِ َ ْ  ُ ْ

ُالأربـعة  َ َْ َ ًمن حديث أبي هريـرة مرفوعا ) ْ ُ ْ َ ََ َ َْ ُ َِ ِ ِ ْ ِلولا أن أشق على أمتي لأمرتـهم بالسواك : " ِ َ  ِ ْ ُْ ُ َ َْ َ َِُ  َ ََ َ ُ ْ َ
ٍعند كل صلاة  َ َ  ُ َ ْ ِوفي " . ِ َرواية لأحمد َ َ َْ َ ِ ٍَ ٍلأمرتـهم بالسواك مع كل وضوء " ِ ُ ُ  ُُ َ َ َِ َ  ِ ْ ُْ َ وللبخاري " . َ ِ َ ُِْ َ

ًتـعليقا  ِ ْ ٍلأمرتـهم بالسواك عند كل وضوء " َ ُ ُ  ُُ َ ْ ِ ِ َ  ِ ْ ُْ ََ ِقال ابن منده في حديث الجماعة " . َ ِ َِ َ َُ ْ ِ َ َْ َْ ْ َ ُِإنه : " َ
ِِمجمع على صحته  ِ َ َ ٌ َ ْ ْوروى أح" . ُ َ َ َمد ، والنسائي ، وابن حبان من حديث عائشة ، ََ ََ ِ َِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ َ َْ  َ ُ

ًمرفوعا  ُ ْ السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب : " َ  ِ ٌِ ٌَ ْ َ َ َ ْ َْ َ ُ ِوروي عنـها وعن غيرها في الصحاح " . َ َ ْ ِ َِ َْ َ ََ ََ ْ َ ِ ُ
َوالسنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستا ُ ُْ َ ََ َ َ   َ َِ َْ َ ََ َ ِ  ، ٍك عند القيام من كل نـوم في ليل أو نـهار َ َ َْ ْ ََ ٍْ َْ ِ ٍِ ْ  ُ ِ ِِ َ ْ ُ

ِِْوعند دخول بـيته  َ ِ ُ ُ َ ْ ِ ِوالسواك يطلق على العود الذي يستاك به ، وعلى الاستياك نـفسه ، . َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َُ ََ َِ َ ْ ُ ُُ ْ ُ ْ َ 
َوهو دلك الأسنان بذلك العود ، أو بشيء آخر خ َ َ َُ ٍ ْ َ ِ َِْ ْ ِْ ُ ِ َ ِ َ َْ َ ْ َ ُ ُشن تـنظف به الأسنان ، يـقال َ َُ ُ َ َْ َ ْ ِ ِِ ُ  ُ ٍ :

ُساك فمه يسوكه سوكا ، ويـقال  َ ً ُُ َ َ ََ َْ ُ ُُ َ ِاستاك ، ولكن لا يـقال استاك فمه ، وخيـر العيدان : َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ ََ َ َْ ُْ َ ُ َ ْ ِ َ
ِللاستياك ، عود الأراك المعروف الذي يـؤتى به من الحجاز  َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ َ ْ ُ ِ ُِ ْ ِ ََِ ْ ُ ُ ِ َُلأنه؛ ْ ً إذا دق طرفه قليلا ِ َِ ُ ُ ََ  ُ َ ِ

يصير خيـرا من السواك الصناعية التي تسمى  َ ً ُُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ  َ ْ َ ِفـرشة الأسنان " َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ، ويـقال إن من خواصه " ُ  َ َ ْ ِ  ِ ُ َ ُ َ
َِشد اللثة   أي أن فيه مادة تـنـفصل منه عند الاستياك بها تشد ال؛ َ َ ُ ََ ِْ ِ َِ ِِ ِ َِ ْ ْ ِْ ُِ ُ َ ً َ ْ َ ُلثة وتحصل السنة َ ُ ُ ُ ْ ََ َ

ِبالاستياك بالفرشة ، كما تحصل بشوص الأسنان  َ ْ َْ ْ ِ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ ِ ِْ ُْ ِ َدلكها ( َِ ِ ْ َبكل خشن يزيل القلح ) َ َ َْ ُ ُِ ٍ ِ َ  ُ ِ )
ِصفرة الأسنان  َ ْ َ ْ َ َ ْ َويـنظف الفم ) ُ َْ ُ  َُ َومن يـواظب على السواك من أول عمره تحف. َ ْ ُ ِِ ْ ْ ُْ َِ َ ِ ِ َ ُ َ َ ِ ُ َ َُظ له َ ُ

ُأسنانه التي هي ركن من أعظم أركان الصحة والجمال ، وهي نعمة لا يـعرف أكثـر  َ ْ   َْ ْ َ َ َُ ِ ْ ْ َُ ٌَ ٌ َ َ َ َِ َِ َِ ِِ َ ِْ ِ َْ َِ ْ ِ ُ ُ َ ْ
ْالناس قيمتـها إلا بـعد أن يـفسدها السوس ، ويضطر إلى قـلعها بـعد أن يـقاسي من  ِ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ َْ ََ َ َْ ْ ََ َِ ْ َ َِ ِ َ ْ َ َُ َ ْ  ِ

َآلامها م َ ِ ِا يـقاسي َ َ ُ.  
  
ُطهارة الغسل ، والتـيمم ، والحدثان الأصغر والأكبـر (  ُ َُ َ َْ َ َْ َْ َ ََ ُْ ِ َ َ ْ ْ  ِ ْ َُ ِولما فـرغ من طهارة الوضوء ) ََ ُ ُ ْ َِ ََ ْ ِ َ َ َ  َ َ

َبـين طهارة الغسل ، فـقال  َ َ ِ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ ) : ُوإن كنتم جنبا فاطهروا َ َِ ًُْ ُ ْ ُْ ُ َأي إذا قمتم إلى الصلا) َ  َِ ِْ ُ ْ ُ َ ْ ةِ ، َ
ُوكنتم جنبا فـتطهروا لها طهورا كاملا بأن تـغتسلوا ،  َ َِ َ َ ُْ َ ْ ََِ ً ِ َ ًُ ُ ََ ُ ًُ ُ ْ ْ ُفاطهروا " َ َ َِأمر بالعناية بالطهارة ، " َ ٌَ ْ ِ َِِ َِ ْ َ
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ِوالاستقصاء فيها ، وذلك لا يكون إلا بغسل البدن كله ، والدل ِ َ َ َِ ِ ِ ُ ِ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ِْ َ ْيل على إرادة الِْ ِ َ ََ ِ َ ِغسل ُ ْ َِبها ُ
ِ، قـوله تـعالى في آية التـيمم   َ  ِ َِ َْ َُ َ ُ َلا تـقربوا الصلاة ، وأنـتم سكارى حتى تـعلموا ما : ( َ َ ُ ُُ ََ ْ َُ َ َ َ ْ َْ َ َ ََ ْ

ُتـقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تـغتسلوا  ِ َْ َ َ َ َ ٍُ ِ ِِ َ ُِ ً ََ َ ُ ُ، والجنابة الموجبة  ) ٣٤ : ٤) ( ُ َُ َِ ُ َْ َْ َ
َللغسل م ِ ْ ُ ِعروفة عند جميع المسلمين ، وقد بـيـنا في تـفسير آية التـيمم ِْ  َ  ِ ِ َِ َ َِ ْ َ  َْ َ َ ُِ ِِ ْ ْ ِ َ ْ ِ ٌَ ُ  ٥ ج٩٤ص ( ْ

ِتـفسير من مطبوع الهيئة  َِْ َ ْ ِ ُ ْْ َ ِ ٌ ْ َأن لفظ ) َ َْ  ٍجنب " َ ُ ِاستـعمل استعمال المصادر في الوصفية " ُ ِ ِ ِ ْ َْ ِْ َ َ ََ ْ ْ ُِ ْ َْ ؛ ِ
ِفـيطلق على الفرد والا َِ ْ َْ َ ََ ُ ْ ُ َثـنـين والجمع ، والمذكر والمؤنث ، وأن المختار اشتقاقه من َ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ُ َُ َِ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ِ  َ ِ  َ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ

َالجنب ، بالفتح ، بمعنى الجانب ، فـهو كناية عن المضاجعة المراد بها الوقاع على  َ ُ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِِ ِ َِ ُ ُ ََ َ ََ ِ ٌ َ َ ِ ِِ َ َْ ِ ْ َ ْ
سنة القرآن في الكناية عم َُ َِ ِ ِ َِ ُْ ِْ َا يستـقبح التصريح به ، وفي معنى الوقاع خروج المني ، وهو ْ ُ َ َ َ ِ ْ ُْ ُ ُُ ُ ِ َ ِْ َِ ْ ْ ََ ُِ ِِ  َ ْ

ًلازم له عادة  ََ َ ُ َ ِفـهو جنابة شرعا ، وفي الحديث ؛ ٌِ ِ َِ ْ َ ً َْ َ ٌَ َ َ ُ ِإنما الماء من الماء : " َ َ َ َ َْ ِْ ُ ِ " ٌرواه مسلم َِ ْ ُ ُ َ
من حديث أبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِِ َ َِ ِ ْ ْأي؛ ِ ِ إنما يجب ماء الغسل من الماء الدافق الذي َ ِ ِ  ِ َ َ َْ ِْ ِ ْ ُ ُ َُ َِ ِ

ِيخرج من الإنسان مهما كان سبب خروجه ، وسيأتي بـيان ذلك في الكلام على حكمة  ِ َِ َ َ َْ ِ َِ َ ِ َ َ ْ َ َُِ ُ َ َْ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ُ َ ُُ َ ْ ِ ِْ ُ ْ
ِالغسل ، ولم يختلف المسلمون في هذا ، واختـلفوا ف َُِ َ َْ َْ ُ ُ ََ َ َ ِ ِْ ْ ْْ ِْ َ َ ِ ْي الوقاع بدونه ، فـقال بـعضهم ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِِ ُ ِ ِ َ ِ ْ

ِلا يجب الغسل به ، واحتجوا بهذا الحديث ، وحديث عثمان الناطق بأنه لا يجب به  ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُِ َِ َ ََ َُ ََ ِ ِ َ َ َ َُْ ِ ِ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُ
ِإلا الوضوء ، هو معارض بحديث أبي هريـرة الناطق بوجوب الغسل ْ ُ ْ َ ِْ ُ ُُ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ َ َ َْ ُ ُِ ِ َ ٌ َ َ ُ ِ ، في هذه الحال ِ َ ْ ِ ِ َِ

ِوهو في الصحيحين ، وصرح فيه مسلم بكلمة  ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ ِ ٌ َْ ُ  َ ِ ْ َ  َ ْوإن لم يـنزل " ُ ِ ُْ ْ َ ْ ِ ِوبظاهر الآية ، وعليه " َ َِْ ََ َ ََ ْ ِ ِ ِ
ِالجمهور ، ولا حاجة إلى إطالة الشرح في هذه المسألة  ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ َْ ِْ َ ِ  َ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْ َْإذ لا خلاف فيها اليـ؛ ُ َ ِ َِ َ َِ ََوم ولا ِ َ ْ

ٍأهواء ، واختـلفوا في المني إذا خرج بغير شهوة  َ َ َْ َ ِ َْ ِ َ َ َ َْ ِ  ِ َ َْ َِ َُ َ َلعلة ما ، فإذا خرجت بقية منه بـعد ؛ ْ ْ َُ َ َ َْ ِ ٌِ ٍْ َ َ َ ِ َ ِِ
الغسل ، مما خرج شهوة ، فـعدم وجوب الغسل منـها ظاهر جدا  ِ ٌ َِ َ َ ْ ُ ُِ ِِ ِْ ْْ ِْ ُ ُ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ  .  

  
ُولما بـين وجو َُ َ َ  ِب الطهارتـين ، وكان مقتضاهما أن المسلم لا بد له من طهارة الوضوء َ ُ َُ ْ ْ ََِ ََ ََ ْ ِ ُ ََ  ُ َُ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ََ ِ ْ َ  َ

كل يـوم مرة أو أكثـر من مرة في الغالب ، ولا بد له من الغسل في كل أسبوع أو كل  ُ ُ ُْ ُ ْ َْ ُ ْ ْ َ ٍَ ْ ِ ِِ ْ ُ ََ َِ ُِ َ  ُ َ َ ْ ََ ًِ ِ ٍ  َ َ ْ
ٍ 

ِشهر مرة ، أو ع َْ ً  َ ٍ ْ ِدة مرار في الغالب َ ِ َ ْ ِ ٍ َ ِ َ - بـين الرخصة في تـركهما عند المشقة أو العجز ِ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ  َ ؛
لأن الدين يسر لا حرج فيه ، فـقال عز وجل  َ َ َُ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ ٌَ َ ْ   َوإن كنتم مرضى : ( َ ْ َْ ُْ ُ ْ مرضا جلديا ) َِ ِ ْ ِ ً َ ؛ َ

َْكالجدري ، والجرب ، وغي َ َِ َ َ ُْ ْ ِ َ ُر ذلك من القروح والجروح ، أو أي مرض يضر استعمال َ َ َ َْ ِ ْ  ُ ََ ٍَ َ ُ ُ َ َ ْ ْْ ُِ ِ ُ ِ َِ ِ
ْالماء فيه ، أو يشق عليكم  ُ َْ َ  َ ُْ َ ْ ِ ِ ِ ٍأو على سفر ( َ َ َ َ َ ُطويل أو قصير مهما كان سببه ، فالعبـرة ) َْ َ ِْ ْ ََ ُ َُ َْ ََ َ َ ْ ٍ ِِ َ ٍ َ
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بما يسمى سفرا عرفا ، ومن شأن الس ِ ْ َ ْ ِ َ ًَ ْ ُ ً ََ َ ُ ِفر أن يشق الوضوء والغسل فيه ِ ِ ُ ْ ُ ْ ْ  ََ ُ ُُ ُ َ ْ ِ ٌأو جاء أحد ( َ َ ََ ََ ْ
ًمنكم من الغائط أو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء  ََ َُ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ َ َْ ِ ُالغائط ) ُِ ِ َ َالمكان المنخفض من : ْ ُ َِ ُ ِ َ ْ ْ ُْ َ
َالأرض ، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بـول وغ َ ٍَ ْ َ َ َْ َ ِْ ِ ِْ ِ َ َ َ ٌَ َ ُ ِ ْ َ َائط ، وصار حقيقة شرعية في هذا ْ َ ِ ًِ ً ِ ْ َ َ َ َ َ َ ٍ ِ

ُِالحدث ، وعرفية في الرجيع الذي يخرج من الدبر  َ َ َِ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ً  ْ ُ َ َ ِوملامسة النساء . ْ َ َ ُ َ َُ ُهي المباشرة : َ َ َ َ ُ ْ َ ِ

ٌَالمشتـركة بـين الرجال وبـيـنـهن ، كل من التـعبيرين كناية َ َ ََ َِ ِ ْ َُ ِ ِْ َ َ َ َ ُِ  ُ  َْ ْ ُ َ ْ ِ على سنة القرآن في النـزاهة ْ ِ َِ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ ؛ َ
ِكالتـعبير بالجنابة هنا ، وبالمباشرة في سورة البـقرة ، والمراد  ِ َِ َ َُ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِ َُ ِ ْ  : َأو أحدثـتم الحدث َ ََ ْْ َ َُ ُ ْ ْ

ِالموجب للوضوء عند إرادة الصلاة ونحوها كالطواف  َِ ُ َ َِ َ ِ ْ َ َ ُِ َِ  َ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِ َ ويس-ْ ُ ِمى الحدث الأصغر أو َ َ ََْ ْ َ ْ َ َ َ 
َالحدث الموجب للغسل ، ويسمى الحدث الأكبـر  ََ َ َْ َ ْ َ ََ َْ ْ ْ ُ َ ُِ ْ ُ ِْ َ ِِ فـلم تجدوا ماء تـتطهرون به - ِ َ ُ َ ََ َ ًَ َ ُ ِ ْ ؛ َ

ِأي إذا كنتم على حال من هذه الأحوال الثلاث  َ َِ ٍَ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ ْالمرض ، أو السفر أو فـقد ال: ِ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ََ  ِ ُ ِماء َ َ
ِعند الحاجة إليه لإحدى الطهارتـين  ْ ََْ َ ْ َِ َِِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْفـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ( ِ ُ ِ ُ ُِ ُ ً ََ ْ َ  ََ ً ِ َ ُ  َ

ُوأيديكم منه  ْ ِ ْ ُ ِ ِأي فاقصدوا تـرابا ، أو مكانا من وجه الأرض طاهرا ، لا نجاسة عليه ، ) ََْ َِْ ََ َ َ َ ً َْ ْ َْ ًَ ً َِ ِ ْ َ ْ ْ َ ِ َ َ َُ ُ ِ ْ َ
ُِفاضربوا  ْ َبأيديكم عليه ، وألصقوها بوجوهكم وأيديكم إلى الرسغين ، بحيث يصيبـها َ ْ ْ ُْ َِ ُِ ُُ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ  َِ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِ ََْ َِ ُ َ ُ َ َ َ

ِأثـر منه ، وقد شرحنا آية التـيمم في تـفسير سورة النساء ، وقـفيـنا على تـفسيرها بعشر  ِ ِْ َِ َ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َْ  َ ََ َِ َ َ َِ ٌُ َِ  َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ََ
ََمسائل في بـي َِ َ ِ ُان معنى التـيمم اللغوي والشرعي ، ومحله الذي بـيـنته السنة الصحيحة ، َ َُ َ َِ ِ ِ  ُ َْْ ََ َ َ  َ َ ِ ْ   ِ َ  ِ   ِ

ِوكونه ضربة واحدة للوجه واليدين ولا تـرتيب فيه ، ومعنى الصعيد وما ورد فيه ، وكون  ْ َ َ َ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َِ  ْ َ َِ ْ َْ َ ًِ ْ َْ ََْ ِْ ِ ً َ ِ
ِالمسافر  ِ َ ُ َوالمقيم فيه سواء إذا فقد الماء ، وكون الصلاة به مجزئة لا تجب إعادتـها ، ْ ُ ََ َ ِ ِْ ُ ْ َِ َ ًَ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ََ ُ ً ََ ُ َْ َْ ُ َ ِ

ِوبحث تـيمم المسافر مع وجود الماء ، وبحث التـيمم من البـرد والجرح ، وكونه  ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ََ  َ ِ ْ ُْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َ َ
ِكالوضوء في الوقت ْ َ ُْ ِْ ِ ُ ِ وقـبـله ، وفي استباحة عدة صلوات به ، والمسألة العاشرة في بـيان َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُْ ََ ْ َ َ َ َِ ٍ ََِ ََ ِ  ِ ْ ُ ْ َ

ِحكمة التـيمم ، فمن شاء فـليـراجع هذه المسائل في الجزء الخامس من التـفسير  ِ ِ ِ ِْ  ْ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ ِْ ْ ُ ُ ْ ََ ِ َِ َِ َ ْ َ ََ َ ِ  ص ( ْ
َِْ من مطبوع الهيئة ١١٠ - ١٠٠ َ ْ ِ ُ ْْ َ ِ(.   

  
ِنـواقض الوضوء  ُ ُ َْ ُ ِ ِوقد علم من الآية بطريق الكناية أن الحدث ، الذي يكون في الغائط : َ ِِ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َِ َ َ  َ ُِ ِ َ ْ َ َِ َ ْ َ

َ، يـنـقض الوضوء  ُُ ْ ُ ُ ُفلا تحل الصلاة ، بـعده إلا لمن تـوضأ ، وذلك الحدث ؛ َْ َ ََ ْْ َ ِ َِ َ ََ  َ َ َِ ُ ْ َ ُ َ َ  ِ َهو : َ ُ
ِخروج شيء م ٍ ْ َ ُ ُ ِن أحد السبيلين ُ َْ ِ  ِ َ َ ِالقبل والدبر ، وظاهر الآية أن الذي يـنـقض هو الذي ؛ ْ ِ ِ َ ُ ُ ُ َُْ َ ُ َ ْْ ُ ِ َ َ َِ  ِ ُ

يخرج في محل التخلي  َ   َ َ َِ ُ ُ ِقضاء الحاجة ( ْ  َ ْ ِ َ ِالذي عبـر عنه بالغائط ، فلا يدخل فيه ) َ ِ ُِ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ ْْ ِ ُ َ َُ
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َالريح والمذي اللذان ي ِ َ  ُ ْ َ َْ ُ  ة نـقض الوضوء بهماَخرجان في كل مكان ، ولكن ثـبت في السن َِِ ِ ُ ُْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َْ َ ٍ َِ َ َ ُ ُ
ْ، وصح الحديث في أن الريح الذي يخرج من الدبر ، يـعتبـر في نـقضه للوضوء ، أن  َ َ ِْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َُ ََ ْ ُ ُ َِ  َ َِ ُ َ   ُ  َ

ٌيسمع له صوت ، أو تشم له رائحة  َ ِْ َ ُ َُ َ َ ٌُ َ ْ َ َُ َ ْ روى أحمد والتـرمذي وصححه ، وابن ماجه ، .ْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُْ َ  َ  ِ ِ ْ  ُ َ َ
َمن حديث أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ِ ِ َ ْ ٍلا وضوء إلا من صوت أو ريح : " ِ ِ ْ َْ ٍ ْ َ ِ ِ َ ُ ُ ٍأي رائحة " َ َ ِ َ ْ قال البـيـهقي . َ ِ َ ْ َْ َ َ :

ْهذا حديث ثابت ، وقد اتـفق الشيخان على إخراج مع َ َِ َ ْ ِ َ َ ِ َ ْ  َ َ َ ِ َِ َ ٌ ِ ٌ َ ٍناه من حديث عبد الله بن زيد ، َ ِ ِ ِْ َْ ِ  َْ ُ َِ َ ْ ِ

ْفما يحس الإنسان بخروجه منه لا يسمع له صوتا ، ولا يجد له رائحة لا يـعتد به ، وإن  ََِ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ ُ ُُ َ ُ َ َُ َ ًَ ُ َْ ِ ِ َِ َ َُ ً  َ ْ ْ ِ ُ َُ ِْ
ِكان في الصلاة  َ  ِ َ ِوقد روي الحديث بلفظ . َ َِْ ُ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ُإذا كان أحد" َ َ َ َ َ َ ًكم في الصلاة ، فـوجد ريحا ِ ِ َ َ َ َ ِ َ  ِ ْ ُ

ًمن نـفسه ، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  ْ ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََ ً َ َ ْ  ُ ُ ْ َََ ِ ِ ْ ُالريح الثانية " ِ َِ  ُ  : ، ُالرائحة َ ِ 
ُوالعمدة  َ ْ ُ ْ ٌاليقين بأنه خرج منه شيء : َ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ َ َِ ُ َِْ .  

  
ِواختـلف العلماء في النـقض ب ِ ْ ِ ُ َ ََ َُ ْ َ َ ٍخروج الدم من البدن بجرح ، أو حجامة ، أو رعاف ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ ٍْ َ ِ ٍِ ِْ ِ ِ َ َ ِ ُ ُ .

َقيل  َيـنـقض مطلقا ، وقيل : ِ ِ َ ً ََْ ُ َُ َلا مطلقا ، وقيل : ْ ِ َ ًَْ ُ ِيـنـقض كثيره دون قليله ، ولا يصح في : َ ِ َِ َِ ََ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ ُُ ْ
َذلك حديث يحتج به مع توفر الدواعي على  َ ِ َ  ِ  َ َ َ ُ َِ ِِ  َ ْ ٌ َ ِنـقله َِ ِ ْ َلكثـرة من كان يجرح من ؛ َ ِ ُ َ َْ ُ ََ َ ْ ِ ْ َ ِ

ُالمسلمين في القتال ، دع الحجامة وسائر الجروح والدمامل ، بل روى أبو داود ، وابن  َ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ َُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ ْ َ ِ  ِ ُِ َُ َِ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ْ
ٍخزيمة ، والبخاري تـعليقا ، أن عباد بن بشر أصيب بسهام َ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ َ ٍْ ْ َ َ ََ َ  ًِ ِ ْ َ  َ ُُ َ ِ وهو يصلي ، فاستمر في َ  َ ََ ْ َ  َ ُ َ ُ

ِصلاته ، ولم يـنـقل أن النبي ، صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة ، ولا بالوضوء  ُ ُْ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ ََ َ ُ َِ   َ ََ َ َِ ِْ ُ َ َ  ْ َ ْ ْ َ ِ
َمن ذلك ، ويـبـعد ألا يطلع على ذلك  َِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َوصح عن جماعة من ا. ِ َ َِ ٍ َ ََ ْ  ْلصحابة تـرك الوضوء من َ ََ ََ ُُ ْ َ ْ َ ِ

ِيسير الدم  ِ ِ َ.  
  

ُواختـلفوا في القيء أيضا قالت العتـرة والحنفية   َِ َِ َ ْ ْ َ َْ َُ َ ِْ ِ َ ً ْ ِ ْ َ َُ َ ِيـنـقض إذا كان دفـعة كبيرة من المعدة : ْ َ ِ َ َْ ِ ً َ ِ َ َ ًُ ََ ْ َ َ ِ ُ َْ
ْتملأ الفم ، وقال غيـرهم  ُ ُ ََْ ََ َ َ َْ ُ ْ لا يـنـقض ، ولم يصح : َ َِ َ َْ َ َ ُ ُ ِفي نـقضه حديث يحتج به ْ ِ ِ ِِ  َ ْ ُ ٌَ ِ ْ َ.  

  
َواختـلفوا في النـوم على ثمانية مذاهب  ِ َ َ ِْ َِِ َ ََ َُ ََ ِ َ ُلا يـنـقض مطلقا ، وعليه الشيعة  ) ١: ( ْ َ  ِ َْ ََ َ ً ُْ ُ َُ ْ َ

ُالإمامية   ِ َ ِْ .  
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ْيـنـقض مطلقا ، وعليه الحسن البصري ، والمزني ، وإس ) ٢(  ِ َ ُ َ ُ َ َِ ْ ْ ْ ِ ْ َ ََ ِ َْ ََ ً ُْ ُ َُ ُحاق بن راهويه ، وابن ْ َ ُْ ْ ِْ َ َ َ ُ َ
ِالمنذر  ِ ْ ُ ْ .  

  
ٍيـنـقض كثيره مطلقا ، وعليه الزهري وربيعة ومالك وأحمد في رواية  ) ٣(  ِ َِ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ ٌ ِ ُ َ َِ  ِ ْ  َْ ََ ًُ َ ُْ ُ ِ ُ ْ .  
  
ِيـنـقض إذا نام مستـلقيا أو مضطجعا ، أو على هيئة المصلي ، ف ) ٤(  ِ ِ َ ًُ ْ َ ََْ َ َ ََ ْ ْ ًِ ْ َُ ُ َْ َ ْ َ َ ِ ُ ُ ِيما عدا القعود ، ْ ُ ُ ْ َ َ َ

وعليه أبو حنيفة وداود الظاهري  َِ ِ  ُ َ َُ َ ََ ِ َ َُ ِ َْ .  
  
يـنـقض في الصلاة ، لا في خارجها ، وعليه زيد بن علي  ) ٥(  َِ َُ َْ ْ َُ َ ِ ِ َِْ ِ ِ َ َ َِ ُ ُ َْ .  
  
ْيـنـقض نـوم الراكع والساجد ، أو الساجد فـقط ، رويا عن ) ٧ ، ٦(  َ َ ْ َِ ُِ ْ َ َُ ِ ِ ِِ ِ  َ َ ِ ُ َ ُ َ أحمد ْ َ ْ َ .  
  
َأن النـوم ليس حدثا ، وإنما هو مظنة الحدث ، فمن نام ممكنا مقعدته من  ) ٨(  َ َ َ َِ ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ًْ  َ ََ ْ ََ ِ ْ َُ ِ َ ُ ِ ً َ َْ 

ِالأرض لا يـنتقض وضوؤه بحال ، ومن نام غيـر ممكن انـتـقض وضوؤه ، وبهذا القول  ِ ٍ ِْ ُ َ ََ َْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ُُ ُُ َُ َُ َْ ٍ  َ َْ ََ َْ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ
ِيمك ْ ِن الجمع بـين الروايات المتـعارضة في ذلك ، وإن كان من العمل بتـرجيح الغالب ُ ِ َِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َِ ِ َ َ َ ُ َ َ َُ َِ َ َ ْ ِ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ُ ْ ْ َ

ٍعلى الأصل الذي هو البـراءة ، وعدم خروج شيء ، وقد ثـبت في حديث ابن عباس   ََ َ َِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ٍَ ْ َ ِ ُْ َُ ُ َ ُ َ َْ ُ ْ َ َ
ِفي الصحيح ، أن النب  َ ِ ِ ِ ي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ، ثم قام فصلى   َ َ َ َ ََ  ُ ُ ُُ َِ َ َ ُ َ َِ  َ َ َ ِ ْ َ 

ُصلاة الليل ولم يـتـوضأ ، قالوا  ََ ْ  َ ََ ْ َ ِ ْ َ َ ََتلك من خصائصه بقرينة ما ورد أن عيـنـيه تـنامان ، ولا : َ َِ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ  َ َ ِ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ
ِيـنام قـلبه ، وثـبت في  َ َ َُ َ ُ ْ َ ُ َالصحيح من حديثه أيضا أنه صلى معه صلاة الليل ، قال ََ َ ِ ْ َ َ َ َُ َُ َ ََ ًَ ْ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ  " :

ُِفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني  َُ َِ َ ْ َْ ِ ُ َُ َْ ُ َُ ْ ِ ْ َ َ، وثـبت في حديث أنس أن الصحابة ، رضي " َ ِ َ ََ ََ َ  َ ٍَ َ ِ ِ ِ َ َ َ
ْالله عنـهم ، كانوا يـنتظرون العشاء الآ َ َ ِ ْ َ ُ ِ َ ُْ َْ ُ َ ْ ُ َ  ْخرة حتى تخفق رءوسهم ُ ُ َُُ َ ِ ْ َ  َ َ ِأي تميل من النـعاس ؛ ِ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ

َأو النـوم ، ثم يصلون ، ولا يـتـوضئون ، رواه الشافعي في الأم ، ومسلم وأبو داود ،  َ ُُ َ َ َ َُ ُ َ ُ َْ ٌَ َِ ْ ُ ْ ِ ِ ُِ  َ َ َ َ َ  َ  ُ ِ ِ
َوزاد من طريق شعبة  َ ْْ ُ ِ ِ َ ِ َ َ َحتى إني لأسمع لأح" َ ُ ََ َِ َ ْ َ ِ  ًدهم غطيطا ِ َِ ْ ِ، وحمله ابن المبارك " ِ َ َ ُ ُ َ َْ ْ ُ َ َ

ِوالشافعي وغيـرهما على نـوم الجالس  ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ  ِ ِ  ُلأن الغالب على منتظري الصلاة أن يكونوا ؛ ُ َ ُْ َ ِْ َ  َِ ِ َِْ ََ َ  َ ِ
ِجلوسا ، ولكن جاء في بـعض الروايات  َ َ َ ً َُ َ ِ ْ ِ َِ ْ َ ْفـيضعون جنوبـهم " ُ ُ َ ُُ َ ُ َ َ ُفمنـه؛ َ ْ ِ ُم من يـنام ثم يـقوم َ ُُ َ َ َ ُ َ ْ ْ
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ِإلى الصلاة  َ  َرواها ابن القطان عن شعبة عن قـتادة عن أنس ، ونـقل النـووي اتـفاق " َِ َ  ِ َ َ َ ََ ََ ُ ٍَ َ ْْ ْ َ َْ َ َ ََ َ َْ َ ُ ِ  ْ َ َ
ٍالعلماء على أن الجنون والإغماء وكل ما يزيل العقل من سكر أو دواء َِ َ َ ََ ُ َْ ْ َُ ْ ْ َ ٍْ ِْ ُ ُ َِ َ ُْ َ ُ َُ َ ْ ِْ َ  َ َ وغيرهما ، َ َِِ َْ

ًيـنـقض الوضوء مطلقا  َُْ ُ ََ ُُ ْ ُ ْ.  
  
  

َِواختـلفوا في الوضوء من لمس المرأة  ْ ْْ َ َِ ْ َْ ِ ِ ُ ُ ِ َُ َ ِأي مس شيء من بدنها بغير حائل ، روي عن ؛ ْ ٍَ َ ِ ُ ِ َِ َ َ ِْ َْ ِ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ  َ
ابن مسعود ، وابن عمر والزهري ، أنه يـنـقض ، وعليه الشا ِ ٍَْ َ َُ َ َ َُ ُ ْ َ َُَ  ِ ْ  َ ِ ِْ ُْ فعي ْ ِ ِوعن علي ، وابن . ِ ْ َ َ َِ َْ

ْعباس ، وعطاء ، وطاوس ، أنه لا يـنـقض ، وعليه العتـرة والحنفية ، وقال بـعضهم  ُ ُ ْ َُ ََ َ  َ َ َ ُ َ َُ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َُ ََ ِْ َْ َ َُ ُ ْ  ٍ َإنما : ٍٍ ِ
ِيـنـقض اللمس بشهوة فـقط ، وقاسوا على هذا لمس الأمرد  َ َْ ْ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َ ٍُ َ ْ َ ِ  ُ استدل. ْ َ َ ِ المثبت والنافي ْ َ ُُ ِْ ْ

َِبالآية  ْ َإذ حمل بـعضهم الملامسة فيها على الجس ، والآخرون على الوقاع ، وهذا ؛ ِ َ َ َ ُ َِ َْ ِ ْ ْ َْ َ َْ ََ َُ ََ  َُ َ ُِ َ َ ََ ِ ْ َ ِ
ٍهو الصحيح المختار ، وعليه ابن عباس  َ َُ َ ُْ ِ َِْ ُ َُ ْ ْ َ ُ .  

  
َواختـلفت الأحاديث في ذلك  َِ ِ ُِ َ َ ْ ِ ََ َ ْ ََقض فلا يصح شيء مما استدل به عليه ، وأما ََفأما النـ؛ َ ِ ِ َِْ َ ِ  ُ ْ  ِ ٌ ْ َ  َِ َ َ ُ ْ

َِعدمه ففيه حديث عائشة عند مسلم والتـرمذي وصححه ، أنـها وضعت يدها على قدم  َ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ََ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ  ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ٍ ِ ْ َ ِ ُ َ
ِالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ِ َ ُ ََ ُ َ ََ   َْ َ ُ َ   المسجد ، وحديثـها عند النسائي ، ِ ِ َِ َ ْ ِ َ ُ ِ َِ َ َْ ْ
ِوصححه الحافظ ابن حجر في التـلخيص  ِ ِ ِْ  ٍ َ َ ََ ُ َْ ُ ْ ُ  َأنه كان يصلي ليلا ، أي في بـيتها ، وهي : َ ِ َ َ ِْ َْ ْ ُِ َ ًَ َ  َ َ َ ُ

ِمعترضة بـين يديه كالجنازة ، فإذا أراد أن يسجد مسها بر ِِ َ ْ َ َ َ َ َُ َُ ْ ْ ََ َ َْ ََ َ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ ٌ َ َ ِجله ْ ِ َأي لتـوسع له المكان ؛ ْ َ َ ْ َُ َُ َ ْ َ ِ .
َقيل  َيحتمل أن يكون المس بحائل ، وهو احتمال متكلف ، بل باطل ، وروي عنـها : ِ َْْ َ َِ ُ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ُ َ َْ ٌ  َ َُ ٌَ ْ َِ ُِ ٍ َ ِ  َ ْ ُ ِ ْ

َُمن عدة طرق أنه كان يـقبل بـعض أزواجه ولا يـتـوضأ ، واختـلفو َُ َ ْ ُْ َ َ َُ  َ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ََ ُ َ ََ  ٍ ُ ِ  ِ َا في تصحيحها ِْ ِ ِ ِْ َ
ُوتضعيفها ، وأقول  ُ ََ ََ ِ ِ ْ ِلو كان لمس المرأة يـنـقض الوضوء لتـوفـرت الدواعي على نـقله : َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ِ َ  َ َ ََُ َ َُ ْ َ ُْ ُ َْ َ ِْ ْ ُ ْ َ

ِبالتـواتر  ُ َ  ِ.  
  

ٍِواختـلفوا في نـقض الوضوء بمس الفرج بدون حائل  َ ِ ُ ِ ِِ ْ َ ُْ ْ َُ َِ ُ ِ ْ َ ِْ َ ُوالأصل فيه تـعارض. َ ُ َ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ الأحاديث َ ِ َ َ ْ )
َفمنـها  ْ ِ ُفي إثـبات النـقض حديث بسرة المرفوع ) َ ُ ْ َْ ْ َ َ ُ َُ ِ ِِ ْ ِ َ من مس ذكره فلا يصل حتى : " ِْ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ  ْ
َيـتـوضأ   َ رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربـعة ، وصححه التـرمذي ، " ََ ِ ِ ِِ ْ  ُ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ِ َ ُ ْ َ َُ ْ  ِ  ٌ ِ َ
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ِوف ي رواية لأحمد والنسائي َ ِ َ َ َ ََ ْ َ ِ ٍَ َ، ويـتـوضأ من مس الذكر " ِ َ   َ َ َْ ُ  َ َ ُ، قالوا " َ ِويشمل ذكر نـفسه : َ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ
ِوغيره ، وهو معقول ، وإن كان الظاهر أنه رواية بالمعنى ، ولم يخرجه الشيخان في  ِ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْْ ِ ِْ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌِ ٌ ِ  ُ ِ  َِ َ ُْ َ ُ ِ َ

َصحيحيهم ِ ْ َ ِ َلاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة ؛ ا َ َ ََ ْ ُْ َ َْ ِ َ َ َُ ِ ِ َِ ٍ ِ َقيل . ْ َسمع منـها ، وقيل : ِ ِ َ َ ْ ِ َ ْمن : َِ ِ

َمروان عنـها ، ومروان مطعون فيه ، وقيل  ِ ِ َِ َ َ ٌَ ُ ْ َ َ َُ َْ َْ َأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة ، : َْ ًَ َْ ُْ َ ُ َ ََِ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ َ ْ َ
َفسألها عنه ، وعاد فأخبـ ْ َ ََ ََ َ ََ ُ ْ ََ ِره بأنـها قالته ، والحرسي مجهول العدالة َ َِ ََ َ ْ ُْ ُ َْ َ  َ ََ َ ُ ْ َ َِ وقال البخاري . ُ ِ َ ُْ َ َ إن : َ ِ

َِهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ، وإن لم يخرجه في صحيحه لما ذكر  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ َ َُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ َ َْ َ َْ ٍَ ْ َ  َ .
ُوحديث أم حبيبة المرفوع  ُ ْ َ َْ َُ َ ِ َ َ ُ من مس: " ِ َ ْ فـرجه فـليتـوضأ َْ  َ َ َُْ َ ََ ُرواه ابن ماجه ، وصححه " ْ َ  َ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َ

َأحمد ، وأبو زرعة  َ ُْ َُ ََ َُ ُوحديث أبي هريـرة المرفوع . ْ ُ ْ َ َْ ََ َ َْ ُ ِ ُ ِ َمن أفضى بيده إلى ذكره ، ليس : " َ َْ َِ ِِ َ َ ِ ِ َ ِْ َ ْ َ َ
ُدونه ستـر ، فـقد وجب عليه الوضوء  ُ َُ ْ ِ َِْ َ َُ َ ْ َ َ ٌ ْ ُرواه أحمد ، " َُ َ َْ َ ُ ُوابن حبان في صحيحه ، وصححه َ َ  َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ

ًالحاكم ، وابن عبد البـر أيضا  ْ َْ ْ ْ َ َِ َِْ ُ َ ُوحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يـرفـعه . ُ ُ ََ ْ َ َ َِ  ْ ْ َْ َ َِ َِِ ٍ ْ ُ ِ ْ ِ ُ َ :
َأيما رجل مس فـرجه فـليتـوضأ ، وأيما امرأة مست فـرجها"  َْ َ َ َ ُْ َْ َ َْ  ٍَ َ ََ َ َ َ ْ  َ َ َُْ  ٍ ْ فـلتتـوضأ َ  َ ََْ ُرواه أحمد ، " َ َ َْ َ ُ َ

ِوالتـرمذي ، وروي الأخذ بهذه الأحاديث عن عمر ، وابنه عبد الله ، وأبي هريـرة ، وابن  ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ُ َِ ْ ِ َ َ َْ ِْ ُ ْ َ ِ ُ  ِ ْ 
عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وعن عطاء ، والزهري ِ ْ  َ َ َ َ ٍَ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ٍ ٍ َِ ِ ْ ِ ْ َ  ، وسعيد بن المسيب ، ِ  َ ُ َْ ِ ْ ِ ِ َ

َومجاهد ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور عنه ، واشتـرط  َ َ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ََْ ِ ُ ْ ْْ َِ ِ ٍٍ ِ َِ َ َُ َ َِ َ  ِ  ُ ََ ُْ
ُالشافعي أن يكون المس بباطن الكف ، وظاهر حديث أبي هريـرة العموم  ُ َ َُ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ُْ ُ ِ ِِ ِ َِ َِ َِ  َ ُِ َ  َ ْ  ِ  ن لأَِ؛

الإفضاء معناه الوصول ، وكأن الشافعي فهم هذا من أن الواقع أن المس الاختياري  ِ   َ ِْ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َْ ََ ُ َِ َ ََ َ ِ  ِ  َ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِْ
المعتاد إنما يكون بباطن الكف ، وهو الذي يكون مظنة إثارة الشهوة التي هي عل ِ ِِ َ ِ ِ ِِ  ِِ َِ َْ  َ َ َ ُ َُ َ َُ َ ُِ ُ َ َ ُ ْ ِْ َ  َ َ ةُ ْ

َالنـقض فيما يظهر ، فلا يـعتد بغيره ، وروي عن مالك ، أن الوضوء إنما يـندب من  َ َ َِ ُ َ ْ َُ َ ُ َ ِِ َ ُ َُ ْ َ ٍ ِ ْ َ ِ ُ ِِ ْ ِ  َ ْ ََ ُ َ ْ ِ ْ
َالمس ندبا ، ويـرده حديث أبي هريـرة  َ َ ُْ ُ َِ ُْ ِ َ َ ًُ َ َْ َ  . َوقيل ِ َُإن رواية الفرج تشمل القبل والدبـر ، : َ َ َ َ ََ ُُُ ْ ْْ َ ِ ْ َ َ ِ  ِ

َوعل َ ِيه الشافعي في الجديد َ ِ ِ ِ َِ ْ  ِ  ُوالظاهر أن المراد بالفرج القبل . ْ ُُ ْ ْ ْ َِ ْ َ ِ َ َ ُُ َ ِ  ِلموافـقة أكثر الروايات ؛ َ َ ُ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ

ِ، ولأن شرج الدبر لا يـلمس عادة ، ولا هو مظنة إثارة الشهوة  َِ َْ  َ ََِ ُ ِ َ ُ ُُ َ ً ََ َ ََ َ ُ ْ ِ  َ َ  َ ِ .  
  

َِوروي القول بعدم ا َِ ُ ْ َْ َ ِ ُ ِلنـقض بالمس عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر ، وعن الحسن َ ِ ِ َِ َ ْْ َْ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٍَ َْ ِْ  ُ ْ  ِ  ِ ِ ْ
ِالبصري ، وربيعة ، وغيرهم من الصحابة ، والتابعين ، وهو مذهب الثـوري ، والعتـرة ،  َ ِْ ِْ  َْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َُ ََ ُْ ِ  ِ َ َ ِ ْ ِِ َِْ َ َ َِ ْ

َُوالحنفية ، وحجة هؤلا َ ُ  ُ َ َِ َِ َ ء في معارضة تلك الأحاديث ، حديث طلق بن علي ، أن النبي ْ ِ  َ  َِ ِ ْ ِ ْ َْ ُ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َ ْ َ َِ َ َ ِ
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َصلى الله عليه وسلم سئل  ُِ ََ   َ ِ َْ َ ُ َالرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ فـقال : َ َ ََ ٌ ُ ُ َِ َْ َ َُ َ َ  َ ُُ  " : ٌإنما هو بضعة َ ْ َ َ ُ َ ِ
َمنك  ْ ُرواه أحمد ، وأصحاب " ِ َ ْ َ ََ َ َُ ْ ُ َالسنن الأربـعة ، والدارقطني ، وصححه ابن حبان ، َ   ُِ ُ َ َْ ُ َ َ ْ ِْ َ  ِ َ َ َ ْ ِ َ 

َوالطبـري ، وابن حزم ، وعمرو بن علي بن الفلاس ، وقال  َ َ ُ َ ُ َ َِ  َ ْ ِ ْ ْ ْ َِْ َُ َْ ٍَ َ  : ِهو عندنا أثـبت من حديث ِ َ ْ َِ ُِ َْ َ َ ْ َ ُ
َبسرة ، وروي عن علي بن المديني أن ْ ِ ِ َ َِ ْ َِ َْ َ ِ ُ َ َ ْ َه قال ُ َ َهو عندنا أحسن من حديث بسرة ، : ُ َ َْ ُ َِ ِ ْ ِ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ُ

َوالصواب أنه صحيح ، وأن حديث بسرة أصح منه وأقـوى دعائم  َِ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َُ ُْ ِ  ََ َ ُْ ُ ََ ِ ِ ٌ   َلما يـؤيده من ؛ َِ ُ ُ  َ ُ ِ

ٍالأحاديث الأخرى ، وادعى بـعضهم نسخ حديث طلق  َْ ِ ِِ َِ َ ََ ُْ َْ ُْ ْ َ َ َ ُ َْ َُلأنه؛ ْ ِ روى حديث النـقض ِ ْ َ ِ َ ََ
َبلفظ حديث أم حبيبة  َ ِ َِ َ ُْ ِ ِ ِ ْوقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ َإنما يـنـقض المس إذا كان بلذة ، ورأى : َ َْ َ َ ٍَ  َِ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ َ 

ِالشعراني في الجمع بـين الحديثـين على طريقته في الميزان ، أن نـقض الوضوء با ِ ُ ُ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ  ِ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ َ َ ِ ْ َْ َ ْ ََ َ ِ َ َ  لمس َ ْ
ِعزيمة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه على أهل العزائم من الصحابة سكان   ُ َ ُ َِ َِ ُ َ ََ َ َِ ِِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ َُ َُ   ْ َ  ِ َ َ َ ٌ ِ
ِالمدينة ، ومثـلها سائر الأمصار التي يسهل فيها الوضوء في كل وقت ، وعدم النـقض ْ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ  ُْ ِ ِ ِ ُِ ُُ ْ َْ ُ ْ َُ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ ُ ِ 
رخصة رخص بها للسائل ، وكان بدويا ، وعلماء الأصول يـردون مثل هذا الجمع بأن  َِ ِ ِِ ْْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َُ َ َُ ُ ُ َ ََ ُ ِ َ ََ ِ ِ  ِ َ َ  َ ٌُ َ ْ

ِأحاديث النـقض وردت بصيغة العموم  ُ َُ ْ َِ َِ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ.  
  
  

ِواختـلفوا في الوضوء من أكل لحوم الإبل  ِِ ِْ ِ ُ ُْ ْ َ ِْ ِ ُ ُ ِ َُ َ ْ ْفذهب الجم؛ َ ُ ْ َ َ َ ِِهور إلى عدم النـقض به ، َ ِ ْ ِ َِ َ َ ُ ُ
ِوعليه الخلفاء الأربـعة ، وكثير من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الحنفية والمالكية  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َُ َ َُ ُْ َ َ َِِ   َ َِ ٌ ِ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ

ِوالشافعية ، وروي عن بـعض الصحابة والتابعين القول بالنـ ُِ ْ َ ََْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ ِ ُ   َقض ، وهو مذهب أحمد َ َْ َ ُ ََ ُْ َ ِ ْ
ِوإسحاق وكثير من علماء الحديث  ِ َ ْ َْ ِ َ ََ ُ ِ ٍ ِ ََ َ ْ َوقد صح الحديث بالأمر بالوضوء منه ، وقال . ِ َ ََ َُ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ِْ ِِ َْ ْ ُ ِ َ  َ ْ

ََالجمهور بنسخه ، ولا يـعرف حديث صريح مثبت للنسخ ، ولكن عمل الخلفا ُ ْ َْ َ َ ََ َ ٌِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ٌ ِْ ُِ َ ٌُ ْ ُِ َ ُ َ ْ َ ُ ِء الأربـعة ُ َ َْ َ ْ ِ

َوجمهور الصحابة وأهل المدينة إذا لم يدل على النسخ فـقد يدل على عدم صحة ما  َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ ََ َ  ْ َ َ ِ ْ ْ َ َ َ َ َْ َِ ْ َ ِْ ُ
َورد في النـقض ، وإن صحح المحدثون حديثين فيه ؛ حديث جابر بن سمرة ، وحديث  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ ِ َ ُ  َ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ َ

ُبـراء ، فـغيـر معقول أن يـعرف جابر والبـراء ما يجهله الجمهور الأعظم ، ومنـهم ْال ُ َ ُ َُ ُ َْ ْ َِ َ ََ َُ ْ ُ ٌْ ُ َ َْ ْ َُ ْ ْْ َْ َ َ َ َُ ِ ٍَ ِ ْ َُ ِ

َالخلفاء الراشدون  ُ ِ  ُ ََ ُ ْ .  
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ُوالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء مما مست النار  ِ  َ  َِ ِ ُ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َََ ْ َ َِ َ ِأي من أكل؛ ُ ْ َ َْ ِ َ ما ْ
ِطبخ وعولج بالنار ، قال بـعضهم يـنـقض ، واحتجوا بحديث  ِ َ ِ ِ ِ ََ ْْ َُ َُ ُ َْ َْ ُ ََ ِ َ ِ ُ ِتـوضئوا مما مست : " ُ  َ  ِ ُ  َ َ

َرواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي عن عائشة ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريـرة ، " ُالنار  َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ َِ ََ َ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ َ َ َ ِ َِ َ ُْ  ٌ َِ ْ ُ ُ
َوالجمهور ع ُ ُ ْ ُ ْ ٍلى أنه لا يـنـقض ، ومنـهم الخلفاء الأربـعة والعبادلة ، إلا عبد الله بن عمرو َ ْ ََ ََ َ َْ ُِ ِ َِ ْ  ُ َُ َ َْ ْ ََ َْ َ ْ ُ ََ َُ ُ ْ ِْ ُ ُ َ ُ

لم أر عنه شيئا ، وهو مذهب الفقهاء الأربـعة وأكثر علماء الأمصار ، واحتجوا  َْ ُْ ْ ََ َ َ َِ َ ََ َْ ِْ َِ ُ َِ َ ًَ ْ َِ َ َْ َ ُ ُ ََ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ
َبأحاديث  ِ َ ْمنـ؛ َِ ََها حديث ميمونة ِ ُ ْ َ َُ ِ ٍأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتف شاة : " َ َ ِ ِ َ َْ ِ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ َ

ْ، ثم قام ، فصلى ولم يـتـوضأ   َ ََ ْ َ َ  َ َ َ َ  ، وحديث عمرو بن أمية الضمري " ُ ِ ِْ ْ َ َ َُ ِ ْ َ ُ ِ رأيت النبي صلى : " َ َ  ِ ُ ََْ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ْيحتـز من كتف شاة ، فأكل ولم يـتـوضأ ُ  َ َ ََ َْ َ َ َ َ َََ ٍ َ ِ ِ ْ ِ  ٌرواهما البخاري ومسلم " ْ َِ ْ ُ َ َ َ ِ َ ُْ ُ.  

  
  
ِحكمة شرع الوضوء والغسل (  ْ ُْ ْ َْ َِ ُ ُ ِ َ ُ ْ ولما بـين فـرض الوضوء وفـرض الغسل ، وما يحل ) ِ ُ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ُْ ْ َْ ََ َِ ُ ُ   َ

َمحلهما عند تـعذرهما أو تـع ََ َْ ََ َ َِِ  َ ْ ِ ُ  َسرهما ؛ تذكيرا بهما ومحافظة على معنى التـعبد فيهما ، َ َ َ َِ ِِ ِ ِَ  َْ َْ َ َُ ًَ َ َ ِ ً َ ِِ 
ُوهو التـيمم   َ  َ ُ ِ بـين حكمة شرعهما لنا ، مبتدئا ببـيان قاعدة من أعظم قـواعد هذه -َ ٍِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ ً َُْ َََ َْ َ َِ ْ َ َ

َالشريعة السمحة ، فـقال  َ َ ِ َِ ْ  َ ِ  ) :ُما يريد ُِ ٍ الله ليجعل عليكم من حرج َ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ِ ُ  ( ُأي ما يريد الله  ُ ُِ َ ْ َ
َليجعل عليكم فيما شرعه لكم في هذه الآية ولا في غيرها أيضا حرجا ما  ً َ ََ ًَ َْ َ َِ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ ُْ َُ ُ َ ََ َ َ َ َأي أدنى ؛ َِ ْ َ َْ

ٍضيق وأقل مشقة   َ َ  َ ََ ٍ ْلأنه تـعالى غني عنكم ،؛ ِ ُ َْ  َِ َ َ َ ُَ ِ رءوف رحيم بكم ، فـهو لا يشرع لكم إلا ِ ْ ُْ َُ ُ َ ْ َ َ َ ُُ َ ِ ٌ َ َِ ٌ
ْما فيه الخيـر والنـفع لكم  ُ َْ ُ ََ ُ ْ َ ْ ِ ْولكن يريد ليطهركم ( ِ َُ َ ُ ِْ ُ ُِ ِ َ ِمن القذر والأذى ، ومن الرذائل ) َ ِ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ِ َ َْ

ِوالمنكرات ، والعقائد الفاسدة  َ ِ َِْ ْ ِْ َِ َ َ ُ ََ َ َفـتكونوا أنظف ال؛ ْ َ َْ ُ ُ َ ًناس أبدانا ، وأزكاهم نـفوسا ، َ ُ ُ ًْ ُ َْ َ ََ َ ْ ِ
ًوأصحهم أجساما ، وأرقاهم أرواحا  ًَ َ َْ ْ ََ َ َ َْ ُْ َ َ ْ ْوليتم نعمته عليكم ( ُ ُ َْ َ ُ َ َْ َِ ِ ِبالجمع بـين طهارة الأرواح ) ُِ ْ َِ َْ َ َِ ََ ْ َ ْ َ ْ ِ

َوتـزكيتها ، وطهارة الأجساد وصحتها ، فإنما الإنسا َْ ِْ َْ َ َ َ َِ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ ُن روح وجسد ، لا تكمل إنسانيته َ ُِ َ َْ ُِ ُ ُ َْ َ َ ٌ َ ٌ ُ
َإلا بكمالهما معا ، فالصلاة تطهر الروح ، وتـزكي النـفس  ْ َ َ ُ َُ َ ََ  ُ َ ُ َ َ ً َ ِِ ِ ِ ِلأنـها تـنـهى عن الفحشاء ؛ َ ْ َْ ِ َ َ َْ َ َ ِ
َوالمنكر ، وتـربي في المصلي ملكة مراقـبة الله تـعالى و ُ َ ُ ََ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ََ َ َ  ْ ْ ِ ِخشيته لدى الإساءة ، وحبه ْ ِ ُ ََ ِ َ ِْ َ َ َِ ْ َ

َِوالرجاء فيه عند الإحسان ، وتذكره دائما بكماله المطلق ، فـتـوجه همته دائما إلى  ً ُ َ ً َ َِ َِ َ ُُ َ ُ ُ ِ ِ َ َ ِ َ َْ ْ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُ ِ ْ ِْ َ ْ ِ ِ َ 
ِطلب الكمال  َ َ ْ ِ َراجع تـفسير ( ََ ِ ْ َ ْ ِ ْحافظوا على الصلوات والصلاة ال: ( َ ِ َ  َ  َ َُ ِ َ َ َ َوسطى َ ْ ُ ) . (٢ : 

ِفي الجزء الثاني من التـفسير  ) ٢٣٨ ِ ِْ  َ ِ ِ  ِْ ْ ًوالطهارة التي جعلها الله تـعالى شرطا ) . ُ َْ َ َ َ ََ ُ  َ ََ ِ َُ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ُُللدخول في الصلاة ومقدمة لها ، تطهر البدن وتـنشطه  َ  َُ َُ ََ ًَ َْ ُ  ََ َ ُِ ِْ ِ َ ِ ُ  َفـيسهل بذلك العمل على ؛ ِ َ ُ َُ َ ْ َ ِ َ َِ ُ ْ َ
ِالعام َ ِل من عبادة وغير عبادة ، فما أعظم نعمة الله تـعالى على الناس بهذا الدين القويم ْ ِ َِْ َِ ِ َ ََِ ِ َ ََ َ ََ َ َ ِ َ َ َ َِْ َ ْ ٍ ٍَ َ ِْ ِ َِْ

ِ، وما أجدر من هداه الله إليه بدوام الشكر له عليه  ِْ َْ َ ُُ َُ ْ َِ  ِ ِ َ ََ َ َِ َ ْ َ ََ ْ ِِولذلك ختم الآية بقوله . َ ِْ ََِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ) :
لعل َكم تشكرون ََ ُ ُ ُْ َ ِِأي وليعدكم بذلك لدوام شكره ) ْ ْ ُ ِ َ ََ ِ َِ َ ِ ُ ُِِ ْ فـتكونوا أهلا له ، ويكون مرجوا ؛ َ ُ َ َْ َ ُ َُ ُ ََ ً ْ َ ُ َ

ِمنكم لتحقق أسبابه ، ودوام المذكرات به ، فـتـعنـوا بالطهارة الحسية والمعنوية ،  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ َ  َِ َ ْ ِِ ِ ِْ َ ِ َ  َ َ َِ  ِ ْ ْ ِ

ُوتـقوم ُ َِوا بشكر النـعم الظاهرة والباطنة ََ ِ َِْ َ ِ َ  ِ َ  ِ ْ ُ ِ .  
  

ُوقد استـعمل لفظ  َْ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َِالطهارة " َ َ " ِفي بـعض الآيات بمعنى الطهارة البدنية الحسية ، وفي ِ ِ ِ َِ َ  ْ ِْ َِ َ َِ َ َ ْ ِْ َ َْ ِ
ٍبـعضها بمعنى الطهارة النـفسية المعنوية ، وفي بـعض ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ َْ  َِ َ َ ِ َِ آخر بالمعنـيـين جميعا بدلالة ِ َ َ ِ ًِ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ

َالقرينة ، فمن الأول قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ِ  ََ ْ َ ِ َ َِ ِ ْوثيابك فطهر : ( ْ َ َ َ َ َِ َوقـوله في النساء عند  ) ٤ : ٧٤) ( َ ْ ِ ِ َ  ِ ُُ ْ َ َ
ِالحيض  ْ َ َولا تـقربوهن حتى يطهرن : ( ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ِأي من الدم ) ََ َ ِ ْ َفإذا تط( َ َ َ َهرن َِ ْ  ( َأي اغتسلن بـعد ْ ََ َ ْ َ ْ ِ َ

ِانقطاع الدم  ِ َ ُفأتوهن من حيث أمركم الله ( ِْ  ُ ُ َ َ ََ ُ ْ ْ ِ ُ ِِوختم الآية بقوله ) َُْ ْ ََِ َ ْ َ َ َ إن الله يحب : ( َ ِ ُ َ  ِ
َالتـوابين ويحب المتطهرين  ُ َ َِ َ َ ْ  ِ ُ ِ  ) (ََوالتطهر فيه شامل للطهارتـ ) ٢٢٢ : ٢ َ ِ ٌ ِ َ ِ ِ ُ َ  ِين الحسية َ ِ  ْ ِ ْ

ِِوالمعنوية  َ ْ َ ِأي المتطهرين من الأقذار والأحداث ، ومن الفواحش والمنكرات ؛ َْ َِ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ ِْ َ ْ ِ َ َ ؛ ِ
ِفالسياق قرينة على المعنى الأول ، وذكر التـوبة قرينة على المعنى الثاني ، ويش ِ ُِ َ َْ َ َ َِ  ْ َْ َ َ َ َ َْ َْ ٌَ ٌِ َِ ْ َ ُ ِ َ ْ ُ َ  ِير إليه َ َِْ ُ
َُالسياق من حيث إن من أتى الحائض قـبل أن تطهر وتـتطهر يجب عليه التـوبة  ْ َ َ َ ِْ ْ ْ َْ ََ ُ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ ِ ُ ِ ُ  . َومن َِ

المعنى الثاني خاصة قـوله عز وجل  َ َْ َ َ َُ ُْ َ ً  َ ِ  ُأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قـلوبـه: ( ْ َ ُ ُُ َُ َ  ْ َ ُُ  ِ ِِ ْ َ ََ  َ ) ( مْ ِ
ٍوقـوله تـعالى حكاية عن قـوم لوط  ) ٤١ : ٥ ُ َ ُِ ْ َ َْ َْ َ ً َ ِ َ َ ُ ْأخرجوا آل لوط من قـريتكم إنـهم : ( َ ْ ُْ ِ ُ َِ َُ ْ ِ ٍ ُ َ ِ ْ َ

َأناس يـتطهرون  ُ َ ََ ٌ َأي من الفاحشة ، ومنه قـوله تـعالى  ) ٥٦ : ٢٧) ( َُ َُ َ ُ ُْ َْ ْ ِ ِ َِ َِ َ َْ َِوعهدنا إلى : ( َ َ ْ ِ َ َ
َإبـراهيم وإسماعيل ِ َ َْ ِْ َِ ِ أن طهرا بـيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود َِ ِِ ُِ  ِ  َ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ) (١٢٥ : ٢ ( 

َأي طهراه من الوثنية وشعائرها ومظاهرها  َِ ِِ َ ََ َْ َ َِ َِ َ ِ َ َْ َِ ُ َ  ِكالأصنام ، والتماثيل ، والصور ؛ َ  َ َ َِ ِ  ِ َ ْ َ ْ َومن . َ َِ

َالآيات التي استـعملت الطه ْ ِ َِ ْ ُ ِ ِ َ َارة فيها بمعنـيـيـها قـوله تـعالى ْ َُ َ ُ ْْ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ َلمسجد أسس على : ( َُ َ َ  ُ ٌ ِ ْ َ َ
التـقوى من أول يـوم أحق أن تـقوم فيه فيه رجال يحبون أن يـتطهروا والله يحب  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ ُ َ ْ َْ ٌ َ  َ ََ  ِْ َ ُ َ ٍ ِ ْ ِ َ 

َالمطهرين  ُِ ِ ْفإذا تأملت هذه الآ ) ١٠٨ : ٩) ( ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ ِيات ، وعرفت استعمال القرآن لكلمة َِ َ َ َِ َِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِْ َ ْ َ َ َ
ِالطهارة في معنـيـيـها تـرجح عندك أن الآية التي نـفسرها من هذا القبيل ، فذكر الطهارة  َِ َ ََ َ َ ُ ُ َْ ِ َِ َِ ِ َْ ََ َْ َِ ِ َ ُ ِ ََ َْ  َ َ ْ  َ ْ َ ْ
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َبـعد الأمر بالوضوء والغسل قرينة المعنى الأو َْ َْ َْ َْ َْ ْ ُْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ْ َ َوالسياق العام وذكر إتمام النـعمة بـعد . لِ َ ْ َْ ِ َِ َ َ َ ِ ِْ ُ ْ  َ ْ ُ َ 
ِالطهارة التي ذكرت بغير متـعلق ، قرينة المعنى الثاني مضموما إلى الأول  ِ َ ْ َِ ً َ ُُ َْ ِْ ِ َْ َْ َُ ِ َِ ٍ  َ َْ َِ ُ َِ َ .  

  
َأما تـفصيل القول في حكمة الوضوء والغسل ، ويـتض ََُ َْ َ َِ ْ ُ ْ ْ ْ َِ ُ ِ ِْ ِ ِ َ ُ ِ ْ َ من حكمة ما يجب من طهارة كل ُ َِ ََ ْ ِ ُِ ِ َ َ َ َ ُْ

َالبدن والثـياب من القذر ، فـيدخل في مسألتـين نـبـين فيهما فـوائدهما الذاتية ،  ِ ِ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ  َ َِ ِ َِ َ َ َُ ِ ْ َََ ْ َ ُ ُ ْ ِ َْ ِْ ِ  ِ
َوفـوائدهما الدينية  ِ ِ َ َُ َ َ َ.  

  
  

ِالفوائد الذاتية للطهارة الحسية ِ  ْ َِْ َ ِ ُ ِ ِ ُ َ ٌأما فـوائدهما الذاتية فـثلاث  : َ ََ َ َُ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ) َالفائدة الأولى ُ ْ ُ َ ِ مَا ) : َْ
ًأشرنا إليه آنفا من كون غسل البدن كله وغسل أطرافه ، يفيد صاحبه نشاطا وهمة ،   ُ َِ َ ًَ َ ََ َُ َ َ ِْ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َْْ َ ْ َِ ِْ ْ َْ َ ِ ِ ًِ َِْ

ِويزيل ما يـعرض لجسده من الفتور ُ ُْْ َ َِ ِ ِ َ َ ِ ُ ِ َِ َ َ والاسترخاء بسبب الحدث ، أو بغير ذلك من ُُ َِ َ ََِ ِ َْ ِ ِْ َ ََ ِْ َِ ِ َ ِ ْ ْ ِ
َالأعمال التي تـنتهي بمثل تأثيره ، فـيكون جديرا بأن يقيم الصلاة على وجهها ،  ِْ َِ ََ َ َ َ َ ًِ ُِ َْ ََِ ِ  ُِ ُ َ ِِ ِ ِْ ََ ْ َِ ِ َْ ْ ْ

َويـعطيـها حقها من الخشوع ومراقـبة الله تـعالى ،  َ َ ِ ِ َ ََ َ ُ َ َُ َ َِ ُ ُ ْ ِ َ َ ِ ِويـعسر هذا في حال الفتور والكسل ، ْ َ ُ َُ ْ َْ َِ ُ ُْ ِ َ َِ َ َ
ُوالاسترخاء والملل ، أو الحر والبـرد ، ونزيد ذلك بـيانا فـنـقول  ُ َ َ ً ََ َ ََ َ ََِ ُ ِ َ َ َ َ َِ ِْ ْْ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ ًمن المعروف عقلا : ْ ْ َ ِ ُ ْ َ َْ ِ

ِوتجربة أن الطهارة دواء لهذه العوارض  ِ َ َ ْ َِ ِ َ َِ ٌ َ ََ ََ  ًَِ ْ َفهي بمقتض؛ َ َ ْ ُ ِ َ ِ َى سنة رد الفعل تفيد المقرور َ َُ ْ َ ْ ُْ ِ ِ ُِ ِ ْ  ُ
ِحرارة ، والمحرور ابترادا ، وتزيل الفتور الذي يـعقب خروج الفضلات من البدن  َ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ ًَ َُ َُ َ َ َُ َ ُ َُ ُ ْ َُ َِ  ُ ِ ُ ً ْ ؛ ْ

َكالبـول والغائط اللذين يضر احتباسهما  َُ ْ ُْ َ َْ َِ ِ ُ ِ َ  ِ َ ْ ِْ ْكاحتباس الريح في ال؛ َ ِ ِ  ِ َِ ْ َبطن ، فالحاقن من َ ُِ ِ َ َْ َ ِ ْ
ِالبـول ، والحاقب من الغائط ، والحازق من الريح   َ َ َ َِ ُِ ِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ ِ ِ ُُكالمريض ، وكل منـهم تكره صلاته ؛ ْ َُ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ ِ  ُ ََ ِ ِ َ ْ

ُكراهة شديدة ، فمتى خرجت هذه الفضلات الضار احتباسها يشعر الإنسان  ْ ًَ ُ َ َِْ ُ ْ َ ُ ََ َِْ  َ ً ُ َ ََْ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ َ َكأنه كان َ َ َُَ
َيحمل حملا ثقيلا وألقاه ، ويشعر عقب ذلك بفتور واسترخاء ، فإذا تـوضأ زال ذلك ،  َ َِ َِ َ ََ َ َ  َ ََ َِ ٍ ِْ ْ َ َ ٍَ ُ ُ َِ ِ َِ ُُ ُ ْ َ َََْ ً ً ْ ِ ُ ِ ْ

ٍونشط وانـتـعش ، وكذلك من مس فـرجه أو قـبل امرأته أو مس جسدها بغير حائل ِ َ َ َ َ َ َِ َْ ِ َ َ  َ َْ ْ َْ َ َُ ُ ََ ْ َ  َ ْ َ ََ ِ ََ َ َ ْ َ ََ َ َ 
ِيحصل له لذة جسدية في بـعض الأحيان ، وحدوث اللذة عبارة عن تـنبه ، أو تـهيج في  ٍ ِ ٍِ ْ  ٌ ٌَ َْ َْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ِ   ُ ُ ُ َ َ ََ ِ َ ِ ْ ٌُ َ َ َ ُ ُ ْ

ِالعصب ، يـعقبه فـتور ما بمقتضى سنة رد الفعل ، والوضوء يزيل هذا الفتور الذي  ِ ِ َِ َُ ْ َ ُ ُ ُْْ ْ ْ َْ َُ ُ ُِ ُ َ َُ ُُ ََ ُِ  ْ ٌ ُُ ِ َ َ
ُيصرف ِ ْ ِ النـفس باللذة الجسدية عن اللذة الروحية والعقلية َ ِ ِ ِ ْ ِ َ ْ َْ ِ  ِ ِ  ِ َ  َْ َ ِ ْولهذا اشتـرط بـعض من ؛ َ َ َُ ْ ََ َ ْ َ َِ َ

ِقال بنـقض الوضوء بمس ما ذكر أن يكون بلذة ، واكتـفى بـعضهم بكونه مظنة اللذة  ٍ  َ َِ َ ْ َ َ َِ ِِ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ  ُْ ََ ْ ْ ََ ََ ْ َ َْ ُ ِ ُ ِ َ َ .  
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ِأما إ َ َذا بـلغ الإنسان من هذه اللذة الجسدية غايـتـها بالوقاع أو الإنـزال ، فـيكون ذلك َِ َُ ْ ُ ُْ َ َ َْ ِ َِ ِ ِْ ِ ِْ َ ْ َْ ِ َ ََ ََ ِ ِ َِ َِ ِ  َ ِ َ َ

ُمنتـهى تـهيج المجموع العصبي الذي يـعقبه  ْ َُُ َ ُِ  ِ َ َ ْ ِْ ُِ َْ  َ ََ ِ بسنة رد الفعل -ْ ْ ِ ِْ  َ ُ ِ أشد الفتور والاسترخاء -ِ َ ِْ ْ ِ َ ِ ُ ُْ َ َ
ِوالكسل ، وضعف الاستعداد للذة الروحية بمناجاة الله وذكره ، ولا يزيل ذلك إلا   َ َِ َِ ُ ِ ُِ َََ َ ُ َ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ   َ ْ ِْ ْ ُ ِ َ َ ْ

ِغسل البدن كله  ُ ِ َ َْ ُ ْ َفلذلك وجب الغسل عقب ذلك ؛ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ِواشتـرط بـعضهم في الإنـزال . َ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ُ ْ ََ َ َ ْ َ
ْاللذة ، ويح َ َ َ   ُصل نحو هذا الضعف والفتور للمرأة بسببـين آخرين ، وهما الحيض ْ ْ َْ ََْ َ َْ َ َ َُ َِ ِْ َ ََ ِ ِ ْ ِْ ِ ُ ُْ ِ  َ ُ َ ُ ُ

ُوالنـفاس  َ  ِفشرع لها الغسل عقبـهما كما شرع لها الغسل من الجنابة كالرجل ، ؛ َ ُ َ َ َِ َِ َ َ ََ َْ ْ َْ َ َِ ُ ُْ ُْ َُ ُ ََ َِ ُِ ُ َ
والظاهر أن سبب ما ورد في الس ِ َ َ َ ََ ََ َ  َ ُ ِ  ار كله هو ماة من الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النَن َ ََ ُُ ُ ُ ُ ُ ْ  ِ ْ َ ْْ ِ ِِ ُ ِ ِ َْ ْ َ ِ

َفيه من اللذة ، وخص منـها لحم الإبل لأنـهم كانوا يستطيبونه ، أو لأنه يستثـقل على  َ ُ َ ََْ ُ ُ َْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َ ُِ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َِ  
ِالمعدة ، فـيضعف النشاط عق َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ِ َ ِب أكله ، ثم خفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة ْ ِ ِُ ْ ِ َ ََ   َ َ َْ ُ َ  ِ َ  َ  ُ ِ ْ َ َ

ِفي ذلك ، واكتـفى بالحدث الذي هو غاية الأكل عن المبدأ كما هو مذهب الجماهير  ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ُْ َ ََ ُ ُْ َ ََ ِ َ َْ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ ِ ِ ِِ َ َ َ َ
َ، ومن زال عقله بمرض عصبي أو غ ْ َْ  ِ َِ َ ٍَ َ َ َُ ُ ْ َ َ ِِيره َ ِكالإغماء ، والسكر ، وتـناول بـعض ؛ ْ ْ َ ِ ُ َ َ ََ َ ِ ْ  ِ ْ ِْ َ

ٍالمخدرات والأدوية ، لا يـنشط بـعد إفاقته إلا إذا أمس الماء بدنه بوضوء أو غسل ،  ْ ُ ََْ ْ َ ٍْ ُ َُ َِ ُ َْ َ  ََ َ َ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َ ْ ِْ َ ْ َ 
َوإنني أرى هذا الدخان  َ  َ َ َ َ َِِ َ التبغ والتـنباك - َ َْ  َ َ ْ-الذ ِ  اس في هذه الأزمنة ، لوَْي فتن به الن ِ ِ ِ َِ ِْ َ ْ ِ َ ُ ِ َ ُِ

ًكان في زمن الشارع لأوجب الوضوء منه إن لم يحرمه تحريما  ِ ْ َ ُ ُْ  َ ُْ َ َْ َ ْ ِ ْ ِ َ ُ َُ ْ َ َ ِ ِ  ِ َ ِ َ ِويـقرب من الإغماء . َ َ َ َْ ِْ ِ ُ ُ ْ َ
ُونحوه النـوم  ْ ِ ِ ْ َ ِومهما اختـلف الفقهاء في نـقض الوضوء ب. َ ِ ُ ُ ُْ ِْ ْ َ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ِه ؛ هل هو لذاته أو لكونه َ ِ ِِ ِْ َ ِ َِْ َ َ ُ َْ

ِمظنة لشيء آخر ؟ وهل يـنـقض مطلقا ، أو يشتـرط فيه الكثـرة ، أو عدم تمكن   َ ََ ُْ َ َ ْ َْ ْ َُ َ َ ََ ِ ِ ُ ََ ْ ُ ُ َ ًَ ُْ ُ ْ ْ َ َ ٍ ْ َ ِ ًِ
ِالمقعدة من الأرض ؟ فالجماهير على وجوب الوضوء عقب النـوم المعتاد َِ ْ ُ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ْ َُ َُ َِ ُ ِ َ ُ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ .   

  
َواعلم أن هذه الفائدة تحصل بالماء دون غيره من المائعات حتى ما يزيل الوسخ أكثـر  َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ ُ ِ ِ َ َ َ ِ َ  ْ َ ْ

ُمن الماء كالكحول ، فلا تحصل عبادة الغسل بغيره لإنـعاشه وكونه أصل الأحياء ك َ َِ َِ َ ُْ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ُْ ِِ ِِ ْ َْ ُِ ِ ْ ُ ََ ِ َِ َ  ُ َ َلها َ 
َ، وهذا الذي تـعبـر عنه الصوفية بتـقوية الروحانية للعبادة ، وهو ما يدل عليه قـوله تـعالى  َُ ََ ُُ َ ُْ َ َ َ ََ  ْ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َِ َِ ِْ ِ  ِ ِ ُ ْ ُ  َ

ُفـلم تجدوا ماء فـتـيمموا : (   َ َ َ ًَ َ ُ ِ َ ْ ُالآية ، ولا يـنافي روحانية المائية المادة ) َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ََ ُ َُ َ ُالعطرة التي تـقطر ْ ََ ْ ُ ِ ُ ِ َ ْ
ٌَمن الورد وغيره ، بل تزيد المتطهر به طهارة وطيبا وروحانية ، ومادة الماء معروفة  ُ َْ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ُْ ً ًَ ِ ُ ًَ ِ ََ َِ ِِ  ُ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َ ِ.  
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ِالفائدة الثانية من فـوائد الطهارة الذاتية (  ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َِ ُ  ُْ َ َِْما أشرنا إلي) : َ َ ْ َ َ ِه من كونها ركن الصحة البدنية َ ِ ِ   ِْ َِ َ ْْ َ ُ َ ْ َ ِ

َ، وبـيان ذلك  َِ ُ ََ ِأن الوسخ والقذارة مجلبة الأمراض والأدواء الكثيرة ، كما هو ثابت في : َ ٌ ِ َ َ َُ َ َ َ ََ َِ َ َِ َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َْ ِْ ْ ُ ََ ْ َ َََ َ َ 
الطب   ولذلك نـرى الأطباء ورجال الحكومات الحضري؛ ُِ َ ََ ُْ ِْ َ ََ ِ َ ََ ِ َِ ْ َ َ َ ِة ، يشددون في أيام الأوبئة ِ ِ َِِ َْ ْ ِ َ َ ُ  َ ُ

ِوالأمراض المعدية  َِ ْ ُ َْ ِ َ َْ ِ بحسب سنة الله تـعالى في الأسباب -ْ َ َْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ  ُ َ َ ِ في الأمر بالمبالغة في -ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ِ ِ َْ ْ
َالنظافة ، وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصلح الناس أجسادا ، و َ ُ ًَ َ ْ َ َ َ ِْ َ ٌَ َْ ُ ُ َ َْ َِ ِ ْ ِ ِ ًأقـلهم أدواء وأمراضا ِ َ ْ َُ َ ََ ًَ ْ ْ  ؛ َ

ِلأن دينـهم مبني على المبالغة في نظافة الأبدان والثـياب والأمكنة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َُ َ َْ َْ َ ُِ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ ْ  ِْ َ ْ  جاسات ؛ِفإزالة الن َ َ ُ َ َ َِ
َوالأقذار التي تـولد الأمراض من فـروض دينهم ، وزاد عليـه َ َْْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ِ ُ َُ َْ ِ َ َْ ُْ  َ ُ  ِ ْا إيجاب تـعهد أطرافهم ْ ِ ِ َِْ َ  َ َ َ َ ِ

ًبالغسل كل يـوم مرة أو مرارا  َ ِ َْ ًْ  َ ْ ٍَ  ُ ِ ْ َ ْإذ ناطه الشارع بأسباب تـقع كل يـوم ، وتـعاهد أبدانـهم ؛ ِ ُ ْ َْ  ََ ََ َ َ َ ََ ٍ ْ َ ُُ َ ٍ َ َِ ُ ِ  ُ َ ْ ِ
َكلها بالغسل كل عدة أيام مرة ، فإذا هم أدوا ما وجب  َ َ ََ ْ َ َ ْْ ُْ َ ِ ٍ َ ً   ِ  ِ  ُ ُِ ُ ِ ُعليهم من ذلك ، تـنتفي أسباب َ َ ْْ َ َِْ َ َ َِ ِ ْ ِ َْ َ

ِتـولد جراثيم الأمراض عندهم ، ومن تأمل تأكيد سنة السواك ، وعرف ما يـقاسيه  ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ َِ َ َ َ َْ ََ َ ََ َ ْ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ 
َالألوف والملايين من الناس من أمراض الأسنان ، كان له بذلك أ َ َْ ِ َ ِ ُ َ َُ َ ِ َ ْ َْ ُْ ِْ َِ ْ ِ َِ ُ َ َِ َ ْكبـر عبـرة ، ومن ُ َِ َِ ٍ َ ُْ ْ

ِدقائق موافـقة السنة في الوضوء لقوانين الصحة  ِ ِ ِ  َِ ِ َِ ُ ََ َِ ِ ُ ْ  َ ُ ِ ِ غيـر تـقديم السواك عليه -َ ِْ َْ َ ِ َ  ِ ْ َ ُ ُ تأكيد -َ ِ َْ
ْالبدء بغسل الكفين ثلاث مرات ، وهذا ثابت في كل وضوء ، فـهو غيـر الأم َُ ْ ُ ْ َْ ََ َ ٍَ ُِ ُ َ ٌُ ِ ِ َِ ََ ٍ  ََ ِ ِ َ ْ ْْ َ ْ َر بغسلهما َ ِ ِ ْ َ ِ ِ

َلمن قام من النـوم ؛ ذلك بأن الكفين اللتـين تـزاول بهما الأعمال يـعلق بهما من  َ َ َ َ َ َِ ِِ ِِ ِ ُِ ُ ْ ََ ُْ ُْ َ ْ َ ُ ِ ِْ ْ  َ ْ  َ َ ِ َِ ِ َ َ ْ
َالأوساخ الضارة وغير الضارة ما لا يـعلق بسواهما ، فإذا لم يـبدأ بغسلهما يـ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َْ ِ ِْ َ ْ َْ َ َِ ُ َ ِ ُ ُ ْ َ  َ ِ ِ ِ ِ َتحلل ما َْْ ُ  َ َ

ُيـعلق بهما فـيـقع في الماء الذي به يـتمضمض المتـوضئ ويستـنشق ، ويـغسل وجهه  َ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َُ ُْ ْ ُ  ْ َْ ُ ْ ِ  ِِ َ َ َ ِ ُ
ْوعيـنـيه ، فلا يأمن أن يصيبه من ذلك ضرر مع كونه يـنافي النظافة المطلوبة ، ومن  ٌ ْ َِ َِ َ ُ ََ ََ ُ ْ َ َ ُ َ َُ َْ ْ ََ ْ َِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ َ َِ ُ ْ َ ْ ْ
ِحكمة تـقديم المضمضة والاستنشاق على غسل جميع الأعضاء اختبار طعم الماء  َِ َ َ َ َْ ِْ َِْ َُ َِ ِْ َْ َْ َْ ْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ

ِوريحه ، فـقد يجد فيه تـغيـرا يـقتضي تـرك الوضوء به  ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ َ ًَ َ ُ ْ َ َ ِ َ.  
  
  
ِالفائدة الثالثة من فـوائد الطهارة الذات(  ِ ِ َِ َ ِ َ َ ْ ِ ُ َِ  ُْ َ ِتكريم المسلم نـفسه في نـفسه وفي أهله ) : ِية َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ ُْ َْ َُ َ ُِ ْ ِ ْ َ

ِوقـومه الذين يعيش معهم ، كما يكرمها ويـزيـنـها لأجل غشيان بـيوت الله تـعالى للعبادة  َ َُ ُ َِ ِِْ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ ِْ َ َ ِ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َِ َ ْ ُ  ِ َ
َ، بهداية قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ َ ِخذوا زينتكم ع: ( ِِ ْ ُ ََ ِ ُ ٍند كل مسجد ُ ِ ْ َ  ُ َ َومن كان نظيف  ) ٣١ : ٧) ( ْ ِ َ َ َ ْ َ َ

ُالبدن والثـياب كان أهلا لحضور كل اجتماع ، وللقاء فضلاء الناس وشرفائهم ، ويـتبع  ََ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ ِِ َِ َُ ُ ِ ِ َِ ًَ ُ َْ ُ َِ ِِ ٍ ْ  ِ َ َْ ِ  ِ َ
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َِذلك أنه يـرى نـفسه أهلا لكل كرامة يكرم بها الن ُ َ َ َ َْ ُ َ ٍَ َ  ُ ِْ ًِ ْ ََ َُ َُ  ََاس ، وأما من يـعتاد الوسخ والقذارة َ َ َْ ْ ََ ََ َ َ ََ ُ َ ْ ْ  ُ
ْفإنه يكون محتـقرا عند كرام الناس ، لا يـعدونه أهلا لأن يـلقاهم ويحضر مجالسهم ،  ُْ َ َ َ ًِ َ َ َ َ َ ُ َُ ْْ َْ ُ َ َْ ْ ََ ِ ًِ ََ ُ َ َُ  ُ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ

ِويشعر هو في نـفسه بالضعة والهوان  َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ْ َ ُ ُ ْ َومن دقق ال. َ  َ ْ َ ِنظر في طبائع النـفوس وأخلاق َ َ ْ ََ ِ ُ ِ ِ ََ َِ َ
ِالبشر رأى بـين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، أو طهارة الجسد واللباس ، وطهارة  ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ َْ َ

ًالنـفس وكرامتها ، ارتباطا وتلازما  َُ ََ َ ً َِْ َ ِ َ ََ ِ ْ .  
  

َوالطهارة في الآية تشم َْ َ ِ َِ ْ َُ َ َل الأمرين معا ، كما تـقدم ، وكل منـهما يكون عونا للآخر ، كما َ ََ ُ َ َِ َ ْ ِْ ً ْ َ ََ ُ ُ ُ ْ ْْ ِ َ َ  َ ً ِ َ َ ُ
َأن التـنطع والإسراف في أي واحدة منـهما يشغل عن الأخرى  َْ ُ ْ ِْ َ َُ َ ْْ َ ََ َ َُ ِْ ٍِ َ َ َِ َ ِ    . َِوهذا هو سبب عدم َ ُ ََ َ ُ ََ َ

ِعناية بـعض الزهاد والعباد  ِ ِُ ْ َ   ِ ْ َ َ َ ِبنظافة الظاهر ، وعدم عناية الموسوسين المتـنطعين في نظافة ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ُ َ ُ َِ َ َ َ ََ ْ َْ َْ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ
ِالظاهر بنظافة الباطن ، والإسلام وسط بـيـنـهما ، يأمر بالجمع بـين الأمرين منـهما ، وإن  ِ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ْْ ِ ِ َِ َُ ْْ ِ ْْ َْ ُ َ َ َْ َ َْ ِْ َِ ٌَ ُ َ ِ ِ َِِ َ ِ

ِاشتبه ذلك على بـعض  ْ َ ََ َ َ َ َِ َ َالمحققين حتى هونوا أمر نظافة الظاهر في بـعض كتبهم ، مع ْ َ َ َْ ِ ُِ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ  َ َ َ َُ َْ ْ َ  َ ُ َ
ُذكرهم لأدلتها في تلك الكتب ، والله تـعالى يـقول  ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ِ ُ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َِ  َ ْ ِِ ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا : ( ْ َ ََ ً ُ ْ ُ ََْ َ َ ِ َ َ ) (

ُولأجل هذا قال رسول  ) ١٤٣ : ٢ َُ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ َالله صلى الله عليه وسلم َ    َ َ ِ َِْ َ ُ ُْالطهور شطر : " َ َ ُ ُ
ِالإيمان  َ ٌرواه أحمد ومسلم والتـرمذي من حديث أبي مالك الأشعري ، وله تتمة ، " ِْ  َِ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ َ َ ْ ٍ ِ َِ َ َُِ َِ ِ ِْ ِ ِ ْ ْ ٌ َُ ْ ُ

ُوذلك أن الإنسان مركب من جسد ونـفس ، وكمال َ َ َََ ٍ ْ َ ٍ َ ََ ُْ ِ ٌ َ َ ْ ِْ  َ َ ِه إنما يكون بنظافة بدنه ، وتـزكية َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ َ َ ََ َ َِ ُ ُ ِ ُ
ِنـفسه  ِ ْ ِفالطهور الحسي هو الشطر الأول الخاص بالجسد ، وتـزكية النـفس بسائر ؛ َ ِ َ َ ُِ ِِ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ْ ََ ُ َ ْ ْ  َ ُ   ُ ُ

ِالعبادات هو الشطر الثاني ، وبكلتـيهما يكمل الإيمان ب ُِ َ ُ َ َِْ ُ ْ َ ِ ْ َْ ِْ ِ ِ ُْ  َ ُ َ ِالأعمال المتـرتـبة عليه َِ َِْ َ َ َ َ ُ َْ ِ ْ َ ْ .  
  

ِويـؤيد ذلك ما ورد من تأكيد الأمر بالغسل يـوم الجمعة والطيب ، ولبس الثـياب النظيفة  ِ ِ َِ ِ ِِ َ ُ ْ ِ ِْ َ َ ُ َ َِ  َ ْ َْ ْ َ َ ُِ ْ ُ ِ ِ َْ ْْ َ ِ َ َ َ َ ُ  َ
ِلأنه يـوم عيد الأسبوع ، يجتمع الناس فيه على عبادة؛  َ ََ ُِ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َِ َ ُْ ِ ْْ ُ َُ  الله تـعالى ، فـيطلب فيه ما َ ِ ِ ُِ َْ ُ َ َ َ َ 

ِيطلب في عيدي السنة ، وورد في أسباب الأمر بالغسل فيه خاصة أن بـعض الصحابة  ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََ ْ  َ ْ ًَ  َْ ِ ْ ُ ِ ِ ْ َْ ِ َ ََ َ َ  ِ َ ِ ُ ْ
ََكانوا يـتـركون فيه أعمالهم قـبـيل وقت الصلاة ، فـتشم رائحة العر ْ َُ ََ َِ َ  َ ُ َ ِ َ  ِ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ِ ُ َُ َْ ُق منـهم ، ولا تكون ُ ُ َ ََ ْ ُ ْ ِ ِ

ُأبدانـهم نظيفة ، وفي بـعض هذه الروايات أنـهم كانوا يـلبسون الصوف ، فإذا عرقوا  ِ َ َ َِ َ  َ ًُ َْ َ َ َُ َ َُ ْ ُْ ُ ْ َِ َِ َ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ
َعلت رائحته حتى شمها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يخطب ، فك َ ُ َُ َ َْ َ َ َ َُ َ ًَ  َ   ِ ْ َ َُ ُ َُ  ِ َ  َ ْ َ ِ ْان يأمرهم َ ُ ُ ُ َْ َ

ُبالغسل والطيب والثـياب النظيفة لأجل هذا ، رواه ابن جرير وغيـره  ُُ َْ َ ُ َ َ ٍَ ِ َ ْ َْ َ َ ِ َِ ِ ِ َ ِ ِ َ  ِ  ْ ُ ْ ٌوقد روى مالك . ِ ِ َ َ ََ ْ َ
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سائي من عدة طرق أن النوالشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والن َِ َ ْ ٍَ ُ َُ ِ  ِ ِْ ُ ِ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ٌُ ِ ْ  َ ُ ْ ِ ِ  بي صلى َ  ِ
َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ ٍغسل الجمعة واجب على كل محتلم : " ُ َِ ْ ُ  ُ َ َ ٌ ِ َ ُِ َ ُ ْ ُ ْ ٍ؛ أي بالغ مكلف " ُ  َ ُ َ ٍْ ِ َ .

وحكى ابن حزم القول بوجوب غسل الجمعة عن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ ْ َ ْ ٍْ ِِ َ ُ ْ َ َِ َِ َ َ ُ ُ ٍَ َ ُ َِ ِْ َْ ْ َُ ْ ُ ِ ُ َ َ ٍْ َ
ِوسعد ْ َ ٍ بن أبي وقاص وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع َ ِ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ٍ َ ُ َ َ َ َ َْ َْ ََ ٍ َ ََ ٍَ ْ ُ َِ ْ ُ ْ ٍ  ِ

ًوسفيان الثـوري ومالك والشافعي وأحمد ، ولكن المالكية والشافعية على كونه سنة  َ َ َُ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ  ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ ْ  ٍ  ِ َ ْ
َمؤكدة ، و ً َ َ َالوجوب قـول الشافعي في القديم ، ورواية عنه في الجديد ، وعارض ُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ْ ٌَ ْ ُِ ِ َ  ِ  ُ َ ُ ُ

ِالقائلون بأنه سنة حديث الوجوب بما يدل على أن المراد به التأكيد لصحة صلاة  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ َِ ِ َِ ََ ُ َْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ُِ ُ َ ٌ ُ َ َ
ْالجمعة ممن تـوضأ فـقط ََ َ  َ َ ْ ُِ ِ َ ُ ُِ ، وقال الظاهرية ْ ِ  َ َ ِإنه واجب لليـوم ، وليس شرطا لصحة : َ  ِ ِِ ًِ ْ َ َ َْ َ َِ ْ َْ ٌ ُِ

َِْصلاتها ، وقال ابن القيم  ُ َْ ََ َ ِ َ ِإن أدلة وجوبه أقـوى من أدلة وجوب الوضوء من لمس : َ ْ ْ َْ ِ ِِ ُ ُ َْ َ َ َِ ُ ُُ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ َ  ِ
ِالمرأة ومس الفرج والقيء والدم َ َ َ َِ ْ َْ ْ َ ِْ ْ َْ  َ ِ.   

  
ًشبـهات الملاحدة على جعل الطهارة عبادة  ََ ََ َِ ِِ َِ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِتلك فـوائد الطهارة الذاتية لها التي : ُ ِ ِ ِ َ ََ ِ  َِ  ُ َ َ َ ْ

ُشعرت لأجلها ، وأما فـوائدها الدينية ، وجعلها عبادة ودينا ، فإنـنا قـبل بـيانها نـنبه ْ َ ََ َ ً َُ َْ َ َ ِْ ِ َِ ََ ََ ْ َ  ِ ِ َِ َ ًَ ِ ُ ُ  َ ُ َ َ ِ َ َ ِ ُ 
ِأذهان المؤمنين إلى جهالة بـعض المعطلين ، الذين يـنتقدون جعل الطهارة من الدين ،   َ َ َ ُ َ ُِ َِِ َ َ َِ ْ َ َْ َ َ ََ َُ ِ ِ ِْ  ِ َ ْ ْ َِ َ َ ِ ْ َ ْ
ِويـزعمون أنـهم يـنطقون بحقائق الفلسفة ، ولا نصيب لهم منـها إلا السفه والتـقليد في َِ ِ ِْ  َْ َ ُ ََ َ َ َ ِ َ ُ ُْ ِْ ْ َْ َ ِ َِ َ َ ْ َِ َ َُ ِ َ ََ َ ُ ْ 

ٍالكفر من غير بـيـنة ولا عذر  ْ ُ ََ ََ ٍ َ ِ ِْ ْ ِ ْ ُ ِعمي القلوب عموا عن كل فائدة لأنـهم كفروا بالله : ْ ِ ِ ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ٍ َ ِ َ  ْ َْ َ ُُ ِ ُ ْ ُ
َتـقليدا يـقول هؤلاء العميان المنكوسون والأغبياء المركسون  َ ُُ ِ ْ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ِْْ َْ ُ َُ ْ ُ ِ َُ َ ُ ُ ً ِ ْ َإن الطهارة والآداب : َ َ ْ َ ََ َ ِ

َيجب أ ُ ِ َن تـؤتى لمنـفعتها وفائدتها المتـرتـبة عليـها َ َ ََْ َ َِ َ َ ُ َ َْ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ َ ُلا لأن الله تـعالى أمر بها ويثيب ؛ ُْ ُِ ََ َِ َ َ َ َ َ َ   َ ِ َ
ِعلى فعلها ويـعاقب على تـركها ، ويـزعمون أن الدين يحول دون هذه الفلسفة العالية  ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َِ َْ ْ ََ ََ ْ ِ َ َ َُ ُ َ َُ َ َ َُ ُ َ َ  ْ َ َْ َ َ َُ ْ

ِرتـقوا إليـها ، ويـفسد نـفس الإنسان بتخويفه من العقاب ، ويحجبه عن معرفة ِالتي ا ِ ِ َِِ ِْ ُ ََ َ ُ ْْ ُ َُ ْ َْ َ َِ َ َِ ْ ِ ْ َِ ِ َ ْ ِْ َ ْ ُْ َ َِ َْ
ُالواجب والعمل به لأنه الواجب  َ َِ ِْ ْ ُْَ ِ ِِ ِ َ ََ ٌ أي حجاب -ِ َ ِ ْ ْ ويحتجون على ذلك بأنـهم هم -َ ُْ ُ َِ َ َِ َ َ َ  َ ْ َ َ

ِوأمثالهم ، ممن لا د َ ْ  ِ ْ ُ ُْ َ ين لهم ، أنظف ثيابا وأبدانا من جمهور المتدينين ، حتى ََ َ ُ ًَ ُ َ َِ ِ َ ََ ْ َ َِ ُ ْ ُْ ْ َِ ً ُ َ ْ ْ َ
ِالمتـنطعين منـهم في الطهارة والموسوسين ، ومن يـعدهم الجمهور من الأولياء  َ ْ ْ ُ ِْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُِ ُِ َُ ْ َ ُْ ْ ُْ ُ  ُ َ َ ِ ِِ َ ِ  ْ ْ ِ َ َ

َوالقديسين  َِ ِ ْونـقول في كشف شبـهتهم. ْ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ُِ ُ َ ْ وإظهار جهالتهم َ ِ َِ َ ََ ِ ْ ِ َإن الدين ) : ًَأولا : ( َ   ِ
ْالإسلامي الذى لا يوجد في الأرض دين سماوي سواه ثابت الأصل ، سامق الفرع ، لم  َْ ِ ْ ْ َْ َ ْ ُ ِ َِ َ ٌ َ ُِ ْ َ َُ ِ ُ َ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ
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َيشرع للناس شيئا إلا ما كان فيه دفع لضرر أو مفسد َ َْ َ َ َُْ ٍ َ ِ ٌِ ْ َ ِ ِ َ َ ِ ًْ َ َِ ْ  ، ٍة ، أو جلب لنـفع أو مصلحة َ ْ َْ ْ َ ََ ٍَ ْ َِ ٌ ْ ٍ
َوهو يـهدي الناس إلى معرفة أحكامه مع معرفة حكمها الكاشفة لهم عن فـوائدها  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ َْ َِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َِ َ ْ َ

َومنافعها  ِ ِ ََ َكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يـتـلو عليكم آياتنا ويـز( َ ُ ُ ُُ َ َ ُ ََ ََ َ َِ ْ ْ َْْ ُ ْ ْ ِ ً َ ِ ْ ْ َ َكيكم ويـعلمكم الكتاب َ َِ ْ ُ ُ ُُ َ َ ُ ْ 
َوالحكمة ويـعلمكم ما لم تكونوا تـعلمون  َُ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ُ ُْ َْ َْ ُ َ ِ ْفما يـتبجحون به من  ) ١٥١ : ٢) ( ْ ُ َِ ِِ َ  ََ َ َ

َالاهتداء إلى وجوب القيام بالأعمال والآداب ، مع مراعاة منافعها وفـوائدها ، ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َُ ِ َ َ ََ ُ َ َ ُِ َ ِ ِْ ِْ ِْ َ ِ َِ ْ َ ِ َ  هو مما ْ ِ َ ُ
ِهدى إليه الإسلام الذى عظم أمر حسن النـية في جميع الأمور ، وحث على طلب  ََِ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ ُ ْ ِ ِْ ِ ِ ِ  ِ ْ َ َْ َْ  ُِ َ َْ َ َ

ٍالحكمة في كل عمل  َ ََ  ُ ِ ِ ِْ ْ .  
  
ًِثانيا ( وَ  ِإن أمر الأمم بالأعمال والآداب التي تفيدها في مصال) : َ َ َ َِ َِ ُ ُ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ُِ َ َْ ِحها الاجتماعية ، ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ

ِومنافع أفـرادها الشخصية ، ونـهيـها عن الأفـعال التي تضر الأفـراد والجمهور لا يـقبلان  َ ََ ْ ُ َْ ُ ََ ُ َْ ََ َ ََ َ ََ َْ ْ َْ َْ ْ ِ ُ َ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ِْ ِ ِ َ
َويمتثلان بمجرد تـعليلهما بدفع الضر وجلب النـفع كما يـزعمون ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ َُ ِ ِْ ِ ْ   ْ َ ِ ِِ ِ ِ ْ ََ ِ  َ ِْ ِلأمرين  ؛ ََ ْ َْ َ َأحدهما : ( ِ ُ ُ َ َ

ُأن إقـناعك جميع أفـراد الأمة أو أكثـرها بضرر كل ما تـراه ضارا ونـفع كل ما تـراه )  ُ َ ََ َ َ َ ََ  َ َ َ َ َُ ُِ ْْ َ َ  َ َ َِ ِ َ َ ْ َ َ َ َْ ِ ُِ ْ ِ ْ ِ
نافعا متـعذر ، ولم يـتفق لأحد من العقلاء والحكماء إرجاع أم َُ ْ ُْ َ َ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ َُ ٌَ َُ َ ًِ ٍ ِ ِ َِ ْ  ْ َ  َ ة من الأمم عن عمل ضار َ َ ٍ َ ََ َْ ِ َُ ْ ِ ٍ

ِ، ولا حملها على عمل نافع بمجرد دعوتهم إلى ذلك بالدليل على نـفع النافع وضرر  َ َ ََ ُ َ َِ ِ ٍِ ِ ِْ َ ََ َ َُ َ َ َِ ٍِ ِ ِ َِ َِ ْ ِِ َ ْ  َ َْ َ َ
َالضار ، ولا تـرى أمة ولا قبيلة من البشر متفقة على شيء من ذ ْ َِ ٍِ ْ َ ََ ََ ً ً ًَ ِُ ِ ْ َُ َ ََِ َ َ َ َ   ٍلك إلا بسبب دعوة َ ْ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ

ِدينية أو تـقاليد أوصلهم إليـها اختبارهم الموافق لطبيعة معاشهم ، وكثيرا ما تكون هذه  ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُُ ُ َ ََ ًَ ُِ ِ َِ ََ ْ ِْ َ َ َِ َِ ُِ َ ُ ْ َ َُ َ ْ ْْ َ َُِْ َ َ 
َْالتـقاليد المتـفق عليـها بـين قـوم مختـلفا فيها عند آخرين ، أو َْ َ ُِ َ َ ُْ ِ َ َِ ً ََ ََ ْ ُ ْ ٍَ َ ْ ْ َ ُ  ِ ُ متـفقا على ضرر ما يـراه َ ََ ََ َ ُِ َ َ ً َ 

أولئك نافعا ، ونـفع ما يـرونه ضارا  َ ََُ َ َْ َ َ َ ِ ْ َ ً ِ َِ ُ .  
  
ِثاني الأمر (  َْ ْ ِ َأن مجرد الإقـناع والاقتناع بضرر الضار ونـفع النافع لا يوجب العمل ) : َ َ َ ََ ْ َُ ِ ُِ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ   ِ َ َ ِ َ َ َْ ْ ِ  َ

َولا التـرك  ْ  ْلأنه قد ؛ ََ َ ُَ َيـعارضه هوى النـفس ولذتـها فـيـرجح الكثيرون أو الأكثـرون الهوى ِ ََ َْ َ َْ َُ ُ ََ ْ َ ْ ِ ِ َ ُْ  ُ َ ُ  َ َ ِ َ ُ ُ ِ َ ُ
َعلى المنـفعة ، خصوصا إذا كانت لأمتهم لا لأشخاصهم ، وإنـنا نـرى هؤلاء المعترضين  ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ ِْ َ َُ َ َ َ ََ َِ ِْ ِْ َِ ُْ َ ُِ ِ ِ ْ َ َ ً ُ َ َ ْ َ

َالمساكين يشربون الخمر َ َْ َ ْ َْ ُ َْ َ ْ ، وهم يـعتقدون أنـها ضارة ، وقد أفـقر القمار بـيوت أمثلهم َِ ِْ َِ ْ ََ ْ َ ََ َُُ َُ َ َ َِ َِ َ ْ ْ َ ٌ  َ ُ َ ْ ُ
ُِوأشهرهم ، وأذل من أذل منـهم بالدين والحجز على ما يملك ، وبـيعه حتى قيل  إنه  َ ِ ِ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َُ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِْ َ َ َِ ْ ُ َ ِ ْ ْْ ِ  َ َ ْ

ًأمات بـعضهم غما وكمدا ، َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ونـراهم مع ذلك مفتونين به لا يـتـركونه ، فإذا كان هذا شأن ََ َْ َ َ ََ َُ َُ َِ ُ َُ َُ َْ َ َ ََ ِِ َ َِ ْ َ ِ ْ َ
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ِأرقاهم علما وفـهما وأدبا وفـلسفة في اتـباع أهوائهم التي ثـبت لهم ضررها بالاختبار  َ َ َِ ِ ِْ ِ ِِ َ ُُ َ ُ ََ ْْ ُْ َ َ َ َِ َ َ َ َِ  ً ْ َْ ََ َ ً َ ًً َ ْ ِ َ ْ
َوالعيان ، وليس وراء ذلك َِ َ َ َ َ ََ َْ ِ َِ ِ بـرهان ؛ فكيف يـزعمون أنه يمكن تـهذيب الأمة بالإقـناع ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َُ ُ ْ َ ُ ُْ ُ َ ُُَ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ

ِالعقلي على تـعذره ، وما عرفوا من أثره ؟  ِِ ََ ْْ ِ ُ َ َ ََ َ ِ  َ ََ َ  ِ ِوأما ما يـعنون به من النظافة وبـعض الآداب ! ْ َ ُْ ِ ْ َْ َ ََ َ َِ َِ َ ِ ِ َ َ
ِ، فإنـهم لا يأتونه لما ع َ ِ َُ َُْ َ ْ ُ  ِندهم من الفلسفة والعلم بنـفعه ، بل قـلدوا فيه قـوما اهتدوا إليه َِ ِ ِ ِ َِِْ ْ َ ُ ََ ْ ً ْ ََ َ ْ ِ ِْ َِ ِ ْ ْْ َْ ََ ََ ِ ْ ُ ْ

ٍبأسباب اجتماعية علمية وعملية ، وتجارب واختبارات عدة قـرون  ُ ُ   َ  ِ ِ ٍِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ ٍ ٍ ٍِ َ ِ ْ َْ ٍْ ْحدثني رجل من . ِ ِ ٌ ُ ََ َِ 
ِأرقى الأمة الإنك ِْ ِْ ْُ َ ْ ًليزية أخلاقا وأدبا وعلما واستقلالا َ َ َْ ًِ ْ َ ً َ َْ ِ ً َ َ َْ ِِ ِ وهو مستـر متشل أنس الذي - ِ ِ ََ ْ ِ ِْ َْ َ ُ َ

َكان وكيل نظارة المالية بمصر  ْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َ ِ َ َ َ ْ أنه لا يـزال يوجد في أوربا من لا يـغتسل في سنته أو - َ َْ ُ َِ ِ ِ َِِ َ َ َ َ ُ َُ َ ُْ َ َُ ُ ُ َ 
َفي عمره ولا مرة و ًَ َ َ ِِ ْ ُ ًاحدة ، وأن الشعب الإنكليزي هو أشد الشعوب الأوربـية عناية ِ َْ َ ِ ِِ ِُ ُ ْ ِْ ُ   َ َ ََ َُ  ِ ِ ِ ْ  َ ً َ

َبالنظافة ، والقدوة لها فيها ، كما يظهر ذلك لكل مسافر في البـواخر التي يسافر فيها  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُُ ُ َِ ِِ ٍِ َ َْ ْ ُ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َُ ُ ْ َ َ
َكثير من الأوروبـيين َ ُ ٌُ ْ ِ ِ َ المختلفي الأجناس ، وأن الإنكليز قد تـعلموا الاستحمام وكثـرة َ َ ْ َََ َ َ ُ َ ُْ ِ ْ ِْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ِْ ِْ ْ َ ِْ َ َ َ ْ

ِالغسل من أهل الهند  ْ ُِ ْ َ ِْ ِْ ْ ِ ْ .  
  

ُومن دلائل تـقليد هؤلاء المتـفرنجين المساكين في النظافة الظاهرة ، وأنـهم ليسوا َ ََْ ْ ُْ َ ْ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َُ َ ْ َ َ َ ْ َ فيها ِ ِ
ُعلى شيء من العقل والفلسفة ، أنـهم في غسل الأطراف يستبدلون ما يسمونه  ََ  َ َ َُ َ ََ ُ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ْ َْ ْ ِ َِ ُ َ ْ َْ َ َ َْ َ ِ ٍ ْ َ َ َ "

التـواليت  ِ َ  " ُبالوضوء الذي هو أكمل منه وأنـفع ، وأن من يـعنى منـهم بأسنانه يستبدل ِ ِ َِْ ْ ُْ َْ ُ َ ُِ َ َْ َُِ  ِْ ِْ ِْ  َ َ َ َْ َ ََ ْ ُ ْ َ ُُ ِ ُ
َتـنظيفها فِي  ِ ِ ْ َالفرشة " َ َ ْ َبمسواك الأراك ، وهو أنـفع منـها بشهادة أئمتهم الإفرنج ، كما " ُْ ََ ِ ْ ْْ ِْ ْ ِ ُ ِ ِ َِ َِ َ َ ََ ِ ِْ ِ ُ َ َ َُ ِ ََِ ْ ِ

ِِقال أحد الأطباء الألمانيين لمن أوصاه بأسنانه  َِ ُْ َِ َ ْ َْ ْ ََ َ َِ ِ َ َْ ِْ  َُ َ ٍعليك بشجرة محمد : " َ  َ َُ ِ َ َ ِ َ َْ ُصلى الله " َ   َ
ِليه وسلم ، وقد جاء في مجلة عَ ِ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ِغازتة باريس الطبـية ( َْ ِ  َ ِ َِ َ ِتحت عنـوان ) َ َ ُْ َ ْ ِعناية العرب " َ َ َ ْ َِ َ ِ

ِبالفم  َْ ِبتأثير السواك تصير الأسنان ناصعة البـياض ، واللثة والشفتان جميلة اللون " : " ِ ِْ َ َ ُ َ َُ ِ َ ََ  َ ََ ِ َ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ ُ َ ِ َ  ِ ِ
َالأ ْحمر ، إلى أن قالت ْ َ ََ ْ َ ِ ِ َ ِِوإنه ليسوؤنا ألا تكون عنايـتـنا بأفـواهنا ، ونحن أهل المدنية ، : ْ َ َ ُ َ َْ َ َُ ْ ْ َ ََ َ َِ َ ْ َِ ُ َُ ِ َ ُ َ ُ ُ ََ ِ

ُكعناية العرب بها ، وقالوا  َ َ َِ ِ َ َ ْ َِ َِ إن ما في عود الأراك من المادة العفصية العطرة يشد: َ ُ َ َِ َِ ِ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ِ ََ ْ ُ  ََ اللثة ِ
َ، ويحول دون حفر الأسنان ، وإنه يـقوي المعدة على الهضم ، ويدر البـول ، وقد فاتـنا  َ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ُْ َ ُ َ ََ ُْ ْ ْ َِ ِ ْ َ َْ َ ِ  َ ُِ ِ َ ْ ِ ْ َ

ِأن نذكر هذا عند الكلام على السواك  َ  َ َ ِ َ َ ْ ََ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َ  .  
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ًِثالثا ( وَ  ِإذا ثـبت بالعقل والبـرهان ) : َ َ ْ ُ َْ َْ ِ ْ َ ِ َ َ َ ِوالاختبار والعيان أن إقـناع أمة من الأمم بالنـفع ِ ْْ ِ ِ  َُِ َ َ َِ ٍ ُِ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َِ ِ ْ
ِوالضرر متـعذر ، وأن حملها على تـرك الضار وعمل النافع للأفـراد وللجمهور   ُِ َْ ُ ْ ٌَِْ َ َ َ َِ َِ َْ َ  ْ ِِ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ َ َُ  َ َُلأنه ؛ َ ِ

َنافع ، غيـر كاف في هدايتها ، ثـبت ََ َ َِ َ ِ ٍِ َِ ُ َْ ٌ ِ أن إصلاح شأنها بالفضيلة والآداب ، وتـرك َ ْ ََ َِ َ ْ َِ ِ َِْ َِ َ ْ َ َ َ ْ ِ 
ُالمضار ، والاجتهاد في سبيل المنافع ، يـتـوقف على تأثير مؤثر آخر يكون له السلطان  َُ َْ  ُ ََ ُ َ ُ َ ََ َ ٍَ ِ َ ِ َِْ َ َُ  َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ َ ْ 

َالأعلى على النـفس ؛ وهو الدين ، فـثبت بهذا ََِ َ ََ ُ َ َ ُ ِ ْ َ ََ ْ َ ِ أن الجمع بـين معرفة حكم الأعمال ، ْ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ َ َ ََِِ ْ ْ ْ َ ْ َ
َوكونها طاعة لله تـعالى تـؤهل العامل لسعادة النـفس في الآخرة ، كما يستفيد بها ما  َ َْ َِ ُ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ َِ َِ ِْ ِ ْ َ ََ َ َِ َِ ُْ  ََ ُ َ  ً َ ِ َ

ْيـتـرتب عليـها من المنـفعة في الدنـيا ، هو الذي يـر ُ َِ ِ ِ َ ُُ َ ْ  َ َ ْ َ َْ ِ َ َْ َ َ َجى أن يذعن له جمهور الأمة ، فمن َ َِ َ ِْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َُ َ ِ ْ َ
الناس من لا يطمئن قـلبه بالإيمان والإذعان لأحكام الدين إلا إذا عرف حكمة كل  ُ َ َ َ َ َْ ِ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ  ْ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ِ ُ ُ ْْ َْ ِ َ ََ ِ

ُأصل من أصوله ، وكل حكم من كليات أحكامه ، ومنـه ْْ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ُ َِ  ُ ُْ ٍْ ْ ُ  َ ِ ُ ٍ ِِم من يذعن لكل ما يأمره به ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َْ  ُ ِ ُ ِ ْ ْ ْ
ِدينه ، ولا يهمه البحث عن حكمته  ِِ َ َْ ِ ْ ََ ُُ ْ ْ ُ ُ ُِ َلأن استعداده لطلب الحكمة ضعيف ، ولكنه إذا ؛ َ ِ ُ ِْ ِ ِ َِ َْ ٌَ ِ َ ْ ِ ََ ِ ُ َ َ ِ ْ  َ

ْقبل ذلك ، بادئ بدء ، من غير معرفة حكمته لا يـلبث أن  ََ ُ َ ْْ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ ِ ِِ ِْ ْ ٍ ْ َ َ َِ َ ِيـنال حظا من هذه الحكمة َِ ِ َِ ْ ْ ِ َ ْ ِ  َ ََ َ
ِعندما يـتـفقه في دينه كما يجب عليه ، ومهما ضعف الدين فـهو أعم تأثيرا من الإقـناع  َْ َ َْ ِ َ ُ َ َ َِ ًِ ِ ِ َِْ  َ َ ُُ َ  َ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َ َ َ ْ

ِالعقلي ، فـقلما يوجد مسلم متدين لا يـغتسل من الجنابة ، َِ َ ٌ ُ ُ َ َُ َ ْ َْ َِ ُ َ َْ َ  َ ٌُ ِ ِْ  َ َ  ْ ْ وما نـراه من تـرك كثير ممن َ ْ َِ ٍِ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ
يسمون مسلمين للكثير من مهمات الإسلام ، فسببه أنه ليس لهم من الإسلام إلا  ِ ِِ ِ َِ َْ ُ ْْ َْ َِ ِْ َْ ََ ْ ُ ُَ َُ َْ ََ ِ ِ ِ ُ ُ ْ ُِ َ ِْ ِِ َ

ِالاسم ، فلا تـعلموا حقيقته ، ولا تـربـوا على تـزكيته  ِ ِ َِِ ْ َ َ ََ َ ْ ََ َُ ََ ُُ َ َ  َ َ ْ .  
  
ًِرابعا ( وَ  َأن معنى كون الطهارة ، وغيرها من الأعمال الأدبية والفضائل ، دينا هو ) : َ ُ ًَ َ َِ َِ ِ َ َْ ََ َ َ َِ َِ َْ ْْ ِ ِ َْ َِ َ ِ ْ ََ ْ 

َأن الوحي الإلهي يأمرنا بها لما فيها من الخير والفوائد الذاتية التي تـنـفعنا ، وتدر ْ َ ََ َ َ ََُ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  َ َْ ْ ْ َِ ْ َ ِ َ َ ِْ َُ ُ َْ  َِ ِْ َ  أ الضر  ُ
ِعنا ، وهو ما بـيـناه أولا ، ولفوائد أخرى لا ندركها إلا بجعلها من أحكام الدين   ِ َِ ْ َ ََ ُ َْ َِ ِ ْ ِ  ُ ِ ْ ُ َْ ًَ َ ِ َ ََِ َ َُ ََ َ ُ .  

  
ًخامسا ( وَ  ِ ٌ وهذا هو المقصد ، وما قـبـله تمهيد ومقدمات -) : َ َ ُ َِ ْ َ َْ َ َ ٌَ ِ ْ َ ُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ُ ْ أن الفوائد من -ََ ِ َ ِ َ َْ َ
ْجع َل الطهارة من أحكام الدين وعبادته أربع ، وهي كما نـرى َ َ َ َ ََ َ ِ ٌ َْ َ َِِ َ َ ِْ ِِ ِ ِ َ ْ ََِ:  

ِالفوائد الدينية للطهارة الحسية  ِ  ْ َِْ َ ِ ُ ِ ِ ُ َ َالفائدة الأولى : ( َ ُ ْ ُ َ ِ أن يـتفق على المواظبة عليـها كل ) : َْ ُ َ َْ َ ََ َِ َِ َ ُ ْ ََ َ ْ
ِمذعن لهذا الدين  ٍ َ َِ ِ ْ ْمن؛ ُ ٍ حضري وبدوي ، وذكي وغبي ، وفقير وغني ، وكبير وصغير ، ِ ٍ ٍ ِِ َ َ َ َ َ َ َِ ََِ   َِ َِ َِ َ  ِ َ َ ََ

َوأمير ومأمور ، وعالم بحكمتها وجاهل لمنـفعتها حتى لا تختلف فيها الآراء ، ولا  ََ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ  َ َ ُ َِ َِ َ ْ ٍ ْ ِ ٍ ٍَ ْ ٍ َِ
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ُتحول دون العمل بها الأهواء  َ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ، كما هو شأن البشر في جميع ما يستقلون فيه من َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ََْ ْ َ ُ َ
ِالأشياء  َ ْ َ ْ .  

  
ُالفائدة الثانية (  َِ ِ ُْ َ َأن تكون من المذكرات لهم بفضل الله ونعمته عليهم ؛ حيث شرع ) : َ ََ ََ ُ ْ َْ ْ ِْ َ َِ ِِ ِ َِ َ ُ َْ  ِ ْ َِ ُ َ  ْ َِ َ ُ َ ْ

َُلهم ما يـنـفعهم ويدرأ ال ْ َ َ ََ ْ ُْ ُُ َ ْ ْضرر عنـهم ، فإذا تذكروا أنه يـرضيه عنـهم أن تكون أجسادهم َ ْ ْ ُْ ُ َ ََ ُ َْ ُ َُ َ ََ ُ َ َْ َْ ِْ ِ ُ ُ  َ َ ِ َ 
َعلى أكمل حال من النظافة والطهارة ، ويـتذكرون أن أهم ما فـرض عليهم لأجله تطهير  َ ُِ ِْ َ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ  َ َ َ َ ََِ  ِ ٍ ِ ْ

َأجسادهم هو أنه من و ْ ِ ُَ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِسائل تـزكية أنـفسهم وتطهير قـلوبهم وتـهذيب أخلاقهم التي ْ ِ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ َ َ ََ َْ ُْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ
ْيـتـرتب عليـها صلاح أعمالهم  ِِ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ ِلأنه تـعالى يـنظر نظر الرضاء والرحمة إلى القلوب ؛ ََ ُ َ ُُ ْ َ َِ ِ َِ َْ  ِ َ  َ َُ ْ َ َ َ ُَ
َوالأعمال ، لا إلى الصور والأ َْ َْ َ َِ َ  َِ َ ِ َِبدان ، فـيـعنون بالجمع بـين الأمرين ؛ تـوسلا بهما إلى ْ َ َِِ ًِ  َ َ ِ ْ ْ َْ َ ْ ِْ َ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ِ َ

ِسعادة الدارين ، كما هو مقتضى الإسلام  َ ْ ِْْ َ َ ْ ُ ََ ُ َ َ ِ َ  ِ َ ًربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( َ ً َْ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ْ ِ َِ َ  ِ َ
ِوقنا عذاب النار  َ َ َ َِ َ ) (٢٠١ : ٢ . (   

  
ُالفائدة الثالثة (  َِ  ُْ َ ِ ِأن مجرد ملاحظة المؤمن امتثال أمر الله تـعالى بالعمل ، وابتغاء ) : َ َ ِ ِْ ْ َْ َ ُِ َِ َْ َ ْ َِ َ َ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ ُ َُ َ  َ 

ْمرضاته بالإتـيان به على الوجه الذي شرعه ، مما يـغذي الإيمان به ، ويطبع في النـف ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َْ َ َِ  ِ َِ ِ ِْ ْ َ  ِ ُ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ْ ِ َ سِ ْ
َملكة المراقـبة له ، فـيكون له عند كل طهارة بهذه النـية والملاحظة ، التي شرحنا معناها  َ َْ ُ َُ َ َْ َ ََ ََ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ُْ ْ َ ِ ٍَ  ُ َ ْ ِ َ َُ َُ ََ ََ

ْفي بحث نية الوضوء ، جذبة إلى حظيرة الكمال المطلق ، تـتـزكى بها نـفسه ، وتـع ُ ََ ََ ُ َُ َْ َ ََ َِ ِ ِ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ ََِ ٌ ْ ِ ُ ُ ِ ِِ ِ لُو ْ
َِبها همته ، وتـتـقدس بها روحه ، فـيصلح بذلك عمله ، وقس على هذه العبادة سائر  َ ُِ َِ َ ََ َِ ْ ِ َِ َ ُ ُْ َ َ َُ ْ ُ َ ُ َُ ِ َِ َِ ِ ُِ ُ َ َُ  َ َ

ِالعبادات  َ َِ َلهذا كان لأولئك المصطفين الأخيار ، من صحابة النبي المختار ، تلك ؛ ْ َِْ ِِ َِ ْْ ُْ َ ُْ ْ ِ ِ َِ َ ْ ََ ِ َ ُْ ْ ََ َ َ َ َ َِ

ُالأعمال َ ْ َ َ والآثار ، والعدل والرحمة والإيثار ، التي لم يـعهد البشر مثـلها في عصر من ْ َ َ َ َ َِ ٍِ ْ َْ ِ َِ َ َْ ْ ُ َ َْ َْ ْ َ ِ ُ َُ ِْ ُْ  ُ ْ َ َ
ِالأعصار ، وهذا مما يـتجلى به قـول جمهور العلماء بوجوب النـية للوضوء والغسل ،  ْ ُ ْْ َْ َ َِ ُِ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َِ َِ ُ َِ ُِ ْ َُ  َ  ِ َ َ َ ْ

َوضعف قـول م ِْ َ ِ ْ َ َِن ذهب إلى عدم وجوبها َ ُ ُ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ .  
  
ُالفائدة الرابعة (  َِ  ُ َ ِ ٍاتـفاق المؤمنين على أداء هذه الطهارات بكيفية واحدة ، وأسباب ) : َْ َ ْ ََ َ َْ َ َ ٍُ َِ ِ ٍِ ِ ِ ْ َ ِ ِ َِ  َ ِ َ ََ ْ ُ َ 

َواحدة أيـنما كانوا ومهما كثـروا وتـفرقوا ، وأن اتـفاق أفـر ُْ َ َ ََ َ َ  َ َ َ َ َ َُ  َ ُ َْ ََ ُ َ ْ ٍ َ ِاد الأمة في الأعمال من أسباب ِ َ ْْ َ ِ ِ َ ْ َ ُْ ِْ ِ ِ
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ِالاتـفاق في القلوب  ُ ُ ْ ِ ِِ َ  اه في موضع ؛ٍفكلما كثـر ما تـتفق به كان اتحادها أقـوى ، كما بـيـن ِ ْ َ َ َِ ِ ُِ ُ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ  َ ِ ُ ُَ َ  ُ َ
َآخر  َ .  

  
ُثم نـقول  ُ َ  ًسادسا ( ُ َإن ما احتجوا به من تـقصير ك) : َِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِِ َ ْ َ  َِثير من المسلمين في الطهارة ِ َ ِ َ ُ َِ ِ ْ ْ ِ ٍ ِ

ًالعامة ، لا حجة فيه ، نـعم إنـهم صاروا يـقصرون في النظافة ، ويـعدون الطهارة أمرا  ُْ َ َُ َْ ََ ُ َِ َ َ ُ َ ََ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ  َ َ ْ ْ َ 
ِْتـعبديا ، لا يـنافي القذارة ، ويـرون أنه يمكن أن يكون الإ َ َُ َ ُ َ ُْ ََ َ ُْ َِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َ َ َ َنسان طاهرا ، وإن كان َ ُ َْ ْ ِ َ ً َِ َ

َكالجيفة في وسخه ونـتنه ، وأن يكون نظيفا تام النظافة ، وهو غيـر طاهر ، ويـعدون  َ ُ َ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ َِ َُ َْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ً ََ َُ َ ِْ َِ َ
ًكثيرا من الطيب والمائعات المطهرة نجسة  َ َ ًِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َْ َْ ِ  ِ ِكالكحول ، وأنـواع الطيب؛ َ  ِ َ َْ َْ ِ ُ ُ ُ التي يدخل َ ُ ْ َ ِ

َفيها  ُونحن نـقول . ِ ُ َ َُ ِإن الدين الإسلامي حجة على أمثال هؤلاء ، وليسوا حجة عليه ، : َْ ْ َْ ََ ًَ  ُ ُُ َ َ َِ َ َُ َ ِ َ ْ َْ ٌ ِ ِْ   ِ
ِإلا عند من يجهل حقيقته ويـتـلقاه عنـهم ، لا عن كتابه المنـزل ، وسنة نب ِ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ ُ َْ َْ ْ ُ َْ ْَ َ ُ ْ َ ِ ِ ِيه المرسل َ ْ ُ ْ ِ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ْوأكثـر هؤلاء المتـفرنجين المعترضين يجهلون حقيقته ، ومنـهم . َ ُْ َْ ِ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ْ ََ ِ َ ََ ُ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ ِ َُ َ َ َ ْ
َمن لا يـعرف من أصوله ولا من فـروعه شيئا ، إلا ما يسمعه ويـراه من هؤلا َ َُ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ ََ َ َُ ُْ ْ ِ ًْ َ ِ ُِ ِ ُ ُ ُ ََء العوام ، ولا ِ  َ َ ْ ِ

ُسيما المعممين منـهم ، بل يـعدون من الإسلام ما يسمعونه من بـعض أعدائه ، ويـقرءونه  ْ َُ َُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِِ َ ْ َْ ِْ ْ ِ ِ ُِ ُ َْ ِْ َ ْ ُِْ َ  ْ ِ 
ُفي صحفهم وكتبهم التي يـنشرها دعاة النصرانية ، ونحوها ما يكتبه ُ ْ ُُ ُْ َ َ ََ َُ ْ َ َ ِ ِ ِِ َِ ُ ُُ َ ُ ُ ْ  ِِ َُِ ْ ِ رجال السياسة ُ َ ََ  ُ ؛ ِ

ِلأنـهم يـتبعون فيه الهوى ، فكل من هذين الفريقين يـنظر إلى كتب الإسلام ، وإلى حال  َِ َ َُ َِ ِ َِ َ ْ ْ َ ُِ ِْ ُ ُ َُُ ْ ِ ِْ ِ َْ َْ ََ ْ ِ  ُ َ ِ ِ َِ ُ  ْ َ
ِالمسلمين بعين السخط ، ملتمسا منـها ما يمكن له أن يعيبه ويـنـفر م َِ ً َُ َ ُ َ َُ ُ َ ُُ ُ ََ ِْ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِْ ِ ِْ  ِ َِْ ُنه ْ ُفـهو لا يطلب ؛ ْ َُ ْ َ َ ُ َ

َحقيقته ، ولذلك لا يدركها ، ولا يـقول ما ظهر له منـها على وجهه ، بل يحرف الكلم  َِ َِ ُْ  َْ ُ َ َ َ ُ َْ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ََ ََ ْ ِ ُ ُ ََ ُ ُ ُ ََ َِ َ َ ِ

ِعن مواضعه  ِ ِ َ َ ْ َ .  
  

َِوجملة القول في الطهارة  َ ِ ِ ْ َُْ ُ َ ْ ِأنـها هي المبالغة في النظافة: َ َِ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ِ َ  ، من غير تـنطع ، ولا وسوسة ٍ َ َ ْ َ ََ ٍَ  ََ ِ ْ ْ ِ

ْوقد اتـفق العلماء على أنـها من العبادات المعقولة المعنى ، حتى قال بـعضهم  ُ َُ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َ ِْ َِ ُ ِ َِ ِ  َ َُ ُ َ َ  : َلا
تجب في الوضوء النـية ولا التـرتيب الذي ثـبت في الكتاب والسن َ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ  ُ ُ ُِ ْ  َ ُ  ِ ُ ِ ِة والعمل المطرد َ ِِ  ُ َ َْ ِْ َ .

ِوقد أوجب الإسلام طهارة البدن والثـوب والمكان ، كما أوجب غسل الأطراف التي  ِ َْ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ََ ْ َْ َ َْ ْ  ْ ََ َ َ َ ََ ِ َِ ِ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِيـعرض لها الوسخ كل يـوم بأسباب من شأنها أن تـتكرر كل يـوم ، وغسل ْ َ َ ٍ ٍْ َ ْ َ َ َ ُ َُ  َ َ َْ ْ َ َْ ْ َ ُِْ َ ْ َِ ٍ َِ ُ َ َ ِ جميع البدن ِ َ َْ ِ ِ َ

َبأسباب من شأنها أن تـتكرر كل عدة أيام ، وأكد غسل الجمعة والعيدين ، وحث على  َ  َ َ َ ُ َِ ْ َ َْ َِ ْ ْ َ َ َِ َ ُ ْ ََ ْ ُ  ٍ  َِ  ِ ِ ُ َ  َ َ ْ ِْ َ ٍ َِ
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ِالسواك والطيب ، وقد اشتهر امتياز الإسلام بالنظافة على جميع الأديان ، َ َْ َ ْ ِ ِْ َ ََ ِ َِ ِ ِ َ ْ ِْ ُِ َِ َ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ  حتى صار َ َ  َ
ِهذا معروفا له عند غير أهله ، وسمعت كثيرين من أدباء النصارى يذكرون هذه المزية  ِ ِِ ِ َِ َ َْ ُ َِ َ ََ ُ ُُ َْ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ ِ ِِ ُ ْ ُ ِْ ِ ْ َْ َ ْ َ ً َ

ِللإسلام ، ويـعللونـها بأن العرب كانت قليلة العناية بالنظافة  َِ َ َ ُِ َِ َُِ ْ َْ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ َ َلقلة الم؛ ِْ ْ ِ ِ َاء في بلادها ، ِ ِ َِِ ِ

ِولقرب أهل الحضر منـها من البدو في قلة التأنق والتـرف  َ  ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َْ ْ َِ َِ ْ ِ َ ِْ ِ ْ ُِ.  
  

ٌنـفي الحرج من الدين وإثـبات اليسر ما نـفاه الله تـعالى من الحرج في هذه الآية قاعدة  ََ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ِ ِِ َ َ ََ ُ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ُ  ُِ َ َ َِ ْ ِ ْ ِْ  ُ
ِمن قـواعد ا ِ َِ َ ُلشريعة ، وأصل من أعظم أصول الدين ، تـبـنى عليه وتـتـفرع عنه مسائل ْ ِ َ َ ُ َْ َْ ُ َ َ َ َ َُ َِ ِْ َْ َِ  ِ ُ ُ َ َِ ْ ِ ٌ ْ َ ِ 

ِِكثيرة ، وقد أطلق هنا نـفي الحرج ، والمراد به  ُ ََ َُ َ َْ ْ ُِ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ِْ ْ َ ٌ ِ ِ أولا وبالذات -َ  َِ ًَ- ما يـتـعلق بأحكام ِ َ ْ َِ ُ َ ََ َ
الآية ، أو بما تـقد َ َ َ ِ َْ َِ َِم من الأحكام من أول السورة ْ  ِ َ ْ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ًِوثانيا . َ َ ِ وبالتبع - -َ َ ِ ِ جميع أحكام -َ َ ْ َ ُ َِ

ْالإسلام ، ولهذا لم يـقل  ُ َ ْ َ َ َ ِْ َ ِ َ ْما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فيما شرعه لكم من : ِْ ْ َِ ِْ ُْ َُ ُ َُ ََ ََ َ ِ ٍ َ ُ َْ َْ َ َ ِ  ُ ِ
ًَأحكام الطهارة ، مثلا  َ َِ َ ْ ِ َ ِن حذف المتـعلق يـؤذن بالعموم ، وقد صرح بنـفي الحرج لأَِ؛ َ َ َ ْ ْ ِْ ْ ََِ َِ  َ ْ َ َ ُ ُِ ُ َُ ِ ْ ُ َِ  َ ْ 

من الدين كله في سورة الحج  َ ْ َِ ُ ِ ِ ُ ِ  َ َفـقال ؛ ِ َ َوجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما : ( َ َ ََ َْ ُ ََ ْ ََ ُ ِ ِ ِ ِِ   ُ ِ

َجعل عليكم في الدين من حرج ملة ِ ٍِ َ َ َْ ِ  ِ ْ ُ َْ َ َ ِ أبيكم إبـراهيم هو سماكم المسلمين من قـبل وفي َ َ َ ُُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ْْ َُ َ َُ  َ َ ُ ِْ ُ ِ
ِهذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس  َ ََ ََ َ ًَ ُ َُ ُ ُ ََُ ْ ْ ِ ُ ُ  َ َِ َ ََالآية ،  ) ٧٨ : ٢٣) ( َ ْ

ُوإنما صرح في هذه الآية بنـفي الحرج من الدين ك ِ  َ َ َِ ِ َْ َ ْ ِ ْ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ  َ ِ ِله ِلأن سورة الحج من السور ؛ َ  َ ِ  َ ْ ََ ُ َ ِ
َالمكية التي بـيـنت أصول الإسلام ، وقـواعده الكلية ، وهي تدل على أن القيام بما لا  ََ َ َ َِ َ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ََ َ ِ  َ   ُ ِ َ ِ ْ ِْ َ ْ َ ِ 

ٍبد منه من عزائم الأمور ليس من الحرج في شيء  ْ َ ِ ِ َْ َ ْْ َ ِ ِ َِ َْ ِ ُِ ُُ ِ َ َ ُ ْ  ِلأنه نـفى الحرج بـعد الأمر ؛ َْ َْ َ ْ َُ َ َ َ ْ َ َ  ِ
ِبالجهاد في سبيل الله حق الجهاد ، وهو بذل الجهد في الطريق الموصل إلى إقامة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ  َ ِ ِِ ِ ُِ َْ ْ ْ  ِْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ِ

ْسنن الله تـعالى وحكمته في خلقه وكل ما يـرضيه من عباده من ال َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ُ َ ُ ََُ ْ َ ْ َ َ  ِ َِحق والخير والفضيلة َ ِ َْ َْ َِ ْ َ  َ
َولا يصعد الإنسان إلى مستـوى كماله إلا ببذل الجهد في معالي الأمور ، وإنما .  َ َ َِ ِ ِِ ُ َ ُ َُ ْ ِْ َِ َِ ِ ِْ ُ َْ ِ ِْ  َِ َ َ ْْ َ ُ َْ ُ َ

ِالحرج هو الضيق والمشقة فيما ضرره أرجح أو أكبـر من نـفعه  ِِ ْ َ ْ َ ْ َِ ُ َ َْ َ َ َ ْ  ُْ ُ َُ ْ ُ َ َ َ َُ  َ ُ َ َكالإلق؛ ُ َْ َِاء بالأيدي إلى ِْ ِ َْ ْ ِ ِ

َالتـهلكة ، والامتناع من سد الرمق بلحم الميتة أو الخنزير أو الخمر لمن لا يجد غيـرها  َ ْ ْ َْ َُ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُِ ِ   ِ َ ْ َ ْ 
َ، وكاستعمال المريض الماء في الوضوء أو الغسل مع خشية ضرره ، وك ََ َِِ َ َ َ ُِ َِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ُذلك استعماله ْ ُْ َ ِ ْ َ ِ َ

ٍفي البـرد بهذا القيد ، أو فيما يمكن إدراك غرض الشارع منه بدون مشقة في وقت  ْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ُِ ُ ِ ُِ ْ ِْ ِ ِ  ِ ََ ُ َ ِ ْ ْ ََ ْ ْْ َ َ َ ْ
َآخر  ِكالصيام في المرض والسفر ، وقد صرح القرآن الحكيم ، بـعد بـيان فـرضية؛ َ ِ ِ َ ِ ْ َْ ِ َ َ ََ ََ ْ ُ َْ ْ ُْ ُ ََ  َ ْ َ َ َِ ْ ِ ِ 
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ُالصيام ، والرخصة للمريض والمسافر بالفطر ، بأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم  َ َِِ ِ ِ ُِ ُِ ِ ِ ِ ُِ ََُ ُ َ َ َْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ َِ ْ ِْ َ ْ  ِ 
َالعسر  ْ ُ ْ .  

  
ْوقد بـنى العلماء على أساس نـفي الحرج والعسر ، وإثـبات إرادة الله تـعالى ال ْ ْ َ َْ َِ ُ َُ ِ ِ ِِ َ َ ََ ِ َ َْ َْ َ َ َِ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َُ ْ َيسر َ ْ ُ

ْبالعباد في كل ما شرعه لهم  َُ ُ َ َ َ َ  ُ ِ ِ َِ ْ ِ عدة قـواعد وأصول ، فـرعوا عليـها كثيرا من الفروع في -ِ ِ ُ ًُْ َُ َِ ِ ِِ َ َ َْ َ ُ  َ ٍ ُ َ َ َ َ 
َالعبادات والمعاملات ، منـها  ْ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َْ َإذا ضاق الأمر اتسع : " َِ َ ُ َْ ْ َ ََ َالمشقة تجلب التـيسير " َ، و " ِ ِ ْ ْ ُ ِ َ ُ  َ َ ْ

ِدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع " َ و ،"  ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ ْ َ َُ ٌ  َ َ ُ ِالضرورات تبيح المحظورات " َ، و " ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ُِ ُ ُ  "
َِما حرم لذاته يـباح للضرورة " َ، و  ُُ  ِ َُِ ُ َِِ َ َ  " ِما حرم لسد الذريعة يـباح للحاجة " َ، و َِ ُ ُ ََ َِْ ُِ َ ِ   َ َ  . "  

  
ُوقد ناط الفقهاء  َ َ ُْ َ َ ْ َ ِمعرفة المشقة التي تجلب التـيسير ، وتكون سبب التخفيف بعرف َ ِْ ُِ ِ ِ ِ ِْ  َ َُ َ َُ َُ َ ََ ََ ْ ْ ِ  َ ْ َِ ْ

ِالناس فيما لا نص فيه  ِ ِ َ َ َ ِ .  
  

َواستشكل القرافي هذا الضابط فيما يسكتون عن بـيانه وتحديده من العرف ، وقال  َ َ َ َ َ َِ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َْ ََ َ ُ َُ ََ ِ  َ َ  َ َ َ ْ ْ :
إن ْ الفقهاء من أهل العرف ، وليس وراءهم من أهله إلا العوام الذين لا يـؤخذ بقولهم ِ ْ ِِْ ْ َُ َِ ُ َ ْْ َ َ َ َِ  َ َ ََ ُْ َ ْ َ ْِ ُ ْ ِ ِْ ِْ ُِ َ َ َْ ِ َ ُ

ِولا رأيهم في الدين  ْ ِ ْ ِِ َ َُُوعبارته ( ََ َ ِ ِلا يصح تـقليدهم في الدين : َ  ِ ْ ُ ُ ِ ْ َ  َِ ورأى إزالة الإشكال بأن ) َ َِ ِ َ ْ ِْ َ َ َ ِ ََ َ
ِما لم يرد الشرع بتحديده يـتـعين تـقريبه بقواعد الشرع ، وبـين ذلك بقوله  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َِ َ َ ُ ْ ِ ْ ْ ْ ِ َ ُ َ َُ ِ َِ َ ِ ْ ُ َيجب على : َ َ ُ ِ َ

ِالفقيه أن يـفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعيـنة ، فـيحققه بنص أو إجماع أو َ َ ْ ْ َ َ ٍْ َ ُْ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ ُ  َ ِْ ِ ِَ ِ ِ َ ِْ  َ َ ََ ْ َ ْ َ 
ُاستدلال ، ثم ما ورد عليه من المشاق ، مثل تلك المشقة أو أعلى منـها ، جعله  َ َ ََ َ ََ ْْ ِْ ِ َِ َ ْ ْْ ِ ِ َ ََ َ َ ََ ِْ َِ ْ ْ َ َ َ  ُ ٍ َ ْ

ُمسقطا ، وإن كان أدنى منـها لم يجعله مسقطا ، مثاله  ُُ ََ ِ ًِ ًِ ِْ ْ ُْ َ ُْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ِ ٌالتأذي بالقمل في الحج مبيح : َ َ ِْ ُِ  ْ ِْ ِ َ  َ
ِللحلق ْ َْ َ بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة ، فأي مرض آذى مثـله أو أعلى منه أباح ، ِ َ ََ َ َ ْ ُْ ُ ْْ ِْ َِ ُْ ْ َْ َ ٍ َ َ ََ َ ْ ُ َِ ْ ِ َ ِ ِِ َ ِ ِ

ََوإلا فلا  َِ . ِوالسفر مبيح للفطر ْ ِْ ِ ٌ ُِ ُ َ  َفـيـعتبـر به غيـره من المشاق ، انـتـهى ؛ َ َ َ ْْ  َ َ َْ ِ ُ ُ َُْ ِِ َ ُ ِووافـقه عليه . َ َْ َ ُ َ َ َ َ
ِأبو القاسم ِ َْ  بن الشاط الأنصاري َُ ِ َ َْ ْ   ُ ْ .  

  
ُوأقول  ُ ٌفيما استشكله من نـوط ما لم يرد في الشرع بالعرف ، نظر ظاهر : ََ ٌِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُْ ْ ِ ِ  ِ ِْ ِ َ َ َْ ْ ِ ُ ََ ْ ْ فإن ؛ َ َِ

ًالعلماء الذين ناطوا بـعض المسائل بالعرف إنما وقع ذلك منـهم أفذاذا  ََ ْ َ ْ ْ ْْ ُْ ْ ِ َ ِ َِ ََ َ َ َ َ َِ ُ ُِ ِ ِ َ َ ْ ُ ََ ِ ِفي أثـناء البحث َ ْ َْ َِ َ ْ ِ
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َأو التصنيف ، ويجوز أن يجهل كل فـرد منـهم العرف العام في كثير من المسائل ، وما  َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُْ ْ ْ َ َِ ٍِ َ ُِ ِ َ َُ ْ ُْ َْ َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ْ  ِ
ََاجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس في أمر ومحاولة ضبطه وت َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ ُْ ٍَ ٍ ٍْ َْ َِ ْ ُ َ َ ُِ ْ ْ ُ ْ َُ ِحديده َ ِ ِ ْ

ِثم عجزوا عن معرفته ، وأحالوا في ذلك على العامة  ِ ِ َ ْ ََ َ َ ََ َِ ُ َ ََ َِِ ْ ْ َُ  َإن من العلماء الفقير البائس ، . ُ ِ َْ ْ َْ ِ َ ِ َ ََ ُ ِ  ِ
ِوالضعيف المنة  ُ َْ َ ِ  ) ة ، بالضمالمن  ِ ُ ُ ُالقوة والجلد : ْ َ َ ْ َْ ُ  َوالغني المتـرف والقوي الج) ُ ْ ْ ْ ْ ِ َ َ ُ ََ َ ْ  َلد ، َِ َ

َوغيـر ذلك فـيشق على بـعضهم ما لا يشق على الجمهور ، ويسهل على بـعضهم ما لا  َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِْ َْ َ ََ َ َُ ُ َُ َِ ْ ُ َْ  ُ ُ َ َ َِ َ ْ
ِيسهل على الجمهور  ُ ُْ ُ ْ َ َ ُ ْ ْفالرجوع إلى العرف فيما يشق على الناس ، وما لا يشق عليهم ؛ َ ِْ َْ ََ َ ُ  ُْ َُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ُ َِ  َ

َضروري لا  ِ ُ ْ بد منه ، وهو لا يـعرف إلا بمعاشرة الناس وتـعرف شئونهم وأحوالهم ، وقد َ َ َ َ َ ُ َْ ِْ ِِ َِ َْ َ ِ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ َ َِ ِ ُ ْ ُُ َُ ُ ْ ِ 
ْكثـرت الدواهي في آراء الفقهاء الاجتهادية الذين يجهلون أمر العامة ، ورحم الله من  َ َُ  َ َ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ْْ َ َ ْ ََ ُ ْ  ِ ِِ َِ َُ ِ  ُ

َقال  ِالفقيه هو المقبل على شأنه العارف بأهل زمانه : " َ ِ ِِ ََِ ِ ْ َِ ُِ ِ َ ْ ْ ْْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ، وما ذكره القرافي من " َ َِ  ِ َ ََ َْ ُ َ َ
التـقريب محله ما لا نص فيه ولا عرف مما يـقع للأفـراد فـيستـفتون فيه ، وأما نـوط كل  ُ َ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ْ َََ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ َْ ََ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ َ  ِ ِ ْ 

ِما لا نص ف  َ َ ْيه بآراء الفقهاء ، فـهو الذي أوقع المسلمين في أشد الحرج والعسر من َ َ ِْ ِ ْ ُْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ُِ َ  َ ِ ِ ِِ ِ َ َ  َِ ُ ََ ِ َِ ُ َ
ًأمر دينهم ، حتى صاروا يـتسللون منه لواذا ، ويفرون من حظيرته زرافات وأفذاذا ،  ًَ َْ َ ََ ٍَ َِ ُُ ِ ِ َِِ َِ َِ َ َ َْ ِ َِ َ َ ُ َْ ُ َ  ْ ِ ِ ْ

ْواستبدل حكامهم ُ ُْ ُ َ َ َْ  بشرعه قـوانين الأجانب ، وجعلوا لهم ولأنـفسهم حق التشريع العام َ َ َْ ِ ِْ ْ  َ َ َْ ْ ِْ ِ ُِ َْ َِ َ َ َُ َ ُ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ِ
ِ، ونسخ ما شاءوا من الحدود والأحكام  َ ْ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ْ َوسنـعود إلى هذا البحث إن شاء الله تـعالى . َ ََ َُ ُ  ِ َِ َ ْ َِ ْ َْ َ ُ َ َ َ

 .  
  

ِبـعد ما بـين تـعالى هذ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْه الأحكام وقاعدة رفع الحرج التي تم بها الإنـعام ، ذكرنا بما إن ْ ِ َ َِ ِ ََ ََ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ َْ ْ َ ِ َ ْ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ِ
َذكرناه نكن من الشاكرين له ، والموفين بعهده ، فـقال  َ ََ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ُ َ َ َْ ُ َ ِ  ِ ْ ُ َ َُ ْ ْواذكروا نعمة الله عليكم : ( َ ُ َْ َ ِ َ َ َِْ ُ ُ ْ

ُوميثاقه الذي واثـقك َ َ َ َِ  ُ َ َ َم به إذ قـلتم سمعنا وأطعنا ِ َْ ْ َُ ََْ ِ َ ْ ْْ ُ ِ َأي تذكروا يا أيـها المؤمنون ) ِِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ََ  َ ُْ  َ ْإذ كنتم ؛ َ ُْ ُ ْ ِ
ِكفارا متباغضين متـعادين ، فأصبحتم بنعمته عليكم بالهداية إلى الإسلام إخوانا في  ِ ِ ًِ َْ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ ُ َُ ِ ْ ِ ِْ ُْ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ََ َْ ََ َ ِ ً  ُ

ْالإيمان والإح ِ ِْ َْ ِسان ، واذكروا ميثاقه الذي واثـقكم به َِ ِِ ْ ُ َ َُ َ َُ َ َ ِ ُ َْ َأي عهده الذي عاهدكم به حين ؛ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ
ِبايـعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ،  َ َْ َُ َ َ َ َْ ِْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ   ِ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َْ ُ ُ ُ َْ ً  َ ْ

ِوالعسر واليسر  ِْ ُْْ َْ ََ إذ قـلتم له سمعنا ما أمرتـنا به ونـهيتـنا عنه ، وأطعناك فيه ، فلا ؛َُ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َُ ََ َْ ْ َ َ ِ َ ْ َْ َ َِ َ ْ ُ ِ
ٌنـعصيك في معروف ، وكل ما جئتـنا فـهو معروف  ُ ُْ َ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ِ ِ ََُ ٍ ِ َأخذ النبي صلى الله عليه وسلم . َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ َ

َالعهد على الرجال والنس  َ ِ َ  َ َ َ ْ َ َِاء بالسمع والطاعة ، فذكر الله تـعالى عهد النساء في سورة ْ ُ ِ ِِ َِ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ  َ َ َ َ ِ ْ  ِ
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ِالممتحنة ، ولم يذكر عهد الرجال ، وهو في معناه إلا أنه يـتضمن معنى القتال لحماية  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َْ َ َْ ُ َ َ َ َُ  ِ َ ُ  َ ْ ْ ْْ َ ْ
َالدعوة إلى الإسلام ، و ِ َِ ْ ِْ َ ِ َ ْ  َالدفاع عن أهلها ، وكل نبي بعث في قـوم أخذ عليهم ميثاق َ ِ ْ ِ َْ َ ََ ََ َْ ٍَ ْ َُ ِ َ ِ  َِ  َُ َ ِ ْ ِ 

ِالله تـعالى بالسمع والطاعة كما تـرى ، مثال ذلك في الآيات الآتية ، ومجرد قـبول  ُِ َ َ َْ ُ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َِ َِ ُ َ ِ َ َ ََ  َ َ
ْالدعوة والدخول في الدين يـعد عه َ   َ ُ ِ  ِ ِ ُ َ ِ َ ُُدا وميثاقا بالسمع والطاعة ، وعهد الله وميثاقه ْ ًَ ْ َِ َِ َ َ َِ ِ ُ ًَ َ ِ ْ  ِ

َالذي أخذه نبيـنا صلى الله عليه وسلم على أول هذه الأمة عام يدخل فيه كل من قبل  ُِ ِ ِ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ  َْ َ َ َ ُُ ِ َ َ ََ ََ   َ ْ ُ َ َ
ْالإسلام ومن نشأ فيه من بـعدهم ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ ً إلى يـوم القيامة ، فـيجب أن نـعد هذا التذكير خطابا ِْ َ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِْ  َ ْ ََ  ُ َ َ ُْ ِ َ َ ِ َِ

ْلنا كما كان سلفنا الصالح من الصحابة ، رضي الله عنـهم ، يـعدونه خطابا لهم  ُْ َُ ًَ َ َ ََ   َِ ُِ َُ  ُ َْ َ َ َ ِ َ ُِ َ َ َِ ُ َ َ َ "٨.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة  »    سورة المائدة  »  الجزء السادس  »  تفسير المنار ٨

 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
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ُصفــــــــــــــــــــــة الوضـــــــ ُ ُ َ ِـــــــــــــوء كما فيِ َ َ ِ صحيحِ ِ ِ الســـــــــــــــــــــــــــنة َ   
  

عن ابن شهاب ، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبـره ، أن حمران مولى عثمان أخبـره ، أن   َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ََ َ ََ ْ َْ َْ ََ َْ َ ْ َ ُ َ ِْ َ ِ ْ َ َْ َ ٍ ِ ِ ِ
ُعثمان بن عفان رضي الله عنه ،  َُْ َ ُ َ ِ َ َ َ َ َْ َدع" ْ ا بوضوء فـتـوضأ ، فـغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم َ  َُ ٍَ َ َ ِ ْ  َ َ َ َ َ ََ  َ ََ ٍ ُ ِ

َِمضمض واستـنثـر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق  ْ ِ ْ َِْ َ ُْ ُ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ  َ ُ َ ٍُ ُ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ
ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم   َُ ُ ََ َِ َ َْ ِ َ َْ ُْ ُ َ َ ََ َ مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى ٍَ ْ ُْ ُ َُ ْ ِ َ َ ََ  ُ َ ََْ َ

َإلى الكعبـين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم قال  َ    َُ ُ ََ َِ َ َْ ِ َ َْ ُ َْ َْ ٍَ َ ِ ْ ْ َ ِرأيت رسول الله : َِ َ ُ َ َُ َْ
ُصلى الله عليه وسلم تـوضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال رسول َُ ََ َ  ُ َ َ ِ ُ ُ ََ َْ َْ َ  َ َ   ِ َ َ ُ ِ الله صلى الله عليه َ َِْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ُمن تـوضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قام فـركع ركعتـين ، لا يحدث فيهما نـفسه ، : َ ََ ْ َ ََ ُِ ِ ُ  َ ُْ َ ََ ِ ْ َْ ْ ََ ََ َ ََ ُ َ ِ ُ َ ََ َ
ِغفر له ما تـقدم من ذنبه  َِِْ ْ ِ َ  َ َ َ ُ َ َ ٍ، قال ابن شهاب " ُ َ ِْ ُ َ َوكان علماؤنا ، يـقولون : َ َُ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ هذا الوضوء :َ ُُ ْ َ َ

ِأسبغ ما يـتـوضأ به أحد للصلاة  َ  ِ ٌ َ َ ََ َِِ ُ  َ َ ُ َ ْ ٩.  
  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث  ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ُ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ  
  

َأنه رأى عثمان ( "  َ ُْ َ ََ ُ - رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ ََ دعا بإناء فأفـرغ على كفيه ثلا-َ ِ ْ  َ َ َ َ ََ َ ْ ََ ٍ َ ٍث مرات ِِ  ََ
ٍفـغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستـنثـر ثم غسل وجهه ثلاث مرات   َ  َ ََ ََ ُ ُُ َ َُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ََ َ ََ ْ ْ ََ ْ ََ َِ ِْ ِ َ ِ َ َ َ (

ِفيه  أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه ، وقد يستدل: ِ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َِِ ُ َْ َ ْ َ ْ ََ ُْ َْ َ ْ ْ َ   به ِِ
ِعلى أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة وهو أحد الأوجه الخمسة التي  ِ ِِ ِ ٍ َِ ْ َْ َْ َ ْ َُ َ ََ ْ ُ ََ ُ َ َ َ َ ٍَ ِ َ َْ ِْ َ ُْ َ َ ْ َ  َ َ

ِقدمتـها ، ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َْ ِ ِْ ْ َ َْ ِ ِْ  َ ْ َ ََ َ َْ ََ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ِ   َ 
ُللمضمضة والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ َ َِ َ ْ ِْ .  

  
  
  

                                                 
َِكتاب الطهارة »   صحيح مسلم ٩ َ ِباب صفة الْوضوء وكماله »   َِ ِِ َ ََ ِ ُ ُ َ ِ  ٣٣٦ الحديث رقم  » َ
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ُوالْوض ُ ُوء مرة مرة يجزئ ، والثلاث أفضلــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ ْ َ ُ َ ً ً َ ُ ِ ْ ُ  َ َ ُ  
  

قـول موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  ِ ِ ٍ ٍ ِْ ُ ََ ََ َُ ِ ِْ َْ ِ َ  ِ  َ ُ ِالفقه المقارن(ْ َ َُ ُ ْ ِ (  
  
الوضوء مر"  َ ُ ُُ ْة مرة يجزئ ، والثلاث أفضل هذا قـول أكثر أهل العلم ، إلا أن مالكا لم ْ َ ً ِ َ ْ ُ َ َِ ْ َ َ َ  ْ ِ ِ ْ َِ َِ ْ َُ َ َ ُ ْ ُ َ ً ًَ ُ ْ

َيـوقت مرة ولا ثلاثا ، قال  َ ً ََ َ ًَ  َ ُْ  َإنما قال الله تـعالى : َ َ َ ُ  َ َ َ  :﴿ فاغسلوا وجوهكم ْ ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ َ﴾ .   
  

ْوقال الأوزاعي وسعيد ب ُ ِ َ َ َ ِ َ َْ ْ َ ِن عبد العزيز َ ِ َ ْ ِ َْ ُالوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين ، فإنه : ُ َِ ِ َْ ْ  َ ْ َ َ َ ً َ ً َ ُ ُُ ْ
َيـنـقيهما  ِ  َوقد روي عن ابن عباس قال . َُ َ  ٍَ َ َِ ْ ْ َ ِ ُ ْ ً تـوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ": َ ً َ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ  َ َ" 

َرواه البخاري ، وروى َ ََ َ ِ َ ُْ َ أبو هريـرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ُ َ َ  َ َُ ِ َْ َ ُ َ  ِ  َ ََ ْ ِ تـوضأ مرتـين مرتـين "ُ ِْ َْ َ َ َ َ َ  َ
 رواه التـرمذي " ِ ِ ْ  ُ َوقال . ََ َ ٌهذا حديث حسن غريب : َ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ ُوعن علي أن النبي صلى الله . َ   َ  ِ  َ  َِ َْ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ََ تـوضأ ثلا"َ َ  َ ًثا ثلاثا َ َ قال التـرمذي  . "ًَ ِ ِ ْ  َ َحديث علي أحسن شيء في هذا : َ َ ِ ٍِ ْ َ ُ َ ْ َ  َِ ُ َ
الباب وأصح  َ َ َْ ِ َ .  

  
ٌوقال سعيد  ِ َ َ َ حدثـنا سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن معاوية بن قـر: َ ُ ِ ْ َْ َ ُ َ َِ َ َْ َْ َ َ ْ ٍ َ ُ ِ  ٌ  َ  َة ، عن ابن عمر َ ُ َِ ْ ْ َ

، أن ِ رسول اللهَ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم دعا بماء ، فـتـوضأ مرة مرة ، ثم قال َ َ   ُ ً ًَ َ ََ  َ َ َُ ٍ َ َِ َ َ ََ   ِ َْ َهذا : َ َ
َوظيفة الوضوء ، وضوء من لا يـقبل الله له صلاة إلا به ، ثم تحدث ساعة ، ثم دعا  َ َ َ ُ ُ ًَ َُ َ َ َ َ َْ ِِ  ً َ ََ ُ َُ  ُ ْ ُ ُُ ُُ َِ ْ ِ

ِبماء فـتـوضأ مرتـين ، ْ َ َ َ  َ َ َ ٍ َ َ مرتـين ، فـقال ِ َ َ ِ ْ َ َهذا وضوء من تـوضأه ضاعف الله له الأجر : َ ْ َ ْ ُ َُ  َ َ َُ َُ  َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ
َمرتـين ، ثم تحدث ساعة ، ثم دعا بماء ، فـتـوضأ ثلاثا ثلاثا ، فـقال  َ َ ًَ َ ً َ ُ َُ َ َ  َ َ ٍ َ ِ َ َ َ َ  ً َ َ َ َ َِ ِ هذا وضوئي "ْ ُ ُ َ َ

ِْووضوء النبيين من قـبلي  َ ْ ِ َ ُ َِ ُ َوروى ا . "ُ بن ماجه بإسناده عن أبي بن كعب عن النبي صلى ََ َِ  ِ ِْ َْ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ْ َْ َ َُ ِ ِ ْ ُ
َالله عليه وسلم نحو هذا ،  َ َ ْ َْ َ  َ َ ِ َ َ ُ  

  
ِروى مسلم في صحيحه وَ ِ ِ َِ ٌ َِ ْ ُ  أن عثمان دعا بوضوء فـتـوضأ وغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم "َ  َُ ٍَ َ َ َِ ْ  َ َ َ َ ََ  َ ََ َ ٍ ُ ِ َ َ َُ ْ  َ

ْتمضمض واس َ َ ََ ْ ِتـنثـر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق َ َ ْ ِ ْ َْ َ ُْ ُ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ  َ ُ َ ٍُ ُ ََ ْ َ َ ْ
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ُثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجله  َ ْ ِ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ    َُ ُ ُ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ََ َِ ْ ِ ْ ُْ ُ َ ٍ
اليمنى إلى الكعبـين ثلاث مر ََ ََ ِ ْ َ ْ ُْ َ ْ َْ َات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم قال َ َ  ُ َُ َِ َ َْ ِ َ َْ ُْ َ َرأيت رسول : ٍ ُ َ ََْ

ِالله صلى الله عليه وسلم تـوضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه  ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َُ ُ      َ َُ َُ ََ َ  ُ َ َ ِ ُ ُ ََ ََ َ  َ َ
َوسلم   َ َمن تـوضأ نحو وضوئي هذا ، : َ َ ِ ُ ُ َ َْ َ َ  َ ْ ُثم قام فـركع ركعتـين لا يحدث فيهما نـفسه ، َ ََ ْ َ َ ِ ِ ُ  َ ُ ََ ِ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ُ

ِغفر له ما تـقدم من ذنبه  َِِْ ْ ِ َ  َ َ َ ُ َ َ ُ" .   
  

َقال ابن شهاب وكان علماؤنا يـقولون  َُ ُ ََ َ ُ َ َُ ُ َ ٍ َ ِْ َ ِهذا الوضوء أسبغ ما يـتـوضأ به أحد للصلاة : َ َ  ِ ٌ َ َ ََ َ ِِْ ُ  َ ُ َُ ُ َ ْ ُ َ َ ) .
ٌفصل  ) ١٨٤ ْ َن غسل بـعض أعضائه مرة وبـعضها أكثـر ، جاز لأنه إذا جاز ذلك َِوإ: َ َ ََِ ََ ََ َ َ َ َُ ْ ْَ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ً َ ِ ْ َ َ ْ

ِفي الكل جاز في البـعض ، وفي حديث عبد الله بن زيد ، أن النبي صلى الله عليه  ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ ْ  َ  ِ  َ ْ ْْ َْ َِ ِ َ ََ ِ َ  ُ
َوسلم   َ َ تـوضأ فـغسل وجهه ث"َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ  َ ًلاثا ، وغسل يديه مرتـين ، ومسح برأسه مرة َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َِ َ َِ َ َ َْ َ ْ َ َ ٌ متـفق ". ً َ ُ
ِعليه  َْ َ .  

  
ٌفصل  ْ ُقال أحمد رحمه الله : َ ُ َ َِ َ ُ ْ َ َ ًلا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتـلى : َ ََُْ ُ ٌَ َ  ِ َ َ َ ُ ِوقال ابن المبارك . ِ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ

َلا آمن من ازداد على الثلا َ َ َ َ َ ْ ْ َ َث أن يأثم َُ ََْ ْ َ ْوقال إبـراهيم النخعي تشديد الوضوء من . ِ ِ ِ ُ َُ ْ ُ ِ ْ َ  ِ ُ َِ ْ َ َ َ
َالشيطان ، لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  َ  َ ُ َْ ِ ٍ ِْ َْ ََ ُ َ ُ ََ َ ْ ََ ِ ِ ُ َ ً ْ َ َ َ َ ِ  . َوروى ََ

َعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قا ِ  َ ْ ْ َْ َ َِ َِ ٍ َْ ُ ُ ْ ِ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه "لَ ُ َْ َ ُ   َ  ِ َِ  َ ْ َ َ َ
َوسلم فسأله عن الوضوء ، فأراه ثلاثا ثلاثا ، ثم قال  َ  ُ ً َ ً ََ َ ُ َََ ََ َِ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ َ  َ َهذا الوضوء ، فمن زاد على هذا : َ َ ََ ََ َ َ َ ْ َ ُ ُُ ْ

َفـقد أساء وظلم  ََ َ َ َ َ ْ َ  رواه أبو داود ، والنسائي". َ ِ َ َ ُ ََ َُُ ْ ، وابن ماجه َ َ َ ُ َْ .  
  
ٌفصل  ) ١٨٦(  ْ َوإذا فـرغ من وضوئه استحب أن يـرفع نظره إلى السماء ، ثم يـقول : َ ُ َ َ َ ُ ِ َ ُ ََ ُ َ ََ َ َ ْ َْ َ ِ ُِ ْ ُ ِ ُ ْ ِ َ َ ِ
َما رواه مسلم في صحيحه ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.  َ   َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ ُُ َ َ ِ ْ ِْ َ ْ ِ ْ ٌ َِ ْ 

َأنه قال  َ ُَ" ما منكم من أحد يـتـوضأ فـيبلغ ُ ُِْ َْ ُ  َ ََ َ ٍَ َ ِ ِْ ُ ُ أو فـيسبغ -ْ ِ ْ ُ َْ ُ الوضوء ، ثم يـقول - َ ُ َ  ُ َ ُُ ُأشهد : ْ َ ْ َ
ُأن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبـواب الجنة الثمانية ،  َ َ َ َِ َِ َ َ ْ َ َ َِ ُ َ ْ ُ ُ ُ ََ ُ َْ ُ ْ ُ َُ ُ َُ ًْ    َ

َدخل من أيـها شاء يَ َ َ َ ْ ِ ُ ُ ِورواه أبو بكر الخلال بإسناده ، وفيه  . "ْ ِ َِ َ َِ َ ُْ ِِ ُ  َ ْ ٍَ ْ َ ُ َ من تـوضأ فأحسن ": َ َ ْ َ ََ  َ َ ْ َ
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ِالوضوء ، ثم رفع نظره إلى السماء وفيه  ِ َ َِ  َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َ ُُ ْاللهم اجعلني من التـوابين ، واجعلني من : ْ ِْ ِِ ِْ  َْ َْ ْ َُ َ ِ   
َالمتطه َ ُ َرين ْ ِ .  "١٠.  
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ُواقض الْوضـــــــــــــــــــــــنَ ُ َِ   ِوءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

ِفي الفقه المقارن ( قول يحيى بن شرف أبو زكريا النووي  َ َُ ِ ِ ِْ(  
  
  
َقال المصنف رحمه الله تـعالى "  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ ِباب الأحداث ا( َ َ ْ َ ْ ُ َلتي تـنـقض الوضوء َ ُُ ْ ُ ُ ْ َ ِ ) ( ُالأحداث َ ْ َ ْ

ٌالتي تـنـقض الوضوء خمسة  َ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ِ : وم ، والغلبة على العقل بغيرِالخارج من السبيلين ، والنـ ْ َْ َِ ِِ ِْ َ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َْ َُ ْ  ِ ُ ِ َ
ِالنـوم ، ولمس النساء ، ومس الفرج  ْ َْ  َ َْ َِ َ  ُ ْ َ ِفأما الخارج من السبي. ِ  ْ ِ ُ ِ ََ ْ  َلين فإنه يـنـقض الوضوء َ ُُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ َْ

َلقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ ِ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴿: َِ ِ َ ْْ َ َْ ِْ ِْ ُ ٌ َ َ ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴾ََ   َ َْ َِ َِْ َ ُ َ ِ لاَ " َِ
ٍوضوء إلا من صوت أو ريح   ِ ْ َْ ٍ ْ َ ِ  َ ُ ُ. ( "  

  
  ١: الحاشية رقم

  
ُالشرح (  ْ  (َقال الله تـعالى َ َ ُ  َ ْوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من :  { َ ْ ِْ ِْ ْ ُْ ْ ٌْ َ َ َ ََ َ ََ ٍ َ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ

ُالغائط أو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا   َ َْ َُ ًَ ََ َُ ِ َِ ْ ْ َْ َ  َ َ ِْ ِاختـلف العلماء في } َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ِهذه ) َْأو ( ْ ِ َ
فـقال الأزهري  ِ َ ْ َ ْ َ َ ِهي بمعنى الواو : َ َْ َ ْ َ ِ َ َقال . ِ ًوهي واو الحال ، وأنشد فيه أبـياتا : َ َ ََْ َ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ َ َِ َ َقال . ِ َ :

ُولا يجوز في الآية غيـر معنى الواو حتى يستقيم التأويل على ما أجمع عليه الفقهاء  ََ َْ ُْ َ ِْ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِْ َ َُ ْْ َ َْ ُ ُ .
ِوقال القاضي أبو الطيب في تـعليقه في مسألة  ِ ِ ِ ََِ ْ َ ُِ ْ َ ِ  َ ِْ َ َ َ َِملامسة المرأة َ ْْ َ ِ َ َ ٌفي الآية تـقديم وتأخير : َُ ٌِ َْ ََ ِ ِ ِْ َ ْ

َذكره الشافعي عن زيد بن أسلم ، تـقديرها  ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ِ َ ْ َ ُ ِ  َ َإذا قمتم إلى الصلاة من النـوم ، أو جاء : َ َ ْْ ْ َْ ِ ِ ِ َ  َ ْ ُ ُ َ
ُأحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا ِ ْ َ َ َ  ْ ْ ُْ َ ََ ْ َْ ْ َِ ِ َ ِْ ُِ ُ وجوهكم وأيديكم وامسحوا ٌ َ ْ َْ َ ُْ ُْ َُ ُِ َ َ

ْبرءوسكم وأرجلكم ، وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر فـلم  ْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ َ ٍْ َ َ َ ُ َُ ُْ ًَ ََ ُ ُْ ُْ ُِ  َِ َ َُ ُ ُ ُِ ْ ِ ُ ِ
ُتجدوا ماء فـتـيمموا   َ َ َ ً َ ُ ِ َقال . َ ِوزيد بن أسلم من العالمين بالقرآن : َ ْ ُ ْ ْ َِ َ ُ َِ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ُْ َ .  
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والظاهر أنه قدر الآية تـوقيفا مع أن التـقدير في الآية لا بد منه ، فإن نظمها يـقتضي أن   َ َ َِ َ ُ ُْ ْ ََ ُ َ َ َ ْ ََ َ َْ َ ِ َ ْ ِ  َ ِ ِ ِ ِْ َْ ًُ َ َ َ  ِ

ٌالمرض والسفر حدثان يوجبان الوضوء ، ولا يـقوله أحد  َ َ ُ ََ ْ ُُْ ُ ََ َ ََ ُُ ِ َِ ِ َ ََ َ َ َوأما قـوله صلى الله ع. َ ُ ُ  َ ُ ْ َ ََ ِليه َْ
َوسلم   َ ٍلا وضوء إلا من صوت أو ريح { : " َ ِ ْ َْ ٍ ْ َ ِ  َ ُ ُ ٌفحديث صحيح " } َ َِ َِ ٌ ُرواه التـرمذي وغيـره . َ ُُ َْ َ َ ِ ِ ْ  َ

ِبهذا اللفظ بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريـرة رضي الله عنه ورواه مسلم من رواية  ِ ٍ َِ ُ َ ََ َ َ َِ ِْ ْ َِ ٌِ َ َِ ِْ ُ َُ ُْ  َ ِ َِ َ َْ َُ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ
َي هريـرة رضي الله عنه بقريب من معناه قال َِأب َ ُ َ َْ ُ َُ ْ ِ ٍ ِ َِ ْ  َ ِ َ َ َ َْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ُ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ :

ْإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من {  ِ ِ َُ َ َ َ َُ َْ َ ََ َْ َ َ ٌَ ْ َ َُ ْ َ َ ِ ِ ِْ َْ َُ َ َ ْ َ ًْ ِ ْ َ َ َ
ْالمس َ ًجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ْ ِْ َ ِ َِ ْ َ َ ََ ً َ َ ْ  ٍوثـبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم " . } ِ ِ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ
َقال  ِشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في { : َ ِ ِ َِ ْ  ُ ِ َ ُ ُ َُ ُَ ْ َْ َُ ُ َ  َ   َ َ َ َ  ِ َ ُ

ِالصلاة  َ  . َفـقال َ ً يـنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لاَ: َ ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََ ً َ َ ْ  ُ ِ َ ٌرواه البخاري ومسلم " } ْ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ُ
َْومعنى .  َ ًيجد ريحا " َ ِ َ ِ ِيـعلمه ويـتحقق خروجه ، وليس المراد يشمه ، والأحاديث في " َ ُِ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ُُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُْ َ َْ ُ ُ  َ َ

َالدلالة على الذي ذكره كثير َِ َ َُ ََ ِ ِ َ َ َ  ٌة مشهورة ٌَ ُ ْ َ .  
  
َِأما حكم المسألة (  َْ ْ َ ْ َُ ُ  ( ، َفالخارج من قـبل الرجل أو المرأة أو دبرهما يـنـقض الوضوء ُُ َْ َ َ ْ َ ُْ ُ َْ ُ َُ َِِ ُ ْ ْ ُ ِْ ْ ِ ِ ُ ِ ُ ِ َ

َسواء كان غائطا أو بـولا أو ريحا أو دودا أو قـيحا أو دما أو حصاة أو غيـر ذلك َِ َ ْ َْ ً ً َْ ْ ْ ً ْ ْ ً ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ً ْ َ ََ ً َُ ِ ً ِ َ َ ٌ ََ ولا َ
ِفـرق في ذلك بـين النادر والمعتاد ، ولا فـرق في خروج الريح بـين قـبل المرأة والرجل  ُِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََِ ْ ْْ ْ ُْ ُ ْ ِْ ِ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ْ ِ ِ

َودبرهما  َُِِ ُنص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتـفق عليه الأصحاب . ُ َ ْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َ  َ َ ُ ُ ِ َ ِ   َ .  
  

ْقال أص َ َ َُحابـنا َ َويـتصور خروج الريح من قـبل الرجل إذا كان آدر : َ ُ َُ َ َ َ ِ ُِ ُ ُ ُْ ِ ِ  ُ ُ  َ َ ُ وهو عظيم -َ ِ َ َ ُ َ
ِالخصيـين  ْ َ ْ ُ َ وكل هذا متـفق عليه في مذهبنا -ْ َِ َ َْ َ ُِ ِ َْ ٌ َ  َ  ٌولا يستثـنى من الخارج إلا شيء واحد . َُ ِ َِ ٌَ ْ َ  ِ ِ َ ْ ْ َ َْ ْ ُ َ

َوهو المني ، فإنه لا يـ َ ُ َِ  ِ َ َْ َ ِنـقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به ُ ِ ِِ َ َ  ََ ِ ُ ْ َ َْ ْ ِْ ِ َ ْ َ َ ُُ ُ ُ ْ
ُالجمهور  ُ ْ ُ ُقالوا . ْ ََلأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتـين ، وهذا قد أوجب الجنابة : َ َ َُ َ ْْ َ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َ ِ ْ ََ َََ ِ َ َ ِ ِ َ  َ ِ

ًفـيكون جنبا لا محدثا  ِ ْ ُ َُ ً َُ ُ ُ قال الرافعي . َ ِ ِ  َ ِن الشيء مهما أوجب أعظم الأثـرين لأَِ: َ َْ َََ ْ َ ْ َ ََ ََ َْ َ ْ ْ  
َبخصوصه لا يوجب أوهنـهما بعمومه ، كزنا المحصن يوجب أعظم الحدين دون  ُ َِ ِْ ُ َ ْْ َ ْ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ُِ َُ ُ ُْ ُ ُ ََِ َ ِ ِِ ِ َِ َ ُ

َأخفهما  ِ  َ ِوحكى جماعة منـهم صاحب البـيان عن القاضي أبي الطيب. َ  َِ ْ ِْ َ ْ َ ََ َِ ُ ِ َِ ْ ُ ْ ٌ َ ََ ُ أنه يـنـقض ََ ُ ْ َ ُَ
ًالوضوء فـيكون جنبا محدثا  ِ ْ ُ ًُ َُ ُ ُ َ َ ُُ َوقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور في تـعليقه فـقال . ْ َ ََ  َِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ِْ  ُ ِ َ َ َْ َ )
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ٌفي مسألة من وجب عليه وضوء وغسل  ْ ُْ َ ُ ٌَ ُ ِ ِ َِْ َ َ َ َ َْ َأنه يكون جنبا لا محدثا ، وهناك ذكر ع) : ََ َ َُ َ َ َ ُ َ ً ِ ْ ُ ُ ََ ً ُ ُ ُَ ْن
َََالجمهور المسألة  ْ َ ْ ِْ ُ ْ ُوأما قـول الغزالي رحمه الله . ُ ُ َ َِ َ  ِ ََ ْ َُ ْ َ  : َالخارج من السبيلين يـنـقض الوضوء ُُ َْ ُْ ُ ْ َ ِ َْ ِ  ْ ِ ُ ِ

ِ، طاهرا كان أو نجسا ، فمراده بالطاهر الدود والحصا وشبـههما مما هو طاهر العين ،  ْ َْ َْ ْ َُ َ ً ًِ ِ َِ ََ ُ  َِ َ َ َ ُُ ُ ِ َ ُْ ُ ُ ِ  ِ َ ِ َ َ
َِوإنما يـنجس بالمجاورة  َ ُ َ ََ َْ ِ ُ ْ َ ِ . قال الرافعي ِ ِ  َ َولا يـغتـر بتـعميم الأئمة القول في أن الخارج : َ ِ َ ْ َ ْ ِِ َِ ْ َُ  َِ ْ ِ ْ َ َِ  ْ ََ

ِمن السبيلين يـنـقض الوضوء ، فإن هذا ظاهر يـعارضه تصريحهم في تصوير الجنابة  َِ ُ ََ َ ُ ْْ ِْ ِ ِْ ْ َُ َْ ُ ُ ُِ َ ٌ ِ َ ََ ََ ِ َ ُ ُ ُ ْ ِ ْ ِ  ِ

ْالمف ُ ٍردة عن الحدث على أن من أنـزل بمجرد النظر فـهو جنب غيـر محدث ْ ِِ ِْ ُْ ُ َُ ََ ٌ ُ َ َ ََ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُْ ِ َ َ َْ َ ْ َ ُوأما أدلة . ِ َِ َ َ
ٌَالانتقاض بكل خارج من السبيلين غيـر المني فكلها صحيحة ظاهرة  َِ َ ٌَ َ ِْ َِ َ  ُ َُ  ِ َِ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ِ َ أما الغائط فبنص . ْ ََِ ُ ِ َ ْ َ

ِالك ِتاب والسنة والإجماع ْ َْ َ َْ ِ ِ  ِ َوأما البـول فبالسنة المستفيضة ، والإجماع ، والقياس على . َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ ُ َِ ْْ ِ َ َ ْ  َِ ُ ْ 
ِالغائط  ِ َ ْوأما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها وهي صريحة تـتـناول الريح من . ْ َ َِ َ ُ ُ َ َ ََ َََ ٌ ِ َ َ ِ َ ْ  َ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ

ُقـبـ ِلي الرجل والمرأة ودبرهما ، وأما المذي والودي والدود وغيـرها من النادرات ُ َ ِ ْ ِ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُْ ْ ْ َ َ ْْ  ُِِ ُِ ْ ِ  ْ َ
ُفسنذكر دليلها في فـرع مذاهب العلماء والله أعلم  ُ ََ َ َْ َ ُْ  ََ َِ ُ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ِ َ َ َُ ْ .  

  
ٌفـرع (  ْ ِذكر المصنف أن نـواقض الوضوء) َ ُ ُ َْ َ َْ ِ َ  ُ َ ُ َ َ ِ خمسة ، وهكذا ذكرها جمهور الأصحاب ، َ َ ْ ْْ َ ََ ْ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ٌ َ

َوبقي من النـواقض ثلاثة أشياء  ََ ْْ َ َُ ََ ِ ِ ِِ َ َ ُأحدها متـفق عليه ، والآخران مختـلف فيهما فالمتـفق : َ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ِ ٌِ َ ََ ْ ُ ُ َِ َ َ ْ ْ َ ٌ َ ُ
َعليه انقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة وسل َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ِ َ ََ ِ  ْ ُ َْ س البـول والمذي ونحو ذلك ، فإن ْ َِ َ َِ ِ ْ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ْ َ ِ

َصاحبه إذا تـوضأ حكم بصحة وضوئه ، فـلو انـقطع حدثه وشفي انـتـقض وضوءه ووجب  ُ ََ َ َ ْ َُ َ ُ َ ُُ ُ َُ َ ََ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ  َ َ َ ِ َ
ُوضوء جديد ، كما سنـوضحه في باب الحيض إن شاء الله  ُ َ ََ ْ ِ ْ َ ُْ ِ َ َ َِ ُِ َ َُ ٌ ٌ ْوالمخ. ُ ُ ُتـلف فيه نـزع َْ ْ َ ِ ِ ُ َ َ

ًالخف ، وفيه خلاف تـقدم واضحا  ِ َ ََ  َ َ ٌ َ ِ ِ ِ  ُ َوالأصح أن مسح الخف يـرفع الحدث ، فإذا . ْ َِ ََ َ َ ْ ْ َُ َ َْ ْ ُ َ   َ َ ْ َ
ُنـزعه عاد الحدث  َ َ ْ َ َ َُ َ ِوهل يـعود إلى الأعضاء كلها أم إلى الرجلين فـقط ؟ فيه القولان . َ َ ْ ََ َ ُْ َِ ِ ْ َ ِ َْ ْ َ َ َْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ .

ُوالثالث  ِ  ِالردة وفيها ثلاثة أوجه ، أصحها أنـها تـبطل التـيمم دون الوضوء : َ ُ ُ ْ َ َ ََ ُُ َ  َ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ َ  َ ٍ ُِ َ ََ َُ  . ِوالثاني  َ
َتـبطلهما  ُ ُ ِ ْ َوالثالث لا تـبطل واحدا منـهما . ُ َ َُ ْ ِ ًِ ُ ِ ِْ ُ َ ُ  . ِحكاها البـندنيجي في آخر باب التـيمم  َ َ ِ َ َِ ِ ِ  ِ ِ َ ْ ْ َ َ- 

ُوآخر َ ِوممن ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدائم من النـواقض في هذا الباب . َون َ َ ْ َ ْْ ْ َْ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِِِ ِ َ ِ َ ْ ََ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ
ِالمحاملي في   ِ ِ َ َ ِاللباب ( ْ َ ( َولعل الأصحاب لم يذكروهما هنا ُ ُ َْ َُ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ  ِلكونهما موضحتـين في ؛ َ ِ ْ َ َ  َ ُ َْ ِِ َ ِ

َبابـيهما  ِ ْ َ ْا مسألة الردة فالنـقض في الوضوء وجه ضعيف لم يـعرجوا عليه هنا ، وقد ََوأم. َ َ َْ ََ َُ ِ َِْ ُ َ َُ ْ ْ َْ ٌَ ِ َ ٌ ُْ ِ ُ ْ ُ َ ِ ُ َ
ِقطع المصنف ببطلان التـيمم بالردة ذكره في باب التـيمم  ِ َ َ َ ُ  ْ ِ َ َِ ُ َ َ ِ  ِ ِِ َ ُ َ ُ ْ َ ِواحتج لإبطال الوضوء . َ ُ ُْ ِ َ ْ ِِْ  َ َ
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والتـيمم بأن  َِ ِ  َ َالطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء ، فلا تـبـقى معها دواما كالصلاة إذا َ ِ َِ َ  َ َ َ ًَ َ َ ََ َ ََ ْ ََ ْ َ ََ ً َ ِ ِ ٌ َ ِ َ 
َِارتد في أثـنائها  َ َْ ِ  ِولعدم الإبطال بأنـها ردة بـعد فـراغ العبادة فـلم تـبطلها كالصوم . َْ ْ َ َ ََ َ َ ْْ َِ ْ ُ ْ َ َِ َ َِ ْ ِ َْ َ َْ ٌ ِ  ِ ِ ِ ِ َِ َ

ِوالصلاة  َ  َبـعد الفراغ منـهما َ ُ ْ ِ ِ َ َْ َ ْ ِوللفرق بـين الوضوء والتـيمم بقوة الوضوء وضعف التـيمم . َ ِ ُ َ َ  ِْ ْ َ ُ َُ َ َ َِ ُِ ُْ ِْ  َِ ْ َ ِ ْ ِ .  
  

َوأما إذا اغتسل ثم ارتد ثم أسلم فالمذهب أنه لا يجب إعادة الغسل ، وبه قطع  ََ ََ َِِ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ ََ َ ُ ُِ ُ َ َ ْ َ َ َْ  ُ ُ َْ َ ْ َ 
ُالأصحاب َ ْ َ ٌ ، وفيه وجه أنه يجب ، حكاه الرافعي ، وهو شاذ ضعيف ْ ِ َِ ٌ َ َ ُُ َ َ َ ِ ِ ُِ َ َ َِ ُَ ِولو ارتد في . ْ  َْ ََْ

ِأثـناء وضوئه ثم أسلم فإن أتى بشيء منه في حال الردة لم يصح ما أتى به في الردة ،  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َ ِ ِْ َ ُ ْ ِ ٍ ِْ َ ْ َِ َ َ ْ  ُ ُ ُ َ ْ
َكذا قطع به إما َِِ َ َ َ ِم الحرمين وغيـره ، ويجيء فيه الوجه الشاذ الذي سبق في باب نية َ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َ ََ َ َ   ُ ْ َ ُْ َْ َُ ُ َْ َْ ِ ُ

ٍالوضوء عن حكاية المحاملي أنه يصح من كل كافر كل طهارة ، وإن لم يأت بشيء  ِْ َ ِ ِ َِْ َ َْ َ ْ َِ ٍََ ََ  ُ َ ٍُ ِ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ُَ ْ ْ ِ َ َ ُ ُ
َفـقد انـقطعت النـية ، ف َُ ْ  ْ ََ َ ِإن لم تجدد نية لم يصح وضوءه ، وإن جددها بـعد الإسلام َْ ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ َْ ُُ ُ ِ ِْ َْ ٌَ ْ َ ُ- 

َْوقـلنا  ُ ِلا يـبطل الوضوء بالردة : َ  ِ ُ ُُ ْ ُ ُ ْ َ َ انـبـنى على الخلاف في تـفريق النـية ، والأصح أنه لا - َ  َُَ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ  ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ
ِيضر كما سبق بـيانه في ُُ َ ََ َ ََ َ َ  ِ باب نية الوضوء ُ ُ ُ ْ ِِ ِ َْفإن قـلنا . َ ُ ْ َِيضر ، استأنف الوضوء ، وإلا : َِ َ ُُ ُْ َ ََْ ْ  َ

ُفإن كان الفصل قريبا بـنى ، وإلا ففيه القولان في الموالاة ، والله أعلم  َ ْ َ ْ ْ ُْ ْ ِ ََِ ُ َِ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ََ ََ ْ َ َ ً ِ َ ُ َ َ .  
  
ٌفـرع (  ْ ِفي مذاهب العلماء في الخارج ) َ ِ َ ْ ِْ ِِ َ َ ُ ِ ِ َ َمن السبيلين قد سبق أن مذهبـنا أن الخارج َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ ْ َ ِ َْ ِ  ِ

ُمن أحد السبيلين يـنـقض ، سواء كان نادرا أو معتادا وبه قال الجمهور  ًُ ْْ ُ ْ ْْ َ ََ َ ِ ِ ِِ َِ ً َ ْ ُ َ ََ َ َ ٌُ َ ُ ْ ِ َْ  ُقال ابن . ِ ْ َ َ
ِالمنذر  ِ ْ ُ ْأجمعوا أنه يـنتقض بخروج الغائط من ال: ْ ِ ِ ِ َ ْْ َ َِ ُ ُ ِ ُ َِ َُ  ُ َ ِدبر ، والبـول والمذي من القبل ، ْ ُ ْ َُ ْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َِ ْ ُِ 

ُِوالريح من الدبر   ْ ِ ِ  َقال . َ ِودم الاستحاضة يـنـقض في قـول عامة : َ ِ ِ ِ َ َِ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ َالعلماء إلا ربيعة َ َ َُِ  ِ َ َ َقال . ْ َ
َِواختـلفوا في الدود يخرج من الدبر ، فكان عطاء بن أب:  ُ َْ ُ َ ََ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ُ ُ ْ ِْ ِ ُ ي رباح والحسن البصري َ ِ ْ َ َْ ُْ ََ ٍ ََ

ِوحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثـوري والأوزاعي وابن المبارك  َ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َْ  ْ َ َْ ْ ِ َِ َ ْ  ِ ْ ُ ُ ُ َُ َْ َُ ٍ َ َْ ْ ِ ُ 
َوالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثـور يـرون منه الوضوء ، وقال  َ َ َ َ َ َ ََ ُُ ْ َ َُ ْ ِ َ ْ ََ َ ْ ٍُ َ ُ ْ ِْ ُ  ِ ِ  :ٌتادة ومالك قَـ ِ َ َ ُ َ لاَ : َ

ِوضوء فيه  ِ َ ُ ُ .  
  

ٌوروي ذلك عن النخعي وقال مالك  ِ َِ َ َ َ َ ِ َ َْ َ َ َ ِ ُِلا وضوء في الدم يخرج من الدبر : ُ َ ْ ِ ُ ُ ْ ِ ِ َ ُ ُ ُهذا كلام . َ َ َ َ َ
ِابن المنذر  ِ ْ ُ ْ ِ ِونـقل أصحابـنا عن مالك أن النادر لا يـنـقض ، والناد. ْ َِ َُ ُ َْ َ َ َُ َ  َ ٍَ ِ ْ ََ َ ْ َ ِر عنده كالمذي َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ُ
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ِيدوم لا بشهوة ، فإن كان بشهوة فـليس بـنادر  ِ ََ ََ َْ َ ْ ٍَ ٍَ َْ َْ َِ َِ َ ِ َ ُ ُوقال داود . ُ ََ َ َلا يـنـقض النادر وإن دام : َ َ ْ ِ َ ُ ِ ُ ُ ْ َ َ
ِإلا المذي للحديث  ِ َ ِْ َ ْ َ ْ  .ادر بقوله صلى الله علَواحتج لمن قال لا يـنـقض الن َ ُ َ  َ ِ ِِ ْ ََ ُِ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َِ َيه وسلم ْ  َ َ ِ ْ " :

ٍلا وضوء إلا من صوت أو ريح {  ِ ْ َْ ٍ ْ َ ِ  َ ُ ُ َوهو حديث صحيح كما سبق ، وبحديث صفوان " } َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ٌِ َ َ ََ َ ََ ٌ ُ
بن عسال المتـقدم في أول باب مسح الخف  ُ ْ َ ِْ ْ َ َِ ِ ٍ َِ ِ  َ ُ  َ ِ ُُوقـوله . ْ ْ َ لا نـنزع خفافـنا ثلاثة أيام إلا : َ ٍ َ ََ َ ََ ََ َُ ِ ِ ْ َ

ْمن ِ جنابة ، لكن من غائط وبـول ونـوم ولأنه نادر فـلم يـنـقض ، كالقيء ، وكالمذي ِ ْ َ َ َ َْ َْ َ َ َُ ِ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ ٌ ْ ِْ ِ ٍَ َُَ ِ ٍ ٍ ٍ ِ َ ِ َ
ِالخارج من سلس المذي  ْ َ ْ ِْ َ َ ْ ِ ِ ِ ُواحتج أصحابـنا بحديث علي رضي الله عنه . َ ُ ََْ َ َ َ ِ َ  ِ ِ ِ َ َِ ُ ْ َ  ْ أن النبي { َ ِ  َ

َْصلى الله علي َ ُ   ِه وسلم قال في المذي َ ْ َ َْ ِ َِ َ َ  ُيـغسل ذكره ويـتـوضأ : َ  َ ََ ََ ُ َ َ َ ُ ِ ٍوفي رواية " } ْ َِ َ ُالوضوء " َِ ُُ ْ
ِفيه  ٍوفي رواية " ِ َِ َ ِيـتـوضأ وضوءه للصلاة : " َِ َ  ِ ُ َ َُ ُ ُ  ٌرواه البخاري ومسلم " ََ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ٍوعن ابن مسعود . ُ ُ ْ َ ِ ْ ْ َ َ

َوابن عباس رضي الله ع َُ  َ ِ َ ٍ  ِ ْ َنـهم قالا َ َ ْ ُ ُفي الودي الوضوء : " ْ ُ َُ ْ ِْ ْ ٌرواه البـيـهقي ، ولأنه خارج " ِ َِ َ ُَ ِ َ َ ِ َ ْ ْ ُ َ
ِمن السبيل فـنـقض كالريح والغائط ، ولأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تـعم به  ِ ِِ  ِ ِ ُ َ َ ْ ُُ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ِ ِ ِ َ ِ  َ ََ َ َ ِ ْ ِ

َالبـلوى فـغيـره أولى  ْ ََ ُْ ُ َْ َ َ ْوأما ال. ْ َ َجواب عن حديثهم الأول فـهو أنا أجمعنا على أنه ليس َ َْ ُ ْ َ َ ََ َ َ ََ ْ َُ ََ ِ َ ْ ْ ِ ِ ِ َ ْ َُ
ِالمراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح ، بل المراد نـفي وجوب الوضوء  ُِ ُُ ُْ ْ ْ ِْ ُ َ ْ َُ ُ َ ُُ ْ َ َُ َُ َ َْ ِ  ِ  ِ ِ ِِ ْ ِ

ُبالشك في خروج الريح ، كما قدمناه  َ ْ  َ َ َ ِ ِ ُ ُ ِ   ِا حديث صفوان فـبـين فيه جواز المسح ََوأم. ِ ْ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ُ
ِوبـعض ما يمسح بسببه ، ولم يـقصد بـيان جميع النـواقض  ِ َِ ِ ِ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ْْ ِ ْ ْ َ َ َِ َِ َُ َ َولهذا لم يستـوفها ؛ ْ َِ ْ ََ ْ ْ َ َ ِ ََألا . َ

ِْتـراه لم يذكر الريح وزوال العقل ، وهما مما يـنـقض بالإ ِ ُ ُ  ُْ َ َِ َ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ َ  ْ ْْ َ ُ َ ْجماع ، وأما القيء فلأنه من َ ِ ُَ َِ ُ ْ َْ َ َ َِ ْ
َِغير السبيل فـلم يـنـقض كالدمع ، وأما سلس المذي فللضرورة  ُ  َِ َِ ْ َ َْ َُ َ ََ َ ِ ْ  َ ُْ ْ ْ ِ ِ  ِ َولهذا نـقول هو ؛ َْ ُ ُ ُ َ َ َِ َ

َمحدث ، ولا يجمع بـين فريضتـين ولا يـتـوضأ قـبل الوقت فـهذا ما َ َ ُ َ َُ َ ََ ِ ْ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ  َ ََ َ ٌَ َ َ َِ َ ِ ِ نـعتمده في المسألة ِ ََِ ْ َ ْ ُ ُ ِ َ ْ َ
ًدليلا وجوابا  ََ َ ً َِوأما ما احتج به بـعض أصحابنا . َِ َِ ْ َ َُ ْ ََ َِ  ْ  َالوضوء مما خرج { " َ َ َ ُ ِ ُ ُ ُفـقد رواه " } ْ ََ ْ َ َ

َالبـيـهقي عن علي وابن عباس رضي الله عنـهم ، قال  َ ْ ُ ْ ََْ َ َ َُ  َ ِ َ ٍ ِ َ  ِ ْ َ ِ ْ وروي عن النبي صل: ْ َ  ِ ْ َ َ ِ ُ ِى الله عليه َ َْ َ ُ 
ُوسلم ولا يـثبت ، والله أعلم  ََ ْ َ ُ  ََ َ َُ ُْ َ ََ .  

  
ٌفـرع . (  ْ َقد ذكرنا أن خروج الريح من قـبـلي الرجل والمرأة يـنـقض الوضوء ، وبه قال ) َ َ ُ َِِ َ َ ََ ُُ ُْ َ ْ َُ ُ َْ َ ُِ ْ ِْ  ْ َ ُ ْ ِ ِ  َْ ُ  َ َ

َأحمد ومحمد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة َ ِ َ ُ َُ ْ ََ َ َ ُ َ َِ َ َ َْ ُْ ُ :  ُلا يـنـقض ُ َْ َ.  
َقال المصنف رحمه الله تـعالى  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ ٌفإن انسد المخرج المعتاد وانـفتح دون المعدة مخرج ( َ َ َ َْ َْ ِ َ ِ َ َ ُ َْ ْ َْ ْ ُْ َُ َُ َ َْ  ْ َِ

ْانـتـقض الوضوء بالخارج منه ، لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ال ْ ُْ ُ ُ َْ ِْ ِ ُِ ُ َ َْ َْ َ ٍُ ْ ِْ ِ ْ ِْ ِ  َ َ ِ ِ َ ُِ ُ ُ َ ُبـول والغائط َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ
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َ، فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانـتـقض الوضوء بالخارج منه ، وإن انـفتح  ُ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ ْْ َ َ َِ َِ َ ُْ ِ ِ ِ َ ُْ ْ ْ ِْ ُ ُ ََ َ َ َْ ُ َ َ ُ  َ
ِفـوق المعدة ففيه قـولان  َ ْ َْ ِ َِ َِ َ ِ َ ْ َأحدهما : ( َ ُ ُ َ َيـنتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرن) : َ ْ َ َ َ ِ ُ َْ ِْ ِ ِ َ ُْ ِْ ُ ُ ُ ِ ُاه ، َ

َوقال في حرملة لا يـنتقض لأنه في معنى القيء ، وإن لم يـنسد المعتاد وانـفتح فـوق  ْ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ْ ْ ُ ََ ْ ََ ُ َ َُ َْ ْ َ ْ ْْ َْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِَ ُ َ َ َ َ
ِالمعدة لم يـنـقض الوضوء بالخارج منه ، وإن كان دون المعدة ففيه وجهان  َ ْ َ َ َ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ْ ْ َْ َُ َْ َِ ُ ْ ِْ ِ ِ َ ُِ ُ ُ ُ ْ َأحدهما : ( َ ُ ُ َ َ

ُلا يـنتقض الوضوء بالخارج منه لأن ذلك كالجائفة ، فلا يـنتقض الوضوء بما يخرج ) :  ُ ْ َ َ ََ ِ ُِ ُ ُ ُُ َ َ ُْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ َْ ََ َِ َ َ َِ  َ ِ ِ ِ
ُمنه ،  ْ ِوالثاني ( ِ  ُيـنتقض ) : َ َِْ ِلأنه مخرج يخرج منه الغائط فـهو كالمعتاد ؛ َ َِ ْ ُ ُُ ْ َْ َ ُ َ ُ ِ َ ْ ِ ُ ُ َْ َْ ٌَ َ . (  

  
  

  ١: الحاشية رقم
  
ُالشرح (  ْ  ( ُالمعدة بفتح الميم وكسر العين ، وبكسر الميم وإسكان العين ، ومراد َ ُ َ َ َ َِ ِْ َْ َْ ْ ْ ْ ِْ َ َْ ِ ِ ِِ ِِ ِْ ِْ ََِ ِ ْ َ ُ َ ِ

َالشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة ، وبما فـوق المعدة ما فـوق  َْ َ ْ ََ َِ ِ َِ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِْ ِ  َ َْ َْ َ ِ َ ْ َ ْ  ِ 
َْالسرة ، ولو ا َ ِ   َنـفتح في نـفس السرة أو في محاذاتها فـله حكم ما فـوقـها ََ ْ َ ُ َُ َُ ْ ُ ََ ِ َ َ ِْ َِ ِ   ِ ْ َ َ َ ُلأنه في معناه ؛ ْ َ ْ َُ ِ ِَ

ُذكره إمام الحرمين وغيـره .  ُُ َ َْ َْ َ ِ َ ََ ْ ُ َ ٍوقد ذكر المصنف أربع صور . َ َ ُ َْ َ َ ُْ َ ُ ََ َ َ ْ َ :  
  

َإحداها  َ ٌيـنسد المعتاد ويـنـفتح مخرج: ْ َ َْ َ َ َُ ِ َ ْ َْ ُُ َ ْ ْ  تحت المعدة فـيـنتقض الوضوء بالخارج منه قـولا ً ْ َ ُ َْ ِْ ِ ِ َ ُْ ْ ِْ ُ ُ ُ ِ َ َ ِ َ ِ َ َ ْ َ
ِواحدا ، هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاوي ، فحكى عن أبي  َِ ْْ َ َ ََ َ ََ َِ َ ِ َِ ُ ِ ُ  ُ ِ ِْ ََ ْ َ َ َ ً َ

َعلي بن أبي هريـرة أنه قال  َ ُَ ََ َ َْ ُْ ِ ِ  َفيه قـولان كما لو ل: َِ َْ َْ َ ِ َ َ ِ َم يـنسد ، قال ِ َ  َ ْ َ َِوأنكر سائر أصحابنا : ْ َ ْ َ َُ َِ َ َ ْ َ
ِذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه  ِ ِ َِ ََْ ْ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ َِ .  

ُالثانية  َِ  : ِيـنسد المعتاد ويـنـفتح فـوق المعدة فـقولان مشهوران ، الصحيح عند الجمهور ُ ُْ ُ ْ ْ َْ َْ ْ ِْ ُ َ ُِ  ِ ِْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ِ َ َ َُ ِ َ ُ َ ْ  َ
ِلا يـنتقض ، م ُ َِْ َ َُمن صححه القاضي أبو حامد والجرجاني والرافعي في كتابـيه ، واختاره َ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَْ َ َ ُ ِ  ِ ِْ ُ َ ْْ َ ِْ َ  َ

ٌالمزني ، وقطع المحاملي بالانتقاض وهو ضعيف  ِ َ َ ُ َ َ َ ُِ َِ ِْ ِ ِ  ِ ِ َ ْ َْ َ َ ّ َ .  
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ُالثالثة  َِ  :َلا يـنسد المعتاد ويـنـفتح تحت المعدة ، ف ِ َ ِ َ َ ُْ َْ ْ َ ُ ِ َ ْ َْ َُ َ ْ  َ ْفي الانتقاض خلاف مشهور ، منـهم َ ُ ُْ ِ ٌِ ْ َ ٌ َ ِ َِْ ِ ِ
َمن حكاه وجهين ، وبـعضهم حكاه قـولين ، والأصح باتـفاقهم لا يـنـقض ، وبه قطع  َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِِ َِ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ِْ َ  َ َ ْ ِ ِْ َْ ُ َُ َُ َ ُْ ْ ْ

ِالجرجاني في التحرير  ِ ْ  ِ  ِ َ ْ ُ ْ .  
  

ُالرابعة  َِ  :ُلا يـنسد المعتاد ويـنـفتح ِ َ ْ َْ ََ ُُ َ ْ ْ  َ ُ فـوق المعدة ، فطريقان قطع الجمهور بأنه لا يـنتقض َ َِ ُْ َ َ َْ َِ ُ ُ ْ ُ ْ َْ ََ ِ َ ِ َ َِ َ ِ َ َ
َقـولا واحدا ، ممن صرح به المصنف هنا  ُ ُ َ ُ َْ ِِ َ  َ ْ  ِ ًِ ً ْ َ .  

  
ُوفي التـنبيه والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني وإمام َْ ٌ ُ ُ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َِ ُ ْ ْ َ ْْ َْ َ ٍ ِ ِ َِ ُ  ِْ  الحرمين ِ ْ َ َ َ ْ

والغزالي والمتـولي والبـغوي وصاحب العدة والرافعي وآخرون ، ونـقل الفوراني والمتـولي  َ ُ ََ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ  ِ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ِ ِ  ِ  ُ ِ َ ِ َ ََ ِ َ
الاتـفاق عليه ، وقال الشيخ أبو حامد والبـندنيجي والمحاملي  ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ َّ ِ ِ َ ْ ٍ ِ َِ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ  :َْإن قـلن ُ ا فيما إذا انسد ْ َ ْ َ َ ِ

ِالأصلي وانـفتح فـوق المعدة لا يـنـقض فـهنا أولى وإلا فـوجهان ، وادعى صاحب البـيان  َِ َ ْْ َ ُْ َِ َ َ ََ َ َ ََ ْ َُ َ َِ َ ُ َ ُْ َْ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ  ِ ْ َ ْ
ََأن هذه طريقة الأكثرين ، وأن صاحب المهذب خالفهم ، وليس كما قال وا َ َ ُ َ ََ َ َْ ََ َْ َْ ُ ََ َ ِ  ْ َ ََ ِ َ  ِ َِ َ ْ ُ َ ِ ِ ُلله أعلم َ َ ْ َ ُ  .  

  
ٌفـرع (  ْ ِفي مسائل تـتـعلق بهذه المسألة ) َ ِ ََِ ْ َ ْ ِ َِ ُ  َ َ َ َ ِ َ َإحداها ( َ َ ِقال صاحب الحاوي ) ْ َ ْ ُ ِ َ َ ِهذه : َ ِ َ

ِالمسائل والتـفصيل الذي ذكرناه في المخرج المنـفتح ، هي إذا كان انسداد المخرج  ِ َِ َ َْ ْ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َُ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ  ُ ُْ 
ًعارضا  ِ َلعلة ، قال وحينئذ حكم السبيلين جار عليهما في نـقض الوضوء بمسهما َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ِ ْ ََ ِ ٍ ٍْ َْ ََ ٍَ َ ُِ  ُ ْ ِ ِ َ  ِِ

ُووجوب الغسل بالإيلاج فيهما ، فأما إذا كان انسداد الأصلي من أصل الخلقة فسبيل  ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ِْ ِْ ْْ ِ  ِ َ ْ ِ ُْ َ ْ َ َ  َ ُ َِ َ ِ ْ ُ ِ ُ
ُالحدث هو التـفتح   َ َ ُ ِ َ َ َوالخارج منه ناقض للوضوء ، سواء كان تحت المعدة أو فـوقـها ، ْ َ ْ ََ َْ ْ ِْ َ ِ َ ََ ْ َ َ َ ٌ َ ُِ ُ َْ ِِ ٌ ِ َ ُ ْ ِ ُ

ِوالمنسد كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه أو إيلاج فيه ،  ِ ِ ِ ٍِ َ َ ُ َ َْ َْ ْ ْ ِْ ِِِ َِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ ِْ  ِ ْ ُ َ  َ
َهذا كلام صاحب الحاوي ولم أ ْْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ ُر لغيره تصريحا بموافـقته أو مخالفته ، والله أعلم َ َ ْ ََ َُ ْ ََ ُِ ِِ ََِ َ ُ ْ ًَ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِ َ .  

  
ُالثانية (  َِ  ( ُِلا فـرق فيما ذكرناه في المنـفتح بـين الرجل والمرأة والقبل والدبر ُ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ُُِ َْ َ ْ ِْ ْ ْ ْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُِ َ َ َ َ َ .  
  
ُالثالثة (  َِ  (ِِحيث حكمنا في مسائل َ َ َ َِ َ ْ َ ُ ً المنـفتح بالانتقاض بالخارج ، فإن كان  الخارج بـولا ْ ْ َ ُ ِ َِ َْ ْ َْ َْ َْ َِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ َ ْ ُ

ِأو غائطا انـتـقض بلا خلاف ، وإن كان غيـرهما كدم أو قـيح أو حصاة ونحوها ففيه  َِ َْ ُِ ْ ْ َْ َ َ ٍَ َ َ ْ ْ َْ َ ٍَ َ ٍ َِ َ َ ََ َ َ َ ََ ٍْ ِ ِ َ َ ً ِ
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َقـولان حكاهما الخراسانيون   َِ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ِ ْقال إمام ال. َ ُ َ َ ْحرمين وآخرون منـهم َ ُ ْ ِ َ ُ ََ َ ِ ْ َ ُأصحهما الانتقاض ، : َ َُِْ ِ َ  َ َ
َوبه قطع المتـولي وهو مقتضى إطلاق العراقيين لأنا جعلناه كالأصلي ، ولا فـرق عندنا  َ ْ ِ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ ِ ْ َُ َْ َ ُ َْ َْ َ ُ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ َ َ َْ ََ َ َ ِ

ْفي الأصلي بـين المعتاد وغيره ، وخالف ال َْ َ َ َ َ ُ َِِ ْ َْ ِ َِ ْ َ  ِ ْ َ َبـغوي الجماعة فـقال ْ َ َ َ َ َ َ َْ ّ ِ َالأصح لا يـنـقض لأنا : َ َِ ُ ُ ْ َ َ  َ ْ
َجعلناه كالأصلي للضرورة ، لكون الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه المعتاد ، فإذا  َِ ُ ُ ََ ْ ُ ُُ ْ ْ ِ ُِ َُ َ َ ُْ َْ َ ُ ْ ٍَ ْ ْْ َ  َ ِ ِْ ِ َ ِ ِ ِِ   ْ َ َ ْ َ

َْخرج غيـر المعتاد عدنا إلى الأصل ، ولو ََ ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ُ ََْ َ ُ خرج منه الريح انـتـقض عند الجمهور لأنه َ َ ُَ ِ ِ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِْ َِ َ ْ ُ َ َ َ
ِمعتاد ، وطرد البـغوي والرافعي فيه القولين  َْ ْ َُْ ِْ ِ ِ ِ  َ َّ ِ َ َ َ ََ ٌ َ ْ .  

  
ُالرابعة (  َِ  (ُإذا نـقضنا بالخارج هل يكفيه الاستنجاء فيه بالحجر أم يـتـعين الماء َُ ُْ َ ْ ْَ ََ َْ َِ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِِْ ْ ْ ْ ِ ِ َ َ ْ ََ ِ ؟ فيه َ ِ

ٍثلاثة أوجه  ُ َْ َُ َأصحها ( ََ  َ ُيـتـعين الماء ، ) َ َ ُْ َ ِوالثاني ( ََ  ُوالثالث ( لاَ ، ) َ ِ  ِيـتـعين في الخارج ) َ ِ َ ْ ِ ُ َ ََ
َالنادر دون المعتاد وإن قـلنا  ُْ ُ ْ ِ َ ُِ َِ ْ ْ َ َلا يـنـقض ، تـعين الماء لإزالة هذه النجاسة بلا خلا: ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ َ ِِ ُ َ َْ َ َ ُ ُ   . فٍ ْ

  
ُالخامسة (  َ ِ َ ِحيث قـلنا يـنـقض الخارج منه هل يجب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج ) ْ َْ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ْْ ْ َْ َِ  ُ ُ ُُ َِ َ َ َْ َ ُ ِ ُ ِ ُْ ُ َ ُ ُ ْ

ُفيه ؟ فيه وجهان مشهوران ، أصحهما بالاتـفاق لا يجب  ِ َ ََ ِ َ  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ُ َ ْ َ َ ِ َِ ٍلأنه ليس بفرج ؛ ْ ْ َِ َ َْ ُَ ُقال إمام . ِ َ َ َ
َالحرم َ َ ِين ْ ِوهذا الخلاف على بـعده لا يـتـعدى أحكام الحدث ، فلا يـثبت بالإيلاج فيه : ْ ِ ِ ِِ َْ َ َ َِ ِ ُ ُ َْ َ َ َُ َِ َ ْ َ َْ َ ُْ  َ َ ِْ َ َ َ َ

ِشيء من أحكام الوطء سوى الغسل ، على وجه ، وهكذا قطع به الجمهور مع الإمام  َِ َ َ َِْ ُ ُ ْ ْْ ُ ْْ ْ ْ َِ ٍ ِِ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ َ َِ ْ ِ ٌ ْ َ
ْوذكر القاضي حسي.  َ َُ ِ َ َْ َ ِ في تـعليقه - نٌ َ ِ ِِ ْ َ الوجهين في وجوب الحد بالإيلاج فيه ، وذكر -َ ََ َ ُِ ِ ِِ َْ ِ ِ  َ ْ ِْ ُ ِ ْ َ ْ َ

ِصاحب البـيان أن الوجهين يجريان في وجوب المهر بالإيلاج فيه ، وحصول التحليل  ِِ ْ ْ ْ ِ ُِ ُ ُ َ ََ َ ُِ ِ ِِ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ ُ َ َ ِ َ
به ، قال الرافعي  ِ ِ ِ َ َ ِوطرد أبو عبد: ِ َْ ََُ ََ  الله الحناطي َ ِ َ ْ ِ- ونبالحاء المهملة والن ِ َ َ َُِ ْ ْ ِْ َ ِ الوجهين -ِ ْ َ ْ َْ

ِفي المهر وسائر أحكام الوطء  ْ َْ َ ِْ َ ْ ِ ِِ َ َ َْ ُقـلت . ِ ْ ٌوكل هذا شاذ فاسد : ُ ِ َ َ َ َ  َُ .  
  
ُالسادسة (  َ ِ  (ْإذا كان فـوق سرة الرجل ونـقضنا به ، ففي وجوب ست َ ُ ُ ُ ِْ ُ َِ َِ َِ َ ْ ََ َِ  ِ َ ِره ، وحل النظر إليه ََ َْ ِ َِ  ِ َ ِ

ِللرجال وجهان  َ ْ َ ِ َ  َأصحهما ( ِ ُ  َ َِلا يجب الستـر ، ويحل النظر لأنه ليس في محل العورة ) : َ ْ َ َ ََ ْ  َ ِ ِ َِ َْ ُَ ُ َُ  َ ْ  ُ ِ َ
، وقال الرافعي  ِ ِ  َ َ ِويجري الوجهان لو حاذى السرة ، وقـلنا بالمذهب: َ َ ْ َ َ َْ ِْ َْ ُ َ   َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ِ ْإنـها ليست  : ْ َ َْ َ 

ًَعورة  ْ َ .  
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ُالسابعة (  َِ  ( ُإذا نـقضنا بخروج الريح منه ْ ِ ِ ِ ُ ُ ِ َ ْ ََ ِ فـنام ملصقا له بالأرض -َ ْ ََ ْ ِ ُ َ ً ِ ْ ُ َ ِ ففي انتقاضه -َ ِِ َِ ْ َ
ُوجهان حكاهما صاحبا الحاوي والبحر أصحهما لا يـنتقض  َِْ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َِ ِ ُ َ ِ .  

  
ٌفـرع (  ْ َْالخنثى ا) َ ُ ِلذي زال إشكاله إذا خرج من فـرجه الزائد شيء ، فـله حكم المنـفتح ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ َْ ُُ ُ َُ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ ْ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ 

ِتحت المعدة مع انفتاح الأصلي ، وأما الخنثى المشكل إذا بال من أحد قـبـليه ففيه  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ُْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ِْ َ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ   ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ َ َ
ُثلاثة طرق قطع الجمهو ْ ُ ْ َ َ َُ ٍ ُ َُ ُر بأنه كالمنـفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه ََ َ ُ َ ْ ِْ َِ َ ُِ ِْ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ

زائد ، وممن قطع بهذا إمام الحرمين والمتـولي والقاضي أبو الفتوح ، وقطع أبو علي  َِ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َْ ََ ََ َ ُ َ َِ ُ َُ ِ َِ  َ ِ ْ َ َ ُْ َ َِ ِ ٌ َ
َالسنجي بالانتقاض ، ك َِ ِ ِْ ِ ِ  ْ  ، ُذا حكاه عنه صاحب البـيان ، وقطع الماوردي بأنه لا يـنتقض ِ َِ ُ ُْ َْ َ ََ َِ  ْ ََ َ َْ َْ َ ِ َ َ ُ ِ َ ُ َ َ

ًذكره في مسائل لمس الخنثى فـرجه ، وإذا بال منـهما تـوضأ قطعا  ْ ََ  َ َ َ َُ ْ ِْ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ َِ ُ َ َ .  
  
ٌفـرع (  ْ َلو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهم) َ ِ ِِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ َ ََ َ ِ َ ََ ٍ َ ُا شيء انـتـقض وضوءه ، ذكره َ َُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ ْ ٌ ْ َ

الماوردي  ِ ْ َ َ ْ .  
  
ٌفـرع (  ْ ُإذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الدبر نـقض الوضوء ، وإن كان الباسور ) َ َُ ُ َُ َ ْْ ْ َْ ََ َ َْ َِْ َ ُُ ََ َ ِ  َ ِ َِ َِ ٌ َ َ

ُخارج الدبر لم يـنـقض ، هكذا ذكره الصيمري وغيـره  ُ ُْ َْ َْ َ َ ِ ِ َ َُ َ َ َ َْ ُْ َ  َ ِ َ.   
  
ٌفـرع (  ْ ِلو أخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين ، ثم رجعت قـبل انفصالها ففي ) َ ِ َِ َ َِ َ َْ َ ْ َْ ٌْ َْ َ َ َ َْ َ ُ ِ َْ ِ َ َْ ِ َ ُ َ ْ َ

ِانتقاض الوضوء وجهان  َ ْ َ ِ ُ ُ ْ ِ ْحكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيـرهم ، . َِْ ُ ُُ َْ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ  ْ ْ َأصحهما ( َ ُ  َ َ
ِيـنتقض ل)  ُ َِْ ِلخروج َ ُ ُ ِوالثاني ( ْ  ُلا ، لعدم الانفصال ، والله أعلم) َ َ ْ َ ُ  ََِ ِ َ َِ ِْ َ ِ َ  
  
  
  

َقال المصنف رحمه الله تـعالى  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ ِوإن أدخل في إحليله مسبارا وأخرجه ، أو زرق فيه : ( َ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ََ َ َُ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ ِ
ُشيئا وخرج منه ، انـتـقض وضوءه  ُ ُ َُ ََ َ َ ُْ ْ ِ َ َ ًْ َ . (  
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  ١: الحاشية رقم

ُالشرح (  ْ  ( ِالإحليل بكسر الهمزة ، هو مجرى البـول من الذكر ، والمسبار بكسر ِ ِْ ْ َْ َِ ِ ُِ َ ْ َ ِْ ْ ْ َْ َ  ِ ْ ََ ْ َ ُ ِ َ َ ُْ ِ ِْ
َِالميم وبالباء الموحدة بـعد السين ، وهو ما يسبـر به الجرح من حديدة أو ميل أو فتي ْ ْ ْ ُ َ ََ َ ْ ْ ْ ٍْ ِْ َ َ ُ َ ٍَ َِ َ َِ ِِ ُ ْ ِْ ُِ َ َُ َ ُ َ ْ  ِ ٍَلة ِ

ًأو نحوه ، أي يـعرف به غور الجرح ، ويـقال له أيضا  َْ ْ َ َُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ِ ْ ُ ُْ َ ِِ ُ َ ِ ِ ْ ِالسبار بكسر السين وحذف : َ ْ َ َ ِ  ِ ْ َ ِ ُ َ
ُالميم ، وكذا ذكره الشافعي رحمه الله ، ويـقال  َ َ َُ َ َُ ُ ِ َ  ِ ِ  ُ َ َ َ َ ِ ِ ُسبـرت الجرح أسبـره سبـرا كقتـلته : ْ ُ َْ َ َ ً ُْ َ َُ ُ ُ َْ َ َْ ْ ُْ

ُأقـتـله ُُ ْ َ قـتلا ، واتـفق الأصحاب على أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في قـبلهما أو دبرهما َ َ َِ ُِِ ُُ َْ ُ ْ ََ َ َ َ َِ ُ ٌ َِ َ ْ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ  ً ْ
ٍشيئا من عود أو مسبار أو خيط أو فتيلة  ٍَ َِ ْ ْ َ ْ َْ َ ٍَ ْ َْ ٍ ْ ِ ُِ ً ٍأو أصبع [ َ ُ ْْ ُ َأو غير ذلك ثم خرج ، انـتـقض ] َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ ِ َْ َْ

َالوضوء ، س ُ ُُ ِواء اختـلط به أم لا ، وسواء انـفصل كله أو قطعة منه لأنه خارج من السبيل ْ ِ ِ ْ ٌ ِْ ِِ َْ ُ ُ ُ ََ ِ ِ ِْ ٌ َ ََ َ ُ َ َ ْ ٌ ٌَ ََ َ َ ْ َ َ ْ
، وأما مجرد الإدخال فلا يـنـقض بلا خلاف ، فـلو غيب بـعض المسبار فـله أن يمس  َ ََ َ ْ َ ُْ َ َ ََ ْ َُ َْ َِ َ َْ ِ َ َُ َ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ْ َْ ِْ ُ  

ْالمصحف ما لم  َ َ َ َ ْ ُ يخرجه ، ولو صلى لم تصح صلاته ، لا بسبب الوضوء بل لأن ْ َ ِ ْ َ ْ ُِ ُ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ ُ ُُ ََ َِ ْ َ َ َ ْ ِ ْ
ٍالطرف الداخل تـنجس ، والظاهر له حكم ثـوب المصلي ، فـيكون حاملا لمتصل  ِ  ُ ُ َِ ًِ ِ َِ ْ ُُ ُ ََ َ  َ ْ ِ َ ُ ُ َْ َُ  َ  َ َ َ 

ُبالنجاسة ، فـلو غيب الجميع صحت صلات َ ََ َْ  َ ْ َِ َ َْ َ َ َ ِ   . هُ ِ
  

َهكذا ذكره القاضي حسين في تـعليقه والمتـولي والشاشي في المعتمد وآخرون  ُ َ ََ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ْ ْ   َ ِ َ ٌ ُْ ِ َ َُ َ َ َ َ .
َوحكى الشيخ أبو محمد في الفروق أن بـعض أصحابنا قال  َ َِ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ِ ُ ُ ِ ٍ  ُ ْ  َ ًلو لف على أصبعه خرقة : َ َ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ  َ َْ

ِوأدخلها ف َ َ َ ْ ي دبره وهو في الصلاة لم تـبطل صلاته فحصل وجهان ، وحاصلهما أن ََ َ َ َ َ َُ َ ُْ ُ ِ َ ُِ َ َ َ َ ُُ ََ ََ ْ ْ ْ َ ِ ِِ َ ُ ِ ُ
ُالنجاسة الداخلة هل لها حكم النجاسة ؟ ويـتـنجس المتصل بها ، الذي له حكم  ُْ َ ْ َُ َ َ ُ َُ َِ ِ َِ َُ ِ  ُ َْ ُ  َ َ َْ َ َ ََ ِ 

الظاهر أم لا ؟ والأشهر أن  َ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ِ  جاسة ويـنجس المتصل بها ، وفي الفتاوىَلها حكم الن َ ُ ََ َْ ِْ َِ َِ ُ ِ  ُ َ َْ َ َ ُُ ْ َ
ََالمنـقولة عن صاحب الشامل أنه لا حكم لها  ْ ََ ُ َ ُَ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ ِوذكر القاضي حسين هنا والمتـولي في . َ َ َ ُ َ َْ َْ ُ ٌ ُْ َ َِ َ َ َ

َِكتاب الصيام وغيرهما فـرعا له تـعلق به ٌ  َِ َ ُ ََ ً ْ َ َ َِِ َْ َ  ِ َذا وهو أنه لو ابـتـلع خيطا في ليـلة من رمضان ِ َ ََ َ َْ ْ ِ ٍ َِ ً َْ َْ ََ ُْ َ َ ُ َ َ
ُفأصبح صائما وبـعض الخيط من فمه ، وبـعضه داخل في جوفه فإن نـزع الخيط غيـره  َ َُ ْ ْ َْ َ َ ُ َْ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٌَ ِ ُِ ْ َْ َ ًِ ْ َِ ُ ِ َ َ ْ َ

في نـومه أو مكرها له لم يـبطل صومه ، وتصح  ِ ََ ُ ُُ ْ َ ُ َْ ْ ُ ْ ْ َ َ ًِْ َْ ِ ِِ ُُصلاته َ َ وإن بقي الخيط لم تصح . َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ َِ
ُصلاته ، لاتصاله بالنجاسة ، ويصح صومه  ُُ ْ َ ََ َ َِ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ  ْوإن نـزعه أو ابـتـلعه بطل صومه وصحت . ُ  َ ََ َُ ُ َ ُُ ْ ََ َ ََ ْ َْ َ َ َ ْ ِ

ِصلاته لكن يـغسل فمه إن نـزعه ، وأيـهما أولى بالمحافظة ِ َِ َ ْ ََ ْ ُْ َ َ َْ َ َِ َ َُ  ُ ُ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ عليه ؟ فيه وجهان ، َ َ ْ َ ِ ِ ِ َْ َ
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ِِأرجحهما عند القاضي وغيره  َْ َ َِ َْ ََ ْ ِ ُ ُ َ َمراعاة صحة الصوم أولى ، لأنه عبادة دخل فيها فلا : ْ َُ َ ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ َ ِْ ُَ َ َ ِ ْ ُ ِ َ
َيـبطلها  ُ ِ ِقال القاضي . ُْ َْ َ َوهذا كما لو دخل في صلاة القضاء ثم بان له أن: َ ُْ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ََ َِ َ َ ِ َ َ َ ََ ْه لم يـبق من َ ِ َ ْ َ ْ َ ُ

ِالوقت إلا قدر إذا اشتـغل بإتمام القضاء فاته صلاة الوقت يـلزمه إتمام القضاء  َِ ََ َْ ْ ْ ُْ ََ َْ ُْ ُ َُ ََ ْ ِ ِْ َْ َُ َ َ َ ِ ِِ َ َ ْ َ ٌ ْ َ  ؛
ُلشروعه فيه ، فـعلى هذا يصلي في مسألة الخيط على حسب حاله ويعيد ،  ُِ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َُ ََ ْ َ ْ ََ ْ  َ ََ ََ ِ ِوالثاني ( ُ  َ (

ٍالصلاة أولى بالمراعاة ، ولأنـها آكد من الصيام ، ولأنـها متـعددة فإنـها ثلاث صلوات ،  ََ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ  ِ َِ ٌ َ َ َ َُ َ َِ َِ َ َُ ْ ِْ ُ َ ِ َ ْ َِ َ
َونـقل الشاشي هذه المسألة عن القاضي كما ذكرتـها  ُ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْْ َ َ ََ ِ ِ َِ   َ َثم قال . َ َ  َوعندي أن البـقاء عل: ُ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِ ى َ

َحاله لا يصح ، بل يـنزعه أو يـبتلعه ويـبطل صومه ، لأن بطلان الصوم حاصل لا محالة  ََ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ َ  ٌَ ِ ِِ  ُْ  َ ِ ُِ ُ َ َُ ُ ْ َْ ُ ِ َِ ُ ِ ْ ْ
َ، لأنه مستديم لإدخاله بـعد الفجر ، واستدامته بالابتداء كما لو طلع الفجر وهو  ُ َ َ َُ ْ َْ َْ َْ ْ َ َ ََُ َ َ ِ َ َ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ُِ ِ َ ْ ِِ ٌ ْ َ

ِجامع فاستدام فإنه يـبطل بابتداء الجماع مُ َ ِ ِْ ِ َ َْ ِْ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ََ ٌ ِ ُهذا كلام الشاشي وهو ضعيف والفرق . َ ْ َْ َ ٌَ ِ َ َ ُ َ ِ  ُ َ َ َ
ِظاهر ، فإن مستديم الجماع يـعد مجامعا منتهكا حرمة اليـوم ، بخلاف مستديم الخيط  ِ ِْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ُ ُ َُ ِ ِ َ ََ ً ِ ْ ً َِ  ِ َ ِ َ َِ ٌ َ

ُوالله   ُأعلم ََ َ ْ َ .  
  

نظير المسألة ما إذا كان محرما بحج ، وهو بقرب عرفات ولم يكن وقف بها ولا صلى  َ ََ َ َ َ ََِ ِ َِ َ ْ َُ َ ً ُ َْ ْ َْ ٍَ َ َ َُ ِ ُ ََ ُ  ِ ْ َ َ ِ َ ْ ِ َ
ُالعشاء ولم يـبق من وقت العشاء والوقوف إلا قدر يسير ، بحيث لو صلى فاته الوق َ ُُ ُ َْ ْ ْ ُْ َ َ  َ ْ َ ََ َُ ْ َْ ٌ ِْ ٌ ِ ْ  ِ َ َ َِ َ َِ ِِ ْ ِ َ ُوف ْ

ٍ، ولو ذهب إلى الوقوف لفاتـته الصلاة وأدرك الوقوف ، ففيه ثلاثة أوجه  ِ ُِ َْْ ْ َ ُْ َ َ ََ ُ ََ َ ُ ُُ ُ ََ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َِ َ ُالصحيح ( َ ِ  (
َمنـها عند القاضي وغيره أنه يذهب إلى الوقوف ويـعذر في تأخير الصلاة ، لأن فـوات  َ ُ َُ َ َ ِْ ِِ َِ َ ِ ِِ ِ َِ ُ ْ ُُ ََ َِ ُ ْ َ َْ َ ْ  ْ ِ َ َ ْ َْ

ُالوقو ُ ْف أشق ، فإنه لا يمكن قضاؤه إلا بـعد سنة ، وقد يـعرض قـبل ذلك عارض ، وقد ْ َْ َ َ ََ َ ٌُ َ َ ُِ َ َِ َِ َ ْ ُ ِ ْ ْ َُ َ َ ٍُ َِ  ُ ْ َ  َِ  ََ
ِيـعرض في القضاء ما يحصل به الفوات أيضا ، وقد يموت ، مع ما يـلزمه من المشقة  ِ ِ َ َ ُ َْ َ ْ ْْ ِ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ً ُ َْ َ ْ َُ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ ِ

َالشديدة في تكر ْ َ ِ ِِ َ  َار هذا السفر ، ولزوم دم الفوات ، وغير ذلك َِ ِ َِْ َ َِ َ َ َْ َِ ِ ُُ  َ َ ُوالصلاة يجوز . ِ ُ َ ُ َ  َ
َتأخيرها بعذر الجمع الذي ليس فيه هذه المشقة ، ولا قريب منـها ، مع إمكان قضائها  ْ َِ َ َ َِ َ َ َ ْ ِ ٌِ ِ ََ َُ  َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َْ  ِِ ْ َ ِ ْ ُ ُ َْ

ِفي الحال  َ ْ ِ .  
  
ِوالثاني (   ُيـقدم ) َ  َ ًالصلاة لأنـها آكد وعلى الفور ، وهذا ليس بشيء وإن كان مشهورا ُ ُ َْ َ َْ َ َْ ََِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َْ َ ِ َْ َ َ ُ َ ِ َ َ .  
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ُوالثالث (  ِ  َيصلي صلاة الخوف ماشيا ، فـيحصل الحج والصلاة جميعا ، ويكون هذا ) َ ََ ُ ُ َ َ َ ْ َُ ًَ ُ َِ ُ َ  َ َ َ َ ًْ ُْ ْ ِ ِ َ َ 
ْعذرا من أعذار صلاة شدة ال َِ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ْ ِ ً ْ ِخوف ، وقد حكى إمام الحرمين وغيـره هذه الأوجه في ُ َِ ُ َ َ َ ْْ ََ ْ ِ َ ُ ُ َْ َْ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ِ َ

ُباب الخوف عن القفال رحمه الله ، والله أعلم  َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ََ َ ِ َ ِ  َ ْ َ ِ ْ ََ ِ.  
  

َقال المصنف رحمه الله تـعالى  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ ِوأما النـوم فـيـنظر فيه ، فإن وجد م: ( َ َ ِ ُ َْ َ َِ ِ ِ َُ ْ ُ ُ ْ َ ٌنه وهو مضطجع ِ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ
، أو مكب أو متكئ انـتـقض وضوءه ، لما روي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى  َ َ ِ  َ َ َُ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َ ِ َِ َ ُْ ْ َْ ُ ٌِ ُ ُ َ ْ ِ ِُ ُ

َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ ْالعيـنان وكاء السه ، فمن نام فـليتـوضأ { : " ُ  َ ََُ ْْ َ ََ َ َ ِ  َِ ِ َ َْ ُن وجد منه َِوإ" } ْ ْ ِ َ ِ ُ ْ
ِوهو قاعد ، ومحل الحدث متمكن من الأرض  ْ َ ْ ْ َ َِ ٌِ ُ َ َ َ ََ ِ َ ْ  ٌ َ َ فإنه قال في البـويطي : ُ ِ ْ َ ُْ ِ َ َ ُ ُيـنتقض : َِ َِْ َ

ِوضوءه ، وهو اختيار المزني لحديث علي ، ولأن ما نـقض الوضوء في حال  َ َِ َِ ُ َ ُُ ُْ َْ َ َ ْ َ ِ َ ُ َ ُ ِ َِ ُِ َ َِ َِ ُ ُ
َالاضطجاع نـقض َ َ ِْ َ ِ ُه في حال القعود كالإحداث ، والمنصوص في الكتب أنه لا يـنتقض ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُْ َْ ََ َ ْ ْ ِْ ُِ ُ ُ َُ َ ِ َ ْ ْ َ ُ ِ

َوضوءه لما روى أنس رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ ُ َ ِ َ ٌَ ََ َ َ ُِ ُ ُكان أصحاب رسول الله صلى الله { : " ُ   َ ُِ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ
ُعليه وسلم يـنتظرون العشاء فـيـنام َ ََ ََ َ َ َ ِ ْ َ ُ َِ َْ  َ ِ َون قـعودا ثم يصلون ولا يـتـوضئون َْ َ َُ  َ ََ ََُ  َ ُ ُ ً ُوروى عمرو " . } ُ ْ َ َ ََ

َبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ ََ ُِ ِْ َْ َ َ َُ َ  ِ ِ َ َِ  ْ ْ ٍ َ ُ ًمن نام جالسا { : " ْ ِ َ ََ َ ْ
ِفلا وضوء عليه ، ومن وضع جنبه فـعليه  ِْ َْ ََ َ َُ َ ْْ َ َ ََ َُ َ َُ َ ُالوضوء َ ُُ ُويخالف الأحداث فإنـها تـنـقض " } ْ ُ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ ْ ُ ِ َ ُ َ

َالوضوء لعينها ، والنـوم يـنـقض لأنه يصحبه خروج الخارج وذلك لا يحس به إذا نام  َُ َ َِ ِ ِِ  ُ َ َ َْ َ َ ُ ُِ َِ َِ ِ ْ ُْ ُ ُ ْ ُُ َ َ ُ ُ ْ َ َِْ َ ُ
ًزائلا عن مستـوى الجلوس ، ويحس به إذا نام جالسا ، ِ َ ُ َُ َ َ ِ ِِ  َ ِ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ ًِ ْ وإن نام راكعا أو ساجدا أو َ َْ ًَ ِ َ ً ِ َ َ َ ْ ِ َ

ِقائما في الصلاة ففيه قـولان  َ َْ َ َِ ِ َِ ِ  ً ِقال في الجديد : ِ ِ َِ ْ َ ُيـنتقض وضوءه : " َ ُ ُ ُ ُ َِْ لحديث علي " َ ِ َِ ِ ِ َ
َرضي الله عنه ولأنه نام زائلا عن مستـوى الجلوس ، فأشبه المضطجع  ُِ ِ َِ ُْ َُ َْ َْ َ ُ ُ َُ ُ ْْ ََ ِ َ ْ َ ًَ َ َ َ ِ ْ  َ ِوقال في . َ َ َ َ

ِالقديم  ِ ُلا يـنتقض وضوءه : " َْ ُ ُ ُ ُ َِْ َ َلقوله صلى الله عليه وسلم " َ   َ َْ ِ َِْ َ ُ َ ِ ِإذا نام العبد في صلاته { : َِ ِِ َ َ َُ َْ ْ َ َ
ُباهى الله به ملائكته ، يـقول  ُ َ َ َُ َ َُ ِ َ ِِ  عبدي روحه عندي وجسده ساجد بـين يدي : َ َ َُ َ َ َ َُ َْ ٌْ ِ ُ ََ ِ ِْ ِ ُ َْفـلو } ُ َ

َانـتـ ًقض وضوءه لما جعله ساجدا ْ ِ َ َُ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ. (  
  
  

  ١: الحاشية رقم
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ُالشرح (  ْ  ( ِفي هذا الفصل جمل من الأحاديث واللغات والألفاظ والأسماء والأحكام َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ َ َْ ِْ َ ِ ِ َِ ُْ ِ ٌ ِ ْ َ َ
َوبـيانـها مع فـروعها بمسائل  ِ َ َُ َِ َ َِ ُ َ َ َُ َ .  

  
َإحداها (  َ ِحديث علي رض) ْ َ  َِ ُ ِ ْي الله عنه حديث حسن ، رواه أبو داود وابن ماجه َ َ َ ُ ٌ َ َُ َ ُ َْ َ ُ ََ َ َ ٌ ِ ُ ُْ  َ

ٍَوغيـرهما بأسانيد حسنة  َ َُ ََ ِ َِ َ َُ ِوأما حديث أنس رضي الله عنه عنه فصحيح ، رواه في . َْ ِ ُِ َ ََ ََ ٌَ َ َ ُ ُ ُْ ْ  َ ِ ٍ ََ َُ َ 
َصحيحه بمعناه قال  َ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َكان أصحاب رسول الله ص{ : " َ ُِ ِ ُ َ َ ْ َ َ لى الله عليه وسلم يـنامون ثم َ ُ َ ُ َ ََ ََ   َ ِ َْ ُ

َيصلون ولا يـتـوضئون  َُ  َ ََ ََُ  َُرواه أبو داود وغيـره بلفظه في المهذب ، إلا قـوله " } َ ْ َُ  ِ  َ ُ َ ُ َْ َِ ِ ِ َِْ ُ َ ُُ َْ ًقـعودا " َ ُ ُ "
َفإنه لم يذكره ، لكن ذكر ما يدل عليه فـقال  َ َ َُ َِ َِْ َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْْ ُ َحتى ت( ِ  ْخفق رءوسهم َ ُ ُ ُُ َ ِ َِوإسناد رواية أبي ) ْ َِ َ َِ ُ َ ْ ِ

ٍداود إسناد صحيح ، وكذلك رواه الشافعي رحمه الله في مسنده وغيـره ، وفي رواية  ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ ُِ ُ َ ُ َ َُ َْ ِ ْ ُ ُ ِ َ َ ِ  َ ِ َ ََ ٌ َ ٌ ْ
َلأبي داود والبـيـهقي وغيرهما  َ َ ُِِ ْ َْ  ِ َِ َْ َ َكان أصحاب رسول الله ص{ : " َِ ُِ ِ ُ َ َ ْ َ َ َلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ

َيـنامون ثم يصلون ولا يـتـوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم      َ ُ َ ُ ُ ََ َِ ِ َِْ ََ َ َ َُ ََ ِ َ ْ َُ َ َ َ َ َ  ِوفي } ُ َ
رواية للبـيـهقي  ِ ٍَ ْ َِْ َ لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل{ : " َِ   َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َِ َ ََ ْ َ َُ ْ ْ َم يوقظون ََ ُ َ ُ َ

َللصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ، ثم يـقومون فـيصلون ولا يـتـوضئون  َ َُ  َ ََ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ  ُ ً ِ ِ ِْ ِ َِ َْ   ِ { . "
ٍوأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف جدا ، ورواه أبو داود وغيـره من رواية ابن عباس  َ ُ َ ُ َِ ِْ ِْ َِ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ْ ِْ ُ ْ َْ َ ََ  ِ ٌ ِ َ َ ٍ َ ُ ِ ُ 

َن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  " : } َالوضوء على من نام مضطجعا ، فإنه إذا ُ َِ ً ِ َ َْ َُ ََ ْ َ ُ ُُ ْ
ُاضطجع استـرخت مفاصله  َُ َِ َ َ َْ َ ْ ْ َ ُقال أبو داود " } ْ َ َُ َ ٌهذا حديث منكر : ( َ َ ُْ ٌَ ِ َ ُ، وأما حديث ) َ ِ َ ََ

ْالمباهاة بالساجد فـيـر ُ ََ ِ ِ  ِ ِ َ ُ وى من رواية أنس ، وهو حديث ضعيف جدا ْ ِ ٌ ِ َ ٌ ِ َِ ََ ُ َ َ ٍَ ََ ِ ْ ِ .  
  
ُالمسألة الثانية (  َُِ  ََْ ْ ِفي اللغات والألفاظ ) َ ََْ ْ َ ِ َ  المكب بضم الميم وكسر الكاف يـقال أكب : ِ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ  َ ِ ِ ُ

ُفلان على وجهه ، وكببته أنا لوجهه إذا صرعته ُ ُ ُْ َ َ َ ِ ِِ ِْ َِْ ََ َْ ََ َ َ َ ٌ َ لوجهه ، قال الله تـعالى َُ َ َ ُ  َ َ ِ ِ ْ ْأفمن { : َِ َ َ َ
ِيمشي مكبا على وجهه  ِ ِِ ْ َ َ َ  ُ ِقال أهل اللغة والتصريف } َْ ِ ْ  َ َِ  ُ ْ َ َ َهذا من النادرات أن يـقال : َ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ :

ُُأفـعلت وفـعلت غيري وقـوله  ْ َ َ َِ َْ ُ ُْ ْ َ َ ْ ًِأو متكئا : " َ ُ َهو بهمز آخره ، وا" َْ ِِ ِِ ْ َِ َ ِلوكاء بكسر الواو ُ َ ُْ ِْ ِْ َ ِ َ
ِوبالمد وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء ، والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء  َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ََ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ َِ ِ  ِ َ ُ َ  َ ُ ْ َ َ ُ 

ُِالمخففة وهي الدبـر ، ومعناه اليـقظة ، وكاء الدبر  َ ُ ُ َ َِ ُ َ َْ ُْ َ ْ َ َ ُُ َ ِ ِ َ  َأي حافظة م: َ َ ٌَْ ِ ْا فيه من الخروج ، أي َ َ ِْ ُ ُ ْ ِ ِ ِ
ُما دام الإنسان مستـيقظا فإنه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام زال ذلك الضبط  ًْ ْ َ َِ ََ َ َ ََ ِْ َِ َُ ُ َْ ِ ُ ُ ََ ُ ُ ََ ِ  ِ ِ ْ ُ ْ ِْ ُُوقـوله . َ ْ َ َ
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ِيحس به : "  ِِ  ْ، هو بضم الياء وكسر الحاء ، هذه اللغة الفصيحة ال" ُ ْ ْ ُْ َُ َ َِ َ َ  ِ ِ َ ُِ ِِ ْ ََ  َ ِ َمشهورة ، وبها َ َُِ ََُ ْ
َجاء القرآن ، قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ُ ْ ُ ْ َ ٍهل تحس منـهم من أحد : { َ َِ َ ْ ِ ِْ ُ ْ  ُ ْ ِوفي لغة قليلة بفتح الياء } َ َْ ِ ْ َِ ٍ ٍ َِ َِ َ ُ َ

ُُوضم الحاء ، قـوله  ْ َ ِ َ ْ  َ ِمستـوى الجلوس : " َ ُ ُ ْ َ َ ْ ْهو بفتح الواو ، أي عن استوائه ، وأص" ُ َُ َ َْ ِِ َِ َ َْ ْ َ ْ ِ ِ ْ لُ َِ
ِالمباهاة  َ َ ُ َالمفاخرة ، والروح تذكر وتـؤنث ، لغتان ، ومذهب أصحابنا المتكلمين أنـها : ْ  َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُِ  َ َ ََِ َ ْ َُ ْ َ ِ َ ُ ُ َ ُ ُُ َ َ ُ  ُ َ َ

ُأجسام لطيفة والله أعلم  ََ ْ َ َُ  ََ ٌ َ ِ َ ٌ ْ .  
  
ُالثالثة (  َِ  ( ِفي الأسماء َ ْ َ ْ َأما علي رضي الله عنه فسب: ِ َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ  ِ َ ِق بـيانه في أول صفة الوضوء ُ ُ ْ َِ َِ ِ ِ  ُُ ََ َ

ِوأنس تـقدم في باب الآنية ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تـقدم بـيانه في آخر  ِ ِ ِ ِ ُُِ ََ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ََ َِ  َ َ ََِ ٍَ َْ ُ ُ َ َْ ُ ِ ْ ِ ٌ
ِالفصول السابقة في مقدمة الكتاب ، والبـويطي في الباب الثان  ْ ْ ْ ِْ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ُ ِي من الكتاب ُ َِ ْ ْ ِ .  

  
ُالرابعة (  َِ  ( ِفي الأحكام َ ْ َ ْ ُوحاصل المنـقول في النـوم خمسة أقـوال للشافعي ، الصحيح : ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ ٍ َِ ْ َ ُْ َ ْ َ ِ ْ َُ ْ َ َُ ِ

ُمنـها من حيث المذهب ، ونصه في كتبه ونـقل الأصحاب ، والدليل أنه  ُ ُَ ُْ ِ  َ َ َ َِ َ ْْ ََ ْ ِ ْ َ َِ ِِ ُ  ُ ْ ُ ْ َ ِ َِ َإن نام: ْ َ ً ممكنا ْ  َ ُ
َمقعده من الأرض أو نحوها لم يـنتقض ، وإن لم يكن ممكنا انـتـقض على أي هيئة كان  َْ ٍَ َِْ َْ َ َ ََ َ ً ْ َُ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ُْ ْ َْ َْ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ

َِ، في الصلاة وغيرها  َْ ََ ِ  ِوالثاني . ِ  أنه يـنتقض بكل حال ، وهذا نصه في البـويطي : َ ِ ْ َ ُْ َِ ُِ َ ُ َ َ َ َ ٍ َِ َ ُ ُ ْ  .
ُلثالث ا ِ  : َإن نام في الصلاة لم يـنتقض على أي هيئة كان ، وإن نام في غيرها غيـر ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ٍ ِ َِ ََ َْ َِْ َ َ َ  َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ِ

ُممكن مقعده انـتـقض وإلا فلا ، وهذه الأقـوال ذكرها المصنف  َ َُ َ َ َْ َ ََ َ ََ ُ َْ َ ْ ِ ِ ََ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ ٍُ  . ُوالرابع ِ  َإن نام : َ َ ْ
َْممكنا أو غيـ َْ ً  َ ِر ممكن ، وهو على هيئة من هيئات الصلاة سواء كان في الصلاة أو في ُ ِ ٍْ َْ ِ َِ َ  ََ َ ٌ َ ََ ُِ َ َْ َْ َ ُِ َ َ ٍَ  َ

َغيرها لم يـنتقض وإلا انـتـقض  َ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َِ ُوالخامس . َْ ِ َ ْ َِإن نام ممكنا أو قائما لم يـنتقض وإلا : َ ً َْ ًََِْ ُْ َ ِ َ َْ  َ َ ْ
ْانـتـقض ، حكى هذين القو ََ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ ِلين الرافعي وغيـره ، وحكى أولهما القفال في شرح ْ ْ َ ِ ُِ  َ ْ ََ َ َُ َ ََ َ ُ ُ ْ َْ  ِ  ِ

ِالتـلخيص  ِ ْ  . َوالصواب القول الأول من الخمسة ، وما سواه ليس بشيء ، وقد ذكر ََ  ََ ْ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ َ َْ ُ َ َِ َِ ْْ َْ ْ ِْ ُ َُ ْ ُ 
ِالمصنف دلائلها وسأبسطها في فـرع مذاهب  ِ َ ََ َِ ْ ِ َ ْ َُ َُ َ َ ُِ َ َ ُ َ َالعلماء إن شاء الله تـعالى ْ َ َُ ُ  َ َ ْ ِ َ َ ْ .  

  
ُوتأول أصحابـنا نصه في البـويطي على أن المراد أنه نام غيـر ممكن ، وقال إمام  ََ ُ َُ ََ َ َ ُ ٍَ  َ ََْ َ َُ ُَ ْ َ ْ ََ َ َ َ  ِ ْ َ ُ َِ ْ ََ

ُالحرمين ، قال الأئمة   َِ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ ِْغلط البـويطي ، وهذا الذي قاله الإ: ْ ُ َ َ ِ  َ َ َ  ِ ْ َ ُْ َ مام ليس بجيد ، والبـويطي ََ ِ ْ َ ُ َْ َ ٍ  ِ َ َْ ُ َ
ِيـرتفع عن التـغليط ، بل الصواب تأويل النص وهو محتمل للتأويل ، وهذا نصه في  ُِ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِْ ْ ِ ِ ٌِ ِ ْ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ
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َالبـويطي قال  َ  ِ ْ َ ْومن نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا فـليتـوضأ: " ُْ  َ ََ ْ ْ ْْ َ ً ِ َِ ُ ََ ًَ ًِ َ َ ْ ََ ْ ، وإن نام قائما فـزالت َ َ َ َ ًْ َِ َ َ َ ِ
ِقدماه عن موضع قيامه فـعليه الوضوء ، وإن نام جالسا فـزالت مقعدته عن موضع  ِِ ِْ َ َ َ ْ َ َْ َ َْ َ ُُُ َ ََ َْ َْ َ َ َ ْ ًَ ِ َ َ ِ َ ُ ُُ ْ ِ ِ َِْ ِ

َجلوسه وهو نائم فـعليه الوضوء ، ومن نام جالسا أو قائما فـرأى رؤيا وج َ َ َ َُ ً َ َُْ ٌَ َ َْ ًَ َِ َِ ْ ِْ َ َ َُ ُ َُ ِ ِ َِْ َُ ِب عليه ُ َْ َ َ
َالوضوء ، ومن شك أنام جالسا أو قائما أو لم يـنم ؟ فـليس عليه شيء حتى يستـيقن  ً َِ ِْ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ٌ ْ َ ََ ََ ََ َ َ ْ ْ َْ َ َ ِْ َ ً ِ َ َ  ُ ُُ

ُالنـوم ، فإن ذكر أنه رؤيا وشك أنام أم لا ؟ فـعليه الوضوء ، لأن الرؤيا لا تكون ُ َ َ ََ َ ْْ  ْ َ ِ ُِ ُُ ْ َ َ ََْ َ َ ْ َْ َ ََ  َ َ ُ ُ َ َ َ ٍ إلا بنـوم ِ ْ َِ 
ُهذا نصه بحروفه في البـويطي ومنه نـقلته "  ُ ُ ُْ َ َ َْ ِ َ  ِ ْ َ ُ ُْ ِ ِ ِ ُ ِ  َ ُُفـقوله . َ ْ َ ُُإن نام جالسا فـزالت مقعدته : " َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ًْ ِ َ َ

ُفـعليه الوضوء  ُُ ْ ِ َْ َ ِدليل على أن من لم تـزل لا وضوء عليه ، فـيتأول باقي كلامه" َ ِ ِِ َ ََ َ َُ ََُ َْ َْ ََ َ ََ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ  َ ٌ َ على ِ َ
ُالنائم غيـر ممكن ، والله أعلم  ََ ْ َ ُ  ََ ٍَ  ُ َْ ِِ .  

  
ٌفـرع (  ْ إذا نام في صلاته ممكنا مقعده من الأرض ، لم تـبطل صلاته بلا خلاف إلا ) َ ٍ َ َ َ َِ ِِ ُُ ََ ْ َ َْ ُ ْ ْ َ ِ َ ْ ْ ُ ًَ َ ْ َ ُ َ ِ ِِ َ َ

ِعلى رواية البـويطي ، ولا تـفريع عليـها ، ولو نام ف َِ َ ْ َ ََ َ َ ََ َْْ ََ َِ ْ َ َ  ِ َ ُْ ٍي الصلاة غيـر ممكن ِ  َ ُ َ َْ َِ  - إن قـلنا َْ ُ ْ
ِبالقديم الضعيف  ِ  ِ ِ َْ ِ فصلاته ووضوءه صحيحان -ِ َ ِ َ ُ ُ ُ ُ َ ُُ َ َ َوإن قـلنا بالمذهب بطلا ، قال . َ َ ََُ َ ِ َ ْ َ َْ ِ َْ ْ ِ

َالقاضي حسين والمتـولي وغيـرهما  َ ُ َُ ُ َْ َْ  َ َ ْ ٌْ ُ ِ ْلو صلى مضطجعا لمرض فـنام ، ففي بط: َ ُ ُ َِْ ََ ََ ٍ َ َ ِ ً ِ َ ْ  ِلان َ َ
َوضوئه القولان ، لأن علة منع انتقاض وضوء المصلي على القديم حرمة الصلاة ، وهي  ِ َ ُ ُ ُِ َ َ َُ ْ ََ ُ َ ْْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ  َ ِ ُ ُِ ِ ِِ ْ  ِ َ ِ

ُموجودة والله أعلم  َ ْ َ ُ  ََ ٌ َ ُ ْ َ .  
  
ٌفـرع (  ْ َفي مسائل تـتـعلق بالفصل ، والتـفريع على المذهب ، و) َ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ِ ِ ْ  ِ ْ ََ ِ ُ  َ َ َ ِ َ َ َهو أن نـوم الممكن لا ِ ِ  َ ُ ْ ََ ْ َ  َ ُ

ُيـنقض ، وغيـره يـنقض  ُِ ِْ ُْ ُُ ُ َْ َ .  
  
َإحداها (  َ ُقال الشافعي في الأم والمختصر ، والأصحاب رحمهم الله ) ْ َ ُ ُ َ َ ُ َِ َ ُ َ ْ َ ُْ ِْ َ ْ ْ  ِ ِ ِ  َ يستحب : َ َ َ ْ ُ

َِللنائم ممكنا أن يـتـوضأ لاحتمال خروج حدث ، ول َ ٍَ ِ َِ َ َ ُِ ُ ُ ِ ْ ِ َ  َ َ ْ َ ً  ِ ِلخروج من خلاف العلماء ِ َ َُ ْ ِ َ ِ ِْ ِ ُ ُ ْ .  
  
ُالثانية (  َِ  ( ُقال الشافعي في الأم والأصحاب َ ْ َ ُْ َْ  ِ ِ ِ  َ ُلا يـنتقض الوضوء بالنـعاس وهو السنة ، : َ َ  َ ُ ُُ َ ِ َ ِ ُ ْ ُ ََِْ َ

ِوهذا لا خلاف فيه ، ودليله من الأحاديث  ِ ِ َِ َ ْ ْ ِ ُِ ُ َِ َ ََ َ َ َ َحديث ابن عباس رضي: َ ِ َ ٍ َ ِ ْ ُ ِ َ الله عنـهما قال َ َ َ ُ َْ ُ  :
َقام رسول الله صلى الله عليه وسلم { "     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َُ َ ِ يـعني يصلي في الليل -َ ْ ِ  َ ُ َِ ِِْ فـقمت إلى جنبه -ْ َ َ ُ ْ ُ َ
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َالأيسر ، فجعلني في شقه الأيمن ، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ، ف ُ َ َِ ُِ َُ َِ ِ ِ َِ َْ َْ ِ ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ ْ ْْ َ ََ َِ ْ ْ َ ِ صلى َ َ
ًإحدى عشرة ركعة  َ َْ َ َ ْ َ َ ٌرواه مسلم " } ْ َِ ْ ُ ُ ُقال الشافعي والأصحاب . َ َ ْ َ ْ َ  ِ ِ  َ ِالفرق بـين النـوم : َ ْ ََ ْ ُ ْ َْ

ُوالنـعاس أن النـوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها ، والنـعاس لا يـغلب  ِْ َ َ ُ َْ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ََِ ِْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ُ َ َُ ِ ْ َ ٌ َ  ِ
ْعلى ال َ َعقل ، وإنما تـفتـر فيه الحواس بغير سقوط ، قال القاضي حسين والمتـولي َ ََ ُُ َ َ َْ ْ ٌْ ُ ُْ َْ ُِ َ َُ َ ٍْ ِ َ ِ  َ ِ ِ ْ َ ِ ِ حد : َ َ

ِالنـوم ما يـزول به الاستشعار من القلب ، مع استرخاء المفاصل  ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ِْ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ ِِ ُ ُ ِوقال إمام الحرمين . ِ ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ :
ْالنـعاس يـغ"  َ ُ ُشى الرأس فـتسكن به القوى الدماغية ، وهو مجمع الحواس ومنبت َ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْْ ُ ُ  ِ  ُ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ

ِالأعصاب ، فإذا فـتـرت فـتـرت الحركات الإرادية ، وابتداؤه من أبخرة تـتصعد فـتـوافي  ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ َ ََ ٍُ َ َ َْ َْ ْْ َِ ُ ِ َ ُ َ ِْ ُْ ََ ْ ْ َ ِ ِ ْ َ
ِأعباء من قـوى الدماغ ، َ  َ ًُ ْ َِ ْ ُ فـيبدو فـتور في الحواس ، فـهذا نـعاس وسنة ، فإذا تم انغمار َ َ َِ ْ  َ َ َِ َ َ ُ ٌَ َ ِ ٌِ َ ُ َ  َ َ ٌ َْ ُ ُ ْ

َالقوة الباصرة ، فـهذا أول النـوم ، ثم تـتـرتب غلبة فـتور الأعضاء واسترخاؤها ، وذلك  َ ََِ َ ََ ُ َِْ ِْ َِ ْ َ ْ ِ ُ َُ َ َُ َ َََ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ  َُ ْ ِْ ِ
َغمرة النـوم ، قال  َ ِ ْ ُ ََ َولا يـ: ْ ُنتقض الوضوء بالغفوة ، وإذا تحققنا النـوم لم نشترط غايـته ، ََ َ َ ََ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ  َ َ َ ِ َ ِ َ ُ َُْ ْْ ِْ ُ ُ ِ

َفإن الشافعي رحمه الله نـقض وضوء النائم قائما ، ولو تـناهى نـومه لسقط  َ ََ َ َُ ُ ُُ ْ َْ ََ َ َ َ ً ُ َِ َِ ِ َ ُ َ  ِِ َ  ِ ِ  ُهذا كلام " َ َ َ َ َ
ِإمام الحرمين  ْ َ ََ َ ْ َقال أصح. ِ ْ َ َ ْومن علامات النـعاس أن يسمع كلام من عنده ، وإن لم : َُابـنا َ َْ ْ ِْ َ َ َُ ََ ْ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ِ َ ِ

ُيـفهم معناه  َ ْ َ َْ َ ُقالوا . ْ َوالرؤيا من علامات النـوم ، ونص عليه في الأم ، وفي البـويطي كما : َ َ َ ََ  ِ ْ َ ُ ْْ ِ ِ ِُ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ َِ َ ِ ْ 
ِسبق ، واتـفقوا عليه  َْ َ ُ َ  َ َ َ َفـل. َ ْو تـيـقن الرؤيا وشك في النـوم انـتـقض إذا لم يكن ممكنا ، فإن َ َِ ً  َ َ َُ َ ْ َ ْْ َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ  َ ْ   َ

َِخطر بباله شيء فشك أكان رؤيا أم حديث نـفس ؟ لم يـنتقض لأن الأصل بـقاء الطهارة  َُ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َْ َْ  ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ٍ ْ َ َ َ َْ َ  َ ََ ٌ ْ ِ َِ ََ َ
َولو شك أنام ؟ أم نـعس ؟.  َ َ َْ َ َ  َ َْ ُ وقد وجد أحدهما ، لم يـنتقض ، قال الشافعي في الأم َ ْ ِ ِ ِ ِ  َ َ َْ ََْ َْ َ َ ُ َُ ُ ََ ِ ْ :

َوالاحتياط أن يـتـوضأ   َ ََ ْ َ ُ َِ ْ ِ َ .  
  
ُالثالثة (  َِ  ( وم ، وشك هل كان ممكنا أم لا ؟ فلا وضوء عليه ، هكذا صرحَلو تـيـقن النـ  َ ََ ََ َ ْ َِ َْ َ ًَ ُ ُ َ َ ََ َ َ  ُ ْ َْ َ ْ  َ  ََ َ

ُبه صاحب ِ َ ِ البـيان وآخرون ، وهو الصواب ، وأما قـول البـغوي في مسائل الشك في ِِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َُ ْ ِ َ َ َ َُ َ  َ َ َُ َ َ ُ َ َ ِ
َِالطهارة  َ : ُلو تـيـقن رؤيا ولا يذكر نـوما فـعليه الوضوء ُُ ْ ِ َْ َ َ ً ْ َ َ َْ ُ ُ ْ ََ َُْ  ََ َُولا يحمل على النـوم قاعدا لأنه . َ ِ ً ِ َ ِ ْ َُ َ ُ َ َْ َ

ِخلاف العادة  َ َ ْ ُ َ ُ، فـهو متأول أو ضعيف ، والله أعلم ِ َ ْ َ َ ٌُ َ ََ ٌ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ .  
  
ُالرابعة (  َِ  ( ِنام جالسا فـزالت ألياه أو إحداهما عن الأرض ، فإن زالت قـبل الانتباه َ ْ ْ َِْ ِ َ ْ َ ْ َْ ََ ْ َ َِ ِ ْ ََ ْ َ َُ ُ َ ْ َ َْ َ ً ِ َ َ

ْانـتـقض لأنه مضى لحظة وهو نائم غيـر ممكن ، وإن ِ َ َ ٍَ  ُ ََ ْ َْ ٌ ِ َ َ ُ ٌَ َ َ ُ ََ ِ َ َ ْ زالت بـعد الانتباه أو معه أو لم ْ َ َْ ْ ََ َُ َْ َ َِ ِْ ِ َ ْ َ
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ْيدر أيـهما سبق لم يـنتقض  َِْ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ِ ََلأن الأصل الطهارة ، ولا فـرق بـين أن تـقع يده على ؛ ْ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ََ َ َْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ َْ  ِ
ُالأرض أو لا تـقع ، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ُ ُ َِ َ َ َ َِ َ َ َ ِ َ ُ ُِ ْ َْ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ إن وقـعت يده على الأرض ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ

ُانـتـقض وإلا فلا ، ودليلنا أن الاعتبار بمحل الحدث ، فـتـعين التـفصيل الذي ذكره  َ ََ َ ََ ِ ِ ُِ ِ ِ ِْ  َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َْ َ َ ْ  ُ ِ َ ِ َ ْ
َُأصحابـنا  َ ْ َ .  

  
ُالخامسة (  َ ِ َ َنام ممكنا مقعده من الأرض مستندا إلى ح) ْ ُ َ َُ ً ََِ ْ ِ ْ ََ ْ ْ ِ ُ ًَ ْ  َ ُائط أو غيره لا يـنتقض وضوءه َ ُ ُ ُ ُ َِْ َ َ َِِ ْ َْ ٍ ِ

َِ، سواء كان بحيث لو وقع الحائط لسقط أم لا ، وهذا لا خلاف فيه بـين أصحابنا ،  َِ َ َْ َ َْ َ َْ َ َْ َْ َ ْ َِ ِ َ َ َ َِ َ َ َُ ََ َ َِ َ ُ َ ٌ َ
ِقال إمام الحرمين  ْ َ ََ َ ْ ُ َ ُونـقل المعلقون عن شيخي أنه كان يـقول : َ ُ َ ُ ََ َ َُَ ِْ ْ َ ْ َ  َ ُ ََ َن كان بحيث لو رفع إ: " َ ُِْ َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ

َالحائط لسقط انـتـقض  َ ََ ْ َ َُ َ ِ َ ُقال الإمام " ْ َ ِْ َ َوهذا غلط من المعلقين والذي ذكروه إنما هو : َ ُ ََ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ِ ِَ  َ ْ ْ ِ ٌ ََ َ
َمذهب أبي حنيفة  َ ِ َ ََِ ُ َ ْ .  

  
ُالسادسة (  َ ِ  (وم وكثيره عندنا سواء ، نص علَقليل النـ َ ُ َ ٌَ َ َ َْ ْ ِ ُ ِ ََ

ِ
ُ ُيه الشافعي والأصحاب ، فـنـوم َِ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ  ِ ِ ِ ْ

ِلحظة ويـومين سواء في جميع التـفصيل والخلاف  َ ِ ِ ٍْ َ َِ ِِ ْ  ِ ِ َ َ َ ْ ٌَ َ ْ َْ َ .  
  
ُالسابعة (  َِ  ( َُقال أصحابـنا َ ْ َ َ َْلا فـرق في نـوم القاعد الممكن بـين قـعوده متـربـعا أو : َ ْ ًْ ُَ َُ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُْ ِ  ِ َ ِ َ َ ْ َ َ

ُمفترشا أو م َُْ ً ِ َ َِتـوركا أو غيـره من الحالات ، بحيث يكون مقعده لاصقا بالأرض أو بغيرها ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ْ َِ ْ َ ْ ً ًِ َِ َ َُ ُُ َ ْ َ َُ ُ ُ ِ َ  َ َ
َمتمكنا ، وسواء القاعد على الأرض ، وراكب السفينة والبعير وغيره من الدواب فلا  ََ  َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِِِ ِْ ِ ْ ِْ ِ َِ َ ً ُ ََ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ٌ َ ُ َ

ُيـنتقض الوضوء  ُُ ْ ُ َِْ َبشيء من ذلك ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتـفق َ َ  َ َُ ْ ِ ِ ُِ ُ ِ َِ ِ  َْ َ  َ َ َِ ْ ٍ ْ َ ِ
َالأصحاب عليه ، ولو نام محتبيا وهو أن يجلس على أليـيه رافعا ركبتـيه محتويا عليهما  َ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ًَ ُ َ ُ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ً َُْ ًَ َ َْ َِ ْ َ ُ ِْ َ َُ َ َ ْ

َبيديه أو غيرهما ف َ ِِ َْ ْ ََ ِْ َ فيه ثلاثة أوجه ، حكاها الماوردي والروياني ِ ِ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ُ َأحدها ( َ ُ َ ُلا يـنتقض ) َ َِْ َ َ
ِكالمتـربع  َ َ ُ ْ ِوالثاني ( َ  ِيـنتقض كالمضطجع ) َ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ َِْ ُوالثالث ( َ ِ  َإن كان نحيف البدن بحيث لا ) َ ُ ْ َ َِ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ

ْتـنطبق ألياه على الأرض انـ ِ ْ َ ْ َ ََ ُ ََْ ُ ِ ْ ُتـقض وإلا فلا ، قاله أبو الفياض البصري ، والمختار الأول َ  ََ ْ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ َْ ْ ْ َ َِ َ ِ  َُ َ ََ ِ َ
 .  
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ُالثامنة (  َ ِ  ( ِإذا نام مستـلقيا على قـفاه وألصق أليـيه بالأرض ْ ََ ْ ِ ِ ِْ َ ًَْ ََْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ َ ِفإنه يـبـعد خروج الحدث . َ َ َُ ْ ُ ُ ُ ُ َْ ُ َِ
َمنه ، ولكن اتـفق الأ ْ َ َ  ْ ِ َ َ ُ ْ ِصحاب على أنه يـنتقض وضوءه لأنه ليس كالجالس الممكن ، ِ  َ ُ ُْ ْ َِ  ِ َ ََ َ َْ ُ َ َُ ِ ُِ َُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ

ِفـلو استثـفر وتـلجم بشيء فالصحيح المشهور الانتقاض أيضا ، وبه قطع إمام الحرمين  ْ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ ُْ َ  َ ََ ِ ِ ِِ َِ َ ًَ ْ ُ ُ َِْْ ُ ُْ َ ٍَ ْ َ َ َْ َ
ِفي النـهاية  َِ َ  . ِوقال في كتابه ِ ِِ َ َ َ ُالأساليب ( َ ِ َ َ ُفي الخلاف فيه للنظر مجال ، ويظهر عدم ) ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ٌ َْ ِ َ ِ ِِ ِ ِ َِ

ِالانتقاض ، وقال صاحبه أبو الحسن إلكيا في كتابه في الخلافيات  ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َِ َ َُ َ ُِ َ ُ ِ َ َ َ ِ َ ٌفيه تـردد : ْ َ َ ِ ِ
ِللأصحاب  َ ْ َ ِْ .  

  
ْالتاسعة في مذاهب العلماء في النـو َِ ِ ِِ َ َ ُ َْ ِ ِ َ ُ  َِقد سبق أن الصحيح ) م ِ   َ َ َ َ ْ َِ في مذهبنا - َ َ ْ َ َ أن النائم -ِ ِ  َ

ِالممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا يـنتقض وضوءه وغيـره يـنتقض ، سواء كان في  ِ َِ َ ٌ َ َُ َ َ َُ َُ َْ ُْ ُ ُُ ْ َْ ََ ُ َ َ ُُ َ ِ َ ْ َْ ِْ ْ َ ْ ِ َ َ ْ 
َصلاة أو غيرها ، وسواء طال نـومه أم لا ، و ََ َ َْ ََ َُ ُ ْ ََ َ َ ٌ َ ِ ْ ْ ٍ ِحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن َ ْ ِ ِِ َ َ ُ َُ  ِْ َ َ ْ َِ ْ َ َ

َالمسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج أن النـوم لا يـنـقض بحال ولو كان مضطجعا ، قال  َ ً ِ َ َْ ُ ْ َ ْ َُ َ َُ َ َ َ َ ٍُ ِ َِ ُ ْ َْ َ  َ َ ِْ َْ ََ ٍ ْ ٍْ ِ ِ 
ُالقاضي أبو الطيب وإليه ذهب الشيعة  َ  َ َ َ ِ َِْ َ ِ  َُ ِْ ْوقال إسحاق ب. َ ُْ َ ِ َ َ ُن راهويه وأبو عبـيد القاسم بن َ َ ُْ ُْ ِ ٍ َِْ َْ َُ ُ َ ْ َ

سلام والمزني  َِ ُ َْ ٍ  يـنتقض بالنـوم بكل حال ، ورواه البـيـهقي بإسناده عن الحسن البصري : َ ِ ْ ََ َ ْ َْ ْ ِْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َِِ ٍ ِ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ِ ُ ْ
ِ، قال ابن المنذر  ِ ْ ُ ُْ ْ َ ُوبه أقول : َ ُ َ ِِ َ .  

  
َقال  َوروي معناه ع: َ ُ َ ْ َ َ ِ ُ ُن ابن عباس وأنس وأبي هريـرة رضي الله عنـهم وقال مالك وأحمد َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َْ َ ٌَ ِ َ َ َ ْ َْ َُ  َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ٍ ٍَ ِ ْ

ِفي إحدى الروايـتـين  ْ ََ َ  َ ْ ْيـنـقض كثير النـوم بكل حال دون قليله ، وحكاه ابن المنذر عن : ِ َ ُ ُِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ْ َ َُ َ ْ َِ َِ َ ٍ ِ ِ
ُ ِ َ ُُ

َالزهري وربيعة والأوزا َْ ْ َ ََ َ َِ  ِ ْ  عي ُوقال أبو حنيفة وداود . ِ َ ََ َ َ ِ َ َُ َ ِإن نام على هيئة من هيئات : َ َ َْ َْ َْ ِ ٍ َ َ َ َ ْ
َالمصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم يـنتقض ، سواء كان في الصلاة أم لا ،  َْ َ ْ ْ ِْ  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ َ َ َْ َْ ْ َ ِ َ َ َ ُِِ ِ  ِ  َ

َوإن نام مستـلقيا أو مضطجعا انـتـق َ َْ ً ِ َ ْ َُ ُْ ًَ ِ ْ ْ َ ْ ِ ِولنا قـول أن نـوم المصلي خاصة لا يـنتقض به . ضَ َ ِِ ُ َْ َ ْ َْ ً  َ  َ ُ َْ َ ٌَ َ  َ ََ
ٍكيف كان ، كما سبق وحكاه أصحابـنا عن ابن المبارك ، وحكاه الماوردي عن جماعة  َِ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ََ َِ َ ِ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ

َمن التابعين  ِِ  ْ ِواحتج لأبي موسى وموافقيه ب. ِ ِِ ِِ َِ ُ َ َُ ََ  َ َقول الله تـعالى ْ َ َ ِ ِ ْ ِإذا قمتم إلى الصلاة : { َ َ  َ ْ ُ ْ ُ َ
ْفاغسلوا وجوهكم  ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ َإلى آخر الآية فذكر سبحانه نـواقض الوضوء ولم يذكر النـوم ، } َ ْ َ ُ َْ ُْ َْ َ ََ ِ ُ ُ َْ َ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ

ِوبحديث أبي هريـرة رضي الله عنه المتـقدم   َ َ ُ ُُ َْ ََْ َ ِ َ َ َ َْ ُ ِ ِِ ِ َلا وضوء{ : " َ ُ ُ ٍ إلا من صوت أو ريح َ ِ ْ َْ ٍ ْ َ ِ  { "
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ُقالوا  َْولأنا أجمعنا : َ َ َْ َ َ ْ نحن وأنـتم -ِ ُ ََْ ُ ْ ْ على أن النـوم ليس حدثا في عينه وأنـتم أوجبتم - َ ُْ ُْ ْ َْ َ َْْ َ َْ َ ِ ِِ َ ًَ َ َ َ َ  َ
ِالوضوء لاحتمال خروج الريح ، والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بال ُِ ُ ُ َ ُُ ُ ُْ ِْ َِ ََُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َِ َ ُ ْ شك ِ  .  

  
ُواحتج أصحابـنا بحديث علي رضي الله عنه  ُ ََْ َ َ َ ِ َ  ِ ِ ِ َ َِ ُ ْ َ  ْ ْالعيـنان وكاء السه ، فمن نام فـليتـوضأ { " َ  َ ََُ ْْ َ ََ َ َ ِ  َِ ِ َ َْ ْ

َوهو حديث حسن كما سبق بـيانه ، وبحديث صفوان " }  َ َْ َ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َُُ َ َ ٌ َ ََ َ ٌَ ٍلكن من غائط أو بـول { : ُ ْ َ ْ ْ َْ ٍ ِ َ ِ ِ َ
ْأو نـو َ َوهو حديث حسن كما سبق بـيانه ، وفي المسألة أحاديث كثيرة ، ولأن النائم } مٍ َْ َ َِ ِ َ ِ َ َ َ َ ٌَ َ َ ٌُ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌ َ ََ ََْ ْ ُُ َ ََ َ ُ

َغيـر الممكن يخرج منه الريح غالبا ، فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين كما أقام  َ ََ ََ ْ َْ َ َُ َِ َِِ ًَ ََ ُ َِ ِ َ ََ ُ ْ  َ َ َُ ُ ُ ْ ِ ْ  ْ
شهادة الش َ َ َ ِاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة َ ِ ِ ِ  ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ  ُ َُ ِ ْ ْوأما الجواب عن . ِ ََ ُ َ ْ َ َ

ِاحتجاجهم بالآية فمن وجهين  ْ َ ْ َْ ْ َِ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ َأحدهما : ِ ُ ُ َ ُأن جماعة من المفسرين قالوا : َ َ َ ُ َِ  َ ْ َْ ِ ً َ َ  : َُوردت الآية ْ ْ َ َ َ
ُفي النـوم أي إذا ق َ ْ َْ ِ ِمتم إلى الصلاة ِ َ  َ ْ ُ ِ من النـوم -ْ ْ ْ ْ فاغسلوا وجوهكم -ِ ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ ُوكذا حكاه . َ َ َ َ ََ

َالشافعي في الأم عن بـعض أهل العلم بالقرآن قال  َ ِ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ْ ِ ِِ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ِ  : َولا أراه إلا كما قال َ َ ََ  ُ ََ ِوالثاني . َ  َ :
ِأن الآية ذكر فيها بـعض النـواقض ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ  ٌ وبـيـنت السنة الباقي ولهذا لم يذكر البـول وهو حدث َ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ََ َ َْ ْْ ُْ ْ َ َ َِ ِ ُ  ْ َ 

ِبالإجماع  َْ ْ ِ ِوأما الجواب عن حديث أبي هريـرة فـهو أنه ورد في دفع الشك لا في بـيان . ِ َ ْ ََ َِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ََ َ َُ َ َُ َْ َ َ ُ ِ ِ ُ 
َِأعيان الأحداث وحصرها  ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َولهذا ل؛ َ َ َِ ٌم يذكر فيه البـول والغائط وزوال العقل وهي أحداث َ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َِ ْ َ ُ َُ ُ ِ َ ْ َُ ِ ِ ْ َْ ْ

ِبالإجماع ، ونظيره حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه في شرح أول الفصل  ِْ َْ َِ  ِ ِ ِ ْْ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ َ ُْ ْ ْ ْ َ َ  ْ ُ َ ُ ِ َ َ َ لاَ { : " ِ
ًيـنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََ ً َ َ ْ  ُ ِ َ ْوأما قـولهم "  } ْ ُُ ْ َ ََ : ، ِخروج الخارج مشكوك فيه ِ ٌ ُ ْ َ ِ ِ َ ُْ ُ ُ

ِفجوابه ما قدمناه ، أن الشرع جعل هذا الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين  ِْ َ َْ ِ َِ ََ َ َ ُ ََ ََ ََ َ َ َُ َ ََِ َْ ََ  َ ََ ْ    َ ُ َ
ُكاليقين والله أعلم  َ ْ َ ُْ  ََ ِ َِ َ .  

  
َواحتج من قال  َ ْ َ  َ ْ ُيـنـقض بك: َ ِ ُ ُ َل حال بعموم حديثي علي وصفوان رضي الله عنـهما َْ َ ُُ َْ َُ  َ ِ َ َ َ ْ َ  ِ ْ َ ِ َ َِ ُِ ٍ 

ِوبالقياس على الإغماء  َ َْ ِْ َ َ ِ َ ِْ ٍواحتج أصحابـنا بحديث أنس . ِ ََ َِ ِ َ َِ َُ ْ  َ ْ ِكان أصحاب رسول الله { : " َ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ
ََصلى الله عليه وسلم يـنامون ثم يصلون ولا ََ َ   َ ُ ُ َ َ ُ َ ََ ِ َْ ُ َ يـتـوضئون َ ُ  َ ِوهو صحيح ذكرناه بطرقه " } ََ ِ ُُِ ِ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ُ َ

ِفي أول الفصل  ْ َْ َِ  َوعن أنس رضي الله عنه قال . ِ َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ََ ْ ٌأقيمت صلاة العشاء فـقال رجل { : " َ ُ َ َ َ َ ِ َ ِْ ْ ُُ َ َ َ ِ
ٌلي حاجة :  َ َ ِفـقام النبي صلى الله عليه وسلم يـناجيه ؛ ِ ِِ َ َُ ََ   َ َْ ُ َ َ ِ َ ِحتى نام القوم أو بـعض القوم ، َ ْ َ ْ ََ َْ َ ُْ ْ ْ ُ َ َ 

ْثم صلوا وفي رواية حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم  ِِ  َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُُ َ ْ َ َ ََ  ٍ َِ ِرواهما مسلم في صحيحه " } َِ ِ ِ َِ ٌ َِ ْ ُ َ َُ
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َ، وعن ابن عمر رضي الله عنـهما  َ َُ َْْ ُ َُ  َ ِ َ َ ِ َأن النبي صلى الله عل{ " ْ َ ُ   َ  ِ  ْيه وسلم شغل ليـلة عن َ َ ً َ ْ َْ َ ِ ُ َ  َ َ ِ
َالعشاء فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استـيـقظنا ثم خرج عليـنا  َ َْ َْ َ ََ ََ  ُ ُْ  ََ َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ  َ ِ َ ِوعن ابن " . } ِ ْ ْ َ َ

َعباس رضي الله عنـهما  ُ َْ َُ  َ ِ َ ٍ  " . }ِأعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب َ َ   َ َُ ِ َِْ َ ُ ََ ُ َ ْ َالعشاء حتى رقد َ ََ  َ ِ َ ِ ْ
ُالناس واستـيـقظوا ورقدوا واستـيـقظوا  َُ َْ َْ َْ َْ َ َُ َ َ ِروى البخاري في صحيحه هذين الحديثـين " } ُ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْْ َ َ َ  ِ َ ََ

ِبهذا اللفظ ، وظاهرهما أنـهم صلوا بذلك الوضوء وروى مالك والشافعي بإسناد َِ ْ ُ َِ  ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َُ ْ ََ ََ ْ  ُ ُ َ ْ 
ِالصحيح  ِ  " : أن ابن عمر رضي الله عنـهما كان يـنام وهو جالس ثم يصلي ولا يـتـوضأ َ ََ َُ ُ َ َََ َ َ َ َ َ  ُ ٌ ِ ُ ُ َ َ َُ َ ُ ْْ  َ ِ َ َ  َ "

َوروى البـيـهقي وغيـره معناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريـرة وأبي أمامة رضي  ِ َ ََ َ َ َُ َ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ َ ُْ ْ ْ ْ َُ ٍ َ ِ ِِ َِ ٍ َ َ ُ َ ُْ َْ ْ ْ
ْله عنـهم ، فـهذه دلائل ظاهرة من الأحاديث الصحيحة والآثار واحتج جماعة من ال َ ِْ ٌِ َ َ ََ َ ََ َ ََ ُْ َ ُِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِ ُ ِ ِ َ ْ ْ 

َأصحابنا بحديث عمرو بن شعيب المذكور في الكتاب وبحديث حذيـفة  َ ْ َْ ُ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ َِ َِ َ ْ ْ َِ ُ ْ ٍ َْ ُ ِ ِ َ َ ُكنت { : " ْ ْ ُ
ُأخفق برأسي فـقلت  ْ ُ َ ِ َِِْ ُ ْ َا رسول الله وجب علي وضوء ؟ قال يَ: َ ََ ٌ ُ ُ َ َ َ َ َ ُِ َلا حتى تضع جنبك : َ ََْ َ َ ََ  َ { "

ِوهذان الحديثان ضعيفان  ِ َِ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ َبـين البـيـهقي وغيـره ضعفهما وفيما سبق ما يـغني عنـهما . َ َ َ َ َ َُ ُ ََْ ُِْ ُ َ َ ََ َ َِ َِ ْ َ ُ ْ َْ ْ  .  
  

َوأما الجواب عن الحديث فـهو أن ْ ْ ََ َُ َ ِ ِ َ ْ ََ ُ  ُه محمول على نـوم غير الممكن وهذا يـتـعين المصير َ ِ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ ٌَ َ َُ ْ ََ َ ِ  ِ ْ َْ ِ َ َ َ
ِإليه للجمع بـين الأحاديث الصحيحة  ِ ِ َِ ْ َ ِ َ ََ ْ َِ ْ ِْْ وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر لأن . َ َ ِ ٌِ ِ َ َُ ْ َْْ ََ ِ َ َْ ِْ َ ُ ُ َ 

َالمغمي عليه ذاهب العقل لا يحس بش ِ  ِ ُِ َ ِ ْ َ ْ ُْ ِ َ َْ َ  ِ ْ يء أصلا ، والنائم يحس َ ِ ُ ُ ِ َ ً ْ َ ٍ ِِولهذا إذا صيح به ؛ ْ َ ِ َ َ َِ َ
ْتـنبه  َ َواحتج من قال . َ َ ْ َ  َ ْ ِيـنـقض كثير النـوم : َ ْ َُ ِ َ ُُ َ كيف كان - ْ َ ٍ دون قليله بحديث أنس -َْ ََ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ ُ " :

ْأنـهم كانوا يـنامون فـتخفق رءوسهم  ُْ ُُ ُ َُُ ُ ِ ْ َُ َ َ َ َ َ "ِوهذا يكون في ال ُ ُ َ َ َ ِنـوم القليل َ ِ َْ ِ ِولأنه مع الاستثـقال ؛ ْ َ ِْ ْ ِ َ َ ُَ ِ َ
ِيـغلب خروج الخارج بخلاف القليل  ِ ِ َِْ َْ ِ ِ ِ ِ َ ُُ ُ ُ ْ َواحتج أصحابـنا بالأحاديث السابقة وليس فيها . َ ِْ ِ َِ َْ َ ََِ ِ ِ َ َُ ْ َ َ ْ َ  َ

َفـرق بـين القليل والكثير ، والجواب عن حديث أنس أنا ق  ٍَ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ َْ ََ ُ َ َ َ َِ ِ َ ِ ِ َ ْ ٌ ْ ِد بـيـنا أنه حجة لنا وليس فيه َ ِ َ َْ ََ َ ٌ  ُ َُَ ْ
ُفـرق بـين قليله وكثيره ودعواهم أن خفق الرءوس إنما يكون في القليل لا يـقبل  َ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َْ َِ ُِ ُ َْ َ َ ِ ُ َ َ َ  ْ ُْ ْ َ ِِ ِ َ ْ ٌ ََوأما . َ

ْالمعنى الذي ذكروه فلا نسلمه ، لأن النـوم إما أن ََ ْ َ ْ  َ ِ ُِ ُْ َ َ ُُ َ ُ ََ َ  ، يجعل حدثا في عينه كالإغماء ِ َ ْ ِْ َ ِ ِِْ َْ ً َ َ َُ َ
ْوهم لا يـقولون به ، وإما دليلا على الخارج ، وحينئذ إنما تظهر دلالته إذا لم يكن  ُ َ َْ َْ َ َُ ُ ُ َ ً ََ َ َ َُ َ ْ َِ َ َ َ َ ٍ ِِ ِ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ُ ُ

ُالمحل ممكنا ، وأما المتمكن فـيبـعد خروجه منه ولا ي ُ ََُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ َْ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ََ  ْ َ ْ ً  ِحس به فلا يـنتقض بالوهم ْ َْ ِ ُِ ِ ِ َِْ َ ََ  .
واحتج من قال لا يـنـقض النـوم على هيئة من هيئات الصلاة بما رواه أبو خالد الدالاني  َ َِ َِ َ َ  ٍ ٍِ َ ُ ْ َ ََ ُ ََ َ ََ ِ ِ  َْ َْ َْ ِْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ

َعن قـتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال  َ  ٍَ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ ْ ِْ ِ َ ْ َِ َ قال النبي : َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم :َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإنما { َ 
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ُالوضوء على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استـرخت مفاصله  َ ُُ َ َ َِ َِ َ َ ُ َْ َ ُْ ْ َ ْْ ْ ََ  َِ ً َ َ ُ ُ ِوبحديث " } ْ ِ َ ِ َ
َحذيـفة الذي قدمنا أنه نام جالسا فـقال  َ َ ًَ ِ َ َُ َ ُَ َ ْ ْ َ ِ  َ ٌيا رسول الله ، أمن هذا وضوء: َ ُ ُ َ َ ْ َِ ِ َ ُ َ ؟ قال ََ لاَ : َ

ِحتى تضع جنبك على الأرض  َْ ْ َ َ َ ََْ َ َ ََ  . " ِواحتج أصحابـنا بالأحاديث الصحيحة السابقة ِ ِ َِِ ِ َ َ ِ َ َُ ْ َ ْ َ  َ ْ َ
َُكحديث علي وصفوان وغيرهما من غير تـعرض لهذا الفرق الذي زعموه ولا أصل له  َ ْ َ َْ َ ََ ُ َ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ٍِ  َ َ ِ ِْ ْْ َِ َ َ ْ َ  ؛ َ

َِولأن َه نام غيـر ممكن مقعده من الأرض فأشبه المضطجع ولأنـنا اتـفقنا َ َ ُْ َْ  ٍ َِ َِ َ ُ ََ َ ُِ َ ْ َْ َ َُ ْْ ََ ْ َْ ِ َ َ  َ ْ نحن وهم -َْ ُ َ ُ ْ َ- 
ٍعلى أن النـوم ليس حدثا في عينه وإنما هو دليل للخارج فضبطناه نحن بضابط صحيح  ِِ ِ َِ ٍَ ِ ِِ َِ َ َُ َ َْ ْ َْ ُ َ َ َ َْ ِ َْ َ ٌ َ ُ ِ ِ ً َ َ َْ َ  َ َ

ِِجاءت به ْ َ  السنة ، ومناسبته ظاهرة ، وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يـقتضيه ، فإن َ َِ ِ ِ َ ْ ُ ُ ُْ ٌَ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ ََ َ ْ َ ِ ُ ََ ََ َ ِ ُ 
ِالساجد والراكع كالمضطجع ولا فـرق بـيـنـهما في خروج الخارج  ِ ِِ َ ُْ ُْ ِ َِ َ ُ َُ َ ْ َ ََ ْ َ َ ِ َِ ْ َ  َ .  

  
ُوأما حديث الدالاني فجوابه أنه ُَ َُ ََ َ َ  ِ َ  ُ ِ  ِ حديث ضعيف باتـفاق أهل الحديث َ ِِ َِ ْ َِ ْ ََ  ِ ٌ ِ ٌ َوممن صرح . َ  َ ْ  ِ َ

ُبضعفه من المتـقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود  َ َ ُ َ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ ِ َ َُ َ ٍْ ْ ْ ُْ ِ ِ َ َ ِْ ِ ُقال أبو داود وإبـراهيم . ِ َِ َِْ ُ َ َُ َ َ
الحربي  ِ ْ َ ٌهو حديث منكر ؟ : ْ َ ُْ ٌَ ِ َ َونـقل إمام الحرم. ُ ََ َ ْ ُ َ َ َ ِين في كتابه َ ِ ِِ َ ِ ُالأساليب ( ْ ِ َ َ ِإجماع أهل ) ْ ْ َ َ َ ْ

ٌالحديث على ضعفه ، وهو كما قال ، والضعف عليه بـين  َ ِ ِ ِ َِْ ََ َُ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ِ َ ُوأجاب أصحابـنا عنه . ْ َْ َُ ََ ْ َ ََ َ
ِبأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليـها مع الاتـفاق على ضعف ِ ٍْ َ َ َ ُِ َ  َ َ َ َ ََ َْْ َُ َ ٍَ ِ َْ ََ ََ ِ ُه ، فإنه لا يـلزم الجواب ِ َُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َِ ِ

ٍعما ليس بدليل  ِ َ ِ َ َْ  ًوأما حديث حذيـفة فضعيف أيضا كما سبق بـيانه قريبا . َ َ َِ َ ُُ َ َ ُ ََ َ ََ ً َْ َْ ٌَ ِ َ ََ َ ُ ِ  .  
  

َواحتج من قال  َ ْ َ  َ ْ ِلا يـنتقض وضوء النائم في الصلاة كيف كان ، بحديث المباهاة: َ َِ َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ ِِ ُ ُ ُ َْ َ 
ُالمذكور في الكتاب ، ولأن الحاجة تدعو إليه ولا يمكن لمجتهد ونحوه الاحتراز منه  َ َْ ِ ُ َِ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ْ َُ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُ ْ

ِإلا بعسر فـعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة  ِ ِ َِ َ َ ِْْ ِ ٍَ  َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ََ ََ ُ ْ ُ َُ ٍ ْ ِ  .َواحتج أصحابـنا بما َِ َُ َ ْ َ  َ ْ 
َاحتجوا به على القائلين  ِِ َْ َ َ ِِ  َ لا يـنـقض النـوم على هيئة المصلي : ْ َ ُ ْ َِْ َ َ َ ُ ْ َُ ُ ْ ِوأجابوا عن حديث . َ ِ َ ُ َْ َ ََ

َالمباهاة بما سبق من الاتـفاق على ضعفه ، ولو صح لكان تسميته ساجدا باسم ما كان  ََ َ َ ْ َِ ْ ِ ًِ ِ ُ ُ َْ ْ َ َِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ  ِ َ ِ َ ْ
ْعليه ، فمد َ َ ِ َْ ُحه على مكابدة العبادة ، وأما المعنى الذي ذكروه فلا يـقبل َ َ َْ ُ َ ُ ََُ ُ َ َ َُ َ َ ِ  ْ َُ َْ َ ْ َِ ِِ َ لأن ؛ َ َ ِ

ْالأحداث لا تـثبت إلا تـوقيفا ، وكذا العفو عنـها ، فحصل في هذه المسألة جمل من  َ ُِ ٌ َ َُ ِْ ِ ِ ََِ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ ََ َْْ ُ ْ ََ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
َالأحاديث جمعنا بـيـنـها و ََ َ ََْ َ َْ ِ ِ َ ِلم نـرد منـها صحيحا ، ولله الحمد ، وهو أعلم بالصواب ْ َ َ َِ ُ ُْ َْ ُْ َ َُ ْ َ ًِ ِِ َ َ ِ َ ْ َ .  
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ُالعاشرة (  َ ِ َ ِكان من خصائص نبيـنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يـنتقض وضوءه بالنـوم ) ْ ْ َ َِ ُِ َ َُ ُ َُ َُ ِ َِ ُ ُْ َ  َِ َ   َْ َ  َ ِ َ ْ ِ َ َ
ِمضطجعا للأحاديث الصحيحة ، ِ َِ  َِ َ َُ ِْ ً ِ ِ منـها حديث ابن عباس رضي الله عنـهما في ْ َِ ُ ْ َْ َْ َُ  َ ِ َ ٍ  ِ ُ َ ِ

ِالصحيحين  ْ َ ِ  " } ْأنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ، ثم صلى ولم يـتـوضأ  َ َ ُ ُ َُ َ ُ َ َْ ََ َ   َ َ َ ُ ُ َِ َ ِ  َ َ ِ ْ َ َ
َوقال " }  َ َصلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإن عيـني تـن{ " َ َ ََ  ْ  ِْامان ولا يـنام قـلبي َ ُ ََ َََ َفإن قيل " . } ِ ِ ْ َِ :

ِهذا مخالف للحديث الصحيح  ِ ِ ِ َ ِْ ٌِ َ ُ َ ْأن النبي صلى الله عليه وسلم نام في الوادي عن { " َ َ َِ ِ َِْ ََ ََ َ   َ َ َْ ُ  ِ 
ُصلاة الصبح حتى طلعت الشمس  ْ  ْ َ ََ  َ ِ ْ ِ َ ِ، ولو كان غيـر نائم القلب } َ ْ َ َْ ِِ َ َ َْ َ َْ ِلما تـرك صلاة الصبح َ ْ  ََ َ َ َ َ َ َ

ِ، فجوابه من وجهين  ْ َ ْ َ ْ َِ ُُ َ َأحدهما ( َ ُ ُ َ َوهو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء أنه لا ) َ ُ ُَ ْ ْ ِْ َ َُ ُُ َ َ ُ َ َِ  َ ِ ِ ُ ْ َ ُ
ُمخالفة بـيـنـهما ، فإن القلب يـقظان يحس بالحدث ، وغيره مما يـتـعلق  َِ ََ ُ َ َ ُ َِ ِِ ْ َْ َ َِ َ َ ْ ِْ ِ ٌ َ ْ َ ْ  َ ُ َ َ ََ ُ بالبدن ويشعر َ ُ ْ َ َ ِ َ َْ ِ

َبه القلب ، وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك ، ولا هو مما يدرك بالقلب ، وإنما  َ َ َ َ ِِ ِ ْ َْ  َْ ْ ِْ ُِ َُُ ْ ُ ِ َِ ُُ َ َ َِ ْ ْ  ِ ْ َْ ُ َ َ ِ
ِيدرك بالعين ، وهي نائمة ، والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تـعليق ِ ٍِ ِْ َ ِ َ ُ َ َُ  ْ ُْ ْ ْ ُ َ ِ ُِ َ َ َ َ ٌَ َ َ ِ َ ِ ُ َ َه في هذا ْ َ ِ ِ

َالباب عن بـعض أصحابنا ، قال  َ َ َِ َ ْ َْ َ ِْ ْ َ ِكان للنبي صلى الله عليه وسلم نـومان : ِ َ ََ ُ َ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ َأحدهما ( َ ُ ُ َ َ (
ُيـنام قـلبه وعيـنه  ُُ َ َْ َ ُْ َ ُ ِوالثاني ( َ  ِعيـنه دون قـلبه ، فكان نـوم الوادي من النـوع الأول ) َ ِَ ْ ِ ْ ْْ ِ ِ َِْ ُ َ َ ََ َ ْ َ ُ ُ َُ ُوالله . ْ  ََ

ُأعلم  َ ْ َ.  
  
  
  
  

 
َقال المصنف رحمه الله تـعالى  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ َوأما زوال العقل بغير النـوم فـهو أن يجن أو يـغمى ( َ َ َْ ُ ُ ْْ ََ َ ْ َ ْ ََ ُ ِ ِ َْ ِ ِ ْ َ ُ َ 

ْعليه أو يسكر أو يمرض فـيـزول عقله فـيـنتقض وضوءه ، لأنه إذا انـ َ ُ َ ُَ ِ ِ ُِ َ َُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َْ َُ َْ ُ ُ َ َ ََ ََ ََ ْ ِتـقض الوضوء بالنـوم ْ ْ ِ ُ ُُ ْ َ َ َ
ُفلأن يـنتقض بهذه الأسباب أولى ، ولا فـرق في ذلك بـين القاعد وغيره ، ويخالف  ِ َِ َُ َ ََ َ َ َِ ِِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ َْ ََ َ ْ َ ْ ََ ْ َِ ْ ََ ْ ِ َ َْ َ

ْالنـوم فإن النائم إذا كلم تكلم ، وإذا نـبه تـنبه ، فإذا خرج منه ال ُ َ َْ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ  َِ  ََ َ َُ َ َ  ُ ِ  َ ٌخارج وهو جالس ْ ِ َ َ ُ َ ُ ِ َ
ِأحس به بخلاف المجنون والسكران  َِ ْ  َ َُ ْ ْ َِ َ ِ ِِ ِ  ُقال الشافعي رحمه الله . َ ُ َ ِ َ  ِ ِ  َ َقد قيل : َ ِ ْ ْإنه قل من : َ َ  َ ُ

ًجن إلا ويـنزل ، فالمستحب أن يـغسل احتياطا  َ َِ ْ َ ِ ْ َ ُ ُْ ََ ْ َ ْ ُ َُ ِ ْ   (  
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  ١: الحاشية رقم

ُالشرح . (  ْ  (َأجم ْ َعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء ، وقد نـقل َ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ُ َُ ْ ُْ ُ ِ ِْ َُ ُ ْ َ
َالإجماع فيه ابن المنذر وآخرون واستدل له أصحابـنا وغيـرهم بحديث عائشة رضي  ِ َِ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ُ ُْ َُْ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُْ ََ  َ ْ ْ َْ ِ ْ ِْ

َالله عنـها  َْ ُ  } :بي صلى الأن الن َ  ِ  له عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ، ثم َ ُ َُ َ َ ُِ َ َ ََ ُْ َْ ََ َ ُِ ِْ َْ ََ َِ  َ َ
َأغمي عليه ثم أفاق فاغتسل  َ َْ َْ ََ َ ُ ُ ِ َْ َ َ ْرواه البخاري ومسلم ، واتـفق أصحابـنا على أن من " } ِ َ َُ ُ ُ َِ َ َْ َ َ ُْ َ َ  َ َ ٌَ َِ ْ َ
ْزال عقله بجنون أو إغماء أو ْ َُ ٍَ َ ْ ٍ ُ َِ ُ ُ ْ َ ٍ مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما ، أو شرب دواء َ َ ََ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِِ ٍ ٍَْ ٍ ِ َِ َ ْ ُ ٍَ َ

ًللحاجة أو غيرها فـزال عقله انـتـقض وضوءه ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها  ْ َ َ ُ َ ََ َْ ْ َِ ٍِ ْ َ ِ َِ َ َ َُ َُ ُ َ َ َ ُْ ُ ْ َ َ ِ ْ َ َ ِْ

ْللخراسانيـين أنه لا يـنتقض وضوء السك  ُ ُ ُُ ُ َِ ُْ َ ََ َ ِ ْ ِ َ َْران إذا قـلنا ِْ ُ َ ِ ِله حكم الصاحي في أقـواله : َ ِِ َ ْ َ ِ  ُ ْ َُ ُ
ِِوأفـعاله  َ ْ حكاه الفوراني والغزالي في البسيط ، والمتـولي وصاحب العدة والروياني . ََ  ِ َِ َ َ َ ُ َ َِ  ُ ْ ْ ْ ْ ُْ َِ َ  َ ِ ِِ َِ ََ َ ُ ُ َ

َوغيـرهم ، وهو غلط صريح ، فإن انتقاض الوضوء م ِ ُ ُ َْ َ َِْ  َِ ٌ ِ َ ٌ ََ َُ َُ َْ ُ ِنوط بزوال العقل ، فلا فـرق فيه ْ ِ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ ٌ ُ
َُبـين العاصي والمطيع ، قال أصحابـنا  ََ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ُ َ َِ َ ٌوالسكر الناقض هو الذي لا يـبـقى معه شعور ، : ْ ُ َُ ُ َ ََ ْ َ ِ ِ َ ُ ُ ُ ْ  َ

َدون أوائل النشوة ، وقال أصحابـنا  ُُ َ ْ َ ََ َ َ َِ َ ْ ِ ِ َولا فـرق في كل ذلك بـين : َ َْ َ َ َِ َ ُ ِ ْ َ ُالقاعد ممكنا مقعده َ ًَ َ ْ َ ُ َ ِ ِ َْ
ِوغيره ، ولا بـين قليله وكثيره  ِِ ِِ ََ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ ُوأما الدوار . َ َ َ َ- بضم الدال وتخفيف الواو ، وهو دوار ُ َ َ َُ َ َُ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ  َ

ِالرأس  ْ- فلا يـنـقض مع بـقاء التمييز ِ ِ ْ  ِ َ َُ َ َ َُ ْ َذكره إمام الحرمين ، وهو و. ََ ََ ُ ِ ْ َ ََ ََ ْ ُ ُ َ ٌاضح َ ِقال القاضي . ِ َْ َ َ
َحسين والمتـولي  َ ُ َْ ٌ ُْ ِحد الجنون زوال الاستشعار من القلب مع بـقاء الحركة والقوة في : َ ِ ِِ  ُ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ ْ ُِ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ ُ 

ُالأعضاء ، والإغماء زوال الاستشعار مع فـتور الأعضاء ، والله أعلم  َ ْ ْ َْ ُ ُ ََ َ َ َِ َِ ََ َْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ ُ ِ .  
  
ُُأما قـوله وَ ْ َ َ : َقال الشافعي قد قيل ِ ِْ َ َ ِ  ُقل من يجن إلا ويـنزل : " َ ِ ُْ ُ ََ   َ ْ  ْفـهو مشهور عن " َ ٌَ ُ ُْ َ َ َ

َالشافعي ، ذكره في الأم وحرملة ، وأما لفظ النص فـقال في الأم في آخر باب ما  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ  ُ ُْ َْ َ ََ  ُ ََ ََ ََ ْ ُ َ َ  ِ 
َيوجب الغسل  ْ ُ ْ ُ ِ َقد قيل ما جن إنسان إلا أنـزل ، فإن كان هذا هكذا اغتسل وَ: " ُ ََ ََْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ  ٌ ُ َ ِ ْ َ

ِالمجنون للإنـزال ، وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه  ِ ِ ِْ ْ َْ ًَ َُ ِ َِ ْ ِ ِ ُِ َ ْْ َ ََ َ ََ َْ َْ َ ْ ُْ ُ  َ ْ ِ ِ َ ْ ُِ
َحتى يستـيقن الإنـزال  َ ْ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ َ . "ُهذا نصه  َ َ ٌ بحروفه ومن الأم نـقلته ، وكذا نـقله عن الأم جماعة َ َ ََ ََ  ُ ُْ ْْ ْ ُُ ُ َُ َ َ ََ ََ َ ْ ِ ِ ِ ُ ِ

ِمن الأصحاب ، ونـقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب  ُ َ َُ ْ َِ َ ََ ٍَ ِ ُِ ْ  ُ َ َ ِ َ ْْ َ ٌ والماوردي وجماعة ْ َ َ َ َ َ ََ  ِ ْ فِي ْ
ِالمغمي عليه  َْ َ  ِ ْ َ َوالذي في الأم إنما. ْ َ ُ ْ ِ ِ َ هو في المجنون كما نـقلته ، واختـلف الأصحاب ُ َ ْ َُ ْ َ َ َ ُ ُْ ََ َ َْ َ َ ِ ُ ْ ْ ِ َ
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َفي المسألة ، فجزم المصنف وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق  ََ ََ ْ ْ ْ ِْ ُ َْ َ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ُْ  َ  َِ ِ ِ َِ ْ َِ ٌ َُ َ َ َ َ
سنة ولا يجب ، إلا أن يـتـيـقن خروج المني  ِ َِ َ َْ ََ ُ ُ  َ ََ َ ُْ  ُ َ ٌ .  

  
َوق ِال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب َ َ ْْ َ ْ ِِ ٌِ َ َ َ ُ ََ َ ُ ْ ٍ َ ُ ْ  ْإن كان الغالب من : َ ِ ُ ِ َ ْ َ َ ْ

ُحال الذين يجنون الإنـزال وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يـتحقق الإنـزال ، كما نوجب  َِ ُ َ َ َ ََ ُ ََ َْ ْ َِ ِْ ْْ  َ َََ َ ُ َْ َْ ْ َِ َ ََ ُْ ُ ِ  ِ
ُالوضوء بالنـوم م ِْ ِ َ ُُ ُضطجعا للظن الغالب ، فإن لم يكن الإنـزال غالبا لم يجب الغسل ْ ْ ْ ُْ َْ ْْ َ َِ َِ ًَ ِْ ِ َِ ُ َ ْ ِ ِْ ُ ْ َِ  ً َ ْ

ِبالشك ونـقل صاحب البحر هذا التـفصيل عن الأصحاب  َ ْ َْ ََ ْ َ َ َِ ْ  َ ِ ْ ْ ُ ِ َ َ َ َ  ْونـقل صاحب الحاوي عن . ِ ََ ِ ْ ُ ِ َ َ َ َ َ
َالأصحاب أن الإغماء إن كان لا يـنـف َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ِْ  َ ِ َ ْ ّك عن الإنـزال وجب الغسل وإن كان قد يـنـفك َ ْ َُ َ َْ َ َ َْ ْ ِ َ َُ ْ ْ َ ِ َ ِْ ْ َ 

َفلا ، والصحيح طريقة المصنف ومن وافـقه أنه يستحب الغسل ولا يجب حتى يـتـيـقن  َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َُ َ َ ُ َ ُ ِ َ َُ ْ ُْ ْ َ ْ  َ ََ َِ َ ُ ِ َ ُ ِ
َخروج المني ، فإن القواعد تـقتضي أن لا تـنت َْ َ ََ ْ ََ ْ ِْ ِْ َ ِ َ َ  ِ  َ َ ُ َقض الطهارة إلا بيقين الحدث ، خالفنا ُ َْ َ ِ َ َ َْ ِ ِ ِِ  َُ َ َ

ُذلك في النـوم بالنصوص التي جاءت ، وبقي ما عداها على مقتضاه  َ ََ ََ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ َ ِ َِ ْ َ ِ ِِ ُ ِ َُقال أصحابـنا . َِ َ ْ َ َ َ :
ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداء برسول الل ِ ُِ َُ ً َ ِْ َ ََ َ ُْ ْ ُْ ِ َْ َ َ ُ َْ ِْ  َ َه صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َِْ َ ُ َ

َابن المنذر وابن الصباغ وغيـرهما  َ ُ َ ُ ُُ ُ َْ ِ  ْ ِْ ِ ْ ِأجمع العلماء على أن الغسل لا يجب عليه ، : ْ َْ َ ََ َُ ُِ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َُ ْ
ْوحكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا أنه يجب الغسل من الجنون مط ُ َ َِ ُ ُ ْْ ْ َِ ُ ْ ُ ُ ِ ُ  َ ً ِ َِ ً ْ َ َ ِ  ُلقا ، ووجها أشذ منه َ ْ ِ  َ َ ً ْ َ َ ًَ

ًأنه يجب من الإغماء أيضا  َْ َِ َ ْ ِْ ْ ِ ُ ِ َ ُ . ُذكره في باب الغسل ، والله أعلم ََ ْ َُ ُْ  ََ ِ ْ ِ َ ِ ُ َ َ.  
  
  
  

َقال المصنف رحمه الله تـعالى  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ ْوأما لمس النساء فإنه يـنـقض الوضوء ، وهو أن ( َ ََ ْ ََ َ ُُ َ َُ ُ ُ ْ َ ُ ِ ِ َ  ُ ْ َ 
ِيـلم ْ ُس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بـيـنـهما فـيـنتقض وضوء َ ُ ُ َ َ َُ َِْ َ َْ ُ َ َْ َ ُ َ َ ٍُ ِِ َ َ ُ َِ  َ ََ ََ ْ َ َ ْْ ِْ ُ َ

َاللامس منـهما لقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َِ َ ُ ْ ِ ِِ  : } ُأو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا  َ َْ َُ ًَ ََ َُ ِ َ ْ ْ َْ َ  َ ِوفي . } َ َ
َالملموس قـولا ْ َ ِ ُ َْ َأحدهما : ( نِ ْ ُ ُ َ ُيـنتقض وضوءه لأنه لمس بـين الرجل والمرأة يـنـقض ) َ ُُ ْ َْ ُ َ ََِ ْْ َ َ َ ُِ  ْ ٌ ْ َ ُ ََ ِ ُِ ُ ُ

َطهر اللامس ، فـنـقض طهر الملموس كالجماع ، وقال في حرملة  َ ُ َُ َْ ِ َ َ َ َ ُ َِ ِ ْ َْ َِ ِْ َ َْ َْ َ َ ِ  " : ُلا يـنتقض َِْ َ لأن " َ َ ِ
ْعائشة رضي الله عنـها قالت  ََ َ َ َْ َُ  َ ِ َِ ِافـتـقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في { : " َ ِ َِ    َ َُ َْ َ ُ ََ َ َ ُ ْ َ ْ

َالفراش فـقمت أطلبه فـوقـعت يدي على أخمص قدميه ، فـلما فـرغ من صلاته قال  َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ُ ِْ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ُْ َ ََ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُ ْ ُ :
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ِأتاك شيطانك ؟  ُ َ ْ َ ِ َولو انـتـقض طهره لقطع الصلا" . } ََ  َ َُ َْ ََ َُ ُ ْ َ َ ْ َة ، ولأنه لمس يـنـقض الوضوء َ ُُ ْ ُ ُ َْ ٌ ْ َ ُَ ِ َ َ
َْفـنـقض طهر اللامس دون الملموس ، كما لو مس ذكر غيره ، وإن لمس شعرها أو  َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ََ َْ َِ ِِ َْ َ َ ََ  َ ْ ِ ِْ َ ُ َِ  ُْ َ

ِظفرها لم يـنتقض الوضوء لأنه لا يـلتذ بلمسه ، وإنما يـلتذ با ِ َ َ ُ َْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ ُُ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ِلنظر إليه ْ َْ ِ َوإن لمس ذات . َ َ َ َ ََ ْ ِ
ِرحم محرم ففيه قـولان  َ ْ ََ ِ َِ ٍَ ْ ٍ ِ َأحدهما : ( َ ُ ُ َ ِيـنتقض وضوءه للآية ، ) َ َِ َِْ ُ ُ ُ ُ ُ ِوالثاني ( َْ  ُلا يـنتقض لأنه ) َ ََ ِ ُِ ْ َ َ

َليس بمحل لشهوته فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأ ْ َ ْْ َْ َ َ َِ َ ُ ُ ِ َ َْ َ ََ ََ ْ ََ ِِ َ ْ َ ِ  ِ َة ، وإن مس صغيرة لا ْ ً ََ ِ َ  َ ْ ِ َ
ِتشتـهى أو عجوزا لا تشتـهى ففيه وجهان ،  َ ْ َ ََ ِ َِ َ َْ ُْ َُ ً ُ َْ َأحدهما ( َ ُ ُ َ ِيـنتقض لعموم الآية ، ) َ َِ َْ ِ ُ ُِ ُ ِوالثاني ( َْ  َ

َلا يـنتقض لأنه لا يـقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر )  ْ َ ُ َ َ ْْ ََ َ َ ََ ْ َ ِ ِ َِِ ُ ِ ْ َ ََ ُ ْ . (  
  
  
  

  ١: الحاشية رقم
ُالشرح (  ْ  ( ُفي هذا الفصل مسائل ِ َ َ ِ ْ َْ َ َ َإحداها ( ِ َ ِحديث عائشة صحيح رواه مسلم في ) ْ ِ ٌِ َِ ْ ُ َُ ََ ٌ َ َ َ ِ ُ

ِصحيحه في كتاب الصلاة من طريقين بغير هذا اللفظ  ْ َ َ ِ ِْ َْ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ْأما الطريق الأولى فـقالت . َ َ ََ َ ُ ْ ُ ِ  َ " :
افـتـقدت النبي صل{  َ  ِ ُ ْ َ َ ِى الله عليه وسلم ذات ليـلة فظنـنت أنه ذهب إلى بـعض نسائه ، ْ ٍ ِِ َِ َِ ْ ُ َُ ََ ََ َ َ ََ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َْ  َ

ُفـتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يـقول  َ َ ٌَ ِ ْ ََ ٌ ِ َ ََ ُ َ َِ َُ ُْ َ ُ ََسبحانك اللهم وبحمدك لا إله : ْ َ َ ِ ْ َ َِ َ  ُ  َ َ ْ ُ
َإلا أنت  َْ  { . "َوأما الثانية فـ ُ َِ  َ ْقالت َ َ ًفـقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليـلة { : " َ َ َْ َْ َ    َ َُ ِ َِ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ

َمن الفراش فالتمسته فـوقـعت يدي على بطن قدمه ، وهو في المسجد ، وهما  َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْْ ْ َْ َِ َِ َ َِ ْ َ ََ َ ْ َ َ َُ ُ َ ِ َ ْ
ُمنصوبـتان وهو يـقول  ُ َ َ ََ ُ َ ِ َ ُ َاللهم أعوذ برضاك من س: ْ ْ ِ َ َ ِ ِ ُ ُ َ  ُ  َخطك ِإلى آخر الدعاء } . . . َِ َ  ِ ِ ِوفي . َ َ

ٍرواية للبـيـهقي بإسناد صحيح  ِ ٍ ِ ٍَ َ ْ َِِ  ْ َِْ َ َفالتمست بيدي فـوقـعت يدي على قدميه وهما : " َِ َ َُ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ ََِ ُ ْ َْ
ُمنصوبـتان وهو ساجد يـقول  ُ َ َ َ ٌَ ِ َ ُ َ ِ َ ُ ُاللهم أعوذ : " ْ ُ َ  ُ  "ْإلى آخره ، فحصل من مج َ ْ َِ َِ َ َ ِِ ِموع هذه َ ِ َ ِ ُ

ُالروايات أن الرواية المذكورة في الكتاب صحيحة المعنى ، لكن قـوله  ْ ََ َْ َ ََ  ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َُ ََ َ ِ ََ ْ   ِأتاك : " ِ ََ
ِشيطانك  ُ َ ْ َِغيـر مذكور في الروايات المشهورة " َ ُ ْ َ َْ ِ َ َ ِ ٍ ُ ْ ُ ِوذكرها البـيـهقي في السنن الكبير في . َْ ِ ِِ ِ َ ْ ِْ َ   َ ْ َ َ َ َ َ َ

ِباب  ٌضم العقبـين في السجود من أبـواب صفة الصلاة بإسناد صحيح ، فيه رجل َ ُ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ْ ِِْ ِ َ  َ ِ ِ َ َ ْْ ُ َِ  ِ ْ َ  َ
ِمختـلف في عدالته وقد روى له البخاري ، وقد ذكر مسلم في أواخر صحيحه هذه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ َ ََ ٌْ َِ ْ ُ َُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ُ ُ ََ َِ َ َ ٌ َ ْ
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اللفظة وأن النبي صلى  َ  ِ  ََ ََ ََالله عليه وسلم قال لها ْ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ ِأقد جاءك شيطانك ؟ : " ُ ُ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ُوالله أعلم " َ َ ْ َ ُ  ََ
 .  
  
ُالمسألة الثانية (  َُِ  ََْ ْ َفي اللغات والألفاظ والاحترازات ، قـوله تـعالى ) َ َ َ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ َِ َِ ََْ ْ َ  : } ْأو لامستم ُْ َ َ َْ

َالنساء  َ  {ْقرئ في السبع لمس َ َ ِ ْ  ِ َ ِ ْتم ولامستم ، والنساء من الجموع التي لا واحد لها من ُ ُ ِْ ِ ََِ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ْ ُ َ  ْ ْ ُْ َُ
ِلفظها ، كالرهط والنـفر والقوم ، وكذا النسوة بكسر النون وضمها لغتان  ََِ ُ ََ َ َ َْ َ َِ ِْ َْ ِْ ُ َ  َ َ َ ََ

ِ ْ ْ َ ِ ِ . ُُوقـوله ْ َ َ " :
ُيـلمس  ِ ْ ِبضم الميم وكسرها لغتان" َ ََ ُ َِ ْ ََ ِ ِ ْ  َ ُُ ، وقـوله ِ ْ َ َلا حائل بـيـنـهما " َ ُ َ َْ ََ ِ َْتأكيد وإيضاح ولو " َ َ ٌَ َ ِ ٌ ِ َْ

ُحذفه لاستـغنى عنه ، فإن لمس البشرة إنما يكون إذا لم يكن حائل ، وقـوله  ُ َ ُُ َ َْ َ َ َ ََ َ ٌَ ِ ْ َ ُْ ُْ َ ُ  ِ َ َ ْ َ  َِ َ ََْ َْ ْ َُلأنه : " َ ِ
لمس بـين الرجل والمرأة فيه احتراز مم ِ ٌ َِ ْ ِ ِ َِ ْْ َ َ َِ ُ َ ْ ٌ ْ ِا إذا أولج في بهيمة فإنه يـنـقض طهر اللامس َ ِ  َ ُْ ُ ُ ْ َ َُ َِ ٍ َِ ِ َ َ َْ َ

َدون الملموس ، واحتراز أيضا من لمس الرجل ذكر غيره فإنه يـنـقض اللامس دون  َُ َُ ِ ِ ُ ُ ََْ ُُ ِ َِِ ِِ َْ َ ََ ِ  ْ َْ ً ْ َْ ٌْ ِ َ ُ َْ
الملموس على المذهب وبه قطع المصنف والعراقي َِ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َُ  َْ َ َ َِ ِ َ ْ َ ُُوقـوله . َون ِ ْ َ ِيـنـقض طهر اللامس : " َ ِ  َ ُْ ُ ُ ْ َ

َاحتراز من مس الصغيرة والشعر والظفر ، وقـولها "  ُْ ْ ََ َ َ َِ ِْ ْ  ِ َ َِ   ْ ِ ٌ ُافـتـقدت : " ِ ْ َ َ ِوفي الرواية الثانية " ْ ِ َِِ  َ َ َ
ِلمسلم  ِ ِْ ُفـقدت : " ُ ْ َ ِوهما لغتان فصيحتان " َ َِ ََ ِ َ َ ُ َ َِقال أهل اللغة . َُ  ُ ْ َ َ َيـقال فـقدت الشيء : َ ْ  ُ ْ َ ََ ُ ُ

ًأفقده فـقدا وفـقدانا وفقدانا بكسر القاف وضمها ، وكذا افـتـقدته أفـتقده افتقادا ،  ُ َُ َ َ َِْ ْ ْ ُْ َ َ ً ُِ ِ َِ ُ ََ ْ َُ ْ َ ُ ََ َ  َ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ً ًْ ْ ْ
َُوقـولها  ْ َ ِأخمص قدميه ( َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ٍ، هو مفسر في رواية مسلم ) َ ِِ ْ ُ َ ُِ َِ ٌ  َ َ ِبطن قدمه ( ُ ِ َ َ ُ ْ َقال) . َ َِ أهل اللغة َ  ُ ْ َ :

ُالأخمص ما دخل من باطن القدم فـلم يصب الأرض ، ، والشيطان  َ َْ  َ ََ ْ َ َْ ْْ ُ َ َِ ْ َ ِ َ َْ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ٍِكل جني مارد ، : ْ َ   ِ  ُ
ْونونه أصلية ، وقيل زائدة ، فـعلى الأول وهو من شطن إذا بـعد ، وعلى الثاني من  ِْ ِِ ِ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َُ ََ َ َ َ ُ ِْ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ٌ ِ ُُ َشاط ُ َ

َإذا احتـرق وهلك ، وقـوله لأنه لمس يـنـقض الوضوء احتراز من لمس الشعر ، ولو قال  َ َْ َ َْ َ َ َُ َ َِ ْ ُ ُ َ ِ ْ ْ ِْ ٌ َ َِ ْ َْ ُُ َْ ُ ُ ْ ٌ َ ِ َ َ َ َ
َلمس يوجب الوضوء على اللامس لكان أحسن ليـعم باحترازه الشعر والجماع ، :  ََ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ َْ  ِِ ْ ِْ  ُ َ ِْ َ َ َ َِ ِ  َ َ ُ ُُ ُ ٌ

ِويكون فيه  ِ َ ُ َ ِاحتراز عما قاس عليه الأول ، وهكذا عادة المصنف فإنه يذكر في قياس َ َِ ِ ُِ َُ  ْ َ ُ َِ َِ َ ُ َْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ ٌ ِ ْ
ْالقول الثاني قـيودا يخرج بها ما قاس عليه الأول ولم يـعمل هنا بعادته ، ولا يـقال قد  َ َ ُُ ََ  َُ َ َ ُ ََْ َ َِ ِِ َِ َ َ ًَِ ِ ُِ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ ُ  ْ

ْاحتـرز عن ال ْ َ َ َ َ ِِجماع بقوله ْ ْ َِ ِ َ ُيـنـقض الوضوء ، لأن الجماع ناقض للوضوء وإن كان يوجب : ِ ُ َ ُِ ُِ ََ َ ُْ ِ َ َِ ُ ُِْ ٌ ِ َِ َ ْ ْ َ ُ ْ
َالغسل ، وفيه وجه شاذ سنذكره في باب صفة الغسل إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ َْ ِ ْ ُْ ُْ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َُ َُ ُ ْ  ٌ ْ َ َ ُُوقـوله . َ ْ َ َ " :

ِِكما لو مس ذكر غيره  َْ َ َ ََ  َ َْ َيـعني فإنه يـنـقض الماس دون الممسوس قـولا واحدا ، وهذا " َ ََ َ َ َ ًَ ِ ً ْ ُ ََ ِ ُ ْ ْ َْ ُ  ُ َ ْ ُ ِْ ِ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٠٩(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

َعلى طريقة المصنف والعراقيين ، وفيه خلاف للخراسانيـين سنذكره في موضعه إن شاء  َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِْ َ َ َُ َ َُ َ َُ َْ ْ ِ ْ  ُ ِ ٌ َ ِ َ َ َ ُْ ِْ َ ِ َ َ
َالله تـعالى  َ َ ُ  .  

  
َِالمسألة الثالث(   ُْ ََ ْ ِإذا التـقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتـهى ، انـتـقض وضوء اللامس ) ةُ َ ِ  ُ ُ ُ ََ َ ََ َ َْ َ ْ ْْ ُ ٍََِ َ َ ٍْ َ ٍَ ُ ََ َ ْ َ

ُمنـهما ، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة ، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا ، تـعقبه  ُْ ْ ُْ َ ََ َ َْ َ َ ْ ٍَ َ َ َْ َ ِ ُ ُ َ ٌَ ٌَ ُ ََ َ َْ َ  ِ ِ ُ ْ
ٌلذة أم لا ، وسواء َ َ َ َ ْ َ ٌ  َ قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتـفاقا ، وسواء استدام اللمس أم فارق َ ََ َ ْ َْ َ َُ ْ ْ َ َ ََ ْ ٌ َ ًَ َ ََ ً ََ  ْ َ َ ََ ِ

َبمجرد التقاء البشرتـين ، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره ، وسواء كان  َ ٌَ ٌَ ََ ََ َ َ ُِ ِِ ٍْ َْ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ ِ َِ ْ َ َِ ْ ُ َ َ ِ ََ َ ِ ِ 
ُالملموس أو الملموس ُُ َ ُ َْ ْْ َ ُ به صحيحا أو أشل ، زائدا أم أصليا ، فكل ذلك يـنـقض ْْ ُ َْ َ ِ َِ  ُ َ  ْ َْ َ َ ًَ ِ َ َ ْ ً ِ َِ ِ

ُالوضوء عندنا ، وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فـرع مذاهب العلماء إن شاء الله   َ َ َُ ْ َ َِ َ ََ َُ ْ ِْ ِ َِ َِ ْ ِ ِ ُِ َُ ُ ُْ ِ  ٌ َ ِ ِ َ َ ْ ُ
َتـعالى  َ ِولنا أوجه ضعيفة في بـعض هذ. َ َِ ِ ْ َ ٌُ َ ِ َ ٌ َْ ََ َه الصور ، منـها َ ْ ِ ِ َ  ٌوجه حكاه القاضي حسين : ِ ُ َْ َ ِ َْ ُ َ ٌ ْ َ

ًوغيـره أن المرأة لا تـزال ملموسة ولا تكون لامسة  ُ ًَ ُِ َ َ َ َ َُ َ ََ ُ َ ََ َْ ُ َ َ ْ َْ  ُ ُ وإن كانت هي الفاعلة -ْ َ ِ َْ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ بل -َ َ
يكون فيها القولان في الملموس ، ووجه حكاه الرافعي  ِ ِ ِ ِ ُ َ َُ ْ ٌَ ْ ََ َ ُ َِ ْ ْ ِْ َ َ وغيـره أن لمس العضو الأشل ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ْ َ  ُ ُ َْ َ

َأو الزائد لا يـنـقض ، ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يـعتبر الشهوة  ََ ْ  ُ ََِ ْ َ ُ َ ََ َ ٍُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ َْ ُِ ِ ِ َ ٌ ُ ْ ِ 
ِفي الانتقاض  َِْ ِ ِ .  

  
قال الحناطي  ِ َ ْ َ ِوحكى هذا عن نص الشافع: َ ِ   َ ْ َ َ َ َ َ ِي ، ووجه حكاه الفوراني وإمام الحرمين َ ْ َ َ ََ َ ْ ُْ ِ َ َ َ ِ َ ُ ُ َ ٌ ْ 

ُوآخرون أن اللمس إنما يـنـقض إذا وقع قصدا ، وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح  ِ ِ َ َ َ َ ٌَ َ ِ َ ٌَ َ َ َ ُ ُْ َ َْ َْ ْ ِ َ ً َ ُ ُ ْ  َ   َ َ ُ
َالمعروف في المذهب ما سبق  َ َ َ ِ َ ْ َ َْ ِْ ُ ُ ْ.  

  
ُالرابعة (  َِ  (ُهل يـنتقض َِْ َ ْ ُ وضوء الملموس ؟ فيه قـولان مشهوران ، قد ذكر المصنف َ  َْ ُ ُ َ ُْ َْ َ َ ْ َ َِ َِ ُ ْ َ َْ ِ ِ ِ ُ ُ

َدليلهما ، وذكر الماوردي والقاضي حسين والمتـولي وغيـرهم أن القولين مبنيان على  ََ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ ٌ ُِ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ  ِ ْ َ ُ ِ

َالقراءتـين ، فمن قـرأ  َْ ََ ْ َ َ ِ ْ ََ ْلمستم " ِ ُْ َ َفـلم يـنـقض الملموس لأنه لم يـلمس ، ومن قـرأ " َ َْ َ ْ َ َ َُ ُ َْ ِ ْ ْْ َْ ُَ ِ ُ ْ َ ْ َ َ "
ْلامستم  ُْ َ ِنـقضه لأنـها مفاعلة ، وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح ، واختلف في " َ ِ َِ ُِ ُْ ََ ٍَ ِ َ ُِ  َِ َْ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ ْ

الأصح من القولين ، فصحح الروياني والش َ  ِ َ ْ َ  َ َ ِ َْ َْ ْ ِ  َ َ َاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح ْ  ََ ََ ِ َِ ِْ ِ ٍ ٍ ِ َِ َ َ َِ َ 
ُالأكثـرون الانتقاض ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد وصاحب  ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ ْ  َِ َ َ ْْ ََ ُ ُ  ُ  ْ ََ ِْ َ ُ َ ْ
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الحاوي والجرجاني في التحرير ، والبـغوي والرافعي ِ ِ ِ َ َ َ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ ْْ  ِ َ ْ ُ في كتابـيه وآخرون وقطع به أبو ِ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ
ِعبد الله الزبـيري في كتابه الكافي والمحاملي في المقنع والشيخ نصر المقدسي في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ََ ُ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ  ِ َ  َ

َالكافي ، وغيـرهم من أصحاب المختصرات ، وهو المنصوص ع ُ ُ َْ َ َ ُ َْ ْ َ َْ ُ ْ ُِ َ َُ ْ ِ َ ْ ِ ْ َْ ِ ِليه في معظم كتب َ ُ ُْ َِ َُ ِ ِ ْ
الشافعي  ِ ِ  . ٍقال الشيخ أبو حامد ِ َ َُ ُ ْ  َ ِنـقل حرملة أنه لا يـنتقض ، ونص الشافعي في : َ ِ ِ ِ   َ ََ ُ َ ُْ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ

َمختصر المزني والأم والبـويطي والإملاء والقديم وسائر كتبه أنه يـنت ُ ُ ََْ َ ُَ ْ ْ ِْ ِِ ُ َِ ِِ َِ َ َ َ َ ُِ َ ْ ِْْ ْ ِ َ ُ ُ َ َ َقض ، وكذا قال ْ َ َ ََ ُ ِ
ُالمحاملي وغيـره  ُ َْ َ َ ِ ِ َ َقال الشافعي في حرملة . ْ َ َ َْ ِ ِ ِ  َ ُلا يـنتقض " َ َِْ َ ِوقال في سائر كتبه " َ ُِِ ُ ِ ِ َ َ َ ُيـنتقض " َ َِْ َ

ُوبـعضهم يـقول "  ُ َ َْ ُ ُ ْ عامة كتبه يـنتقض ، كذا قاله البـندنيجي : َ ِ ِ َ ْ َْْ ُ َ َُ َ َ َ ُُ ِ َِ ِ ُ  ِونـقل القاضي . َ َ َْ َ َ ِأبو الطيب َ  َُ
ِوغيـره أن الشافعي نص في حرملة على قـولين  ْ َْ ْ َ ََ َ ََ َُ ْ ِ ِ َ  ِ   َ ُ َ ْالانتقاض وعدمه ، وأجاب هؤلاء عن : َ َ َِ َُ َ َ َ ََُ َُ َ ُ َِْ ِ

ِحديث عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان فـوق حائل ، وعن القياس على الممسوس  ِ ِ ُ ْ َ ْ َْ َْ َْ َ َ َِ ٍِ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ ِ َِ ُْ َِ َ
ُأن المعتبـر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس ، والمعتبـر  ُ ََ ْ ْ َ ََ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ ْ َِ ِ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ِ ِ َ َِ ْ ِ  ِ  

ٍَهنا التقاء بشرتي رجل وامرأة  َْ َْ َ ٍ ُ ََ ْ َ َ ُ َِ َ ُ .  
  
ٌفـرع (  ْ َلو التـقت بشرة رجل وامرأة بحركة منـهما دفـع) َ ْ َ َ َُ ْْ ِ ٍ َ ََ َ ِ ٍَ َْ ٍَ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َة واحدة ، فكل واحد منـهما َ َ َُ ْ ِ ِ ٍِ  ُ َ ً َ ً

ٌلامس وليس فيهما ملموس  ُ َ َْ َ ِ ِ َ َْ ٌ ِ ٌذكره الدارمي وهو واضح . َ ِ َ ََ ُ  ِِ  ُ َ َ َ .  
  
ُالخامسة (  َ ِ َ ْإذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو ) ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ ََْ َ ََ ََ ََ ََ َ ََ َُ ُْ ِ َ ْ ُ ُ َ

َْشعره أو ِِ ْ ِ ظفره فطريقان َ َ ِ َِ َُ ِ َأحدهما ( ْ ُ ُ َ ِلا يـنتقض وهو المذهب ، والمنصوص في الأم وبه ) َ ِ ِِ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ْْ ُْ ََ ُْ ُ َ َ َ
ُقطع الجمهور  ُ ْ ُ ْ َ َ ِوالثاني ( َ  َفيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من الخراسانيين ) َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ُ ْ ْْ ِ ٌ َ  ِ ِ ِْ ُ َ ِ َ ْ

َأحدهما  ُ ُ َ َالانتقاض لأ: َ ِ ُِ ِن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ، َِْ َ ِ ِِ ِ ْ  َ ِ َ  ِ ِْ ِْ َ َ ُ َْ َُ ُ ْ 
َووقوع الطلاق بإيقاعه عليه ، وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما  َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِِ ْ َْ ُ َِ ْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َِ َ ِ ِ ُ

ْ، وغير ذلك من الأح َ ْ ْ ِ َ َِ ِ َْ ِكام َ ِواستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر . َ َ َ َْ َُ َْ ِ ِ ِِ ْ َِ  ِ   ْ ِ َ ْ " :
َوالملامسة أن يـفضي بشيء منه إلى جسدها  ِ َ ََ ُ ََ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ ِ ْ ْ َ ُْ َ ُ َوالشعر شيء فـيـنبغي أن يـنـقض ، " َ ُ ْ َْ ْ ََ ِ َ َ ٌ ْ َ ُ ْ  َ
ُوالصحيح أنه لا يـنـقض كما نص عليه في الأ ْ ِ ِ َِْ َ  َ َ ََ ُُ َْ َ ُَ َم ، وقاله الجمهور لأنه لا يـقصد ذلك ُ َِ ُ ِ ْ ََ َ ُ ُَ ِ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ 

ِللشهوة غالبا إنما تحصل اللذة وتـثور الشهوة عن التقاء البشرتـين للإحساس  َ َْ ِِْ ِ ِِ ْ َْ َ ََ َ ْ ًْ ِْ َِ َ ِ َِ َْ ُ ْ ُ َ َُ َ  ُ ََوأما . ُ
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ُنصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الأ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ  َ َ ُ ُ َ ُ َُ ِ َ َ ُْ َْ  ِِم وغيره َْ َ  . ِفـعلى هذا قال الشافعي في ِ ِ  َ َ َ ََ َ َ
ُالأم والأصحاب  َ ْ َ ُْ َْ  " ِيستحب أن يـتـوضأ من لمس الشعر والسن والظفر ِْ َ َ  ْ َ َ ِ ْ ْ ََ ِ َ  َ َ ُْ َ  ْ . "  

  
ٌفـرع  ْ ِتـيـقن لمسها وشك هل لمس شعرها أم غيـره ؟ وهل لمسها ب) َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ َْ ْ َ َُ َْ َ ْ َ ََ  ْ َ ْظفره أو بشعره أم َ َ َِ ِِ ِْ َ ِ ْ ُْ

َبغيره ؟ لم يـنتقض لأن الأصل بـقاء الطهارة ويستحب أن يـتـوضأ   َ َُ َ ََ ُ َ َْ َ  َ ْ َْ ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ  ِ ِْ ْ ََ ِ ْ ِ .  
  
ُالسادسة (  َ ِ  ( ُإذا لمس ذات رحم محرم ففي انتقاضه قـولان مشهوران ذكر المصنف َ ُ َْ َ ََ ََ ِ َِ َُ ْ َ ْ ََ َ ِ ِِ ِْ َ ٍ ْ ٍ ِ َ َ ََ َ

َدليلهم ُ َ ِقال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابـيه وصاحبا الشامل والبحر . ا َِ ْ َْ َ َْ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َِ َُ  ِ ِ  ِ َ َ َ
َوآخرون  ُ َ َنص عليهما الشافعي في حرملة : َ َ ََ َْ ِ ِ ِ  َ ِ ْ َ  ِقال المحاملي في المجموع . َ ُ َ َْ ْ ِْ  ِ ِ َ َ ْلم يذكر : " َ ُْ ْ َ َ

ََالشافعي هذه المسأل ْ َ ْ ِ ِ َِ  ِ  َة إلا في حرملة ََ َ َْ ِ  " ِوقال الشيخ أبو حامد في التـعليق ِ ْ  ِ ٍ ِ َ َُ ُ ْ  َ َ ِظاهر قـول " َ ْ َ ُ ِ َ
ُالشافعي في جميع كتبه أنه لا يـنتقض ، إلا أن أصحابـنا قالوا فيه قـولان ولست أعلم  َ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َُ ِ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ   ُ َ ُ ُ ِ ُ ِ ِ  ِ 

ٌأن ذلك منصوص  ُ ْ َ َ َِ  َوقال ص" . َ َ َ ِاحب الحاوي َ َ ْ ُ َفي المسألة قـولان أصحهما وبه قال : " ِ َ  َِ ِ ِِ َ َ َُ َ َ ِْ َ ْ ََ ْ
ِفي الجديد والقديم  ِ ِ ِ َِْ َْ ُلا يـنتقض : َ َِْ َ ُفحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم . َ َ َ َ ِ ِ  ْ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ

َالانتقاض ، واتـفق أصحابـنا في جميع الطرق على أ ََ َ َِ ُِ ِ َ ُِ َِ ْ َ َ  َ ِ ِنه الصحيح إلا صاحب الإبانة َِْ َِ َ ِ ْ َ ِ َ ُ  ُ
ٍفصحح الانتقاض وهو شاذ ليس بشيء  ْ َ َِ َ َْ  َ ُ َ َ َِْ ِ َ  َ ُوهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم . َ ْ َ ٍَ ِ َ ِ َ ٍَ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ

ُوالبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة ، وأما الم َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِ َِ َ  َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُْ ِ ْ ْْ ِْ ٍَحرمة برضاع أو مصاهرة ِ ََ َ ُ َْ ََ ٍ َ ِ ُ 
ِكأم الزوجة وبنتها وزوجة الأم والابن والجد ففيها طريقان  َ َِ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ  َ ْ ْْ َ َ َ َِ  ُ ْ َ ََ ِِْ  ُالمذهب ( ُ َ ْ َ َأنـها على ) ْ َ َ َ

القولين ، الصحيح عدم الانتقاض ، وبهذا قطع البـغوي والرافعي ِ ِ ِ ِ َ َّ ِ َ َْ َْ َْ َ َ َِ ِ َ َِْ ُ َ َ ُ ِ َ والآخرون َْ ُ َ ْ َ .  
  
ِوالثاني (   حكاه الروياني ) َ ِ َ َ ُ َالقطع بالانتقاض ، قال : َ َ ِ َ َِْ ِ ِ ُ ْ ِوهذا ليس بشيء ، وحكى في : ْ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ َ َْ َ َ

َالبـيان الطريقين فيمن كانت حلالا له ، ثم حرمت بالمصاهرة كأم زوجته وبنتها  ِ ِِْ َِ ُ َِ َِ َ ُ َْ ْ َ ََ ُ َ َ َِ َ َ َ ْ ْْ ْ  ُ ُ َ ً َ َ ِ ْ ِ  ِ ،
ِوالصحيح الأول ، وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبـهة أو بالجمع كأخت  ْ ُ ْ َ ِ ْْ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َِ ِ ٍِ ِ َِ ْ ُ ِ َ ُ َ ٍَ َ ِ ْ ََ َ ُ َ   ُ ُ

َالزوجة وبنتها قـبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة المجوسية والمعتدة فـ ِ ِ  َ ْ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َُ َ َْ ْ َ َ ًَ ِ ُ َ َ ِ ُِ َ ْ ِْ  ُيـنـقض ُ ْ َ
ٍلمسها بلا خلاف  َ َِ ِ َ ُ ْ َ .  
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ٌفـرع (  ْ َْإذا قـلنا ) َ ُ ِلا يـنـقض لمس المحرم ، فـلمسها بشهوة لم يـنتقض صرح به : َ ِِ َِ  َ ْ َْ َْ َْ َ ٍَ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ْْ ُ ُ ُ َ
َالقاضي حسين والبـغوي ، قالا  َ  ِ َ َْ َْ ٌ ُْ َ ِ َلأنـها كالرجل في حقه فـيصير كما لو لمس: َ َ ََ َْ َ َُ َُ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ  َ َ رجل رجلا ً ُ َُ ٌَ

ُبشهوة فإنه لا يـنتقض  َِ ُْ َ َ  َِ ٍ َ ْ َ ِ .  
  
ٌفـرع (  ْ َُقال أصحابـنا ) َ َ ْ َ َ َأو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتـهى من محارمه ، وقـلنا : َ َْ ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ُ َ ًً َ ََ ِ َ َ َ :

ِالصغيرة والعجوز الأجنبية تـنـقض ففيها القولان  َ ُْ َ ُْ َْ َِْ ُ ْ َ ُ َِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ  . ٌفـرع ْ َمس امرأة وشك هل هي لَ) َ ِ ْ َ  َ َ ًَََ ْ َ
َِمحرم أم أجنبية ؟ فـعلى القولين في المحارم لأن الأصل بـقاء الطهارة  َ ْ ُ َ ََ ْ ََ ْ َْ َْ  ِِ ِِ َ َ ْ ْ َ َِ ْ ٌ َْ َ َ َ ٌَِ ذكره الدارمي . َ ِِ  ُ َ َ َ .  

  
ُالسابعة (  َِ  (َلمس صغيرة لا تشتـهى أو عجوزا لا تشتـهى ، فـوجه ْ َ ََ َ َ َْ ُْ َُ َ ًً ُ َْ َ َ ِ َ َ َ َان مشهوران ذكر َ ََ ِ َِ ُ ْ َ

َالمصنف دليلهما ومن الأصحاب من حكاهما قـولين ، والصواب وجهان ومن قال  َ َْ ْ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ُِ َ ْ ُُ َ  َِ َْ ُ َْ ِ َ ْ ِ َِ ُ َ ْ
ِقـولان أراد أنـهما مخرجان  َِ َ َْ ْ َ ُ َ ََ َ َ ٌقال القاضي أبو الطيب والروياني وجماعات . َ َ َ َ ََ َ ُ ِ ِ ِ  َ َْ َ َليس : َ َْ

للش ِافعي نص في هذه المسألة ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بناء على القولين ِ ِْ َْ َ َْ َُ ْ َْ ََ َ ًَ ِ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ  َ  ِ
ُفي المحارم ، واتـفقوا على أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض ، وأما العجوز  ُ ََ ْ َ َ ْ َ َ َِ َ ُِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ َ ِ   ََ  َِ  ِ

فالجمهور صح َ ُ ُ ْ ُ ْ ِحوا الانتقاض ، وقطع به جماعة لأنـها مظنة الشهوة ومحل قابل في َ ِ ِ ٌِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ََ َ َِ َ ْ  ُ ِْ َ ََ ٌ َ َ َِ
َِالجملة  ْ ُ ِوشذ الجرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملي في المقنع ، . ْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ُِ َ ََ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ  َ

َوالصحيح الانتقاض ، والخلا ِ ِ ِْ َ َُ َِْ ُ  ف في صغيرة لا تشتـهى كما ذكرنا ، فأما التي بـلغت حدا َ َْ َ َ ِ  ََُ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ ٍ َ ِ َ ِ
ٍتشتهيها الرجال فـتـنـقض بلا خلاف  َ َِ ِ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ  َ ِ ْ ِوالرجوع في ضبط هذا إلى العرف . َ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ ُ ُ  ِورأيت في . َ ُ ََْ َ

َتـعليق الشيخ أبي حامد قال  َ ٍ ِ َ َِ ِ ْ  ِ ِ ْ ْالصغيرة مث: " َ ِ ُ َ ِ  َل أن يكون لها سبع سنين فما دونـها ََ ُ َ ََ ِْ ِ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ "
ِوالصواب ما قدمته لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات  َِ ِ  ِ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َُ ََ َ  َ ِ ْ  َ ُ َ قال الدارمي . َ ِِ  َ ِويجري : َ ْ َ َ

ِالخلاف في لمس المرأة شيخا هرما وصبيا صغيرا لا يشتـهيان َ َْ َ ْ ُ ًَ ًَ ِ َ َِ َ َِ َ ً ْ َ َِ ْ ْْ ِ َ ِ ِ قال صاحب الحاوي ُِ َ ْ ُ ِ َ َ َ :
ويجري الخلاف إذا لمس شيخ فـقد الشهوة واللذة بدن شابة ، وقطع الدارمي بأن  َِِ  ِْ  َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ َُ ٌ ََ َ ََ َ َ  َ  َ َ ْ َْ َ َ ْ ِ

ِالشيخ إذا لمس يـنتقض كما لمس العنين والخصي والمراهق فإنه يـنتقض ب ُ ُِ َِ ُ َْ َْ َ َِ ُ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ َ َِ َ ََ ََ َ ْ  ٍلا خلاف َ َِ

ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  ََ .  
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ٌفـروع (  ُ ُالأول ) " ُ َ ْلمس امرأة أو لمسته فـوق ثـوب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو " ْ َ َْ ْ َ ََ ًَ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ٍَ َ ْ ِ ٍ َِ ٍ ْ َْ َ َ ُ ْ ْ َ
ِتضاجعا كذلك بشهوة ، لا يـنتقض لعدم حقيقة الملامسة  ِ ِ َِ َ َ َ ََ َُ ْ َ َِ َ َ َِ ُِ َْ ٍ َ ْ َ ِ َ ََ َ .  

  
ٌلمس لسانـها أو لثتـها أو لمسها بلسانه انـتـقض ، ذكره الدارمي وهو واضح " نِي الثا"  ْ ِْ َِ َ َ ََ ُ  َِِ  ُ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ََ َ َ َ

ِولو تصادم لسانـهما دفـعة فلامسان  َ َِ ََ ً َ َْ َ ََ َُ ُ ِ َ َ َْ .  
  
ُالثالث "  ِ  "ِْلمس امرأة ميتة أو لمست رجلا ميتا ففي انت ًَِ  ً ََ ُ ًَ ًَ ْ َ ََ ََ ََْ َ ْ َقاض اللامس طريقان حكاهما َ ُ َ َ ِ َ َِ َ ِ ِِ 

َابن الصباغ والبـغوي والشاشي وآخرون  ُ َ َ َ َ ُ ِ   ِ َ َْ ِ  َإحداهما ( ْ ُ َ ِأنه على الوجهين في العجوز ، ) ْ ُ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ
َوبهذا قطع الماوردي والروياني والقاضي حسين وإمام الحرمين وا َ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ ٌ ُ َ ََ ََ ْ ْ ُْ ِْ ِ َِ    ِ َ َ َ َِلمتـولي وغيـرهم لعدم َِ َِ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ َ ْ

ِالشهوة واللذة  ِ  َ َ ْ  ) ِوالطريق الثاني  ُ ِ ْالقطع بالانتقاض وهذا هو الصحيح المختار وممن ) َ  َ َِ َ ُ َُ َُ ْ ْ ِْ ِ َ ُ ََ ِ ِْ ِ ُ ْ
َصححه البـغوي وقطع به جماعة منـهم الدارمي والمحاملي والفور ُْ ْ َْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ  ْ ُّ ْ ٌَ َ َ َِِ َ َ ِ ُ َُاني ونـقل الشيخ أبو َ ُ ْ  َ َ َ َ  ِ

َِحامد الاتـفاق عليه كما لو مس ذكر ميت وكما لو أولج في ميتة فإنه يـلزمه الغسل بلا  ُ ْ ُ ْ َُ ُ َُ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ  َِ  ٍ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َْ َ ََ َ ََ ٍ َ َ  َْ َ َ َ  ِ

ٍخلاف  َ ِ .  
  
ُالرابع "  ِ  "َلمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد وأذن وغ َ َ ٍَ ُ ُ ٍَ َ َْ ٍ َ ْ ِ ً ُُ ْ َ ً ْ َ َيرهما َ ِِ ًأو لمست عضوا مقطوعا . ْ ُُ ْ َ ً ْ ْ َ َ َ َْ

ِمن رجل فطريقان  َ ِ َ َ ٍ ُ َ ْ َأحدهما ( ِ ُ ُ َ ِفيه وجهان ) َ َ ْ َ ِ َأحدهما ( ِ ُ ُ َ ِيـنتقض كلمسه في حال ) َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ
ِالاتصال  َ  َوأصحهما ( ِ َُ  َ ًلأنـها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة ؛ لاَ ) َ َ ً َ ً َ ََ ََ ْ َ ََْ َْ َْ َ َوهذا. ِ َ ُ الطريق َ ِ

َمشهور عند الخراسانيين  ِ َ ََ ُ ْ َ ْ ِ ٌ ُ ْ .  
  
ِوالثاني (   ُوهو المذهب ) َ ََ ُْ َ ِلا يـنتقض وبه قطع العراقيون والبـغوي ونـقله القاضي : َْ َ َْ ْ ُْ ََ ََ َ َ َ ِ َ َْ َ  َِ ِ َِ ِ َ َِ ُ َ

حسين في تـعليقه عن نص الشافعي  ِ ِ ِ ِ ِ  َ ْ َ ِ ْ َ ٌ ُْ ِونـقل القاضي أن الشاف. َ   َ ِْ َ ََ َ ِعي نص على الانتقاض َ َِْ ِ َ َ  َ  ِ
ِفي مس الذكر المقطوع وعلى عدمه في اليد المقطوعة  ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُْ َْ َ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ   َفمن الأصحاب من نـقل . َ َ َ ْ َ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ

َوخرج   َ فجعل في المسألتـين خلافا ومنـهم من قـرر النصين وفـرق بأنه مس. َ َ َُ ََ َِ َ  َ ً ََ َ َِ ِْ ْ َ َ ْ َْ ُْ ْ ِ َِ َ ْ ِ َ ْ ذكرا ولم َ ََ ً َ َ
َِيـلمس امرأة ، والشرع ورد بمس الذكر ولمس المرأة  ْ َْ َْ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ   ِ َ َُ  ً َ ْ ْ ِ ْ َ .  
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ُالخامس "  ِ َ َلو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل أو امرأة بدن " ْ َ َ ُ ُ َ ٌَْ َ َ ْ َْ َْ ْ ٌْ َ َ ََ ُ ََ َ ٍَ ِ ِْ َْ َْ ُْ َُ َ ُ
َالمشكل أو لمس المشكل ب ُ ِ ِْ ُْ َ ُْ َ َْ َ ْ َدنـهما ، لم يـنتقض للاحتمال ، فـلو لمس المشكل بشرة ِ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ُِ ْ َْ ْ َ َ

رجل وامرأة انـتـقض هو لأنه لمس من يخالفه ولا يـنتقض الرجل ولا المرأة للشك ،  َ ْ َ ِ ُِ َ َْ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َِ َِ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ٍ َ ْ ٍ َ
ْوكذا لو لمساه لم يـنتقض واحد منـ ِْ ٌِ َ َْ َُِ َ ْْ َ َ ََ َ هما للشك ََ  ِ َ ِوفي انتقاض الخنثى القولان في . ُ ِِ َ ْ َ َْ َْ ْ ُ ِ ِْ َ

ًَالملموس ، فـلو اقـتدت المرأة بهذا الرجل لم تصح صلاتـها لأنـها إن لم تكن محدثة  ِ ِْ ُ ُ ْْ ُ َ ُ َْ ْ َْ َْ َ ََ َ َ َِ َ  َُ ِ ِ  ِ َ ْ َْ ُ َْ َ َ ْ َ ْ
ٌفإمامها محدث  ِ ْ ُ ُ ََ َِ .  

  
ُالسادس "  ِ  "َلو ازدحم رجال ونس َِ َ ٌ َ َ ِْ َ ْ ْاء فـوقـعت يده على بشرة لا يـعلم أهي بشرة امرأة أم َ َ َ ٍَ ٍَ َ ُ َْ ُ ََ َ َْ َ َ ََ ِ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ٌ

ًرجل ؟ لم يـنتقض كما لو شك هل لمس محرما أم أجنبية أو هل لمس شعرا أو بشرة  َ ً ََ َ ََ ً َ ْ َ ُْ َْ َ َ َْ ََ ََ َ ََ َ َ َْ َْ ْ ًَ َِ ْْ ْ  َ ِ ْ ْ ٍ َ
ُُكما سبق بـيانه  َ ََ ََ َ َ .  

  
ُالسابع "  ِ  "َإذا لمس َ َ ٍ الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة أم بغيرها لم يـنتقض وضوء واحد َ ِِ َ ُ َُ َُ ْ ََْ ََ َ ُْ َ َ ِْ ْ ِ َِ ٍَ ِْ َ َ  َ َ ْ ُ 

ًمنـهما صغيرا كان أو كبيرا  ًِ َ ََْ َ ِ َ َ ُ ْ ُهذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور . ِ ُ ُُ ُْ ُ ْ ْ َْ َ َ ِ ِِ َ َ َْ ُ ََ ُ َْ َ
َوحكى الماوردي والروياني و َ َ َ َ ِ َ َ  ِ ْ ْ َُالشاشي وغيـرهم وجها عند أبي سعيد الإصطخري أنه َ َ ِ ْ َ ْ ُِْ ٍ ِِ َ ِ َ ْ ِ ً ْ َ َْ ُ َْ  

ُيـنتقض لأنه في معنى المرأة والله أعلم  َ ْ َْ َ ُْ ْ ُ َ ََ َِ ْ َ َ َِ ِ ِَ ُ.  
  
ٌفـرع (  ْ َفي مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبـنا أن التقاء بشر) َ َ َ َ ََ َ َِْ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ِ  ِ ِِ َ َ ُ ِ ِ تي الأجنبي َ َِ ْ َ ْ ْ َ

َوالأجنبية يـنـقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا ، ولا يـنتقض مع وجود حائل وإن كان  ََ َ َ ُْ ِ َ ُ َ َ ٍَ ِ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ُِ َُ ْْ َْ َ ْ َ َِ ِ ٍِ َ َْ َ ٌ  َ ْ َ ْ
ًرقيقا  َوبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عم. َِ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ُْ ْ ْ َِ ٍ ِ  ُ ُْ ُْ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ ُر وزيد بن ِ َْ ُْ َ َ

ٍأسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد  ِ َِ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ ُْ  ِ ْ َ ِ ِ  ُ َ ََ   ِ ْ  ٌ َْ َ
الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهي إحدى الروايـتـين عن الأوزاعي  ِ َ ْ َْ َْ َْ َِ ْ ََْ ََ َ ُ َ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِ َ َ َْ ِ ِ ُ َِْ  ِ .  

  
َالم"  ِذهب الثاني ْ  ُ َ ٍلا يـنتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروي عن ابن عباس وعطاء " ْ َ ََ َ ََ ٍَ ِ ِ ْ ْ ْ ِ ْ َ ُ ََ ُ ُُ ً ْ  ِ ُ ْ ُ َِْ َ

َوطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثـوري وبه قال أبو حنيفة ، لكنه قال إذا باشرها  َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ََ َ ََ َُ ِ َِ َ ََ ِ َ  ِْ َ َ َ َ ُ َ ِ َ َْ ِ ٍ ْ ٍ َ
َدون الفرج وا ِ ْ َْ َ ُنـتشر فـعليه الوضوء ُ ُُ ْ ِ َْ َ َ َ َ َ ْ .  
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ُالمذهب الثالث "  ِ  ُْ َ ْ ٍإن لمس بشهوة انـتـقض وإلا فلا ، وهو مروي عن الحكم وحماد " َ  ََ ََ َ َ َِ َ َ ْْ َ  ِ ْ َ َُ ََ ْِ َ َ ْ ٍ ْ َ ِ َ َ

ْومالك والليث وإسحاق ، ورواية عن الشعبي والنخعي وربيعة والثـو َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ  ِ َ ِ ْ  ْ ََ ٌ ِ َ ْ ِ ِ ْ ٍ ري ِ َوعن أحمد . ِ َ َْ َ ْ َ
َِثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة  ََ َ ِْ ِ َ َ ََ ٍ َ ِ ُ .  

  
ُالمذهب الرابع "  ِ  ُ َ ْ َ ُإن لمس عمدا انـتـقض وإلا فلا ، وهو مذهب داود ، وخالفه ابـنه " : ْ ُ َُ َ َْ ََ ََ َ ُ َ َ َُ ََ ُْ َ ََ ْِ َ َ ْ ً ْ َ

َفـقال  َ ٍلا يـنتقض بحال : َ َِ ُ َِْ َ َ .  
  
ُوالخامس "  ِ َ ْ َإن لم" َ َ ْس بأعضاء الوضوء انـتـقض وإلا فلا ، حكاه صاحب الحاوي عن ْ ََ ُِ ْ ُْ ُِ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ ْ ِ ُِ َ ْ َِ َ

ِالأوزاعي ، وحكى عنه أنه لا يـنتقض إلا اللمس باليد  َِ ْ ْْ َِ ُ   ُ َ ُ ُْ َْ ََ  َ َ َ  ِ َ َ ْ .  
  
ُالسادس "  ِ  "، ٍإن لمس بشهوة انـتـقض وإن لمس فـوق حائل رقيق َِ ٍ ِ َ َْ َ ْ َْ ََ َ ََ َِ َ َ َ ْ ٍ َ ْ َ َ حكي عن ربيعة ِ َ َِ ْ َ َ ِ ُ

َومالك في رواية عنـهما  َ َُ َْ ٍ َِ َِ ٍ ِ .  
  
ُالسابع "  ِ  " َإن لمس من تحل له لم يـنتقض وإن لمس من تحرم عليه انـتـقض َ َ َ ُْ ِ ِ ِْ َْ َ ُْ ُ َ َْ َْ َ ََ ََ َ ََ َ َ َْ ِْ ْ ْ  . ُحكاه َ َ

ُابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء وهذا خلاف ما حكاه َ ََ َُ َ َ ِ َِ َ َ َ ُ ٍُ َ ْ َِ ْ ُْ َ ِ ِ ْ  الجمهور عنه ولا يصح ْ َِ َ َ ُ َْ ُ ُ ْ ُ ْ
ُهذا عن أحد إن شاء الله   َ َ ْ ٍَ َ َ ْ َ ِواحتج لمن قال لا يـنتقض مطلقا بحديث حبيب بن أبي . َ ِ َِ ِ ْ ِْ َ ُ َِ ِ َِ ًَْْ ُ َ َْ َ َ َ َ َِ

َثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنـها  َْ َ َ ُ َُ  َ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ْ ٍ ِ ِأن النبي صلى الله عليه { " َ َْ َ ُ   َ  ِ  َوسلم قـبل َ َ َ  َ َ
ْبـعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يـتـوضأ   َ َ َْ َْ َ ََ ِ َ  َ َ ََ  ُ ِِ ِ ْوعن أبي روق عن إبـراهيم التـيمي عن " } َ ْ ْ َْ َ َ ِ ٍْ  َ َِ ْ َ َِ َ

َعائشة  َ ِ ُِأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يـقبل بـعد الوضوء ثم لا يعي{ " َ َ ُ ََ  ُ ِ ُ ُ ْ ََ ْ ُُ َ ََ َ   َ ِ َْ َ َ  ِ  َد الوضوء ُُ ْ ُ {
َوبحديث عائشة المتـقدم أن يدها وقـعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو "  ُ ََ َ َ ُ ََ    ِ َِ َِ َِْ ََ َ َُ ََ  ِ َِ ََ َْ ََ  َ ْ َ َ ِ ِ َ

ِساجد وهو صحيح كما سبق وبالحديث المتـفق على صحته  ِ ِِ ِ ِ َ َ ِ َ  ُ َ َ َْ ِْ َ َ ٌِ َ َ ََ َ َ ُ أن النبي صلى الل: { ٌ  َ  ِ  هُ َ
َعليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زيـنب ، رضي الله عنـها فكان إذا سجد وضعها  َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ َُ   َ ِ َ َ ََ َ ِ ُ ٌ ِ ُ َ َ ِ َْ

َ، وإذا قام رفـعها  َ ََ َ َ َ ِ ِرواه البخاري ومسلم وبحديث عائشة في الصحيحين " } َ ْ َ َ ُِ ِ ِ َ َ ِ َ ُِ ِ َ َ ٌَ َِ ْ ُ  ِ َ أن : { ْ َ
النبي صلى َ  ْ الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بـيـنه وبـين القبـلة ، فإذا أراد أن ِ ََ َ َْ َ ََ َ ِ  ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َ ْ ٌُ َ ِ َ ِ  َ َ َ َ
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َيسجد غمز رجلها فـقبضتـها  َ ْْ َ َ َُ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ٍوفي رواية للنسائي بإسناد صحيح " . } َ ِ ٍ ٍ َِ َ ْ ِِ  ِ َ ِ َ َ ْفإذا أراد أن " َِ ََ ََ َ َ ِ
ِيوتر مسني بر ِ ِ ِ َ ِجله َُ ِ ُواحتجوا بالقياس على المحارم والشعر ، قالوا " ْ َ ِ ْ َ َ َ َِِ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ ُولو كان اللمس : ْ ْ  َ َ َْ َ

ََناقضا لنـقض لمس الرجل ، كما أن جماع الرجل الرجل كجماعه المرأة  ْ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ُ  ِ َِ َ ُ ْ َ ََ ً واحتج . َ َ ْ َ
َأصحابـنا بقول الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َأو لامستم النساء  : {َ َ  ْ ُْ َ َ ِواللمس يطلق على الجس باليد ، } َْ َ َ ْْ ِْ  َ ََ ُ ْ ُ ُ  َ

َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ ْفـلمسوه بأيديهم : { َ ِ ِ َِْ ُ ُ َ َ َوقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي } َ ِ َ ٍ ِ َ َ َِ َ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ
ُالله عنه  َُْ  }َلعلك قـبـلت أو لمست َْ َ َ ََْ ْ  َ َ  ِالحديث ، ونـهى عن بـيع الملامسة ، وفي  } َ ِ َِ ُ ََ َ ََ ْ ِْ ْ ْ ََ َ َ َ

ِالحديث الآخر  َ ْ ِ َ ُواليد زناها اللمس { : " ْ ْ َ َ َِ ُ ْ َوفي حديث عائشة " . } َ َ ِ َ ِ ِ َِ قل يـوم إلا { " َ ٌ ْ َ  َ
ِورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف عليـنا فـيـقبل ويـلم ْ َ َ َ َُ َ َُ  ََ ُ َ َ َْ َْ ُ َُ َ    ِ ُِ َ ُ َِقال أهل اللغة " } سُ َ  ُ ْ َ َ َ :

ٍاللمس يكون باليد وبغيرها ، وقد يكون بالجماع ، قال ابن دريد  ِْ َْ ُ ُ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ُِ ُُ َُ َْ َِ َْ َ ُْ  : ِاللمس أصله باليد َ ْْ َِ ُ ُ ْ ُ 
َليـعرف مس الشيء وأنشد الشافعي وأصحابـنا وأهل اللغة في هذا قـ َ َ ِْ ِ َِ  ُ ْ َ َ ََ َ ََُ ََ ُ ِ  َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِول الشاعر ِ ِ  َ ْ :  

ِوألمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يـعدي ِْ ُُ  َ َ َْ ُِ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ْ ْ َْ َ َ َِ َ ََ  ُ  
َُقال أصحابـنا  َ ْ َ َ َونحن نـقول بمقتضى اللمس مطلقا ، فمتى التـقت البشرتان انـتـقض ، : َ َ َ ً َُ َ َ َْ ِ ََ َ َْ ْْ ْ َ ُ ُ ََ َْ ُ ِ  َ ْ ِ ُ َ َْ

ْسواء كان بيد أو  ََ ٍ ِ َ َ ٌ َ ْجماع ، واستدل مالك ثم الشافعي وأصحابـهما بحديث مالك عن َ َ ََ ٍ ِ َِ ُ َِ ِ ِِ َ َ َ َُ ْْ َ  ِ   ُ ٌ  َ َ ٍ ِ
ِابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه  ِ ِ َِِ ْ َْ ُ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ َقال قـبـلة الرجل امرأته وجسها " ٍ ْ َ َُ ُ َََ ِ ُ َ ْ ُ ََ

بيده من الملامسة ، فمن قـب َ ْ ْ ََ َُ ِ َِ َ َ ْ ِ ِ ُل امرأته أو جسها بيده فـعليه الوضوء ِ ُُ ْ َ َِ َِْ َ َ ِ َ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ِوهذا إسناد في " َ ٌ َ ْ َ َ َ
ُنهاية من الصحة كما تـراه  َ َ َ َ ِ ٍ  ْ ِ َ َِ .  

  
ُفإن قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع ، كما أن الوطء أصله الدوس  ْ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ َْ َْ  َ ََ ِ ِ َ َ  ُِ ِ َِ ٌَ َ ِْ َ ُ ِ َِ ْ َ

ِبالرجل ْ  ِ وإذا قيل وطئ المرأة لم يـفهم منه إلا الجماع ، فالجواب أن العادة لم تجر ِ ْ َ ْ ْ ْ َْ ََ ََ َُ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َِ  ُ ْ ِ َ ْ ُ َ ِ َ ِ َ ِ
ُبدوس المرأة بالرجل ، فلهذا صرفـنا الوطء إلى الجماع بخلاف اللمس فإن استعماله  َْ ََ َ َِ ِْ َ ْ ِ َ َ َِ ِْ ِْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َْ َْ َ ْ َ َ ِ  ِ ْ َ

ِفي الجس ب  َ ْ ٌاليد للمرأة وغيرها مشهور ِ َُ ْ َ َِ َْ َ ََِ ْْ ِْ ٌوذكر أصحابـنا أقيسة كثيرة منـها أنه لمس . ِ ْ ََ ُَ َ ََ ْ ِ ً َ َ َِ َ ًَ ِْ َُ ْ َ َ
ِيوجب الفدية على المحرم ، فـنـقض كالجماع قال إمام الحرمين في  ِِ ْ َْ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ُْ َ َ ِ َ ُِ َِ ََ َ ََ ِِ َ َ ْ ِالأساليب ( ُ ِ َ َ ْ : (

ُالوجه أن يـقال ما يـنـق َْ َ َ َُ ْ َ ُْ ْ َض الوضوء لا يـعلل وفاقا ، قال َ َ ً َ ِ ُ  َ ُ َ َ ُُ ْ وقد اتـفق الأئمة على أن : ُ َ َ َ ُ  َِ ْ َ َ  ْ َ َ
َاقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يـعلل ، وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس ، وليس  َْ َْ ََ َِ َ َِ ِْ َِ َْ ََُ ََ ُ ََ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َْ ِ َِ ْ َ ْ

ِلمس الرجل الرجل في معنى لمسه ِ ِْ َْ ََ ْ َ ُ َُ  ِ ُ المرأة ، فإن لمسها يـتـعلق به وجوب الفدية وتحريم ُ َِ ْ َ َ ُ َِ ِ َِ ُ َْ ْ َ ُْ ِ ُ  َِ َ َ ْ َ  َ َ ْ
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المصاهرة وغيـر ذلك ، فلا مطمع لهم في القياس على الرجل ، وقد سلم أكثـرهم أن  َ َ ْ ْْ ُْ َُ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُِ  َ َ ِ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ََ َ َِ ْ ِ َ
َالرجل والمرأة إذا تجردا وتـعانـق َ َ َ ََ َ ََ  َ َ ََ ْْ َ ِا وانـتشر له وجب الوضوء ، فـيـقال لهم بم نـقضتم في ُ ْ ُْ ُ َْ ََ ََ َِ ُ َ َُ ُ َ ُ ُ َُ ْ َ َ ََ ْ

َْالملامسة الفاحشة ؟ فإن قالوا بالقياس لم يـقبل ، وإن قالوا لقربه من الحدث ، قـلنا  ُ َ ْ َِ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِِ ْ ُِْ ُ َ ُْ ْ َِ َِ ُْ ُ َِ ِ َ َ َ َ :
ِالقرب من الحدث ليس حدثا بالاتـفاق َ ً ِ ِ َ ََ َ َْ ِ َ ْْ ِْ ُ ْ َِ ، ولا يـرد عليـنا النائم فإنه إنما انـتـقض بالسنة ُ َ َ ِ َ َ َ ُْ َ َ  َِ ُ ُِ َْ َ َ

لكونه لا يشعر بالخارج ، فـلم يـبق لهم ما يوجب الوضوء في الملامسة الفاحشة إلا  ِ ِ ِ َِ ِ َْ ْ ْ َْ َُ ُ َ َ َ َْ َُ َ ُ ُُ َِ ِْ ُْ َ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ َ ِ

ْظاهر القرآن العزيز وليس فيه فـرق بـي َْ ٌ ْ َْ ِ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِْ ُ ُ ِ َِن الملامسة الفاحشة وغيرها َ َْ ََ ُ َِ َِ ِ َْ َْ َ .  
  

َوأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن أبي ثابت فمن وجهين أحسنـهما  َ َُ ْ َ ْ ْ ُْ ََ َ َ ْ َِ ِْ ْ َ َ ْ َِ ٍ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُ َ 
ْوأشهرهما أنه حديث ضعيف باتـفاق الحفاظ ، ممن ضعفه سفيان الثـو ُ َ ْ َ َُ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ٌِ ِ  ِ  ِ ٌ ِ ِ  َ َُ ُ ُ ُري ويحيى بن ْ َْ َ ْ َ  ِ

ّسعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النـيسابوري وأبو الحسن الدارقطني  ِْ ُ َ  ِ ٍَ ََ َْ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ ِ ْ ٍ ْ َ ْ ْ ُْ ُ  َ ٍ ِ
َوأبو بكر البـيـهقي وآخرون من المتـقدمين والمتأخرين  ُ َ َ ُ َ َِ ٍ ْ ْ ْ َََ َِ ِ َ ْ ََ ُ َ  ِ َ ْ ْ َ ُقال أحمد بن. ُ َْ ُْ َ َ ٍ حنبل وأبو بكر َ ْ َ ُ َََ ٍ َْ

َالنـيسابوري وغيـرهما  َُ ُ َْ َْ  ِ ُغلط حبيب من قـبـلة الصائم إلى القبـلة في الوضوء ، وقال أبو : ُ ََ ْ َْ َ َُ ِ ُ ُ ِ ِ َِ  َ ُ َْ ُْ َ ِِ ْ ِ ٍ ِ َ
ُداود  َروي عن سفيان الثـوري أنه قال : َ َ ُَ  ِ ْ َُ َ ْْ َ َ ِ ُما حدثـنا حبيب إلا عن عروة الم: ُ َْ َ ْ ُ َ َْ  ٌ ِ َ َ ََ  َزني يـعني لا ِ ِْ َ  َ

َعن عروة بن الزبـير وعروة المزني مجهول ، وإنما صح من حديث عائشة  َ ِ َِ ُ ُ َِ ِ َ َ َْ ِْ  ُ ََ َ َ ُ َ َ َِ ٌ ُْ ْْ ّْ َ ْ ِْ  أن النبي : { ِ ِ  َ
ٌصلى الله عليه وسلم كان يـقبل وهو صائم  ِ َ ََ ُ َ َُ َ َُ ََ َ   ِ َْ َ ُ { . "  

  
ِوالجواب الثاني (   ُْ َ َ لو صح) َ َ ْ لحمل على القبـلة فـوق حائل بـين الأدلة ، والجواب عن َْ َ َُ َُ َ ْ َْ َِ ِ ِ َ ْ ْ َْ َ ٍْ ِ َ َ َ َُ َ ِ َ

ِحديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين  ِ ِْ ْ َْ ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ ِ َِ ْْ ْ َُ  َ َ َ  ٍ َِ َأحدهما : َ ُ ُ َ َِضعف أبي : َ ُ ْ َ
ُُروق ضعفه يحيى بن معين وغيـره  ْ َْ َ ٍُ ِ َ َْ َ ُْ َ  َ ٍ ِثاني وَال. َ  : ، َأن إبـراهيم التـيمي لم يسمع عائشة َ ِ َ ْ َْ ْ َْ َ  ِ ْ  َ َِ  َ

ٌهكذا ذكره الحافظ أبو داود وآخرون وحكاه عنـهم البـيـهقي فـتبـين أن الحديث ضعيف  ِ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ ْ َْ ُ َ َُ ََ َُ ُ َُ َ َ َ
مرسل ، قال البـيـهقي  ِ َ ْ َْ َ َ ٌ َ ِوقد رويـنا سائر ما رو: ُْ ُ ََ ََِ َ ْ َ َْ ي في هذا الباب في الخلافيات وبـيـنا َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ َ َ

ِضعفها فالحديث الصحيح عن عائشة في قـبـلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة  َ َ ْ َ ْ َِ ُ َ ََ  ُ َْ  َ َ َِِ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
َعلى تـرك الوضوء منـها  ْ ِ ِ ُ ُ ْ ِ ْ َ َ َ .  
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ِوالجواب عن حديث حمل أمامة في ال َِ َ َ َ َُ ِْ ْ ْ َِ َ ُ َ َُصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها َ َ َ َْ َ ٍَ ُ ْ ْ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ِ َ  : َأنه لا ُَ
ِيـلزم من ذلك التقاء البشرتـين  ْ ََ َ َ ْْ ُْ َِ َ َِ ِ ُ َ ْ ِوالثاني . َ  َأنـها صغيرة لا تـنـقض الوضوء : َ ُُ ْ َُ ُ ْ َ َ ٌ َ ِ َ َ  . ُوالثالث ِ  َ :

ٌأنـها محرم  َْ َ َ َ .ِوالجواب عن حديث عائشة في َِ َ ِ َ َِ َ ْ َُ َ ْ ُ وقوع يدها على بطن قدم النبي صلى الله َ   َِ  ِ َ َ ُِ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ُ
ِعليه وسلم أنه يحتمل كونه فـوق حائل ، والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء  َ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ٌ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ِ ِِ َِ َ ْ ْ ُ ََ َُ َ ٍ َ َ ُ َ ُ ْ َْ  َ

ٍحائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش َ ُِ ِ ٌِ ِ َِ َ َُ ُ َْ َ َِ  َ ٍ ِ وهذان الجوابان إذا سلمنا انتقاض ظهر َ َْ َ َِْ َ ْ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َ َ
َالملموس وإلا فلا يحتاج إليهما  َ ُ َِ ْ َْ ُ َ ُ ََ ِ ِ ْ ِوأما قياسهم على الشعر والمحارم ولمس الرجل . ْ ُ ُ ِ ْ َ ََ َ َ َ َِِ ْ َِ ْ  َ َ ْ ُ ِ 

ِالرجل فجوابه ما سبق أن الشعر لا يـلتذ بلمسه  ِ ْ َ ََِ  َ ْ ُْ ُ َ َ ُ َُ َ   َ َ َ َ َ  ة شهوةوالمحرم والرجل ليسا مظن ،ٍ َ ْ َ َ ِ َ َُ َْ َْ ُ  َ َ َُ ْ
ِوقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا الباب  َ َ َ ْ َْ ْ َْ َ ِ ِِ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ ُواحتج لمن قال يـنـقض . َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َِ  َ ْ

ْاللمس بشهوة دون غيره بحديث أمامة والظاهر أنه كان يح َْ َ ََ َ ََ ُَ ُُ ِ  َ ِ ِ َ ِْ ِِ ٍِ َ ُ َ ْ َ ِصل معه مباشرة لكن بغير ُ َْ ِ ْ َِ َ ٌ َ َ ُ َُ َ ُُ
ٍشهوة  َ ْ َولأنـها مباشرة بلا شهوة فأشبـهت مباشرة الشعر والمحارم والرجل ولأنـها . َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َِ ُ ُ ُ ِِ َ َ َ َْ ِ ْ  َ ََ ََ ْ َ َْ ََ ٍ َ ْ ِ ٌ

ْملامسة فاشترط في تـرتب الحكم عليـها الشهوة كمباشرة المح ُْ ُْ ِْ َ َ ََ َ َُ ُ ََ ْ  َ َ ََ ِ ْ ِ  َ ِ ِ ُ ْ َ ٌ َ رم بالحج ُ َ ْ ِ واحتج . ِِ َ ْ َ
َأصحابـنا بقول الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َأو لامستم النساء : { َ َ  ْ ُْ َ َ ْولم يـفرق } َْ  َُ ْ َ ِوالجواب عن حديث . َ ِ َ ْ ََ ُ َ ْ َ

ِأمامة بالأوجه الثلاثة السابقة  ِ َِِ ِ َ َ ُُ َ ََْ ْ َ .ِوعن الشعر وما بـعده بأنه ليس مظن َ َ ََ َْ ُ ْ ْَِ ُ ََ َ َِ  ٍة شهوة ولذة ْ ٍ َ َ َ ْ َ ْوعن . َ َ َ
َمباشرة المحرم بأنه منع من التـرفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا ، واحتج لداود  ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ََ َ ُْ َ َ ِ ِِ ِ ِِ َِ ْ  ْ َ َ ُ َُ َ  َ َ َْ َِ ِ  ِِ ْ ْ َ

َبقول الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِْ ْأو لامستم : { ( َ ُْ َ َ ًوهذا يـقتضي قصدا ) } َْ ْ ََ ِْ َ َ َ َواحتج أ. َ  َ ْ َِصحابـنا بالآية َ ُْ ِ َ َ ْ
ٌوليس فيها فـرق  ْ َ َ ِ َ َْ ِولأن الأحداث لا فـرق فيها بـين العمد والسهو كالبـول والنـوم والريح . َ ْ َ َ َ َ َِ ْ ْ َِ َ ْْ َْ ِ ْ  َِ َِ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ِ

ْوقـولهم .  ُُ ْ َ َاللمس يـقتضي القصد : " َ ْ ََْ ِ ْ َ ُ ْ  "ِغلط لا يـعرف عن أحد من أهل اللغة ٍَ  ِ ْ َ َْ ِْ َ َُ ُ َ ْ َ ٌَ ْ وغيرهم ، َ ِِ َْ َ
ِِبل يطلق اللمس على القاصد والساهي كما يطلق اسم القاتل والمحدث والنائم  ِ ِ َِ ُ َ َ َِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ َُ ْ ُ َُ َ َْ ُْ ُ َِ  َ ُ ْ  ْ

ًوالمتكلم على من وجد ذلك منه قصدا أو سهوا أو غلبة  َ ْ ْ َْ ََ َ َ ًْ ْ َ ًَ َْ ُ ََ ْ ِ َ َِ ِ ُ ُ ََ ِ  َواحتج لمن خص النـقض . َ ْ  َ ْ َ َِ  َ ْ
ِباليد َْ ِ بالقياس على مس الذكر ِ َ   َ َ َ ِ َ ِْ واحتجاج الأصحاب بالآية ، والملامسة لا تختص . ِ َ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ َْ ِ ْ ِْ ِ َ َْ َ ُ ِ ْ

ٌباليد ، وغيـر اليد في معناها في هذا وليس على اختصاص اليد دليل  َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ َ ِ ْ َ َ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ِوأما مس الذكر . ِ َ   َ ََ
باليد فمثير للش ِ ٌ ِ ُ َ ِ َْ َهوة بخلاف غير اليد ولمس المرأة يثير الشهوة بأي عضو كان ، ِ َ ٍ ِْ ُ  َِ ِِ ِ َِ َْ ْ ُ ُِ َ ْ ْْ َ َُ ْ ََ ِ َِْ َِ

َواحتج لمن قال  َ ْ َ َِ  َ ٍاللمس فـوق حائل رقيق يـنـقض بأنه مباشرة بشهوة : ْ َ ْ َ َِ ٌَِ َ ُْ َ َ ُْَ ُ ُ ْ ٍ َِ ٍ ِ َ َ ُ  . َفأشبه مباشرة َ َ َ َُ َ ْ ََ
ِالبشرة  َ َ ْواحتج الأص. َْ َ ْ  َ ْ ًحاب بأن المباشرة فـوق حائل لا تسمى لمسا َ َ َْ َ ََ  ُ َ ٍَ ِ َ َْ َ َ ُ ْ  َِ َولهذا لو حلف . ُ َ َ َْ َ َِ َ

ُلا يـلمسها فـلمس فـوق حائل لم يحنث والله أعلم  َُ َْ َ ُ  ََ َْ ََ ْ َ َ ْ َْ َ ٍ ِ َ َ ََ َ ِ ْ.  
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َقال المصنف رحمه الله تـعالى  َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ْ َ َوأما مس الفرج فإنه إن كا( َ ْ َُ ِ ِ ْ َْ َ َ  َن ببطن الكف نـقض َ َ َ  َ ْ ِ ْ َِ َ
َالوضوء لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنـها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ َ   َ َُ َ َِ َْ َ َُ َُ َ ِ ِ َ َْ ْ َْ ِ َ ََ َ َ ُْ ُ ُ ْ ْ ِ ُ

ْإذا مس أحدكم ذكره فـليتـوضأ { : "   َ ََْ َ ُ َ َ َُ ْ ُ َ ََ  َوروت عائشة رضي الله عنـه" . } َ َْ َُ  َ ِ َِ َُ َ ْ َ ا أن النبي َ ِ  َ
َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َويل للذين يمسون فـروجهم ثم يصلون ولا يـتـوضئون ، { : َ َ َُ  َ ََ ُ َ َََ َ َ َ َ  ُ ْ ُ ُْ ُ ِ ِ ٌ

ْقالت  َ َبأبي وأمي هذا للرجال ، أفـرأيت النساء ؟ فـقال : َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ َ ُِ ِ َِ  ِ َ  ْإذا مست إحداكن فـر: َ َ  ُ َ ْ ْ  َ َجها َ َ
ْفـلتتـوضأ   َ ََْ وإن كان بظهر الكف لم يـنتقض لما روى أبو هريـرة رضي الله عنه أن النبي } َ ِْ ِ َ َ ُْ ُ َْ َْ ْ َِ ِ َ ََ َ َْ ُ ُ ََ َ َِ ِ ْ َ  َ ِ َ َ َ ْ

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بـيـنـهما شي{ : " َ َ َ ُ َ ْ َْ ََ َ َِ ِِ َ َُ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ءٌ َ
ِفـليتـوضأ وضوءه للصلاة  َ  ِ ُ َ َُ ُ ْ  ََْ والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، ولأن ظهر الكف " } َ َ َ ُْ َْ َْ  َ ِ َ َِ ْ َِ  ُِ َ َ ُ َ ْ ْ

ِليس بآلة لمسه فـهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج ، وإن مس بما بـين الأصابع  ْ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ْ َِ ْ َْ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ ُ َ
َففيه و ِ ِجهان ، َِ َ ُالمذهب ( ْ َ ْ َ أنه لا يـنتقض لأنه ليس بباطن الكف ) ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ ُ َ ِ ُِ ْ َ َ .  

  
ِوالثاني (   ُيـنتقض لأن خلقته خلقة الباطن ، وإن مس حلقة الدبر انـتـقض وضوءه ) َ ُ ُ ُ ََ َُ َ َ ََ ُ َ َْ َ ُُِ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َْ ِ ِ  َ ِ ِ ْ

َوحكى ابن القاص قـولا أنه لا يـ ْ ََ ًُَ َْ  َ ُ َْ ِنـقض ، وهو غيـر مشهور ووجهه أنه لا يـلتذ بمسه َ  َ َ َ َِ  َ ُ ُْ ُ ََ ََ ُ ْ ٍُ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ
ُوالدليل على أنه يـنـقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل ، وإن انسد المخرج المعتاد  ََ ْ َ ُ ُُ َ َ َْ ْ ْ َ َ َُ َ َْ  ْ ْ َِ َ ُُ َُ ُْ َ ِ َْ َِ  ُ َ َ ُ ْ ِ

َوانـفتح دون المعدة مخرج فمسه ف َُ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ُْ َ ِفيه وجهان َ َ ْ َ ِ ِ .  
  
َأحدهما (  ُ ُ َ ٍلا يـنـقض لأنه ليس بفرج ، ) َ ْ َِ َ َْ ُَ ِ ُ ُ ْ َ ِوالثاني ( َ  َيـنـقض لأنه سبيل للحدث فأشبه ) َ َُ َْ َ َْ ِ َ ِ ٌ ِ َ ََ ِ ُ ُ ْ

َالفرج ، وإن مس فـرج غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت انـتـقض وضوءه لأ ِ ُ ُ ُ ُ ََ َ ََ ْ ٍ  َ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ْ ٍ ٍ ِِ ِ َ ِ ِ َْ َ َْ ْ ِ َنه إذا َ ُ
ْانـتـقض بمس ذلك من نـفسه ولم يـهتك به حرمة فلأن يـنتقض بمس ذلك من غيره وقد  َ َ َ َ َِِ َْ َْ ِْ َِ  َ ِ َِ َِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َْ ََ ً ْْ ْْ َِ ْ َ ْ َ

ِهتك به حرمة أولى ، وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان  َ ْ َ َِ ِ َِ ًْ ُ ْ َ َ َ ًُ َ َ  ِ َ َْ ً ْ ِ َ َ َأحدهما : ( َ ُ ُ َ ُلا يـنتقض ) َ َِْ َ َ
ُوض ٍََوءه كما لو مس يدا مقطوعة من امرأة ُ ْ ْ ِ ً َ ُُ ْ َ َ َ ًْ  َ َ َ ُ .  
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ِوالثاني (   ْيـنتقض لأنه قد وجد مس الذكر ، ويخالف اليد المقطوعة فإنه لم يوجد ) َ َْ ُ ُ َ َْ َ ُ ُ َ ِ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُْ َْ  ََ ُ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ُِ ْ
ُلمس المرأة ، وإن مس فـرج بهيمة لم يجب الوضو ُْ َ ْْ َ َ َِ ْ ْ َْ ٍَ َ َ َِ َ َ ْ ِ ِ ُ ًء ، وحكى ابن عبد الحكم قـولا ْ ْ ََ ِ َ ََ ْ ِ َْ ُ َْ ُ

َآخر أنه يجب الوضوء ، وليس بشيء لأن البهيمة لا حرمة لها ، ولا تـعبد عليـها  َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ََ ُ َْ ِ َْ ْ َ َ ِ ٍ ْ َ ِ َ ُ ُ ُُ َِ ُ َ (  
  
  

  ١: الحاشية رقم
ُالشرح (  ْ  ( ُفي هذه الجملة مسائل ِ َ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ َإحداها : " َ َ ُحديث ب" ْ َُ ُسرة حديث حسن ، رواه ِ ََ ٌ َ ََ ٌَ ِ َ ْ

ُمالك في الموطأ والشافعي في مسنده وفي الأم ، وأبو داود والتـرمذي والنسائي وابن  َ َ َ ُ َ َ َ ُْ  ِ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َُ ُ ََ ْُ ْ ِ ِ   َ ٌ ِ

ِماجه وغيـرهم في سننهم بالأسانيد الصحيحة  ِ ِ َِ  ِ َِ ُ َ ََ ْ ِ ْ ِْ َ ُ ُ َْ َ َْقال التـرمذي وغيـ. ْ َ  ِ ِ ْ  َ ُره َ ٌهو حديث حسن : ُ َ ََ ٌ ِ َ ُ
ٌصحيح  ِ وقال التـرمذي . َ ِ ِ ْ  َ َ ِفي كتاب العلل : َ َ ِ ْ ِ َِ قال البخاري . ِ ِ َ ُْ َ َأصح شيء في هذا : " َ َ ِ ٍ ْ َ  َ َ

َالباب حديث بسرة  َ ْ ُ َُ ِ ِ َوعليه إيراد سنذكره مع جوابه في فـرع مذاهب العلماء إن شاء " َْ ََ ْ َ َِ َ ََ َُ ْ ِ ِ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِِ ُ َ َُ َُ ْ ٌ ْ
َله تـعالى ال َ َ ُ  .  
  

ٌوأما حديث عائشة فضعيف  ِ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ َ ََ . َوفي حديث بسرة كفاية عنه ، فإنه روي ِ ُ ُ ُ َِ َْ ٌَ ُ ََِ ِ َِ َ ْ ِ ُمس ذكره " َ َ ََ  َ "
َوروي  ِ ُ ُمن مس فـرجه " َ َ َ َْ َ  وأما حديث أبي هريـرة فـرواه الشافعي في مسنده وفي الأم" ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ُْ ُ َ ِ  َ َ ََ َ ْ ُ َِ َُ 

َوالبـويطي بأسانيده ، ورواه البـيـهقي من طرق كثيرة ، وفي إسناده ضعف لكنه يـقوى  َْ َ َُ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ِ ٍ َِ ُْ َ َْ َ َ ََ ُِ َِ ٍ ُ ْ َ ُِ  ْ ْ َْ َِ ِ

ِبكثـرة طرقه  ِ ُ َُ ِ ْ َ ِ .  
  
ُالمسألة الثانية (  َُِ  ََْ ْ ِفي ألفاظ الفصل ، أصل الفرج ) َ ْ َ َ َْ َ ْ َُْ ْ ِ ْ ِ ِالخلل بـين شيئـين : ِ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َقـوله يمسون . ْ  َ َ ُُْ َ

ِبفتح الميم على المشهور ، وحكي ضمها في لغة قليلة ، والماضي مسست بكسر  ْ َْ ِ ُِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ُِ َ َ َ َْ ْ َْ ََِ َ ُ َ ُ َ َ ِ ِْ َ ِ ِ ْ َ
َالسين على المشهور ، وعلى اللغة الضعيفة بضمها  ُ َ ِ ِ َِ ِ  َ  َ ََ ََ َِ ْ ْ ِ  . َُقـولها ْ َُبأبي وأمي : " َ ِ ُمعناه " َِ َ ْ َ

َأفديك ِ ْ ٍ بأبي وأمي من كل مكروه َ ُ ْ َ  ُ ْ ِ َُ ِ ُويجوز أن يـقول الإنسان . َِ َْ ِْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ُفداك أبي وأمي : " َ ََ ِ َ َ ٌسواء " ِ َ َ
َكان أبـواه مسلمين أم لا  ْ َ َِ ْ َ ِ ْ ُ َُ َ َ َهذا هو الصحيح المختار ومن العلماء من منـعه إذا كانا . َ َْ َ ُ ََ ََُ َْ ِْ َ َ َُ ْ ِْ ُ ُ ِ َ ُ ََ

ِمسلمين  ْ َ ِ ْ ْوقد. ُ َ ِ أوضحت ذلك بدلائله في كتاب َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ ََ ُ ْ ِالأذكار ( َْ َ ْ َ ُالذي لا يستـغني طالب ) ْ ِ َ ِْ َ ْ َ َ ِ 
ِالآخرة عن مثله  ِْ ِ ِْ َ ِ َ ْ .  
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قـوله الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، معناه الإفضاء باليد لا يكون إلا ببطن الكف  َ ُ َ ُْ ْ ِْ ِْ َْ َ َِ ِ ِ ِ  ُِ َُ َ َ َْ َِ ُ َُ َْ ْْ ُْ َ ْ ُُ َ

ِِإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره َ، و َْ َ َِ ِْ ْ َ ََ ُ ْ ُ ُ َ ْ ِ َ ُقال الشافعي رحمه الله في الأم . ِ ْ ِ ُِ ُ َ ِ َ  ِ  َ َ " :
ِوالإفضاء باليد إنما هو ببطنها ، كما يـقال أفضى بيده مبايعا ، وأفضى بيده إلى الأرض  ْ َ ْ َْ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َْ َ َ ًَِ ُ ُُ َ َ َ ِْ َ ُُ ِ

ًساجدا ،  ِ ًوإلى ركبتـيه راكعا َ ِ َِ ْ ََ ُْ ِهذا لفظ الشافعي في الأم ونحوه في البـويطي ومختصر " ََِ َ َ ْ َُ َ َ ِ ْ َ ُُْ ِ ِ ُِ ْ  ُْ ْ ِ  ُ َ َ َ
ِالربيع  ِ . ِوهذا الذي ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب اللغة ِ ِ َِ  ِ ُ ُ َ ََ ِ َ ٌَ ُ ْ َ  ِ  ُ َ َ  َ ِقال ابن فارس في . َ ٍ ِ َ ُ ْ َ َ

ِالمجمل  َ ُْ ِأفضى ب: ْ َ ْ ِيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ، ونحوه في صحاح َ َْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ ِ ُِ َ ََِ َ  َ ِ ْ َ َ
ِِالجوهري وغيره  َِْ َ  َ ْ َ ُُوقـوله . ْ ْ َ ُولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه ، معناه أن التـلذذ لا يكون : َ ُ ََ ََ َ  َ َ  َ ُْ َ ْ ِ ٍ َ َِ َ َِ َ ْ  َ ْ َ ِ

ُإلا بالباطن ، فالباطن ِ َِ َْ َْ ِ ِ  هو آلة مسه ِ  َ ُ َ َ ُُوقـوله . ُ ْ َ ُحلقة الدبر هي بإسكان اللام ، هذه اللغة : َ َُ  ِ ِِ ِ َ  ِ َ ْ ِ َ ِ ُِ َ َ ْ
َُالمشهورة  ُ ْ َ ُوحكى الجوهري فـتحها أيضا في لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة . ْ َُ َ َْ َْ َ ْ ََ َِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ َْ َ َْ ًِ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ ْ  ِ َ َ

ِالعلم وغيـرها ، كله بإ ِ ُ ُ َ ُ َْ َ ِ ْ ِ ِسكان اللام على المشهور ْ ُ ْْ َ ْ َ َ ِ  ِ ُُوقـوله . َ ْ َ ِفلأن يـنتقض هو بفتح اللام : َ  ِ ْ َِ َ ُ َ َِْ َ ْ ََ َ
ِ، وقد سبق بـيانه في باب الآنية  َِ َ َِ ْ ِ َ َ َُُ َ ْ َ ُُقـوله . َ ْ َلأن البهيمة لا حرمة لها ولا تـعبد عليـها : " َ ََْ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ ُْ ِ َْ  َ ِ "

ُهذه العبارة عبارة ال َُ ََ َِ ِ ْ ِ ِ ُشافعي رحمه الله ، وشرحها صاحب الحاوي وغيـره فـقالوا َ َ َ ُ ُ ََْ َ َ َِ َ ْ ُ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ  ِ ِ  : ُمعناه َ ْ َ
َلا حرمة لها في وجوب ستر فـرجها وتحريم النظر إليه ، ولا تـعبد عليـها في أن الخارج  ِ َ ْ َ ِِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ََ َ َُ َِ ِ ِِ ْ َْ ْ َ ُ َ ُِ َ

ًمنه لا يـنـقض طهرا  ُْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ِ .  
  
ُمسألة الثالثة ْال َُِ  ََ ْ ِفي الأسماء ) َ َ ْ َ ْ أما عائشة وابن القاص فسبق بـيانـهما ، وأما بسرة فبضم : ِ َ َِ َُ َ َْ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َُ ُْ َ ََ  َ ُ َ ِ َ

َِالباء وإسكان السين المهملة  َ ُ َْ ْ ِْ  ِ َ ْ ِ ِ ُوهي بسرة بنت صفوان بن نـوفل بن أسد بن عبد العز. َ ْ َِ َِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َُ َ َ َ ْ َ ُ ِْ ُ َ ْ َ ِ ى َ
َوورقة بن نـوفل عمها ، وهي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه ، وهي ممن بايع .  َ َ َ َ ْْ  ِ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َِ ِُ ُ ْ َ ُْ ِ ٍْ َ ِْ َْ َُ  َ َ ََ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنـها  َْ ََ ِ َ ََ ََ    َ ُِ َِْ ُ َ َُوأما ابن عبد الحكم هذا فـهو أبو . َ ْ ََ ُ َْ َ َ ِ َ َ ِ َْ ُ َ
ٍمحمد  َ ْ عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري كان من أجل أصحاب مالك وأفضت ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ٍُ ِ َ َِ َ ْ َ َْ  ِ َ َ  ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِْ َ ِ ِْ َْ َ ُ

َإليه الرياسة بمصر بـعد أشهب ، وأحسن إلى الشافعي كثيرا ، فأعطاه من ماله ألف  َْ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َْ ِ ُ َ ْ ََ ً َ َِ َ  ِ  َ ََ َْ ََ ْ َ ْ ْ ِ ِ ُ  ْ
ُدينار وأخذ له َ َ َ ََ ٍ َ ٍ من أصحابه ألفي دينار ِ َ ِ ِْ ََْ َِ َ ْْ َولد سنة خمسين ومائة وتـوفي سنة أربع عشرة . ِ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ  ُ ُ َ َ َ ٍُ َِ ِ ْ َ َ ِ

ُومائـتـين رحمه الله  ُ َ َ َِ َِ ِ ْ َ .  
  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِالمسألة الرابعة في الأحكام (  َ ْ َ ْ ِ ُ َُِ  ََ ْ َ َفإذا مس الرجل أو المرأة قـبل نـفسه أو غ) ْ ُْ ُ َْ َ ْ َِ ِ ْ َ َ ُُ ْ َ ُ َ  َ ٍيره من صغير َِ ِِ َ ْ ِ ِ ْ
ُأو كبير حي أو ميت ذكر أو أنـثى انـتـقض وضوء الماس ، ودليله ما ذكره المصنف ،  َ ُ َ َ ُْ ْ ُ َ َ َُ ََ َ َ َ ََ ََ َ َُ َُ ِ  ُ ُ َ ْ َْ ْ ْ ٍْ ٍٍ   ِ

ُويـتصور كون مس الرجل قـبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة ، وقـ َُ َ ًَ َ َِ َ ْ َُ َ ُْ ََ ً َ ُ َ ْ ُْ ْ َ ََ ََ ً ِ ِ ْ َ ِ  ُ ُ  َْلنا َ
بالمذهب إن لمسها لا يـنـقض ، فـيـنتقض بمس فـرجها بلا خلاف ، وحكى الماوردي  ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ َ ٍَ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ ُ َُْ َْ ُْ َ َ  ِ َ ْ

َوالشاشي والروياني وغيـرهم وجها شاذا أنه لا يـنتقض بمس ذكر الميت ، وحكى  َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ  ْ َِ َ َ  ِ ُ ِ َِ ُْ َ َ  َ ً ْ ْ ُ ُ ْ  ِ  
َالرافعي و  ِ ِ  َجها آخر أنه لا يـنتقض بمس ذكر الصغير ، وحكى غيـره وجها شاذا أنه لا َ َُ َ ُ َ َ َ ً ْ ً َْ َ َُ ُ َْ َ َ َِ ِِ  َ َ  َِ ُ ِ ْ

ُيـنتقض بمس فـرج غيره إلا بشهوة ، والصحيح المشهور الانتقاض بكل ذلك ، ثم إنه  َ  ُ َ َِ  ُ ِ ِ ُِ َُِْ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َْ  ٍ َِ ْ َ  ِ َْ ِ ْ َ ُ ْ َ
َلا ضبط لسن الغ ْ  ِ ِ َ ْ َ َير ، حتى لو مس ذكر ابن يـوم انـتـقض َ َ ََ ْ ٍ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ  َ  ِ ٍصرح به الشيخان أبو حامد . ْ ِِ َ َُ ِ َ ْ  ِ َ  َ

ْوأبو محمد وإمام الحرمين وغيـرهم  ُ ُ َْ َْ َ َ َِ َ َ ُ َُ َْ َُ ِ ٍ  .  
  
ٌفـرع (  ْ َولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انـتـقض على المذهب ، وبه ق) َ ِ ٍِ َِ َ َِ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ  ً َ  َ ُطع الجمهور َْ ُ ْ ُ ْ َ َ

ًلأنه مس ذكرا  ََ  َ ُَ ُوحكى الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا ، أنه لا يـنتقض لأنه . ِ َ ُ َ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ََ َ ْ َ ً ْ َ َ َ َ َ َ  ِ   ْ َ
َلا لذة  َ َ .  

  
ُالخامسة (  َ ِ َ َإن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انـتـ) ْ ْ ُِ ِْ َِ َ ُ َ َْ َْ َ َ َ ُ  َ ْ ِ َ  ِقض ، وإن مس بظهر ْ َْ ِ  َ ْ َِ َ َ

ََالكف فلا   َ ِودليله مذكور في الكتاب . ْ َ ُِ ِْ ٌ ُ ْ َ ُ َِ ْوإن مس برءوس الأصابع أو بما بـيـنـها أو . َ َْ ََ َ َْ ََ َِ ِ ِِ َْ َ ِ ُ ُ  ْ ِ
َبحرفها أو بـيـنـها بحرف الكف ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، الصحيح عند  ْ ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ََ ِ َِْ َ  َ ْ َِ ْ َْ ْ َِ َِ ْ

لجمهور لا يـنتقض ، وبه قطع البـندنيجي ا ِ ِ َ ْ َْ ْ ُْ َْ ََ َ ِ َِِ ُ َ َ ِ ِثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس . ُ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِِ ْ َ ِ ْ  ُ
ًالأصابع ، وأما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فـيـنـقض ، وجها واحدا  ِ َِ َ ُ ًَ ْ ُ ُ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ْ ْ َُ ِ  َِ ِ  ِِ ِ َْ َ .

قال الرافعي ِ ِ  َ َمن قال :  َ َ ْ َالمس برءوس الأصابع يـنـقض ، قال باطن الكف ما بـين : َ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ ِْ َ َ ُ ُ ْ ِ ِْ َِ َ ِ ُ ُ 
َالأظفار والزند في الطول ، ومن قال  َ ْ َ َ َِ  ِ ِ ْ ِ َْ َ َلا يـنـقض قال : ْ َ ُ ُ َْ ُباطن الكف هو القدر المنطبق : َ َِ ْ ُ ُْ ْ ُْ ْ َ َ ُ  َ ِ َ

َإذا وضعت إحدى الكفين على َ ِ ْ  َ ْ َ ْ ْ َ ِ ُ ٍ الأخرى مع تحامل يسير ، والتـقييد بتحامل يسير َ ٍِ َِ ُ َ ُ َ ٍَ ٍَ ََِ ُ ِ ْ  َ َ َ ْ ُ ْ
ُليدخل المنحرف  ِ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ َوحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري وجها أنه إن مس بما . ِ َ َ َ َِ ِ َ َْ ُ ْ َِ ْ ْ َ ًْ ْ  ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ

ْبـين الأصابع مستـقبلا للعانة ببطن كفه انـ ِ ِ َ ِ ْ َِْ ِ َِ َ ِ ً ْ َ ْ ُ َِ َْ َ َ ْتـقض ، وإن استـقبـلها بظهر كفه لم يـنـقض ْ ُ َ َْ َ ْ َ ِ  ِ َْ َِ َ َْ ْ َ َْ ِ َ َ .
قال الماوردي  ِ ْ َ َ ْ َ ُوهذا لا معنى له : َ َْ َ َ َ َ َ َ .  
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ُالسادسة (  َ ِ  ( ُإذا مس دبـر نـفسه أو دبـر آدمي غيره انـتـقض على المذهب ، وهو نصه َ ََ ََ ُ ََ َِ ْ ْ ََ َ ُ َُ َ ْ ِِ َْ  ِ َ َُ ُ َْ ِ ِ ْ  َ

ُفي الجديد وه َ ِ ِ َِ ْو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منـهم ْ ُ ْ ِْ ٌِ َ َ ََ َِ ِِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُ وحكى ابن القاص . َ َْ ُ َْ َ َ
ُفي كتابه المفتاح قـولا قديما أنه لا يـنتقض ، ولم يحكه هو في التـلخيص ، وقد حكاه  َ َْ َ َ ْْ َ َ ََ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ًَ ُْ ِ ِ

َجمهور أصحابنا المصنفين ُِَ ْ ََِ َ ْْ ُ ُ َ عن حكاية ابن القاص عن القديم ولم يـنكروه ، وقال ُ َ َ َُ َ َُ ِ ِ ُِْ َْ َ ِ َ َْ ْْ ْ ِ ْ َ ِ

ِصاحب الشامل  ِ ِ ُ ٌقال أصحابـنا لم نجد هذا القول في القديم ، فإن ثـبت فـهو ضعيف : َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َْ َُ ْْ ِ َ ْ َ َ َ
َقال أصحابـنا والمراد بالدبر ملتـقى المنـف.  ْ َ ُ َْ ْ ََ َْ ُ ُ ُِ  ِ ُ ََ َ ْ َ ََذ ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليـين فلا َ ِ ِْ َ ْْ ََ ْ ِ َِ َِ َ َ ُ َ َ  ِ

ٍيـنـقض بلا خلاف  َ َِ ِ ُ ُ ْ َ .  
  
ُالسابعة (  َِ  ( ُإذا انـفتح مخرج تحت المعدة أو فـوقـها وحكمنا بأن الخارج منه يـنـقض ُ ْ َْ َ ْ َُ َِ َ َِ ََ ْ َ ْ ِ َ ْ ْ ٌَ َ ََ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ

َالوضوء  ُُ ِ على التـفصيل والخلاف- ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ  َ ِ السابقين َ ْ َِ - فـهل يـنتقض الوضوء بمسه ؟ فيه ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ ُُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ
ِوجهان ، أصحهما لا يـنتقض ، وقد سبق بـيانـهما في فـروع مسائل المنـفتح في أول  َ ْ َِ ِ ِِ ِِ َِ ْ ُْ َ َ َ َِ َ َُ َ َ َُ ُ ُ َ ُْ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ ِ

ِالباب  َْ .  
  
ُالثامنة (  َ ِ  (َإذا مس ذكرا مقطوعا ففي انتق َِْ َِ ً ُ ْ َ ًَ َ  ِاض وضوئه وجهان مشهوران َ َِ ُ َ ْْ َ َ ُِِ ُ َذكرهما . ِ ُ َ ََ

المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض ونـقله القاضي حسين عن نص  َ َْ َ ٌ ُْ َ ِ َِ َ َْ َ ُْ َ َ َ َ َ ُُ ُْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ
َالشافعي ، وصححه المتـولي والبـغوي والرافعي وآخرون ، و َ َ َ ُ ََ ُ َ  ِ ِِ ِ  ِ َ َ َْ ْ َ َ ُ  َ   ِقطع به الجرجاني في ِ ِ َ َْ ُ ْ ِ َ َ

ِالتحرير واختار الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق وصاحب الشامل  ِ ِ ُ َ َ َُ ُ ُْ َِ ِ ِ ٍِ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ ْ ِ ِ  : ِعدم الانتقاض َِْ ِ َ َ َ
ِلكونه لا لذة فيه ولا يـقصد ، ولا يكفي اسم الذكر كما لو مسه بظهر  ِْ َ ِ ُ  َ ْ َ ُ َْ ْ ََ َ ََ َ  ُ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ  ِ َ َكفه وسواء قطع ِ َِ ُ ٌ َ َ ِ  َ

ِكل الذكر أو بـعضه ففيه الوجهان  َ ْ َْ َِ َِ ُ ُْ َ ْ ِ َ ُ  . ُُصرح به البـغوي وغيـره َْ َ ّ ِ َ َْ ِِ َ  قال الماوردي . َ ِ ْ َ َ ْ َ ولو مس . َ َ َْ َ
ْمن ذكر الصغير الأغلف ما يـقطع في الختان انـتـقض بلا خلاف لأنه من ا ِْ ِ ُِ َ ََ َِ ِ ٍِ َ َِ َ َ َْ ِ ْ ُ ُ ََ َ ْ ِ ْ ْ ِ ِِ ْلذكر ما لم َ َ َ ِ َ 

ُيـقطع  َُ َقال . ْ ِفإن مس ذلك بـعد القطع لم يـنتقض لأنه بائن من الذكر لا يـقع عليه : َ ِ َِْ َ ُْ َ ٌ َ َ َ ََ َ ََ ِ  ِْ ِ ِ ُ َ ْَ ْ ْ َ ِ ْ ْ َ َ َِ ْ َ
ِاسم الذكر  َ  ُ ْ .  
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ُالتاسعة (  َ ِ  (إذا مس فـرج بهيمة لم يـنتقض وضوءه على المذهب الص َِ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ُْ ُ ِ ٍَْ َ َ َْ َْ ِ َ َ  ِحيح َ َوهو . ِ ُ َ
المشهور في نصوص الشافعي  ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُ ُ ْ َ َوحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يـنـقض ، قال . ْ َ ُ َ ُْ َُَ ْ ِ ِ ِ ْ ََ َِ َ َْ ُ َْ

ِالشيخ أبو حامد الإسفراييني في تـعليقه  ِ ِ ٍِ ْ َ ّ ِ ِ َ ْ ْ ِ َ َُ ُ ْ  : ِابن الحكم هذا هو عبد الله بن عبد الحكم َِ ََ َْ ِْ ِْ َْ َُ ُْ ْ ُ َ ُ ََ
َوحكى الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيـرهم هذا القول عن حكاية يونس .  ُ ُ َ ْ َ َ َِ َ َِ ِْ ََ َ َْ ْ ْ َْ َ ُْ ُ َْ َْ َ َ َ َِ  ُ ُ َ ُِ ِ  ِ َ ُ

بن عبد الأعلى عن الشافعي  ِ ِ ِ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ ِ َوحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس . ْ ُ ُ َ ََ َِ َِ َ ََ ْْ ِ َِْ َ ُِ ْ ِ ِ 
ْجميعا ، فمن  ِ َِ ً الأصحاب من أنكر كون هذا قـولا للشافعي َ ِ ِ  ِ ً ْ ْ ََ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ َِ َ َوقال . ْ َ َمذهبه أنه لا : َ ُ ُَ ُ َ ْ َ

ٍيـنـقض بلا خلاف ، وإنما حكاه الشافعي عن عطاء  َ َ َ ُْ  ِ ِ  َ َ َُ َِ ٍ َ َِ ِ ُ َ قال المحاملي . ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْلم يـثبت : َ ِْ ُ ْ َ
أصحابـنا هذا قـولا للشافعي  ِ ِ  ِ ً ْ َُ َ َ َْ َ َوق. َ ال البـندنيجي َ ِ ِ َ ْ َْ َرد أصحابـنا هذه الرواية وذهب : َ َ َ َْ َ َََ ُ ِ ِ َ َ َ َ

ِالأكثـرون إلى إثـباته ، وجعلوا في المسألة قـولين  َْ َ َْ ََ ِْ ِ َِ ْ َ َْ ُ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ قال الدارمي . ْ ِِ  َ َولا فـرق في هذا بـين : َ َْ َ َ ََ ِ َ ْ َ
َُْالبـهائم والطير ، ثم الجمهور أطلقوا َ ْ ُْ ُ َْ ُ َ ُ ِ ْ َ ِ الخلاف في فـرج البهيمة ، وظاهره طرد الخلاف ِِ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ َْ َُ َ َ ِ َ ِ َ َ

َُُِفي قـبلها ودبرها  َ َ ُِ ُ وقال الرافعي . ِ ِ ِ  َ َ ََالقول بالنـقض إنما هو بالقبل ، أما دبـر البهيمة فلا : َ ِ َ َِ َ ُْ َ ْ ُْ ُ ُْ  ِ ُ َِ َِ ُ  ِ ْ ُ
ْيـنـقض قطعا ، لأن دبـر الآدمي لا يـل َْ ُ ََ  ِ َ ُْ َ  َ ِ ً َ ُ ُ َحق على القديم بقبله فدبـر البهيمة أولى ْ ْ َ ُ ََ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ ُ ُ َ ِ ُ َِ ِ َ َ َوهذا . ُ َ َ

ُالذي قاله غريب وكأنه بـناه على أن القول الضعيف في النـقض قـول قديم كما ذكره  َ ُ ََ َ َ َ ََ َ ٌ ِ ِ َِ َ ْ ٌَ ْ َْ ْ َِ َ ِ  َ  َ ُ َُ َ ٌ ِ َ َ 
َالغزالي ، وليس هو بقديم ، ولم يحكه الأ ْ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ََ ٍَ َِ َ ُ َ  ِ ََ ِصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ْ َِ ْ ََ َ َِ ِْ ْ ََ ُ ََ ِ َْ ُ ْ

ِابن عبد الحكم ويونس ، وهما ممن صحب الشافعي بمصر دون العراق  َِ َِ ِْ َْ ُ َْ ِ  ِ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ َ َُ َ ُ ُ ِ َ ْ ِ َْفإذا قـلنا . ْ ُ َ َِ
َبالمذهب وهو أن مس فـرج البهيمة لا يـنـقض فأدخل يد َ َ ََ َ ْ ََْ َُ ُ َ ِ َ َ َِ َْ َ ِْ ْ  َ ُ َِ ْ ِه في فـرجها ففي الانتقاض ِ َِ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ ُ

ُوجهان مشهوران ، وحكاهما إمام الحرمين عن الأصحاب أصحهما بالاتـفاق لا يـنـقض  ُ َْ َ َ َ ََ ِ َ  ِ ِ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َُ ِْ َ ْ َْ َُ ْ َ ِ ْ َ َ ِ َِ ْ
ْصححه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني وغيـرهم.  ُ ُ َْ َ َ َ َ  ِ َِ َ ِ ِِ َِ َْ ْ ََْ ُ َِْ َ ُ ُ  .  َِهذا حكم مذهبنا َ َْ َ ُُ ْ َ

َفي البهيمة ، وحكى أصحابـنا عن عطاء أن مس فـرج البهيمة المأكولة يـنـقض وغيـرها  ُْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ ِْ َِ ْ َ َِ ْ َ   ٍ َ َ َ َ َ
َلا يـنـقض وعن الليث يـنـقض الجميع لإطلاق الفرج والصواب عدم النـقض مطل ْ ُْ ُ َ َِ ْ ُ َُ َ ََ َ َِ ْ َْ ِْ ِ َِ َِِ َ ُْ ُُ ُْ ْْ ؛ قًا

ِلأن الأصل عدم النـقض حتى تـثبت السنة به ولم تـثبت ، وإطلاق الفرج في بـعض  ِْ َ َِ ِ ِِ ْْ َْْ ُ َ ْ َِ َْ ُ ُْ َ ْ ََ ِ ُ  َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
ُالروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فـرج الآدمي والله أعلم  َُ َْ َ ْ ْ ٌُ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ ِ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ِ ِ ْ َ َِ  .  
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ٌفـروع (  ُ ُالأول ) " ُ َ ًاللمس يـنـقض سواء كان عمدا أو سهوا " ْ َْ َ َ َْ ْ َْ ً َ َ َ ٌُ ُ ْ ُ  . نص عليه الشافعي ِ ِ ِ َْ َ  َ
والأصحاب رحمهم الله تـعالى ، وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه لا يـنتقض بمس  َ َ َ َ َ َِ ُ ِ َِ ُ ُْ َ ََ َ ًْ ْ ُ ِ  ِ َ ََ َ َ َ  ْ ِ َ ُ ْ َ ْ

ٌالناسي وهذا شاذ ضعيف  ِ َ  َ َ َ َ ِ .  
  
ِالثان(   ُإذا مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انـتـقض على المذهب وفيه وجه سبق بـيانه ، ) ي َُ َ َ َ َْ َ ََ ٌ ْ َ َ َِ ِ ٍِ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َِ ً َ  َ

ًولو مس ببطن أصبع زائدة أو كف زائدة انـتـقض أيضا على المذهب ، ونـقله أيضا  ًْ َْ ْ َ َ ُُ ََ ََ َ ََ َ َ َِ َ ْْ َ َ ْ ٍ ٍَ َ ِ َِ َ ْ ُ ٍَ ِ ْ ِ َ َْ
ٍالشيخ أبو حامد ِ َ َُ ُ ْ  عن نص الشافعي وقطع به الجمهور ، وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ٌ ِ َِ ٌَ ُ َ َ َ ٌَ ْ ُ ُْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ِ َ َ    َ َ

ِثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الزائدة ، وقال البـغوي إن كانت الكفان عاملتـين  ْ ََ َِ َ ِ  َ َْ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ُْ ّ ِ َ َ ْ َُ َ َ ِ َ ِ ِ  ِ َ ُْ ِ ْ ُ  ُ
َانـتـقض بكل واحدة ، و ٍَ َ ِ  ُ ِ َ َ َ َإن كان العامل إحداهما انـتـقض بها دون الأخرى ، وأطلق ْ َْ َ َْ ََ ْ ُ ْ َ ْ َُ َ ِْ َ َ ََ ُ َ ُ ِ َ ْ ِ

ِالجمهور أيضا الانتقاض بالأصبع الزائدة  َ ِ ِ ِ ُْ ْ ُْ ُ ِ َ ْ َُ ْ ِ ً َ َقال المتـولي والبـغوي وغيـرهما . ُْ َ َ ُُ ُ َْ  ِ َ َْ ْ َ َ َ َهذا إذا : َ َ َ
ِِكانت الزائدة نابتة على وفق سائر َِ ِ ْ َ َ َ ً َِ َ َُ َ  ْ ْ الأصابع فإن كانت على ظهر الكف لم يـنـقض َ َُ ََْ ْ َ  َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ

المس ببطنها ، قال الرافعي  ِ ِ  َ َ َ ِْ َِ  َ ِِإن كانت الأصبع الزائدة على سنن الأصابع الأصلية : ْ ْ َْ َ ُْ ِ ْ ِْ َ ِ َ َُ َُ ُ َ ِ  ُ ْ َ َ ْ
ْنـقضت في أصح الوجهين ، وإلا فلا في أصح ال َ ْ َ َ َِ ََِ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِوجهين َ ْ َ ْ َ .  

  
ُالثالث (  ِ  ( َُقال أصحابـنا َ ْ َ َ َلا يـنـقض مس الأنـثـيـين وشعر العانة من الرجل والمرأة ، ولا : َ ََ َ َ ََِ ْ ْْ ِ ُِ َ َ ْ َِ َِ َ ِ ْ َ ْ َ ُْ ْ  ُ ُ ْ

ُموضع الشعر ، ولا ما بـين القبل والدبر ، ولا ما بـين الأليـين وإنما يـنـقض  ُ َُْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ُْ َْ ْ َ َِ ِ ْ  ِنـفس الذكر ِ َ  ُ ْ َ
ٍوحلقة الدبر وملتـقى شفري المرأة ، فإن مست ما وراء الشفر لم يـنـقض بلا خلاف  َ َِ ِ ْ ُ َ َْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َْ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َِ َِ ْ َ َْ ْ ُ .

َصرح به إمام الحرمين والبـغوي وآخرون ولو جب ذكره قال أصحابـنا  ُُ ُ ْ َ ََ َ َْ َ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ  َ َ َ ََ َ ِ َ ِ ْ ُ َِِ َ  :ِإن بقي م َ َِ ُنه ْ ْ
ٌشيء شاخص  ِ َ ٌَ  وإن قل -ْ َ ْ ِ ً انـتـقض بمسه بلا خلاف ، وإن لم يـبق منه شيء أصلا -َ َ َْ َ ٌ ْ َ ُ َْ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ٍَ ِ ِِ  َ َ ْ

َفـهو كحلقة الدبر فـيـنتقض على الصحيح ، وإن نـبت في موضع الجب جلدة فمسها  ُ َ ََ ْ َ ٌَ َ ْ ِْ ِ َ َ َ َْ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ َِ َ ِ  َ َ ُ َْ ِ  َ َ َ
َْفـهو كمسه من غي ْ ِ ِ  َ َ َ ُ َر جلدة ، قاله إمام الحرمين وغيـره وهو واضح ، هذا تـفصيل مذهبنا َ ُِ َ َ ُْ َ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ ٌ ََ َ ََ ُ َْ َْ ِ ْ ُ ُ َ َ ٍ َ ْ ِ

َوحكى أصحابـنا عن عروة بن الزبـير أن مس الأنـثـيـين والألية والعانة يـنـقض ، وقال .  َ َ َ َ َ َُ ُ َْ َ َ ُ َِ َِ َ ْ ْ َ ََ َ ْ ََ ُْ ِْ ِْ َْ ْ   ِ  ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ِجمهور العلماء  َ َُ ْ ُ ُ ْ َِيـنـقض ذلك كمذهبنا لاَ : ُ َ ْ َ َ َُ َِ ُ ْ َواحتج لعروة بما روي . َ ِ ُ َ َ َِ ِ ْ ُِ  َ ُمن مس ذكره { " ْ َ ََ  َ َْ

ْأو أنـثـيـيه أو رفـغيه فـليتـوضأ   َ ََ ْ َ ْْ َ ِ ِْ َْ ُْ َ ُ ََ َوهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة ، " } ْ ََ َ َْ ُ ِ َ ٌْ ِ َ ُ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌَ ِ ِ َ
َكذا قاله أهل الحديث ، والأ ْ َ ِ ِ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ ِصل أن لا نـقض إلا بدليل والرفغ بضم الراء وإسكان َ َ ْ ِ َ َِ   َ ِ ُِ ْ ٍ ِ َ  َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
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ِالفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين  ِْ َ ِ َِ َْ َ ْ ْ ُْ ْ َُ َ َ ُ ََ ْ َْ ِ ٌويـقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ . ِ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ َُْ ِ ِ ِ َ ْ ٍ ِ  ُ ِ ُ َ َ
 .  
  
ُالرابع (  ِ  (ُاتـفق أصحابـنا ونصوص ُ ُ َ َُ َ ْ َ َ َ  الشافعي أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا َ ِ َ ْ ََ ْ ْ ِ  َ ْ ْ َِ ْ َ ِ ْ ِ  َ   ِ ِ 

َيـنـقض ، إلا صاحب الشامل فـقال  َ َُ ِ ِ ِ َ َ  ُ ْ ُلو مس بذكره دبـر غيره يـنبغي أن يـنتقض لأنه : َ ََ ِ َِ ْ َْ َ ُ َ ْْ َ ِ َ ِ ِِ َِْ َ ُ َ َ ِ  َ
ِمسه بآلة مسه  ِ َ ََ ِ ُ  . َوحكى صاحب البحر هذا َ ِ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َعن بـعض أصحابنا بالعراق ، وأظنه أراد َ َ َََ َ ْ َُ ُْ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ْْ ِ َ

َصاحب الشامل ، ثم قال  َ  ُ ِ ِ ِ َ َهذا ليس بصحيح لأن الاعتماد على الخبر ، ولم يرد بهذا : َ ََِ ِْ ِْ َِ ْ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ٍ َ َ ْ َ
َخبـر ، وصرح الدارمي ثم إمام الحرمين بأنه لا يـ َ ََ ُَِ ِ ْ َ َ َْ ُ َ ُ  ِِ  َ ٌَ ِنـقض فـقالا في باب غسل الجنابة َ َِ ََ َ ْ ِ ْ ُ َِ َ َُ ُ ْ :

ٍإذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو رجل أجزأه الغسل بلا خلاف  َ َ َِ ِِ ُِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ََ ْ ٍْ ُ َ ََ َْ ْ ٍْ َِ ِ َ َ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ْ َ َ .
ُفـهذا تصريح بأن إدخال الذكر في دبر الرجل لا يـنـقض الوضو َُ ْ ُ ُ َْ َْ ُ َُ ِ  ِ ِ ُِ ِ  َ  َِ ٌ ْ َ َ َء ، فـوضعه عليه أولى ََ َْ ِ َْ َ ُ ُ ْ َ ََ

َفالصواب أنه لا يـنتقض بمسه به ولا بإدخاله لأن الباب مبني على اتـباع الاسم ولهذا  ََ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ  ِْ َ ََ ُْ ََ ِ َ ْ ِِْ ِ َِ َ ُ َ ُ َ
َلو قـبل امرأة وعانـقها  َْ َ َ َ ًََ َ  َ ٍ فـوق حائل رقيق -َْ َِ ٍ ِ َ َْ ُ وأطال وانـتشر ذكر-َ َََ َ َ ْ َ ََ َ َه لا يـنتقض ولو وقع َ ْ ََ َ ََ ُ َِْ َ ُ

َبـعض رجله على رجلها  ْ ِْ ِِ َِ َ ِ ُ ْ ٍ بلا قصد - َ ْ َ َ انـتـقض في الحال لوجود اللمس ، مع أن الأول -َِ  ََ ْ  َ َْ َ ُِ ْ َ ِ ُِِ ِ َ َ ْ
ُأفحش  َ ْ َبل لا نسبة بـيـنـهما ووافق صاحب الشامل على أنه لو مس بذكره ذ. َ ِِ َ َ َِ  َ ْ َ ََ ُَ َ َِ ِ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ِِكر غيره ْ َْ َ َ

ُلم يـنـقض والله أعلم  َ ْ َْ ُ  ََ ْ َ ُ ْ َ .  
  
ُالخامس (  ِ َ ِلو كان له ذكر مسدود فمسه انـتـقض وضوءه على الصحيح المشهور ) ْ ُ ْ َ ُ َْ ِ ِ  َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َ ٌ ُ ْ َ ٌْ َ َ َ

ِوفيه وجه حكاه الصيمري وصاحبا البحر والبـيان  َ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِْ ِْ َ   ُ َ َ ٌ ْ ِ ِ .  
  
ُالسادس (  ِ  (كان له ذكران عاملان انـتـقض بمس كل واحد منـهما بلا خلاف َإذا ٍ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َُ ْ ٍ  ُ َ َ َ َ َ ُْ َِ َِ َ َ َ .

ِصرح به الأصحاب ، وإن كان العامل أحدهما فـوجهان ، الصحيح الذي قطع به  ِ ِ ِِ  َِ ََ َ ُ َِ َ ْ َ َ َْ َُ َْ َ ُْ ِ َ َ َ ِ ُ ََ َ ْ 
َالجمهور أنه يـنتقض بالعامل ولا يـنت َ ُْ َْ َََ ِ ِ َ ْ َ ِْ ُ ِ  ُ ُ ْ قض بالآخر ، ممن قطع به الدارمي والماوردي ُ ِ ِ ِْ َ َ َْ  ِ ِِ  ِ َِ َ َ ْ  ِ َ ْ ُ

َوالفوراني والبـغوي وصاحب العدة وآخرون  ُ َ َ َ َ َِ  ُ ْ ْ ُْ ِ َ  ُِ َ َ  ِ َونـقله الروياني عن أصحابنا الخراسانيين . َ َِ َِ ََ ُ ْ ََ َِ َ ْْ   ُ َ َ َ
َوقال المتـولي  َ ُ َْ َ ُالمذهب أنه يـنتقض : َ َِ ُْ َ َ ُْ َ ْ ْأيضا بغير العامل لأنه ذكر ، وشذ الشاشي عن َ َ  ِ ِ  َ َ ٌ َ َ ُَ ِ ِ َ ْ َِ َْ ِ ً ْ

ِالأصحاب فـقال في كتابـيه  ِ ِْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َيـنبغي أن لا يـنتقض بأحد العاملين كالخنثى : ْ ْ ْ ُْ ْ ْ ََ ِ َْ ِ َ ِ َِ َ ََِ َ َ َ ْ ِ ٌوهذا غلط . َ ََ َ َ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٢٧(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ِمخالف للنـقل والدليل  ِ ِ َ ِ ْ ٌ َ ََقال الماوردي ول. ُ َ َ ِ ْ ْ َ ُو أولج أحد العاملين في فـرج لزمه الغسل ، َ ْ ُْ ْ ْ َ َُ َ َ ِْ َ ٍَ َ ِ ِ َْ ِ َ َ َ ْ
َولو خرج من أحدهما شيء وجب الوضوء قال  َ ُ ُ َُ َْ ََ َ َْ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ُولو كان يـبول من أحدهما وحده : َ َ ْ َ َ َِ ِ َ َ َْ ْ ُِ ُ َ َ َ

ْفحكم الذكر جار عليه ، والآخر زائد لا يـتـعلق به حك ُْ َ َِ ِِ ُ  َ َ َ ٌ ِ َ ُ َُ ْ َ َْ َ ٍ ِ َ ُ َِم في نـقض الطهارة َ ٌَ ِ ْ َ َقال . ِ َ
الدارمي  ِِ  : ْولو خلق للمرأة فـرجان فـبالت منـهما وحاضت انـتـقض بكل واحد وإن بالت ْ َْ َ ََ َ َ ْْ َ َِ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ُ ِ َ َ َ ْ َ ُُ ْ َ ِ ْ َِْ ِْ َِ

ِوحاضت من أحدهما فالحكم متـعلق به  ِِ ٌ  َ َُ َ َُ ْ ُ ْْ ََ َ َِ ِ ْ َ .  
  
ُالسابع (  ِ  (ُالممسوس ذكره ُ َُ َ ُ ْ َ َ لا يـنتقض وضوءه على المذهب الصحيح وبه قطع ْ ََ  ََ ِ ِ ِِ َ َ ُِ ِ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ ُ َْ َ

َالعراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثـرهم ، وقال كثيرون من الخراسانيين  َ َ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َ َُ ُْ َ َ ْ ْْ ْ ِْ َِ ََ ََ َ ْ ْ ُ َ ٌ َ ِ ِفيه قـولان : ِ َ ْ َ ِ ِ
ُكالملموس ، والفرق  ْ َْ َْ ُ َِ ْ ِ على المذهب - َ َ ْ َ ْ َ َن الشرع ورد هناك بالملامسة ، وهي َ أ-َ ِ َ ُ َِ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َُ َ ْ  

تـقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد بلفظ المس ، والممسوس لم يمس  ََ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َِ َِِْ َِ ََ َُ ٍ  َ ََ َ ِ َ ْ َ.  
  

  ٢: الحاشية رقم
  
ٌفـرع (  ْ َفي مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبـ) َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ُ ِ ِ َ نا انتقاض الوضوء بمس فـرج الآدمي ِ ِ َ َْ ِ ْ َ  َُ ِ ِ ُ ْ ُ َِْ

ُبباطن الكف ولا يـنتقض بغيره ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن  َ َ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ٍْ  ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ََ َِ  َ ُ ُ َ َ ِ ِِِ َْ ُْ َ  َ ِ ِ َ
َعمر وابن عباس وأبو هريـرة وعائشة وسعيد بن المسي َ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َْ َْ ْ ُْ ِ َ ُُ َ ِ َ َ َُ ُ ٍ  ُب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن َ ُ َْ ُْ َ ََ ٍَ َ ِ ُ َ َ ِ

ٌعثمان وعروة بن الزبـير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبو العالية والزهري ومالك  ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ ِْ  َِ ََ ْ َ ٌ ٍ َ ْ َْ َْ َْ ُ ْ ُ ُْ
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثـور والمزني  َِ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ٍَ ْ َُ ُ َ ْْ ِْ ُ ِ َ َ ْوعن الأو. ْ َْ ْ َ زاعي َ ِ أنه يـنـقض المس : َ َ ْ َُ ُ َْ ُ

بالكف والساعد وهو رواية عن أحمد ، وعنه رواية أخرى أنه يـنـقض بظهر الكف  َ َْ َ ُ َ ِْ ْ َ ِ ُِ ُ ْ َْ َ َُ ُ َ ْ ٌ ٌَ َ َ َ َ َِ َِ ََ ْ ْ َ ُ ِ ِ 
ُوبطنها ، وأخرى أن الوضوء مستحب وأخرى يشتـرط المس بشهوة ، وه َ َ َ َ ٍَ َ َ ُْ َ ِ  ْ ُ ْ َ ُُ َ َ ََ َْ ُ ُ َْ ْ َ ْ ُ  َ ْو رواية عن ِْ َ ٌَ َِ َ

ٍمالك  ِ َ .  
  

ٌوقالت طائفة  َِ َ ْ َ َ ُلا يـنـقض مطلقا ، وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيـفة : َ َ ْ ْ َْ ُ َ ُ ََ ُ َ ُ ٍَ ُِ ْ ٍ ِ َِ َِ َِ  َ َ َ ً ُْ ُ ْ َ
َِوعمار ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي ا ْ َ َْ َ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ْْ ْ ْ َْ َ ِ ٍ َ َ ُ ًَ ِ ِ ْ َ َ ُ  َلدرداء َ ْ 

ُوربيعة ، وهو مذهب الثـوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون ، قال ابن  َ َ َ َ َ َْ َْ َ ٍ ُ ْ َ َ ْ َِ ِِ َِْ َ َ ِ ِ َِ ْ َ َُ ََ ِ  ُ َْ َ َِ
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ِالمنذر  ِ ْ ُ ُوبه أقول : ْ ُ َ ِِ ِوقال بـعض أهل العلم . َ ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ِِيـنـقض مسه ذكر نـفسه دون غيره ، : َ َْ َ ُ ِ ِ ْ َ َ َ َُ ُ  َ َُ ْ
واحتج َ ْ ُ لهؤلاء بحديث طلق بن علي رضي الله عنه َ َُْ َ َ ِ َ  ِ ِِ ْ َِ َْ ِ ِ َ ِ ِ َأن النبي صلى الله عليه وسلم : { َُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  َ

َسئل عن مس الذكر في الصلاة فـقال  َ ََ ِ َ  ِ ِ   َ ُْ َ َ َهل هو إلا بضعة منك : ِ ْ ِ ٌ َ ْ ُ  َ ُ َوعن أبي ليـلى قال " } َْ َ َ َْ َِ ْ َ َ
َكنا عند{ : "  ْ ِ ِ النبي صلى الله عليه وسلم فأقـبل الحسن يـتمرغ عليه فـرفع عن قميصه ُ ِ ِِ ِ َ ْ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ َْ َُ  َ ُ ََ ُْ َ ْ َ    َ  ِ

ُوقـبل زبيبته  ََ َِ َ  َ ِولأنه مس عضوا منه فـلم يـنـقض كسائر الأعضاء " } َ َ ْ ْ َْ َْ ِ ِ َ َ ُْ َُ َْ َ َ ُ ُِ ً ْ   ِ َُواحتج أصحابـنا . َ َ ْ َ  َ ْ َ
َبحديث بسرة و َ َ ْ ُ ِ ِ َ ْهو صحيح ، كما قدمنا بـيانه ، وبحديث أم حبيبة قالت ِ َ َ ََ َ َ َ ٌِ َِ َُ ِ ِ َِ ََُ َ ْ  َ َ َ ُسمعت : ُ ْ ِ َ

ُرسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول  َُ َ َ َُ    َ ِ َِْ َ ُ َ ْمن مس فـرجه فـليتـوضأ { : " َ  َ َ َُ ْْ َ ََ َ َْ  { " قال البـيـهقي ِ َ ْ َْ َ َ
ُقال التـرمذي سألت أبا ز:  َُ ََ َْ  ِ ِ ْ  َ ُرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ، قال ورأيـته يـعده َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َْ َْ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ِْ  ِ ِ ْ

ًمحفوظا  ُ ْ َوعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . َ َ َ   َ َ َِ ٍ َِْ َ َُ َ  ِ  َ ِ َ ِ ْ َْ ُمن مس ذكره { : " ْ َ ََ  َ َْ
ْفـليتـوضأ   َ ََْ قال القاضي أبو الط" . } َ َُ ِْ َ َ ِيب َ  : َُقال أصحابـنا َ ْ َ َ ِروى الوضوء من مس الذكر : َ َ   َُ ْ ِ َ ُ ْ ََ

َبضعة عشر نـفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل  ِ ِ ِ ِْ َِ    َ ً ََ ُ ََ َْ َ َ َُ َ ِ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ َْ َ َقال : َ َ
ٍيحيى بن معين  ِ َ َُ ْ َ ثلاثة أحاديث لا تصح : ْ َ َِ َ َ ِ َ َ َُ َأحدها . َ ُ َ ُلوضوء من مس الذكر ، فالجواب ا: َ َ ُ َُ ْْ َْ ِ َ   َُ ِ

ِأن الأكثرين على خلافه فـقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به  ِ ِ ِِ  ََ ُْ َ َ َِ ِ ُ ْ َ َْ ْ َ ََِ َْ ِْ ُِ  َْ ْ َ َ َ ِ َ 
ِالأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وهم أعلام أهل الحديث والف ِ ِْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ِْ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ  ِ  ٌ ِ َ ِ َ َ ْقه ولو كان باطلا لم ْ َ ًَ ِ َ َْ َ َ ِ ْ

ُيحتجوا به ، فإن قالوا  َ ْ َِ ِِ َ ْ ٌحديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول : َ ُ ْ َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ََ ََ َْ ْ ْ ْْ َ َُ ِ ِ ُ َ ُ ِ .
َفالجواب أن هذا وقع في بـعض الروايات ، وثـبت من غير رواية الشرطي ، ر  ِ ْ  ِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ِ َْ ْ َ َِ َ َ ِ  ِ ْ َ َ ََ َ ُْ وَى َ

ْالبـيـهقي عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أوجب الشافعي الوضوء من  ْ َ َ ْ َِ َ ُ َُ ُْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ِ َِ ِ ِ  َِ ْ َ ْ
ُمس الذكر لحديث بسرة ، وبقول الشافعي أقول  ُ َ  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ََ َ َ ْ ِ َ ِ ِ   َلأن عروة سمع حديث بسرة منـها ، ؛ ْ ِ َ ََ ْ ُْ َ َ ََ ِ ِِ َ ُ  َ

ِن قالوا الوضوء هنا غسل اليد ، قـلنا هذا غلط ، فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع َِفإ ْ ْ ِ َِ ِْ ُْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ُُ ُ َِ َ ٌْ ََ ََ َُ َُ ََ ُ ُ
ٍحمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته شرعا ولا يـعدل عن الحقيقة إلا بدليل  ِِ َ َِ  ِ ِ ِ َِ ََ ْْ َْ ً َُ ْ ُ ُ ُْ َ َُ ََ َْ َْ َ ََ ُ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ

ْ، واحتج أص َ  َ ْ ْحابـنا بأقيسة ومعان لا حاجة إليـها مع صحة الحديث وأما الجواب عن َ َ َ ََ َُ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َ َ َ َ َ َُ َْ َ َ ٍ َ َ ِْ َِ
َاحتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها  ُ َ َُ ٍَ ِْ ْ َ َِ َِ  َِ ِ ْ ِْ َْ ِ ْ ِ ِ ْأنه ضعيف باتـفاق الحفاظ وقد : ِ َ َ ِ  ُ ْ َِ َ  ِ ٌ ِ َ ُ

ِبـين البـيـهقي وجوها م ً ُ َُ َ ِ َ ْ َْ  ِن وجوه تضعيفه ِ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ .  
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ِالثاني   : بي صلى الله عليه وسلم كانت فيِأنه منسوخ فإن وفادة طلق بن علي على الن ِْ ٌَ َ َ ُ   َِ ََ َْ َ ََ َ َ َُ َُ  ِ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ َِ  ْ َ
ِْالسنة الأولى من الهجرة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يـبني ْ َْ َ َُ َ   َ َِ ِ َِ َ َُ َ ُ َ ِ ِ ْ ْ ِ َ ُ ْ  مسجده ، وراوي ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ

َحديثنا أبو هريـرة وغيـره ، وإنما قدم أبو هريـرة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة  َ َ َ ُ ََ َ ُ ُ ََ َ َ ُ َ َ   َِ َ َ َِ ِ ِْ َْ َُ َ َ ِ َ َ َْ ُْ َُ ََ  ِ
َسبع من الهجرة ، وهذا الجواب مشهور ذكره الخطابي والبـيـهقي وأ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ َ ُْ ْ َْ ٌ َ ِْ  َ ُ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِ ِصحابـنا في كتب ٍ ُ ُ ِ َُ َ ْ

ِالمذهب  َ ْ َ ْ .  
  

ُوالثالث  ِ  َأنه محمول على المس فـوق حائل لأنه قال : َ َ ُ ُ َ ِ ٍ ِ َ ْ ََ َ  َ ُْ ٌ ََ َ ِسألته عن مس الذكر في " ْ ِ َ   َ َْ َ ُ َُْ
ِالصلاة  َ  " ٍوالظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل ِ َ ََ َ َِ ِ  ِ َ َ َُ   َ ََ ْ ِْ  َ ِ .  

  
ُوالرابع  ِ  َأن خبـرنا أكثـر رواة فـقدم : َ  ُ َ ً َُ ُ ََ ْ َ ََ َ َ  .  

  
ِالخامس  َ َأن فيه احتياطا للعبادة فـقدم : ْ  ُ َ ِ َ َ َِ ِْ ً ِ ْ ِ ِ  َ .  

  
ٍوأما حديث أبي ليـلى فجوابه من أوجه  ُِ ُ َْ ْ ََ َ َِ ُ َ َ َ َْ ِ ُ  َأحدها : َ ُ َ ُأنه ضعيف بـين البـيـهقي وغيـره ضعفه : َ ْ َُ َ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ َ َْ ََ ٌ ِ 

 .  
  

ِالثاني   : ٍيحتمل أنه كان فـوق حائل ِ َ ْ َُ َ َ َ ُ ََ ُ َ ْ .  
  

ُالثالث  ِ  : أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا يـنـقض غيـر بطن الكف َ ْ َ َِ ِْ َْ َ َُ ْ َْ َُ ُ َْ َ ِ ِ ِ َ َِ ُ َ ُ َُِ   َ َ .  
  

ُالرابع  ِ  :َأنه ليس فيه أنه صلى بـعد مس زبيبته بب َِ ِ ِ ِِ َِ  َ ََ ْ ُ ُ َ  َ ََ ِطن كفه ، ولم يـتـوضأ ، وعلى الجملة َْ َِ َْ ُ ْ َ َ َْ  َ ََ ْ َ  َ ِ ْ
ْاستدلالهم بهذا الحديث من العجائب وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من  َ َ َ ْ َِ ُُِ َ َُ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ُ ِْ ِَ ْ َْ ِ َ ِ ِ ُ َ ْ

ِوجهين  ْ َ ْ َأحدهما : َ ُ ُ َ أنه قياس يـنابذ النص فلا يصح : َ َِ َ َُ  ُ ِ َ ٌ َِ ُَ .  
  

ِالثاني   :ُأن الذكر تـثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم ََ ْ َ َُ  ََ َِِ َْ َ َ ُِ ِِ ِِ ًِ  َ ْ ُ ُ َ َ   
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  ٣: الحاشية رقم

  
ٌفـرع (  ْ ٌمس الدبر ناقض عندنا على الصحيح ، وهو رواية عن أحمد ، وقال مالك ) َ ِ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ٌَ ِ َ ُ ِ ِ ِ َ َ َْ ِ ٌ ِ 

َوأبو حنيفة و ََ َ ِ َ ٍداود وأحمد في رواية َُ َِ َ َ َ ُِ ُ ْ َ َلا يـنـقض ولا يـنـقض مس فـرج البهيمة عندنا ، : َ َ ْ ْ ِْ ِ َ َِ َْ ِ ْ َ َ َ َُ ُُ َُ َ
َوبه قال العلماء كافة إلا عطاء والليث ، وإذا مست المرأة فـرجها انـتـقض وضوءها  ُ ً ُُ ُ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ًَ َ َْ َْ َُ ْ ْْ  َ ِ َ ْ َ ََ   ُ َ َ ِِ

َعندنا وعند أحمد ، وق َ َ ََ َ َْ َ ْ ِْ ٌال أبو حنيفة ومالك َِ ِ َ َ َُ َ َ ِ َ ُلا يـنتقض : َ َِْ َ َ "١١.  
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ِســــــــــــــــــــــــنن الوضــــــــــــــــــــــــــوء  ُ ُ ُ َ ُ  
  

قـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي   ِ َ ِ ََ ُ َ َْ ٍ َ َ ِ َ ْ ُ ِفي الفقه المقارن ( َ َ َُ ِ ِ ِْ(  
  
ُقال المصنف رحمه ال"  َ ُِ َ ُ َ ْ َ َله تـعالى َ َ َ ُ  ) َوالفرض مما ذكرناه ستة أشياء َ ْ َ ُْ  ِ ُ َ ْ َْ َ ِ ُ َ ُالنـية ، وغسل : َ ْ َ َ ُ  

ُالوجه ، وغسل اليدين ومسح بـعض الرأس ، وغسل الرجلين ، والتـرتيب  َِ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َِ ْ َِْ ْ ْ ْ ُ َُ َِ ِ ْ َ َُ َ َْ ِوأضاف إليه . ِْ َْ َ َ ََ
َفي القديم الموالاة فجعله سبـع َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ِْ ِ َة ، وسنـنه اثـنتا عشرة َِ َ ْ َ َ ُ ََ ُْ ُ َ ِالتسمية ، وغسل الكفين ، : ً ْ  َ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ِ 

ُوالمضمضة ، والاستنشاق ، وتخليل اللحية الكثة ، ومسح جميع الرأس ، ومسح  ُْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ ْ  ُ ِ ْ َْ ُ َ ِْ ْ ُ َ
ُالأذنـين ، وإدخال الماء في صماخيه ، وتخليل ِ ْ ََ َ َ َ َِ ِْ َْ َِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ُ ُ ِ أصابع الرجلين ، وتطويل الغرة ، ْ ُ ْ َُ ِ ْ َ َ ِ َْ ْ  ِ ِ َ

ُوالابتداء بالميامن ، والتكرار  َ ْ  َ َ َِ ِ َ ْ ِ ُ َ ِْ وزاد أبو العباس بن القاص . ِ َْ ْ َُ َْ ِ َ ُ َ ِمسح العنق بـعد مسح : َ ْ َْ َ ََ ْ ِ ُُ ْ َ
َالأذنـين ، فجعلها ثلاث عشرة ، وزاد غيـره أن يدعو ع ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ََ ُ َْ َْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ َُ ُ ِلى وضوئه فـيـقول عند غسل ْ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ َ َ ِِ ُ ُ َ

ِالوجه  ْ ِاللهم بـيض وجهي يـوم تسود الوجوه ، وعلى غسل اليد : َْ َْ ِْ ْ َْ َ َ ُ َْ َُ ْ َ َُ َ َ َ ِ ْ ُ   : ِاللهم أعطني كتابي َِ ِ ِ ْ َ  ُ 
ِبيميني ولا تـعطني بشمالي ، وعلى مسح الرأس  ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِِ ِْ ُ َ ِ ِاللهم حرم شعري : َ ْ َ ْ  َ  ُ  ، ارِوبشري على الن َ َ ِ َ َ َ

ِوعلى مسح الأذن  ُ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َاللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فـيتبعون أحسنه ، وعلى : َ َ ََ َُ ََ ْ ْ َُ َْ َُ ُ َِ  َْ َْ َ ْ ََ ِ ْ ِ ِ ِ  
ِغسل الرجلين  َِْ ْ  ْ ِاللهم ثـبت قدمي على الصراط : َ َ  ََ َ ِ َ ْ َ  ُ  . َفجعله أربع عشرة َ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ . (  

  
  

  ١: الحاشية رقم
ُالشرح (  ْ  ( ٍأما واجبات الوضوء فهي على ما ذكره ، ويجب مع غسل الوجه غسل جزء ِْ ُ َ َ َ َُ ْ َْ َِ ْ َ ُ ُْ ْ َِ ِ َِ َُ ََ َ َ َ َ ِ َ ُ ُ َ 

َمما يجاوره ليتحقق غسل الوجه بكماله كما سبق بـيانه في فصل غسل الوجه ، وهو  َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ ِْ ِْ َْ َْ ُ ََ ُ َ َ َ َ ََ َ َُ ََ ِ َِ ِ ُ  ُُ ِ ِ

ِخل في قـول المصنف والأصحاب دَا َ ْ َ ْ َ ُِ َ ْ ِ ْ َ ِ ٌ ِغسل الوجه ( ِ ْ َْ ُ ْ ََلأن مرادهم الغسل المجزئ ولا ) َ ُُ ِ ْ ْ ُْ ْ َْ ُ َ َ ُ  َ ِ
يجزئ إلا بذلك ، قال الماوردي  ِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ  ُ ِ ْ َوجعل بـعض أصحابنا الماء الطهور فـرضا آخر ، : ُ َ ً ْ َ َ ُ َ َ َْ ََِ َ ْ ُ ْ َ ََ َ

َوهذا الوجه غلط وا ٌَ ََ ُ ْ َْ َ ِِلصواب أن الماء ليس من فـروض الوضوء إنما هو شرط لصحته َ ِ ِ ٌ ْ َ َ ُ َ َُ َ َ ِِ ُ ْ ْ َُ ُ ْ ِ َ َْ  ُ 
َكما ذكره المحاملي وغيـره كما نذكره قريبا إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ْ ً َِ َ ُ ُ ُُ ُ َُ َ َ َْ َ َ َ َ ََْ  ِ ِ ْ ِوأما قـوله في السنن . َ َ  ِ ُُ ْ َ ََ :



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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منـها التسمية وغسل الكف َ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ِ  َ ْ َين فـهذا هو المذهب ، وقد قدمنا في أول الباب وجها أنـهما ِ َ َ َُ ً ْ ْ ََ ْ َ ِْ َ ِ  ِ َ  َ َْ ُ ََ ُْ َ َ ِ ْ
ُسنتان مستقلتان لا من سنن الوضوء ، وقـوله  َ َ َُ ْ ُ ُ َُ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ُِوتطويل الغرة : ( ْ ْ ُ ِ ْ َ َأراد به غسل ما فـوق ) َ ْ ََ َ ْ َ ِِ َ َ َ

ِالمرفـقين والكعبـين وف َ َِ ِْ َْ ْ َ ْ َْ َ ْ ُُيه الكلام السابق ، وقـوله ِ ْ َ َ ُ ِ  ُ َ َ ْ ِالابتداء بالميامن : ( ِ ِ َ َ ْ ِ ُ َ ِْ ِيـعني ) ِ ْ فِي : َ
ُُاليدين والرجلين دون الأذنـين والكفين فإنـها تطهر دفـعة واحدة كما سبق ، وقـوله  ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ ً َ َِ ً ََ ْ َ ُُ ُ َ ْ ْْ َ  َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َُْ ُ ْ َ  ) :

ُوالتكرار  َ ْ  ْيـعني في المم) َ َ ْ ِ ِ ْ َسوح والمغسول كما سبق َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُْ ْ ُُوقـوله . ِ ْ َ ُوزاد أبو العباس بن : ( َ َْ ِ َ ْ َُ َ َ
ِالقاص مسح العنق  ُُ ْ َْ ْ َ  َ . (  

  
هذا قد ذكره ابن القاص في كتابه المفتاح واختـلفت عبارات الأصحاب فيه أشد  َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ََ ْ ُ َ ُِ ََ َ َ َْ َ ُْ ِ ِ  َ َْ ُ َ َ ْ َ َ

ََْاختلاف ، وقد رأي ْ َ َ ٍ َِ َِت أن أذكره بألفاظهم مختصرا ثم ألخصه وأبـين الصواب منه لكثـرة ْ ً َْ َ ِ ُِ ُ َْ ِ َ َ  َ َ َْ ُُ  ُ ْ َ ََ ََ  ُ َْ ْ ِ َِ ُ ُ ْ ُ
ِالحاجة إليه قال القاضي أبو الطيب   ُ ََ ْ ِْ َ َ َ ِ َِْ ََمسح العنق لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا : َ ُ َُْ ُ ُ َ ِ َ ُ ِ ِ  ْ ْ ُْ ْ َ ََ ِ ُ ْ

َقاله أحد من أ َْ ِ ٌ َ ُ َ ِصحابنا ولا وردت به سنة ثابتة وقال الماوردي في كتابه الإقـناع َ َْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ٌ ٌ ُ ْ َ َ َ َليس : ْ َْ
ٌهو سنة ، وقال القاضي حسين  ُ ُْ َ ِ َْ َ َ َ ً َ َْهو سنة وقيل وجهان ، فإن قـلنا : ُ ُ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ ِ ٌ ُ َ ُسنة ، مسحه : ُ َ َ َ ٌُ

ُبالماء الذي مسح به الأ ْ ِ ِِ  َِ َ َ ِ َ َذنـين ولا يمسح بماء جديد ، وقال المتـولي ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ٍ ِ َ ٍَ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ َهو مستحب لا : َُ  َ َ ْ ُ َ ُ
ٍسنة يمسح ببقية ماء الرأس أو الأذن ولا يـفرد بماء  َِ َِ ُِ ِ ْ ُ َ َ َُ ِ ُ ُ ْ ْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ ّوقال البـغوي . ٌ ِ َ َْ َ َ ُيستحب مسحه : َ َُ َْ َْ ُ

َتـبـعا للرأس أو الأذن ، ق ِ ُ ُ ْ ْ ََ ِ ْ ِ ً ال الفوراني َ ِ َ ُْ يستحب بماء جديد ، وقال الغزالي : َ ِ ََ ْ َ َ َ ٍَ ِ َ ٍُ ِ  َ َ ٌهو سنة : ْ ُ َ ُ
ِوقال إمام الحرمين  ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ ٌكان شيخي يحكي فيه وجهين أحدهما أنه سنة . َ ُ َ َُَ ََ َُ ُ ِ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ِوالثاني . َ  ٌأدب : َ َ َ

ُ، وقال الإمام  َ ِْ َ َ َولست أرى لهذا ا: َ َِ ََ ُ ْ ًلتـردد حاصلا ََ ِ َ ِ َ  . وقال الرافعي ِ ِ  َ َ ٍهل يمسحه بماء : َ َ ِ ُ ُ َْ َ ْ َ
ِجديد أم بباقي بـلل الرأس والأذن ؟ بـناه بـعضهم على أنه سنة أم أدب ؟ فيه وجهان ،  َِ ْ َُ َِ ِ ِ ٍ ٌِ َ َ ُ ََ َ َ َْ ٌْ ُ َ َ َ َُ ْ َِ َْ ُ ُ ُ ْ ْ ِ َِ

َْإن قـلنا  ُ ِسنة فبجديد وإلا فبالباقي : ْ ٍ َِ َْ ِ َِ ََِ ٌ َوالسنة والأدب يشتركان في الندبية لكن السنة . ُ ُ  َِ ِ َِ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َتـتأكد ، قال  َ ُ  ََ ِواختار الروياني مسحه بماء جديد وميل الأكثرين إلى مسحه بالباقي : َ ِ ِ ٍ َِ َْ ِ ِْ ِْ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٍَ ُ َِ  َ ْ .  

  
ُهذا مختصر ما قالوه وحاصله أربـعة َ ََ َ َ ُْ َ ُ َُ ِ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ٍ أوجه َ ُ َأحدها ( َْ ُ َ ٍيسن مسحه بماء جديد ) َ ِ َ َ ٍُ َ ِ ُ ُ ْ  ِوالثاني ( َ  َ

ٌيستحب ولا يـقال مسنون )  ُ ْ َْ ُ ُُ َ ََ  َ ُوالثالث ( َ ِ  ِيستحب ببقية ماء الرأس والأذن ) َ ُ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ ُِ ِ َ َِ  َ ُوالرابع ( ْ ِ  لاَ ) َ
يسن ولا يستحب ، وهذا الرابع هو الص َ ُ َُ ُ ُِ  َ َ َ َ َ ْ َ  ُواب ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه َ َُْ ُ َ ِ َ  ِ ِ  ْ ُْ ْ َ َ َ َِ َ ُ َ

ُولا أصحابـنا المتـقدمون كما قدمناه عن القاضي أبي الطيب ولم يذكره أيضا أكثـر  َ ْ ََ َ َ ْ ْ ًَ ْ ُْ َ ُ َ َْ ُْ َ َ َْ َ ُ َُ َ َ ُ َِ  ِ ِ ْ َ َ  َ ْ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ُالمصنفين ، وإنما ذكره هؤلاء المذكورون م َ ُ ُ َْ َ َ َ َ ُْ ِْ َُ َ ُ َ َ ِ ِ تابـعة لابن القاص ولم يـثبت فيه عن النبي َ ِ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ  َْ ِ ْ ً َ َ
َصلى الله عليه وسلم وثـبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال  َ ُ ُ ُ ُَ َ َ     َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ ََ َ َْ ِِ َ ٍ ِ ْ ِ َ ََ

َشر الأمور محدثاتـها وكل بدعة ضلال{ :  َ َ ٍ َ ْ ِ  َُ َ ُ َ َ ْ ُ ُِ ُ ْ  ِوفي الصحيحين عنه صلى الله عليه } ةٌ َ ِ ِْ َْ َ َُ ُ  َ ْ ِ َ َ
َوسلم   َ َ : } َمن أحدث في ديننا ما ليس فيه فـهو رد َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََِ َ َ َ ٍوفي رواية لمسلم } ْ ِِ ِْ ُ َ ٍَ َمن عمل { : َِ ِ َ ْ َ

 َعملا ليس عليه أمرنا فـهو رد َ ُ َْ َُ َ ِ ْ َْ َ ََ َ ً وأما الحديث المروي } َ ِ ْ َ َْ ْ َُ ِ َ  ِعن طلحة بن مصرف عن أبيه َِ ْ َ َْ ٍَ  َ ُ ِ ْ َ َْ
ِعن جده   َ ْ َرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يـبـلغ القذال { َُأنه : َ ََ َْ ََ ُ َْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َُْ ُ َ ََ َْ    َ ِ َِ َ

ِوما يليه من مقدم العنق  ُُ ْ ِ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ُفـهو حديث ضعيف بالاتـفاق ، رواه} َ ََ ِ َ  ِ ِِ ٌ ِ َ ٌ َ َ ُ ٍ أحمد بن حنبل َ َْ َ ُ َْ ُْ َ
والبـيـهقي من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأما قـول الغزالي  ِ ََ ْ َ َ ُْ ْ ُ ََ  َ َ َ ٌَ ِ َ َ ُ ٍ ِْ ْ َْ ِ ِ ْ َِ َ ِ ِْ َِ  : َِإن مسح الرقـبة َ  َ ْ َ 

َسنة لقوله صلى الله عليه وسلم    َ ْ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ َِ مسح الرقـبة أمان من الغل { ٌ ُ ْ َْ َِ ٌ َ َِ َ  ُ َفـغ} ْ ٌلط لأن هذا موضوع َ ُ ْ َ َ َ  َ ِ ٌ َ
ُليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قـوله  ُُ َْ ََ ٌ َ َْ ََ ََ    ِِ ْ َْ َ  ِ َ َ ِ ُلقوله ، بصيغة الجزم والله : َ  ََ ِْ َ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ْ َِ

ُأعلم  َ ْ َ .  
  

َوأما الدعاء المذكور فلا أصل له ، وذكره كثيرون من الأ ْ ْ ِ َ ُ َِ َ َ ُُ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َََ ُ ْ ُ   َصحاب ولم يذكره المتـقدمون ُ َ َ َُ ُ َْ ُ ْ ْْ َ ِ َ ْ
َوزاد فيه الماوردي فـقال  َ َ  ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ِيـقول عند المضمضة : َ َ َ َْ ْ َ ْ ِ ُ ُ ًاللهم اسقني من حوض نبيك كأسا : َ ْ َْ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُ 

ِلا أظمأ بـعده أبدا ، وعند الاستنشاق  َ ْ ِْ ْ ِ َ ً َِ َ ََ ََ َُ ْ ُ ْ َاللهم لا تحرمني رائح: َ ِ َِ ْ ُِ ْ َ َ   َة نعيمك وجنانك ، قال َ َ َِ َِ َ ِ َِ َ
ِويـقول عند الرأس :  ْ َ ْ ِ ُ ُ َ ُُاللهم أظلني تحت عرشك يـوم لا ظل إلا ظلك ، وقـوله : َ ْ ْ ََ َ َ َ  ِ ِ ِ  َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ َ  ْثـبت : ( ُ َ

ِقدمي على الصراط  َ  ََ َ  َ ِهو بتشديد الياء على التثنية والصراط بالصاد) َ ِ ِ ِ ُ َِ َِ  َ َ َِْ َ ِ ْ ْ َ َ ِ والسين ، وبإشمام ُ َِ َ َْ ِ ِ 
ُالزاي ثلاث لغات وقراءات والله أعلم  ََ ْ ََ ُ  ََ ٍَ ٍَ ِ ُ ُ ََ ِ  .  

  
ٌفـرع (  ْ َقد ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثـنتا عشرة ، وكذا ذكرها بـعضهم ، وزاد ) َ َ َ ََ َ َ ُْ ُ ُ ُْ ََ َُ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ ْ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ

َبـعضهم زيادات واختـلفوا في تلك ُِْ ٍِ َُ َ ْْ َ َ َ َِ ْ ً الزيادات ، وأنا ألخص جميع ذلك وأضبطه ضبطا ُ ُْ َ َُ ِ ْ ََ  ُ ََ ََِ َ َ َِ ُ َ ِ َ 
َواضحا مختصرا إن شاء الله تـعالى ، وأحذف أدلة ما أذكره من الزيادة ليـقرب ضبطها  ُْ ْ َ َ ُ ُ ًْ َ ْ ًِ ِ َ َُ َ ُ ِ ُ ْ َ َ ََ ِ ُِ َ ََ َ ََ ُ َ َ َ ْ ْ ِ

ُويسهل حفظها فأقول  ُ ََ َ ُُ ْ ِ َ ْ َ َسنن الوضوء ومستح: َ َ ْ ُ َُ ُِ ُ ُ ْ َباته منـها َ ْ ِ ُُ  : َاستقبال القبـلة ، وأن يجلس ِ ْ َْ ْ َ َْ ِ َِ ُ َ ِْ ْ
ُفي مكان لا يـرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل الإناء عن يساره فإن كان واسعا يـغترف  َِ َْ َ َ َ ُ َ ًَ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ِْ ِِ َ ْ َ َ َ ِْ َ ْ َْ َْ ِ ُ َ َ ِ ْ َ

َِمنه فـعن يمينه ، وأن يـنوي من أول الطهارة ، َ ِ َ َْ ِْ َِ ِ ْ َْ َْ ََ ِِ ِ َ ْ وأن يستصحب النـية إلى آخرها ، وأن ُ َْ ََ ََِ ِ َ َ   َ ِ ْ َ ْ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َيجمع بـين نية القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين في وضوئه لغير عذر ، وأن لا  َْ َْ َ َْ ُ َ َ َ َ ٍَ ْ ُ ِ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ ِِ ُِ ِ َ ْ َ َ َ َِ َ  َْ ِ ْ َ 
َيـتكلم فيه لغير حاجة ، والتسمية ، وغسل الكفين ، و َ َِ ْ ْ َ َْ ُ ْ َْ ُ َ ِ  ٍ ِ َِ َ َِ َ ِ َ  ُالمضمضة ، والاستنشاق ، َ َ ِْ ْ ِ َ َ َُ َ ْ ْ

ُوالمبالغة فيهما لغير الصائم ، والجمع بـيـنـهما بثلاث غرف على الأصح ، والسواك  َ َ  َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ٍَ َُِ َِ َِِ ُ ْ َْ ُ ْ َ َْ ِْ ِ َ َِ ِ ُ َ
َعلى الأصح ، والاستنثار بـعد الاستنشاق ، وأن يـبدأ في الوجه بأعلا ْ ْ َِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْْ َ ََ ََْ َْ َ َِ َ ِ ِْ ُ َ  َ َ ْ َ ِه ، وفي اليد َ َِْ َ ُ

َوالرجل بالأصابع ، ويختم بالمرفق والكعب ، ويـبدأ في الرأس بمقدمه ، وأن لا يـلطم  َِ ْ َ َ ََ ْ ََ ُ ْ َْ ُ َ َ َ َِ ِِ  َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ْ ِ َْ َ ْ 
َوجهه بالماء وأن يـتـعهد الماقـين بالسبابـتـين ، وأن يدلك الأعضاء ،  َ َْ َ ْ  َ َُ َ َْ َْ ْ َ َْ َ َ َ َِ ِْ َْ َ ُ َ ِ ِ َ ِ َ َويحرك الخاتم ، ْ َ َ ْ َ  َ ُ َ

ِويـتـعهد ما يحتاج فيه إلى الاحتياط كالعقب ، وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين  ْ ْ َْ ِ َِ ْ ْ َ َْ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ََ
ْوإطالة الغرة وإطالة التحجيل ، ومسح كل الرأس ، ومسح الأذنـين ، ومس ْ َْ َ ََ َ َ َ َِ ْ ِْ َُْ ُ ْ ُ ُِ   ُ ِ  ُ َُ ََ َِ ِِ ُ ِح الصماخين ْ ْ َ َ  ُ

ِ، وغسل النـزعتـين مع الوجه ، وكذا موضع التحذيف والصدغ إذا قـلنا هما من الرأس  ْ ِ ْ ِ َ َ َُ َ َْ ُ َ ُ ْ  ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َِ َ ََ ْ َْ َ َ ُ ْ َ
ُللخروج من الخلاف وتخليل الأصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى ، وتكرار ا َ ُْ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َ ْْ ْ ِْ ْ ْ ِ ِ ِِ ُِ َ ِ ِ ْ َِ َ ُ ِ ِ ِْ َ ِ ُ ِلغسل ْ ْ َ ْ

َوالمسح ثلاثا ثلاثا وأن لا يسرف في صب الماء ، وأن لا يزيد على ثلاث ، وأن لا  َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ٍَ َ ً َ ً ََ َ َ ِ َِ ُِ  َ ِ َ ْ ِْ
ِيـنـقص عنـها ، وأن لا يـنـقص ماء الوضوء عن مد ، والموالاة على القول الصحيح  ِ  َِ ْ ُ َ َ ََ ُ ُْ ْ ْ ََ َ َُ َ ََ ُ ُُ َ َ ْ ِ ُ َ َْ ْ ْْ َ

ْالجديد ، وأن َ َْ ِ ِ ِ يـقول عقب الفراغ َ َ َْ َ ِ َ َ ُ ِأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر : َ ِِ َ َ َُ ُ ََ َ َ َُ َ ُْ ََ   ْ َ َْ
ِالذكر السابق وأن لا يـنشف أعضاءه ، وكذا لا يـنـفض يده على ما فيه من الخلاف  َ َ َِ ِ ِْ َ َْ ِ َ َ َ َُ َ ُ ُ ََ َ ُ ْ َْ ََْ َ َ َ  َ ِ ِ  ِ ْ 

ِالسابق  ِ  .ِوقد نـقل القاض َ َْ َ َ ْ َ ِي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في َ ِ َِ ََ َ ْ ْ َُِ َ َ َ َ ُ  ٍ ِ ْ ُْ ِ ِ َ ٌ َ ِ

ْالوضوء والغسل ، وهذا الذي نـقله من الكراهة محمول على تـرك الأولى ، وإلا فـلم  ْ َْ َ ََ ََِ ُ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ َ ٌ ْ ْ ْْ َ ِ َِ ََ َ ِ ُ َ َ  ِ ُ ِ ُ ُ
ِيـثبت فيه نـهي فلا يسمى مكروها إلا ب  ً ُ َْ َ ُ َ ََ ٌ ْ َ ِ ِ ْ َمعنى تـرك الأولى ُْ َْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ .  

  
ٌفـرع (  ْ ِقال المحاملي في اللباب ) َ َ َ ِ  ِ ِ َ ْ َ ٍالوضوء يشتمل على فـرض وسنة ونـفل وأدب : َ َ ََ َْ َ ٍَ ْ َ ٍ ُ ٍَ ْ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ُُ

َوكراهة وشرط فالفرض ستة وفي القديم سبـعة كما سبق ، والسنة خمسة عشر و َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُْ ََ  َ َ ََ َ ٌَ ٌَ ْ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ ُ ْ َْ َ ٍ َ َ َذكر َ ََ
ٌَنحو بـعض ما سبق ، والنـفل التطهر مرتـين مرتـين ، والأدب عشرة  َُ َ َُ َ ْ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ  ُ َ َ َ ِ ْ َ ِاستقبال القبـلة ، : َ َِ ْ ْ ُ َ ِْ ْ

َوالعلو على مكان لا يـتـرشش إليه الماء ، وأن يجعل الإناء عن يساره والواسع عل َ َُ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ ُْ َ ْ َْ َ َ َِِ َ َْ َ ِْ َ َ ُْ ْْ َ ُ  َ َ َ  ى
ِيمينه ويـغرف بها ، وأن لا يستعين إلا عن ضرورة ، وأن يـبدأ بأعلى الوجه ، وبالكفين ،  ْ ْ َ َْ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ٍَْ ُ َ ْ َ  ِ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ

ُومقدم الرأس وأصابع الرجلين ، وأن لا يـنـفض يديه ، ولا يـنشف أعضاءه  ََ َ ْ َْ َ ََ  ُ َ َ َُ ََ َ َ َِْ َْ َ ُ ْ ِ َْْ  ِ ِ َ ِ  ِ َوالكراه. َ َ َ ْ ةُ َ
ٌَثلاثة  ِالإسراف في الماء ولو كان بشط البحر ، والزيادة على ثلاث ، وغسل الرأس : ََ ْ ُ ْ َ َ َُ َ َ ٍَ َ َ َ َ َ ْ ِْ ْ َْ ْ َ ِ َ َ َ ِ ِ ُ َ ْ ِ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِبدل مسحه  ِ ْ َ ََ ٌوالشرط واحد وهو الماء المطلق ، هذا كلامه ومعظمه حسن . َ َ ُ َُ ُ ْ ُُ َ ُ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ُُ ْ ْ ُْ َ ٌ ِ ْ  . ُُوقـوله ْ َ َ :
غسل الر ُ ْ ُأس مكروه هو أحد الوجهين وقد سبق أن الأصح عدم الكراهة والله أعلمَ َ َُ ْ َ ْ َ ْ َُ  ََ َِ َ َُ ُ ََ ُ ٌَ  َ ْ  َ َ َ َ َْ َ ِ ْْ َ ْ َ َ ْ ِ  . 

 "١٢.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  سنن الوضوء »   باب صفة الوضوء »   كتاب الطهارة»  الجزء الأول  »  المجموع شرح المهذب ١٢



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِحكــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــح على الخفــــــــــــــــــــــين   ُ َ َ ِ ْ َ ُ ْ ُ  
  

قـول موفق الدي ِ  َ ُ ُ ْ ن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي َ ِ ِ ٍ ٍْ َُ ََ َ ِ ِْ َْ ِ َ  
  
ِالمسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم  "  ْ ِ ْ َ ْ ِْ ِْ ُِ  َ ََ ْ ِ ٌِ َ ْ  َ ُ ْ ِحكى ابن المنذر عن ابن المبارك . َ َ َ ُْ ُ ُْ ِْ ْ َْ ِ ِ ْ َ َ

َقال  ٌليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز : َ ُِ َِ َ ْ ٌْ َ ْ ِ ْ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ وعن الحسن قال .َ َ ِ َ َ ْْ َ َِحدثني : َ  َ
َسبـعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ ُ ََ ِ ِْ َْ َ ُ َ ِ َ ِ َ ْْ َ ِ َ ِأن رسول الله صلى الله عليه { ُ َِْ َ ُ   َ َ ُ َ  َ

ِوسلم مسح على الخفين  ْ  ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ْوروى البخاري ، عن سعد بن مالك ، وال} . َ َْ َ ٍَ ِ َ َِ ْ ِ ْ ْ َُ  ِ َ ِمغيرة ، وعمرو َ ْ َ َ ُِ َ ِ
َبن أمية  َُ ِ ِأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين { . ْ ْ ْ ُ ْ ََ ََ ََ َ ََ َ  َ ِ ُ َ  ِ  . {  

  
ْوروى أبو داود ، عن  َ َُ َ ََُ ُجرير بن عبد الله ، أنه تـوضأ ، ومسح على الخفين ، فقيل له { َ َُ َ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ َ ََ َ  َ َ   ْ ِ ِ

َأتـفع:  ْ َل هذا ؟ قال ََ َ َ َ َما يمنـعني أن أمسح ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ُ َ   َ ُ َ ََ َِ َِْ َ َُ َ َ َ َ َْ َْ َ َْ َ ْ ُِ ْ
ُيمسح ، فقيل له  َ َ َِ ُ َ ْ َقـبل نـزول المائدة أو بـعده ؟ فـقال : َ َ َ ُ َ َْ َ َْ ِْ ِ َ ِ ُ ُ َ ْ ِما أسلمت إلا بـعد نـزول : َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ

ِالمائدة  َ ِ َ َوفي رو. ْ َِ َاية ، أنه قال ِ َ ُَ إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم : ٍَ ُ َ ََ َ َُ    َ ِ َِْ َ ُ َ َ ََْ 
ِتـوضأ ، ومسح على خفيه  ْ  ُ َ َ َ َ َ َ َ  َ ُقال إبـراهيم } . َ َِ ْ َ َفكان يـعجبـهم هذا : َ ََ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ٍلأن إسلام جرير ؛ َ ِ َ َ َ ْ  َ ِ

ِكان بـعد نـزول المائدة  َ َِ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ِتـفق عليه مُ. َ َْ َ ٌ َ  . بي صلى اللهُورواه حذيـفة ، والمغيرة ، عن الن   َ  ِ ْ َ ُُ َ ِ ُ َ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ
َعليه وسلم متـفق عليهما  َِ ْ َْ ََ ٌَ َ ُ ََ  ُقال أحمد . ِ َ ْ َ َ َليس في قـلبي من المسح شيء ، فيه أربـعون : َ ُ َْ َ ِْ ِ ٌِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِْ َ َ َْ

حديثا عن أصحاب رسول الله صل َ ِ ِِ ُ ََ ِ َ ْْ َ َ ِى الله عليه وسلم ما رفـعوا إلى النبي صلى الله عليه ً ِْ َْ ََ َُ ُ   َ  ِ َ ُ َ َ َ ََ َ
ُوسلم وما وقـفوا َ َ َ ََ ََ .   

  
ٌفصل  ْ َوروي عن أحمد أنه قال : َ َ ُَ ََ َ َْ ْ َ َ ِ ُالمسح أفضل : ُ َ ْ َ ُْ ْ ِيـعني من الغسل . َ ْ َ ْ ْ ِ ِ ْ لأن النبي صلى ؛ َ َ  ِ  َ ِ

َالله عليه وسلم  َ َ ِ َْ َ َ وأصحابه إنما طلبوا الفضل ُ ْ َْ َُ َََ َ َ َُ ِوهذا مذهب الشافعي ، والحكم ، . ْ َ َ ْ َ َ ِ ِ  ُ َ َْ َ َ
َوإسحاق  َ ْ ِ َلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ َ َ ُ ُ ُ َ َ   َ َ ِ َِْ َ ََ  ِ ْ َ ِ ُ ْإن الله يحب أن { : َ َ  ِ ُ َ  

ِيـؤخذ برخصه  ِ َ َُِ َ ْ َوما خيـر { . } ُ ُ َ َرسول الله صلى الله عليه وسلم بـين أمرين ، إلا اختار َ ََ ُْ  ِ ْ َْ ََ َ َْ َْ َ ُ   ِ َِ َ َ ُ
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َأيسرهما  ُ َ َ َولأن فيه مخالفة أهل البدع ، وقد روي عن سفيان الثـوري أنه قال } ؛ َْ َ َُَ  ْ َ ِ ْ ُ َُ ََ ْْ َ َ ِ ُ ْ َ َِ َ ِ ِ ْ َََ ِ ِ َ ِ
ٍلشعيب بن حرب  ْ َ ِ ْ ِ َْ ُ َْلا يـنـفعك ما كتبت: ِ َ َ َُ َ ْ ْ ، حتى تـرى المسح على الخفين أفضل من َ ِ َ َ ُْ َ ْ ِْ ْ  َ َ َ ْ َ َ َ  َ

ِالغسل  ْ َ َوروى حنبل ، عن أحمد ، أنه قال . ْ َ ُَ ََ َ َ َْ ْ ََ ٌ ْ َ ِكله جائز ، المسح والغسل ، ما في : َ َ َُ ْ َْ ْ َْ َُ ٌ ُِ  ُ
ِقـلبي من المسح شيء ، ولا من الغسل  ْ َْ ْ ْْ ِْ ََِ ٌَ ْ َ ِ ِْ َ .  

  
ْوهذا قـول ابن المن ُ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ ِذر َ ْوروي عن ابن عمر ، أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم ، . ِ ِْ ِ َ ِ َ َ ُ َُ ْ َْ َ ََ َْ َ َ َُ ُ َ َِ ْ َ ِ ُ

َوخلع خفيه ، وتـوضأ ، وقال  َ َ َ ََ  َ َ ِ ْ  ُ ََ ُحبب إلي الوضوء : َ ُ َُ ْ  َ  َوقال ابن عمر . ُ َ ُ َُ ْ َ ِإني لمولع بغسل : َ ْ َ ِ ٌ َ َُ
ِقدمي ، فلا تـقتدوا بي  ُ ََ ْ ََ ََ  َوقيل . َ ِ ُالغسل أفضل : َ َُ ْ َ ْْ َلأنه المفروض في كتاب الله تـعالى ، ؛ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُُ ُ ْ َ ْ َ

ٌوالمسح رخصة  َ ْ ُ ُ ْ َ َوقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . َْ    َ ُ ََ َِ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َإن الله { : َ  
ُيحب أن تـقبل رخصه  ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ  ِ ُ {.  

  
ٌََمسألة  ْ َُقال أب: َ َ ُو القاسم ، رحمه الله َ ُ َ ِ َ ِ ِ ومن لبس خفيه ، وهو كامل الطهارة ، ثم : ( َْ ُ َِ َ ُ ِ َ َ ُ َ َِ ْ  ُ َ َِ ْ َ

َأحدث ، مسح عليهما  ِ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ًلا نـعلم في اشتراط تـقدم الطهارة لجواز المسح خلافا ) . َ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َِِ َ ِ َ َ َ ُِ ْ ِ َ ْ َ .
ُووجهه  ُ ْ َ َما روى المغيرة ، قال: َ َ ُ َ ِ ُ َْ َ ٍكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، {  : َ َ َ َ َ َِ َِ   َ َْ َ ُ َ  ِ ْ ُ

َفأهويت لأنزع خفيه ، فـقال  َ َ َِ ِْ  ُ َْ ِ َْ ْ َ َدعهما فإني أدخلتـهما طاهرتـين فمسح عليهما : َ َ َ َِ ْ َْ ََ ََ َ ََ َِ َ ِ ُ ُُْ َ ْ َْ ِ . {
ِمتـفق عليه  َْ َ ٌ َ ُ .َفأما إن غسل إحدى رجليه ، ف ْ َِ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َأدخلها الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها ََ ََ ُ َْ َْ َْ َ َْ ُ ْ َ َ  ُ  َ

ًالخف ، لم يجز المسح أيضا  َُْ ْ ُْ ْ َْ ْ ُ َ َ  . ٍوهو قـول الشافعي وإسحاق ، ونحوه عن مالك ِ َ ْْ ََ ُ ُ َْ َ َ َ ََ ْ ِ  ِ ِ  ُ َ ُ .  
  

ْوحكى بـعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد ، أنه يجوز ال َ َ ُ َُ ُ ْ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ َْ َ ََ ْ ً ِ ِ ْ ُ ُمسح َ ْ ُرواها أبو طالب عنه . َ َْ ٍ ِ َ َُ َ ََ
ِ، وهو قـول يحيى بن آدم وأبي ثـور ، وأصحاب الرأي  ْ ِ ِ َ َْ َُ ََ َ ٍَ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ْ ُ َ َِلأنه أحدث بـعد كمال الطهارة ؛ َ َ ْ ِ َ َ َ َْ َُ َ َ َ ِ

ُواللبس ، فجاز المسح ، كما لو نـزع الخف الأول ثم عاد فـلبسه َ َِ َ ََ َ َ ُ َ  ََ ْ  ُ ْ َْ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ ِ ْ وقيل أيضا ، فيمن ، ْ َ َِ ًِ َْ َ
ِغسل رجليه ، ولبس خفيه ، ثم غسل بقية أعضائه  ِ ِ ِِ َ ُْ َ َ  َ َ ََ ََ َ ُ ْ ْ َ َِ َ َ ْ ُيجوز له المسح : ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ وذلك مبني . َ ِْ َ َ َِ َ

َعلى أن التـرتيب غيـر واجب في الوضوء ، وقد سبق  َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ َْ َِ ٍ ِ ُ َْ ِ ْ   َ ولنا قـول النبي صلى. َ َ  ِ ُ ْ َ ََ ِ الله عليه َ َْ َ ُ 
َوسلم   َ ِدعهما ، فإني أدخلتـهما طاهرتـين { : َ ْ ََ ِ َ َ َُ ُُْ َ ْ َْ َِ ُوفي لفظ لأبي داود . } َ ََ َِ ِ ٍِ ِدع الخفين ، { : َْ ْ  ُ ْ ْ َ

ِفإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان  ََ ِ َ َ َُ ِ ِ ْ ْ ُ َْ ْ ََ َ َ ْ ْ َِ {  
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ِفجعل العلة وجود الطهارة في.  َِ َ َ ُ ُ َ ِ ْ َ َ َ َهما جميعا وقت إدخالهما ، ولم توجد طهارتـهما وقت َ َْ َْ َ َ َ َ َُ َُ َُ َ ْ َ َْ َ ِ ِِ َ ْ ً ِ

ِلبس الأول  َ ْ ِ َولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها ؛ ُْ َُ َ ََ ََ ُ ُ ُ َُ َِ ِْ ُْ َُُ  ْ َ  َ ِكالصلاة ومس المصحف ؛ ِ َ ْ ُ َْ  َ ِ َ  ؛ َ
ِولأن الأول خف ملبوس قـبل رفع ا ْْ َ َ ْ َ ٌ ُْ َ  ُ َ َ َ ِ َلحدث ، فـلم يجز المسح عليه ، كما لو لبسه قـبل َ ْ َْ ُ َ َِ َْ ََ ََ ِ َ ََ ُ ْ ْْ ْْ ُ ََ ِ َ

ِغسل قدميه ، ودليل بـقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول ،  ُِ ْ َ ُ َْ ْ ْ َ ِْ ْ ُ ِ َ ُ َْ ُ ُ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ِ ِ َ ُ َِ ِ ْ َ ِ ْ
ْفأما إذا نـزع الخف الأول ، ثم لبسه ، فـقد َ َ َُ َ َِ  ُ َ َ ْ  ُ ْ َ َ َ َ َ لبسه بـعد كمال الطهارة َِ َ ِ َِ َ َ ْ َُ َ َ .  

  
وقـول الخرقي  ِ َِ ْ ُ ْ َ َثم أحدث : " َ َ ْ َ ََيـعني الحدث الأصغر " ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ِِفإن جواز المسح مختص به ، ؛ َ  ََ ْ ُ َِ ْ َ ْ َ َ  ِ

ُولا يجزئ المسح في جنابة ، ولا غسل واجب ، ولا مستحب ، لا نـعلم َ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ َ َ ٍَ ِ ٍ ٍ َِ ُ ْ ُ ِ َ في هذا ْ َ ِ
ًخلافا  َ َوقد روى صفوان بن عسال المرادي ، قال . ِ َ َِ َ ُ ُ َ َْ ٍ  َ ْ ُ َ ْ َ َ ُكان رسول الله صلى الله : { ْ   َ ِ ُ ُ َ َ َ

عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ، أو سفرا ، أن لا نـنزع خفافـنا ثلاثة أيام ولياليهن ُِ ِ َ َْ َ َ ٍَ  َْ َ َََ َ ََ ََ َ ََ ِْ ِ ْ َ ًَ َ ُ ََ ُ ُ َ َِ ِ َِ ْ َْ ، 
ٍإلا من جنابة ، لكن من غائط وبـول ونـوم  ْ ْ َ َ ََ َ ٍَ ٍ ِ َ ْ ْ ِْ ِِ ٍَ َ  . { رواه التـرمذي ِ ِ ْ  ُ َوقال . ََ َ ٌحديث صحيح : َ ِ َِ ٌ َ  

  
َْولأن وجوب الغسل يـندر ، فلا يشق إيجاب غسل القدم ، بخلاف الطهارة الصغرى ،   َِ َُ ِِ َ َ َِ ِ َ َُْ  ِْ ِْ ُْ ََ ُ َ َ َُ ْ ُ ُ َ َ ِ

َولذلك وجب  َ َ ََ ِ َ ِِغسل ما تحت الشعور الكثيفة ، وهكذا الحكم في العمامة ، وسائر ِ َِ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ُْ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ُ  َ ْ َ ُ ْ َ
َالحوائل ، إلا الجبيرة وما في معناها  َ ْ َ َِ َ َ َ ِ َ َْ ْ ِ ِ َ.  

  
  
  
  

َفإن تطهر ، ثم لبس الخف فأحدث قـبل بـلوغ الرجل قدم الخف ، لم ي ُْ َ َ  ُ ُْ َْ َ ََ َِ ْ ْ ِ ُ ََ ْ َ ََ ْ َ َ ِ ُ َ َ ُجز له المسح ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ
ٌلأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث ، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث؛  ٌِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ُ َ ََ َُ ُ ََ َ ََ  َ َ َ َ ََ َ ََ  ْ َ َ ْ  َ  
  

ُفإن تـيمم ، ثم لبس الخف ، لم يكن له المسح  ْ َْ ْ ُْ َ َ َْ َُ َ  ُ َ ِ  ُ َ  َ ْ َلأنه لبسه على طهارة غير كامل؛ َِ َ َِ َ ِ َْ ٍَ َ َ ُ َُ َِ َ ؛ ةٍ ِ
ٍولأنـها طهارة ضرورة ، بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة  ٍَ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َِ َْ َُ ُ َ ِ ِ  َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ َ َ ِ ولأن ؛ َ َِ َ
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ٌالتـيمم لا يـرفع الحدث ، فـقد لبسه وهو محدث  َِ ْ ُ ُ ََ ُ َ ُ َ ََِ ْ َ َ ََ َ َ َْ ْ  . ِِوإن تطهرت المستحاضة ، ومن به ْ ََ َ ُ َُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ِ
ُسلس  َ َالبـول ، وشبـههما ، ولبسوا خفافا ، فـلهم المسح عليـها َ ُ ُ ُْ َْ ََ ُ ْ َْ َ َ َْ َْ ً َ ِ ُ ِ َِ ِ ْ ُنص عليه أحمد . َ َ ْ َ ِ َْ َ  لأن ؛ َ َ ِ

ْطهارتـهم كاملة في حقهم  ِْ  َ ِ ٌَ َِ َ ُ َََ .  
  

ٍقال ابن عقيل  ِ َ ُ ْ َ ْلأنـها مضطرة إلى التـرخص ، وأحق من يـتـرخص المض: َ ُْ َْ  َُ  َ َََ َ َ ُْ ِ  َ ٌَ َ َ َفإن انـقطع . َطر ِ َ َ ْ ْ َِ
ِالدم ، وزالت الضرورة ، بطلت الطهارة من أصلها ، ولم يكن لها المسح ، كالمتـيمم   َ ْ َْ ُ َ َ َْ ْ ََ ُ َ َْ َْ َ ََ َ َُ َ َِ ْ ِ ُ ُ ْ ََْ ُ  َ ُ 

َإذا وجد الماء  َ َْ َ َ َ.  
  
  

ُإذا لبس خفين ، ثم أحدث ، ثم لبس فـوقـهما خفين أو ج َْْ َِ ِْ ْ ُ َُ ُ َْ َ َ َِ َِ َ َ ُ َُ ُرموقـين ، لم يجز المسح َ ْ ْ َْ ْ ْ ُ َ َُ ِ ْ َ
ٍعليهما ، بغير خلاف  َ ِ ِ ْ َْ ِ َ ِ َ ٍلأنه لبسهما على حدث ؛ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ُَ َوإن مسح على الأولين ، ثم لبس . ِ َِ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ َ

ًالجرموقـين ، لم يجز المسح عليهما أيضا  َْ ْ َْ َِ ْ َْ َ ُ ْ ْ ْْ ُ َُ َُ ِ ِولأصحاب الشافعي وجه ف. َ ٌِ ْ َ َ ِ  ِ َ ْ َ ِِي تجويزه ِ ِ ْ لأن ؛ َ َ ِ
َِالمسح قائم مقام غسل القدم  َ َْ ِْ ْ َْ َ َ ٌ َِ َ ِولنا أن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل . َ ْ  ْ ََ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ ُِ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ

ٍ، فكأنه لبسه على حدث  َ َ َ َ ُ َُ َِ َ َ َولأن الخف الممسوح عليه بدل والبدل لا يكون ل؛ َ ُ ُ َ ََ ُ َ ََ ْْ ٌ ْ َْ َ َِ َْ َ َ ُ  ُ  َ ٌه بدل ِ َ َ ؛ ُ
َولأنه لبسه على طهارة غير كاملة ، فأشبه المتـيمم  َ َ ََ َ ُ ُُ َْ ْ ََ ٍَ َ َِ َ ِ َْ ٍَ َ َ َِ َ ِ .  

  
ِوإن لبس الفوقاني قـبل أن يحدث ، جاز المسح عليه بكل حال ، سواء كان الذي  ِ ِ ٍ ِ َِ َ ٌ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ َْ َ َْ َ ْ َْ َ َ ِ َ َ َ ِ

ًتحته صحيحا أو مخرقا   َ ُ ْ ًَ ِ َ ُ َ ْ َوهو. َ ُ  قـول الحسن بن صالح ، والثـوري ، والأوزاعي ، َ ِ َ ْ ََ ْ ٍَ َ ِ ْ ْ ِْ َ ِ ِْ َ ُ َ
ِوأصحاب الرأي ، ومنع منه مالك في إحدى روايـتـيه ، والشافعي في أحد قـوليه  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ِ  َ َ َ ََ ُِ َ ْ ٌ ِ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ لأن ؛ ْ َ ِ

َالحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب ، فلا يـ ََ ََ ِ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ُْ َ ُ ْ َ َ ِتـعلق به رخصة عامة ، كالجبيرة َ َ ِ َِ ْ َ ٌ ٌ َ َ َْ ُ ِ ُ  َُولنا أنه . َ ََ َ
ًخف ساتر يمكن متابـعة المشي فيه ، أشبه المفرد ، وكما لو كان الذي تحته مخرقا ،   َ ُُ ْ َ ُ ُ َُ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َ َُ ََ َِ ُ َ َُ َ َ ْ ْ َ َْ ْْ ْ َ ٌِ 

ُُوقـوله  ْ َ ِالحاجة لا تدعو إليه : " َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َِممنوع فإ" . ْ ٌ ُ ْ ٌن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد َ ِ َ  ُ َ ِ ِ ْ َ َ َ ََ َِ َْ ِْ
َغالبا ، ولو سلمنا ذلك ، ولكن الحاجة معتبـرة بدليلها ، وهو الإقدام على اللبس ، لا  َِ ْ َ َ َُ َ َْ ِْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ٌ َ َ َ ْ ًَ ْ ُ َ َ َْ ْ  ِ َ ََ َ

ِبنـفسها ، فـهو كالخف الواحد  ِِ َ َْ ْ ُ َ ُ ََ ْ َِ .  
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َإذا ثـبت هذا  َ َ ََ ْفمتى نـزع الفوقاني قـبل مسحه لم يـؤثـر ذلك ، وكان لبسه كعدمه ، وإن َ َِ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َُ َُ ْ ُْ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َ ُ َ َْ َ َ ِ َْ َ َ َ
ِنـزعه بـعد مسحه ، بطلت الطهارة ، ووجب نـزع الخفين وغسل الرجلين  ِْ َْ ََْ َ ُ ْ َْ َُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ََ َ َ َ ََ  ْ ِ ِ َ ْ ُ لزوال محل ؛ َ َ َ ِ َ َِ

ِالمسح  ْ َ َونـزع أح. ْ َ ُ ْ َ َد الخفين كنـزعهما َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ  ُ ْ ِلأن الرخصة تـعلقت بهما ، فصار كانكشاف ؛ ِ َ ِْ ِْ ََ ََ َ َ ََ َ ِِ  َ ْ   َ
َالقدم ، ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ، ومسح الذي تحته جاز  َ َ ْ َ ُْ َ ْ َْ َِ  َ َ َ َ ِ َ َْ َ ِْ ْ ِ ُ َ ََ َ ْ َ ِ ٍلأن كل واحد ؛ َ ِِ َ  ُ  َ

َمنـهما محل للمسح ، فجاز ا َ ََ ِ ْ َ َِْ  َ ُ ْ ِلمسح على ما شاء منـهما ، كما يجوز غسل قدمه في ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ ََ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ِالخف ، مع أن له المسح عليه  َْ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ  َ َ  َولو لبس أحد الجرموقـين في إحدى الرجلين دون . ُ ُ ِ ِْ َْ ْ ْ َ َِ َ ُ َ ْْ ُ ْ َ َ َِ َ َ

ِالأخرى ، جاز المسح عليه ، وعلى الخف الذي في ِ ِ  ُ ْ َْ ََ ََ َْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ الرجل الأخرى ْ ْ ُ ْ ِ ْ  َلأن الحكم ؛ ْ ُ ْ  َ ِ
ٌتـعلق به وبالخف في الرجل الأخرى ، فـهو كما لو لم يكن تحته شيء ْ َ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ْْ َ َ َ ََ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ ِ  ِ ِ ُ ْ ِ ِ َ  َ.   

  
ِفإن لبس خفا مخرقا فـوق صحيح فـعن أحمد جواز المسح  ٍْ َ َْ َُ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َ َ ْ َِ َ َ ً  َ ُ َ َِ ٍقال ، في رواية حرب. ِ ْ َ َِ َِِ َ َ : 

َالخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح ، وإن كان الخف منخرقا ، وأما إن كان  َ ََ َ َْ ْَ ْ ْ َْ َ ًُِ َ ُ َ ُُْ َ ْ َ ِ َ ََ ٌ ِْ َِ ْ ِ َ ُ 
ُتحته لفائف أو خرق ، فلا يجوز المسح  ْ َ ْ َُ ُ َْ ََ ٌ َ ِ ُ ِ ََ ُ َ ْ َنص عليه أحمد في مواضع . َ َِ َ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ  َ .  

  
ْووجهه أن القدم مس َ َ َ َْ َ ُ ُ ْ َ تور بما يجوز المسح عليه ، فجاز المسح كما لو كان السفلاني َ ِ َ ْ  َ َ َْ ََ َ َ َ َُ ُْ ْْ َْ َُ ُ ٌَ ِ َْ َ ِ ُ

ُمكشوفا ، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة ، وقال القاضي وأصحابه  ُ َُ َ ََ ْ َ َْ َِ َ ََ َ ٌَ ًَِ ِْ َ َ َ َ ِ ِ ُ ُلا يجوز المسح : ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
إلا على التحتاني  ِ َ ْ  َ َ  َلأن الفوقا؛ ْ َْ  َ ِني لا يجوز المسح عليه مفردا ، فـلم يجز المسح عليه ِ ِْ َْ َ ََ ً َُ ُْ ْ َْ َْ ْْ ُ َُ ُ ََ َ ْ ُ َ  ِ

َمع غيره ، كالذي تحته لفافة ، وإن لبس مخرقا على مخرق ، فاستتـر القدم بهما ،  َِِ ِ ُ َ َ َْ َ ََ ُ َْ َ ْ ٍَ  َ َُ ُ َ ََ َ ً َ َ ِ ٌ َِ ْ َْ ِ َ ِِ َ
َاحتمل أن يكون كالتي قـبـلها  َْ ْ َ ِَ َ َ ُ َ ْ َ َ َ لأن؛ َ َ َ القدم مستور بالخفين ، فأشبه المستور ِ ُ َ ُْ َْ ْ ْ َْ ٌْ ََ ِ ْ  ُ ِ َ َ َ َ

َبالصحيحين ، أو صحيح ومخرق ، واحتمل أن لا يجوز  ُ ْ ََ َُ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ٍ  َ ٍ ِ َِ ِ ْ  لأن القدم لم يستتر بخف ؛ ِ ُ ِ ْ ْ َِْ َ َ َ َ َْ  َ ِ
ََصحيح ، بخلاف التي قـبـلها ْ َ ِ ِِ َ ِ ٍِ َ.   

  
َوإن لبس الخف بـعد ط َ ْ َ  ُ ْ َ َِ ْ ِ َهارة مسح فيها على العمامة ، أو العمامة بـعد طهارة مسح فيها َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ َ ٍَ ٍَ ََ ْ َ َ َِ ِْ َ ْْ َ

َعلى الخف ، فـقال بـعض أصحابنا  َِ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ  ُ َظاهر كلام أحمد : َ َ ْ َ ِ َ َ ُ ِ ُأنه لا يجوز المسح : َ ْ َ ْ َُ ُ َ َ ُ ُلأنه ؛َ ِ
َلبس على طهارة ممسوح فيها على ب ََ َ ََ ََ َِ ٍ ُ ْ ٍَ َ ْدل ، فـلم يستبح المسح باللبس فيها ، كما لو َِ ََ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ ِ ٍَ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ َ

لبس خفا على طهارة مسح فيها على خف  ُ َُ َ ََ ََ َِ َ ََ َ ٍ  َ ِوقال القاضي . َِ َْ َ َ ِيحتمل جواز المسح : َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ِ َ ؛ ْ
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ْلأنـها طهارة كاملة ، وكل واحد منـهما ليس ببدل عن  ََ ٍ َِ َ َْ َ َُ َ َْ ِ ِ ٍِ ِ ُ ََ ٌَ ٌََ َ ِالآخر ، بخلاف الخف الملبوس ُْ َ ْ ْ ُ َِ َ ِ ِ ِ ْ
ِعلى خف ممسوح عليه  َْ ََ ٍَ ُ ْ َ  ُ.  

  
  

َوإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة ، وقـلنا ليس من شرطها  َ َِ ْ َ ْ ْ َِ َِ ََْ ََ َ َْ ُ َ َ ٍَ َِ ََ ْ ُ َ َ ََ ََ ٍَ َ ِ ِ ْ ِ
َالطهارة ، جاز المسح بكل حال ، وإن اشتـر َ ْ ْ ِ َ ٍَ َِ َ ُ ُ َْ ْ َ ُ َطنا لها الطهارة ، احتمل أن يكون َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َََ  َ َْ

كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف ، واحتمل جواز المسح بكل  ُ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ َِ ََ ٍ ُْ ِ َ
ٍحال  َلأن مسحها عزيمة ، وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها؛ َ َ َِ َِ ََ َ ٍَ َ َ َ َ ُ ْ َ َِ ْ ِ َ ٌَ ِ َ ْ  ِ على الجبيرة ، َ َ ِ َ ْ َ َ

ِجاز المسح عليه  َْ َ ُ ْ َ ْ َ ٌلأنـها عزيمة ؛ َ َ ِ َ َ َ ْولأنـها كانت ناقصة فـهو لنـقص لم يـزل ، فـلم يمنع ؛ ِ ُ ََ َْ َ َْ َْ َ َْ َ َ ٍ ْ ِ َ ً َ ِ َ َْ َ َ ِ َ
َِجواز المسح ، كنـقص طهارة المستحاضة قـبل زوال عذرها  ْ ُ َِ َ ُ ََ ََ ْ َ ِْ َ َ َ ْ ْْ َِْ ََ ِ َ ِ َ َوإن لبس الجبير. َ ِ َِ ْ َ َ ْ ِ َة على َ َ َ

ُطهارة مسح فيها على الجبيرة ، جاز المسح ، لما ذكرناه ََ ْ َْ َ َ َِ ُ َ َْ َْ َ َِ ٍَ َِ َ َ ََ َِ.   
  

ٌََمسألة  ْ َقال : َ ِيـوما وليـلة للمقيم ، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر : ( َ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ََ ٍَ َ َ ًَ ََ ِ َ ْ ً ْ ُقال أحمد ) . َ َ ْ َ َ َ :
ْالتـوقيت ما أثـبته في ال َِ ُِ ََ ْ َ ُْ  ِمسح على الخفين ْ  ُ ْ َ َ ِ ْ َُقيل له . َ َ َتذهب إليه ؟ قال : ِ َ ِ َْ ُ َ ْ َنـعم ، وهو : َ ُ َ ْ َ َ

ٍمن وجوه  ُ ُ ْ ٌوبهذا قال عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو زيد ، وشريح ، . ِ ْ ْ ْ ْ ََ ُُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ٍَ ٍَ ُ ََ ٍ  ََ َ ُُ ْ  ِ َ َ ِ
َوعطاء ، والثـوري ، وإسحاق ، وأصح َْ َ َ َ َ َُ ْ ِ  ِ ْ ٌ َ اب الرأي ، وهو ظاهر مذهب الشافعي َ ِ ِ  ِ َ ُْ َ ُ ِ َ َ َ ِ ْ َوقال . ُ َ َ

ُالليث  ْ : ُيمسح ما بدا له َ َ َ َ َُ َ ِوكذلك قال مالك في المسافر . ْ ِ َِ ُ ْ ٌ ِ َِ َ َ َ َ ِوله في المقيم روايـتان . ََ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ؛ َ
ٍإحداهما يمسح ، من غير تـوقيت  ِ ْ ََ ِ َْ ْ ِْ ُ َ َ ُ َ ْ .  

  
َوالثانية لا يمس ْ ََ َ ُ ِ  ََلما روى أبي بن عمارة ، ؛ حُ َ ََ ُ َ َُ ْ ّ َُ َقال { ِ ْقـلت : َ ُيا رسول الله ، أتمسح : ُ ََ ْ ََ ِ َ ُ َ

َعلى الخفين ؟ قال  َ ِ ْ  ُ ْ َ ْنـعم قـلت : َ ُ ْ َ َيـوما ؟ قال : َ َ ً ْ ْويـومين قـلت : َ ُ ِ ْ َ ْ َ َوثلاثة ؟ قال : َ َ ًَ ََ َوما : َ َ
ْشئت  ُرواه أبو داود . } ِ ََ َُُ ٌولأنه مسح ؛ َ ْ َ ُَ ِ ِفي طهارة فـلم يـتـوقت ، كمسح الرأس والجبيرة َ ٍَ ِ َ ْ َ َِ ْ ِ ْ َْ ْ  َ ََ َ ََ َ َ ِ

ُما روى علي ، رضي الله عنه : َََولنا .  َُْ َ َ ِ َ َ ِ َ ٍأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام { َ   َ َََ ََ َ َ َ ََ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ 
ِولياليهن للمسافر ويـوما وليـلة ل ِ ًِ َ َْ ََ َ ُ ًَ ْ َ ِ ِ َ ْ  ِ ِ ِلمقيم َ ِ ُ ٍرواه مسلم ، وحديث صفوان بن عسال ، . } ْ  َ ُِ ْ َ َ ْ َ ُ ِ َ َُ ٌَ َِ ْ

وقد ذكرناه ، وعن عوف بن مالك الأشجعي ،  ِ َ ْْ َ ْ ٍ ِ َِ ِْ ْ َ َ َُ ََ ْ َ َ ْ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ  َ
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َأمر بالمسح على الخفين في غزوة تـبوك ، ثلا ََ َ َُ َ ِ َ َْ ِ ِ ْ  ُ ْ ْ ََ ِ ْ ِ َ ًثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويـوما وليـلة َ ََ َْ ََ َ ُ ًَ ْ َ ِ ِ َ ِْ ِ ِ َ ٍ َ َ
ِللمقيم  ِ ُ َرواه الإمام أحمد ، وقال . } ِْ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ ِْ ُ ِهو أجود حديث في المسح على الخفين : َ ْ  ُ ْ ْ ََ َ ُِ ْ َ ِ ٍِ َ َ َْ َُلأنه ؛ ُ ِ

في غزوة تـبوك ، وهي آخر غزوة غزاها النبي ِ َ ََ َ ٍَ َِ َ َْ ُْ ِ َ ِ َ ُ َ ِ صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله ، ِ ِ ِِ ْ ُُ َِ َ ُ َ َ  َ َْ َ َ
وحديثـهم ليس بالقوي  ِ َْ ِ َ َْ ْ ُ ُ ِ َ َ .  

  
ُقال أبو داود  َ َُ َ ْوفي إسناده مجاهيل منـهم . َ ُ ْْ ِ ُ ِ َ َ ِ ِ َِ ٍعبد الرحمن بن رزين ، وأيوب بن قطن ، : َ ٍ َِ َ ُ َ ُ َْ ْ ُْ َ ِ َ  ُ َْ

ٍومحمد بن زيد  ْ َْ ُ َُ  َ َويحتمل أ. ُ ُ ِ َ ْ َ َنه يمسح ما شاء ، إذا نـزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما َ َُ َ َُ ََِ  ُ ِِ ِ ُ َ َِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ .
َويحتمل أنه قال  َ ُ ََ ُ ِ ْ َ ْوما شئت : " َ ِ َ َِمن اليـوم واليـومين والثلاثة " َ َ ْ َْ َِ ْ َ ْ َْ َ ِْ ٌويحتمل أنه منسوخ . ِ ُ ْ َ َُ ََ ُ ِ ْ َ

َِبأحاديثنا  ِ َ َلأنـها متأخر؛ َِ  ََُ َ َ ِة ، لكون حديث عوف في غزوة تـبوك ، وليس بـيـنـها وبـين وفاة ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ ِ ٍِ ِِ ِ َ ٌ
ِرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير ، وقياسهم يـنتقض بالتـيمم  َ َ ِ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َُْ ُ َ َ ُْ ُ َ ٌَ ٌَ ْ َ  َ    َْ َ َ.   

  
َْإذا انـقضت المدة بطل الوضوء ، ولي َ ُُ ُُ َْ َْ َ َ ُ  ْ َ ْ ََس له المسح إلا أن يـنزعهما ثم يـلبسهما على َ ََ َ َُ َُ ِْ َ َ ُ ِ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ

ٍَطهارة كاملة  َِ َ ٍَ ُوفيه رواية أخرى ، أنه يجزئه غسل قدميه ، كما لو خلعهما ، وسنذكر . َ َُ َْ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ْ َ ُ ُُِ َ ُْ ٌ ِ
َذلك والخلاف فيه ، إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُقال الحسن وَ. َِ َ َ ْ َ لا يـبطل الوضوء ، ويصلي : َ َ ُ ََ ُ ُُ ْ ُ ُ ْ َ

َحتى يحدث  ِ ْ ُ َ َثم لا يمسح بـعد حتى يـنزعهما ؛ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ  ُوقال داود . ُ ََ َ يـنزع خفيه ولا يصلي : َ َ ُ َََ ِ ْ  ُ ُ ِ ْ
َفيهما ، فإذا نـزعهما صلى حتى يحدث  ِ ِْ ُ َ  َِ َ َُ َ َ َ َ َ َلأن الطهارة لا تـ؛ ِ َ ََ َ  َ ُبطل إلا بحدث ، ونـزع ِ ْ َ َ ٍ َ َ ِ  ُ ُ ْ

ِالخف ليس بحدث ، وكذلك انقضاء المدة   ُ ْ ُْ َ َ ُِْ ِ َ ََ ٍ َ َ ِ َ َْ  . ، ِولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة َ َ َِ ٌ ْ َْ ِ ْ ْ  َ  َ ََ َ
ُوإنما قام المسح مقامه في المدة ، فإذا انـقضت لم يجز أن يـقوم مقامه َُ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َْ ََ ْ ْْ ُ ْ َْ ْ َ ْ َ ِ ِِ  ُ َ َ َِ ُ َ  إلا بدليل ٍ ِ َ ِ  ؛

ِولأنـها طهارة لا يجوز ابتداؤها ، فـيمنع من استدامتـها ، كالمتـيمم عند رؤية الماء  َ ُ َْ َِْ َ ُ َُْ ََ َ َْ ِ ِِ  َ ْ ْ ُ َُ ََ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ُ ِ ُ َ ٌ َ َ ِ.  
  

َقال  َفإن خلع قـبل ذلك أعاد الوضوء : ( َ ُُ َ َْ ََ َ َِ َ ْ َ َ َ ْ َيـعني قـبل انقضاء المدة إذا خلع) َِ ََ َ ََ ِ  ُ ْ ِ ِْ َ ْ َ ِ َ خفيه بـعد ْ ْ َ ِ ْ  ُ
ُالمسح عليهما ، بطل وضوءه  َُ ُ ُ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ ْ وبه قال النخعي ، والزهري ، ومكحول ، والأوزاعي ، . ْ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ٌَ ْ َ  ِ ْ َ ِ َ َ ِِ

وإسحاق ، وهو أحد قـولي الشافعي  ِ ِ  ْ َ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َُ َ ْ ُوعن أحمد ، رواية أخرى ، أنه يجزئه غسل. ِ ْ َ ُ ُُِ ْ ُ ََ ُ ََ ْ ٌ َ َ َِ َ ْ ْ َ 
ِقدميه  ْ َ َ وهو مذهب أبي حنيفة ، والقول الثاني للشافعي . َ ِ ِ  ِ ِ ِ ْ َُ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ُ ََ ْلأن مسح الخفين ناب عن ؛ ُْ َ َ َ ِ ْ  ُ ْ َ ْ َ  َ ِ

ِغسل الرجلين خاصة ، فطهورهما يـبطل ما ناب عنه ، كالتـيمم إذا بطل برؤية الماء  َ َْ َِ َ َ ُْ ُِ َ َُ ُ ََ ِ  ََ  ُ َْ َ َ ِ ْ ُُْ ُ َْ ً  َ ِ ِ ْ َ
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َوجب  َ ُما ناب عنه َ َْ َ َ ْوهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء ، فمن . َ َ ُ ُ ََ َِ ُ ُ َْ ِْ ِِ َ َِ ُ ََ َ  ِ ِْ ُ ْ َ
ِأجاز التـفريق جوز غسل القدمين  ْ َ َ ََ َْ ََ ْ َ َ َ َ ِ ْ  ُلأن سائر أعضائه مغسولة ، ولم يـبق إلا غسل ؛ ْ َْ  َ ْ َ َ ََ ََ ٌ ُ َْ ِ ِِ َِ ْ َ  َ

َقدميه ، فإذا غسلهما ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ُ كمل وضوءه َ َ ُ ُ َ  َ .  
  
  
  

ُومن منع التـفريق أبطل وضوءه  ََ ُ ُ ََ َ َْ َ ِ ْ  َ َ َلفوات الموالاة ، فـعلى هذا ، لو خلع الخفين قـبل ؛ َْ ْ َْ ِ  ُ َْ َْ َْ ََ َ ََ َ ِ َ َ َُ ِ َِ

ِجفاف الماء عن يديه ، أجزأه غسل قدميه ، وصار كأنه خلعهما قـبل مسحه ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ُْ َْ ََ َ َُ ْ َْ َ َ ُَ َ َ َ َ ََ ُ ََ َ َْ ْ ِ ِ َ عليهما َ ِ َْ َ .
ٍوقال الحسن ، وقـتادة ، وسليمان بن حرب  ْ َ ُُ َ َ َ ُ َْ ُ َْ ُ َ َ َ ََ َ ْ ِلا يـتـوضأ ولا يـغسل قدميه : َ ِْ َ َ ََ َ ُ ْ َ ََ ُ  َ َلأنه أزال ؛ َ ََ ُَ ِ

َالممسوح عليه بـعد كمال الطهارة ، فأشبه ما لو حلق رأسه بـعد المسح عليه ، أ ْ ِْ ِْ َْ َ ََ َِ ْ َ َ ََ َْ ُ َ َْ َ َ ْ َ ََْ َ ََ َ َ ْْ ََ ِ َ ِ َ َو قـلم ُ  َ ْ
َأظفاره بـعد غسلها  ِ ْ َ َ ْ َ َُ َْ ِولأن النـزع ليس بحدث ، والطهارة لا تـبطل إلا بالحدث ؛ َ ٍَ ََ َْ ِ ِ ُ ُ ْ َْ َ َُ َ َ ََ َ َ ْ  َ َََولنا . ِ

ُأن الوضوء بطل في بـعض الأعضاء ، فـبطل في جميعها ، كما لو أحدث ، وما ذكروه  ُ َ ََ َ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ََ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِ َ ُْ َ ْ ِ ْ َ ُ 
ُيـبط ْ ُل بنـزع أحد الخفين ، فإنه يـبطل الطهارة في القدمين جميعا ، وإنما ناب مسحه َ ُُ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ِ  ًِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ْ َِ ََِ َ ُ ُِ َ  ُ ِ ْ َِ

َعن إحداهما  ُ َ ْ ْ ِوأما التـيمم عن بـعض الأعضاء إذا بطل ، فـقد سبق القول فيه في . َ ِ ِ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ََ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ   َ
ِموضعه  ِ ِ ْ َ .  

  
ِوحك ُ ُي عن مالك أنه إذا خلع خفيه ، غسل قدميه مكانه ، وصحت طهارته َ ُ َُُ ََ َْ  ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َ َ  ُ َ َ َ ٍ ِ ْ َ ُوإن أخره . َ َ  َ ْ ِ َ

ََ، استأنف الطهارة  َ ْ َ ِلأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نـزع ؛ ََْ ْ ِْ َ َِ ِ َ ِ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ًِ َ َ ْ َ ََ َ 
ِْالخفين ، أو انق َْ ِْ ْ  َضاء المدة ، وإنما بطلت في القدمين خاصة ، فإذا غسلهما عقيب ُ ِ َِ َ َ َ ُُ َ َََ َ َ ِ َِ ً  َ َِ ْ َ ََ َْ ْْ  ِ  ِ

ُالنـزع ، لم تـفت الموالاة  َ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ِ ِلقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء ، ؛ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َِ َ ِ َ ِ ِ ِْ َْ ِ ُ
َبخلاف ما إذا تـراخى غسلهما ُ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ِ .   

  
ولا يصح  َِ َ ِلأن المسح قد بطل حكمه ، وصار إلى أن نضيف الغسل إلى الغسل ، ؛ َ ْ ْ َْ َْ ْ َ َْ َ َْ ََ ِ ُ ْ َ ََ َ ُ َُ ُ ََ ْ َ  َ ِ

ٌفـلم يـبق للمسح حكم  ْ ُ َِ ْ َْ ِْ َ ْ َ ِولأن الاعتبار في الموالاة إنما هو لقرب الغسل من الغسل ، ؛ َ ِْ ْ َْ َ ْْ ْ ْْ َِ ِ ُِ َ َُ َ ُ َ ِ َ ِ َِ ِ  َ ِ
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ِلا من حكمه ِ ْ ُ ْ ِ ًْ ، فإنه متى زال حكم الغسل بطلت الطهارة ، ولم يـنـفع قـرب الغسل شيئا َ َ ِْ ِْ ْ ْ َْ ْ َْ ُْ ُ ْ ََ َ َ ُ ََ َْ َُ  ََِ ُ َ َ َ ُ َ
ٍلكون الحكم لا يـعود بـعد زواله إلا بسبب جديد ؛  ِ َِ َ َ ٍْ َ َُ ِ ِ ََِ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ْ ِ َ.  
  
  

ْوإن نـزع العمامة بـعد مسحها ، بطلت طهارته أي َ ََ ُْ َُْ َ ََْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ُوعلى الرواية الأخرى ، يـلزمه . ضًا ِ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ
ِمسح رأسه ، وغسل قدميه  ِ ِْ َ ََ َ ُ ْ َْ َ َْ ُليحصل التـرتيب ؛ ُ ِ ْ  َ ُ ْ َولو نـزع الجبيرة بـعد مسحها ، فـهو . َِ ُ ََ ِ ْ َ َ َْ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ

ْكنـزع العمامة ، إلا أنه إن كان مسح عليـها في غسل يـعم ال َ ْ ُ َ َ ٍَ ْ ُ ِ َِ َْ َ ََ َ َ َ َْ ُ  َ ِ ِ ِبدن ، لم يحتج إلى إعادة ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ٍغسل ولا وضوء  ُ ُ ََ ٍُ ِلأن التـرتيب والموالاة ساقطان فيه؛ ْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َُ َْ ِ ْ   َ.   

  
ْونـزع أحد الخفين كنـزعهما في قـول أكثر أهل العلم منـهم  ُ ْ ِ ِِ ْ ِ ْ َ َ ْ َِ ِْ ُِ َ ْ َِ ْ َِ َِ َِ ْ َْ َُ ْ  مالك ، والثـوري ، : َ ِ ْ َ َ ٌ ِ

والأوزاعي ،  ِ َ َْ ْ ِوابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي َ ْ ُ َ َْ َ َْ َ ُ ُ َ ِ ِ  ِ َ َويـلزمه نـزع الآخر ، وقال . ْ َ َ َِ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ََ ْ
الزهري  ِ ْ  : َيـغسل القدم الذي نـزع الخف منه ، ويمسح الآخر ََ ُْ ُ ْ َ ََ ُ ْ ِ  ْ َْ َ َ ِ ِ َ َ َ ُ ِلأنـهما عضوان ، ؛ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ِ

َفأشبـها الرأس والقدم ، و ََ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُلنا أنـهما في الحكم كعضو واحد ، ولهذا لا يجب تـرتيب ََ ُِ ْ َ ِ َ َ َ َ َُِ َ ٍَ ِِ ٍ ْ ُ َ ِ ْ َُ ْ َ َ
َأحدهما على الآخر ، فـيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر ، كالرجل الواحدة ، وبهذا  ََ ْ ُِ َِ َ َِ َ ِ َْ َ َِ  َ ِ َِ َْ ِْ ُ ُ َِ ِِ َِ َ َُ ْ ُ َْ َ

َفارق الرأس والقدم  َ َْ َ َ ْ َ َ َ.  
  

َْوانكشاف بـعض الق ِ ْ َ ُ َ ِ ْ دم من خرق كنـزع الخف َ ُ َْ ِ ْ َ َ ٍ ْ ْ ِ ِ ُفإن انكشفت ظهارته ، وبقيت بطانـته ، . َ ُ َُ َ ِ ْ ْ َََِ َ َُ َ ِ َ َ ْ ْ َِ
لم تضر  ُ َ ْ ْلأن القدم مستورة بما يـتبع الخف في البـيع ، فأشبه ما لو لم يـنكشط؛ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َ َْ َْ َ َ َُ َ َْ َ ِ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ ِ ٌَ َ َ َ  َ.   

  
  

ِوإن أخرج رجله إلى ساق  َ َ ُ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِالخف ، فـهو كخلعه َ ِ ْ َ َُ َ ُ َ  ِوبهذا قال إسحاق ، وأصحاب الرأي . ْ ْ ُ َ َْ ََ َُ ْ َِ َ َ َ ِ
َوقال الشافعي لا يبين لي أن عليه الوضوء .  ُُ ْ َِ َِْ َ  ِ ُ ََِ َ  ِ  َ ْلأن الرجل لم تظهر ؛ َ َْ ْْ َ َ َ   َ ُوحكى أبو . ِ ََ َ َ

ِالخطاب في  ِ  َ ِرءوس المسائل " ْ ِ َ َ ْ ِ ِ، عن أحمد ر" ُُ َ َ ْ َ ْ َواية أخرى كذلك ولنا ، أن استقرار َ َ َِْ ْ  َ ََُ َ ََ ِ َ َ ْ ًَ
َالرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخل الخف ، فأحدث قـبل  َْ َ َ َ َْ ََْ  ُ َ ُْ َ ْ ْْ ْ َ ََ ِ ِِ ِ ِ ْ َْ ِ َ ُ َ  ِ 

َاستقرارها فيه ، لم يكن له المسح ، فإذا تـغيـر الاستقرار زال ش َ َ ُ َُ َ َْ  ِْ ِْ ِْ ِ َِ َ َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َْ ُ َ ِرط جواز المسح ، َِ ْ َْ ْ ِ َ َ ُ
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َفـيبطل المسح لزوال شرطه ، كزوال استتاره وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك ،  ِ ِ َِ َ َُ َ َ ِ َِ َ َ َْ ُْ َُ ْ ْ ََ َ َ َِِ َِ ْ ِ َِ َِ ْ َْ ُ ُ َْ
ُلم يـبطل المسح  ْ َْ ْ ْ ُ ْ َ َلأنـها لم تـزل عن مستـقرها ؛ َ  َ َ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ.  

  
  

َكره أحمد لبس الخفين و َِ ْ ْ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َِ َهو يدافع الأخبثـين أو أحدهما َ ُ َُ ََ ُ َُ َْ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِلأن الصلاة مكروهة بهذه ؛ َ ِ َِِ ٌ َ ُ ْ َ َ َ   َ
ِالطهارة ، واللبس يـراد ليمسح عليه للصلاة  َِ  َِ ِِ ْ َْ َُ ََ َْ َ ُ ُ  َ َوكان إبـراهيم النخعي إذا أراد أن يـبول . َ َُ ْ َ ََ َ َ  ِ َ ُ َِ ْ َ ََ

َلبس خفيه ولا يـرى الأمر ََْ ْ َ ََ ِ ْ  ُ َ ً في ذلك واسعا َِ ِ َِ َ َلأن الطهارة كاملة ، فأشبه ما لو لبسه إذا ؛ َِ ُ ََ َِ َْ َ َ ْ ََ ٌ َ ِ َ ََ َ  َ ِ
ُخاف غلبة النـعاس ، وإنما كرهت الصلاة  َ َ َْ َِ ُ َ َ ِِ َ َ َ َ ُلأن اشتغال قـلبه بمدافـعة الأخبثـين يذهب ؛ َ َ ْ َ ِ ْ ََ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ ِْ َ َ َ ِ ْ 

ِْبخشوع الصلاة ، ويمنع الإ ُِ ََ ْ َ ِ َ  ُ ُ َتـيان بها على الكمال ، وربما حمله ذلك على العجلة فيها ِ َِ َِ َ ُ ََ ََ ْ َْ ََ َِ ُ َ َ َ ََ  َُ ِ ِ َ ْ
ِ، ولا يضر ذلك في اللبس  ْ ِ َ َُِ  َ ََ.  

  
  

َقال  ُولو أحدث وهو مقيم ، فـلم يمسح حتى سافـر ، أتم على مسح مسافر منذ : ( َ َ َُْ ُ َ َ َ َ ُ ٍْ ِ َِ َ َِ ْ َْ ََ  َََ َ ْ ْ ٌ َ ُ َ ََ ْ َ
ُكان الحدث َ َ ْ َ ُلا نـعلم بـين أهل العلم خلافا ، في أن من لم يمسح حتى سافـر ، أنه  ) َ ْَ َ ْ ََ َ َُ ًَ َ َ َ َ ْْ ْ ْْ َ  ِِ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ

ِيتم مسح المسافر  ِ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َوذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ِ   َ َْ َِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َِ َِ ََيمسح المسافر ثلاثة { : َ ََ ُ َ َِ ُ ْ ُ ْ َ
ِأيام ولياليه ِ ََ َ ٍ َ ن { ًوهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا َِ ُِ ََ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُُوقـوله . ُ ْ َ ُمنذ كان الحدث : " َ َ َ ْ َ َ ُ ُْ "

يـعني ابتداء المدة من حين أحدث بـعد لبس الخف  ُ ْ َ ِْ ُْ َ َ َْ َْ ََ ْ ِْ ِ ِْ ِ  ُ َ ِ َهذا ظاهر مذهب أحمد وهو . ِ ُ َ ََ ََ ْ َ ِ ْ َ ُ ِ َ َ
مذهب الثـوري ، والشافعي ِ ِ  َ  ِ ْ َ ُ َ ِ ، وأصحاب الرأي ْ ْ ِ َ ْ وروي عن أحمد رواية أخرى ، أن . ََ َِ ُ ََ ْ ٌَ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ ُ

َابتداءها من حين مسح بـعد أن أحدث ويـروى ذلك عن عمر رضي الله عنه فـروى  َ َ ََ َ ََ ُْ ُ َْْ ُ َ َ ِ َِ َْ َْ َِ ْ ُ َ ََ َ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ َ َ
الخلال عنه ، أنه قال امسح إلى مثل ساعتك ال َِ ََ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ُَ ْْ  َتي مسحت ، وفي لفظ ، قال َ َ ٍ َْ ِ َ ْ َ َ ُيمسح : ِ َ ْ َ

َالمسافر إلى الساعة التي تـوضأ فيها  ِ ِ َِ  َ َ ِ َ  َ ُ َ ُ ْ .  
  

ِواحتج أحمد بظاهر الحديث ، قـوله  ِِ ْ َ ِ َ ْ َِ ِ َ ِ ُ َ َْ ْ يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن : َ ِ ِ َ َْ َ ٍُ َ ََْ ََ ِ ِْ  ُ َ َ ُ َ َُ َ "
َولأن ما قـبل .  ْ َ َ  َ ِ َالمسح مدة لم تـبح الصلاة بمسح الخف فيها َ ِ  ُ ْ ِْ ِْ ْ َْ َِ ُ َ  ْ َُ َ ٌ  ِفـلم تحسب من المدة . ُ  ُ ْ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ

ُما قـبل الحدث وقال الشعبي ، وأبو ثـور ، وإسحاق َ، ك َ َْ ِ َ َ َ ٍَ ْ َُ َ ْ ِ ْ  َ َ َِ َ َ َيمسح المقيم خمس : ْ ْ َْ ُ َِ ُ ْ ُ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٤٦(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

َصلوات ، لا يزيد عليـها  َْ ََ ُ ِ َ َ ٍ َ َما نـقله القاسم بن زكريا المطرز ، في حديث صفوان : َََولنا . َ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َُ ُْ ِْ َ َ ََ ْ ُ ُ َ
َمن الحدث إلى الحد{ :  ََ َ ْْ َْ ِ ُولأن ما بـعد الحدث زمان يستباح فيه المسح ، } ؛ ثِ ِ ُْ َْ َْ ِْ ِ َ ََ ُْ َ َ ٌَ َ ِ َ َ  َ ِ

ِفكان من وقته ، كبـعد المسح ، والخبـر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله  ِ ِ ِِ ْ َ ُ َْ َُ ََ ُ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ ِْ َ  ُ َ َ َْ ِ َ ِْ ِ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  ََ
 .  
  

َوأما تـقديره بعدد الصلوات ف ِ ََ  ِ َِ َِ ُ ُ ْ َ ََ لا يصح َِ ُلأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدره ؛ َ ََ  َ َ َ َ   َ ِ َِْ ُ َ  ِ  َ
َبالوقت دون الفعل ، فـعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات ، وهو  َ َُ ََ َ ُ ٍُ َ ََ  ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ْ ِْ َِ  َ َُ ُْ َ ََ ْ ِ ْ َ ُ ِ ْ

أن يـؤخر الصلاة ، ثم يمسح ، ويصل َ ُ َ َُ َ َ َْ  ُ َ َ   ََ ِيـها ، وفي اليـوم الثاني يـعجلها ، فـيصليها في أول ْ َ  ِْ َِ َ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ِْ ِ َ
ِوقتها قـبل انقضاء مدة المسح  ْ َ َْ ِ  ُ ِ َ ِْ َ ْ َ َ ِِإن كان له عذر يبيح الجمع من سفر ، أو غيره ، . ِْ ٍَْ ْ ْ ْ َ ٌَ َْ َ َ ُِ ُ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
ٍأمكنه أن يصلي سبع صلوات ََ َ َ َ ُْ َ  َ ْ َ َُ َ َ ْ.   

  
  

َقال  َولو أ( َ َْ َحدث مقيما ، ثم مسح مقيما ، ثم سافـر ، أتم على مسح مقيم ، ثم خلع َ ُ َ َ ُ َ َُ ََ     َُ ُ ٍُ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ََ ً ًَ َ ْ
ِاختـلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة )  ِ ََِ ْ َ َ َْ َِ َ َ ْ ْ َ َُ  ْ ََ َ ُفـروي عنه ؛ ْ َْ َ ِ ُ َمثل ما ذكر الخرقي وهو : َ ُ َ  ِ َِ َْ َ َ َ ُ ْ ِ

قـول الثـوري ، والش َ  ِ ْ ْ ُ ُافعي ، وإسحاق ، وروي عنه َ َْ َ ِ ُ َ ََ َ ْ ِ  ِ ٌأنه يمسح مسح المسافر ، سواء : ِ َ َ َ َِ ِ َ َُ ْ ََ ُْ ْ ُ
ٌمسح في الحضر لصلاة أو أكثـر منـها بـعد أن لا تـنـقضي مدة المسح ، وهو حاضر  َِ َِ ُ َ ََ ُ َ َِ ْ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ِ َ ََ ْ ْ ٍَ َ ِ ِ َ ِ .

َْوهو مذهب أبي حنيفة لقوله علي َ ِِ ْ َ ََِ َ َ ِ َِ ُ ََ ُْ ُه السلام َ َ  يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن { : ِ ِ ِ َ َْ َ ٍُ َ ََْ ََ ُ َ َِ ُ َ . {
ٌِوهذا مسافر  َ ُ َ َ َولأنه سافـر قـبل كمال مدة المسح ، فأشبه من سافـر قـبل المسح بـعد ؛ َ ْ َ َُ َ َ ُ َِ ِْ َْ َ َ َْ َْ َْ َْ ََ ََ َ َْ َ ْ َ ِ  ِ َ َ ِ

ِالحدث  َ َ ِوهذا اختيار الخلال ، وصاحب. ْ ِِ َ َ َ َ ْ ُ َِ ْ َ ٍه أبي بكر َ ْ َ َِ ُوقال الخلال . ِ َ َ ْ َ ْرجع أحمد عن : َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َقـوله الأول إلى هذا  َ َ ِ َ ْ ِِ ْ َ  

  
ِووجه قـول الخرقي أنـها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وجد أحد طرفـيـها في الحضر  ِ َِ ََ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ْْ َ َ ََ ُ ََ ِْ ُ َ َ ََ  ِ ُِ َِ ُْ َ ٌ ََ ِ  

ِ، فـغلب فيها حكم الحضر ،  َ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ ََ ِكالصلاة ، والخبـر يـقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في َ ًِ ََ َُ َ َ ُُ َْ َ َْ ْ ََ َْ ِ َ ْ َ ِ  َ
ِسفره ، وهذا يـتـناول من ابـتدأ المسح في سفره ، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي  ِ ِِ ِ ِ ُ َ َ َ َْ ْ َُ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َََ ْ ِْ َِ ََ َ ْ ْ ُ َ َ

ِمضت في الحضر  َ ََ ْ ِ ْ َ.  
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َفإن شك ، هل ابـتدأ :  َ َ ْ ْ َ  َ ْ ٍالمسح في السفر ، أو الحضر ، بـنى على مسح حاضر َِ ِ ِِ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ ْْ َ َْ  ِ َ َُلأنه ؛ َ ِ

ِلا يجوز المسح مع الشك في إباحته  ِِ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ِفإن ذكر بـعد أنه كان قد ابـتدأ المسح في . َ َ ْ َ ْ َ ََ َُ ُ ْْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ
ٍالسفر ، جاز البناء على مسح مسافر  ِِ َ ُ َ َِ ْ َ َ َُ ِْ َ َ  .ن كان قد صلى بـعد اليـوم والليـلة مع الشك َِوإ ْ َ َ ْ ََِ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ

، ثم تـيـقن ، فـعليه إعادة ما صلى مع الشك   َ َ َ َ ُ َ َ ِ َْ َ َ َ  َ َ  َلأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي ؛ ُ  َ ُ َْ َ ُ َُ َْ ُ ْ ٍَ ََ ِ  َ َ ِ
ٌبها ، فـهو كما لو صلى يـعتقد أنه محدث  ِ ِْ ُ َ ُْ َ ْَ ُ  َ َ َ َ َ ُ ََ ُ، ثم ذكر أنه كان على وضوء ، كانت طهارته ِ َُُ ََ َْ َ َ َ ٍَ ُ ُ َ َ َ َ َ  ُ

ِصحيحة ، وعليه إعادة الصلاة  َ ُ ََ َ َِ ِْ َ ً َ وإن كان مسح مع الشك صح . َ َ   َ َ ََ َ َ َ ْ ِ لأن الطهارة تصح ؛ َ َِ َ َ َ  َ ِ
ِمع الشك في سببها ، ألا تـرى أنه لو شك في الحدث  َ َ َْ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ِ  ، فـتـوضأ يـنوي رفع الحدث ،ِ َ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َ  َ َ َ

َُثم تـيـقن أنه كان محدثا أجزأه  َ ََ ْ ً ُِ ْ ُ َ َ ُ َ  ََ  .  
  

ُوعكسه  ُ ْ َ ِِما لو شك في دخول الوقت ، فصلى ، ثم تـيـقن أنه كان قد دخل ، لم يجزه : َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َ َُ ُْ َ َ َ ُَ َْ  ََ  ُ  َ َ ِ ْ َ ِ ِ  َ
َوكذلك إن شك الماسح في و.  َِ ُِ ْ  َ ْ ََ ِ ُقت الحدث ، بـنى على الأحوط عنده ََ َ ََ َْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ُوهذا التـفريع . ْ ِ ْ  َ َ َ

ٍعلى الرواية الأولى ، فأما على الثانية ، فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َُ َْ َ ُْ ْ َُ َِ َِ َ َ ُ ْ .   
  
  
  

َقال  ََوإذا مسح مسافر أقل من يـوم ول: ( َ ٍَ ْ َ ُ َْ ِ  َ َ ٌ َِ َ َ َ ٍيـلة ، ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ِ ِ ِ ٍُ َِ ْ َ ََ  ََ َ ََ ََ َْ ُ ْ
َوخلع ، وإذا مسح مسافر يـوما وليـلة فصاعدا ، ثم أقام أو قدم خلع  ً ْ َ ُ َ ََ َ ََ ََ َِ َِ ََْ َ  ُ ً ِ َ َ ً َْ َ َ ٌَ ََ َ َ ُوهذا قـول ) ِ ْ َ َ َ َ

ًِالشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم فيه مخالفا  َ ُ ِ ِ ُِ َ ْ َ َََ َِ ْ ِ َ ْ  ِ  ْلأنه صار مقيما ، لم يجز له أن ؛ َ ُ َُ َْ ُ َ ُْ ً ِ َِ َ َ
ِيمسح مسح المسافر ، كمحل الوفاق  َ ِ ِْ ْ َ َْ َُ ِ َ ََ َْ َ ِولأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر ؛ َ َ َ َْ ِْ َ ُ َ َْ ُ َُ َِ ْ ٌ َ ِ َ ْ  َ ِ

ُوالسفر ، فإذا ابـتدأها في السفر ثم حضر في أثـنائها ، غلب ح ََ ََ َ ِْ َ َْ َِ َِ َ   ُ َ َِ َِ َ َ َ َِ ِكم الحضر ، كالصلاة َ َ  َ ِ َ َ ْ ُ ْ
ِفـعلى هذا لو مسح أكثـر من يـوم وليـلة ، ثم دخل في الصلاة ، فـنـوى الإقامة في .  ِ ٍَ َ ْ َ َ َْ ِْْ َ َ ََ َ َِ َ  َ ََ َ  ُ َْ ََ ٍ ْ ِ َ ََ َ َ َ َ

ُُأثـنائها ، بطلت صلاته  َ َ ْ ََ َ َِ َ َلأنه قد بطل المسح ، فـبطلت طهارته ، فـبطلت صلا؛ َْ َ ْ ََْ َ ََ ََ ََ َُ َُُ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُُته ِ
ُُلبطلانها ، ولو تـلبس بالصلاة في سفينة ، فدخلت البـلد في أثـنائها ، بطلت صلاته  ََ َ ََ ْ ََْ َ َ  ََ َ َْ َِ َِ ََْ ِْ ٍ ِ َِ ََ َُ َ ِ ِ َ  َ َ ْ ِ

َلذلك  ِ َِ.  
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ٌفصل  ْ ِْإذا انـقضت المدة بطل الوضوء ، وليس له المسح إلا أن يـنزعهما ثم يـلب: َ َ َ َ ُ َ َ َ ُُ َ ِ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ ُُ ََ َ ُ  ْ َ ْ َسهما َ ُ َ

ٍَعلى طهارة كاملة  َ َِ َ ٍَ َ َوفيه رواية أخرى ، أنه يجزئه غسل قدميه ، كما لو خلعهما ، . َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ْ َ ُ ُُِ َ َُ ْ ٌ ِ
َوسنذكر ذلك والخلاف فيه ، إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َِ ُ ُ ْ َ ُوقال الحسن . َ ََ َ ْ َ ُلا يـبطل الوضوء ، : َ ُُ ْ ُ ُ َْ َ

ويصلي  َ ُ َحتى يحدث َ ِ ْ ُ َ َثم لا يمسح بـعد حتى يـنزعهما ؛ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ  ُوقال داود . ُ ََ َ ََيـنزع خفيه ولا : َ ِ ْ  ُ ُ ِ ْ َ
َيصلي فيهما ، فإذا نـزعهما صلى حتى يحدث  ِ ِْ ُ َ ُ  َِ َ َُ َ َ َ َ َ ِ  ٍلأن الطهارة لا تـبطل إلا بحدث ، ؛ َ َ َ ِ  ُ ُ ْ َ َ ََ َ  َ ِ

َونـزع الخف ليس بحد َ ِ َ َْ  ُ ْ ُ ْ َ ِث ، وكذلك انقضاء المدة َ  ُ ْ ُ َ َِْ ِ َ ََ ٌولنا أن غسل الرجلين شرط . ٍ ْ َْ ِ َْ ْ  َ َ  َ ََ َ
للصلاة ، وإنما قام المسح مقامه في المدة ، فإذا انـقضت لم يجز أن يـقوم مقامه إلا  ُ َُ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َْ ََ ْ ْْ ُ ْ َْ ْ َ ْ َ ِ ِِ ِ ُ َ َ َِ ُ َ  َ  ِ

ٍبدليل  ِ َ ُولأنـها طهارة لا يجوز ؛ ِ ُ َ َ ٌَ َ ََ َ ِ َِابتداؤها ، فـيمنع من استدامتـها ، كالمتـيمم عند رؤية َ َ ُُْ َ َ َْ ِ ِِ  َ ْ ْ َُ َُ ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ ُ ِ
ِالماء  َ ْ.  

  
  

َقال  َولا يمسح إلا على خفين ، أو ما يـقوم مقامهما : ( َ َُ َ َ َ َ ََ ُُ ْ َْ ِ ْ  ُ َ َ  ُ َ ُمن مقطوع أو ما أشبـهه ، ؛ َ َ َ ْ ْْ َ ََ ٍَ ُ ْ ِ

ِمما يجاوز الكعبـين  ْ َ َْ َ ْ ُ ِ ُ  َمعنا) . ِ ْ ِه والله أعلم ، يـقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض ، َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ  ُ َ َُ ُ ُ َ ْ ُ  ََ ُ
ِوإمكان المشي فيه ، وثـبوته بنـفسه  ِ ِ ِ ِْ ََِ ِ ُُ َ َ َِ ْ ْ ِ ْ ِوالمقطوع هو الخف القصير الساق . ِ  ُ ِ َْ ْ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ُوإنما يجوز ؛ َ ُ َ َ َِ

المسح عليه إذا كان ساترا لمحل َ َ َِ ًِ َ َ َ َ ِ َْ َ ُ ْ ِ الفرض ، لا يـرى منه الكعبان ْ َ ْ َُ ْ ْْ ِ َ ُ َ ِ ْ َْلكونه ضيـقا أو ؛ َ ً َ ِِ ْ َ ِ

ٍمشدودا ، وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثـور  ْ ُ ََ ََ َ ِ ِ  َ َ َ َِ ً ُ ْولو كان مقطوعا من دون الكعبـين ، لم . ْ َ َِ ْ َ ْْ َ ْ ِ ُ ًِ ُ ْ َ َْ َ َ
ِيجز المسح عليه  َْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ .  

  
ٍوهذا الصحيح عن مالك  ِ َ ْ َ ُ ِ  َ َ ِحكي عنه ، وعن الأوزاعي ، جواز المسح وَ. َ ْْ َ َْ ُ ََ َ ُ ِ ْ َْ َ َُ ْ َ لأنه خف ؛ ِ ُ ُَ ِ

َيمكن متابـعة المشي فيه ، فأشبه الساتر ، ولنا أنه لا يستـر محل الفرض ، فأشبه  ُ ُ َ ََ َ َ ْْ ْ َْ ََ َِ ْ َْْ َ ْ َ َ َ ُ ُُ ََ ََ َِ َ ُِ  ِ ِ ُِ َ
ِاللالكة والنـعلين  َْ ْ َ َ َ َ .  
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ولو كان للخف  ُ ِْ َ َ َْ َقدم وله شرج محاذ لمحل الفرض ، جاز المسح عليه ، إذا كان َ َ َ ِ ٍْ ٌَ َ ُ ْ َْ َ َْ َْ َ ُِ َ  َ َ ٌِ َ َ ُ َ َ َ
ِالشرج مشدودا يستـر القدم ، ولم يكن فيه خلل يبين منه محل الفرض  ْ ْ َْْ ْ َ َْ َ َ َ َُ ُْ ِ ُ َِ ٌ َ َ ِ ِ ُ َ َ َ َُ ُ ًَ ْ ُ  . َُوقال أبو َ َ َ

الحسن الآمدي  ِ ِ ْ ِ َ َ َلا يجوز ، ولنا أن: ْ َََ ُ ُ َ َه خف ساتر يمكن متابـعة المشي فيه ، فأشبه غيـر َ َْ َ َ َُ ْْ ََْ ِ ِ ِِ َ ُْ ُ َ َ ُ ُ ٌَِ  ُ
ِذي الشرج  َ  ِ.  

  
ًفإن كان الخف محرما  ُ َ  ُ ْ َ َ ْ ْكالقصب والحرير ، لم يستبح المسح عليه في الصحيح من ؛ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َْ َ ُ ْ ْ َْ َْ ْ ْْ َ ُ َ ِ ِ ِ َ َ َ

المذهب ، وإن مسح عليه ، وصل َِ َ َ َِ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َى ، أعاد الطهارة والصلاة ْ َ َ َ َ َ َ َ ْلأنه عاص بلبسه ، فـلم ؛ َ َ َُ ِ ِ ِْ ِ ٍ َ ُ َ
ِتستبح به الرخصة ، كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية  ِ َِ َِ ْ َ ََ ُ َْ ِْ َِ ََ ُ َِ  َ َ ُ ُ ِ ِْ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َولو سافـر . ُ َ َ َْ َ

ٍلمعصية لم يستبح المسح أكثـر من يـوم ْ َ َْ َِ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ َْ َِ َْ ٍ ِ ٍَ وليـلة ِ َْ ِلأن يـوما وليـلة غيـر مختصة بالسفر ، ؛ َ َ  ِ ٍ ِ ََ ْ ُ ً ْ َُ ْ َْ ً َ َ  َ
ٍولا هي من رخصه ، فأشبه غيـر الرخص ، بخلاف ما زاد على يـوم وليـلة  ِ َِ َْ َْ َ ٍَ ْ َ ََ َ َ ِ َِ َ َِ ِ َ َ َ َ َ ْْ ََ ِ ُ ِ ْفإنه من ؛ َ ِ ُ َِ

َِرخص السفر ، فـلم يستبحه بسفر المعصية ، ِ ْ ُ ََ ْ ِ َِ ََ ِ ِْ ْ َْ َ َ  ِ َ ِ كالقصر والجمع ُ ْ َ ْ َْ ِ ْ َ َ.  
  
  

ْويجوز المسح على كل خف ساتر ، يمكن متابـعة المشي فيه ، سواء كان من جلود أو  ْ ْ َُ ْ ٍْ ِ ِ ُِ َُ َ َ ُ ُ َ َِ َ َُ ٌُ َ ِ ْ َ ُ َ ََ َ ٍ ِ  ُ  َ ُ ْ ُ
َلبود وما أشبـههما  َُ َ َ ُْ َ َ ٍ ِفإن كان خشبا أو حديدا أو نحوهما ، فـقال بـعض أصحاب. ُ َ ْ ْ ًْ َُ َ َُ ْ َ ََ َ ََ ْ ََ َ ْ َ ً ِ َ َ َ لاَ : نَا ِ

َيجوز المسح عليـها  َْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُلأن الرخصة وردت في الخفاف المتـعارفة للحاجة ، ولا تدعو ؛ َ َْ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َِ َ ََ ََ ْ َْ ْ َْ   َ
ِالحاجة إلى المسح على هذه في الغالب  ِ َ ْ ْ ِْ ِِ َ َ َ ِ ْ َ َ ُ َ ِوقال القاضي . َ َْ َ َ ُقياس المذهب جواز : َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ َِ

َالمسح عليـها  َْ َ ِ ْ َ َنه خف ساتر يمكن المشي فيه ، أشبه الجلود لأَِ؛ ْ ُ ُ َ ْْ َ َْ ُْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ٌَِ  ُ .  
  
َقال :  ِوكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه : ( َ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ُ َْ َ  ُ ُ َ َ ْ َ ِ َ ُإنما يجوز المسح ) َ ْ َ َْ ُ ُ َ 

على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف ُ ْ ِْ َ ُ َ ْ َْ َ ِ ِْ َ  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ ، أحدهما أن يكون صفيقا ، لا َ ً ِ َ َ ُ َ َْ َ ََ ُ ُ
ِيـبدو منه شيء من القدم  َ َُْ ْ ِ ٌِ ْ َ ُ ْ ْ ِالثاني أن يمكن متابـعة المشي فيه . َ ِ ِِ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُ َُ ْ ْ هذا ظاهر كلام الخرقي . ِ ِ َِ ُْ ِ َ َ ِ َ َ َ

ٍقال أحمد في المسح على الجوربـين بغير نـعل .  ِْ َ ِ ْ َْ ِ َ َْ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ َ َِ ُ ْ َ َإذا كان ي: َ َ َ ِمشي عليهما ، ويـثبتان في َ ِِ َُ ْْ َ َ َ ِ َْ َ
َرجليه ، فلا بأس  َْ ََ ِ َْ ْ ِ .  

  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َوفي موضع قال  َ ٍ ِ ْ َ ِ ِيمسح عليهما إذا ثـبتا في العقب : َ ِ َِ ْ ََ َْ َ َ ِ َْ َ ُ َ َوفي موضع قال . َ َ ٍ ِ ْ َ ِ ِإن كان يمشي : َ ْ َ َ َ ْ
َفيه فلا يـنثني ، فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذ ُ َِ َ َِ ِ َِْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َْ ََ ِا انـثـنى ظهر موضع الوضوء ََِْ ُ ُ ْ ُ ْ َِ َ ََ َ َ ُولا يـعتبـر . ْ ََ ْ ُ ََ

ُأن يكونا مجلدين ، قال أحمد  ََ ْ َْ ََ َ ِ  َ ُ ََ ُ ٍيذكر المسح على الجوربـين عن سبـعة ، أو ثمانية ، : ْ ٍَ ْ ْ َِ َ ََ َ ْ َْ ْ َْ َ ْ َُ َِ َ َُ ْ ُ َ ْ
َمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ ِ َ ْْ َ ِ .  

  
َوقال َ ِ ابن المنذر َ ِ ْ ُ ُْ ِويـروى إباحة المسح على الجوربـين عن تسعة من أصحاب رسول : ْ ُ َ ْ َ َ َُ َِ َ ْ ْ َْ َ ْ ِْ ٍ َ ْ ْ ِْ َ َِ ْ َ ِ َ َ َُ

َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ ِعلي ، وعمار ، وابن مسعود ، وأنس ، وابن عمر ، والبـراء ؛ َ َ ََْ ََ َ َ َ َ َُ َ َِ ِْ ٍْ َ ٍ ُ ْ َ ٍ   ِ

ْ، وبلال ، واب َ ٍَ ُن أبي أوفى ، وسهل بن سعد ، وبه قال عطاء ، والحسن وسعيد بن َِ َ ُ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ََ َ ْْ َ ٌَ َ َ َ َ ِ ٍِ ِْ ِ ِ ِْ َ
ٍالمسيب ، والنخعي ، وسعيد بن جبـير ، والأعمش ، والثـوري ، والحسن بن صالح ،  ِْ َ ُُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُْ َْ ََ َْ  ْ ِ ْ ُ َْ َ ٍ ْ ُ ِ ِ َ ِ 

ُوابن المبارك ، وإسحاق ، ويـعقو ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ َْ ِْ ِ َ ٌب ، ومحمد ْ  َ ُ َ وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، . ُ ِ َ َْ ْ َ َ ٌَ ِ َ َ َُ َ ِ َ َ َ
ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، والحسن بن مسلم ، والشافعي  ِ ِ ِ َ ُ ُ َ ُ َ ٍَ ٍِ ِْ ُ ُْ َْ َُ ْ َْ َ َ َلا يجوز المسح عليهما : ٌ َِ َْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ

َ، إلا أن يـنـعلا  َ ُْ ْ َ  َلأنـهما لا يمكن متابـع؛ َ ُ َُ ُ َِ ِْ َ ُ َ ، َة المشي فيهما ، فـلم يجز المسح عليهما َ َ َِ َِْ ََ ُ ْ ْْ ْْ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ
َََكالرقيقين ولنا  َ ِ ِ  َما روى المغيرة بن شعبة ، : َ َ ْ ُ ُ ُ َْ ُ َ ِ ْ َ َأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح { َ َ ََ َ  َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  َ

ِعلى الجوربـين والنـعلين  ِْ َْ َْ َ َ َْ َ ْ َ { .  
  

قال التـرمذي  ِ ِ ْ  َ ٌذا حديث حسن صحيح هَ: َ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َوهذا يدل على أن النـعلين لم يكونا . َ ُ َ َْ َ ِ َْ َْ  َ َ  ُ َ َ َ
َعليهما  ِ َْ ُلأنـهما لو كانا كذلك لم يذكر النـعلين ، فإنه لا يـقال ؛ َ َ ُ َ َُ َ َْ ُ ْ َِ َِ َْ ْ ْْ َ ََ ِ َ َ ُ َ مسحت على الخف : ِ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ِونـعله  ِ ْ َ َولأن الصحابة رضي ال؛ َ ِ َ ََ َ   َ ِ ْله عنـهم ، مسحوا على الجوارب ، ولم يظهر لهم َ ْ ْ ُْ َ َُ َْ َ ََ ِ ِ َ َ ُْ َ َ ََ ْ ُ 

ًمخالف في عصرهم ، فكان إجماعا  ََ ْ َ َ َ ْ ِ ِِ ْ ِ ٌ َ َِولأنه ساتر لمحل الفرض ، يـثبت في القدم ، ؛ ُ َْ ِْ ُ ُ َْ َ َِ ْ َ َ َِ ٌِ ُ َ ِ
ِفجاز المسح عليه ، كالنـعل  ْ َ ِ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْوقـولهم . َ ُُ ْ َ ُلا يمكن م: َ ُُ ِ ْ ِتابـعة المشي فيه َ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َْقـلنا . َ ُلا يجوز : ُ ُ َ َ

ِالمسح عليه إلا أن يكون مما يـثبت بنـفسه ، ويمكن متابـعة المشي فيه  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َْ َ ُْ ََ َ ُ ُ َ ََ ْ ُْ َُ َِ ُ ْ  ِ ْ  َْ ُ ُفأما الرقيق . ْ ِ  ََ
ٍفـليس بساتر  ِ َ ِ َ َْ َ.  

  
َوقد سئل أحمد عن جورب الخرق ، يمس َْ ُْ ْ َ ُِ ِ ْ َِ َ َ ُ َ َْ َ ِ ْ َح عليه ؟ فكره الخرق َ َ ِ ِْ َ َِ َ َ َْ َولعل أحمد كرهها . ُ َِْ َ َ َ ََ  ؛ ََ

َلأن الغالب عليـها الخفة ، وأنـها لا تـثبت بأنـفسها  َ َِ ِ ُِ ْ َُِ ُ ُْ َ َ َ ْ َْ  َْ َ َ ِ َ  ِفإن كانت مثل جورب الصوف في . َ ِ  ِ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َِ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َالصفاقة والثبوت ، فلا فـرق  ْ َ ََ ِ ُ َ َِ َ  .ُوقد قال أحمد َ َْ َ َ َ ٍ ، في موضع َْ ِ ْ َ َلا يجزئه المسح على : ِ َ ُ ْ َ ْ ُُِ ْ ُ َ
َالجورب حتى يكون جوربا صفيقا ، يـقوم قائما في رجله لا يـنكسر مثل الخفين ، إنما  ً ِ ْ  ُ ْ َْ ْ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َُْ َ ً ْ َ َ َ َْ ِ ْ ِ ِ َ ُ َُ ً َ ََ  ِ َ

مسح القوم على الجوربـين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ُ ْ َ ْ َِِْ ْ َْ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َُ ِ َْ ْ ْ ََ ََ َ َ ُ ِ ، يـقوم مقام الخف في رجل َ ْ ِ ِ  ُ ْ َ َُ َُ َ
ُالرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء ُِ َ ُ َ َُ ُ  ِ ِ َ ْ ِ.   

  
َقال  َُوإن كان يـثبت بالنـعل مسح ، فإذا خلع النـعل انـتـقضت الطهارة : ( َ ََ ِ ِْ َ ََ ََ ْ ْْ ََ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ُ ُْ يـعني أن ) . َ َ ِ ْ َ

َالجورب إذا لم يـثبت بنـفسه ، و ِ ِ ْ َِ ْ ُ َْ َ ْْ َ َ َ َ ُثـبت بلبس النـعل ، أبيح المسح عليه ، وتـنتقض ْ ِ َِ ْْ ََ َْ َْ َُ ُ َْ ْ ُِ ِِ ِ َ ََ
ِالطهارة بخلع النـعل  ْ ِ ْ َ ِ َُ َ َلأن ثـبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح ، وإنما حصل ؛ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ْ ْْ َ ِْ َ ْ َ َ ُ ِ َ َ َُ ُ َ ِ

ْبلبس النـعل ، فإذا خلعها زال الشرط ، فـبطلت ا ََ ُ َ َُ َ َْ  َ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ َُلطهارة ِ َ . ُكما لو ظهر القدم َ َ َْ َ ََ َْ َ .
ِوالأصل في هذا حديث المغيرة  َ ِ ُ َْ ُ ِ َِ َ َ ُْ َ ُُوقـوله . ْ ْ َ ِمسح على الجوربـين والنـعلين : " َ ِْ َْ َْ َ َ ْ ََ ََ ْ َ َقال " . َ َ

ِالقاضي  ُويمسح على الجورب والنـعل ، كما جاء الحديث : َْ ِ َ َ ْْ َْ َ ْ ََ َ ََ ِ ْ ِ َ َُ َ والظاهر أن. َ َ ُ ِ   النبي صلى َ َ  ِ
ُالله عليه وسلم إنما مسح على سيور النـعل التي على ظاهر القدم ، فأما أسفله وعقبه  ُ ْ ُُ ُِ َِ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ََ ْ َ ْََ ِ  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ َ ْ

ِفلا يسن مسحه من الخف ، فكذلك من النـعل ْ ُْ ْ ُِ َِ ُِ َ َ ََ  ْ ْ َ ُ َ َ.   
  

َقال  وإذا كان في الخف : ( َ ُ ْ ِ َ َ َ ِخرق يـبدو منه بـعض القدم ، لم يجز المسح عليه َِ ْ َْ َ ُ ْ ْ َْ ْ ْْ ُ َ َ ََ ِ َ َُ ُ ْ ُ ْ ِ ٌ َ (
ْوجملته أنه إنما يجوز المسح على الخف ونحوه ، إذا كان ساترا لمحل الفرض ، فإن  َِ ِ  ْ َْْ ْ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ َِ ًِ َ َ َُ َ َ ِ ِ ْ َ  ُ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ

ْظهر من محل الفرض شيء ، لم يجز المس ْ َْ ْ ْْ ُ َ َْ ََ ٌ ْ َ ِ َ  ِ َ ْح ، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من ََ ْ ِْ َِ ِْ َ ًَ ِ ِ ْ َ َِ َ َ ْ َِ ُ
ُغيره ، إذا كان يـرى منه القدم  َ َ َْ ُ ْ ِ َ ُ َ َ ِِ ْوإن كان فيه شق يـنضم ولا يـبدو منه القدم ، لم يمنع . َْ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ َُ َْ ُ ْ ِْ ْ ََ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ

ِجواز المسح  ْ َ ْ َ َ ِنص عليه . َ َْ َ  َوهو مذهب معمر ، و. َ َ ٍَ ْ َ َُ ََ أحد قـولي الشافعي ُْ ِ ِ  ْ َ ْ ََ ُ وقال الثـوري ، . َ ِ ْ  َ َ َ
ِويزيد بن هارون ، وإسحاق ، وابن المنذر  ِ ْ ُ ُ َ َ ُ َْ ْ ْ ُْ َ ِ َ ُ َ ُ ِ يجوز المسح على كل خف : َ ُ  ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َوقال . َ َ َ

الأوزاعي  ِ َ َْ ِيمسح على الخف المخرق ، وعلى ما ظهر من رجله : ْ ِ ْ َِ ْ ِْ َ ََ َ ََ ََ ََ ُِ  َ ُْ ْ ُ .  
  

َوقال أبو حنيفة  َ ِ َ َُ َ َ ُإن تخرق قدر ثلاث أصابع ، لم يجز ، وإن كان أقل ، جاز ، ونحوه : َ َ ْ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ َ ْ ِْ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ََ َ ْ َ  َ َ
ٌقال الحسن ، وقال مالك  ِ َ َ ََ ََ ُ َ َ َإن كثـر وتـفاحش ، لم يجز ، وإلا جاز : ْ َ َ َِ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِوتـعلقوا بعموم . ْ ُ َُ َِ ُ َ

َِالحديث ، وب ِ ِ َ َأنه خف يمكن متابـعة المشي فيه ، فأشبه الصحيح ْ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ ْْ َْ ََ ِ َ ُْ ُ َ َ ُ ُ  ُ  َولأن الغالب على ؛ َ َ ِ َ ْ  َ ِ َ
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ًَخفاف العرب كونـها مخرقة   َ ُ َْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ َ ِوقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير . ِ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِْ َ َ َِ َِ َ  َ ََ َ ُ َ  َ ْ َ
ُتـفصيل ، فـيـنصرف إ ِْ َ ْ َ َ ٍ ِ َِلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا ، ولنا أنه غيـر ساتر للقدم ، َ ََ ْ ِْ ٍِ ِ َ َُ َْ َُَ ْ ََْ ََ ًَ ُْ ُ ْ ِ ِ َِ َ

فـلم يجز المسح عليه ، كما لو كثـر وتـفاحش ، أو قياسا على غير الخف  ُ ْ َ ِْ ْ َْ َ َ ََ ًَ َ ْ ََ ْ ُِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َولأن حكم ؛ َ ْ ُ  َ ِ َ
َما ظهر الغسل ، وما استتـر َََ ْ ََ ََ ُ ْ َ ْ ْ المسح ، فإذا اجتمعا ، غلب حكم الغسل ، كما لو َ َُ َْ َ ََ ِ ْ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ ْ َ َِ ُ

ِانكشفت إحدى قدميه ْ َ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ.   
  

ِولا يجوز المسح على اللفائف والخرق  َ ِ ْ َْ َ َِ ِ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُنص عليه أحمد . َ َ ْ َ ِ َْ َ  ُوقيل له . َ َ َ ِ ِإن أهل الجبل : َ َ َ ْ ََ ْ 
َيـلفون على أرجلهم ل ْ ِ ِ ُ َْ َ َ َُ َ  َفائف إلى نصف الساق ؟ قال َ ِ  ِ ْ ِ َِ َ لا يجزئه المسح على ذلك ، إلا : َ َ َِ َ َ ُ ْ َ ْ ُُِ ْ ُ َ

ًأن يكون جوربا  ْ َ ََ َ ُ ْ ِوذلك أن اللفافة لا تـثبت بنـفسها ، إنما تـثبت بشدها ، ولا نـعلم في . َ ُِ َ ْ َ َ ََ َ ََ  َ ِ ُِ ُُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ  َ َ َِ
ًهذا خلافا  ََ ِ َ.  

  
َقال  َويمسح عل: ( َ َ ُ َ ْ َ َِى ظاهر القدم َ َْ ِ ِ ِالسنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه ، ) . َ ِ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ 

ِفـيضع يده على موضع الأصابع ، ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه  ِ ِِِ ِ َِ ََ  َ ََ َ ْ َ َ َُ َ  ُ َُ ِ ْ َِ ِ َ َ ُ َ ْوإن مسح من . َ ِ َ َ َ ْ َِ
ْساقه إلى أصابعه جاز ، والأول ال َُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِِِ َ ِمسنون ولا يسن مسح أسفله ، ولا عقبه َ ِ ِِ َ َُ ََ َ َِ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ َبذلك قال . ُ َ َ ِ َ ِ

ُعروة ، وعطاء ، والحسن ، والنخعي ، والثـوري ، الأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب  َ َ ْ َْ َ  َْ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ ِ  ِ َ َ ْ  ِ ْ ِ َ َ ٌ َ َ ُُ ْ
َالرأي ، وابن المنذر وروي عن سعد أنه كا ُ ْَ ٍْ َِ ْ َ َ ِ ُ َ ُ ُ َِ ْ ْ ِ ْ ِِن يـرى مسح ظاهره وباطنه ِ َِ َ ََ ِِ َ َ ْ َ ْوروي أيضا عن . َ َ ً َْ َ ِ ُ َ

ٍابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومكحول ، وابن المبارك ، ومالك ،  ِ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َِ َ َ ُْ ِْ ِ ِْ ْ ٍْ ْ  ِ ِ ِْ  َ ِ َْ ُ َُ َ
َوالشافعي ، لما روى المغيرة بن شعبة ، قال  َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ِ ِْ َ ِ  ِ  : }َوضأت ر ْ  ِسول الله صلى الله عليه َ َِْ َ ُ   َ َ ُ

ُوسلم فمسح أعلى الخف وأسفله  َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ َ ََ  ْرواه ابن ماجه . } َ َ َ ُ َْ ُ ِولأنه يحاذي محل الفرض ، ؛ َ ْ َْ  َ ََ ُِ ُ َ ِ َ
ُفأشبه ظاهره  َ ِ َ َ َ ْ ََ .  

  
ُولنا قـول علي رضي الله عنه  َُْ َ َ َ ِ َ  ِ ُ ْ َ َ لو كان الدين بالر{ : َ ِ ُ  َ َ ِأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح َْ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َْ  ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ

ِمن ظاهره ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه  ِ ِْ ْ ُ َ َ َِ َِ َ َُ َ َْ َْ َ ُ   َ ََ ُ َ َ َْ ْ َ ِِ َُرواه أبو . } ِ ُ ََ
ُداود  َوعن المغيرة قال . َ َ ِ َ ِ ُ َْ ْ ُرأيت رسول الله صلى الله: { َ   َ ِ َ ُ َ َ عليه وسلم يمسح على ََْ ََ َُ َ َْ َ َ َ ِ ْ

َالخفين على ظاهرهما  ِ ِِ َ َ َ ِ ْ  ُ َرواه أبو داود ، والتـرمذي ، وقال . } ْ َ َ َ ُ َ ِ ِ ْ َ َُُ ٌحديث حسن صحيح : َ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ .
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َوعن عمر ، قال  َ َ َ َُ َرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظ{ : َْ َ ََ َِ ْ َ َْ َِ ُِ َُ َ َْ   ِ ْ ُ َ  ْ ِاهر الخفين َ ْ  ُ ْ ِ ِ

ِإذا لبسهما وهما طاهرتان  ََ َِ َ َ َ َُ ُ َِ ِرواه الخلال بإسناده } . َ ِ َ ُْ ِِ ُ  َ ْ ِولأن باطنه ليس بمحل لفرض . ََ ْ َِ ِ َ َ َِ َ َْ ُ َ َ  َ ِ
ِالمسح ، فـلم يكن محلا لمسنونه ، كساقه  ِ َِ َ ِ ُ ْ ْ َْ َِ  َ َْ َُ َ َ ِ ُولأن مسحه غيـر واجب ، ولا يكاد؛ ْ َ َ ََ ََ َ ٍَ ِ ُ ْ ُ َ ْ  َ ِ 

ُيسلم من مباشرة أذى فيه ، تـتـنجس يده به ، فكان تـركه أولى ، وحديثـهم معلول ، قاله  ْ ُ ََ ََ ٌ َ َُ ََ َ َ ُ َْ ُْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ ََ َ َ ِ ُ َُ ُ ً ِ َ َُ ِ

َالتـرمذي قال  َ  ِ ِ ًوسألت أبا زرعة ، ومحمدا : ْ  َ ُ َ ََ ََ َ ُْ َ َ عنه فـقالا -َْ َ َ ُ ٍليس بصحيح : َْ ِ َ ِ َ ُوقال أحمد . َْ َ َْ َ َ َ
ِهذا م:  َ ُن وجه ضعيف ، رواه رجاء بن حيـوة ، عن وراد كاتب المغيرة ، ولم يـلقه َ َ َْ َ َ َْ ََ ُ َ ُ َ َِ َ ِ ِْ ِ ِ ٍ ٍ َْ َْ َُ ُْ ْ َْ َ ٍ َ .

ُوأسفل الخف ليس بمحل لفرض المسح ، بخلاف أعلاه  َ َْ َ ْ ْ َِ ِِ ِ ِِ ْ َْ َ َِ َ َ َ َ َْ  ُ ُ ْ.  
  
  
َوالمجزئ في المسح أن يمسح أكثـر مقدم ظا:  ِ َ ُ ََ ََ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ ِ ْ َ ُ َِ ُ ِ هره خطوطا بالأصابع ، وقال الشافعي ْ ِ ِ  َ َ َ ِ ِْ َِ َ ً ُ ُ ِِ ِ

ِيجزئه أقل ما يـقع عليه اسم المسح :  ْ َ ْ َُ ْ ِ ْ َْ َ ُ َ َ َُ  َ ٌلأنه أطلق لفظ المسح ، ولم يـنـقل فيه تـقدير ؛ ُُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ ْ َْ ََ َِ ْ ََ َْ َ ْ ُَ
ُ، فـوجب الرجوع إلى ما يـتـناوله الاسم  ْ ِ ُ َُ ََ َ َُ َ ُ َ َ َ َوقال أبو ح. َ َُ َ َ َنيفة َ َ َيجزئه قدر ثلاث أصابع : ِ ُِ َ َ ِ ََ ُ ْ َ ُُِ ؛ ْ

ِلقول الحسن  َ َ ْ ِ ْ ِسنة المسح خطط بالأصابع : َِ ْ ِِ َِ َ ٌ َ ِ ْ َ ْ ُ ِفـيـنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه . ُ َِْ َ ُ   َ  ِ ُ َ ُ ِ َ ْ َ َ
َوسلم وأقل لفظ الجمع ثلاث ، ولنا أن لفظ المسح ورد ََ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ٌ ََ ْ َ ِ  َ َ  ِ مطلقا ، وفسره النبي بفعله ، َ ِِ ْ ِ ِ ُ َ  َ َ ًَْ ُ

َفـيجب الرجوع إلى تـفسيره ، وقد روى الخلال ، بإسناده ، عن المغيرة بن شعبة ،  َ ْ َْ ُ ِ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ َ َْ َْ َ ُِ ِِِ ُ  َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ُ  ُ ِ َ
َفذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ َ  َ َ ُِ َْ ََ ُ َ  ِ َ ُ َ ثم : َ َتـوضأ ، و{ ُ َ  َ ِمسح على الخفين ، َ ْ  ُ ْ َ َ َ َ َ

َفـوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح  َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِ ْ َْ َْ ِْ ِ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ ُْ ُ ْ ُْ َْ ََ َ َِ َ َ
ِأعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين  ْ  ُ ْ َ َ َ ََ َُ ِ ِِ َ ِ َ َ ُ ْ ًَ َ َ ًَ ََ ِ َ ََ ْ ُ ْ { .  

  
ٍقال ابن عقيل  ِ َ ُ ْ َ َسنة المسح هكذا ، أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى : َ َْ ُْ ْ ُ ْ ُ َ ْْ ْ َ َْ ََ َِْ ِ ِْ َ ِ ْ  ُ َ َ ُْ َ َ َ ِ ُ

ُلليسرى ، وقال أحمد  َ َْ َ َ َ َ ْ ُكيـفما فـعله فـهو جائز ، باليد الواحدة أو باليدين ، وقـول : ُِْ ْ ََ َ َِ ْ َُ ََ ْ َْ َ ْ ِْ ِِ ِ َ َِ ٌ ُِ َ ََ َ َ ْ َ
ِالحسن َ َ ِ ، مع ما ذكرنا ، لا يـتـنافـيان ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ.  

  
َفإن مسح بخرقة أو خشبة ، احتمل الإجزاء  َ ْ ِْْ َ َ َ ٍ ٍ َِ َْ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َلأنه مسح على خفيه ، واحتمل المنع ؛ َِ َْ َ َ َْ َ َ ُْ ِ ِْ  ُ َ َ َ َ َ ؛
ِلأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده  ِ ِ َِِ َِ َ ََ َ  َ َْ َ ُ َ   َوإن مسح . َ َ َ ْ ِ َبإصبع أو إصبـعين ، أجزأه إذا َ َُ َ ََ ْ ِ َْ َ ْ َْ ٍْ ِِ
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ِكرر المسح بها ، حتى يصير مثل المسح بأصابعه  ِِ ِ َِ َ ِ ْ َْ َْ َْ ْ ِ َ ِ َ َ َ َ َ  َوقيل لأحمد . َ َ َْ َ ِ ِيمسح بالراحتـين : َِ ْ َ َ َ ِ ُ َ ْ
َأو بالأصابع ؟ قال  َ ِ ِْ َِ َ ِبالأصابع : َْ ِْ َِ ُقيل له . َ َ َ ِأيجزئه بإصبـعين ؟: ِ ْ َْ َ ْ ِِ ُ ُِ َ قال َُ ْلم أسمع : َ َْ َ ْ َ.  

  
  
ٍوإن غسل الخف ، فـتـوقف أحمد ، وأجازه ابن حامد :  ِ َ َُ َ َ َْ َُْ َ َ ُْ َ  َ َ َ ْ ُ َ َ َ ِلأنه أبـلغ من المسح ؛ ِ ْ َ ْ َْ ِ ُ َ ْ ُَ َوقال . ِ َ َ

ِالقاضي  ُُِلا يجزئه : َْ ْ ُ ْلأنه أمر بالمسح ، ولم يـفعله ، فـلم يجزه ، كما لو؛ َ ُ ََ ََ َ ََ ِِ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُْ َ ْ ِ ْ ُِ َ ِ َ َ طرح التـراب ِ َ َ َ َ
ُعلى وجهه ويديه في التـيمم ، لكن إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل ، أو بـعده  َ ََ َ َْ َ َ َ َ َْ ْ ََ ْ ْ َِ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ  ُ َ َْ ْ ْ ْ َ ِ   َ َِ

َُأجزأه  ََ َلأنه قد مسح ؛ ْ َ َ ْ َ ُَ ِ.  
  

َقال  ِِوإن مسح أسفله دون أعلاه ، لم يجزه : ( َ ْ ُ َْ َ ُ َُ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ نـعلم أحدا قال لاَ) َِ َ ً َ َ ُ َ ْ ُيجزئه مسح : َ ْ َ ُُُِ ْ
أسفل الخف ، إلا أشهب من أصحاب مالك ، وبـعض أصحاب الشافعي  ِ ِ  ِ َِ َ ْْ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ََ ٍ ِ ِ َ َ ْْ   ُ ِ َلأنه مسح ؛ َ َ َ ُَ ِ

ُبـعض ما يحاذي محل الفرض ، فأجزأه ، كما لو مسح ظاهره  َُ َِ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ْ ََ ِ ْ َ  َ َِ َ ُوالمنصوص. ْ ُ ْ َ ْ عن َْ َ
ُالشافعي ، أنه لا يجزئه  ُُِ ْ ُ َ َ  ِ ِ  ِلأنه ليس محلا لفرض المسح ، فـلم يجزئ مسحه كالساق ، ؛  َ ُ ُُ َْ ْ ْ َْ ُ َْ ِ ْ َْ َ ِ َ ْ ِ َِ  َ َ َ ِ

وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أن َ ْ َِ َِ َ َِ َ َ َ َ ُ َ َ َِ َ ََ َ َ  ْ َ ُ َ  ِ  َ ْ َ َ ْ هُ َ
ِيجزئ مسح ظاهره ، قال ابن المنذر  ِ ْ ُ ُْ ْ َ َ ِِ ِِ َ ُ ْ َ ُُ ُلا أعلم أحدا يـقول بالمسح على الخفين يـقول : ْ ُُ َُ َ َِ ْ  ُ ْ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ِ ً ُ ْ َ

لا يجزئ المسح على أعلى الخف:  ُ ْ َ َْ َْ َ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ.   
  

ِوالحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِْ َْ ِ ْ ُْ َُ  ُ ِ َ ََ َ لأنه ليس بمحل  ؛ َُ َ َ ِ َ َْ ُَ ِ
ِلفرض المسح ، فـهو كأسفله ِ َِ َْ َُ َ َ َ ِ ْ َْ ْ ِ.   

  
َقال  ِوالرجل والمرأة في ذلك سواء يـعني في المسح على الخفاف ، وسائر أحكامه : َ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ َِ َِ َ َ ِ ْ ْْ ٌ َ َ َ ُ ُ 

ِوشروطه  ِ ُ ُ ِلعموم الخبر ؛ َ َ َ ْ ِ ُ ُولأنه مسح أقيم م؛ ُِ ََ ُِ ٌ ْ ُَ ِ ُقام الغسل ، فاستـوى فيه الرجال والنساء ، َ ََ  َ ُ َ  ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ
َكالتـيمم ، ولا فـرق بـين المستحاضة ومن به سلس البـول وغيرهما  َ َ ُ َ َِِ ْ َْ َِ ِْ َ َ ََ ْ َ َْ ُْ َ ِ ِ َ َ ْ َْ َ ِ  َ . ُوقال بـعض ْ َ َ َ َ

ِالشافعية  ِِ  :ْليس لهما أن يمسحا على الخف أكثـر من وق َ َْ َ ِْ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ََ ٍت صلاة ْ َ َ ِلأن الطهارة التي ؛ ِ ََ َ  َ ِ
ُلبسا الخف عليـها لا يستباح بها أكثـر من ذلك ، ولنا عموم قـوله عليه السلام  َُ َ ِ ِْ َْ ََ ُ َ َِ ْ َُ ُْ ََ ََ َُِ ْ َِ ُ ََ َ َْ َِ ُِ َ ْ  : }
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يمسح المقيم يـوما وليـلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن  ِ ِ َ َْ ََ ُ َ َ ٍُ َ ْ َْ ًَ ََ ُ َ ُ َِ َِ ْ ً ْ َ ُولأن المسح لا يـبطل . } َُ ُ َْ َ َ ْ َ َْ  َ ِ
ِبمبطلات الطهارة فلا يـبطل بخروج الوقت  ْ َْ ِ ُ ُ ِ ُِ ُ ْ َْ َ ََ َِ َ ِ ِ َلكن إن زال عذرهما كملا في بابهما ، . ُ َِِ َ ِ َِ  َ ُُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ

َفـلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالتـيمم إذا أكمل بالقدرة على ََ ِ َِ َ ُْ ُ  َْ َ ِْ َِ َ َ َْ َ ِ َ ْ َْ ُ َ ِ ْ َْ ُ َ ُ الماء ، لا يمسح َ َ ْ َ َ ِ َ ْ
ِبالخف الملبوس على التـيمم   َ ُ َْ َ ِ َ ْ ْ ُ ِ.  

  
ِويجوز المسح على العمامة ، قال ابن المنذر  ِ ِْ ُ ُ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ َِ َ َ ُ ْ ُ ٍوممن مسح على العمامة أبو بكر : ُ ْ َ ُ َ ََ ِْ َ َِ َ َ َ َ ْ  ِ

َالصديق ، وبه قال عمر ، وأنس ، وأبو أمامة ، و َ َ َ ََ َ َ ُُ َ ٌَ َ ُ ُ َ َ ِِ ُ  ِروي عن سعد بن مالك ، وأبي الدرداء َ َْ  ََِ ٍ ِ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ ِ ُ
ٌرضي الله عنـهم وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقـتادة ، ومكحول ،  ْ ُْ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ُ ََ َُ ََ ُِ ِ َ ِ ِْ ْ َُ ِ ْ ْ  َ ِ َ

ِوالأوزاعي ، وأبو ثـور ، وابن المنذر  ٍِ ْ ُ ُ َ َ َْ َْ ْ َُ  ِ َ َْ وقال عروة ، والنخعي. ْ ِ َ َ َ َُ ْ ُ َ ُ ، والشعبي ، والقاسم ، َ ِ َْ َ َ ِ ْ 
ِومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي  ْ ُ َ ْ ََ َ َ ِ ِ  ٌ ِ َلا يمسح عليـها : َ َْ َ ُ َ ْ َ َلقول الله تـعالى ؛ َ َ َ ِ ِ ْ َِ : }

ْوامسحوا برءوسكم  ُ ِ ُ ُ َِ ُ ْ ُولأنه لا تـلحقه المشقة في نـزعها ، فـلم يجز المسح } ؛ َ ْ َْ َ َْ ْْ ُْ ََ َ َ َ ِ َ ِ ُ  َ ُ ُُ ْ َ َ َ َعليـها ، ِ َْ َ
ِكالكمين  ْ  َُ ْ .  

  
َولنا ما روي عن المغيرة بن شعبة ، قال  َ َ َ ْْ ُ ِ ْ ِ َ ِ ُ َْ َ ََ ِ ُ َ َتـوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم { : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ  َ َ

ِومسح على الخفين والعمامة  َ ََ َ َِ ْ ِْ ْ  ُ َ َ َ قال التـرمذي } . َ ِ ِ ْ  َ َهذا حديث حسن صحيح ، و: َ ٌ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ " فِي َ
ٍمسلم  ِ ْ ِأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار { " ُ َ َ َِ ِْ ْ َِ ْ ْ ُ َ ََ ََ َ ََ َ  ُ َ  ُقال أحمد . } ِ َ ْ َ َ َ :

َهو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم  َ  َ َُ ُِ َِْ َ َُ َ  ِ ْ ْ ٍْ َ ِ َ ْروى الخلال ، بإسناده ، عن . ُ َ َِ ِ ْ ِِ ُ  َ ْ ََ
َعمر َ َ رضي الله عنه أنه قال ُ َ ُ ُ ُَ َْ  َ ِ ُمن لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله : َ  ُ َ َُ  ََ َ َََ ِ َ ُ ََ َِ ْ ُْ ْ ْ ْ َُِولأنه ؛ ْ َ

ِحائل في محل ورد الشرع بمسحه ، فجاز المسح عليه ، كالخفين  ْ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ   َ ٌَ ٌولأن الرأس عضو ؛ ِ ْ ُ َ ْ  َ ِ َ
ْيس َقط فـرضه في التـيمم ، فجاز المسح على حائله ، كالقدمين ، والآية لا تـنفي ما َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َ َ َ  ُْ ِِْ َ َُ ُ ْ َْ َ ََ َِ  ُ ُ

ُذكرناه  َ ْ َ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبـين لكلام الله ، مفسر له ، وقد مسح النبي ؛ َ ِ َِ ٌَ ََ ُ ٌ ُ َْ َ َ َُ َُ َ ِ ِ ِ    َِ َ ِ  ََ َْ َ َ 
صل َى الله عليه وسلم على العمامة ، وأمر بالمسح عليـها ، وهذا يدل على أن المراد َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ِِ  ُ

ِبالآية المسح على الرأس ، أو حائله  ِِِ َ ََْ ِْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ِ .  
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ومما يـبـين ذلك ، أن المسح في الغالب لا يصيب الر ُ ِ ُ َُ ِ ِ َِ ْ ْ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ  َ  َأس ِ ِوإنما يمسح على الشعر ، . ْ ْ  َ َ ُ َ ْ َ َ َِ
َوهو حائل بـين اليد وبـيـنه ، فكذلك العمامة ، فإنه يـقال لمن لمس عمامته أو قـبـلها  َ َ ْ ْ ََ ْ ُْ َ ُ َُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ ِ ُِ َ  َِ َ َُ ِ َ َ َ ْ ِْ ٌ ِ َ ُ :

ُقـبل رأسه ولمسه  َُ َ ََ َ َْ َ ْ وكذلك أمر بمسح الرجلين ، واتـ. َ َِ ََْ ْ  ِ ْ ِ َ ََ َ ِ َ َفقنا على جواز مسح حائلهما ََ ِ ِِ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ.  
  

ٌفصل  ْ َومن شروط جواز المسح على العمامة ، أن تكون ساترة لجميع الرأس ، إلا ما : َ َ َ َ ِ ْ ِ ِِ َ ِْ ًِ َ ُِ َ ُ َ ْ َ ْ ِْ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ

َجرت العادة بكشفه ، كمقدم الرأس والأذنـين ، وشبههما من جو َ َْ ِ َ َ َ ُِ ِ ْ ِْ ِ ِِ َْ ُْ ُ ْ ِ  ِ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْ ُانب الرأس ، فإنه َ َِِ ْ ِ ِ
ُيـعفى عنه ، بخلاف الخرق اليسير في الخف ، فإنه لا يـعفى عنه  ْ ُ ُ ْْ َْ ََ َُ َُ َ َِ  ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ ْ ِ َلأن هذا الكشف ؛ ِ ْ َ ْ َ َ  َ ِ

َجرت العادة به لمشقة التحرز عنه ، وإن كان تحت العمامة قـلنسوة يظه ْ َ َ ٌَ ََ ُ َْ َْ ِ ِ َِ َ َِ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ِ ُ َ َِ  َ  َ ِ ِ ُ َ َر بـعضها ، ْ ُ ْ َ ُ
َفالظاهر جواز المسح عليهما  َِ َْ َ ِ ْ ْ ُ َ َ ُ ِ  ِلأنـهما صارا كالعمامة الواحدة ؛ َ َ ِ َْ ِْ َِ َ َِ َ َ َ ُ َ .  

  
َومن شروط جواز المسح عليـها ، أن تكون على صفة عمائم المسلمين ، بأن يكون  َُ َُ َْ َِْ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْْ َ ِْ ِِ َِ َ َِ َ َ ََ َ ْ ِ َ ُ ُ ْ ِ

ٌتحت الحنك منـها شيء ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ لأن هذه عمائم العرب ، وهي أكثـر ستـرا من غيرها ، ويشق  ؛ َ َ ُْ َ ََ َ ََ َِ َْ ْ ِ ً ُ َ ُْ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َ
ْنـزعها ، فـيجوز المسح عليـها ، سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن  ْ ُ َُ َ َ َْ َْ ََ ٌْ َ ُ َ َ َْ َ ََ ٌ َ َْ َ ُُ َ ُ َ ِقاله القاضي . ْ َْ ُ َ َ .  

  
ْوسواء كانت صغيرة أو كبيرة وإن َِ ًَ ًَ َِ َ ََْ ِ َ ْ َ ٌ َ ْ لم يكن تحت الحنك منـها شيء ، ولا لها ذؤابة ، لم َ َْ َ ٌََ ََ َُ َ َََ ٌ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ْْ َ ْ ُ

َيجز المسح عليـها  َْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َلأنـها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نـزعها ؛ َ َُ َ َْ َ  َُ َ ََ َِ ِ ِ  ِ ْ ِِ َِ َ َ . ْوقد روي عن َ َ ِ ُ ْ َ َ
َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ أمر بالتـلحي ، ونـهى عن الاقتعاط َُأنه{ ِ َ ِْ ِ ْ َ َ َ َ  َ  ِ َ ٍرواه أبو عبـيد . } ََ ْ َُ َُُ ََ

َ، قال  ٌوالاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منـها شيء : َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ِْ ِ ُوروي أن عمر رضي الله عنه . َ َُْ ُ َ ِ َ َُ َ َ َ َ ِ
َرأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته ش ِ ِ َِِ َ َُ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ً َ َيء ، فحنكه بكور منـها ، وقال ََ َ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ َِ ُ َ َ ٌ ِما هذه : ْ ِ َ َ

َالفاسقية ؟ فامتـنع المسح عليـها للنـهي عنـها ، وسهولة نـزعها  ُ َ َ ِْ ْ َ ِ ِ َِ ُِ ََ ََْ َ َْ ِ َْ ُ ْ ْ َْ َ ُ  َ .  
  

ِوإن كانت ذات ذؤابة ، ولم تكن محنكة ، ففي المسح عليـها وجهان  َ ْ ََ َ َ ََْ َ ِ ْ ْْ ِ ٍَ ًْ َ َُ ُْ ََ ََ ُ ََ ْ َ َ َحدهما ، أَ: ِ ُ ُ َ
ُُجوازه  َ َُلأنه لا تشبه عمائم أهل الذمة ، إذ ليس من عادتهم الذؤابة ؛ َ َ ُ ْ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َْ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ُِ ْ َ َ . َوالثاني ، لا ِ  َ
ُيجوز  ُ َلأنـها داخلة في عموم النـهي ، ولا يشق نـزعها ؛ َ َُ ُ َْ َ  ُ َ ََ ُِ ْ ِ ِ ٌِ َ ِ َ .  
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ٌفصل  ) ٤٤٠(  ْ ْوإذا كان بـع: َ َ َ َ َ ِ ض الرأس مكشوفا ، مما جرت العادة بكشفه ، استحب َ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ِ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ِ ً ُ ْ ِ ْ ُ
ِأن يمسح عليه مع العمامة  َِ َ َ ََ ِ ْ ََْ َ َ َ ْ ُنص عليه أحمد . ْ َ ْ َ ِ َْ َ  َلأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ؛ َ َ ََ َ  َ ِ َِْ َ ُ َ  ِ  َ

ُعلى عمامته وناصيته ، في حديث الم َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ ِ َ ٌغيرة بن شعبة ، وهو حديث صحيح َ َِ َِ ٌ َ َ ُ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ َ ُقاله . ِ َ َ
التـرمذي  ِ ِ ْ  . ِوهل الجمع بـيـنـهما واجب ؟ وقد تـوقف أحمد عنه ، فـيخرج فيها وجهان َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َِ ُ  َ ُ ْ ََ ُ َْ َُ َ َْ  َ َ ْ َ ٌ ِ َْ ُ ْ َ :

ُُأحدهما ، وجوبه  ُ َُ َ ُ ُ ِللخبر ؛ َ َ َ ولأن العمامة نابت عما؛ ِْ َ ْ َ ََ َ َ َِ ْ  َ َ استتـر ، فـبقي الباقي على مقتضى ِ َ ََْ ُ َ َ ِ َِ َْ َ َ َ ْ
ِالأصل ، كالجبيرة  َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ .  

  
ُوالثاني ، لا يجب  ِ َِ َ  ُلأن العمامة نابت عن الرأس ، فـتـعلق الحكم بها ، وانـتـقل الفرض ؛ َ َْ َْ ْ َْ َ َ َْ ََ َِ ُ ْ ُ َْ  َ َ ِ ْ َ ْ َ ََ ِ  َ ِ

ٌإليـها ، فـلم يـبق لما ظهر حكم  ْ َُ ََ َ ََ ََ ِ َ ْ ْْ َِولأ؛ َ ٍن وجوبـهما معا يـفضي إلى الجمع بـين بدل ومبدل َ ٍَ َْ ُْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ُِ ْ َ ْ َ ِ ْ ً ُ 
في عضو واحد ، فـلم يجز من غير ضرورة كالخف  ُ َْ َ ٍَ ُ ِ ٍَْ ْ ُِ ِْ َ ْ َ َ ٍ َِ ْ ُوعلى هذا تخرج الجبيرة . ُ َ ِ َ ْ ُ  َ ُ َ َ َ َ وََلا . َ

َخلاف في أن الأذنـين لا يجب مسحهما  ُ ُ ْ َ َُ ِ َ َِ َُْ ُ ْ  َ ِ َ َلأنه ل؛ ِ ُَ م يـنـقل ذلك ، وليسا من الرأس ، إلا ِ ِ ْ ْ ِ َ ََْ َ َِ ْ َ ُْ ْ
ِعلى وجه التبع  َ ِ ْ َ َ َ.  

  
ُوإن نـزع العمامة بـعد المسح عليـها ، بطلت طهارته ، نص عليه أحمد :  ََ َ َ َْ َ ََ ْ ِْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َْ َُ َُْ ْ َ َ َِ ْ َ ِ َ ْوكذلك إن . ِ ََ ِ ََ

ْانكشف رأسه ، إلا أن يكون يسيرا ، مث ِ ً ِ َ َ َُ ُْ َْ َ  ُ َْ َ ِل إن حك رأسه ، أو رفـعها لأجل الوضوء ، َ ُ ُْ َِ ْْ ََ ِ َ َ َْ َْ ُ َ َ ُ
َفلا بأس  َْ ُقال أحمد . ََ َ ْ َ َ ْإذا زالت العمامة عن هامته ، لا بأس ، ما لم يـنـقضها ، أو : َ َْ َْ ْ ُ َْ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ ِ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ

َيـفحش ذلك  َِ َ ُ ْ ُوذلك لأن هذا مما جرت العادة به ، فـيش؛ َ َ َ َِ ِِ ُ َ َ ْ ْ َ َ  ِ َ  َ َ َِ ُق التحرز عنه َ َْ ُ  َ   . ْوإن َِ
ُانـتـقضت العمامة بـعد مسحها ، بطلت طهارته  ْ ََُ َ ََ ََْ َْ َ َ َِ ْ َ ُ َْ ِ ْ َ َلأن ذلك بمنزلة نـزعها ؛ َ ِ ْ َ ِ َِِ ْ َ ِ َ َِ  َوإن انـتـقض . َ َ َ ْ ْ َِ

ٍبـعضها ، ففيه روايـتان ، ذكرهما ابن عقيل  ِ ِ َِ ُ َ َْ َُ َ َ َ ِ َ َْ َِ َ ُإحداهما ، لا تـبطل طهارت: ُ ََ َ َْ ُُ ْ َ َ ُ َلأنه زال ؛ هُ َ َ ُَ ِ
بـعض الممسوح عليه ، مع بـقاء العضو مستورا ، فـلم تـبطل الطهارة ، ككشط الخف ،  ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ ََُ ًَ ْ ُ َ َْ َْ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َِ ْ ُ ِ ِ َ ِ ُ ْ َ ُ

ُمع بـقاء البطانة ، والثانية  َِ  َْ َِ َ ِ ِ َ َ َ ُتـبطل : َ ُ ْ ِقال القاضي . َ َْ َ َلو انـتـقض منـها كور واحد ، ب: َ ْ ٌْ ِ َِ ٌ َ ََ ْ َ َ ْ ْطلت َ ََ
لأنه زال الممسوح عليه ، فأشبه نـزع الخف؛  ُ ْ َْ َْ َ َ َُ ْْ ََ ِ َِْ ُ ُ َ َ َ َ.   
  

ِواختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح  ْ َ َ ُ َْ ِْ ِ َِ ُِ ِ َِ ِ ْ َ ُِ َفـروي عن أحمد أنه قال ؛ ْ َ ُَ ََ َ ْ ْ َ َ ِ ُ َيمسح على : َ َ ُ َ ْ َ
ِالعمامة ، كما يمسح على رأسه  ِ َِْ َُ َ َ ْ َ ََ ََ ِ ُفـيحتمل . ْ ِ َ ْ َ َأنه أراد التشبيه في صفة المسح دون َ ُ َِ ْ َ ْ َ َِ َِ ِ َ ُِ ْ  َ 
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َالاستيعاب ، وأنه يجزئ مسح بـعضها  ِْ ِْ َُ َ ُُ ْ ُ ِ ْ ََ ِ َ ُلأنه ممسوح على وجه الرخصة ، فأجزأ مسح ؛ ِ ْ َ َََ ْ ََْ ِ ِ َِ ْ  َ َ َ ٌ ُْ ُَ
بـعضه ، كالخف  ُ ْ َ ِ ِ ْ َ .  

  
ِويحتمل أنه أراد التشبيه في الاست ْ ِ ِ َ ُ َِ ْ  َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ِيعاب ، فـيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب َ ُِ َُ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َِ َ ُ ُ ْ َ َ

ِاستيعاب الرأس ، وفيه روايـتان  ََ َ َِ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ ِأظهرهما وجوب استيعابه بالمسح ؛ ْ ْ َ ُ َْ َِ ِِ َ ِ ْ َُ ُ ُ ُ ِفكذلك في . ْ َ ِ َ ََ
ِالعمامة  َ َ ِ ْلأن مسح العمامة بدل من الجنس ، فـيـقدر بقد؛ ْ َ َِ ُ َ ُ َْ ِ ْ ِ ْ ٌ ِْ َ َ َ َِ َِ ِ ْ  ِر المبدل ، كقراءة غير َ ْ َْ ِ َ َ ِ َ ِ َ ُ ْ ِ

ُالفاتحة من القرآن ، بدلا من الفاتحة ، يجب أن يكون بقدرها ، ولو كان البدل  َ ََ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ َْ ََ َ ُْ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ُ ْ ُ ِ ِ ِِ َِ َِ ًِ ِ ْ
ِتسبيحا ، لم يـتـقدر بقدرها ، ومسح الخف بدل من غير الجنس  ْ ِ ْ ٌ ِْ َْ ْ ًِ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َْ َِ ْ َ َِ ِْ  َ َ َلأنه ب؛ َ ُَ ِدل عن الغسل ِ ْ َ ْ ٌْ َ َ

ِ، فـلم يـتـقدر به ، كالتسبيح بدلا عن القرآن  ْ ْ ُْ َ َْ ْ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ْ  َ َ ِوقال القاضي . َ َْ َ َ َيجزئ مسح بـعضها ، : َ ِ ْ َ َ ُُ ْ ُ ِ ْ
َكإجزاء المسح في الخف على بـعضه ، ويختص ذلك بأكوارها ، وهي دوائرها دون  ُ َ ََ َُِ َِ َ َ ََ ِ ِِ َ ْ َِ َ َُ  َ ْْ َ َِ َِ  ْ ِْ ْ ِ َ ْ َِ

َوس َطها َ ِفإن مسح وسطها وحده فإن مسح وسطها ففيه وجهان . ِ َ ْ َ ْ ََ َ َ َِ َِ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ََ ََ َِ ُِ ُُِأحدهما يجزئه ، ؛ َ ْ ُ ََ ُ ُ َ
َِكما يجزئ مسح بـعض دوائرها  ِِ َ ََ ِ ْ َ َ ُُ ْ ُ ْ والثاني ، لا يجزئه ، كما لو مسح أسفل الخف . َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ََ ُُِ ْ َ ِ.  

  
ِوالتـوقيت في مسح الع:  ْ ِ ْ َ ِْ ُِ  مامة كالتـوقيت في مسح الخف َ ُ ْ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِِ  َ لما روى أبو أمامة أن النبي ؛ َ ِ  َ ُ ََ َ َ ُ َ ََ ِ

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًيمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ، ويـوما { : َ ْ َ َ ََ َ َِ َ ً َ ِ َِ ِ ْ ِْ ْ  ُ َ َ ُ َ ْ
ِوليـلة للمقيم  ِ ُ َِْ ً َ رواه الخلا. } َْ َ ْ ُ ٍل بإسناده ، إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ََ َ َْ َ َِ ْ ِْ ْ ِ َِِ ْ ِ ُَ ِ َ ِِ َُِولأنه ؛ ُ َ

ممسوح على وجه الرخصة ، فـيـوقت بذلك ، كالخف  ُ َْ َ ِ َ َِ ُ  َ ُ ٌ ِْ َِ ْ  ْ َ َ َ ُ َ.  
  
  

َوالعمامة المحرمة ، كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عل َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ََ َ َ َ ََ ِ ُِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ِيـها ، لما ذكرنا في َ ْ َ َ َ ِ َ ْ
َالخف المغصوب وإن لبست المرأة عمامة ، لم يجز المسح عليـها  َْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْْ ُ َ ََ ًَ ِ ُ ْ َ ِ ْ ِ ِ ُ ْ  ْلما ذكرنا من ؛ ُ ِ َ ْ َ َ َ ِ

ُالتشبه بالرجال ، فكانت محرمة في حقها ، وإن كان لها عذر ، فـهذا يـندر  ُ َْ َ َ ُ ََ َ ْ ََ َ ٌَ َْ ُ َ َ ًَ ِ َ  ِ ِ ْ ََ َ ِ ِ   فـلم ،ْ َ َ
ِِيـرتبط الحكم به ُِ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ.   
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ُولا يجوز المسح على القلنسوة ، الطاقية ، نص عليه أحمد ، قال هارون الحمال  َ ََ ُْ َ ْ ُْ ُ َُ َ ُ َ َ َْ ِ ِ َِْ َ ََ َ َ  ِ َ ُ ْ ْ ُ َ َ :
ُسئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة ؟ فـلم يـره  َ َ ََ َ ُ ُْ َْ ََ ِ ِ َِْ َ ْ ْ َِ َ ْ  ْ َ َوذلك لأنـها ؛ ِ َ ِ َ َِ َلا تستـر جميع َ َِ ُ ُ ْ َ َ

ِالرأس في العادة ، ولا يدوم عليه ، وأما القلانس المبطنات ، كدنيات القضاة ،  َِ ُُ َ َْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َ َُ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ِ َِْ ُ َ َ ِ ْ
ُوالنـوميات ، فـقال إسحاق بن إبـراهيم ، قال أحمد  َ ُ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ ُ َ ِ َ َ ِ ِ َلا يمسح على القلنسوة وقال : ْ َ َ ِ َ ُ ََْ ََْ َ ُ ْ َ ُابن َ ْ

ِالمنذر  ِ ْ ُ ِِولا نـعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة ، إلا أن أنسا مسح على قـلنسوته : ْ َ َُ َ ً ُ ُْ َْ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ْ ْ َ  ِ َ ِ ْ َ َِ َ ً ْ َ
ِوذلك لأنـها لا مشقة في نـزعها ، فـلم يجز المسح عليـها كالكلتة ؛  ِ َِْ َ ْ َْ َ َ ََْ ََ ُ ْ َْ َْ ُْ َ ََ ِ َ َ  َ َ َ َ َولأنـها أدنى ؛ َِ ْ َ َ َ ِ ْمن َ ِ

ٌَالعمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة  ََ ُ ََ َْ َ ْ ِْ ِ َِ َ ُ َْ ِْ َ ِ .  
  

ُوقال أبو بكر الخلال  َ َ ْ ٍَ ْ َ ُ َ ًإن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا : َ َ َْ ِِ َ ََ ْْ َ ِ َ ُ َ ََْ ََ َ ٌ ْ َلأن أحمد قال ؛ ْ َ َ َ ْ َ  َ ِ
ُ، في رواية الميموني أنا أتـوقاه   َ ََ َ َْ  ِ ُ َ َْ ِ َِ ُإن ذهب إليه ذاهب لم يـعنـفه وَ. ِ ْ َ ُ ْ َ ٌَ ِ َ َِ ْ َ َ ْ ُقال الخلال . ِ َ َ ْ َوكيف : َ ْ ََ

َيـعنـفه ؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد  ِ َ َ ُ ُ َُ ِ َِ    َ َِ ِْ َْ ََ َُ َُ َ َ ُِ َ ْ ْْ َ ِ ِ َ ِ ْ َ ُ َ
ٍصحاح ، ورجال ثقات  ِ َِ ٍ َ ِ َ ٍ ْفـروى الأثـرم ، بإس. َ ِِ ُ َ ََْ ْ َ َناده عن عمر ، أنه قال َ َ ُَ َ َ ُ َ َْ ِ ْإن شاء حسر عن : ِ َ َ ِ َ َ َ ْ

ِرأسه ، وإن شاء مسح على قـلنسوته وعمامته  ِ ِ ِِ َِ ََ َ َِ َ َُ ََْ ََ َ َ ََ ْ ِ َُوروى بإسناده ، عن أبي موسى ، أنه . ْ ََ ُ ِ ِْ َ َِ ِ ْ ِ َ ََ
ِخرج من الخلاء ، فمسح على القلنسوة  َ ُ َ ََْ ََْ َْ َ ََ َ ِ َ َ َْ ُْولأنه ملب؛ ِ َ ُَ ِ َوس معتاد يستـر الرأس ، فأشبه َ ُ َ َْ ْ ََ َ ْ ُ ْ ٌَ ٌُ

ََالعمامة المحنكة ، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها  ََ ً َ َ ََ ُ َ ََ ُ َََ َ َ ُ ََ ََ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ َلأنـها منهي عنـها ؛ َ َْ َْ  ِ َ َ ِ
.  

ِوفي مسح الرأس على مقنـعتها روايـتان  ََ ََ َِ َ َِ َ َْ ِ َ ِ ْ ِ ْ َإحداهما ، : ِ ُ َ ُيجوز ْ ُ ُلأن أم سلمة كانت تمسح ؛ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ  َ ِ
ِعلى خمارها ذكره ابن المنذر  ِِ ْ ُ ُ َْ ْ ُ ََ َ َ َ ِ َوقد روي . َ ِ ُ ْ َ َعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر { َ ََ ََ َُ ُ   َ ِ َْ َ ََ  ِ ْ
ِبالمسح على الخفين والخمار  َ َ َِ ْ ْ ِْ ْ  ُ َ َ ِ ْ ِولأنه ملبوس للرأس} ؛ ِ ْ ِ ٌ ُْ َ ُ َ ِ َ معتاد ، يشق نـزعه ، فأشبه َ ُ َ َْ ْ ََ ُ ْ َ  ُ َ ٌُ

َالعمامة  َ َ ِ ْ .  
  

ِوالثانية ، لا يجوز المسح عليه  َْ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ ََ َ ُ َفإن أحمد سئل ؛ ِ ِ ُ َ َ ْ َ  َكيف تمسح المرأة على رأسها ؟ : َِ ِ َْ َُ َ َُ ْْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َقال  َمن تحت الخمار ، ولا تمسح على الخمار ، قال : َ َ ِ َِ َ َِ ِْ َْ َ ُ َ ْ َْ ََ ِ ْ َوقد ذكروا أن أم سلمة : ِ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ

َِكانت تمسح على خمارها  َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َِوممن قال لا تمسح على خمارها . َ َ َِ َِ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ  . ، خعينافع ، والن ِ َ َ ٌ ِ َ
ِوحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز  ِ َ ْ َِ ْ َْ ُُ َ َ َ ُ َْ ُْ ِ َ ُ َ ِ َ َْ ْ َ َ ِ  ُْلأنه ملب؛ َ ُَ َِوس لرأس المرأة ِ ْْ ٌَ ِ َِْ
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ً، فـلم يجز المسح عليه ، كالوقاية ، ولا يجزئ المسح على الوقاية ، رواية واحدة  ََ ِ َ َ َ َ ًََ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َُ ُْ ْ ُْ ْْ َْ ُ لاَ . َ
ًنـعلم فيه خلافا  َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ِلأنـها لا يشق نـزعها ، فهي كالطاقية للرجل ؛ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ  َ َ ِ َ َ َُ ْ َ  ُ َ َ .والل ُه أعلمََ َ ْ َ ُ  " ١٣.  

  
  
  

ِشروط المسح على الخفين   ُ َ ِ َُ ْ ُ ُ ُ  
  

ْيشترط للمسح على الخفين أربعة شروط "   ُ: 

أن يكون لابسا لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلى : الشرط الأول  ً االله عليه   ْ
ْدعهما فإني أدخلتهما طاهرتـين: (وسلم للمغيرة بن شعبة  َ ُ َ  ْ. (  

  

ًن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة أ: الشرط الثاني  ْ ًْ  فإنه لا يجوز  ُ
المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى ذات يوم  

 وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما  ، بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته  َ َ
ًأذى أو قذرا  َ ،  ث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه في مسندهرواه أحمد من حدي١٤ ً

َوهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه تلوث   ِ ُ  َ َ 
ًالماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا  َ ْ  ِ ِ ُ.  

  

                                                 
 باب المسح على الخفين »   كتاب الطهارة»  الجزء الأول   » المغني لابن قدامة ١٣
ِعن أَبي سعيد الْخدري ، أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نـعليه ، ١٤ ِ ِ ٍْ َْ َ َْ َ َ َ ُ ََ َُ     َ ََ َ ََ َُ َ ّ  ِ ْ ِ ِ َ فخلع الناس نعالهم ، فـلما انصرف ، قال ْ َ َ َ ََ َُ َْ  َ َْ َُ ِ َ َ :
ْلم خلعتم نعالكم ؟ "  ُْ َ َِ ُ ْ َ َ َ ُ، فـقالوا " ِ َ َيا رسول الله ، رأَيـناك خلعت فخلعنا ، قال : َ ََ ََ َْ َْ ََ ََ َ ْ َ َِ  ُ َإن جبريل أَتاني فأخبـرني أَن بهما خبثا ، فإذا : " َ ِ َِ ًََ ََ َ ِِ  ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ْ

َجاء أَ َحدكم الْمسجد ، فـليـقلب نـعله ، فـليـنظر فيها ، فإن رأَى بها خبثا فـليمسه بالأرض ، ثم ليصل فيهما َ َ ْ َِ ِ ِ َ ُْ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ُ ِ َ ْ ُِ ُِ ُ ِ ْ ْ َْ ْ َ َ ًَ َ َ َِ ْ ُْ َْ ْ َ ْ َ ِ ُ. " 
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َأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب : الشرط الثالث  َ ْ
َصفوانحديث ُالغسل ، ودليل ذلك  ْ َ بن عسال رضي الله عنه ، قال َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ  ِ ُكان رسول " : ْ ُ َ َ َ

ِالله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نـنزع خفافـنا ثلاثة أيام ولياليـهن إلا  ٍ ِ     ُُ َ َِ َ َ ََ َََ َ َ ََ ََ َ ََ ِْ ِ ْ َ ًَ ُ ََ ُ َ ََ ْ ِ َِْ ُ َ
ٍَمن جنابة ََ ْ ٍ ، ولكن من غائط وبـول ونـوم ِ ْ ْ ََ َ َ ٍَ ٍ ِ َ ْ ِْ ِ ّرواه أحمد من حديث صفوان بن عسال  " َ

َ، فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز في   رضي االله عنه في مسنده َ ُْ ُ َ
َالحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه  َ.  

  

ًأن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وه: الشرط الرابع   ُو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ْ ٌ ٌ
ُعلي رضي الله عنه أيام بلياليها للمسافر لحديث  َُْ َ َ ِ َ  َ أن النبي صلى الله عليه وسلم ": ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  َ

ًجعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليـهن وللمقيم يـوما وليـلة  ََ َْ ََ ُ َ َ ًُ ْ َ َ َِ ِ ِْ ِْ  ُ َ َ ِْ ٍِ َ ََ ََ َ َ َْ ِ َ ، وهذه  لمرواه مس ."َ
ًالمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة  ٍ َ َ َ َ  ِ

ُللمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر ، فإذا  قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة  ًُ ً  
الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام 

الأربعاء و مسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتـداء   لصلاة الفجر يوم  َ َ
ِالمدة يكون في الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح  ِ

ْيوم الخميس فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن   َ َ   ُ
َيصلي الف  ًجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضا مادام على ُ ُ َ

َطهارته لأن الوضوء لا ينتـقض إذا  َ ُ    ِتمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل   َ
ْاالله صلى االله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح  العلم وذلك لأن رسول  َ  َ     ُ

فإذا تمت ال مدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة َ ٌ َ ْ
ٍثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا  ٍٍ ٍ ٍ  َ َ ُ ْ َ
ُدليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان  َ َ
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ُحتى يتبين زوال  ْه فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى  َ ُ
  .١٥"   ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١٥

 »إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  
  .١٤ فحة رقم صال
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ُلثثاــ اللُــــــــــــــــــــــصَْالف ِ  
  

ِكثـرة الخطا إلى المساجد  ) ب - ِ َ ََ َِ َ ُ ُ ْ َ  
َأحكـــــــــــــــــــــــــام المســـــــــــ - َ ُ َ ْ ِـــــــــــــــــــاجدَ ِ  
ِجلـــــــــــــــــــــــيس المسجــــــــــــــــــــــــــــــد - ِ ْ َ ُ ِ َ  

ِفضل ارتياد المساجد والمكث فيها كما في الكتاب و السنة - ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ َ  
ِفضل صلاة الجماعة كما في صحيح السنة - ِ ِ ِ ِ َ ََ ََ َ َ ِ َ ُ ْ َ  

َحكـــــــــــــم ص - ُ ْ ِـــــــــــــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  في المسجــــــــــــــــــــــدُ ِ ِِ ْ َ ََ َ ِ َ  
ِصلاة الجمــــــــــــــــاعة واجــــــــــــــــــــــبة على المســــــــــــــافر و المقيـــــــــــم - ِ ِ ُِ َ ُ َ َِ َ َ َ ٌَ َ َِ ُ َ َ  

ْالأعــــــــــــ - ِـــــــذار التي تسقط بها صــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــة َ َ َ َ ُ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ ُ ِكما في الفقه المقارن ( َ َ َ َُ َِ ِ ِْ ( 
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  دِجِاسَمَى اللَِ إاطَخُ الةُرَثْـكَ  ) ب
  

ِأحكـــــــــــــــــــــــــام المســــــــــــــــــــــــــــــاجد  ِ َ َ ُ َ ْ َ  
  

ُقـول ا ْ ِ في ينسَُن حِ برٍمَُن عِ بدٍمحَُ مِ االلهدِبَْو عبَْي أِاز الرِين الدرِخَْ فمِامَلإَِ
ِِتـفسيره  ِ ْ ِمفاتيح الغيب " َ َْ ُ ِ َ َ"  

  
ٌفي أحكام المساجد ، وفيه وجوه "  ُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َ ْ :  
  

ُالأول  َ ِفي بـيان فضل المساجد: ْ ِِ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ، ويدل عليه القرآن والأََ ْ َ َُ ْ ُ ْ ِ َْ َ  ُ ُخبار والمعقول ، أما القرآن َ ْ ُ ُْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
ٌفآيات  َ َ :  

  
َأحدها  ُ َ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ ًوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا : ( َ ََ َ ََ ْ َِ ِ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َ ] ( الجن ِ ْ :١٨ [ 

َأضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص ، ثم أكد ذلك.  ََِ ََ َ َ ْ َ ُ ِ َ ِ ِ ِْ ِ ِِ َِِ َ َ َ ِ الاختصاص بقوله َ ِِ ْ َِ َ َ ِ ََفلا : ( ْ
ًتدعوا مع الله أحدا  َ َ ََ ِ ُ ْ َ . (  

  
َوثانيها  ِ َ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ ُإنما يـعمر : ( َ ُ َْ َ ِ ) ( ِمساجد الله من آمن بالله واليـوم الآخر ِ ْ ِ ْ َ َ ََ ْْ َ َِ ِ ِ َ ِ َ ] (
َِالتـوبة  ْ  :َفجعل عمارة المسجد دليلا عل ] ١٨ َ ًَ َِ ِ ِ ْ َ َْ َ ِ َ َ َ َى الإيمان ، بل الآية تدل بظاهرها على َ ََ َِ ِ ِ  ُ َ َُ َْ ِْ ِ َ ِ

َحصر الإيمان فيهم ؛ لأن كلمة  َ َِ َ  َ ِ ِْ ِ ِ ِْ ِ ْ َإنما " َ ِ " ِللحصر ْ َ ِْ .  
  

َوثالثـها  ُِ َ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ َفي بـيوت أذن الله أن تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيه: ( َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ  َ َْ َُ ُ َ ُُ ََ ْ ْ ُ َ َ َ ٍ ا ُ
ِبالغدو والآصال  َِ ْ َ  ُ ُ    ] . ٣٦: ِالنور ) [ ْ
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َورابعها  ُِ َ َهذه الآية التي نحن في تـفسيرها ، وهي قـوله تـعالى : َ َُ َ َُ ْ ََ َ ِ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ ُ ْ َومن أظلم ممن منع : ( ِ َ ََ ْ ْ ِ ُ َْ َ َ
ُمساجد الله أن يذكر فيها اسمه  ُ ْ َ ِ َِ ََ ْ ُ َْ َ  َ َفإن ظاهرها يـقتضي أ) ِ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ  ِن يكون الساعي في تخريب َِ ِ ْ َ ِ ِ  َ ُ َ ْ

ُالمساجد أسوأ حالا من المشرك ؛ لأن قـوله  َ ْ ََ  َ ِ ِِ ِ ْ ُ َ َْ َ َ ِْ ً َ ْ ِ ُومن أظلم : ( َ َْ َ ْ َ ُيـتـناول المشرك ؛ لأنه ) َ ََ ِ َ ِ ْ ُ َْ ُ َ َ
َتـعالى قال  َ َ َ ٌإن الشرك لظلم عظيم : ( َ ٌِ َ ُْ ََ ْ   ِفإذا كان الساعي في تخريبه في ) ِ ِ ِِ ِ ْ َ ِ  َ َ َ ِأعظم درجات َِ َ َ َ َِ ْ َ

ِالفسق وجب أن يكون الساعي في عمارته في أعظم درجات الإيمان  َ َ َِْ ِ َ َ ََ ََ َِ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ  َ ُ ْ َ ِ ُوأما الأخبار . ْ َ ْ َ ْ ََ :  
  

َفأحدها  ُ َ َما روى الشيخان في صحيحيهما أن عثمان بن عفان : ََ ََ َُ َ َ َْ ْ  َ ِ ْ َْ ِ َِ ِ َ  َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ - 
َأراد ُ بناء المسجد فكره الناس ذلك ، وأحبوا أن يدعه ، فـقال عثمان رضي الله عنه ََ ُ َُْ ُ َ َ َ َ ِ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ْ َ َِ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ :

سمعت النبي  ِ ُ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ ُمن بـنى لله مسجدا بـنى الله له : " َ َُ  َ ََ َ َ ًَ ِ ْ ِ ِ ْ
ْكهيئته في ال ِ َِِْ َ ِجنة َ َوفي رواية أخرى " . َ ْ ُ ٍ َِ َ ِبـنى الله له بـيتا في الجنة : " َِ َِ ْ ً ُ ُْ َ ََ  َ . "  

  
َوثانيها  ِ َ َما روى أبو هريـرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َِ ْ َ ُَ ََ َْ ُ ُ ِأحب البلاد إلى الله : " ََ ِ َِ َِْ َ َ

َِْتـعالى مساجدها ، وأبـغض البلا َُ َ ْ َ َ ُ ِ َ َ َ َ َد إلى الله أسواقـها َ ُْ َ َ ِ ِ َ، واعلم أن هذا الخبـر تـنبيه على " َِ ََ ٌ َِْ َْ َ َ ْ ََ َ  ْ َ
ُما هو السر العقلي في تـعظيم المساجد ، وبـيانه  ُْ ََ ََ َِ ِِ َ ْ ِْ ِ َِ  ْ َ   َ ُأن الأمكنة والأزمنة إنما تـتشرف : ُ  َ ََْ َ َِ َ ََ َِ َ َْ ِْ ْ  َ

َبذكر الله تـعالى ، فإذا كان  َ َ ِ َ َ َ َ ِ ِِ ْ ِالمسجد مكانا لذكر الله تـعالى حتى إن الغافل عن ذكر ِ ِْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ِ  َ ََ َ َ ِ ً َ ُ ِ ْ َ
ُالله إذا دخل المسجد اشتـغل بذكر الله ، والسوق على الضد من ذلك ؛ لأنه موضع  ْ َِ ُِ ََ ِ ِ ِ َِ ََِ ُ َْ ِ   َْ َ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ْ َ ْ

َالبـيع والشراء والإقـبال على الدنـي َ َْ  َ َ ِ ْ ِْ َِ َِ َ  ْ ِا ، وذلك مما يورث الغفلة عن الله والإعراض عن ْ َِ ََ َ ْ َِْ َ َِ َ َ ْ ْ ُ ِ ُ  ِ َ َِ
ِالتـفكر في سبيل الله ، حتى إن ذاكر الله إذا دخل السوق فإنه يصير غافلا عن ذكر  ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ًَ َ ُ َِ َ َ َُ ِ ِ  ِ َ َ َ َ َ َ َ   ِ ِ  َ

َ لا جرم كانت المساجد أشرف المو-ِالله  َ َْ َ َْ َ َ َْ ُ ِ ِ َ َ َ َ ِاضع ، والأسواق أخس المواضع َ ْ ِِ َِ ََ َْ َ َ ُ ْ َ .  
  

ِالثاني   : ِفي فضل المشي إلى المساجد ِِ َ َ َْ َْ ِِ ْ ِ ْ َ :  
  
َعن أبي هريـرة قال ) أ (  َ َ َ َْ ُ َِ ْ ُقال عليه الصلاة والسلام : َ َ ُ َ َ  َِ ْ َ َ َمن تطهر في بـيته ، ثم مشى : " َ َ َ َ ُ ِ ِِْ َ َ َ ْ

إلى بـيت من بـيوت الل ِِ ُ ُْ َِ ٍ ْ ه ليـقضي فريضة من فـرائض الله ، كانت خطواته إحداها تحط َ ِ ُ ْ ََ َُ َ ْ ُ َُ ُ َْ َ َ ِ ِِ ِ َِ َ َِ ً ِ َ ْ ِ

ُخطيئته ، والأخرى تـرفع درجته  َ ُ ََ َُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ٌ، رواه مسلم " َ َِ ْ ُ ُ َ .  
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َأبو هريـرة قال ) ب (  َ َ َ َْ ُ ُقال عليه الصلاة والسلام : َُ َ ُ َ َ  َِ ْ َ َ َمن غدا أو راح: " َ َ ْ َْ َ َ ِ إلى المسجد َ ِ ْ َ ْ َِ

َأعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح  َ ْ ََ ْ ََ َ ًَ  ُ ِ ْ َ ِ ِ ُ َُ  ِأخرجاه في الصحيح " َ ِ ِ ُ َ َ ْ َ.  
  
َأبي بن كعب قال ) ج (  َ ٍ ْ َ ُ ْ  َِكان رجل ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي إلى : َُ  َ ُ َ َ ُْ ْ َِ ِِ َِ َ ْ َ َ َِ ْ ً ُ َ ْ ٌ َ َ

َالقبـلة أبـع َْ ِْ َِ ُد منزلا منه من المسجد ، وكان لا تخطئه الصلوات مع الرسول عليه السلام ْ َ َ ً ِ َِْ َ َ ِ ُ َ َ َُ َ ُ ُُ ِ ْ ُ َ ََ ِ ْ َ َْ ِ ِْ ِْ َ
ُ، فقيل له  َ َ َلو اشتـريت حمارا لتـركبه في الرمضاء والظلماء ، فـقال : َِ َ ََ ِ َِ َ َْ َ ْ ْ ِ ُ َ ََ ْ ِ ً ِ َ َ ْ ِ والله ما أحب أن : َ َ ُ ِ َ ِ َ
ْمنزلي بلز ِِ ِِ ْ ِق المسجد ، فأخبر رسول الله َ ِ ُ ُ َ َِ ْ َُ ِ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ بذلك فسأله ، - َ ََ َ َ ََ ِ ِ

َفـقال  َ ِيا رسول الله ، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقـبالي وإدباري ، : َ َ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ َ َ َ َِ َِ ْ َْ َُ ََ ِْ ُ ََ َُ ِ َ َ ْ َ ِ
َفـقال عليه الصلاة وال ُ َ  َِ ْ َ َ َ ُسلام َ َ  " : ُلك ما احتسبت أجمع ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ ٌ، أخرجه مسلم " َ ِ ْ ُ َُ َ ْ َ .  

  
َجابر قال ) د (  َ ٌِ ِخلت البقاع حول المسجد فأراد بـنو سلمة أن يـنتقلوا إلى قـرب : َ ْ ُْ َِ ُ َ َِ َِْ َ َ َ ْ َْ ََ ْ َْ َ َُ َ ََُ ِ َ َِ ِ َ

ِالمسجد ، فـبـلغ ذلك رسول الله  ِ َ ُ َ َ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ صلى الله عليه-ْ َْ َ ُ   َ وسلم َ  َ ْ فـقال لهم -َ ُ َ َ َ َِإنه بـلغني : " َ َ َ ُِ
ُأنكم تريدون أن تـنتقلوا إلى قـرب المسجد ، فـقالوا  ََ َ ِْ ِِ ْ ْ َْ ْ َ َِ ُ ِ ُ َْ َ َُ ُ ِ ُ  : َنـعم ، قد أردنا ذلك ، قال َ ََ َِ َ َْ َ َ ْ ْ يَا : َ

ْبني سلمة ، دياركم تكتب آثاركم  ُْ ُُ ََ ُ َ ْ ُ َ َ َِ َ َ َ ٌ، رواه مسلم " ِ َِ ْ ُ ُ َِوعن أب. َ ْ َ ي سعيد الخدري َ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ ِأن هذه : َ ِ َ  َ
ْالآية نـزلت في حقهم  ِ  َ َِ ْ ََ َ َ ْإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم : ( ْ َُ َ َ َ َ ُُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ ْ ِ ْ ْ ِ ] ( يس :

١٢ . [   
  
عن أبي موسى الأشعري ) هـ (  ِْ َ َ ْ َ ُ َِ ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ  عن النبي -َ ِ ِ  صلى ا-َ َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ
َ قال - ُإن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبـعدهم إلى المسجد مشيا ، والذي يـنتظر : " َ ً َِ َْ َْ َِ ِ ِ َ ًَ ْ ِ ْ ْْ َ َ ََِ ُِ ُ َ ْ ِْ َ  َِ 

َالصلاة حتى يصليـها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصليها ثم يـنا ََ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َْ َ ِ ً َُ ََ ْ ٍ َِ ِ ِْ  َ ُأخرجاه " مُ َ َ َ ْ َ
ِفي الصحيح  ِ ِ .  

  
َعقبة بن عامر الجهني أنه عليه السلام قال ) و (  َ ُْ َ  ِ َْ َ َ ُُَ ْ ِ َ ُْ ٍَ ِ ُ َإذا تطهر الرجل ثم مر إلى : " ُ ِ ِ  َ ُُ ُ َ َ َ َ

َالمسجد يـرعى الصلاة ، كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوه ُ ْ َ ٍَ َ َْ ُ  ُ ِ ُ ََ ْ ُِ ِ َِ َ ََ ُْ ُ ََ َ َ ْ ِْ ِا إلى المسجد َ ِ ْ َ ْ َِ
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ِعشر حسنات ، والقاعد الذي يـرعى الصلاة كالقانت ، ويكتب من المصلين من حين  ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُْ َ ْ ُ َ َِ ِ ٍَ َ ََ َ  َ َ َْ ِ  ُ َ َ ْ
َيخرج من بـيته حتى يـرجع  َ َ َ َِ ِْ  ِ ْ ْ ِ ُ ُ ْ . "  

  
َعن سعيد بن المسيب قال ) ز (  َ ِ َ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِحضر رجلا من الأنصار: َ َ َْ ْ َ ِ ً ُ ََ َ ِ الموت ، فـقال لأهله َ ِِ ْ َُ َ َ َ ْ َ ْمن : ْ َ

ُفي البـيت ؟ فـقالوا  َ َ ِ ْ َْ َأهلك ، وأما إخوتك وجلساؤك ففي المسجد ، فـقال : ِ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َْ َ ََ َ ُُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِ  : ، ِارفـعوني ُ َ ْ
َفأسنده رجل منـهم إليه ، فـفتح عيـنـيه وسلم على القوم ، فـردوا ع َ َ َ ُ ََ ََ َ َِ ْ َ َُْ َ  َِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ْ ُ ْْ ِ ٌ َ ُليه ، وقالوا له َ َ ُ َ َ ِ ًخيـرا : َْ ْ َ

َفـقال .  َ ِإني مورثكم اليـوم حديثا ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله : َ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ َ َ َ َ ْ َُ ْ َِ ُ ُ ْ ِ ُ ْ ً َ ُْ ْ ُ ً َ ُ ُِ - 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ً احتسابا ، وما أحدثكموه اليـوم إلا احتسابا ،-َ ْ َ َ ًَ َِ ِْ ْِ َ َْ ُُ ُ َُ ُ  سمعت رسول َ ُ ََ ُ ْ ِ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َمن تـوضأ في بـيته فأحسن الوضوء ، ثم خرج : " َ َ ََ ُ ُ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ِ َِِْ َ َ ْ
َإلى المسجد يصلي في جماعة المسلمين ، لم يـرفع رجله اليمنى إلا كتب الله ل َ َُ َ ُ ِ َِ َ  َ َْ ُْ ْ َْ ْ ِْ َ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ َِه بها ِ ُ

َحسنة ، ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد ، فإذا  ِ   َِ َ ِ ِْ ْ َْ َْ َْ َْ َ َ َ َ ً ًَ ِ َ ََ ْ ِْ ُ ُ َُْ َ َ َُ َ ِ َ
َصلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له ، فإن هو أدرك بـعضها وفاته بـعض ، كان  َْ ٌ ْ ُ ْ َُ َ ََ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ِ َ َ َُِ َْ َ َ َ َِْ ِ ِ َ

َكذ َلك َ ِ . "  
  
َعن أبي هريـرة أنه عليه السلام قال ) ح (  َ ُ َ َ ِ َْ َ َُَ ََ َْ ُ ِ َمن تـوضأ فأحسن وضوءه ، ثم راح : " ْ َ  ُ ُ َ َُ ُ َ َ ْ َ ََ  َ ْ َ

َفـوجد الناس قد صلوا ، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ، ولم يـنـقص ذلك  ََِ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ َْ َ َ ََ ََ  َ َْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ُ  ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ِمن أجر ْ َ ْ ًْهم شيئا ِ َ ْ ِ . "  

  
ُأبو هريـرة قال عليه السلام ) ط (  َ َ ِ َْ َ َ َ َ َْ ُ ُألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويـرفع : " َُ َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ َِِ ُ  ُ ْ َ ُُ َ

ُبه الدرجات ، قالوا  َ ِ َ َ  َبـلى يا رسول الله ، قال : ِِ ََ ِ ُ َ ََ ََإسباغ الوضوء على المكاره ، وك: َ ِِ َ َُ ْ َْ َ ِ ُ ُ َ ْ ُثـرة ِ َ ْ
ُالخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بـعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط  ُ   َ ََ َ َ ُ ُ َُ ُِ َِ َ َ َ ِ َِ ََ ْ ُ ِ ِْ َ َِ ْ َِْ ُرواه " ُ ََ

ٌمسلم  ِ ْ ُ .  
  
ٍقال أبو سلمة بن عبد الرحمن لداود بن صالح ) ي (  ِ َِ ِ ِْ ْ َْ َُ َ ُ ََ  ِ ْ َ َ َ َُ َ ْهل تدري فيم نـزلت : َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َاأيـها يَ: ( َ َ

ُالذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا  ِ ِ ِ َ َ َ َُ َُ ْ ُ َ َآل عمران ) [ ِ َ ْ ِ َقال  ] ٢٠٠: ِ ُقـلت : َ ْ َلا يا ابن : ُ ْ َ َ
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َأخي ، قال  َ ِ ُسمعت أبا هريـرة يـقول : َ ُ َ َ ََ َ َْ ُ َ ُ ْ لم يكن في زمان النبي : ِ ِ ِ َ ََ ِ ْ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َ غزو يـرا- ُ ٌ ْ ِبط فيه ، ولكن انتظار الصلاة بـعد الصلاة َ َِ َ  َ َُ ْ َ َُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُبـريدة ، قال عليه السلام ) يا . ( َ َ ُ ِ َْ َ َ َ َ َْ ُ

ِبشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يـوم القيامة : "  ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ ْ َْ   ِ ِِ ِ ِْ َ َ ََِ َ  ِ  " خعيقال الن ، ِ َ َ َ :
َكانوا يـرون الم ْ َ ْ َ َ ُ ًشي إلى المسجد في الليـلة المظلمة موجبة َ َ ِ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َِْ ْ َْ ْ ِْ َ َ ْ .  

  
قال الأوزاعي ) يب (  ِ َ َْ ْ َ ُكان يـقال : َ َ َُ ُخمس كان عليـها أصحاب محمد عليه السلام : َ َُ  ِ ٍْ َْ ََ َ ََ َ ُْ ْ َ َ َ ٌ َ

ٍوالتابعون بإحسان  َ ْ ِِ َِ ُ  َلزوم الجماعة واتـباع السنة ، و: َ َ َِ ِ ُ ََ َ ْ ُ ِعمارة المسجد ، وتلاوة القرآن ، ُُ ْ ُْ ْ ُْ َ َُ َ َ َِ ِِ َ ِ

ِوالجهاد في سبيل الله  ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ْ ُأبو هريـرة قال عليه السلام ) يج . ( َ َ َ ِ َْ َ َ َ َ َْ ُ ُمن بـنى لله بـيتا يـعبد : " َُ َ ْْ ًُ َ َ َْ ِِ َ
ٍالله فيه من مال حلال  ٍَ َ َ َْ ِ ِ ُ - ة منبـنى الله له بـيتا في الجن ْ َِ ِ ِْ ً ُ ُْ َ ََ  ٍدر وياقوت َ ُ َ َ  أبو ذر ، ) يد " . ( ُ َ َُ

ُقال عليه السلام  َ  ِ َْ َ َ ٍمن بـنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة : " َ َ َ ِ َ ْْ َ ََ ْ َ َ ََ ً ِ ْ ِِ ِ بـنى الله له بـيتا في -َ ً ُ ُْ َ ََ  َ
ِالجنة  َ أبو سعيد الخدري ) يه " . ( ْ ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ُقال عليه السلام : ُ َ  ِ َْ َ َ ُإذا رأيـتم: " َ ُ ََْ َ ُ الرجل يـعتاد ِ َ ْ َ َُ 

َالمسجد فاشهدوا له بالإيمان ، فإن الله تـعالى قال  َ َ ََ َ َ ُ ِ َ َِ َ َِْ ِ ُ ََ ْ ِ ْ َإنما يـعمر مساجد الله من آمن : ( ْ ُ ََ َ َ َْ ِ َِ ِ َ ُ ْ 
ِبالله واليـوم الآخر  ِ ْ ِ ْ َْ َ ِ َِالتـوبة ) " [ ِ ْ  :ِعن بـعض أصحاب رسول الله ) يو  ] . ( ١٨ ِ ُ ََ ِ َ ْْ َ ِ ْ َ- 

َلى الله عليه وسلم صَ   َ َ ِ َْ َ ُ أنـهم قالوا -ُ َ ْ ُ َ : ْإن المساجد بـيوت الله ، وإنه لحق على الله أن َ  ِْ ِ ِ  َِ َ َ َُ ُ َ َُ ُ َ ِ َ 
َيكرم من زاره فيها  ِ َُ َ ْ َ َُِ ُأنس ، قال عليه السلام ) يز . ( ْ َ  ِ َْ َ َ َ ٌ ُإن عمار بـيوت الله هم أهل : " ََ ْ َ ْ ُ ِ ِِ ُُ َ  ُ 

ِبـيوت  ُأنس ، قال عليه السلام ) يح " . ( ِالله ُُ َ  ِ َْ َ َ َ ٌ َيـقول الله تـعالى : " ََ َ َ ُ  ُ ُ ِكأني لأهم بأهل : َ ْ َ َِ  ُ َ َ َ
َالأرض عذابا ، فإذا نظرت إلى عمار بـيوتي والمتحابين في ، وإلى المستـغفرين  ُ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ َْ ْْ َْ َِ ِ ِ  َ ُِ ُ ًِ  ُ َُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ

َْبالأسحار صرفت عنـ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ْهم ِ ٍعن أنس ) يط " . ( ُ ََ ْ ُقال عليه السلام : َ َ  ِ َْ َ َ ٌإذا أنزلت عاهة : " َ َ َ ْ َِ ُْ َ ِ
ِمن السماء صرفت عن عمار المساجد  ِ َ َ َ َْ ِ  َ َْ ْ َِ ُ ِ  ِكتب سلمان إلى أبي الدرداء ) ك " . ( ِ َ ْ  َِ َِ ُ َ ْ َ َ َ يَا : َ

َأخي ، ليكن بـيتك المساجد ، فإني سمعت ر ُ ْ ُِ َ َ َِ َ ِ َ َ ْ ََ ْ ْ َُ ِ ِسول الله ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ُيـقول  ُ ِالمسجد بـيت كل تقي ، وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بـيوتـهم بالروح : " َ ْ ُ ْ ِ ْ ُْ َ َ ُ َُ ُِ َِ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َ ُِ ُ  َ ْ َ  ِ ُ ْ

َوالرحمة ، والجواز على الصراط إلى رضوان الله تـعالى  ََ َ ِ ِ ِِ َ َْ ِ ِِ َ  َ َ َ ْ َ َ َْ . "   
  
ِقال سعيد بن المسيب ) كا (   ََ ُ ُْ ْ ُ ِ َ ٍعن عبد الله بن سلام : َ َ َ ِ ْ ِ ِ َْ ِإن للمساجد أوتادا من الناس : َْ َ َِ ً َ َْ ِ ِ َ ِْ  ِ

ْ، وإن لهم جلساء من الملائكة ، فإذا فـقدوهم سألوا عنـهم ، وإن كانوا مرضى عادوهم  ْ ْ ْ ُْ ُُ َ ََ َ َ ُُ َ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َُ ُْ ُ ََ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ 
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ْ، وإن  ْكانوا في حاجة أعانوهم َِ ُ ُ َُ َ ٍ َِ َ ُالحسن ، قال عليه السلام ) كب . ( َ َ  ِ َْ َ َ َ ُ َ َ َيأتي على : " ْ َ َِْ
ِالناس زمان يكون حديثـهم في مساجدهم في أمر دنـياهم فلا تجالسوهم ، فـليس لله  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ََ َُ َ ْ ُُ ِ ْ َُ ِ َ َ َ َُ ُ ٌ َ ِ

ٌفيهم حاجة  َ َ ْ ِ َأبو هريـر) كج " . ( ِ َْ ُ ُقال عليه السلام : ةَ َُ َ  ِ َْ َ َ ٍإن للمنافقين علامات : " َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِْ  ِ
ِيـعرفون بها ، تحيتـهم لعنة ، وطعامهم نـهبة ، وغنيمتـهم غلول ، لا يـقربون المساجد إلا  َ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ٌَ َُ َ ُ ُْ َ ُ َُ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ ْ ُ ٌْ ٌَ ْ ُ َ َ َ ِ َ ِ ُ

َََهجرا ، ولا الصلاة إلا دبـرا ، لا يـتأ َ َ َ ًَ ًْ َ ِ  َ ْ ِلفون ولا يـؤلفون ، خشب بالليل ، سحب بالنـهار َ َ ِ ِ ٌ ٌُ ُ ُِ ْ ُ ُ َ َُ َُ ْ ََ "
َأبو سعيد الخدري وأبو هريـرة ) كد . (  َ َْ ُ ُ َ َُ ْ ََ  ِ ْ ُ ٍ ُقال عليه السلام : ِ َ  ِ َْ َ َ ِسبـعة يظلهم الله في : " َ ُ  ُ ُ ِ ُ ٌَ َ ْ

ُظله يـوم لا ظل إلا ظله   ِِ ِ ِ  َ َ ْ َ ِ :َإمام عادل ، وش َ ٌ ِ َ ٌ ٌاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قـلبه معلق َِ  َ ُ ُُ ُ َْ ََ ٌ َ َ ِ ِِ َ ِ َ َ 
َبالمسجد إذا خرج منه حتى يـعود إليه ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا على ذلك  ََِ ََ َ ََ َُ َ ََ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ُ َ ََ ََْ  ْ ِ َ ِ ْ ْ ِ

َوتـفرقا ، ورجل ذكر الله خاليا فـفاضت عيـناه ، و َ َُ َ َْ ْ َ ََ ََ ًِ َ  َ َ َ ٌ ُ َ َ  ٍرجل دعته امرأة ذات حسن وجمال َ َ ََ ُ ٍُ ْ ُ َ ٌََ ْ ُ َْ َ ٌ َ
َفـقال  َ ُإني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تـعلم شماله ما تـنفق : َ ِ ِ ٍْ ُ َ ََ َ ُُ ْ َُ َ َُ َ َ  ََ َ ْ َ َ َ َ َِ َ  ٌ َ  ُِ َ َ 
ُيمينه  ُ ِ ِهذا حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين " . َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ  ُ َ ََ ْ َ ٌ َ َ .  

  
بة بن عامر ، عن النبي ُْعق) كه (  ِ ِ َ ٍَ ِ ُ ْ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َِمن خرج من بـيته إلى  : " - َ ِِْ َ َْ ِْ َ َ َ

ِالمسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات ، والقاعد في المسجد  ِ ِِ ٍ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ُْ ِ َ َ ََ ََ ََ َْ َ ُ ْ ٍ َ َْ ُ  ُ ِ ُ ُ َُ َ
ِيـنتظر الصلاة كالقانت ، ِ َ َْ َ َ  ُ ِ َْ ِِ ويكتب من المصلين حتى يـرجع إلى بـيته َ ِْ َ َ َ َ َُ ِْ ْ  َ ُ َ َ َ ْ ِ ُ ََروى ) كو " . ( َ

َعبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم ، قال  َ ِ َِ َ ْ َْ ِْ ِْ ْ ْ ِْ َ َُ ِ َِ َ َِ ُ ُ  ُ ِسمعت سعيد بن المسيب : ْ  َ ُ َْ ْ َ ِ َ َُ ْ ِ
َِ، وسأله أبي  ُ ََ َ َِْأحضور الجنازة أحب إلي: َ  َ َُ ْ ََِ َ ِ ُ َك أم القعود في المسجد ؟ قال ُ َ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َُ ُ ُ ِ من صلى : َ َ ْ َ

ِعلى جنازة فـله قيراط ، ومن تبعها حتى تـقبـر فـله قيراطان ، والجلوس في المسجد  ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ُْ ُ َ َ َ َُ َ ِْ َ َ َُ َُ َْ ُ َ َ ََ َ ِ ٌ ٍَ َ َ
َأحب إلي ، تسبح الله ، وتـهلل وتستـغفر ، والملائك ِ َ َ َ َ َْ َُ َِ ْ َ َْ َ ُ ُُ  َ  ُِ   َ  ُة تـقول َ ُ َ ُآمين ، اللهم اغفر له ، : ُ َ ْ ِ ْ  ُ  َ ِ

ْاللهم ارحمه ، فإذا فـعلت ذلك فـقل  ُ َ َ ََ َِ ََ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ  ِاللهم اغفر لسعيد بن المسيب : ُ  َ َُ ْ ِ ْ ُِ ِِ ِ ْ ْ   .  
  

ُالثالث  ِ  : ِفي تـزيين المساجد ِِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ :  
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ٍابن عباس ) أ (  َ ُ َقال عليه الصلاة والسلا: ْ ُ َ َ  َِ ْ َ َ ِما أمرت بتشييد المساجد : " مُ َ ِِ َ َ ْ ُِ ْ َِ ُ ْ ِ ُوالمراد " َ َ ُ َْ
َمن التشييد رفع البناء وتطويله ، ومنه قـوله تـعالى  َُ َ َُ ُ ُْ َُ ْ ِ َِ َ َُ ِ ْ ِ َِْ ْ َ ِ ِ ٍفي بـروج مشيدة : ( ْ َ  َ ُ ٍُ ُ ِالنساء ) [ ِ َ  :

َوهي التي يطول بناؤها  ] ٧٨ ُ َِ ُ ُ َ ِ َ ِ َ .  
  
َأمر عمر ببنا) ب (  ُِِ ُ ََ ِء مسجد ، وقال للبـناء ََ َِِْ َ َ َ ٍ ِ ْ َأكن الناس من المطر ، وإياك أن تحمر : َ  َ ُ ْ َ ْ ََ َِ َ َ َِ ِ َ  ِ

َأو تصفر ، فـتـفتن الناس  َ ِ ْ َ َ َ  َ ُ َْ .  
  
ْروي أن عثمان رأى أتـرجة من جص معلقة في المسجد ، فأمر بها فـقطعت ) ج (  َ َِ ُ ََ ََِ َ َُ َُ ِ ِِ ِْ َ َْ ُ َ ًَ ً َ  ْ ِ  ْ َ ُُْ  َ ِ .  
  
ِقال أبو الدرداء ) د (  َ ْ  َُ َ ْإذا حليتم مصاحفكم ، وزيـنتم مساجدكم فالدمار عليكم : َ ْ ْ ْ ُْ  ُْ َْ ََ ُ َ َ َ َ َ ُ ِ َ ُ ُْ َ َ َ ِ َ  َِ .  
  
ََقال أبو قلابة ) هـ (  َُ ِ َ َ ِغدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح ، : َ ْ  ُ َ ََ ْ َ ََ َ َ َْ َِ َ َ َِ  َِ ٍ ِ ِ ْ ِ َ َ

ْفمررنا بمس َ َِ َْ َ ٌجد فـقال أنس َ ََ َ َ َ ٍ ِلو صليـنا في هذا المسجد ؟ فـقال بـعض القوم : ِ ْ َ َْ َْ ُْ ْ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ حتى : َ َ
ٌنأتي المسجد الآخر ، فـقال أنس  َ ََ َْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِْ َ َ ُأي مسجد ؟ قالوا : ْ َ ٍ ِ ْ َ  َمسجد أحدث الآن ، فـقال : َ َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ٌ ِ ْ َ

ٌأنس  ِإن رسول الله : ََ َِ ُ َ - صلى الله ُ   َعليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ قال -َ ٌسيأتي على أمتي زمان : " َ َ ََ ِ ِُ َ َ َْ
ًيـتباهون في المساجد ، ولا يـعمرونـها إلا قليلا  ََِ ِ َ َ ُ َُ َ َْ ََ ْ َِ ِِ ْ َ َ َ . "  

  
ُالرابع  ِ  :ِفي تحية المسجد ِ ِ ِِ ْ َ ْ   ، في الصحيحين عن أبي قـتادة السلمي أنه عليه الصَ َ َ ِ ِ ِْ َْ َ َُ ََ َ ِ  َ َ ِ ْ ُلاة َِ َ

َوالسلام قال  َ ُ َ  َإذا دخل أحدكم المسجد فـليـركع ركعتـين قـبل أن يجلس : " َ َِ ْ ْ َْ َْ ََ ْ ََ ََ ِْ ََ ْ َ ُْ َْ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ، واعلم " ِ َ ْ َ
َأن القول بذلك مذهب الحسن البصري ومكحول وقـول الشافعي وأحمد وإسحاق ،  َ ُ َ َْ َِْ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َ ِ ِ  ُ َْ َ َ َْ ٍ ِْ  ِ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ 

ْوذهب قـو َ َ َ َ ٍم إلى أنه يجلس ولا يصلي ، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح َ َ ُ ََ َِ َُ َ َ ُ َ َْ ُْ ََ َ ِ ِ َِ َ ْ ْ ٌَ َِ ِ َ َ ُ ِ ُ
ِوالنخعي وقـتادة ، وبه قال مالك والثـوري وأصحاب الرأي  ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ٌَ ِ َ َ َِِ ُ َ َ  ِ َ .  

  
ُالخامس  ِ َ َفيما يـقول إذا دخل المسجد: ْ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ ، روتِ ِ فاطمة بنت رسول الله ََ ِ ُِ َ ُ ْ ُ َ ِ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ عن أبيها ، قالت -َ َ َ َ َِ ْ ِكان رسول الله : " َ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ إذا -َ ِ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٧١(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

َدخل المسجد صلى على محمد وسلم ، وقال  َ َ َ ََ  َ ٍُ  َ َ َ ََ َ ِ ْ ْ َ ِرب اغفر لي ذنوب: َ ُُ ِ ْ ِ ْ  ِي ، وافـتح لي َ ْ َ ْ َ
َأبـواب رحمتك ، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ، وقال  َ َ َ َ ََ َ  َِ ٍُ  َ َ َ َ ََ ََ ََ ِ ْ َْ ِرب اغفر لي ذنوبي ، : َ ُُ ِ ْ ِ ْ  َ

َوافـتح لي أبـواب فضلك  ِ ِْ َ َ َْ َْ َ ْ َ . "  
  

ُالسادس  ِ  : ِفي فضيلة القعود في المسجد لانتظار الصلاة َ  َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ َ .  
  
َ أبو هريـرة )أ (  َ َْ ُ ُقال عليه الصلاة والسلام : َُ َ ُ َ َ  َِ ْ َ َ ِالملائكة تصلي على أحدكم ما دام في : " َ َِ َ ََ َْ ُ َ َْ  َ ُ ُ َ ِ َ َ

ُمصلاه الذي صلى فيه ، فـتـقول  ُ َ َ ِ ِ ِ َ  ُ  َ ْاللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ما لم يحدث : ُ ِ ِْ ُ َ َْ َْ َُ ُْ ْ  ُ ُ ْ . "
َوروي أن عثم َُْ  َ َ ِ َان بن مظعون أتى النبي عليه الصلاة والسلام فـقال ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َِ ْ َ  ِ ََ ٍ ُ ْ َ ْ ِائذن لي في : َ ِ ْ َ ْ

ُالاختصاء ، فـقال عليه الصلاة والسلام  َ ُ َ َ  َِ ِْ َ َ َ َ ِ َ ِ َليس منا من خصى أو اختصى ، إن خصاء : " ْ َ َ َِ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َْ
ُأمتي الصيام  َ ِُ " فـقال ،َ َ َيا رسول: َ ُ َ الله ، ائذن لي في السياحة ، فـقال ََ َ َ ْ َِ ِ َِ َ  ِ ْ  " : َإن سياحة َ َ ِ  ِ

ِأمتي الجهاد في سبيل الله  ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ْ ُِ َ " فـقال ،َ َ َيا رسول الله ، ائذن لي في التـرهب ، فـقال : َ ََ َ ْ َِ  َ  ِ ِِ ْ  ُ ََ " :
ًإن تـرهب أمتي الجلوس في المساجد انتظارا  َ ُِ ِْ ِ َِ ََ ْ ْ ُُ ُ ِ َ َ  َ  ِللصلاة ِ َ  ِ . "  

  
ُالسابع  ِ  :ِفي كراهية البـيع والشراء في المسجد ِ ِ ِِ ْ َ َْ ِْ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن َ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ ٍ َْ ُ ِ ْ ِ

ِجده   ُ عليه الصلاة والسلام - َُأنه : َ َ ُ َ َ  َِ ْ ِ نـهى عن تـناشد الأشعار في المساجد ، وعن -َ َ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ِيع والشراء فيه ، وعن أن يـتحلق الناس في المساجد يـوم الجمعة قـبل الصلاة َْالبـ َ  َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ ْْ ْ ََ ْ َ َِ َ َُ َ  َ ْ َ ِ  ِ .  
  

ُواعلم أنه كره قـوم من أهل العلم البـيع والشراء في المسجد ، وبه يـقول أحمد  َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ ََ َ ِْ ِ ِِ ِ ْ َْ َ  ْ ٌَ ِْ ْ ِ ِ ْ ِ َ َِ ُ َ ْ
َوإسحاق وعطا َ َ َُ َ ْ َء بن يسار ، وكان إذا مر عليه بـعض من يبيع في المسجد ، قال ِ َ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ  َ ِ َ ََ ٍ َ ْ ُ :

ِعليك بسوق الدنـيا ، فإنما هذا سوق الآخرة ، وكان لسالم بن عبد الله بن عمر بن  ِ ِْ ْ َْ َ َ َُ َُ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ ِ َ ََْ ِ ِ ْ ُ ُ َ ََ  َ  ِ ِ َ َ
ِالخطاب   َ ْ رضي الله عنـهم - ْ ُ َْ ُ  َ ِ َحبة إلى جنب المسجد سماها البطحاء ، وقال َ ر-َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ  َ َِ ِ ْ ِ ْ َِ ٌ ْمن : ْ َ

أراد أن يـلغط أو يـنشد شعرا أو يـرفع صوتا ، فـليخرج إلى هذه الرحبة ، واعلم أن  َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ  ِ َ َِ ْ َُ ًْ ْ َْ َ ًْ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ
الحديث الذي رويـناه يدل على كراهية الت ِ ِ َِ َِ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ  َ ِحلق والاجتماع يـوم الجمعة قـبل الصلاة ْ َ  َ ْ َ ِ َِ ُ َ َُ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ 

ِلمذاكرة العلم ، بل يشتـغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ، ثم لا بأس بالاجتماع  َْ َ َ ُِ ِْ ِ ِِ َِ َْ ُ ََ َ ُ َْ ْ ُْ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ  ُ َ َ ْ ْ ِ ِ ْ َ َ َ
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ِوالتحلق بـعد الصلاة ، وأما طلب الضالة   ُ ََ ََ َِ َ َ ْ َ ِ  َ  ِفي المسجد ، ورفع الصوت بغير الذكر ِْ  َْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ِْ ْ - 
َفمكروه ، عن أبي هريـرة  َ َ ُْ ُ َِ ْ َ ٌ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ قال -َ ِمن سمع رجلا يـنشد ضالة في : َ ً َ ُ ُ َْ ُ َ َ ًَ َ ِ ْ

ْالمسجد فـليـقل  ُ َْ َ ِ ِ ْ َ ْلا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تـب: ْ ُْ ْ َ َ ِ َ َ ْ  ِ َ َ َ َ ُ َ َ َن لهذا ، وعن أبي هريـرة َ َ َْ َُ َِ ْ َ َ ََ ِ - 
ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ َ أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال -َ َ ُ َ ُ َ َ  َِ ْ َ ُَ ًَ ِإذا رأيـتم من يبيع أو يـبتاع في : " ْ ُ َ ُْ َ ُ َ َْ َْ َِ ْ ْ َ َ ِ

ُالمسجد فـقولوا  ُ َ ِ ِ ْ َ َلا أربح الله تجارتك : ْ ََ ََ ِ ُ  َْ َ َ، قال أبو سليمان" َ َ َْ ُ َُ َ ُ الخطابي رحمه الله َ ُ َ ِ َ  ِ َ ْ :
ِويدخل في هذا كل أمر لم يـبن له المسجد من أمور معاملات الناس ، واقتضاء  َ ُِ ِ ِْ َ َ َ َِ َ َ ُ ُ ُ ََ ِ ُ ْ َْ ِ ُ ْ ُْ َ َْ ٍ ْ  ُ َ َ ِ ُ ْ

َحقوقهم ، وقد كره بـعض السلف المسألة في المسجد ، وكان بـعضهم يـرى أن لا ْ َ ْ َْ َ َ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ْ َْ ََ َ َُ ِ ِ ِِ َ َ َََ ِ َ  ُ َِ ْ َ ِ 
ِيـتصدق على السائل المتـعرض في المسجد ، وورد النـهي عن إقامة الحدود في  ِ ِ ِ ُِ ُ ْْ ْ َْ ََ ِ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ُِ ِْ ِ َ ََ َِ  َ َ 

المساجد ، قال عمر فيمن لزمه حد  َ َُ ِ َ ْ َ َ َِ ُِ َُ َ َ ِ أخرجاه من المسجد ، ويذكر عن علي : ْ َِ َ ُْ ُ َ ْ ُ ََ َ َِ ِ ْ ْ َِ ِ َ رضي - ْ ِ َ
ُالله عنه  َُْ -مثـله ُ ُ ْ ٍ ، وقال معاذ بن جبل ِ َ َ ُُ َْ ُ َ َ ٍإن المساجد طهرت من خمس : َ ْ َْ ِ ْ َ َُ َ ِ َ ْ  َمن أن يـقام : ِ َ ُ ْ َ ْ ِ

ُفيها الحدود ، أو يـقبض فيها الخراج ، أو يـنطق فيها بالأشعار ، أو يـنشد فيها الضالة  ِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ْ ُْ ُ ُْ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
َ، أو تـتخذ سوقا ، ولم يـر َ ُْ َ َ ً َ َ ُ ُ بـعضهم بالقضاء في المسجد بأسا ؛ لأن النبي عليه الصلاة َْ َ  َِ ِ ِ ِْ َ  ِ ِ َ ًْ َ َِ ْ َْ ْ ِْ َ َُ ُ ْ

والسلام لاعن بـين العجلاني وامرأته في المسجد ، ولاعن عمر عند منبر النبي  ِ ِ َْ ِْ َِ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ُ  - صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ وقضى -ُ َ ُشريح والشعبي ويحيى بن يـعمر في المسجد ، وكان الحسن َ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ ٌْ َْ ََ ِ ِِ ْ ْ َْ َْ ْْ  ِ  ُ

ِوزرارة بن أوفى يـقضيان في الرحبة خارجا من المسجد  ِ ِِ ِْ َ َ ُ َْ َِ ً َِ َ َ َ ْْ ْ ِ ْ َ َُ َُ .  
  

ُالثامن  ِ  :وم في المسجدِفي النـ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ِ ؛ في الصحيحين ْ ْ َ ِ ِ :ِعن عباد بن تم َ ِ ْ ِ َ َُيم ، عن عمه أنه َْ ِ  َ َْ ٍ
ِرأى رسول الله  َ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ مستـلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه - َ ِ ِ َِْ ْ ِْ َ ِ ً ِ َِ َْ ْْ ً ْ َ ُ

َعلى الأخرى ، وعن ابن شهاب قال  َ ٍ َ ِْ ِ ِ َ ََ َ ْ ُ ْ َكان ذلك من عمر وعثمان ، وفيه دليل على : َ َ َ ُ ٌُ ِ ِِ ِ َ َ َ ََ َْ َ ْ ِ َ َ َ
ِواز الاتكاء والاضطجاع وأنـواع الاستراحة في المسجد ، مثل جوازها في البـيت ، إلا جَ ِ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ َِ َ ََ ََ ْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ِ ِْ ِ ْ ِ َ 

َالانبطاح ، فإنه عليه الصلاة والسلام نـهى عنه ، وقال  َ َ َُ َُْ ََ َ ُ َ ُ َ  َ َِ ِْ  َِ َ ُإنـها ضجعة يـبغضها الله ، : ِْ  َِ َُ ِ ْ ُْ ٌ َ ِ 
َوعن نا ْ َ ِفع أن عبد الله كان شابا أعزب لا أهل له ، فكان يـنام في مسجد رسول الله َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ََ ِ ْ ُ ََ ََ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ  ٍ - 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ ورخص قـوم من أهل العلم في النـوم في المسجد ، وقال ابن -َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ َِ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ٌ َ  َ
ٍعباس  َ :ِلا تـتخ َ ًذوه مبيتا أو مقيلا َ ِ َ ََْ ً ِ ُ ُ .  
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ُالتاسع  ِ  :ِفي كراهية البـزاق في المسجد ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِْ َ ُ َ ِ َ ُ ؛ عن أنس ، عن النبي عليه الصلاة والسلام َ َ ُ َ َ  َِ ْ َ َ َ ِ ِ ٍ ََ ْ
َقال  َالبـزاق في المسجد خطيئة ، وكفارتـها دفـنـها : " َ َُ َْ َُ  ََ ٌ َ ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ ُْ َ ْ، وفي الصحيح عن " ُ َ ِ ِ ِ أبي ذر َ َ َِ

ُقال عليه الصلاة والسلام  َ ُ َ َ  َِ ْ َ َ ْعرضت علي أعمال أمتي حسنـها وسيئـها ، فـوجدت من : " َ ِ ُ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ َُ َ َُ ِُ َُ ْ َ ْ ِ
ُمحاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون  َُ َ َ َ َ ُ ََ َُ َِ َِ َ َ َ َْ َْ َِ ِ َ ِ ِْ ِ ِ  ِ َِ ُ َ َ ْ َ

ْفي ال ُمسجد لا تدفن ِ ََ ْ ُ َ ِ ِ ِ، وفي الحديث " ْ ِ َِ ْ َإن المسجد ليـنـزوي من النخامة كما : " َ َ ََ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ََ َ ِ ْ ْ  ِ
ِتـنـزوي الجلدة في النار  ِ ُ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ْ، أي " َ ْيـنضم ويـنـقبض ، فـقال بـعضهم : َ ُ ُ َْ َ َ ََ َ ََ ُ ِ ْ َْ  : َُالمراد أن كونه ْ َ  َ ُْ َ ُ

َمسجدا يـقتضي التـعظيم ، و َ ِ ْ َ ِ ِْ َ ًَ ِإلقاء النخامة يـقتضي التحقير ، وبـيـنـهما منافاة ، فـعبـر عليه ْ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ ٌ َْ َ َ ُ َ َ ََ َُ  ِ َ َ ُ َِْ
ِِالصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله  ْ َِ ِ َ َ َُ َْ َ ِْ ْ ُ َ ُ َ  : َليـنـزوي ، وقال آخرون ُ َ َ َ َ ِ َ ْ ِأراد أهل المسجد ، : ََ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ

ِوهم الملائكة ، وفي الصح ِ َ َ َُ َ ِ َ ْ ُ َيحين عن همام بن منبه ، قال ُ َ ٍَ َُ ِ ِْ ِ  َ ْ َهذا ما حدثـنا أبو هريـرة : َْ َ َْ ُ َُ َ ََ ََ  َ
ِعن محمد رسول الله  ٍ ِ ُ َُ  َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أنه قال -َ َ ُَ " : َِإذا قام أحدكم إلى ِْ ُ ُ َ َ َ َ َ

ِالصلاة فلا يـبصق أمامه ، فإنه يـناج َُ َ َ َُ ُ َِ ََ ْ ُ ْ َ َِ  ْي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه  فإن عن َْ َ ُ َ ِ َ ِ ِِ ِ َ ُ َََ  َ َ َ
ُيمينه ملكا ، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه فـيدفنه  ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ َْ َْ ِ َ َ َْ ِ َِ َُ َ ً َ َِ ِوعن أنس أنه عليه " . ِ َْ َ َُ ٍَ ََ ْ َ

ِالصلاة والسلام رأى نخامة في القبـلة ،  ِ َِ ْ ْ ًَ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َفشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ، فـقام َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ
ُِ  َ َْ َ َ َِ  َ

َفحكه بيده ، وقال  َ َ ِ ِ َ َِ ُ  إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يـناجي ربه ؛ فلا يـبـزقن : " َ َُ َُ ْ َ ُ ََ ََ َُ ُَ ِ َِ  ِ ِ ِِ َِ َ َ ْ َ َ 
ِأحدكم في قبـلته ، ولكن عن يساره ، أو تحت قدم َ َ َ ْ َْ ْ ْ َْ َِِ َ َ ََ ِ ِ ِ ََِ َِ ُْ َه ، قال ُ َ ِِثم أخذ طرف ردائه : ِ َ ِ َ ََ َ َ َ  ُ

َفـبصق فيه ، ثم رد بـعضه على بـعض ، وقال  َ َ ٍ ْ ُ َْ ََ َ َ َ  ُ ِ ِ َ َ َ َيـفعل هكذا : َ َ َْ ُ َ ِأخرجه البخاري في " َ  ِ َ ُْ َُ َ َ ْ
ِصحيحه  ِ ِ َ .  

  
ُالعاشر  ِ َ ِفي الثوم والبصل : ْ َ َْ َ ِ ِ .  

  
َفي الصحيحين عن أنس وابن عمر  َ َُ َِ ِْ ٍ ََ ْ َْ ِ ِ ُوجابر قال عليه الصلاة والسلام َ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ٍ ِ ْمن أكل من : " َ ِْ َ َ َ َ

ُهذه الشجرة المنتنة فلا يـقربن مسجدنا ؛ فإن الملائكة تـتأذى مما يـتأذى منه الإنس  ْ َِْ ُ َ َْ ِْ ِ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ ََ ُْ ْ َِ ََ َ ْ َ َْ ِ َِ ِ َِ  َ "
، وعن جابر أنه عليه الصلاة والس َ َُ َ  َِ ْ َ َُَ ٍ ِ َ َلام قال ْ َ ُ َمن أكل ثوما أو بصلا فـليـعتزل مسجدنا : " َ َ ِ ْ َ َ ً َْ ِ َ ْ َ ْ ْْ َ ً َ َ َُ َ َ

َ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقدر فيه خضر ، فـوجد لها ريحا ، فسأل "  َ َ َ ًَ ِ ٍ ََ َ َ َ ٌ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ُِ َُ َ ُ َ َ َ َْ َ 
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َفأخبر بما فيه من البـقول ، فـقال  َ َُ َِ ِ ُِْ َ َِ ِ ِ َ ْ ُقـرب: " ُ ُوها إلى بـعض من كان حاضرا ، وقال له َ َْ ََ َ َ ً ِ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ْكل : َ ُ
ِ، فإني أناجي من لا تـناجي  َُِ َ ْ َ َُ  ِأخرجاه في الصحيحين " َِ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ َ .  

  
َالحادي عشر  َ َ َ ِ َ ِفي المساجد في الدور : ْ  ِ ِ ِِ َ َ ْ .  

  
َعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  َ َِ َ َ َ ُ َْ ْ ِْ َِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ رضي ال-ِ ِ َله عنـها َ َْ ُ - قالت ْ َ ِأمر رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ ببناء المسجد في الدور ، وأن يـنظف ويطيب -َ َ ُ َُ َ ََ  َ َْ َ ِْ  ِ ِ ِ ْ ِ ٍأنس بن مالك . ِِ ِ َ ُ ْ ُ ََ
َقال  ِكان رسول الله : َ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في المسج-َ ْ َ ْ َد ومعه أصحابه إذ جاء ِ َ ُ َْ ِ ُ َُ ْ َ َ َ ِ

ِأعرابي فـبال في المسجد ، فـقال أصحاب رسول الله  ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َْ َ ْ ََ ََ َ َِ ْ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ْمه  : -َ َ
ُمه ، فـقال عليه الصلاة والسلام  َ ُ َ َ  َِ ْ َ َ َ َ ْ ُلا تـزرموه : " َ ُِ ْ ُ َ، ثم دعاه فـقال " َ َ َ ُ َ َ  إن: " ُ َ هذه المساجد ِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ

ِلا تصلح لشيء من العذرة والبـول والخلاء ، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة  ِ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ُ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ  ِ ٍَ ِ ْ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ
ِ، ثم دعا رسول الله "  ُ ُ َ َ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بدلو من ماء فصبوا ع-َ َ َ ٍ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِليه ِ َْ.  
  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ًاختـلف الفقهاء في دخول الكافر المسجد ، فجوزه أبو حنيفة مطلقا : َ ََ َْ ُ َ َُ َ  ُِ َِ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ ْ َ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َ َ َ ْ
ُ، وأباه مالك مطلقا ، وقال الشافعي رضي الله عنه  َُْ ُ َ ِ َ  ِ ِ  َ َ َ ًََْ ُ َ ٌَ ِ ْيمنع من دخول الحرم والمس: َ َ َْ َِْ َ ْ ِْ ُ ُ َِ ُ ِجد ُ ِ

ٍالحرام ، واحتج الشافعي بوجوه  ُ ُِ  ِ ِ   َ ْ َ ِ َ َ ْ :  
  

َُأولها  َ : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ْإنما المشركون نجس فلا يـقربوا المسجد الحرام بـعد عامهم : ( َ ِْ ِ َ َ َْ َ ُ ََ َ ََ َْ ْ ِْ َ ُ َْ ََ ٌ َ َ ُِ ْ ِ
َهذا  َِالتـوبة ) [ َ ْ  :قال الشافعي  ] ٢٨ ِ ِ  َ ِقد يكون المراد م: َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َن المسجد الحرام الحرم ؛ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َ

َلقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ ِسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام : ( َِ َ ََ َْ ْ َِ ِ ِِ ْ َ َ ِ ً ْ ْ َْ ِ َِ ْ َ ِالإسراء ) [ ُ َ ْ ِْ :١ [ 
َوإنما أسري به من بـيت خديجة  َ ِْ َِ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َِ .َفالآية دالة إما على المسجد فـق َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َِ ٌ َُ َِط ، أو على الحرم ْ َ ْْ ََ َ ْ

ْكله ، وعلى التـقديرين فالمقصود حاصل ؛ لأن الخلاف حاصل فيهما جميعا ، فإن  َ َِ ً ُِ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌِ َِ َ ْ ْ َ ُ َْ ِْ ْ َ  َ  ُ
َقيل  َالمراد به الحج ، ولهذا قال : ِ َ َ ََِ ُ َ ْ ِِْ ُ َبـعد عامهم هذا : ( َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ُلأن الحج إنما يـفعل ) َ َ ْ ُ َ ِ  َ ْ  َ فِي ِ

َالسنة مرة واحدة ، قـلنا  َْ ُ ً ًَ ِ َ  َ ٍهذا ضعيف لوجوه : ِ ُ ُِ ٌ ِ َ َ َأحدها : َ ُ َ ِأنه تـرك للظاهر من غير : َ َِْ ْ ِ ِ ِ ٌ ْ َ ُَ
ٍموجب  ِ ُ .  
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ِالثاني   : َثـبت في أصول الفقه أن تـرتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك َِ ِ ْ َُ ِ ٌِِ ْ ِ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ َ ِ ْ ُ َِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ َ َ

الوصف عل ِ ِ ْ ِة لذلك الحكم ، وهذا يـقتضي أن المانع من قـربهم من المسجد الحرام َْ َ َ ْ ُْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َِ ِِِ ُ َْ َ َِ َ ََ ْ َ ِ ِ ً
ِنجاستـهم ، وذلك يـقتضي أنـهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام  َ َ ْ َْ ْ َِ ِِ ِْ ْ َْ َ َ َِ َ ُ َِ َ ُ ُ َ َ َُ ََ ِ ْ ُ ُ َ ُْ َ َِ .  

  
ُالثالث  ِ  :َأنه تـعالى ل َ َ َ ُَ َو أراد الحج لذكر من البقاع ما يـقع فيه معظم أركان الحج ، وهو ُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َِ َ َ َ َْ ُ ََ َْ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ  َ َ
ُعرفة  َ َ َ .  

  
ُالرابع  ِ  : ْالدليل على أن المراد دخول الحرم لا الحج فـقط َ َ  ََ َْ ْ ْ ََِ َُ ُ ُ َ َُ  َ ُ ِ - قـوله تـعالى َ َُ َ ُ ْ ْوإن خفتم : ( َ ُ ْ ِ ْ ِ َ

َعيـلة فسوف  ْ َ َ ً َ ِيـغنيكم الله من فضله َْ ِ ْ َ ْ ِ ُ  ُ ُ ِْ َِالتـوبة ) [ ُ ْ  :َِفأراد به الدخول للتجارة  ] ٢٨ ََ  َِ ُ  ِِ َ ََ .  
  

َوثانيها  ِ َ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ َأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين : ( َ ِِ َِ ُ َِ َ ُ ْ َ َْ َ ُْ ُ َ ََ ْوهذا يـقتضي أن ) َ ََ ِ َ ْ َ َ َ
ْيمنـعوا من دخول المس َ ْ ِ ُ ُ َْ ِْ ُ َجد ، وأنـهم متى دخلوا كانوا خائفين من الإخراج إلا ما قام ُ َ َ َ ِِ ِ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِِ َِ ََ ُ َ َ ْ ُ َ
َعليه الدليل ، فإن قيل  ُِ ِْ َِ ِ  َْ َهذه الآية مخصوصة بمن خرب بـيت المقدس ، أو بمن منع : َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َِ َِ ِْ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ ُ ْ ِ َ

ِرسول الله  َ ُ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ ُ من العبادة في الكعبة ، وأيضا فـقوله -مَ َ ُْ ْ َ َ ً َْ ْ َْ َِ َِ ََ ِ َ ِ َما كان : ( ِ َ َ
َلهم أن يدخلوها إلا خائفين  ِِ َ ُِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َِليس المراد منه خوف الإخراج ، بل خوف الجزية ) َ ْ َ ْْ ِ ْ ُْ ََ َْ ِ َْ َْ ِ ُ ْ ِ ُ ُ َ َْ

ِوالإخراج  َْ ْ ِ َ .  
  

َْقـلنا  ِالجواب عن الأول : ُ َ ْ ِ َ ُ َ َ أن: ْ َ قـوله تـعالى َ ََ َ ُ ْ ِومن أظلم ممن منع مساجد الله : ( َ َ ِ َ َُ َ َ ََ ْ ْ ِ َْ َ ٌظاهر ) َ ِ َ
ِفي العموم ، فـتخصيصه ببـعض الصور خلاف الظاهر  ِ  ُ َ ِ ِ َ  ِ ْ ُ ََِ ُ ُِ ْ َ ِ ُ ْ ِ .  

  
ِوعن الثاني   ِ َ ُُأن الظاهر قـوله : َ ْ َ َ ِ   َما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين: ( َ ِِ َ ُِ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْيـقتضي أن  ) َ َ ِ َ ْ َ

ًيكون ذلك الخوف إنما حصل من الدخول ، وعلى ما يـقولونه لا يكون الخوف متـولدا   َ َ ُُ ْ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُ َُ ُ َ َْ ُْ ََ َ ُ ُ َ َ َ َ َِ  ِ َ َ ِ َِ
ْمن الدخول ، بل من شيء آخر ، فسقط كلامهم  ُ ُ ََ َ ََ َ ََ َ ٍُ ْ َ ْ ِ ِْ ِ  َ .  

  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٧٦(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

َوثالثـها  ُِ َ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ ِْما كان لل: ( َ َ َ ََمشركين أن يـعمروا مساجد الله شاهدين على َ َ ُ َ ُِ ِ ِِ َ  َ ِ َ َُ َْ ْ َ ِ ْ
ِأنـفسهم بالكفر  ْ ُ ْ َِ ْ ِ ِ ُ َِالتـوبة ) [ ْ ْ  :ِوعمارتـها تكون بوجهين  ] ١٧ ْ َ ْ ََِ ُ ُ َ َُ َ َِ :  

  
َأحدهما  ُ ُ َ َبناؤها وإصلاحها : َ ُ َ ْ َِ َ ُ َِ .  

  
ِوالثاني   ُحضورها ولزومها ، كما تـقول : َ ُ ََ َ ََ ُ ُُُ َُ ْن يـعمر مسجد فلان ، أي َُفلا: ُ َ ََ ٍ َُ َ ِ ْ ُ ُ ْ ُيحضره : ٌ ُ ُ ْ َ

ويـلزمه ، وقال النبي  ِ َ َ َ َُ ُ ََ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َإذا رأيـتم الرجل يـعتاد المساجد  : " - َ ِ َ َُ ْ َُ َ ْ َُ َُ  ْ َ َ ِ
ِفاشهدوا له بالإيمان  َ ِْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ، وذلك لقوله تـعالى " َ َ َ ِِ ْ َِ َِ َ ْإنما يـع: ( َ َ َ ِ ِمر مساجد الله من آمن بالله ِ ِ َ َُ َ َْ َ ِ َ ُ

ِواليـوم الآخر  ِ ْ ِ ْ َْ َِالتـوبة ) [ َ ْ  :فجعل حضور المساجد عمارة لها  ] ١٨ ،ََ ًَ ََ َِ ِ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ .  
  

َورابعها  ُِ َ ِأن الحرم واجب التـعظيم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء : َ َ َ ِ ِ ُِ ََ ُ َ َ َ َْ ِ ْ َِ ِِ ْ  ُ ِ َ َ ْ  اللهم : "َ ُ 
ًَزد هذا البـيت تشريفا وتـعظيما ومهابة  ََ َ ً َِ ْ َ ًَ ِ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُفصونه عما يوجب تحقيره واجب ، وتمكين " ِ َ َِ ِْ َ ٌَ ِ ُِ ََ ْ ُ ُ ْ ُُ َ َ

َالكفار من الدخول فيه تـعريض للبـيت للتحقير ؛ لأنـهم لفساد اعتقادهم فيه ربما  َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ َِِ ْ َ َ ُ َ ِ ِْ ْ ِْ َ ٌ ْ َ ِ ُ  ِ ِ  ْ
ِتخفوا به وأقدموا على تـلويثه وتـنجيسه ْاس ِ ِ ِِ ِْ َ ََ َِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِ  َ َ .  
  

َوخامسها  ُ ِ َ ِأن الله تـعالى أمر بتطهير البـيت في قـوله : َ ِِ ْ ََ ِ ْ َْ َ َِ ِ ْ َ َِ َ َ َ َ   ) : َوطهر بـيتي للطائفين َِِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ] (
الحج  َ َ، والمشرك نجس لقوله تـعالى  ] ٢٦: ْ َ َ ِِ ْ َِ ٌ َ َ ُ ِ ْ ُ َإنم: ( َْ ِ ٌا المشركون نجس َ َ َ ُِ ْ ُ َِالتـوبة ) [ ْ ْ  :

ًوالتطهير على النجس واجب ، فـيكون تـبعيد الكفار عنه واجبا  ] ٢٨ َ َِ َِ َ َُ َْ َِ  ُ ُْ ُ ِ ْ َ ُ َ ٌ ِ َ ُ ِ ْ  .  
  

َوسادسها  ُ َِ ِأجمعنا على أن الجنب يمنع منه ، فالكافر بأن يمنع منه أولى إلا: َ َ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َ َُ ُ ْْ ِْ َِ ُ ُ َُ َ ُ َ َْ ََِ ُ ِ َ َ  َ َ َ أن هذا ْ َ  َ
ُمقتضى مذهب مالك ، وهو أن يمنع عن كل المساجد ، واحتج أبو حنيفة رحمه الله  ُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ِ َ  ُ ْ َْ َ ْ َ ُ ٍَ ِ ِ ْ َ ْ

ٍبأمور  ُُِ :  
  

ُالأول  َ روي عن النبي : ْ ِ ِ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أنه قدم عليه وفد يـ- َ ُ ْ َ ِ َِْ َ َ َ ُَ ُثرب فأنـزلهم ُ ََ ََْ َ ِ ْ
َالمسجد  ِ ْ َ ْ .  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِالثاني   : ُقـوله عليه الصلاة والسلام َ ُ َ َ  َِ ْ َ ُُ ْ َمن دخل دار أبي سفيان فـهو آمن ، ومن دخل : " َ ََ ََ َ َْ َ َْ ٌ ُ ََ ِ َ ُ َ َ ْ َِ َ

ٌالكعبة فـهو آمن  ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ، وهذا يـقتضي إباحة الدخول " ْ ُ  َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ َ .  
  

ُالثالث  ِ  :َالكافر ج ُ ِ َ ِاز له دخول سائر المساجد ، فكذلك المسجد الحرام كالمسلم ، ْ ِ ِْ ُْ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ ََ ُ ِ ِ َِ َُ ََ ِ ِ َ ُ ُ ُ َ َ
ِوالجواب عن الحديثـين الأولين  ِ ِْ َْَ ْ َ ِ َ َْ َْ ُ َ ِأنـهما كانا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالآية ، : َ ِ َِ ْ ِْ َِ ََِ ُ َ ُ ِ َ ْ ُِ  ََ ََ 

ْوعن القياس أن المسجد ال ْ َ َْ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ُحرام أجل قدرا من سائر المساجد ، فظهر الفرق والله َ  َ َُ ْ َْ ْ ََ َ َََ َ ِ ِ ِِ َ َْ َِ ً ْ َ  َ
ُأعلم  َ ْ َ "١٦ .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها  »   سورة البقرة »   التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ١٦

 اسمه وسعى في خرابها



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )١٧٨(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ِجل ِيس المسجـــــــــــــــــــــــَ ْ َ   دِــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

قـول محمد بن أحمد بن سالم السفاريني  ِ ِ ٍَ  ِ َ ِْ ٍِ ٍَ ْ َ  َ ُ ُ َ  
  

َ قال "  ٍجليس المسجد على ثلاث خصال { : ١٧م الناظَ َ ِ ِ ََِ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ ٌأخ مستـفاد ، أو كلمة : َ َ ِ َ َْ ٌَ َ َ ْ ُ ٌ
ٌََمحكمة ، أو رحمة منتظرة  َُْ ٌُ ٌَ َْ َ َْ َ ُورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه } ْ َُْ َ ُ ٍ َ ِ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َِ ُ ْ َ َ

ِِدون قـوله جليس المسجد إلى آخره ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ِ َ ِْ َ َ َوقال  . ُ َ َصحيح الإسناد على شرطهما : َ ِ ِ ْ َ َ َ َِ ِْ ِْ ُ َ .  
  

ِوأخرج الإمام أحمد أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه  ِ َِْ َ َ َُ ُ ُ   َ ُ َِ ْ َ َ َ َْ َ ِ َ ٍَ َِ َْ ُ َْ ْ َْ ً ُ َ َِْ َ
َوسلم قال  َ َ  َ ِإن الشيطان ذئب الإنسان كذئب : { َ ِْ ِْ َِ ِ َ ْ َْ ُ َ ْ   احيةَالغنم ، يأخذ الشاة القاصية والن ََ َِ َ ِ َْ َْ  ُ ُ َْ ِ ََ

ِ، فإياكم والشعاب ، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد  ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َ ََ ََ ِ َْ َ  ُ ْإلى غير ما ذكرنا من } َِ ِ َ ْ َ َ َ ِ َْ َ
ِالأحاديث الواردة في هذا الباب  َْ َْ َ ِ ِِ َ ِ َ ِ َ َ ْ .  

  
ِقال شيخ الإسلام  َ ْ ِْ ُ ْ َ َ ْبـين أن إقامة الجماعة فيها عمارة لها ، وهذا النـهي كله لمن فَـ: َ َ ََ َ َ َ َِ ُ  ُ ُ ْ َ َ َ ََ ٌ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ََ َ 

َيـقتصر في الأمكنة المتحجرة على ما يشرع في المسجد من العبادات وغير ذلك ،  َِ ِ َْ َ َ ُِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ُ َ ََ ِ  َ ََْ ْ ْ
ِفأما إذا فـعل فيها المحظورات َ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ ََ َ من الأقـوال المحرمة والأفـعال المحرمة كمقدمات ِ َ َ َ َ َُ ُ َ ُِ ِ َ َ ْْ ِْ َِ ْ َ َْ َْ ْ ِ

َالفواحش وتـناول المنكرات وغير ذلك فلا يستريب مسلم في النـهي عن ذلك  َِ ِ َِ َْ َ َِ ْ ِ ٌ ْ ُْ َُ َِ َِ َ ََ ْ َ ُ ُ َِ َ َ ْ ْ ِْ َ ِ ِ َ .  
  

وإن كانت هذه المقاصير مظنة لهذه المحر َ ُ َ َْ ِْ ِِ َِِ ًِ َ ُ ِ َ ََ ْ َ ْ ٍمات وقد شهر ذلك كان ذلك بلا ريب ِ َْ َِ َ َِ َِ ََ َ َ ِ ُ ْ َ َ ِ َ
ُموجبا لحسم المادة والمنع من أن يكون في المساجد ما نـهى الله عنه ورسوله  ُ ُُ ُ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َْ  َ َ ِ ِِ َِ ْ َ ْ َْ ُ ْ ْ َ ًِ ِ ِ ِ ْ ِ .  

  
ْوليس هذا من باب الحدود التي تـتـوقف على البـيـنة والإقـ ِْ َ َِ َِ َ ََ ُ ْْ َْ ُ  َ ََ ِ ُ ِ َ ِ َ َ َِرار ، بل هو من باب الصيانة َْ َ ْ ِ َ َِ َ ُ ْ ِ َ

ِوالاحتياط والذرائع كاتـقاء مواقف التـهم  َ ْ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ِ َِ  َ َِ ِولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين { َ ْ َْ َُ َ ْ ِ َ   َ َِ َ ُ َ  ِ ِ َِ

                                                 
   للإمام شمس الدين محمد بن عبدالقوي المرداوي ١٧



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِاللذين رآهما ، وهو مع امرأته صفية إنـها صفية ب ُ َ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ََِ َ َ َ ُ َُ َ َ ِ َ  َنت حيي ، فـقالا سبحان الله يا رسول ُ َ ُ َُ ِ َ َ َْ َ َ َ  ُ ْ
ِالله ، فـقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يـقذف في  ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ََ َ  ِِ ِ َ  َ ْ ْ َْ َ ْ ْ ِ ِ َ َ   َ َ

ًْقـلوبكما شيئا  َ َ ُ ِ ُ ُ { .  
  

َوكما بـلغ عمر أن رجلا تجالسه الأحداث فـ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َِ َ ُ ً ُ ََ  َ َ َُ َ َ ِنـهى عن مجالسته ََ ِ َ َ َ ُْ َ ََ .  
  

َوكما نـفى  َ َ ِنصر بن الحجاج ( ََ  َ ْ ُ ْ ُ ْ ِِلما خاف افتتان الناس به ) َ ِ َ َِْ َ َ  َ .  
  

َوكما نـهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها وأمثال ذلك ، فإن الفعل إذا كان مظنة  َِ َِ َ ََ ََ ْ ِ ِْ َ ْ َِ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َِ َ   َ ََ ْ ِ َ ْ ْ َ َ
َمفسدة ، و ٍ َ ِ ْ ُلم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه يـنـهى عنه شرعا ، وعلى ولاة الأمور القيام ُ َ َ َ ِْْ ِ ُ َ َ َُ ْ ِ َُ ََ َ ََ ً َ َْ َْ ُ ُ ْْ َْ  َِ ٌ ٌِ َ ُ ُ َ

ِفي ذلك بما أمر الله ورسوله ، والنـهي عما نـهى الله عنه ورسوله ، وتـقلع هذه  ِ َِ ُ ُ ُ ََ ْ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُُ َُ ََْ َ َ َ  ُ ْ َ َ ِ َ َِ
ُالمقاصير ، كما ق َ ََ َُ ِ َلع أمثالها في جامع دمشق وجامع الحاكم بمصر وغيرهما ، فإنه كان ْ َ ُ ْ َِ َ َ َِ ِِ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِِ َِ َ َ ََ َْ َ ُْ

ْهناك أمثال هذه المقاصير حتى قـلعه من ولاة الأمور من حمده الناس على ذلك ورأوا  ْ َْ ْ ََ َ ُ ََ َِ َ َ ََ ُ َُ َ ِ َ َ ُ َِ ُ ْ ِ َِ ِ ُ َ َ  ِ ِ َ ِ َ ُُ َ ْ
َفعله من أحسن الحس ََ ْْ َِ ْ ِ ُ َْ ِنات وأعظم القربات بل من الأفـعال الواجبات ِ ِ ِ َِ َْْ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ ُ َِ ْ َ َ .  

  
ْوإذا قامت فإنـها تصرف في مصالح المسجد ، فإن نـفعت في عمارته وإلا بيعت  ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ َِِ ِ َ َ ْ َ َِ ْ ْ ِ ِ َ َُ َ ْ ُ َ  َ َ

َِوانـتـفع المسجد بأثمانها  َِ َ ََِْ ُ ْ ْ َ َ َ ُانـتـهى والله أعلم . ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ ْ  "١٨.    
  
  
  
  
  

                                                 
 ث مقاصير في المساجدمطلب فيمن أحد»   الجزء الثاني   »  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ١٨



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِ كما في الكتاب و السنةاَيهِ فثِكُْالموَ دِِاجسََالم ِاديَِ ارتلُضْفَ ِ ِ َ َِ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
ِِ﴿ وأن المساجد لله  َ ِ َ َ َْ َ)١٩﴾ )١  

  
  

  ا هَِيرسِفَْي تـِ فيِيطقِنْي الشكِنْ الجِارتَخُْن المِ بدٍمحَُن مِين بمَِ الأدٍمحَمُ لُوْقَـ
  
  
ُالمساجد "  ِ َ َ ُجمع" : ْ ٍ مسجد َْ ِ ْ ٍوالمسجد لغة اسم مكان على وزن مفعل ، كمجلس . َ ِ ْ َ َ َ ََ ٍ ِ ْ ََ ٍَ ٍْ َ َ ُ ْ ً َ ُ ُ ِ ْ ْ

ِعلى غير القياس مكان الجلوس ، وهو لغة يصدق على كل مكان صالح للسجود  ُِ ُ َ ِ ٍِ َ ٍ َ ََ َ َ ُ َ ُ ََ َُ ُ ْ ً َُ ُ َ ُ َ ِ ِْ ْ ِ َْ .  
  

َوقد ثـبت من السنة أن الأرض كلها صالح َِ َ َْ َ ُ َ ْ  َ ِ  َ َِ َ َ ْ ِة لذلك ، كما في قـوله َ ِِ ْ َ َ َ َ ِ َِ ِ صلى الله عليه - ٌ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ًوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  : " -َ ُ َُ ََ ًَ ِ ْ َ ُْ َ ْ َ ِ ْ َ، واستثـنى منـها أماكن خاصة نـهى " ِ َ َْ ً  َ َ َِ ََ ْ ِ َ َْ

َعن الصلاة فيها  ِ ِ َ  ِ َلأوصاف طارئة عليـها ، وهي المزبـلة ، و؛ َ َ َُ َ َ ََ ْ ْ َ ِ ٍَ ْ َ ٍ َِِ َ ُالمجزرة ، والمقبـرة ، َْ َُ َ ْ َ َ َْ َْ َ ْ
ُوقارعة الطريق ، وفـوق الحمام ، ومواضع الخسف ، ومعاطن الإبل ، والمكان  َُ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ َ ُ َ ِْ ْ َ ِ َ ِ  َ َ َ ِ ِ َ ِ َ

ُالمغصوب على خلاف فيه من حيث الصحة وعدمها ، والبيع  ُ ََ ِْْ َْ َ ََ َ َ َُ   ُ ْْ ِ ِِ ِ ٍ َ َ ُ ُ .  
  

ُوقد عد الشيخ  ْ   َ ْ َ ِحمة الله تـعالى عليـنا وعليه َ ر-َ ِْ َْ ََ َ ََ ََ َ َ  ُ َ تسعة عشر موضعا عند قـوله تـعالى -ْ َ ً ََ ِِ ْ ْ ََ َ ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ :
َولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين  ُ َِ َ ْ ْ ْ َِ ْ ِ ُ ََ ْ  َ َْ ِفي الكلام على حكم أرض  ] ٨٠ / ١٥[ َ ْ َ ِْ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ

ِالحجر ، ومواطن الخسف ، وساق كل موض ْ َ َ ُ ُ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ًع بدليله ، وهو بحث مطول مستـوفى ِ ْ ُ ُ ََ ْ ٌ َ ٌ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ِ ؛ ٍ
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َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َوالمسجد عرفا كل ما خصص للصلاة ، وهو المراد بالإضافة هنا لله تـعالى ، وهي  ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ ِ ِ َ ُ ُُ َُ ًَ ُِْ ِ َ ْ َْ ِ َ  َ  َ  ُ ْ ُْ ِ
ْإضافة تشريف وتكريم مع الإشعار باختصاصها بالله ، أي َ ََ ِ ِِ َِ ِ َِ َْ ِ ٍْ ِْْ ِ ِْ َ ََ ٍ ُ َ َبعبادته وذكره ، كما قال  : َ َ َْ ََ ِِ ِ ِِ َ َِِ

َتـعالى  َ ِفي بـيوت أذن الله أن تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال : َ َِ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ  َ َْ َُ ُ َ َُ ْ ْ ُ  ٍ ُ
ِرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله وإقام الصلاة  َ َ َ ِ ِ َ ْ ٌَ َِ ِِ ْ ََ ٌ ْ َ ََ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ِ] ٣٧ - ٣٦ / ٢٤ . [   

  
ِولهذا منعت من اتخاذها لأمور الدنـيا من بـيع وتجارة ، كما في الحديث  ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َ َ ََ ٍَ ِ ٍِ ْ َ ُ ُِ ِْ  ِ ُ َ َ ْ َ َ ْإذا رأيـتم : " َِ ُ ََْ َ ِ

ُمن يبيع أو يـبتاع في المسجد فـقولوا له  ََ ُ ُ َ ِ ِِ ْ َ ْ َُ َْ ُ َ َْ َلا أربح الله تجارتك : ِْ ََ ََ ِ ُ  َْ َ َرواه النس" َ  ُ ائي ، ََ ِ
ُوالتـرمذي وحسنه  َ  َ َ َ ِ ِ ْ  .  

  
ِوكذلك إنشاد الضالة   ُ َ ِْ َ ِ َ ِِلقوله ؛ ََ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُإذا سمعتم من يـنشد  : " -َ ُ ْ َ َ َْ ْ ُ ْ ِ َ ِ

َُضالة بالمسجد ، فـقولوا له  ُ ُ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ً َلا ردها الله عليك : َ َْ َ ُ  َ َ َفإن المساجد؛ َ ِ َ َ ْ  َ لم تـبن لذلك َِ ِ َِ َ ُْ ْ ُرواه " َ ََ
ٌمسلم  ِ ْ ُ .  

  
َُوفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال له  َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ إن  : " -َ ِ

َهذه المساجد لم تـبن لذلك  ِ َِ َ َْ ُ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ُإنما هي لذكر الله وما والاه ؛ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ِ َِ  "، وفي موطأ مالك ٍ ِ َ ُِ َ ِ أن : َ َ
َعمر  َ ُ رضي الله عنه - ُ َُْ  َ ِ  بـنى رحبة في ناحية المسجد تسمى -َ َ ُ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َِ َ ً ْ َ َالبطحاء : ََ َ َْ َوقال . ْ َ ْمن : َ َ

كان يريد أن يـلغط أو يـنشد شعرا ، أو يـرفع صوته ، فـليخرج إلى هذه الر ِ ِ ِ َِ َِ ْ َُ ًْ َ ْ ْْ َْ َ ُْ َْ ْ َ َ ُ َ ُْ َ َ ََ ُْ ََ ِ َ َِحبة َ ْ .  
  

َواللغط هو  ُ ُ َ  ٌالكلام الذي فيه جلبة واختلاط : َ َ َِ ْ َ ٌََ َ ِ ِ ِ  ُ َ ِوأل في المساجد . ْ ِِ َ َ َْ ِللاستغراق : َْ َ ْ ِ ْ ُفـتفيد ؛ ِِ ُِ َ
ٌشمول جميع المساجد ، كما تدل في عمومها على المساواة ، ولكن جاءت آيات  َُ َ َْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ ُِ َ َْ َْ َ َُ ِ  ُ َ َ ِ ِ ِ َ

َتخصص بـعض ْ َ ُ  َ َ المساجد بمزيد فضل واختصاص ، وهي ُ ِ َ َ َ ٍَ َ ِ ِْ ٍْ َ ِ ِِ ِ َ ْ :  
  

ُالمسجد الحرام  َ َ ْ ُْ ِ ْ ِخصه الله تـعالى بما جاء في قـوله ؛ َ ِِ ْ ََ َ َ ِ َ َ َ ُ ُ  ِإن أول بـيت وضع للناس للذي : َ  َِ ِ ِ َ َِ ُ ٍ ْ َ َ 
ُببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بـيـنات مقام َ ًَ َ َ ٌُ ٌَ  ِ ِ َ َِ َ َ ِْ ً ُ َ َ ََ  ِ إبـراهيم ومن دخله كان آمنا ولله ِ ِِ َ ًَ َِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ْ

ِعلى الناس حج البـيت  ْ َْ  ِ ِ َ َفذكر هنا سبع خصال ليست لغيره من  ] . ٩٧ - ٩٦ / ٣[ َ ِ ِِِ ْ ْ َْ ِ ْ َ ََ ٍ َ َ َ َ ُ َ َ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َُالمساجد من أنه  ْْ ِ ِ ِ َ َأول بـيت وضع للناس ، ومبارك ، وهدى للعالمين : َ َ َ ُِ ٍَ َ ِْ ًِ ُ ٌ َ َُ َ َِ ِ ْ ُ َ وفيه آيات ،ُ َ ِ ِ َ
ُبـيـنات ، ومقام إبـراهيم ، ومن دخله كان آمنا ، والحج والعمرة إليه ، وآيات أخر  َ َ ََ َُ ْ ٌْ ٌَ َ َ ََ َ َ َ َِ َِْ ُِ ْ َ ُْ ً َ َِ َ َ َُ َ ِ ْ ُ  .  

  
َوالمسجد الأقصى  ْ َ ْ ُ ِ ْ َ َقال تـعالى ؛ َْ َ َ َ َسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرا: َ ََ َْ ْ َِ ِ ِِ ْ َ َ ِ ً ْ ْ َْ ِ َِ ْ َ مِ ُ

ُإلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير  ِ ِ َِ ْْ ُْ َ َ ْ َ َِ  َ ُ ِ َِ ُ َِ ُ ُِ ِ َ ََْ ِ ِ َ ْ َ ْ ْ َ ]١٧ / 
ِفخص بكونه مسرى رسول الله  ] ١ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ ِ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َُ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ إليه ، وبالبـركة حوله ، -َ َ َْ َ ِ ََِ َْ ِ َ ْ ِ

َ صلى الله عليه وسلم - يَ َُِوأر   َ َ ِ َْ َ ُ ِ فيه من آيات ربه -َ ِ ِَ ِ َ ْ ِ .  
  

ِوقد كان من الممكن أن يـعرج به إلى السماء من جوف مكة ، ومن المسجد الحرام ،  َِ َُ ْ ْْ ْ َ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ ِ  َ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ َ
ِولكن ليريه من آيات الله  ِ ِ َ َْ ُ ِْ ُ ِ ِ َ ِكعلامات الطريق: َ ِ ِ َ َ َ ِِلتكون دليلا له على قـريش في إخباره  ؛ َ َ ْ ِ ِ ٍ ْ َ ُ َ َ َُ ََ ً ِ َِ ُ

ََبالإسراء والمعراج ، وتـقديم جبريل له الأقداح الثلاثة  َ َْ َ ْ َ ْ ِ ُْ َْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ ََ َِ ِ ْ ِ ِبالماء ، واللبن ، والخمر ، : ِ ْ ََ ْ َْ َ َِ  ِ ِ
ِواختياره اللبن رمزا للفطرة  َِْ ِْ ِ ً َْ َ ََ َ ِ ِ َِْواجتماع الأنب. ْ ْ ِ َ َِ َياء له والصلاة بهم في المسجد الأقصى ، ْ ْ َ ْ ِ ِِ ْ َْ َْ ِِ ِ َ  ُ َ ِ َ

َبـيـنما رآهم في السماوات السبع ، وكل ذلك من آيات الله أريـها  َ َ َُِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َِ  َُ ِ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ في المسجد الأقصى -َ ْ َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ .  

  
ْوالمسجد النبوي ، ومس َْ َ َ َ ِ َ ُ ِ ٍجد قـباء ْ َُ ُ ٍفمسجد قـباء : ِ َُ ُ ِ ْ َ َنـزل فيه قـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ٌلمسجد : َ ِ ْ َ َ

ُأسس على التـقوى من أول يـوم أحق أن تـقوم فيه فيه رجال يحبون أن يـتطهروا والله  َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َْ َْ ٌ َ  َ َ َُ  ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ٍ ِ ْ ِ َ  َ َ 
َيحب المطهرين  ُِ  ْ  ِ ُ ]١٠٨ / ٩ . [   

  
َفجاء  َ ٍفي صحيح مسلم َ ِ ْ ُ ِ ِ ِأن أبا سعيد سأل رسول الله : َِ ٍ َ َُ َ َ ََ َ ِ َ َ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- : 

َأي مسجد أسس على التـقوى من أول يـوم ؟ فأخذ  ََ َ ٍ ْ َ َِ َ ُ َْ ِ َ ْ َ َ َ  ٍ ِ ْ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ً حفنة -َ َ ْ َ
َِمن الحصباء وضرب بها َ َ َ َ َِ َ َْ ْ َ أرض مسجده ، وقال ِ َ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ َمسجدكم هذا : " َ َ ْ ُْ ُ ِ َ . "  

  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِِوجاء في بـلوغ المرام وغيره  َْ َ َ َِ َ ْ ِ ُ ُ َِ ٍحديث ابن عباس : َ َ ِ ْ ُ ِ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ أن النبي  : - َ ِ  َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ سأل أهل قـباء ، فـقال -َ ََ َ ٍ َُ َ ْ َ َ َإن الله: " َ  ِ يـثني عليكم ْ ُ َْ َ ِْ ُ، فـقالوا " ُ َ ِإنا : َ

ٍنـتبع الحجارة الماء ، رواه البـزار بسند ضعيف  ِ َ ٍ َِ َُ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ُ ُْ .  
  

ٍقال ابن حجر  َ َ ُ ْ َ ََوصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريـرة : َ َْ ْ ُْ َِ ِ ِ َ ْ َِ َ َ ُ ََ ُ ُ  ُ رضي الله عنه - َ َُْ  َ ِ ِ بدون - َ ُ ِ
َِذكر الحجارة  َ ِ ِْ ِ ْ .  

  
ِوقال صاحب وفاء الوفاء  َِ ََ ُْ َ َِ َ َ وروى ابن شيبة من طرق ما حاصله أن : َ َ ُ ُ ُِ َ َ ٍ ُ ْ َِ َ ْ َ ُ َ َْ ْالآية لما نـزلت : َ َ ََ َ  ََ ْ

ِأتى رسول الله  ُ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ أهل قـباء -َ َُ َ ْ َ .  
  

ٍوفي رواية  َِ َ ِأهل ذلك المسجد : َِ ِ ْ َ ْ ََ َِْ َ .  
  

َوفي رو َِ ٍبني عمرو بن عوف : ٍَاية ِ ْ ََ َِ ْ ِ ْ ِفـقال رسول الله . ِ ُ َُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ إن  : " -َ ِ
ُالله قد أحسن عليكم الثـناء في الطهور ، فما بـلغ من طهوركم ؟ قالوا  َ َْ ُِ ُِ ُ ُْ َ َْ ِ َ َ َ ََ  ِ َ َ َ َُ َُ ْ ْ ِنستـنجي : َ ْ َ ْ َ

ِبالماء  َ ْ ِ . "  
  

َقال  َوروى : َ َأحمد ، وابن شيبة ، واللفظ لأحمد عن أبي هريـرة ، قال ََ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َِ َْ ََ َ َُ َ ُ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َِانطلقت إلى : َ ُ ََْ ْ
مسجد التـقوى أنا وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب ، فأتـيـنا النبي  ِ َ ُ َْ ََْ َ ٍ ُ ُْ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َْ ُْ َ َ ِ ِ ََ َ ْ ِ ُ صلى الله - ْ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ ، فـقالو-َ َ ُانطلقوا إلى مسجد التـقوى ، فانطلقنا نحوه : ََا لنا َ ََ َْ َ ْ ََْ َْ َْ  ِ ِ ْ َ َِ ُ ََفاستـقبـلنا . ِ َ ْ َ ْ َ
َيداه على كاهل أبي بكر وعمر فـثـرنا في وجهه ، فـقال  َ ََ َِ ِِ ْ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ٍُ ْ َ ََِ ِ ِ َ َمن هؤلاء يا أبا بكر ؟ فـقال : َ َ َ ٍ ْ َ َ َ ََ ِ َُ َ ْ :

َعبد الله بن عمر ، وأبو هر َُ ََُ َ ُُ َْ ِ ُ ٌيـرة ، وجندب ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ .  
  

ِفحديث مسلم في مسجد رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُ َ َُ ِ ْ ٍْ ِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، وتلك النصوص في - َ ُ ُ َ ِْ َ
ٍمسجد قـباء  َُ ِ ِ ْ َ .  

  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ٍوقد قال ابن حجر  َ َ ُ َْ َ َ ُ رحمه الله - َْ ُ َ ِ ََوالحق أن كلا منـهما أسس على ا : -َ َ  ُ َ  َْ َُ ْ ِ  ُ  ُُلتـقوى ، وقـوله َ ْ َ َْ َ 
َتـعالى  َ ُفيه رجال يحبون أن يـتطهروا : َ َ ََ ُ َْ َ ٌَ  ِ ِ ٍظاهر في أهل قـباء  ] ١٠٨ / ٩[ ِِ َُ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ .  

  
َوقيل  ِ إن حديث مسلم في خصوص مسجد النبي : َ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ُ َِ ُ ُ ٍ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، جاء -َ َ

ِردا على اختلاف  َِ ْ َ َ َرجلين في المسجد المعني بها ، فأراد َ َ َََ َِ  ِ ِْ َ َْ ِْ ِْ ِ َْ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ أن -َ َ
َيـبـين لهم أن الآية ليست خاصة بمسجد قـباء ، وإنما هي عامة في كل مسجد أسس   ٌُ ٍَ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ُ ُ  َ َ ِ َ َ َ َِ ٍ َ َُ ِ ً َ َْ ْ َ َْ َ ُ 

ِعلى التـقوى ، وأن الع ْ َ َ َ ْ  َ ِبـرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو معلوم في َ ٌ ُْ ْ َ َ ُ َ َُ ِ َ  ِ ُ ُُ ِ َِ َِ ْ ِ
َ

ِالأصول  ُ ُ ْ .  
  

ْوعليه ، فالآية إذا اشتملت وتشتمل على كل مسجد أيـنما كان ، إذا كان أساسه من  ِ ُ َ َُ َ َ ََ ََ َ َُ َ َُ ًِ َِ َ َ ََ َ َْ ٍ ِِ ْ  ََ َ َُ ِ ْ ْْ ْ َ ْ
َأول يـوم بنائه على التـقوى  ْ  َ َ َِِ ِ ِِ ْ َ َ ويشهد لذلك سياق الآية بالنسبة إلى ما قـبـلها وما بـعدها ،َ َ ُْ َ َ َ َ ََ ََ ََ ْ َ َِ ِ ِ َِ َْ  ِ ْ ُ َ ِ َِ ْ

ِ، فـقد جاءت قـبـلها قصة مسجد الضرار بقوله  ِ ِِ ْ َ ََ َِ ِ َ  ِ ْ ُ  ََ ْ َ ْ َ ْ ًوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا : َ َْ َُ ً ِ ًِ ْ َ ُ َ  َ َِ 
ًوتـفريقا بـين المؤمنين وإرصادا َ ْ ِ َ َ ُ َ َِ ِ ْ ْ ْ َ ً ِ ْ ِ لمن حارب الله ورسوله من قـبل وليحلفن إن أردنا إلا َ ِ َ ْ َ َ ََ ْ  ُ ِ ِْ َْ ْ َْ ََ َ َُ َ ِ ُ َُ ََ

ِالحسنى والله يشهد إنـهم لكاذبون لا تـقم فيه أبدا لمسجد أسس على التـقوى من أول   َُ ُ َ ْْ ُِ َ ْ  َ َ ََ  ٌ ِ ْ ْ ْ َْ ََ ًَ َُ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ُ َِ ْ ُ
ِيـوم أحق أن تـقوم فيه  ِ َ ُ َ ْ َ  ََ ْ ٍَ ]١٠٨ - ١٠٧ / ٩ . [   

  
ِومعلوم أن مسجد الضرار كان بمنطقة قـباء ، وطلبوا من الرسول  ُِ َ َ َ َ َِ ُ َََ َ ٍُ ُ ِ َ َْ ِ َ ِ َ  ََ ِ ْ ٌ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ أن يصلي لهم فيه تـبـركا في ظاهر الأمر ، وتـقريرا لوجوده يـتذرعون بذلك-َ ِ ِ َِ َ ِْ َ ُ  ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ً ِ ِ ِْ َ ََ ْ َُ ْ َ ً َ ْ َ َ  َ َ ، 
ْولكن الله كشف عن حقيقتهم  ِ َِ َ ِ َِ ْ َ َ َ َ  َ َ .  

  
َُوجاءت الآية بمقارنة بـين المسجدين ، فـقال تـعالى له  َ َ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِ ِْ َ َ ُ َْ ْ َ َ ٍَََ ِ ُ ْ َلا تـقم فيه أبدا لمسجد أسس : َ  ُ ٌَ ِ ْ َْ َ ً َ ِ ِ ُ َ َ
ُعلى التـقوى من أول يـوم أحق أن تـقوم فيه فيه رجال ي َ َ ْ ٌَ َ  َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ٍ ِ ْ ِ َ ْ  َ َحبون أن يـتطهروا الآية َ ََ َْ ُ َ َ ْ َ  ِ ]٩ / 

١٠٨ . [   
  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َوجاء بـعد ذلك مباشرة للمقارنة مرة أخرى أعم من الأولى في قـوله تـعالى  ََ َ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ َِ  َ َ َُ َْ ًَ ًَ َ ِْ َِ َ َ َ َ ْ َأفمن أسس : َ  َ َْ َ َ
بـنـيانه على تـقوى من الله ورضوان خيـر أم من أس َ َْ ََ ُْ ٌ ْ َ ٍ َ َْ َِ َ َِ ِ ْ َ َ َ ُ َس بـنـيانه على شفا جرف هار فانـهار ْ َ ْ َ ٍ َ ٍ ُ ُ َُ َ َ َ َُ َ ْ َ

ِبه في نار جهنم والله لا يـهدي القوم الظالمين لا يـزال بـنـيانـهم الذي بـنـوا ريبة في  ِ ِ ِ ًِ َ َِ ِْ َ ُ َ ْ َ ََ  ُِ َُ َُ َْ ُ َ َ ََ َِ ِ  َ َْ ْ ُ
ْقـلوبهم  ِِ ُ ُ ]١١٠ - ١٠٩ / ٩ . [   

  
َوبهذا يكون السبب في نـزول الآي َْ ِ ُِ ُ ِ ُ َ  ُ ُ َ َ ِة هو المقارنة بـين مبدأين متـغايرين ، وأن الأولية في َ َِ ُِ ََ ْ  َ َ َْ َ ُِ ِْ َِْ َ َُ َ ََ ْ ْ ََ َ ُ

ِالآية في قـوله  ِ ِِ ْ ََ ٍمن أول يـوم : ْ ْ َ ِ َ ْ ْأولية نسبية ، أي  ] ١٠٨ / ٩[ ِ َ ٌَ ٌ ِ ْ ِ ِ : ٍبالنسبة لكل مسجد ِِ ْ َْ  ُ ِ َ  ِ
َفي أول يـوم بنائه ، وإن كان ا َ ْ ِ َ ِ ِِ َِ ِِ ْ َ َلظاهر فيها أولية زمانية خاصة ، وهو أول يـوم وصل َ َ َ ٍَ ْ َ َُ  َ ََ ُ ً ً ً َ  ِ َ ِ َ ِ ُ ِ - 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ً المدينة ، ونـزل بقباء ، وتظل هذه المقارنة في الآية موجودة -َ َ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ََ  ََ َ ُُ َ َ َْ ِْ َ َ َ ٍ َ ِ َ َ
ٍإلى ما شاء الله في كل زمان  َ ََ  ُ ِ ُ  َِ َ َومكان كما قدمنا َ ْ  َ َ ََ ٍ َ َ .  

  
َوقد اختصت تلك المساجد الأربـعة بأمور تـربط بـيـنـها بروابط عديدة ، أهمها  َ َ َ ٍْ َ ُِ َِ ََ ُ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ ُ َِ ْ َ ٍ ُ ُْ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ُ ْ ُتحديد : َ ِ ْ َ

َمكانها حيث كان بوحي أو شبه الوحي ، ففي البـيت الحرام قـوله تـع َ ُُ ِ ٍْ َ ََ ِ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ ْ ََ َِ َ َ ُ ِ َْوإذ بـوأنا : َالى َ  َ ْ َِ
ِلإبـراهيم مكان البـيت  ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ِِ ]٢٦ / ٢٢ . [   

  
ُوفي المسجد الأقصى ما جاء في الأثر عنه  َْ ِ ََ َْ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ِأن الله أوحى إلى نبيه داود أن ابن لي : َْ ِ ْ ِ َ َ ََ َُ ِَِ َِ َ ْ َ 

َبـيتا ، قال  َ ًْ َوأين تريدني أبنيه لك يا ر: َ َ َ َ ِ ِ ِْ َْ َُ ِ ُ َ َب ؟ قال َ َ  : ًحيث تـرى الفارس المعلم شاهرا َ َِ َ  َ ُ ْ َْ ِ َ َ ُ ْ َ
ُسيـفه  َ ْ َفـرآه في مكانه الآن ، وكان حوشا لرجل من بني إسرائيل . َ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ُ ْ َ َْ ِ ٍ ِ ً َ َََ ْ ِ َِ ُ ِإلى آخر القصة في . َ ِ ِ ْ ِ ِ َِ

البـيـهقي  ِ َ ْ َْ .  
  

ٌوفي مسجد قـباء بسند فيه ضعف  ْ َ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ٍ َُ ِ ْ َ َلما نـز. َ َ  َ صلى الله عليه وسلم -لَ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قـباء ، قال - َ َ ٍُ َ :
ََمن يـركب الناقة "  ُ َ ْ َ ُإلى أن ركبـها علي ، فـقال له " َْ َ ََ َ َ ْ َِ َ ََِ َ َأرخ زمامها : " ِ َ َِ ِ ْ َفاستـنت ، فـقال " َ َ َ َْ َ ْ " :

ْخطوا المسجد حيث استـنت  َ ْ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ  ُ . "  
  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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وفي المسجد النبوي ِ َ ِ ِِ ْ َ َجاء في السير كلها :  َْ ُ ِ َ  ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َُأنه : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كان كلما - َ  ُ ََ
ُمر بحي من أحياء المدينة ، وقالوا له  َ ُ َ َ َِ َِ ْ َِ َ ْ َْ ِ  ِ  ُهلم إلى العدد والعدة ، فـيـقول : َ ُ َ َ ِ  ُ َْ َْ ِ َ َِ  ُ خلوا : " َ َ

ٌَسبيلها ، فإنـها مأمورة  ُ َ َْ َ َ َِ َ  ، حتى وصلت إلى أمام بـيت أبي أيوب الأنصاري "ِ ِ َ َْ ْ َ ََ َ َِ ِ ْ َ َ َِ َِ ْ َ َ - رضي الله ُ  َ ِ َ
ُعنه  َوكان أمامه مربد لأيـتام ومقبـرة ليـهود ، فاشتـرى المكان ونـبش القبور وبـنى  . -َْ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َُ َْ ْ ََ َ َ ََ َ ََ َ ُْ َ ُ ِْ ٌ ْ ٍ َ ِ ٌ ْ ِ َ

َالمسجد  ِ ْ َ ْ .  
  
  

ِوكذلك في البناء  َِْ ِ َ ِ َ ُفكلها بناء رسل الله ، فالمسجد الحرام بـناه إبـراهيم ََ َ َِ ْ َِ  ُ َ ََ ُُ َ ْ ُْ ِ ْ َ َ َِ ِ ُ ُ ِ ُ عليه السلام -ُ َ  ِ َْ َ
ِ ، أي البناء الذي ذكره القرآن وما قـبـله فيه روايات عديدة ، ولكن الثابت في - ِ ِ ِ ِ َِ ِ  ِ ْ ْ َ ُ ََ َ َ ٌَ ََ َ ُ ٌَ َ َِ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِ

َالقرآن قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ِ ْ ُ ُذ يـرفع إبـراهيم القواعد من البـيت وإسماعيل َِوإ: ْ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِِ ْ َْ َْ َ َ ُ َِ ُ ََ ْ ْ ]١٢٧ / ٢ . [   
  

ِوكذلك بـيت المقدس ، وبـيـنه وبـين البـيت أربـعون سنة ، كما في حديث عائشة في  ِ ِ َِ ً ََ ِ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ْ َ ْ ْْ ْ ْ َْ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ َ
ْالبخاري ، أي  َ ْ ِ َ ِتجديد بنائه : ُ ِِ َِ ُ ْ َ .  

  
َوكذلك ِ َ َ مسجد قـباء ، فـقد شارك ََ َ َ ْ َ َ ٍ َُ ُ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في بنائه ، وجاء في قصة - َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َِ

بنائه أن رجلا لقي النبي  ِ َِ ِ َِ ً ُ َ  َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ حاملا حجرا ، فـقال -َ َ َ ً َ َ ًَ ُدعني أحمله : ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ
َعنك يا رسول  ُ ََ َ ُالله ، فـقال له َْ َ َ َ َ ِ " : انطلق وخذ غيـرها ، فـلست بأحوج من الثـواب مني َِ ِِ َ َ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ْ ِ ْ "

 .  
  

ْوكذلك مسجده الشريف بالمدينة المنـورة ، حين بـناه أولا من ِ ًِ ََ ْ ُْ َ َ َ َُ ََ ُ ََِ  ِ ِ ِ ُ ِ  ُ ِ ْ َ ِ َ ِ جذوع النخل وجريده َ ِ ِ َ َُ ِ ْ ِ ثم ُ ُ
َبـناه مرة أخر ْ ُ ً  َ َُ َى بالبناء بـعد عودته من تـبوك َ ُ َْ ِ ِِ َ َ َْ ََ ْ ِ ِ ِْ .  

  
َولهذه الخصوصيات لهذه المساجد الأربـعة ، تميـزت عن عموم المساجد كما قدمنا  ُ َْ َ َ َ  َ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ ْ َ َ َ َُْ َ ْ ِ ِِ ُ ِ .  
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َومن أهم ذلك مضاعفة الأعمال فيها ، أصلها الصلاة ، ك ُ َ  َُ َْ ََ َِ ِ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ َُ َِ  ْ ِِما بـوب لهذا البخاري بقوله ِ ْ ََِ  ِ َ ُْ َ َِ َ َ
ِباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة :  ِ ِ َِ َ َْ َ  َ َ َِ ْ ِ َ  ِ ْ َ ِوساق الحديثـين . ُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ .  
  

ُالأول حديث  ِ َ ُ َ َلا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : " ْ ِ َ َ ََِ ََ ََِ ِ َ   ُ ُالمسجد الحرام ، والمسجد: َ ُِ ِْ َْ َ َْ ْ ُْ َ َ 
الأقصى ، ومسجد النبي  ِ ُ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- . "   

  
ِوالحديث الثاني   ُْ ِ َ ُُقـوله : َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌصلاة في مسجدي هذا خيـر  : " -َ ْ َ َ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ َ

َمن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ََ َ ْْ ْ ََْ ِ ْ َ َِ ُ َ ِ ِ ٍ َ ِ ِ . "   
  

ِكما اختص المسجد النبوي بروضته ، التي هي روضة من رياض الجنة  َِ ْ ْ ْ َْ ِْ َِ ِ ٌ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ  ِ ُ ْ َ َ ُ ْ َ .  
  

ِِوبقوله  ْ َِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِومنبري على تـرعة من تـرع الجنة  : " -َ ٍَ ْ َْ ِ َ ُ ُِ َِ َْ َ ِ ْ َ، وهو " َ ُ َ
ٌحديث مشهور  ُ ْ َ ٌَ َما بـ: " ِ ْين بـيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على تـرعة من َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ٍِ َِ َْ ُ َ ِ ِْ َْ َ َْ ِ َ َِ ٌ َ َ ِْ ْ

ِتـرع الجنة  َ ْ ِ َ ُ . "  
  

ِِواختص مسجد قـباء بقوله  ْ ََِ ٍ َُ ُ ِ ْ  ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َمن تطهر في بـيته ، ثم أتى  : " -َ ََ  ُ ِ َِِْ ََ َ ْ
ٍمسجد قـباء  َُ َ ِ ْ ٍفصلى فيه ركعتـين ، كان له كأجر عمرة َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َُ ََ َ ِ ْ َ ََْ ِ ِ  َ، أخرجه ابن ماجه وعمر بن شبة " َ  َ ُ َ َ ُْ ُْ َُ ْ َ َ َُ ْ َ

َبسند جيد ، ورواه أحمد والحاكم ، وقال  َ َ َ َ َ َُ َِ ٍ ٍَ ْ َُ ْ ُ ََ  َ ٍصحيح بسند : ِ َِ َ ِ ٌ َ .  
  

ِقال في وفاء الوفاء  َِ ََْ َ ِ َ َوقال عمر بن شبة : َ  ََ ُ َ َْ ُ ُ ُدثـنا سويد بن سعيد ، قال حدثـنا أيوب حَ: َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ٍ ِ ُ ْ ُ ِ
َبن حيام ، عن سعيد بن الرقـيش الأسدي ، قال  َ َ ِ َِ َ ََ ْ ِ ْ  ِ ْ ِْ ْ ََ ٍ ٍجاءنا أنس بن مالك إلى مسجد قـباء : ُ َُ ِ ِ ْ َ َ ََِ ٍ ِ ُ ْ ُ َ ََ َ

َ، فصلى ركعتـين إلى بـعض هذه السواري ، ثم سلم وجل َ َ ََ َ  ِ  ُ ِ َ ِ ِ َ ِ ْ ََ ِ ْ َ ََْ َس وجلسنا حوله ، فـقال َ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ :
ِسبحان الله  َ َ ْ ْما أعظم حق هذا المسجد ، ولو كان على مسيرة شهر كان أهلا أن ! : ُ ََ َ ْ  ًَ ْ َ ََ ٍَ ْ َ ِ َ َِ َِ ْ َ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ْ

ٍيـؤتى ، من خرج من بـيته يريده معتمدا إليه ليصلي فيه أربع ركعات َِ َََ َ َ ُ ُ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ َِ  ُ ْ ِْ ْ َِْ ً ُِ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َ َ ِ أقـلبه الله بأجر ْ ْ َِ ُ ُ ََ ْ َ
ٍعمرة  َ ْ ُ .  
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ِوقد اشتهر هذا المعنى عند العامة والخاصة ، حتى قال عبد الرحمن بن الحكم في  ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُ ََْ ََ َ َ َ  َ َ ْ ْ َُ َ َ ِ ْ

ُشعر له  َْ ٍ ِ :  
  
  

ٍفإن أهلك فـقد أقـررت عيـنا من المعتمرات إلى قـباء َُ َِ ِِ َ َِ َ ْ ُ َْ َ َِ ً َْ ُ ْْ ْ ْ َ َ ْ َْ ٌ     من اللائي سوالفهن غيد ِ ِ ِ ُ ُِ َ َ ِ  َ  
ِعليهن الملاحة بالبـهاء َ َْ ِْ ُ َ َ َ  ِ َْ َ  

  
  

ْوروى ابن شبة بسند صحيح من طريق عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، قالت  َ ََ َ ٍ  َ ُ َ َِ ِ َِ ِ ْ ِْ ِ ٍْ َ ِ ْ َ َِ َ َِ ِ َ ْ ِ ٍ َ َ َ :
ُسمعت أبي يـقول  ُ َ ََِ ُ ْ ْلأن أصلي في مسجد قـباء رك: ِ َُ ٍ َ ِ ِِ ْ َ َ  َ ُ ْ َ َعتـين أحب إلي من أن آتي بـيت َ ْ َْ ََ ِ ْ َ َْ ِ  َِ  ِ ََ

ِالمقدس مرتـين  ْ َ َ ِ ِ ْ َ ٍلو يـعلمون ما في قـباء . ْ َُ ِ َ َ َْ ُ َ ْ َلضربوا إليه أكباد الإبل ، وغيـر ذلك من ؛ َ َِ َ ََِ َ َْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ َ َِ ُ
الآثار مرفوعة وموقوفة ، مما يـؤكد هذا المعنى من أن   َِ ْْ ِ َِ َْ َ ََ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ ً ًُ ْ َ ِقـباء اختص بأن من تطهر في ْ َ َ َ ْ ََ  َِ  ُ ْ ً ُ

ِبـيته وأتى إليه عامدا ، وصلى فيه ركعتـين  ْ ْ ََْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ِ َ َ ََ ِ ٍكان له كأجر عمرة ؛ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َُ َ َ .  
ٌتـنبيه  ِْ َ .  

  
ُوهنا سؤال يـفرض نـفسه  َ ْ َْ ُ ِ َ ٌُ َ َ ُ ْلماذا كان مسجد قـباء دون غيره ، ولماذا اش: َ َ ََ َ َِ ِِ َْ َ َُ ٍ َُ ُ ِ ْ َ َ ِترط التطهر في ِ ُ َ َ ِ ُ

َبـيته لا من عند المسجد ؟ ولقد تطلبت ذلك طويلا فـلم أقف على قـول فيه ، ثم بدا  َ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ ََ ْ َ ْْ َْ ً َِ َ َِ ُ ْ ْ َ ْ ََ َ َِ ِْ ِ ِْ
ِلي من واقع تاريخه ، وارتباطه بواقع المسلمين والمسجد الحرام  َ َ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َِِ ِْ ِ َ ِأن مسج: ِ ْ َ  ُد قـباء له َ َ ٍ َُ َ

ِارتباطات عديدة بالمسجد الحرام  َ َ َْ ِْ ِِ ْ َ ِ ٌ َ َ ٌ َ ِْ :  
  

ِمن حيث الزمن ، فـهو أسبق من مسجد المدينة : ًَأولا  ِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ َْ َ ِْ ُِ ْ َُ َ ِ  ُ ْ .  
  

ِومن حيث الأولية النسبية ، فالمسجد الحرام أول بـيت وضع للناس  ِ َ َ َِ ُِ َ ٍَ ْ ُْ  َ ْ ُْ َ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ِ  ِ َ ْ ُ ِ.   
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َومسجد قـباء أول مسجد بـناه المسلمون  ُ ُ َِ ْ ْ ْْ َُ ََ َ ٍَ ِ ُِ  ٍ َُ ُ .  
  

ُوالمسجد الحرام بـناه الخليل  ِ َ ْ ْ ُْ ََ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ .  
  

َومسجد قـباء بـناه خاتم المرسلين  ُ َِ َ َ َْ ْْ ُ َ َ ُ َ ٍ َُ ُ ِ .  
  

َوالمسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله ، وشبيه به مك ََ َِ ِِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ِ ٍ َ َِ ِْ ُُ َ َ ُ َ ْ ُْ ٍان مسجد قـباء ْ َُ ِ ِ ْ َ ُ .  
  

ُومن حيث الموضوعية  ِ ُِ ْ ََ َْ ُ ْ ِفالمسجد الحرام مأمن وموئل للعاكف والباد ؛ ْ َِ َْ ْ َْ َ َِ َ ِْ ٌ ِ ِْ َ ٌ َ َْ ُ َ ُ ْ َ .  
  

ِومسجد قـباء مأمن ومسكن وموئل للمهاجرين الأولين ، ولأهل قـباء ، فكان للصلاة  َ  ِ َِ َ ََ ٍ ٍَ َُ ُِ ْ َ َ ِْ َ َ َ ُ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ َْ ُْ
ِيه شدة ارتباط بالمسجد الحرام تجعل المتطهر في بـيته والقاصد إليه للصلاة فيه فِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َِ ٍْ ْ َِْ َِ ِ ِ َِْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ ِْ 

ٍكأجر عمرة  َ ْ ُ ِ ْ َ َولو قيل . َ ِ َْ ِإن اشتراط التطهير في بـيته لا عند المسجد شدة عناية به : َ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ِ ُِ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ ْ  َ َ ْ  ِ
ِ ، وتمحيص القصد إليه ثانيا ، وتشبيه أو قريب بالفعل من اشتراط الإحرام للعمرة ًَأولا َ َ َْ ْ ً ُْ ِْ ِِ ِْ ِْ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ِْ ٌِ ُِ َ ٌ َ ََ َْ َ

ًمن الحل ، لا من عند البـيت في العمرة الحقيقة ، لما كان بعيدا  َِ َ َ  ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ْ ْ ِْ َ ُ ِ ْ ْ ِ ِ َِ  ِِْفالتطهر من بـيته . َ َ ْ ِ ُ َ  َ
والذ ِهاب إلى قـباء للصلاة فيه كالإحرام من الحل والدخول في الحرم للطواف والسعي َ َْ  َ َ َِ ِ َِ ِ َِِ ََ َْ ِْ ِ ِ ِِ ُ   ِ ْ ِْ َ ِ َ  ٍ ُ ُ َ

ِ، كما فيه تـعويض المهاجرين عما فاتـهم من جوار البـيت الحرام قـبل الفتح  ْ َْ ْ ْ َْ ْ َْ ِ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ِِ ْ ُ ََ ََ  ََ َ ُ َِ ُِ ْ ِ ُ والله -. ِ  َ
َتـعالى أعل ْ َ َ َ    .- مُ َ

ُتـنبيه آخر  َ ٌ ِْ َ .  
  

َإن مما يـنبغي أن يـعلم  َ ْ ُ َْ َ ِ َْ  ِ  َأن للمسجد في المجتمع الإسلامي رسالة عظمى ، ألزم ما : ِ ََ ََْ ْ ََ َ ُ َْ ُْ ً َ ِ  ِ َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ

َيكون على المسلمين إحياؤها  ُ َ ْ ِ َ ُِ ِ ْ ْ َ َ ُ ُ ِوهي أن المسجد لهم هو بـيت الأمة فيه: َ ِ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُْ َ َ ِ َ َْ َ َ ِم ، لجميع ِ ِ َ ِ ْ
ِمصالحهم العامة والخاصة تـقريبا مما يصلح له ، فكأن المسجد النبوي في أول أمر  ِ َِْ َ ْ ْ ِْ  ِ ِ ِ ِ َ ًَ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ ُ َ َِ ْ َ  َ َ َُ ِ ِ

َالمسلمين المثال لذلك  ِ ِ َِ ُ َ ِ ِْ َْ ُْ .  
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ْإذ كان المصلى الذي تـتضاعف فيه الصلاة ، وكان ال َْ ََ ََ ُ َ  ِْ ِ ُِ َ َ ََ   َِ ُمعهد لتـلقي العلم منه ُ َ ْْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ  صلى -َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ ، ومن جبريل -ُ ِ ْ ِ ْ ِ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ ُ ومن الأئمة ورثة الأنبياء ، ولا يـزال -َ َ َ ََ َ َ َِ ََِْ َْ ِْ ََِ  ِ ِ

ِ بحمد الله - ِ ْ َ َ كما قال - ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َشك أن يضرب الناس أكباد يُو : " -َ َ ْ َ َُ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ
ِالإبل فلا يجدون عالما كعالم المدينة  َِ ََ ًْ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ َ ََ ِ ِ ِْ . "  

  
َوكما قال  َ َ ِمن راح إلى مسجدي لعلم يـتـعلمه أو يـعلمه كان كمن غزا في سبيل الله : " ََ ِ ِ  ِِ ِ َ ُ َ َ َََ ْ ْ َْ ُ َُ ََ ُ ُ َ َ ََ ٍ ْ ِِ ِ ْ َ َ َ

ُ، وكان فيه تـعليم ال"  ِ ْ َ ِ ِ َ ِْصبـيان للقراءة والكتابة ، وكان ولا يـزال كذلك إلى اليـوم ََ َ ََ َْ َِْ َ ِ َِ َ َُ َ ََ ََ َ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ ِ ْ - بحمد ِ ْ َ ِ
َ ، وكان مقرا للإفـتاء ، ومجلسا للقضاء ، ومقرا للضيافة ، ومنزلا للأسارى ، -ِالله  َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ًِِ ْ َ َ ََِ َ  َ َ َ َِ َِ ْ ً ْ َ ْ ِ َ َ

َومصحا للجرحى  َْ َ ِْ  َ َ .  
  
َوق ُد ضربت لسعد فيه قـبة لما أصابه سهم ليـعوده َ َ ُ َِ ٌِ ْ َ َ َُ َْ َ  َ ٌُ ِ ِ ٍ َ ْ ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ من قريب -َ ِ َ ْ ِ

ِ، ومقرا للقيادة ، فـتـعقد فيه ألوية الجهاد ، وتـبـرم فيه معاهدات الصلح ، ومنزلا للوفود ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ْ ِْ ًِِ ِْ َ ُ َ ََ َ َِ  ُ َ َُ َ ُ َ ُْ َ ِ ْ َُْ َ َْ ُ ِ َ َ  
ِكوفد تميم وعبد القيس ، وبـيتا للمال :  َ َ َِْ ًْ ْ َْ ِ َ َْ ِ َِ ٍ ِ َ ْ َُكمجيء مال البحرين وحراسة أبي هريـرة له : َ َ َ َ َ َْ ُْ ِ َِ ِْ َ َِ َ َِ ْ َ ِ ِ َ
 .  
  

ُولما نقب بـيت مال المسلمين ، قال عمر  َ َ ُ َُ َ َ ِ ِ ْ ْ ِ َ َُ ْ َ ُِ  ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ لعامله هناك -َ َ ُ ِ ِ ِِ َِانـقله إلى : َ ُ ْ ُ ْ
ْلمسجد فلا يـزال المسجد فيه مصلي ، أي ا ُ ََ ْ ْ َ ِ ِ ُِ ِ ِْ َْ َُ َ ًليتـولى حراسته ومقيلا للعزاب ومبيتا : ََ ُ َ َِ َ َ ََ َِ ُ ِْ ًِ ِ َ ِ َ َ

ِللغرباء  ََُ َإلى غير ذلك مما لا يوجد في أي مؤسسة أخرى . ِْ َْ ُ ٍَ ِ َ ُ َ ُ ُ َ َ ِ َ َِ ِ ْ ِولا تـتأتى إلا في المسجد . َِ ِِ ْ َ َْ ِ ََ َ َ
، مما ُ يـؤكد رسالة المسجد ، ويستدعي الانتباه إليه وحسن الاستفادة منه ِ َْ ِ ِِ َ ََِ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َُْ َِ َ ْ َْ ْ ِ ُ َ.  

  
وبمناسبة اختصاص هذه المساجد الأربـعة بمزيد الفضل وزيادة مضاعفة الصلاة ، فإن  َِِ ِ ِ َِ  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ُ َِ ْ ْْ ِْ ِ َِ َْ َ ْ ِ َِ َ ِ َ

َفي المسجد النب ِ ِِ ْ َ َوي خاصة عدة مباحث طالما أشير إليـها في عدة مواضع وهي من ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َِ َ ِ  ِ َِ َْ َِ َ ُ َ َ َ َ ً  َ  ِ
َالأهمية بمكان ، وأهمها أربـعة مباحث نوردها بإيجاز ، وهي  ِ َ َ ٍَ َِ َِِ َِ َ َُ ُ َ ِ َ َُ َ ْ َ ََ  ٍ َ ِ َ ْ :  
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ُالأول  َ ٍمضاعفة الصلاة بألف : ْ َِْ ِ َ  ُ َ َ َ وهل هي خاص. ُ َ َ ِ ْ َ ِة بمسجده َ ِ ِ ْ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ٌ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ِالذي كان من بنائه  ِِ َِ ْ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ ، أم يشمل ذلك ما دخله من زيادات -َ َ ََ َ َِ ْ ِ ُ َ َ َ َِ ُ َ ْ ْ َ .  

  
ِوكذلك امتداد الصفوف خارجه عن الزحمة ، وهل هي في ا َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ِ َ ُُ َ ِ َ َُ  َ ِ َ ِلفرض فـقط أم فيه وفي ََ ِ َِ ْ َ ْْ َ َ ِ ْ َ

ْالنـفل ؟ ، وهل هي للرجال والنساء أم للرجال فـقط ؟  َ َ ِ َِ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ َ ََ ْ ِ ْ .  
  

َوقضية الأربعين صلاة الثانية بـعد التـوسعة الأولى لعمر وعثمان ، ونـقل المحراب إلى  َِ ِ َ َْ ِ ْ ِ ْ  ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُُْ ُ َِ ُ َْ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ َِ ًِ َ َ ِْ
ِالقبـلة  َِ ْ ِعن الروضة ، فأي الصفين أفضل ؟ الصف الأول أم صفوف الروضة ْ َِ َ َْ ْ ُ ُ ُ ْ َ َُ َ ْ   ُ ْ ِ ِْ  ََ َ .  

  
ُالثالثة  َِ  : ِصلاة المأمومين عند الزحام أمام الإمام َِ َ َ ُِْ َ ََ َْ ْ ِ َِ َْ ُ َ .  

  
ُالرابعة  َِ  : ِحديث شد الرحال والسلام على رسول الله ِ ِِ ُِ َ ََ َ َ َ  َ   َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ  ، ثم -َ ُ

ِيأتي مبحث موجب الربط بـين أول الآية وآخرها ، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله  ِ ِ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ ََ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ْ ِ  ٌْ َْ ْ ٌ َ ْ
ًأحدا  َ َ  

  
َلما فيه من التـنويه والإيماء إلى بناء المساجد ع َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َْ ِ ِِ َِ ِْ ِ ْ  ِ ُلى القبور مع تمحيص العبادة لله وحده ِ ََ ْ َ ِ ِِ ِ َ ْ ُِ ْ ِْ َ َ َ ِ ُ َ

 .  
  

ُوتلك المباحث كنت قد فصلتـها في رسالة المسجد النبوي التي كتبتـها من قـبل ،  ْ َْ َْ َ َِ َِ َُ َ َُ ُِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َْ َ ِ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ
َونجمل ذلك هنا  ُ َ َِ ُ ِ ْ ُ َ .  

  
ُالمبحث الأول  َ ْ ُ َ ْ َ ْ .  

  
ِهل الفضلي ْ َْ ِ ُة خاصة بالفرض ، أم بالنـفل ؟ اتـفق الجمهور على الفرض ، ووقع الخلاف َ َْ ِ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ َ  ِ ِ ِْ ٌ  َ ُ

ِفي النـفل ، ما عدا تحية المسجد ركعتـين بـعد الجمعة وركعتـين قـبل المغرب  ِ ْ َ َ ُ َْ ْ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َِ ْ َ َ َ ْ .  
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َوأما الخلاف في النـوا ِ ُِ َ ْ ُفل الراتبة في الصلوات الخمس وفي قيام الليل ، وسبب ََ ََ َ ْ ََ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َِ  

ُالخلاف هو عموم  ُ ُ َ ُ ِ َ ِ ُصلاة في مسجدي هذا خيـر من ألف صلاة فيما سواه : " ْ َ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ََ َِ َْ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ ِ ْ َ ْفمن " ٌ َ َ
ْحمله على العموم شمله بالنافلة ، ومن حمل ال َْ َ َ َ ُ ََ َ َْ ِ َِ َ َ َِ ُ َُ ِ ُ َعموم على الأصل فيه قصره على َ ََ ُ ََ َ َُ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ُ

ُالفريضة ، إذ العام على الإطلاق يحمل على الأخص منه ، وهي الفريضة  َ َ َِ َِ َْ ْ َْ ِ َ َُ ْ ِ  َ ْ ْ َ ََ َُ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ ِ ِِ .  
  

ِِوقد جاء حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وغيره  َْ َ ُ ََ َ ِ َِ َ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ِْ َِ ُ َ ََ ْ ِأفضل صلاة المرء: " َ ْ َ ْ َِ َ َ ُ َ ِ في بـيته إلا ْ ِ ِِْ َ
ََالمكتوبة  ُ ْ َ ْ . "  

  
ِوجاء التصريح بمسجده بقوله  ِِ ْ ََِ ِِ ِ ْ َ َُ ِ ْ  ِصلاة المرء في بـيته أفضل من صلاته في مسجدي : " َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ ُ ََ َْ ِ ُ َ ْ َ ْْ ِ َ

ََهذا إلا المكتوبة  ُ ْ َ ْ ِ َ َ . "  
  

ِوما جاء عن التـرمذي في الشمائل ومجمع ال َ َ َ َْ َ َ َِ ِِ  ِ ِ ِ ْ  َ ِزوائد َ ِ َ  : َأن عبد الله بن سعد سأل رسول َُ َ ََ َ ٍ ِْ َ ْ  َ َْ  َ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َ عن الصلاة في بـيته والصلاة في المسجد ، فـقال -َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ ِ َِ َ ْ َ ِ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ْقد تـرى ما أقـرب بـيتي من ال : " -َ ََ ِ َِْ ََ َ َْ َ ْ ِمسجد َ ِ ْ ِفلأن أصلي في ؛ َ َ  َ ُ ْ ََ َ
َبـيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد ، إلا أن تكون المكتوبة  ََ َ َُ ْ ََ َْ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ْِ ِِ ِِ ِْ َ ِ َ ْ ِ   ْ . "  

  
ٍوفي رواية  َِ َ ِأرأيت قـرب بـيتي من المسجد ؟ : " َِ ِ ِْ َْ َْ َ َِ ْ َ َ ُ َ ْ َ، قال " َ َبـلى : َ َقال . َ فإني أصلي : " َ َ ُ  َِ

َِْفلة في بـيتي النا ِ َِ َ. "  
  
  
  
  

ِالمبحث الثاني   ُْ َ ْ َ .  
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ِأقـوال الأئمة   َِ ْ ُ َْ ُ رحمهم الله -َ  ُ ُ َ ِ ِ ، وعلى هذا التـفصيل كانت أقـوال الأئمة - َ  َِ َِ ْ ُ َْ َ ْ َ ِ ْ  َ َ َ َ ُ رحمهم - َ ُ َ ِ َ
ُالله  - كالتالي ِ  َ :  

  
َقـول الإمام أبي حنيفة  َ ِ َ َ َِْ ِ ِْ ُ ِإن النافلة في: َ َِ َ   البـيت أفضل ، وإذا وقـعت في المسجد النبوي ِ ِ َ َِ ِِ ْ َ َ َْ َ ْْ َ َ َ ِ ُ َ ْ ِ ْ

ْكان لها نـفس الأجر ، أي  َ ِ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ ِأنـها عامة في كل الصلوات : َ ََ   ُ ِ ٌ  َ َ َ . ـها في البـيت أفضلُولكن َ ْ َ ِْ ْ َ ِ َِ َ َ
ِهي منـها في المسجد  ِِ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ِ .  

  
وعند الشافعي  ِ ِ  َ ْ ِ ِاختـلفت ا: َ ََ َ َلرواية عنه ، فذكر النـووي في شرح مسلم العموم ْ ُ َُ ْ ٍ ِ ْ ُْ َِ َ ِ  ِ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ  . َوجاء َ َ

ِعنه في المجموع ما يفيد الخصوص وإن لم يصرح به  ِ ِِ ْ  َ ُُ ُ َْ َ ْ ِ َ ُ ََ ُ ْ ُْ ِ ْ ُ َْ .  
  

َوالنصوص في صلاة النافلة في البـيت عديدة ، منـها  ْ ِ ٌ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ُ ُ ُاجعلوا صلاتك: " َ َ َ َ ُ َ ْم في بـيوتكم ْ ُْ ِ ُُ ِ "
 .  
  

َومنـها  ْ ِ ْأكرموا بـيوتكم ببـعض صلاتكم : " َ ُْ ُِ َ َ ِ ْ َ ُِ َ ُ ُِ ْ َ . "  
  

ٍوذكر القرطبي عن مسلم  ِ ْ ُْ ْ َ  ُِ ُ َْ َ َ ِإذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده : " َ ِ ِِ ْ َ ََ َ  ُُ ُ َ َ َ َ ِِْفـليجعل لبـيته ؛ ِ َْ َِ ْ َ ْ َ
ِِنصيبا من صلاته  ِ َِ ْ ًِ َ . "  

  
ِوعند المالك ِ َ َْ َ ْ ِيـعم الفرض والنـفل ، واستدل لذلك بأن الحديث في معرض الامتنان : ِية ِ َِ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ْ ََ ََ َ ْ ْ َِ َ ِ َِ  َ َ ََ ْ ْ َ  ُ

ُُ، والنكرة إذا كانت في سياق الامتنان تـعم ، أي قـوله  ْ َْ َ  ُ َ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- " : 
َصلاة في مسجدي هذ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ ُا خيـر من ألف صلاة فيما سواه َ َ ِ َِ ٍ َ َ ِ َْ ْ ِ ٌ ْ ٌ، فصلاة لفظ نكرة " َ ٌَ ِ َ ٌ َْ َ َ َ .  

  
ِوفي معرض الامتنان والتـفضل بهذا الأجر العظيم ، فكان عاما في الفرض والنـفل ،  ِْ  ََ َ َِ ِْ َ َْ ِْ ِ َِ ََ َ َِ ِ َ ِ ِْ َ َْ ْ ِ   ِ ِ ْ َ

ُوالذي يظهر  َ ْ َ ِ  ُ والله تـعالى أعلم -َ َ ْ َ َ َ َ ُ  َ لا خلا-َ ِف بـين الفريقين َِ ِْ َْ ِ َْ َ ٌَإذ فضيلة الألف حاصلة . َ َ ِْ َِ ِ َْ ْ ُ َ ِ
ًلكل صلاة صلاها الإنسان فيه فـرضا كانت أو نـفلا  َْ َُ ََْ ْ َ ً ْ َ ِ ِ ُ َْ ِ ْ َ َ ٍَ  ِ .  
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ِوصلاة النافلة في البـيت تكون أفضل منـها في المسجد بدوام صلاته  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ََ َِ َ َ ََ ِ ْ ْ َ َْ ْ ِ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ النـوافل في البـيت مع قـرب بـيته من المسجد ، كما أن هذه الفضيلة -َ َ ِ ِ َِْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ  َ َ ََ ْ ِْ ْ َْ َ َِ ُ ِ َ َ َ
َِتشمل صلاة الرجل والمرأة  ْْ َ َ َِ ُ  َ َ َ ُ ْ َ .  

  
ِولكن صلاة المرأة مع ذلك أفضل في بـيتها منـها في المسجد ،  ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َْ َ َ َْ َْ ِ ْ َ َ َُ َ َْ َِ ِ َ َ َ  ُوهذا هو المبحث َ َ ْ َ َْ َ ُ ََ

ْالثاني ، أي  َ ِ : َِأيـهما أفضل للمرأة َ َْ َ َِْ ُ َ ْ ُ  : بوي ؟صلاتـها في بـيتها أم في المسجد الن ِ َ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َْ َ َْ َ ُ َ َ .  
  

ِوهذه المسألة قد بحثـها فضيلة الشيخ  ْ  ُ َُ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِ رحمة الله تـعالى عليـنا وعليه -َ ِْ َْ ََ َ ََ ََ َ َ  ُ ْ ْ عن-َ ِِد قـوله ِ ْ َ َ
َتـعالى  َ ِفي بـيوت أذن الله أن تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال : َ َِ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ  َ َْ َُ ُ َ َُ ْ ْ ُ  ٍ ُ
ٌرجال  َ ِ ]٣٧ / ٢٤ . [   

  
َوأن مفهوم  ُ ْ َ  ٌرجال " ََ َ ٍمفهوم صفة في هذه المسألة لا مفهوم لقب " ِ ََ ََ ُُ ُْ َْ ََ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ْ ِ َ َ ُ وعليه فالنساء ؛ِ َ  َ ِ َْ َ َ

ِيسبحن في بـيوتهن ، وقد ساق البحث وافيا في عموم المساجد وخصوص المسجد  ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُ َ َ
ِ ُ ً َ َُ ْ َْ َ ُ ُْ َ  ِ 

ًالنبوي ، مما يكفي تـوسعا   َ َ ِ ْ َ  ِ  ِ َ.  
  
  

ُالمبحث الثالث  ُِ  َْ ْ َ .  
  

َوهو  ُ ِهل المضاعفة خاصة بمسجده: َ ِ ِ ْ َ ُِ ٌ  َ َُ َ َ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ الذي بـناه ، والذي -َ ِ َ ُ ََ
ِِكان موجودا أثـناء حياته  َ َ ُ ْ ََ َ ًَْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، أو أنـها توجد فيه وفيما دخله من -َ َ َِ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ُ َ ُ َ َ َْ

ِالزيادة من بـعده  ِِ ْ َ َْ ِ َ  .  
  

َأما مثار البحث هو ُ ِ ْ َْ َُ َ َ  ما جاء في نص الحديث اسم الإشارة في مسجدي هذا ، فـقال َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََِ َ ِْ ُ ْ ِ َ ْ  َ َ
ِبـعض العلماء  َ َ ُ ْ ُ ْ ِاسم الإشارة موضوع للتـعيين ، وقال علماء الوضع : َ ْْ َ ُْ َ ََ ُ َ َ ِ ِ ْ  ِ ٌ ُ ْ َ َِ َ ِ ُ ٍإنه موضوع بوضع : ْ ْ َِ ٌ ُ ْ َ ُِ
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َعام لموضوع له خاص ، فـيختص عند ْ ِ  ََ ُْ َ  َ َُ ٍ ْ َ ِ  ً الاستعمال بمفرد معين ، وهو ما كان صالحا َ ِ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ ٍَ َ ٍ َِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ
للإشارة الحسية ، وهو عين ما كان موجودا زمن النبي  ِ َ ُ ََ ُ ْ َ ََ ً ََ َ ْ َ ُ ِ ِ  ْ َِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِِْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   

  
ومعلوم أن الإشارة لم تـتـناول الزيادة ال َِ ََ ََ َ َْ ََ َْ ْ َ َ َ ِ  َ ٌ َتي وجدت بـعد تلك الإشارة ، فمن هنا جاء ُ َ ََ ُ ْ ِ َ َِ َ ِْ َ ِْ ِ َِ َْ ْ ُ

ُالخلاف والتساؤل  ُ َ  َ ُ َ ِ ْ .  
  

َوقد نشأ هذا التساؤل في زمن عمر  ََ َُ ِ ََ ِ ُ ُ  ََ َ َ َ ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ عند أول زيادة زادها في -َ َ َ ََ ٍ َِ ِ َ َ ْ ِ

َالمسجد النبوي ، فـرأى بـعض الصحا َ َ ْ َ َ َْ َ  ِ ِ ِ ْ ِبة يـتجنبون الصلاة في تلك الزيادة ويـرغبون في َ ِ َِ َُ ُ ََ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ  َ ِْ  َ
ْالقديم منـها ، فـقال لهم  ُ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِلولا أني سمعت رسول الله : ْ َ ُ َ َْ ُ ْ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يريد -َ ُِ

ِتـوسعة المسجد لما وسعته ، ووالله إن ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ  َ ِ ْ ْ َ َ ْ ِه لمسجد رسول الله َ ِ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ُولو امتد إلى ذي الحليـفة ، أو ولو امتد إلى صنـعاء ، فـهذا مثار البحث وسببه  َ ََُ َ ْ َُ ََ َ َِ ْ ْْ َ ُْ َ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ .  

  
َولكن لو قيل  ِ َِْ َْ َإنه في نـفس الحديث مبحث لغ: َ ُ ٌ َ َْ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ َُوي آخر وهو أن قـوله ِ ْ َ  َ َ ُ َ ُ َ  ُ صلى الله - ِ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِفي مسجدي  : " -َ ِِ ْ ِ، بالإضافة إليه " َ َِِْ َ َ ِْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- ، 
َوالإضافة تفيد التخصيص أو التـعريف  ِ ْ  ِ َ َ ِ ْ ُ ُِ ُ َ َ ِْ َ .  

  
ِوفيه معنى العموم والشمول  ُ َ ُ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ْ، والآن مع الزيادة في كل زمان وعلى مر الأيام ، فإنه لم ِ َ ُ ِ َِ َ ْ  ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ٍَ َ  ُ ِ ِ َ
ِيـزل هو مسجد رسول الله  ِ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، وعليه كان تصريح عمر -َ َ َُ َُ ِ ْ َ َ َ ِ ُِإنه : َْ

ِلمسجد رسول الله  ِ ُ َ ُ ِ ْ َ َ صلى الله ع-َ ُ   َليه وسلم َ  َ َ ِ َْ - .   
  

ِأقـوال العلماء  َ َ ُ ْ َُ َالجمهور على أن المضاعفة في جميع أجزائه بما فيها الزيادة ، ونقل : َْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُُ َ َ ََ َ َِ ْ ُِ ِ َ َ ْ َ ِْ َ َ َ  َ ُ ْ ُ
ٍعن النـووي في شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ ِ ِأنـها خاصة بالمسجد : َ ِ ْ َ ْ َِ ٌ  َ َ  .  

  
ُالأول  َ َقـبل الزياد: ْ َ َ ْ َة ، وقيل َ ِ َ ُإنه رجع عنه : ِ َُْ َ َ َ ِ . ِوهذا الرجوع موجود في المجموع شرح ِْ َ ُ َ َْ ْ ِ ٌ ُ ْ َ ُُ  َ َ

ِالمهذب ، وعليه فـلم يـبق خلاف في المسألة  ِ ََِ ْ َْ َ ُْ ٌْ َ ِ َ ْ َْ َ ََ َ ِ  َ .  
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َوقال ابن فـرحون  ُ ْ َ ُ َْ َ َوقـفت على كلام لمالك ، سئل عن ذلك فـقال : َ َ ََ َ ِ ِ َِ ْ َ ََ ِ ُ ٍ َ ٍَ َ َ ُ ْ ُأراه مَا : َ َ ِ عليه -َ َْ َ

ُالسلام  َ - أشار بقوله ِِ ْ َِ َ َ َفي مسجدي هذا : " َ َ ِ ِِ ْ إلا لما سيكون من مسجد بـعده ، وأن " َ ََ َُ َ ْ َ َ ٍَ ِ ْ ْ َِ ُ ُ ِ ِ
َالله أطلعه على ذلك  َِ َ ََ ُ ََ ْ َ  .  

  
َوقد قدمت الإشارة إلى أن عمر  َ َُ  َ َِ ََ َ ِْ ُ ْ  َ ُ رضي الله عنه - َْ َُْ  َ ِ ِ ما زاد ف-َ َ َ ْي المسجد إلا بـعد أن َ َ َْ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ

ِسمع من الرسول  ُ َ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ رغبته في الزيادة ، فـيكون تأييدا لقول -َ ْ ََِ ً َِْ ُ ُ َ ََ ِ َ  ِْ ُ َ َ
ٍمالك  ِ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ًوروي أيضا  . -َ َْ َ ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َُأنه : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال - َ ِيـوما وهو في َ َ ُ َ ً ْ َ

ِمصلاه في المسجد  ِِ ْ َ ْ ُ  َ َلو زدنا في مسجدنا : " ُ َِ ِِ ْ َ ْْ ِ ِ، وأشار بيده نحو القبـلة " َ ِ َِ ْ ْْ ََ َ ِ َِ َ َ َ .  
  

ٍوفي رواية  َِ َ َإني أريد أن أزيد في قبـلة مسجدنا : " َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ُِ َِ َ ُْ ِ " مما يدل على أن الزيادة كانت ،ْ َ َ َ َ ََ َ  َ َ  ُ ِ

ُفي ح ِسبان رسول الله ِ ِ ُ َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   
  

ِومع الرغبة في الزيادة لم تأت إشارة إلى ما يـغيـر حكم الصلاة في تلك الزيادة  ِ َِ ََ ُ ُ َ َ َ َ  َْ ِْ ِِ ِ َِ  َ ُْ َ ََ ِ ٌَِ َ َْ ْ َ  َ
ُالمنتظرة ، ولا يـقال  َ ُ ََ ُِ ََ َْ َإنـها قـبل وجودها لا يـتـع: ْ ََ َُ َ ِ ُ َ ْ َ َ ِ ٌلق بها حكم ْ ُ َِ ُ  ِلأنـنا رأيـنا رسول الله ؛ ِ َ ُ َ ََ ََْ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ قد رتب أحكاما على أمور لم توجد بـعد -َ ْ َ َ ُ ًْ ُْ ْ َ ٍ ُ ََ َ َ ْ َ َ ِكمواقيت الإحرام : َ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ
ِالمصري والشامي والعراقي ، وكقوله  ِِ ْ َ ََ  َ ِ ْ َْ َِ   ِ ْ ُ صلى الله-ِ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ ُستـفتح اليمن ،  : " -َ َ َْ ُ َ ُْ َ

ُوستـفتح الشام ، وستـفتح العراق  َ ِ ْ ُ َُ ُ َ ُْ َْ ََ َُ  " ومع كل منـها يـقول ،ُ ُ َُ َ ََ ْ ِ  سيـؤتى بأقـوام يـبسون هلم : " َ ُ َ َ ُ َُ ٍَ َ ْ َِ َ ْ
َإلى الرخاء والسعة فـيحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، و َ َْ ُْ َ َ َُ ْ ََ ِ ِ ْ ََِ َ ِ ْ َ ِ َ  ِ َالمدينة خيـر لهم لو كانوا يـعلمون َِ ُُ ََ ْ َ ُْ َ َ َْ ُ ٌ ْ َ َ ِ ْ

 . "  
  

ُوقال البـعض  ْ َْ َ َ ُإن قـوله : َ َ ْ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َفي مسجدي هذا  : " -َ َ ِ ِِ ْ ِلدفع تـوهم " َ  َ َ ِ ْ َ ِ

َدخول سائر المساجد المنسوبة إليه بالمدينة غيـر هذا َ َ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َْ ْ ِْ َِِ َ َْ ِ ِِ ُ المسجد ، لا لإخراج ما سيـزاد ُ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِِ َ ِ ِ ْ َ ْ
في المسجد النبوي  ِ َ ِ ِِ ْ َ قاله السمهودي . ْ ِ ُ ْ  ُ َ   . اهـ . َ
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ُولكن لم يـعلم أنه كانت هناك عدة مساجد له  ُ َْ َ ََ ِ َ َ ُُ  ِ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ ، فـلم يكن -َ ُ َ ْ َ َ
َإلا المسجد وا َُ ِ ْ ْ ِ ًلمصلى ، وبقية المساجد أطلقت عليـها اصطلاحا ََ ِ ِْ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِْ ِِ َ َ َ ُُ   َ .  

  
َولابن تـيمية كلام موجز في ذلك ، وهو أن الزيادة كانت في عهدي عمر وعثمان  ََ َ َ َ َْ َُ ُ َ ََ ْ َ َ َُ ْ ِ ِْ َ َ ََ َ  َ َ ُ َ َِ ٌ ٌ َْ ِ ِ ْ ِ- 

َرضي الله عنـهما  ُ َْ ُ  َ ِ َ- .   
  

َوقـعت زيادة كل منـهم َُ ْ ِ  ُ ُ َ َِ ْ َ ِا من جهة القبـلة ، ومع هذا فإن كلا منـهما كان إذا صلى بالناس َ ِ  ِ َِ َ َ َ َُ َُ َْ ِ ِ  َ َ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ ِ ْ
ْقام في القبـلة الواقعة في تلك الزيادة ، فـيمتنع أن تكون الصلاة في تلك الزيادة ليست  َ ْ َْ ِ َِ ََ ُ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ  ََ ُ َ ْ ََ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ

ِلها فضيلة المسجد  ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ِ، إذ يـلزم عليه صلاةعمر وعثمان بالناس ََ ِ َ َ َ َُْ ُ ََ ُ َ َ ُِ َْ َْ ْ َ ِ .  
  

ِوصلاة الناس معهم في الصفوف الأولى في المكان المفضول مع تـرك الأفضل  َ ُْ َ ُْ ِْ ْ َْ َ َ َِ ْ ََ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ُ  ُ َ ِ ُ َ   . اهـ . َ
  

ومن كل ما قدمنا يـتضح أن  َ ُ ِ َ ََ ْ  َ  ُ ْ ِ َحكم الزيادة في الم: َ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ِسجد النبوي كحكم الأصل في ْ ِِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ََ  ِ ِ ْ
ِمضاعفة الأجر إلى الألف  َْ َْ َِْ ِ ْ ِ َ َ َ ُ .  

  
ِوقد كنت سمعت من الشيخ  ْ  َ َِ ُ ُْ ِ َ ْ ُ ْ ِ رحمة الله تـعالى عليـنا وعليه -َ ِْ َْ ََ َ ََ ََ َ َ  ُ ْ َِْ ما يفيد ذلك ، وسيأتي -َ َ ُ ََ َ َِ ُ ِ

َذلك  ُ إن شاء الله - َِ  َِ َ ْ في مبحث الأر-ْ َ ْ ِ َ ْ َ َبعين صلاة ، وصلاة الناس في الصف خارج ِ ِ َ   ِ ِ ُ َ ً ََ ََ َ َِ
ِالمسجد  ِ ْ َ ْ .  

  
ٌتـنبيه  ِْ َ .  

  
َهذه المضاعفة أجمعوا على أنـها في الكيف لا في الكم ، فـلو أن على إنسان فـوائت  ِ َ َ ٍَ َ ْ ُِ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ ْْ  َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ِ َ

َيـوم خمس صلوات ، وصلى صلاة هي ِ ً َ َ َ َ َ ٍ ََ َ ْ َ ٍ ْ ْ خيـر من ألف صلاة ، لن تسقط عنه شيئا من َ ْ ِْ ًِْ َْ ُ َْ َ ِ ْ ُ َ ٍ َ َ ِ َْ ٌ َ
ٍتلك الفوائت ، فهي في نظري بمثابة ثـوب وثـوب آخر أحدهما قيمته ألف درهم ،  َ ُْ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ُْ ُ َ َ َ َُ َ ْ ْ ََ َ ٍَ ٍَ َ ََ ِ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ َِ ْ
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َوالآخر بدرهم واحد ، فكل منـهما ثـوب في مهمته ، و َ َ َِ ِ ٍ ِِ  ِ ُ ٌْ َ ُ ْ ِ ِ ُ َ ٍ َ ْ ِ ُ َ ِلن يـلبسه أكثـر من شخص في ْ ٍ ْ َ ْ َ ِْ ُ ََ ْ َ ُ ْ َ َ
ُوقت مهما كان ثمنه  ُ َ َ ََ َ َ ْ َ ٍ ْ .  

  
ٍوكذلك كالقلم والقلم ، فمهما غلا ثمن القلم ، فـلن يكتب به شخصان في وقت واحد  ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ ٍَ ْ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ْ َ ِ َ

 .  
  

ُتـنبيه آخر  َ ٌ ِْ َ .  
  

َمما لا شك فيه أن للم ِْ  َ ِ ِ  َ َ  ِسجد الأساسي خصائص لم توجد في بقية المسجد ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ ْ  َ َ َْ ُ َ َ َ َ  َ ِكالروضة : ْ َ ْ  َ
ِمن الجنة  َ ْ َ ِوالمنبر على تـرعة من تـرع الجنة ، بـعض السواري ذات التاريخ . ِ ِِ ِ ِ َ َ  ِ ْ َ ِ ٍَ ْ َْ َْ ُ ُِ َ َْ َ ِ ْ ِ َ .  

  
وقد قال النـووي  ِ َ َ َ َْ إذا كان الشخص سيصل: َ َ ُ َ ُ ْ  َ َ َ َي منـفردا أو نـفلا ، فإن الأفضل أن يكون ِ ُ َْ ُْ ََ ََ َ ْ َ ْ  ِ ً َ ْ ً ِ َ ْ

في الروضة وإلا ففي المسجد الأول ، وإذا كان في الجماعة ، فـعليه أن يـتحرى  َ َ ََْ ْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ِِ َ ْ ِ ْ  َ
َالصف الأول ، وإلا ففي أي مكان من المسجد ، وهذ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ َِ ٍ َ َ  ِ َ َ ْ   َا معقول المعنى ْ َْ ْ ُ ُ ِِوالحمد لله . َ ُ ْ َ ْ َ.  

  
ُالمبحث الرابع  ِ  ُ َ ْ َ ْ .  

  
ِوهو بـعد هذه التـوسعة وانتقال الصف الأول عن الروضة ، فـهل الأفضل الصلاة في  ِ ِ ِ ُِ َ  ُ َ َْ َ َْ ِْ َِ َ ْ  َ ِ ِ َ ِْ َ ََ ْ َ ِ َ َُ ْ َ

ِالجماعة في الصف الأول ، أم في الروضة  ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ   َ ِمع تخلفه عن الأول ؟ ولتصوير هذه َ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َِ َ ِ َ ْ ِ َ  َ َ َ َ
ِالمسألة نـقدم الآتي  ْ ُ  َ ُ ََِ ْ َ ْ :  

  
ِأمام المصلى موضعان  َ َِ ْ َ َ ُ ْ ََ :  

  
ُأحدهما الروضة  َ ْ  َ ُ ُ َ ِبفضلها روضة من رياض الجنة ؛ َ َ ْ ْْ ِ َِ ِ ٌ َ َ َ ِ ْ َِ .  
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ُوالصف الأول  َ ْ   ِوفيه : َ ِ َلو يـعلمون : " َ ُ َ ْ َ ِما الصف الأول لاستـهموا عليه َْ َْ َ ُ َ َْ َ ُ َ ْ  ، فأي " َ ََ
ِالموضعين يـقدم على الآخر ؟  َ ْ َ َ ُ  َ ُ ِْ َْ ِ َ ْ  

  
َومعلوم أنـهم كانوا قـبل التـوسعة يمكنـهم الجمع بـين الفضيلتـين ، إذ الصف الأول كان  َ  َُ َ ْ   َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ْ ٌَ ِْ َْ ْ ََ ََ ُ ُ ْ َْ َ ُْ ُ ُُ َ  َ َ ُ ْ 

ِفي الروضة  َِ ْ  .  
  
ِما الآن وبـعد التـوسعة فـقد انـفصل الصف الأول عن الروضة ، ما دام الإمام يصلي في أَ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ َ َ ْ َُ َِْ ْ َْ ََ ْ  ِ ُ  ََ   َ َ ْ ََ  َ ْ َ 

ِمقدمة المسجد ، ولم أقف على تـفصيل في المسألة  ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َْ َ َْ َ ٍْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ َ .  
  

ِولكن عمومات للنـووي ، ولابن تـيم ْ َ ِ ْ ِ َ ُ َ ِ َ ِ ٌ َ ُ ْ ِ َية َ ِ على ما قدمنا في مبحث شمول المضاعفة - َ ََِ َ ََ ُ ُْ ِ ُ ِ َ ْ َ َْ  َ َ
َللزيادة ، ولكن توجد قضية يمكن استنتاج الجواب منـها ، وهي قـبل التـوسعة كان  َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ  ََ ِ َِ ُ ََ ْْ ِْ ِ َ َ ْ ْْ ُ َ ِ ٌِ ُ ُ َ ِ َ 

َللصف الأول ميمنة وميسرة ، وكان للميمنة ف َِ ََ َ َ َْ ْ ِْْ َِ َ َ ٌ َ َ َ ٌَ ِ َ ْ   َِضيلة على الميسرة َ ْ َ ْ َ ََ ٌ َومعلوم أن ميمنة . ِ َ َ َْ ٌَ َ َ ُ ْ
ْالصف قـبل التـوسعة كانت تـقع غربي المنبر ، أي  ُ َْ ِْ َْ ِ  ِ ْ َ َ ََ ْ َ ِ َِ  َ ْ َ   : ُخارجة عن الروضة ، والميسرة َ َ ْ َ َْ ِ َ َْ  ِ َ ً َ ِ

َكلها كانت في الروضة ، ومع ذلك فـقد كانوا يـفضلون ُ  َُ َ َُ ََ َ َ ُْ َ َ ََِ َ ِ ِْ  ْ َ  ، الميمنة على الميسرة لذاتها َِ َ ِ ِ َ َ ْ َْ َ َْ َْ َ ََ
ُعن الروضة لذاتها أيضا ، فإذا كانت الميمنة  َ ََ َْ ْ َِ َ َ َ َِ ًَ َْ َِ ِ ِ ْ  ِ وهي خارج الروضة -ِ َ َْ  َ ِ َ ِ ْ مقدمة عندهم -َ ُ َ ْ ِ ٌ َ ُ َ

َعن الروضة ، فلأن يـقدم الصف الأول من باب أولى  ْ ْ َْ ٍ َ ُِ ُ  ََ ْ   َ  ْ ََ َ ِ َ  ِ َ .  
  

َوهن ُ اك حقيقة فقهية ذكرها النـووي ، وهي تـقديم الوصف الذاتي على الوصف العرضي َ ِ َِ ُ ََ ْ ْ ِْ ِْ ْ ََ َ ََ ََ  ِ ِ ِْ  َْ َ ِ َ  ِ َ ََ ٌ ٌِ َ
ِ، وهو هنا الصف الأول وصف ذاتي للجماعة  َ ََ َ ََ ِْ  ِ َ ٌ ْ ُ ُُ َ ْ   ِوفضل الروضة وصف عرضي للمكان . َ َ َ َ َِْ  ِ َ َ ٌ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ

ْأي .  َلكل ح: َ  ُ ال من ذكر أو صلاة فريضة أو نافلة ، فـتـقديم الصف الأول لكونه ذاتيا ِ ْ ِْ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِْ َ ِ ِ ٍَ ْ   َُ َ َ ََ ْ ْ َْ ََ ِ ٍِ َ َ ِ  
  

ِبالنسبة للجماعة أولى من تـقديم الروضة  ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ْ لكونه وصفا عرضيا ؛ ِ ِ َِ َ ً ْ َ ِ ْ َ ِ .  
  

ِوقد مثل لهذه القاعدة النـوو َ ِ َِ ِ َْ ِ َِ َ َ ْ َ ِِي بقوله َ ْ َِ  : ِفـلو أن إنسانا في طريقه إلى الصلاة بالمسجد ِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ ِ َ  َ ََِ ِِ ً َ ْ  ْ َ
ْالنبوي فـوجد مسجدا آخر يصلي جماعة ، فكان بـين أن يدرك الجماعة مع هؤلاء أو  َ ََ ْ َِ َُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ًَ ََ َ ََ ِ ْ ْ َ َْ َ  َ َ َ ً َِ ْ َ  ِ
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ِيـتـركها ويمضي إلى المسجد النبو َ ِْ ِ ِْ َ َْ َِ َ َ ََ َُ ٍي ، وتـفوته الصلاة فـيصلي منـفردا بألف صلاة ، ْ َ ُ ََ ِ َِْ ً ِ َ ُُْ  َ ُ َ  ُُ َ َ 
َفـقال  َ ُيصلي في هذا المسجد جماعة أولى له : َ َ َ َْ ًْ َ َ ََ ُِ ِِ ْ َ َ  لأنه تحصيل الجماعة وصف ذاتي ؛ َ ِ َِ ٌ ْ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ َ ُَ

للصلاة ، وتحصيل خير من ألف صلاة وصف عرضي ِ َِ َ ٌ ْ َ ٍَ َِ ََ ِ َْ ْ ِ ٍ ْ َْ ُ َ   بسبب فضل المسجد النبوي ِ ِ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ .
ًملخصا . اهـ   َ ُ .  
  

ًوقد يـقال أيضا  َْ ُ َ ُ ْ َ َإن العبد مكلف بإيقاع الصلاة في جماعة أكثـر منه تكليفا بإيقاعها : َ ِ َِ َِ ِ  ِِ ًِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ٍْ َِ َ َ ُِ َ  ِ ٌ َ َ َْ 
في المسجد النبوي  ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ .  

  
ُوهكذا الحال  َ ْ َ َ َ فإنا ؛ َ ِمطالبون بالصف الأول على الإطلاق حيث ما كان ، أكثـر منا َِ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ُُ ْ ِ َ ْ ِْ َْ  ََ ِ َِ  َُ

ِمطالبة بالصلاة في الروضة  َِ ْ َ ِ َ  َِ ً َ َوالعلم عند الله تـعالى . ُ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ .  
  

ُالمبحث الخامس  ِ َ ْ ُْ َ ْ َ .  
  

ِوهو في حالة ازدحام المسجد وامتداد ال ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ِ َ َْ َ َ ِصفوف إلى الخارج في الشارع أو البـرحة ، ُ َِ ْ َْ َ ِْ ِ ِِ  ِ َ َِ ِ ُ 
َفـهل لامتداد الصفوف تلك المضاعفة أم لا ؟  ْ َ ُْ َ َُ َ َُ ِْ ِِ  ِ َِ ْ َْ َ  

  
ٍلنـعلم أن فضيلة الجماعة حاصلة بلا خلاف  َِ َِ ِ ٌ َ َ َِ َِ ِ َ ََ َ ْ ََ َ  َ َأما المضاعفة إلى ألف ، فـلم أقف على . ْ ََ َْ َِ َْ ْ َْ َ ٍ َِ ُ َ َ ُ 

ِنص ف  َيها ، وقد سألت الشيخ َ ْ  ُ َْ َ ْ َ َ ِ رحمة الله تـعالى عليـنا وعليه -َ ِْ َْ ََ َ ََ ََ َ َ  ُ ْ ِ عن ذلك مرتـين ، -َ ْ َ َ َ َِ ْ َ
َففي الأولى  ُ ْ ِمال إلى اختصاص المسجد بذلك ، وفي المرة الثانية : َِ ِ َِِ ِ ِ ْ ِْ  َ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َِ َ ٌ وبـيـنـهما نحو -َ ْ َْ َ َُ َ َ

ٍمن عشر سنـوات  َ َ ََ ِ ْ ْ ُال إلى عموم الأجر ، وقال ما معناه مَ : -ِ َ ُْ َ َ َ ََ َ ُِ ْ َ ْ ِ َإن الزيادة تـفضل من : َِ ِ ٌ  َ َ َ َ َ  ِ
ِالله ، وهذا امتنان على عباده ، فالمؤمل في سعة فضل الله أنه لا يكون رجلان في  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ََ ُ ُ ُَ ْ ِ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َِ َ ِ َ َ ٌَ ِ ْ َ

َالصف متجاورين أحدهما على عت ََ ََ َ ُ ُ َ َُ ِ َْ ِ َ  ِبة المسجد إلى الخارج ، والآخر عليـها إلى الداخل ِ  َ َِ َِ َْ َ ُ َ َْ َِ َِ ْ ِْ ِِ ْ َ
ً، ويـعطي هذا ألفا ويـعطي هذا واحدة  َ ِ َ َ ََ ََ َِ ِْ ُْ ٌوكتفاهما متلاصقتان ، وهذا واضح . ًَُْ ِ ِ َِ َ ََ َ ُِ َ ََ ََ ُ َ ُوالحمد . َ ْ َ ْ َ

  . ِِلله 
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َوقد رأيت في مسألة الجمعة عند ا ْ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َََ ْ َ ُ ْ َ ْ َلمالكية نصا ، وكذلك عند غيرهم ممن يشترطون َ ُ ِ َِ ْ َ ْ  َِ ِْ ِ ِ َِْ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ
ِالمسجد للجمعة ، فإنـهم متفقون أن الصفوف إذا امتدت إلى الشوارع والرحبات  َِ َُ ُ َ ُ َِ ِ َ  َِ ِ ِْ  َ ْ َُ َ ُ   َ َْ ُ ِ ِ ْْ ْ َ َ ِ َ

ُخارج المسجد أن الجمعة صحيحة ، مع أنـه َ ْ َ َْ َ ٌ َ ُِ َِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ِ م أوقـعوها في غير المسجد ، لكن لما َ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ َْ ْ َِ َْ َ ُ َ
ِكانت الصفوف ممتدة من المسجد إلى خارجه انجر عليـها حكم المسجد وصحت  ِ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْْ ُْ ْ َُ َُ َْ َ  َ ْْ ِ َ ِ ِ ً  َ ُ ُ َ َ

ُالجمعة  َ ُ ُ ْ .  
  

َفـنـقول هنا  َُ ُ ُ َكذلك لما كانت الصفوف خارجة عن الم: َ ْ ِ َ ً َ ِ َ َُ ُ  ِ َ َ  ََ ِ سجد النبوي َ ِ َ ِ ِ َيـنجر عليـها : ْ َْ َ  َ َْ
ِحكم المسجد  ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ إن شاء الله -ُ  َِ َ ُوالله تـعالى أعلم  . -ْ َ ْ َ َ َ َ ُ  َ .  

  
َوقد يستدل لذلك بالعرف وهو  ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ َ  َ َ ُ ْ َلو سألت من صلى في مثل ذلك : َ َِ ِ ْ ِ ِ  َ ْ َ َ َْ َْ َِأين صليت ؟ أفي : َ ََ ْ َ َ ْ

ِقـباء ؟ أم ف ْ َ ٍ َي المسجد النبوي ؟ لقال َُ ََ  ِ َ ِ ِ ْ َ بل في المسجد النبوي : ْ ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ْفـلم يخرج بذلك عن . َ َ َ ِ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ
ًمسمى المسجد عرفا  ْ ُْ ِ ِ َ ْ  َ ُ .  

  
ُالمبحث السادس  ِ  ُ َ ْ َ ْ .  

  
ِوهو عند الزحام في المسجد النبوي خاصة ، وفي بقية المساج َِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ًَ  َ  ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ًد عامة ُ  َ ُحينما يضيق . ِ ِ َ َ َ ِ

ِالمكان ويضطر المصلون للصلاة في صفوف عديدة خارج المسجد ، وأمام الإمام  َ َ ُِْ َ َُ ْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ٍ َِ َ ٍ ُِ َ  ََ َُ  ْ َ
ِمتـقدمين عليه بعدة صفوف ، فما حكم صلاة هؤلاء ؟  َ َُ َ ِ َِ ُُ ْ ُ َُ ََ ٍ ُ  ِِ ِ َْ َ ِ  َ َ  

  
ْقد ذكر النـووي في ال ِ  ِ َ َ َ َ ْ مجموع الخلاف عن الشافعي َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ِ ُ َوأن الصحيح من المذهب هو . َْ ُ َِ ْ َ َ َْ َِ َ ِ  
ِالصحة مع الكراهة  َ َ َ ْ َ َ ُ   .  

  
ٍوذكر المالكية الصحة كذلك ، وقد استدلوا لها بصلاة ابن عباس   َ   َ ِ ْ َ ِْ َ َ ِ َ َ َ ِ َِ َ ََ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ ُ رضي الله عنه - َ َُْ  َ ِ َ- 

ِذات ليـلة ع ٍَ َْ َ ََند ميمونة َ ُ ْ َ َ َ رضي الله عنـها - ْ َْ ُ  َ ِ  بصلاة النبي -َ ِ ِِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   
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ِِوابن عباس آنذاك غلام ، فـقام على يساره  َ َ َ ََ ََ َ َ ٌَ َُ َ ٍ  ُ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، وجعل رسول -َ ُ ََ َ َ َ
َْ صلى الله علي-ِالله  َ ُ   َه وسلم َ  َ َ ِِ عن يمينه -ِ ِ َ ْ ِتكريما لرسول الله ؛ َ ِ ُ َِ ً ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ِِ ، فـلما شعر به - َ َ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وبـعد أن كبـر ودخل في الصلاة ، فأخذه -َ ََ َ َْ ََ ِ َ  ِ َ َ ََ  َ َ َ ْ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ُ بيده ونـقله من ورائه ، وجعله -َ َُ ََ َ َ َ َِ ِِ َ ْ َِ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ِعن يمينه بحذائه في موقف الواحد ، كما هو معلوم من حكم المنـفرد مع الإمام  َ َ َ ُ َ ْ َ َِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َْ ِْ ْ ْ ِْ ٌِ ُ ْ َ َُ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ .  
  

ومحل الاستدلال في ذلك هو أن ا َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ  َ َ ٌلجهات بالنسبة للإمام أربع َ َ َْ َ ِْ ِِْ َِ ْ  ِ ِ ُخلفه : َِ َ ْ َوهي للكثيرين ؛ َ َِ ِ َ ِْ َِ
ًمن اثـنـين فصاعدا  ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِِوعن يمينه . َ ِ َ ْ َ ُوهو موقف الفرد ، ويساره وأمامه ؛ َ َ َ َ ْ ََ َْ َ ََُ َ ِ ِْ َ ُ َ ُأما اليسار . ُ َ َْ َ ْفـقد ؛ َ َ

ٍوقف فيه ابن عباس وليس بموقف  ِ ِ ِْ َ َ ُ َِ َ َْ ٍ  ََ ْ ُ، فأخذه َ َ ََ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ وجعله عن -َ َ ُ َ َ َ َ
ِِيمينه  ِ َ .  

  
ْولكن بـعد أن دخل في الصلاة وأوقع بـعض صلاته في ذلك المقام ، وقد صحت   َ ََ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ ََ ََِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َْ َ َْ ِْ  َ َ ْ َ َ

َصلاته حيث بـنى على الجزء الذي سبق أن أوقـ ْ َ َُ َ ْْ َ َ َ َِ  ِ ْ َ َ َ ُ ْ ُُ َ ِعه عن اليسار َ َ َْ ِ َ ُ ِلضرورة الجهل ؛ َ ْ َ ْ َِ ُ َ ِ

ِبالموقف  ِ ْ َ ْ ِ .  
  

ِوبقيت جهة الإمام  َ َِْ ُ َ ِ ْ َ ِ َفـليست بجهة موقف ، ولكن عند الضرورة وللزحمة لم يكن من ؛ َ َ َ َِ ِْ ُْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ ُ َ َ ْ ٍ ِ ِ ْ َْ َ
ُالتـقدم على الإمام بد ، فجازت أو فصحت للضر  ِ ْ  َ َ َْ ََ ْ َ  ُ َِ ِِْ َ َ َ  ِورة ، كما صحت عن يساره ِِ َ َ ْ َ ْ  َ َ َ  صلى -َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ والله تـعالى أعلم - . -ُ َ ْ َ َ َ َ ُ  َ- .   
  

َويـقوي هذا الاستدلال  َ ْ ِ ْ ِ َ َ  َ ُ ِأنه لو جاء شخص إلى الجماعة ولم يجد له مكانا إلا بجوار : َ َ َِ ِِ ِ ًِ َْ َ َ َ ُْ َُ َ َ َْ ْ َ َِ َ َ ْ ٌَ َ   
  

َالإمام ، ف ِ َ ِإنه يقف عن يمينه بجواره ، كما لو كان منـفردا مع وجود الصفوف العديدة ِْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ َُ ًَ َِ ْ َ َ ََ ِ َ ِ ِِ ِ ْ ُ ُ ِ .
َِولكن صح وقوفه للضرورة  ُ  ِ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ِ َ.  
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ُالمبحث السابع  ِ  ُ َ ْ َ ْ .  
  

ِموضوع الأربعين صلاة ، وهو من جهة خاص بالمسجد ٍِ ِْ َ َ َْ ِ  َ َُ ْ ِ َ ُ ً َ َ َِْ ْ ََ ْ  النبوي ، ومن جهة عام في كل ُ ُ ِ ٍ َ َ ِ ْ َِ َ  ِ
ًمسجد ، ولكن لا بأربعين صلاة بل بأربعين يـوما  ْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ َ َْ َِ ِْ ً َ َ ْ ِ ٍَ ِ ْأما ما يخص المسجد النبوي ، فـقد . ْ َ َ  ِ َ َ ِ ْ َ ْ َُ َ َ 

ٍجاء في حديث أنس  ََ ِ ِ َِ ُ رضي الله عنه -ََ َُْ  َ ِ  عن النبي -َ ِ ِ  صلى الل- َ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َُ ، أنه -ُ
َقال  ٌمن صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تـفوته صلاة : " َ َ َ ً ََ َ ْ َُُ َُ َ َِ َ ََ ِ ِِ ْ  َكتبت له بـراءة ونجاة من ؛ ْ َِ ٌ ٌَ ََ َ َ َ ُ َ ْ ِ ُ

ِالعذاب ، وبرئ من النـفاق  َ  َ َِ َ ِ َ ِ َ َ ْ . "  
  

ِقال المنذري في التـرغيب والتـرهيب  ِِ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ْ ْ َ ِاته رواة الصحيح َُرو: َ ِ  ُ َُ ِأخرجه أحمد في مسنده . ُُ ِ َِ ْ ُ َُ َ ْ َ َُ َ ْ
ِوالطبـراني في الأوسط  َ ْ ََ ْ ِ  ِ َ  َ .  

  
ِوفي مجمع الزوائد  ِِ َ َ َ ِ ْ ٌرجاله ثقات : َ َِ ُُ َ ِوهو عند التـرمذي بلفظ . ِ َِْ  ِ ِ ِْ  َ ْ َ ُ ًمن صلى أربعين يـوما : " َ ْ َ َ ََ ِ ْ ََ  ْ

ْفي جماعة ، يدرك التك  ُ ِ ْ ُ ٍَ َِ ِبيرة الأولى ، كتب له بـراءتان َ ََ ََ ََ ُ َ َِ ُ ُ ْ َ َبـراءة من النار ، وبـراءة من : ِ َ َِ ٌِ ٌَ ََ ََ َِ
ِالنـفاق  َ  . "  

  
قال التـرمذي  ِ ِ ْ  َ ُهو موقوف على أنس ، ولا أعلم أحدا رفـعه : َ َ ََ ً َ ْ ََ َ َُ َ َْ ََ ٍ َ َ ٌ ُ َ ُ .  

  
وقال ملا علي القاري   َْ  َِ  ُ َ َ َمثل هذا لا يـقا: َ ُ َ َ َ ُ ْ َل بالرأي ، وقد تكلم بـعض الناس في هذا ِ َ ِ ِ ُ ْ َ َ  َ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ُ

ِالحديث بروايـتـين  ْ ََ َِ ِ ِ ِ َ ْ :  
  

َأما الأولى  ُ ْ َ : َفبسبب نـبـيط بن عمر ََ ُ ِ ْ ِ ْ َ َُ ِ َِ .  
  

ُوأما الثانية  َِ  َ ِفمن جهة الرفع والوقف : َ ْ َْ َ ِ ْ  ِ َ ِ ْ ِ ُوقد تـتبع هذين الحديثـين بـعض . َ ْ ََ َِ ِْ َ ِ َ ْ ْ َ َ  ََ ْ ِأهل العلم َ ْ ِ ْ َِ ْ
ِبالتدقيق في السند ، وأثـبت صحة الأول ، وحكم الرفع للثاني  ِ َِ ِ ْْ  َ ْ ُ َ َِ ِَ َ  َ َ ْ ِ ِ َِ ِ ْ  . ُوقد أفـردهما الشيخ ْ  َ َُ َ َ ْ َ ْ َ
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َحماد الأنصاري برسالة رد فيها على بـعض من تكلم فيهما من المتأخرين  ُ َ َِ ِ ََْ ِْ ِ ِ ِ ٍَ  َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ ِ  ِ َ َْ ْ ٌ  .ُُوجز كلامه ن َ َ َ ُ ِ
ِفي الآتي  ْ ِ :  

  
ِقال الحافظ ابن حجر في تـعجيل المنـفعة في زوائد الأربـعة  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ْ ِ َِ َ َُ َ ْ ْ ِْ ْ َ ٍ َ َْ ُ َ ُنـبـيط بن عمر ، ذكره ابن : َ َ ُْ ُْ َُ ََ َ ُ ْ َُ

ْحبان في الثـقات ، فاجتمع على تـوثيق نـبـيط كل من ابن حبان والمن ُ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ُُ ٍَ ْ َ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ  ذري والبـيـهقي ِ ِ َِ ْ َْ َ  ِ
ِوابن حجر ، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن  ْ  َ َ ِ  َِ َْ َ َِ ٌ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ َ ٍَ َفمن ثم لا يجوز لأحد أن يطعن . ِ َ ْ َ َ َْ ََ ٍ َِ ُ ُ َْ  َ ِ

ِولا أن يضعف من وثـقه أئمة معتبـرون ، ولم يخالفهم إمام من أئمة    َِ َِ َ َْ َ ِْ ٌ َ ُ ُ َ ُِ ْ ُْ ِْ َ ََ َ َ ََ ُ َ ْ ٌُ  َ  ْ ِالجرح والتـعديل َ ِ ْ  َ ِ ْ َ ْ .
ًوكفى من ذكروا من أئمة هذا الشأن قدوة  َ ْ ُ ِ ْ  َ َ ِ  َ ََِ ْ ِْ ُ َ َ َ َ .  

  
َذلك  ْولو فرض وقدر جدلا أنه في السند مقال ، فإن أئمة الحديث لا يمنـعون إذا لم ؛ َِ َ ََ ِ َِ َُ َ َْ ََ َ َ َْ ًِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ َِ  َ ُ ُ َ َ  ُ َ ََ ِ

ْيكن في الحديث حلال أو َ َْ ٌ َْ َ َِ ِ ِ َ حرام أو عقيدة ، بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنـعون ُ َُ َ َْ َْ َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ِ َ ٌ َ
ِِالعمل به  َ َ َ َلأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد ؛ ْ ِ ِ ِ ِْ  َ َ ُ  َ ُ ََ ِ ِ َ َْ َ  َ .  

  
ِونـقل السيوطي مثل ذلك عن أحمد ، وابن المبارك  َ َ ْ ُُ َ َ َْ َِ ْ َْ َ َ ِ َِ َ َْ ِ   َ َ .  

  
َأما ح َ ِديث إدراك تكبيرة الإحرام في أي مسجد ، فـهذا أعم من موضوع المسجد ٍ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ َِ ُْ ْ َ َْ ِ  َ َ ََ ْ ِ َِ َِ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ

ٍالنبوي الذي نـتحدث عنه ، وكل أسانيده ضعيفة ، ولكن قال الحافظ ابن حجر  َِ َ ْ َ ََ َُ َْ ُ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ٌ َ ِ َ ِ ِ  ََُ ُ ََْ ُ    :
ِِيـندرج ضمن ما يـعمل به ُ َ َْ ُ َ َْ ِ ُ ِ َ ِ في فضائل الأعمال ْ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ًانـتـهى ملخصا . ِ  َ ُ َ َ ْ .  

  
ُوهذا الحث على أربعين صلاة في المسجد النبوي ، لعله   ََ  ِ َ َِ ِِ ْ َ َ َْ َ ًْ َ َ َِْ َ َ َ ُ والله تـعالى أعلم -َ َ ْ َ َ َ َ ُ  ْ من -َ ِ

َباب التـعود والتـزود ، لما يكسبه ذلك العمل من مداو َ َ ََ ُ ُ َْ ُِ ُ َ َْ َ ِ َِ ُ ِ ِ ِْ  َ   ِمة ، وحرص على أداء الصلوات ِ ََ  َِ َ ََ ٍ ْ ِ َ ٍ َ
الخمس ثمانية أيام في الجماعة ، واشتغاله الدائم بشأن الصلاة وحرصه عليـها ، حتى  َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ َِ َ ِ ْ َ ِ ِ  ِ َ ْ َ َ ْْ َ ٍْ  َ َ ِ َ

ُلا تـفوته صلاة مما يـعلق قـلبه بالمسجد ، فـتصبح الجماعة َ َ ََ َْ ُْ ِ ِْ ُ ُ َُ ِ ِ ْ ْ َ ٌُ  َ ُ  ِ َ ََ َ ً له ملكة ، ويصبح مرتاحا َُ ُ ُ ََ ْ ُ ِ ْ َُ ً َ َ َ
ْلارتياد المسجد ، وحريصا على بقية الصلوات في بقية أيامه لا تـفوته الجماعة إلا من  َ َِ ِِ ُ َ ََ َ َْ َ ُُْ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َِ ََِ  َ ً ِ ْ ِْ

ٍعذر  ْ ُ .  
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ِفـلو كان زائرا ورجع إلى بلاده رجع بهذه الخصلة ِ َِ َْ َ ْ ِ َِِ َِ َ َ َ َْ ََ َِ َ ًِ َ َ َ ِ الحميدة ، ولعل في مضاعفة الصلاة َ َِ  ِ َِ َ َ ُ  ََ َ َ ِ َ ْ

َبألف تكون بمثابة الدواء المكثف الشديد الفعالية ، السريع الفائدة ، أكثـر مما جاء  َ َ ِ َ َ َْ َ ْ ْ  ْ ِْ َ ِ َ َِ ِ  ِ ِ ِ َِِ َ  ِ ٍَ ُُ َ َِ  ِ ُِ َ َ
ُفي عامة المساجد بأربعين يـوما لا تـفوته تكبيرة  ََ َِ ِْ َ ُ َُ ُ ً ْ َ ََ َِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ  ِالإحرام ، إذ الأربـعون صلاة في َ ًِ َ َ َْ ُ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ

ِالمسجد النبوي تـعادل أربعين ألف صلاة فيما سواه ، وهي تـعادل حوالي صلوات  َِ َ ََ َ َ ْْ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ ِ َ َ َ َُ ٍ َ َ َْ َ ِْ  ِ َ ْ
ًاثـنـين وعشرين سنة  َ ََ َ َِ ْ ِ ِ ْ ْ .  

  
ِولو راعيـنا أجر الجماعة  َ َ ََ ََ ْ ََ ْ ْ َ َخمسا وعشرين : َْ َِ ْ ِ ً ْ ِدرجة ، لكانت تـعادل صلاة المنـفرد َ ِِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ :

ْخمسمائة وخمسين سنة ، أي  ََ ً َ َ َِ ٍْ َْ ََ ِ ْفي الأجر والثـواب لا في العدد ، أي : َ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ كيـفا لا كما ، : ْ َ ََ ً ْ
َكما قدمنا  ْ  َ َ ٌوفضل الله عظيم . َ ِ َ ِ ُ ْ َ َ .  

  
َوليـعلم أن الغرض من ه ْ ُِ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ ِذه الأربعين هو كما أسلفنا التـعود والحرص على الجماعة َ ِ َِ َ ُ ََ َ َ ََ ْ ْ ََ َُ ْ  َ  ْ ْ َ َ ُ َِْ َ ْ ِ .  

  
َأما لو رجع فـتـرك الجماعة وتـهاون في شأن الصلاة ، عياذا بالله ، فإنـها تكون غاية  ُ َ ََ َ َ َْ َُ َ ََ َ ِ َ َِ ِِ ً َ َِ ِ  َِ ْ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ

ِالنكسة  َ َِنسأل الله العافي. ْ َ ْ َ  ُ َ ْ ة ، كما نـعلم أن هذه الأربعين صلاة لا علاقة لها لا بالحج َ َ ْ َِ َ َ َ ً َََ َ ََ َ َ َْ ََِ َ ْ ِ ِ َ  ُ َ ْ َ َ
ِولا بالزيارة ، على ما تـقدم للشيخ  ْ  ِ َ  َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ رحمه الله - ََ ُ َ ِ ِ في آداب الزيارة في سورة -َ َِ َُ َِ ِ ِ َ "

ِالحجرات  َ ُ ُ ْ . "  
  

َوأن الزيارة تتم بص ِ  َِ ََ َ  ِلاة ركعتي تحية المسجد ، والسلام على رسول الله ََ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ  َْ ْ ََ َ ُ صلى الله -ِ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ وعلى -َ َ َ  

  
ِصاحبـيه  ْ َ ِ ْ رضوان الله تـعالى عليـنا وعليهم -َ ِ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َ ِ ُ َ ْ ِ ، ثم الدعاء لنـفسه وللمسلمين بالخير ، -ِ ْ َ ْ ِ َ ُ َِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ْ َ َِ   ُ

ثم ُ إن شاء انصرف إلى أهله ، وإن شاء جلس ما تـيسر له ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ ْ َ َ َ ُوبالله تـعالى التـوفيق . ْ ِ ِْ  َ َ َ  َِ .  
ِمبحث السلام على رسول الله  ِِ ُ ََ َ َ َ  ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   

  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِتـقدم للشيخ  ْ  ِ َ  َ َ رحمة الله تـعالى عل- َ َ َ َ َ ِ ُ َ ْ ِيـنا وعليه َ ْ َْ َ َ بـيان جانب من جوانب السلام على -ََ َ ِ َ  ِ ٍِ َِ َ َ َْ َِ ُ
ِرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ عند الكلام على قـوله تـعالى -َ َ َ ِِ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ َأن تحبط : ِ َ ْ َ ْ َ

َأعمالكم وأنـتم لا تشعرون  ُْ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ ََ َُ ُ ْفي التحذير من مب ] ٢ / ٤٩[ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ َطلات الأعمال وبـيان ما َِ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ

ِهو حق لله فلا يصرف لغيره ، وما هو حق لرسول الله  ِ ِ ُ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َ َُ َُ ِِ َْ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ََ فلا -َ
ِِيـتجاوز به  ُ َ َ َُ .  

  
ِوقد يجر الحديث عن السلام على رسول الله  ِ ِِ ُ ََ َ َ ََ  ِ ُ َ ُْ ْ َ  صلى -َ َالله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ وفضله -ُ ِ ْ َ َ

ِوفضيلته إلى موضوع شد الرحال إلى المسجد ، وإلى السلام على رسول الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ْ ََ َ ََ َ  َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ   َ ِ ُ  صلى -َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ-.   

  
َشد الرحال إلى المسجد النبوي للسلام على ر َ َ ِ َِ  ِ  ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ   ِسول الله َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   

  
َومما اختص به المسجد النبوي ، بل ومن أهم خصائصه بـعد الصلاة ، السلام على  َ ُ َ َ ِ َ ُْ َُ َِ ِِ ِ َِ َ  َ َ ْْ َِ َِ َ َْ  ِ ْ ِ  ْ 

ِرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ من داخل هذا المس-َ َ ْ َ َ ِ ِ َِ ًجد قديما وحديثا ْ ِ ِ َِ َ ً َ ِ .  
  

ِكما جاء في الصحيح  ِ ِ َ َ َ ِما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ، فأرد عليه : " َ ٍَْ َ ََ َ َُ ُ َََ ِ ِ ُ  ِ ُ َ ُ َ ََ ْ
َالسلام  َ  " ِومجمعون أن ذلك يحصل لمن سلم عليه ْ ْ َْ َ َ  َ َ ُْ َ َِ ُِ ُ َُ َ  َ َ  صلى الله عليه وسل- ِ  َ َ ِ َْ َ ُ ْ من -مَ َ ِ

َقريب ، وما كان هذا السلام يـوما من الأيام إلا من المسجد النبوي ، سواء قـبل أو بـعد  ْ َ َ ً ْ َ َْ ََ َْ ْ َ ٌَ َ  ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ َ ْ ُ َ  َ َ َ َ
ِإدخال الحجرة في المسجد  ِِ ْ َ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ .  

  
ِومعلوم أن أول آداب الزيارة والسلام عليه  ْ ٌَ َُ َِ َ  َ ََِ َ َ ِ َ َ َ  صل- ْ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ ، البدء بصلاة -ُ َ َ ِ ُ ْ َْ

ِركعتـين تحية المسجد ، وبـعد السلام يـنصرف عن المواجهة ، ويدعو ما شاء وهو في  ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َُ َْ َ ْ ِْ ُِ ِ َ َْ ِ َ  َ ْ َِ ْ َ  َْ ْ َ
ِأي مكان من المسجد  ِ ْ َ َْ َِ ٍ َ َ  .  
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ُوهنا مسألة طالما أثير النـزاع ََ  ََ ُِ َ ََ ََ ٌ ْ َ َ فيها ُ ِوهي شد الرحال للسلام على رسول الله : ِ ِِ ُِ ََ َ َ َ  ِ ِ  َ َ  صلى -َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ- .   

  
َوهي إن كان محلها مبحث الزيارة وأحكامها وآدابها ، إلا أنـنا نسوق موجزا عنـها  َ َ ْ ََْ َ ًَ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ َِ  ِِ َ َ َِ َ َِ  َ َ َْ َ َ ْ َ ِ

َبمناسبة حديث ش ِ ِ َِ ََ َ ُ َد الرحال ، ونسأل الله تـعالى الهداية والتـوفيق ِ ِ ْ َ َ ََ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ  ُ ْ َ ِ   .  
  

ُمن المعلوم أن أصل هذه المسألة هو حديث  ِ ِ َِ َ ُ َ ََْ ْ َ َ َْ َ َ ِْ َ  ِ ُ ْ َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : " ِ ِ َ َ ََِ ََ ََِ ِ ُ   َ ُ
ُالمتـقدم ذكره "  ُ ْ ِ ُ  َ َ ُ ِلاختلافهم في تـقد؛ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َِ ُير المستثـنى منه ْ َْ ِ َ ْ ْ ُ ْ ِوالمراد بشد الرحال إليه في . ِ ِ َِْ ِ َِ   َ ُ َ ُ َْ

َتلك المساجد ، أهو خصوص الصلاة أم للصلاة وغيرها ؟  ْ ُِ َْ َ ََ َِ ِ ِ َ َ ُْ ُ ُ ََ ِ ِ َِ ْ .  
  

ًولنتصور حقيقة هذه المسألة يـنبغي أن نـعلم أولا  ََ َ َْ َ ْ ََ ْ ِ َْ َ َِ ِ ََِ ْ َ َِ َ َ َ  َ ِأن البحث ف: َِ َ ْ َْ َ َُي هذه المسألة له َِ َِ ْ َ ْ ِ َ
ٍثلاث حالات  َ ََ ُ َ :  

  
َالأولى  ُ َِشد الرحال إلى المسجد النبوي للزيارة : ْ َ َ ِ  ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َِ ِ   ِوهذا مجمع عليه . َ ْ َْ َ ٌ َ َُ َ َ .  

  
ُالثانية  َِ  : ِزيارة الرسول ُ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ والسلام عليه من-َ ِ ِ َْ َ ُ َ   قريب بدون شد َ َ ِ ُ ِ ٍ ِ َ

ِالرحال ، وهذا أيضا مجمع عليه  ْ َْ َ ٌ َ َُ ًَ َْ َ َ ِ  .  
  

ُالثالثة  َِ  : ْشد الرحال للزيارة فـقط َ َ َِ َ َ ِ ِ   ُوهذه الحالة الثالثة هي محل البحث عندهم ، ومثار . َ َ ََ ََ َْ ُ ََ ْ ِ ِ ْ َ َ َْ  ْ َ ِ ُِ ُ َ ِ ِ
ِالنـقاش السابق  ِ  ِ َ  .  

  
ِقال ابن حجر في ٍ َ َ ُ ْ َ ِ فـتح الباري على حديث شد الرحال َ َ َ  َ ِ ِ َ َ ِ َْ ِ ْ قال الكرماني : َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِوقد وقع في : َ َ َ ََ َْ

َهذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة ، وصنـفت فيها مسائل من  َ َِ ُِ ِ َِ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌَ  َُ ٌ َ َ َ َ َِْ َِْ ْ َ ْ ِ َ
ِالطرفـين  ْ َ َ .  
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ُقـلت  ْ ِ أي -: ُ ُابن: َ ٍ حجر ْ َ َ يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيـره على - َ َ ُ ُ ُْ ْ َْ َ  ِ ِ ِ ِ ِ  َ ُ  ِ َ َ َُِ
ُتقي الدين بن تـيمية ، وما انـتصر به الحافظ  ِ ِ َِ َْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ِ ْ َ َِ ِْ   : ِشمس الدين بن عبد الهادي وغيـره لابن ِْ َ ِْ ِ ُِ َُ ْ َْ َ ُْ  ُ ْ َ

ِتـيمية ، وهي مشهورة ف ٌَ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ َي بلادنا َ ِ ِوهذا يـعطينا مدى الخلاف فيها وتاريخه . اهـ . َِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ .  
  

ِوقد أشار ابن حجر إلى مجمل القول فيها بقوله  ِِ ْ ْ ُ ََ َِ َِ ْْ َِ َ ُ َْ َِ ٍ َ َ َ ْ إن الجمهور أجازوا بالإجماع شد : َ َ ِ َْ ْ ُِ ِ ُ َ َ َْ ْ ُ  ِ
الرحال لزيارة النبي  ِ َِِ َ َِ ِ - صلى الله ُ   َعليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ، وإن حديث -َ ِ َ  ِ ُلا تشد الرحال : " َ َ   َ ُ َإنما " َ ِ

ِيـقصد به خصوص الصلاة ، وليس مكان أولى من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا  ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ِ َِ َ ِ ٍِ َ َْ ِْ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ َُ ِ ُ ْ
َُالمساجد الثلاثة  َ ُْ ِ َ َلما خصت من فضيلة مضا؛ َ ُُ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ َعفة الصلاة فيها ِ ِ ِِ َ  َ َ .  

  
َِتقي الدين جعل موضوع النـهي عن شد الرحال عاما للصلاة وغيرها  َْ ََ ِ  ِ  َ َ َِ َ ْ َ َ  َ ْ ِ ْ ُ َ َ ِ ِواعترض عليه . َِ َْ َ َ ِ ُ ْ َ

ٍباتـفاق الأمة على جواز شد الرحال لأي مكان  َ َ َ َ َ ُِ ِِ ِ  َ ِ َ َ َ ْ ِ َ  ُلعدة أمور كما هو معل؛ ْ َ َُ ُ َ َ ٍ ُ ِ    . ٌوم ِِ
  

ٍومما استدل به على عدم شد الرحال لمجرد الزيارة ، ما روي عن مالك  ِ َِ َ َ َْ ََ َ ََ ِ ُ َِ  ِ ِ ِ ُ َِ ِ  َ ِ َ َ  ُ ْ  ْكراهية أن : ِ َ ُ َ ِ َ َ
َيـقال  َ زرت قـبـر النبي : ُ ِ َ ْ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ُْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - .   

  
َوأجيب عن ذلك  َِ ْ َ َ ِ َبأن كراهية م: َُ َ َ ِ َ َ  ْالك للفظ فـقط تأدبا لا أنه كره أصل الزيارة ، فإنـها من َِ ِ َ  ِ َ ََِ َ ً َ ْ َ ََِ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ِْ ٍ

أفضل الأعمال ، وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال ، وأن مشروعيتـها محل  َ ََ َ َ ََ َ ِ ُ ُْ  َ ْ ْ ْ َ ََ ُ َ َِ َِ ِ َِِ َ  َ ِ ُ  ْ َ ْ ِ َ ْ
ٍإجماع بلا نزاع  ٍَِ َِ َ ْ ِوالله الهادي. ِ َ ْ ُ  ِ إلى الصواب َ َ    . اهـ . َِ

  
ِولعل مذهب البخاري حسب صنيعه هو مذهب الجمهور  ُِ ْ ُ ُْ ُْ َ َ ََ ُ َْ َْ َ َِ ِ ِ َ َ  َ  ََ ِلأنه أتى في نـفس الباب ، ؛ َ َْ َِ ْ َ ِ َِ ُ َ

ِبـعد حديث شد الرحال مباشرة بحديث  ِِ َِ َِ ًِ َ َ َُ َ َ َ  َ ِصلاة في مسجدي هذا خيـر من ألف : " ْ َْ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ َ
ٍصلاة َ ُ فيما سواه َ َ ِ ِ، مما يشعر بأنه قصد بـيان موجب شد الرحال هو فضيلة الصلاة ، " َِ َ  َُ َِ َِ َ ُ ِ َِ ُ َ ُ  َ ِ َ َ َ َ ُَ ُ ِ ْ  ِ

َفـيكون النـهي عن شد الرحال مختصا بالمساجد ، ولأجل الصلاة إلا في تلك  ِْ ِِ ِِ ِ َ  ِ ْ َ ِ َ ََ ْ ِ َِ ْ ُ َ   َ ْ ََ ُ ْ ُ ُ َ
ِالمساجد الثلاثة  َِ َ ِْ َ ِختصاصها بمضاعفة الصلاة فيها دون غيرها من بقية المساجد لاِ؛ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُْ  َ ْ ِ َِ َْ ََ ُ ََ َِ  َ َ ِ َ ْ

َوالأماكن الأخرى  ْ ُ َْ ِْ ِ َ َ .  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َوقد ناقش ابن حجر لفظ الحديث ، ورجح هذا المذهب حيث قال  َ َ َُ ْ َ ََ َ َْ َ َ ُ َْ َْ َ َ ِْ ِ َ ََ َ ٍ ْ َ َ ْ :  

  
َقال بـعض المحققين  ُِ  َ ْ ُ ْ َ َ ُُقـوله : َ ْ َإلا إلى ثلاثة مساجد : " َ ِ َ َ َِ ََ َِ ِ " ٌالمستثـنى منه محذوف ُ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ ْ ُ فإما . ْ َِ

ِأن يـقدر عاما فـيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة  َِ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َ َ ٍَ ْ  ٍ َ َ َ ُُ   َ ُ َ ِ َ َ َْ َْأو . َ
َأخص من ذلك  ََِ ْ ِ  ِِلا سبيل إلى الأول لإ. َ ِ ِَ ْ َِ َ َ ِفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم َ ِ  ِ َِ ِ َِ َِ َ  ِ ِ َ ِ َ َ َِ َ ْ

ِوطلب العلم وغيرها ، فـتـعين الثاني   َْ َ ََ َ َ َِ َْ ِ ْ ِ ِ ََ .  
  

َوالأولى  َْ ْ ِأن يـقدر ما هو أكثـر مناسبة ، وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه: َ ِ ٍِ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ َُِ ُ   َ ُ َ َُ َُ ً َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ 
َِإلا إلى الثلاثة  َ َِ ِ . ُفـيبطل بذلك قـول ْ َ َ ِ َ َِ ُ ُ ِمن منع شد الرحال إلى زيارة قـبره الشريف : َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ   َ َ ْ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َوغيره من قـبور الصالحين  . -َ َِ ِ  ِ ُ ُْ ِ ِِ ُوالله أعلم . َْ َ ْ َ ُ  َ .  
  

ِوقال السبكي الكبي َ ْ  ِ ْ  َ َ َليس في الأرض بـقعة تـفضل لذاتها حتى تشد إليـها الرحال غيـر : رُ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ََ َِ  َ ُ ُ ِ َ ِ ُ  َ ٌ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ
ِالبلاد الثلاثة  َِ َ َ ِومرادي بالفضل . ِْ ْ َْ ِ ِ َ ُ ما شهد الشرع باعتباره ، ورتب عليه حكما شرعيا : َ ِ ْ َْ ًَ َْ ُ َِ َْ َ َُ َ ِِ َِ ْ ِ  َ ِ .

َأما غيـرها من البلا َِْ ََ ِ َ ُ ْ  َد ، فلا تشد إليـها لذاتها ، بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك ِ ِ َِ ِ ِْ َْ ْ ْ َْ َ ٍَ ْ ِ ٍ َِ َ َِ ٍَِ َ َْ َ ََِ  َ ُ َ
ِمن المندوبات أو المباحات  َِ ََ ُ َ َْ َ ِْ ُ ْ ِ .  

  
َقال  ْوقد التبس ذلك على بـعضهم ، فـزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن: َ ََ َِ َِِ َ َ َ َِ ِ   َ  َ َْ َ ََ َ ْ ِ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ في غير َ َْ ِ

ٌَالثلاثة داخل في المنع وهو خطأ  َ َ ُ َ َِ ْ ْ ِ ٌِ ِ َ َ ُلأن الاستثـناء إنما يكون من جنس المستثـنى منه ؛ َ َْ ِْ َِ َْ ْْ ُ َْ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ِ َ ْ ِ ِ َ .
ِفمعنى الحديث  ِ َ ْ َ ْ َ ِلا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة: َ ِ ِ ٍَ َْ ْ َ َ َِ ٍِ َ َ َ ََ َِ َِْ ِْ َِ ْ ُ   َ ُ َ 

َِلأجل ذلك المكان ، إلا إلى الثلاثة المذكورة  ُ ْ َ َْ  ِْ َِ َ َِ ِ ِ َ َ َِ ِ ْ َوشد الرحال إلى زيارة أو طلب ليس . َ َْ ٍَ ََ َْ ٍَ َ َِ ِ ِ   َ َ
ِإلى المكان ، بل إلى من في ذلك المكان  َِ ََ َْ َْ َِ ِ ْ َ ََ َِ ُوالله أعلم . ِْ َ ْ َ ُ    . اهـ . َ

  
ِوبتأمل كلام ابن حجر ، نج َ ٍ َ َ ِ ِْ ِ َ َ ََِ ِده يـتضمن إجراء معادلة على نص الحديث بأن له حالتـين َ ْ َ ُ ََ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ٍَ ْ  َ َ َ َ َُ َ َ ْ ِ ُ  َ ُ

ْفـقط  َ َ :  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َالأولى  ُ َأن يـقال : ْ َ ُ ْ َلا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لخصوص الصلاة ، ولا : َ َ َ ََ َِ  ِ ُ ُ ِ ِ َِ  ِْ َ َِ ِ ُ َ   َ ُ

َتشد لغيرها من الأماكن لأ َِ ِِ َ ْ َ ِ َِ َْ ِ  َ جل الصلاة ، فـيكون النـهي منصبا على شد الرحال لأي ُ َ ِ ِ َ ُ  َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ َ ِ ْ
ِمكان سوى المساجد الثلاثة  ِ َِ َ ِْ َ َ َ ٍ َ َمن أجل أن يصلي فيما عداها ؛ َ َ َ َ ِ َ  َ ُ ْ َ َِ ْ ْ ِفـيبـقى غيـر الصلاة . ِ َ َ ُ ْ َْ َ َ

ِخارجا عن النـهي  ْ ِ َ ً ِ فـتشد له الرحال لأي؛ َ َ ِ ُ َ  ُ َُ  َ َ مكان كان َ َ ٍ َ َ .  
  

ُوغيـر الصلاة يشمل  َ َْ َ ِ َ َ ُ َطلب العلم ، والتجارة ، والنـزهة ، والاعتبار ، والجهاد ، ونحو : ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِْ َْ ََ َْ ِ َ َ ْ َ  ِ ْ ِ ََ
ٌَِذلك ، والنصوص في ذلك كله متضافرة  ِ َِ َ ََُ  ُ ِ َِ َُ ُ َ .  

  
ٍففي طلب العلم ما قدمنا من نصوص ، ُ ُ ْ ِ َ ْ  َ َ ِ ْ ِ ْ ِ ََ َ وقد رحل نبي الله موسى إلى الخضر ، كما َِ ََ ِ ِ َ ْ َِ َ ُ َِ  َِ َ َ ْ َ

َقال تـعالى  َ َ َ ًوإذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ، : َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َُ ِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ َ َْ َْ ََ ُ ْ ُ َ ُ َ َِ َ َ ِ
ِِإلى قـوله  ْ َ َلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، إلى قـ: َِ َ َ َِ ً َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِِوله َ ْقال له موسى هل أتبعك على أن : ْ َ ََ َ َ ُ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ

ًتـعلمني مما علمت رشدا  ْ ُ َ ْ  ُ  ِ ِ َ َ ُ ]٦٦ - ٦٠ / ١٨ . [   
  

َوفي السفر للتجارة قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َِ َ  ِ ِ َ  ِ ِوآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله : َ ِ ِ ْ َْ ْ ِ َ َ َُ ََْ ُ َِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ]
ُوقـول ] . ٢٠ / ٧٣ ْ َ ْهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من : هُ َ ِ ُ َُ َ ْ َِ ِ ِ ََِ َُ َ ً ُ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ

ِرزقه  ِْ ٌَ، وغيـرها كثيرة  ] ١٥ / ٦٧[ ِ ُِ َ َ َْ َ .  
  

َوالسفر للعبـرة قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ِ َ ُِْ ِْ َ  ُقل سيروا في الأرض فانظروا : َ ُُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ]٦٩ / ٢٧ . [   
  

وقـوله ثم ُ ُُ ْ َ َ دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تـعقلون َ َُ َِ ِْ ْ ََ ََ َ ِ ْ ْ ِِ َِ َ ُ َ َُ ْ ْ ِْ َ َ َ ُ  ِ َ ْ َ ]٣٧ / 
١٣٨ - ١٣٦ . [   

  
ُُوقـوله  ْ َ ٍفكأين من قـرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة : َ ِ ٍَ َ َ َ َ ُ َ ٍَ ِْ َ َ ََ ُ ُ َ ٌَ ٌ ِ َ َْ َِ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ

َوقصر مشيد أفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها أو آذان يسمعون  َ َُ َ َْ ْ َْ َ َ ٌَ َ َْ ََ ُِ ُ ُ َِ ِ ِ ٍ ِْ َ ٌْ ُ ََ ُ َ َِ ْ َ ْ ُ ٍ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِبها فإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدور  ُ  ُِ ِِ ُِ ُ ْ َ َ َْ َْ َْ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ  َِ ]٤٦ - ٤٥ / ٢٢ 
 . [  

  
ْفـقد أمر الله ال َُ  َ َ ْ َ ِعباد بالسير َ ْ  ِ َ ِليـعقلوا بقلوبهم حالة تلك القرى الخاوية ليتعظوا بأحوال ؛ َِ ِ ِ َِ ْ َ  ُْ ُ ُِ َ َِ ِِ َِ َِ َ َْ َْ ُ ُِ َ َ ْ ِ ْ

َأهلها  ِ ْ َ .  
  

فـهذه نصوص جواز السفر لعدة أمور ، فـيكون من ضمنها السفر لزيارة النبي  ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ِِ ُِ َ َ َ َِ ِْ ْ َِ ُ ُ َ ٍَ ُِ  ِ َ ُ ُ ُ  صلى - ِ َ
ُالله   َعليه وسلم  َ َ ِ َْ ِ والسلام عليه -َ َْ َ ِ َ  ِحيث إن السلام عليه . َ ْ َْ َ َ َ   ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ُمن الأمور المشروعة بلا نزاع ، والحالة الثانية  َُ َِ ِ ْ َْ َ َ ٍَ َْ َِ ِ َ ُ ْ ِ ُُ ِأن يكون النـهي عاما لجميع الأماكن : ِ ِ َ ََ ْ ِ ِ َ ِ  َُ ُ ْ َ ْ َ
ِفي جميع ِ َ ِ الأمور ِ ُُ ِفلا تشد الرحال قط إلا إلى ثلاثة المساجد وبـلدانها الثلاثة ؛ ْ ِ َِ َ ََ َ َ َِْ َِ ْ ُ ََ ََ َِ ِ  َ ُ   َ ُ ْولكن . َ ِ ََ

ِلا لخصوص الصلاة فـقط ، بل لكل شيء مشروع بأصله مما قدمنا أنـواعه من طلب  ََ ْ ِ ُِ َ ََ َْ ْ  َ  َِ ِ ِ ِْ َ ِْ ٍ ُ ْ َ ٍَ ْ َ  ُ ْ َ ِ َ َِ ُ ُ
َالعلم والتج  َ ِ ْ ِ َارة والعظة والنـزهة وغير ذلك ْ َِ ِ َْ َ َ َِ َِ ْ َ ِ ْ كصوم ، واعتكاف ، ومجاورة ، وحج ، : َِ َ ُ َْ َ َ ٍََ َ ٍ َ ِ ْ ٍ َ َ

َوعمرة ، وصلة رحم ، ومشاهدة معالم تاريخية ونحو ذلك  ِ َِ ِ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ َ ُِ ٍَ َ َ ِ َ َ ِ ْ ُ .  
  

ِومن هذا كله السلام على رسول الله  ِ ِ ُ َ َ َ ُ َ   ُ َ َ ْ ِ  صلى ال-َ َله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َِ ، فإذا شد الرحال إلى -ُ َِ َ   َ َ َ
ِالمدينة لكل شيء كان منـها الزيارة والسلام على رسول الله  ِ ِ ِ ُ ََ ََ َ َُ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ َ ٍ ْ َ  ُ ِ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

َ، ولا معارضة على حالة من الحالتـين ، ولا يـتـع ََ ََ َ َُ ََ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ ٍ َ َ َ َ ََارض معهما الحديث المذكور ، على َ ُ َُ ْ َ َْ ُْ ِ َ ُ َُ َ
ِأي تـقدير المستثـنى منه في هذا الحديث  ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ ُ َْ ِ َ ْ َْ ُ ٍ ْ .  

  
ٍوجهة نظر  َ َ ُ َ ْ ُ .  

  
َوبالتحقيق في هذه المسألة وإثارة النـزاع فيها ، يظهر أن النـزاع والجدال فيها أكثـ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ ََ َ َ ْ  َ  ُ َ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ِ ْ ر مما ِ ِ ُ

كانت تحتمل ، وهو إلى الشكلي أقـرب منه إلى الحقيقي  ِ ِ َ ْ ََ ْ َِ ُِ َْ ِ ُ َ ْ ِ  َ ُ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ِولا وجود له عمليا . َ َ ُ ََ َُ َ ُ َ .  
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ِوتحقيق ذلك كالآتي  ْ َ َ َِ ُ ِ ْ َ ِوهو ما داموا متفقين على شد الرحال للمسجد النبوي للسلام : َ َ  ِ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ِ َ ُ ُ َ  َ َ َ َ َ ُ
َعل ِى رسول الله َ ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، ومتفقون على السلام على رسول الله - َ ِ ِِ ُ َُ َ ََ ََ  َ ُ  َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ بدون شد الرحال -َ َِ   َ ِ ِفـلن يـتأتى لإنسان أن يشد الرحال للسلام ؛ ُ َ  ِ َ َ َ َ  ُ ْ ََ ٍ َ ْ ِِ ََ ْ َ
ْدون المس َ ْ َ ِجد ، ولا يخطر ذلك على بال إنسان ، وكذلك شد الرحل للصلاة في ُ ِِ َ َ َ ُِ ِ ِِ ْ   َ َ ََ ََ ٍ َ ُِْ ِ َ ََ َ ْ َ ِ

ِالمسجد النبوي دون أن يسلم على رسول الله  ِ ِ ُ َُ َ َ َُ َ ْ َ َْ  ِ َ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َُ لن يخطر -َ ْ َ ْ َ
ٍعلى بال إنسان  َ ِْ ِ َ َ ََوعليه فلا. َ ِ َْ َ ِ انفكاك لأحدهما عن الآخر َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َلأن المسجد النبوي ما هو ؛ ْ ُ َ  ِ َ َ ِ ْ َ ْ  َ ِ

ُإلا بـيته  ُْ َ ِ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، وهل بـيته إلا جزء من المسجد كما في حديث -َ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ ٌ ْ ِ ُ ُْ ْ َ
ِالروضة  َ ْ  " :ْما بـين بـيتي ومنبري رو ََ ِ ْ ِ َ َِْ َْ َ ِضة من رياض الجنة َ َ ْْ ِ َِ ِ ٌ َ . "  

  
ِفـهذا قـوة ربط بـين بـيته ومنبره في مسجده  ِِ ِ ِِ ِْ َ َ َِ َْ ِ َ َْ ْ ٍ ْ ََ ُ  ُ َ َ .  

  
َومن ناحية أخرى  ْ َُ ٍَ ِْ ِ ِهل يسلم أحد عليه : َ َْ َ ٌ َ َُ ُ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ من قريب ، ليـنال - َ َ َ ِْ ٍ ِ َ ِ

َفضل رد السلام عل َ ِ َ   َ َ ْ ُيه منه َ ْ ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ ، إلا إذا كان سلامه عن قـرب -َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َ ِ ِ
ِومن المسجد نـفسه ؟  ِ ِْ َ ِ ْ َ َ َْ ِ  

  
ِوهل تكون الزيارة سنـية إلا إذا دخل المسجد وصلى أولا تحية المسجد ؟  ِِ ِْ َْ َ َ َْ َ َْ ً ُ َ ًَ ُ  ِ َِ َ َ َ َ َ  ُ ََ  ُ ْ َ  

  
َوبهذا  ِ انفكاك لشد الرحل إلى المسجد عن زيارة الرسول ََفلا؛ ََِ ُ َ َِ ِ ْ َ ِ ِِ ْ َ ْ َِ ِ ْ  َ ِ َ َ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َِِ ، ولا لزيارته -َ َِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ عن المسجد ، فلا موجب لهذا -َ ََِ َ ِ ُِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ
ِالنـزاع  َ  .  

  
ْوهنا وجهة نظر أخ َُ ٍ َ ُ َ ْ ُ ََ َرى وهي ُ ِ َ ُأن قـوله : َ َ ْ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُما من أحد يسلم  : " - َ َ ُ َ ٍَ َ ْ ِ

َعلي إلا رد الله علي روحي ، فأرد عليه السلام  َ  ِ َْ َ ََ َ َُ ُ َََ ِ  ُ  ِ . " ٍفإن إطلاقه عن كل قـيد من قـرب ْ ُ َ َْ ِْ ٍ ْ  ُ َ ُ َ ْ ِ ِ َ
َأو بـعد مما يدل ع  ُ َ ُ ِ ٍ ْ ِلى العموم من حيث المجيء للسلام عليه َْ ْ َْ ََ ِ َ  ِ ُ ِ َ ُْ ُْ َ ْ ِ ِ ُ .  
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ُفـيـقال  َ ُ َإن هذه فضيلة عظيمة ، ولا يـتأتى للبعيد تحصيلها إلا بشد الرحال إليـها : َ َْ َِْ ِ ِِ َِ َ  َ  ُ َِ َِ ِ ِِ َْ َِ ِ َ ََ ٌَ ٌَ َ ِ َ 
َكوسيلة لتحصيلها ، والوسيلة تأخذ حكم الغاي َُ ْ َْ ْ ُ ُ َْ ُ َ َِ ٍ َِ ََ َ ِ ِِ ْ َ ِة من وجوب أو ندب أو إباحة ، كالسعي َ ْ  َ ٍ َِ َ ُِ ْ ْ َْ ٍَ ٍْ َ ُ ِ

ٌإلى الجمعة واجب  ِ َ ُِ َ ُ ْ ًَلأن أداء الجمعة واجب ، وإعداد الثـياب الجميلة إليـها مثلا ؛ َِ َ َ َِْ ِِ ِ َِ ِ َ َ ُْ ْ َِ  َ ََ ْ َ َ ٌُ ِ َ َ  َ
ٌمندوب  ُ ْ لأن التجمل إليـها مندوب ، ومثـله إعداد الط؛ َ ُ َ ُْ ِْ ُِ ُ ْ ِ َ ٌ َْ َ َ َ  َ   َ َِيب بالنسبة لحضورها ِ ُ ُ َِ ِ ْ  ِ ِ .  

  
ِوقد رأيت لابن تـيمية مناقشة هذه المسألة ، ولكنه جاء بأمثلة قابلة هي للنـقاش ،  َ  َ َِ َِ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ َِ ْ ْ َْ َ ُُ َ ََ َ َْ ْ َِ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ

َفـقال  َ ْليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتـها مشروعة ، كحج ال: َ  َ َ ًُ َُ َُ ُْ َْ َ ََ َُ ِ ٍ ٍَ ُ َ َ  َ َِمرأة وخروجها إلى َْ َ ِ ُ ُ َ ََِ ْ
َِالمسجد ، فإن الأول مشروط فيه وجود المحرم  ُْ َ ُ َْ ُْ ُ َِ ِ ٌِ ْ َ َ ْ  َِ ِ ِوالثاني . ْ  ِمشروط فيه إذن الزوج : َ ْ  ُ ْ ِ ِ ِ ٌ ُ ْ َ .  

  
ِوالنـقاش لها أن سفر المرأة مطلقا ممنوع إلا مع المحرم ، سواء كان ل َ َ ً ٌَ َ َ َ َ َ ُ ََِ َْ َ َ َْ َ ْ َِ ٌ ُ ْ َْ ِ ْ َ  ََ ِهذا المسجد ُ ِ ْ َ ْ َ َ

ِِوللحج أو لغيره  َْ ِ ْ ََ  ِْ َ .  
  

ُوخروجها إلى المسجد ليس بمطلوب منـها في الأصل ، ولكن إذا طلبت الإذن يـؤذن  ََ َْ ُ ُْ ََ ُِْ ِْ َ ِْ ِِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ْ َ َ َْ ِ ٍ ْ ِ َ ْ ِ ْ ْ ُ ُ
ِفالأصل فيه المنع حتى تحصل على الإذن . ََلها  ْ َِْ َْ َ ُُ ْ َ  َ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ .  
  

َُوعلى هذا يـق َ َ َ َ ِلو كان شد الرحل إليـها غيـر مشروع ، لما كان لفاعله نصيب في : ُال َ ٌِ ِ َ ِ ِِ َ َ ََ ََ َ َ ٍَ ُ َْ َ ْْ َْ َ ِْ ِ   َ
ُفضلها ، ولا يحصل على رد السلام منه  ْ ِ ِ َ َ  َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - .   

  
َولو كان كذلك للزم التـنبيه عليه عند ْ ِْ ِ َْ ََ ُ ِ  َِ َ ََ ِ َ َ ََ ْ ِِ بـيان فضيلته َ َِ َ ِ ُلعدم تأخير البـيان ، فكأن يـقال ؛ ََ َ ُ ْ ََ َ ِ َ َْ ِ ِ َْ ِ َ َِ

ًَمثلا  َفأرد عليه السلام ، إلا من شد الرحل لذلك : َ ِ َِ ََ ْ   َ ْ َ ِ َ َ ِ َْ َ ُ ُأو يـقال . َ َ ُ ٍمن أتاني من قريب : َْ ِ َ ْ ِْ ِ ََ َ
فسلم علي  َ َ َ َ ِولكن لم يأت شيء م. إلخ . . . َ ٌ ْ َ ِ َْ ْ َ َْ ِ ِن هذا التـنبيه وبقي الحديث على عمومه َ ِ ِ ِِ ُ َُ ََ ُ َ ْْ َ َ ِْ  َ َ

 .  
  

َوليـعلم أن ابن تـيمية  َ ُِ ْ َ َ َْ  َ ْْ َ ُ رحمه الله - ْ ُ َ ِ ِ يـفرق بـين السلام على رسول الله -َ ِِ ُ َ َُ َ َ َ  َ ْ ُ  ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ وبـين عامة المسلمين ، لما لرسول-َ ُ ََِ ِ َِ َ ُ َ َِ ْ ْ ِ  َ َ صلى الله عليه وسلم - ِ الله ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ من -َ ِ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٢١٤(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ْحقوق وخصائص ليست لغيره من  ِ ِِ ْ َْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ٍ ُ ٍوجوب محبة ، وتـعظيم ، وفـرضية صلاة ، وتسليم : ُ ٍِ ِْ َْ ََ َ َ ٍُ َ َ ِ ٍ ِ َ ْ َ َ ُِ
َفي صلواتنا ، وعند دخول المساجد والخروج منـها ، بل وعند  َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َْ َ َ ِ ُ َُ ُْ ِْ ِِ ِِ ُ َ ََ َسماع ذكره مما ليس َ َْ  ِ ِِ ْ ِ ِ َ َ

لغيره قط  َ ِِ َْ ِ .  
  
  

ِِكما أن زيارة غيره  َْ ََ َِ  َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ للدعاء له والتـرحم عليه ، بـيـنما زيارته -َ َُُ َ َِ َِ ََ َ َْ ِْ َ  َ  َ ِ  ِ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ والسلام عليه -َ َْ َ ُ َ  ُليـرد؛ َ َ الله تـعالى عليه روحه فـيـرد عليـنا السلام َِ َ  َ َ َْ َْ َُ َ َ ُ َُ ُ ِ َ َ َ 

 .  
  

ُوزيارة غيره في أي مكان من العالم لا مزية له ، بـيـنما زيارته  َُُ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ََ َِ َِ َ َُ ْ َِ ٍ  ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - 
من مسجده وقد خص بما لم يختص َ ْ َ َْ َْ َ َِ ُ ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ به غيـره ِ ُ َْ ِِ .  

  
وأعتقد أن هذه المسألة لولا نزاع معاصري ابن تـيمية معه في غيرها لما كان لها محل  َ ََ َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َِ ِْ َْ َِ ِ ُِ ََ َِ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ َِ  ُ ْ

ٌولا مجال  َ َ ََ .  
  

ِولكنـهم وجدوها حساسة ولها مساس بالعاطفة ، ومحبة رسول ُِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ ٌ َْ َ َُ ًَ  َ ِ صلى الله عليه -ِ الله ُ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ ، فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام -َ َِْ ِ ِِ َْ َ ُ ََ َ َ ُ ْأي . َََ َيلازم كلامه حينما قال : َ َ َ َ ِ ُ َ َُ ََ ُِ :  

  
ِلا يكون شد الرحال لمجرد الزيارة ، بل تكون للمسجد من أجل الزيارة ، َِ ََ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ُِْ ُِ ُُ َُ ْ  ِ   َ  عملا بنص َ َ َِ ً َ

ًالحديث ، فـتـقولوا عليه ما لم يـقله صراحة  َ َ ََ َ ُ َْ ُ َْ َ ُِ َِْ َ  َ ِ َ َولو حمل كلامه على النـفي بدلا من . ْ َِ ً ََ َ ُ ُ ِْ َْ َ َ ُ َ َ ِ
ْالنـهي لكان موافقا ، أي  َُ ً ِ َ َ َ َ ِ َلا يـتأتى ذلك : ْ َِ َََ ُلأنه لم يمنع زيارته ؛ َ ََُ َ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َْ صلى الله علي-ِ َ ُ   َه وسلم َ  َ َ ِ

ِ ولا السلام عليه ، بل يجعلها من الفضائل والقربات ، وإنما يـلتزم بنص الحديث في - ِ ِِ َ ْ ْ ْ َ َِ ُ َِ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ِ َ َ ِ َ ُ ََ ْ ْْ َ َ
ِجعل شد الرحال إلى المسجد ، ولكل شيء ومنه السلام على رسول الله  ِ ِِ ُِ َ ََ َ َ ُ َ  ُ ْْ ِ َ َ ٍَ ْ َ َ ُ ِ ِ ْ ْ َ    صلى الل-ِ  هُ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ كما صرح بذلك في كتبه -َ ِِ ُِ ُ ََ ِ َ َ  َ َ .  
  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٢١٥(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ُقال في بـعض رسائله وردوده ما نصه  ْ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ََ ِِ ِ َ َ :  
  

ٌفصل  ْ َ  
  

ِقد ذكرت فيما كتبته من المناسك  ِ َِ َ َ َْ ِ ُ ُ َْ َ َُ ْ َ ْ َأن السفر إلى مسجده وزيارة قـبره ، كما يذكر أ: َ َُ َُ َْ َ َ ََ َِ ِِ ْ َ ََ ِ ِ ِ ْ َِ َ  ُئمة  ِ
المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب  َ ٌ ََ ْ ُْ َِ َِ ٌ َ َ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ .  

  
ُوقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه ، وهل يستـقبل  ِ ْ ََ ْ َْ ُ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َ َ َ ََ َ َُِ َ   َ ْ ِ ِ  ِ َ ْ

ِالحجرة أم القبـلة على قـولين  ْ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ِْ َ ِْ َ َ َفالأكثـ. ُ ْ َ ْ َرون يـقولون َ َُ ُ َ ٍيستـقبل الحجرة ، كمالك ، : ُ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ
َوالشافعي ، وأحمد ، إلى أن قال  َ ْ َ ََِ َ َ َ َْ  ِ ِ  :  

  
ْوالصلاة تـقصر في هذا السفر المستحب باتـفاق أئمة المسلمين ، لم يـقل أحد من  َِ ٌ َ ََ ْ َ ْْ ُ ْ ْ َْ َ ُ ُ َِ ِِ ِ ِِ َ َ ِ  َ ِ  َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ 

َأئمة المسلمين  ُِ ِ ْ ْ َِ  َِ إن هذا السفر لا تـقصر فيه الصلاة ، ولا نـهى أحد عن السفر إلى :ِ ِِ َ َ ِ َ ٌ َ َ َ َ َ ُ َ ََ  ِ ِ ُ ََ ْ ُ َ َ 
ُمسجده ، وإن كان المسافر إلى مسجده يـزور قـبـره  َ ُ َْ َ ُ ُ َ َ َِ ِِ ِ ِِ ِْ َِْ ُِ َْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ ، بل -َ َ

َهذا من أفضل الأعمال الصالح ِْ  ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َة ، ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نـهي عن ذلك َ َِ ْ َْ ٌ ْ َ ِ َْ َ َ َِ َ ََ ِ ِ ٍ ْ َ ِ َِ
ِ، ولا نـهي عن المشروع في زيارة قـبور الأنبياء والصالحين ، ولا عن المشروع في زيارة  َِ ََ َِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َِ ََ َِ  ِ َ َُِْ ُ ٌ ْ َ

ِسائر القبور  ُُ ْ ِ ِ َ .  
  

َإلى أن قال  َ ْ َ َِ :  
  

َوإذا كان َ َ ِ َت زيارة قـبور عموم المؤمنين مشروعة ، فزيارة قـبور الأنبياء والصالحين أولى َ ْ َ ُ َُ َْ َ َ ُ ُِ ِ  ِ ِْ ًَ ْ ِ ِ ُِ ُُ َُ ََ َ َِ َ َ ُُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ .  
  

ِولكن رسول الله  ِ َ ُ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ له خاصية ليست لغيره من الأنبياء -َ ََِْ ْ َ ِ ِِ ْ َْ ِ ْ َ َ ٌَ  َ ُ
َوالصالحين َِ ِ  وهو أن أمرنا أن نصلي عليه ونسلم عليه في كل صلاة ، ويـتأكد ذلك ، َ َِ ُ  َََ ََ َ ٍَ َ َ  ُ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َ ُ

ِفي الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية ، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد  ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َْ َِ ُ ُ ََ َْ ْ ِْ ِ َِْ َ َ ُ َُ َ ْ َ َ َْ ِْ َ ِ َ ِ َ
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َْ، مسجده وغي َ ِ ِ ِ ْ ُر مسجده ، وعند الخروج منه َ ْ ِْ ِِ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْفكل من دخل مسجده فلا بد أن ؛ ِ َ ََ  ُ َ ََ ُ ََ ِ ْ َ َ ْ  ُ
ِيصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة  َ  َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َُ َ َ .  

  
َوالسفر إلى مسجده مشروع ، لكن العلماء فـرقوا بـيـنه وبـين غيره ، حين َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ُ  َ َ َ ُ ْ  ِ َِ ٌَ ُ ُْ ِ ْ ِ ٌ كره مالك َ ِ َ َِ َ- 

ُرحمه الله  ُ َ ِ َ أن يـقال -َ َ ُ ْ زرت قـبـر النبي : َ ِ َ ْ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ُْ   َ َ ِ َْ َ ُ َلأن المقصود  ؛ -َ ُ ْ َ ْ  َ ِ
َالشرعي بزيارة القبور السلام عليـها والدعاء لهم ، وذلك السلام والدعاء قد ح َْ َ ُ َُ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َِ ْ ُْ ََ َْ ِ ُُ ْ َِ ِ ِ  ِ  َصل َ

َعلى أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده ، وعند سماع الأذان وعند  َْ ِْ َِ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِْ ِْ َْ َ  َُ ْ َِ ْ َ
ٍكل دعاء  َ ُ  ْفـتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء ، فإنه أولى بالمؤمنين من أنـفسهم . ُ ِ ِ ُِ َْ ْ َْ ِْ ِ َِ ُِ ْ ِ َ ُ ُ َِ ٍَ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َْ ُ َ َ اهـ . ْ

 .  
  
ًإذا كان هذا كلامه ، فإن المسألة شكلية وليست حقيقية وَ َ َ ِ ِ َ َْ ََ َْ ْ ََ ٌَ ِ َ ْ ْ  ِ َِ َُ َ َ ََ َِإذ أنه يـقرر بأن السفر إلى . َ َِ َ   َِ ُ  َ ُ ُَ ْ

ِمسجده  ِ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ مشروع وإن كان يـزور قـبـره - َ َ ُْ َ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ َ ٌ ِ صلى الله عليه - ْ َْ َ ُ   َ
َوس َلم َ - ويسلم عليه ، وأن ذلك من أفضل القربات ومن صالح الأعمال ِ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ِْ ِِ َ ُُ ُ َُ ْ َ َِ َ َْ َِ  ِ َْ َ  .  
  

ْأي  ِوإن كانت الزيارة مقصودة عند السفر : َ َ  َ ْ ِ ً َُ ُ ْ َ ََ  ِ َ َ ْ ِ َ .  
  

ِوإذا كان السفر إلى المسجد لا يـنـفك عن السلام عليه  َِْ َ َِ ِ َِ َ ِ  َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ ُ َ َ َصلى الله عليه وسلم  - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- ، 
ِوالسلام عليه لا يـنـفك عن الصلاة في المسجد  ِ ِِ ْ َ َْ ِ َ َ َ َِ َ َ َ َْ ْ ُ  . ِفلا موجب لهذا النـقاش ، وجعل ْ َ َُ ِ َ  َ ََِ َ ِ َ

ٍهذه المسألة مثار نزاع أو جدال  َ ِ َِْ ٍْ َ َ َ َ ِ ََِ ْ َ ِ َ .  
  

َْوقد صرح بما يـقرب من هذا المعن َ َ َْ َ َ ْ ِ ُ َُ ْ ََ ِ َ  ِى في موضع آخر من كلامه ، إذ يـقول في ج ْ ِ ُِ ُ ََ ْ َْ ِ ِ َِ ْ َ َ ٍ ِ٢٧ 
ُ من المجموع ، ما نصه ٣٤٢ص   َ َ ِ ُ َ َْ ْ ِ :  

  
ِفمن سافـر إلى المسجد الحرام ، أو المسجد الأقصى ، أو مسجد الرسول  ُ َ َ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْْ َ َْ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ  صلى - َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِ ، فصلى في -ُ  َ َمسجده وصلى في مسجد قـباء ، وزار القبور كما َ َ ََ َُ َُ َْ َ ٍ ُ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ ِ
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ِقضت به سنة رسول الله  ِ ِ ُِ َُ ُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، فـهذا هو الذي عمل العمل -َ ََ َ ْ ِ َ ِ  َ ُ َ ََ
َالصالح  ِ  .  

  
ُومن أنكر هذا السفر ، فـهو كافر يستتاب ََ ْ ُ ٌَِ َ َ ُ َ ََ ََ  َ َ َْ ْ َ ، فإن تاب وإلا قتل َ ُِ ِ َِ َ َ ْ َ .  

  
َوأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يـقصد الصلاة في المسجد ، وسافـر إلى  َِ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ ْ ََ َ  ْ َِ ْ َ َِ ِ  َ ِْ َ َ َ 

ِمدينته فـلم يصل في مسجده  ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ ولا يسلم-َ َ ُ ِ عليه في الصلاة ، ََ َ  َِ ِ ْ َ
َبل أتى القبـر ثم رجع  َ ََ  ُ َ ْ َْ ََ ِفـهذا مبتدع ضال ، مخالف لسنة رسول الله ؛ ْ ِ ِ ِ ُ ُ َُ ُ ِ ٌِ َ َ ٌ َْ َ ِ صلى الله عليه -ََ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِ ، ولإجماع أصحابه ، ولعلماء الأمة -َ ِُ ْ ِِ َ َ َ ََ ُِ ِ َ ْ َ ْ ِِ .  
  

َْوهو الذي ذكر فيه الق ِ ِ ِ َِ ُ  َ ُ ِولان َ َ َأحدهما : ْ ُ ُ َ ٌأنه محرم : َ  َ ُ ُَ . ِوالثاني  َأنه لا شيء عليه ، ولا : َ ََ ِ َْ َ َ ْ َ ُَ
ُأجر له  َ َ ْ َ .  

  
ِوالذي يـفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية يصلون في مسجده  ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ُ َ ََ ُ َ َ ِ  َُ  َ ُُ َ ُ َ َِ ِ ْ َ ُُ ُ ْ - صلى الله ُ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ٌويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة ، وهذا مشروع  ، -َ ُ َْ َ َُ َ َ َ َ ُ َِ َ  َِ ِ ِ ِِ ْ ِْ ِ ُ  ْ َ َ 
َباتـفاق المسلمين  ُِ ِِ ْ ْ َ  َإلى أن قال . ِ َ ْ َ وذكرت أنه يسلم على النبي : َِ ِ َ َ ُ َ ُ ُَ ُ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ِ وعلى صاحبـيه - ْ َ ِ َ َ َ   . اهـ . َ
  

فأي َ موجب لنزاع أو خلاف في هذا القول ، فإن كان في قـوله فيمن قصد السفر ََ َ  َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َُ َ َْ َ َِ ِ ْ ََ ٍ َِ ِ ٍ َِ ٍِ
ِلمجرد زيارة القبر ، ولم يـقصد الصلاة في المسجد ، وسافـر إلى مدينته فـلم يصل في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َِ َ َ َ َ ُْ َْ َ ْ ِ ْ َ َِ ِ  َ ِ

ِمسجده  ِ ِ ْ  صلى الل-َ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبـر ثم رجع - ُ َ َ ََ  ُ َ َْ َْْ ََ ْ ِ َ َ َِ ِ َ  ؛ َ
ٌفـهذا مبتدع  ِ َُْ َ   . إلخ . . ََ

  
ٍفمن من المسلمين يجيز لمسلم  ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ َُ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ِأن يشد رحله إلى المدينة : َ َِ َ ْ ََِ ُ َ ْ َ  ُ َ ُلمجرد زيارة القبر د؛ ْ ِ ْ َْ َِ َِ ِ  َ ُ َون ِ

ِقصد الصلاة في مسجده  ِِ ِ ِِ ْ َ َ  ْ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، ودون أن يصلي عليه -َ َْ َ َُ  َ ُ ْ َ َ  صلى - َ َ
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َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِ في الصلاة ، وهو يـعلم أن الصلاة في مسجده -ُ ِِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ َ  َ ُ ْ َ ُ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ٍف صلاة َِْ بأل-َ َ َ ِ .  

  
ِفدل كلامه أن زيارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطتان ، ومن ادعى انفكاكهما عمليا  َ َ َ َ ََ َُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ِ َ ُ َ ُِ َ َُ َِ ْ ِْ ْ ْ ََ َ َ َِ ْ َ ِ   َ َ

ُفـقد خالف الواقع ، وإذا ثـبتت الرابطة بـيـنـهما انـتـفى الخلاف وزال موجب ال َِ ُ َ ََ َ َ َ َُ َ ِ ِْ َْ ََ َْ ُُ َ ْ َ ِ  ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ِنـزاع َ َ  .
َوالحمد لله رب العالمين  َِ َ َ ْ ْ َ ِِ ُ ْ َ .  

  
َوصرح في موضع آخر ص  َ ٍ ِ ْ َ ِ َ  َ َ في قصر الصلاة في السفر لزيارة قـبور الصالحين ٣٤٦َ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ َِ َِ َِ ِ َِ  َ ْ

ٍعن أصحاب أحمد أربـعة أقـوال  َ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ ِ َ ْْ َالثالث منـها . َ ْ ِ ُ ِ  :تـقصر إلى قـبر نبيـَِ ِ ْ َ َِْ ُ َ ُ عليه الصلاة -نَا ُ َ  َِ ْ َ
ُوالسلام  َ  َ- .   

  
ِوقال في التـعليل لهذا القول  ْ َْ َ َِ ِِ ْ  ِ َ َ إذا كان عامة المسلمين لا بد: َ ُ َ َ ُِ ِ ْ ْ ُ َ َ َ َ ِ أن يصلوا في مسجده ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ْ َ

فكل من سافـر إلى قـبره المكرم فـقد سافـر إلى مسجده المفض َ ُ ُْ ِْ ِِ ِ ْ َ َ َ ََ َِ َِ ََ َ َ َْ َ ِ َ ُِ ْ َ ْ  ِل .  
  

َوكذلك قال بـعض أصحاب الشافعي ، إلى أن قال  ََ َْ ََ ََِ  ِ ِ  ِ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ُوكذلك كثير من العلماء يطلق : ََ ِ ِْ ُ ِ َ ََ ُ ْ ِ ٌ ِ َ ََ َ َ
السفر إلى قـبره المكرم ، وعندهم أن هذا يـتضمن السفر إلى مسجده ، إذ كان كل  ُ َ َ ْ ِ ِ ِِ ِِ ِ ْ َْ ََ ََ ََ َ  ُ َ َُ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ

ٍمسلم  ِ ْ ِلا بد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلي في مسجده فـهما عندهم متلازمان ُ َ ُ َ ُ َ ُِ َ َ ََ ْ ُْ َ ْ ِ َ ُُ َ ِْ ِ ِِ َ  َ َ ْ ْ ََ  َ َ ْ ُ َ َ ِ  .  
  

ُوبـعد نـقله لأقـوال العلماء ، قال ما نصه  ْ ََ ََ ََ َْ ِْ َ َُ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ َ :  
  

ِوحقيقة الأمر أن فعل الصلاة في مسجده من لواز ََ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ  َ ْ َ ِ َْ ْ ُ َ َِم هذا السفر ، فكل من سافـر إلى َ َ َ َ ََ َْ  ُ ِ َ  َ ِ

ِقـبره المكرم لا بد أن تحصل له طاعة وقـربة ، يـثاب عليـها بالصلاة في مسجده  ِ ِِ ِِ ْ َْ ُ َ َُ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َُ َ ٌ ٌُ ََ ُُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ِ .  
  

َِوأما نـفس القصد ، فأهل العلم بالحديث يـقصدون السفر إل َ َ  َ ُ ِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َى مسجده ، وإن قصد َ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ
َمنـهم من قصد السفر إلى القبر أيضا إذا لم يـعلم النـهي  ْ ِ َ ْ َ َْ َْ ََ ِ ًِ ْ َُ ِْ ْ َ َ َ  َ َ َ ْ ْ ِ .  
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ِوهذا غاية في التصريح منه أنه لا انفكاك من حيث الواقع بـين الزيارة والصلاة في  ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ ِْ َْْ َُ ْ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ْ ِ  ٌ َ َ

ِالمسجد ع ِ ِ ْ َ ِند عامة العلماء ْ َ َُ ْ ِ  َ َ ْ .  
  

ِثم قال في حق الجاهل  ِ َ ْ  َ ِ َ َ  ِوأما من لم يـعرف هذا فـقد لا يـقصد إلا السفر إلى القبر ، : ُ ِْ َ َْ ََ ْ َِ َِ َ   ُ ِ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ ْ  َ
َثم إنه لا بد أن يصلي في مسجده فـيثاب على ذلك  َِ َ َ َ َُ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ُ َُ  َ َ  َ ُِ  َوما فـعله وهو . ُ ُ َ َُ َ َ َ ْمنهي عنه ولم َ ََ ُ ْ َْ  ِ َ

ٌيـعلم أنه منهي عنه لا يـعاقب عليه ، فـيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر  َْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َُ ُ َ ُ ُ َ ََ ََ ٌ َ َُ ُ ُ َْ ُ ُ ََ ُ َ ْ ْ ِ    . اهـ . ْ
  

ُوقد أكثـرنا النـقول عنه  َْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ َلما وجدنا من ليس في هذا الموضوع على كثير من ا؛ َ َ َ َِ ٍ ِ َ َ َ ِ ُ ْ َ َْ َ َ ِ َ َْ ْ َ ْ ِلناس ، ِ
َحتى قال ابن حجر في فـتح الباري فيها  ِْ ِِ َ َْ ِ ْ َ ٍ َ َُ َ َ  : َوهذا أعظم ما أخذ على ابن تـيمية ، فهي َِ َ ََ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ََ ِ ُ ََ ُ ْ َ َ

ِوإن كانت شهادة من ابن حجر أنـها أشد ما أخذ عليه مع ما رمي به من خصومه في  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َِ َ ُ َ َ َ َ ََْ َ ََ ُْ َ َ َ َ َْ ْ َ ٍ ِ َ ًَ َ َ ِ
ِالعقائ َ َ َد ومحاربة البدع ، إلا أنـها ْ َ ْِ ِ َ ِ ِ َِ َُ َ ِ بحمد الله -َ ِ ْ َ ٍ بـعد هذه النـقول عنه من صريح كلام -ِ َ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُ َْْ ِ ِ ِ َ َ َ

ِلم يـعد فيها ما يـتـعاظم منه ، فـعلى كل متكلم في هذه المسألة أن يـرجع إلى أقـواله  ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َْ َ َِ َ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ْْ ََ َ ِ َ ٍ  َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ُْ ِ ُ َ ْ
ْفـلم يـتـ َ ْ َ ِرك جانبا إلا وبـيـنه ، سواء في حق العالم أو الجاهل َ ِ َِ ًْ َ ِْ ِ َ  َ َ َ َِ ٌ َ ُ َ  َ ِ ِ ْ ُوبالله تـعالى التـوفيق . ُ ِ ِْ  َ َ َ  ِ َ .  

  
َهذا ما يـتـعلق بخصوص السفر إلى المدينة المنـورة للمسجد وللزيارة معا ، على  َ َ ًَ ُ ََ َ َ َِ َِ َ ِ َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ِْ  َْ ْ َِ ِ  ِ ُ ِ ُ َ َ َ

ْالتـفصيل ال ِ ِ ْ  ِمتـقدم َ َ ُ .  
  

ِأما بقية الأماكن ما عدا المساجد الثلاثة ، فلا تشد الرحال إليـها للصلاة أو الدعاء أو  َِ َ  ْ َِ َ َ ِ َ َ َ ِ َ َِْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َِ َ َ ِ ِ َِ ْ  
ْالاعتكاف ونحو ذلك ، مما لا مزية لها في مكان دون آخر قط ، أيا كانت َ ََ  َ  ََ  َ َ َ ََ َُ ٍ َ َِ ََِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ تلك ْ ِْ

ُالبـقعة أو كانت تلك العبادة  َ َ ْ ُِ ْ َ َْ ِْ ْ َ َ ُ َ ِوذلك لحديث أبي هريـرة في الموطأ في الساعة التي في . ْ ِ ِ ِ ِِ َِ  ِ َ ُ َْ ََ َ َْ ُ ِ َ ِ َِ َ
َيـوم الجمعة ، قال  َ ِ َ ُ ُ ْ ِ ْ ُخرجت إلى الطور ، فـلقيت كعب الأحبار فجلست معه ، : " َ َْ َ ُ ُ ُْ َ ََ ََ َِ ِْ َْ ْ َ َ ِ  َِ َ َ

َِفحدثني   َ ِعن التـوراة ، وحدثـته عن رسول الله َ ِ ُ َ َْ َْ َ َُ ُ ْ  َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، فكان فيما - َ ِ َ َ َ
ُحدثـته أن قـلت له  ُ َُ ُ ْ ُ ْ َ ْ  ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْخيـر يـوم طلعت  : " -َ َ ََ ٍ ْ َ ُ ْ َ
ْعليه الشمس يـوم ال ُ ْ َ ُ ْ  ِ َْ ِجمعة َ َ ُ َفيه خلق آدم وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، ؛ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََْ ََ ََ ِ ِ ُ ُ َ ِ
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ُوفيه تـقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مصيخة يـوم الجمعة من حين تطلع الشمس  ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِ َِ ُ َ َ َْ َ ٌُ َ ِ َ ِ ِ  َ َُ  ؛ ُ
َشفقا من الساعة إلا الجن و َ ًِ ْ ِ ِ َ  ِ َ الإنس ، وفيه ساعة لا يصادفـها عبد مسلم وهو يصلي َ َ َُ ُ ُ ََ ُ َ ٌَ ِ ْ ٌ َْ ََ ُ ِ ِ َِ ٌ ُ ْ ِْ

ُيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه  ُِ ِ َ ْ َ  ًْ َ َ ُ َ ْ َ . "  
  

ٌقال كعب  ْ َ َ ٌذلك في كل سنة يـوم : َ ْ َ ٍَ َِ  ُ َ ُفـقلت . َِ ْ ُ َبل في كل جمعة ، فـقرأ كعب التـوراة ، : َ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ َ ََُ َ ٍ َِ ُ  ْ
َفـقا ِصدق رسول الله : لَ َ ُ ُ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- .   
  

َقال أبو هريـرة  َ َْ ُ َُ َ َفـلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، فـقال : َ َ َ َ َِ ِ ْ ََ ََ َْ ُْ ُِ َ ْ ُ ُمن أين أقـبـلت ؟ فـقلت : َِ َْ ُْ َ َ ْْ َ ََ ْ ِ

ِمن الطور :   َ َفـقال . ِ َ ْلو أدركتك قـبل أن تخ: َ َ ْ َ ََ ْ َ َْ ُ َ ْ ِرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله َْ ِ َِ ُ َ ََ َُ َْ ِ ْ َ َُ َْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َلا تـعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد : " َ ِ َ َ َِ ََ ََِ ِ  ِ َ َْ ُ ْ ِإلى المسجد : ُ ِ ْ َ ْ َِ

َْالحرام ، وإلى مسجدي هذا ، وإلى مسجد إيلياء أو بـي َ َْ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِْ َْ ََ ََ َ ِت المقدس َ ِ ْ َ ْ َيشك أبو هريـرة " ِ َ َْ ُ ُ ََ  ُ .  
  

ِثم لقيت عبد الله بن سلام ، فحدثـته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثـته به في يـوم  ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ْ ُ ُْ ْ َ َ َِ َ َْ َْ ْ ِ َ ِ ْ َْ ٍ َ َ َ ُ َ  ُ
ِالجمعة إلى آخر الحديث هذا العظيم  ِ َ َْ ْ َْ َ ِ ِ َِ ُِ ِ َِ ُ .  

  
قال الباجي  ِ َْ َ َعل: َ ِى هذا الحديث َ ِ َ ْ َ ٍخروج أبي هريـرة إلى الطور يحتمل أن يكون لحاجة : َ َ َ َُ ِ َ ُ ْ َ َُ َ َ ْ ِ  َِ َ َ َ ُْ ُ ِ ُ ُ

َعنت له فيه ، ويحتمل أن يكون قصده على معنى التـعبد والتـقرب بإتـيانه ، إلا أن قـول  ْ َ َ َُ  َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ِ َ  َ َ ََ ََ َ ُ َْ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ
َبصرة  َ ْ َلو أدركتك: ُ ُ َْ ْ َ َ قـبل أن تخرج إليه ما خرجت َْ ْ َ َُ َ ِ ْ َِْ َ ْ َ ْ َ َ َدليل على أن فهم منه التـقرب . َ  َ  ُ ْ ِ َ َِ ْ َ َ َ ٌَ ِ

ِبقصده  ِ ْ ُوسكوت أبي هريـرة حين أنكر عليه دليل على أن الذي فهم منه كان قصده . َِ َ َ ََ ْ َُ َ َْ ْ ِ َِ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َ َ ََ ٌَ ِ ْ َ َُ ََ ْ ُ ُ ُ .
ُأقول  ُ َلقد صرح أبو هريـرة: َ َ َْ ُ َُ َ  َ ْ ٍ أنه كان للصلاة كما في مجمع الزوائد لأحمد عن شهر ، ََ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ  ِ ْ َ َ َِ َ  ِ َ ُَ
َوقال  َ ٌحسن : َ ََ .  

  
َوالحديث يدل على أن من نذر صلاة بمسجد البصرة أو الكوفة أنه يصلي بموضعه ولا  ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َِ ِ َ ُ ْَ ْ َ ْ َ َْ َُ ِ ِ َ َ ْ َْ َ َ َ  َ َ  ُ ُ

ِيأتيه  ِلحديث ؛ َِْ ِ َ ُبصرة المنصوص في ذلك ، وذلك أن النذر يكون فيما فيه القربة ِ َُ َ ُْ ُْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ  َ َِ َِ َ ِ ُ ْ َ َ وََلا . ْ
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ِفضيلة لمساجد البلاد على بـعضها البـعض ، تـقتضي قصده بإعمال المطي إليه إلا  ِ ِِ ِ َِْ  ِ َِ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ُ ََ ْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ
َُالمساجد الثلاثة  َ ُْ ِ َ َفإنـه؛ َ  َِا تختص بالفضيلة َِ ِ َْ ِ  َ ْ َ .  

  
َْوأما من نذر الصلاة والصيام في شيء من مساجد الثـغور ، فإنه يـلز َ َ َُ َِ َِ ُ  َِ ِِ َ ْ َ ِْ ٍ ْ َ َ  َ ََ َ  َ َ  ُمه إتـيانـها والوفاء ََ ْ َ َ ُ َ ِْ ُ ُ

ِِبنذره  ْ ِلأن نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيها ، بل قد ا؛ َِ ِ َِ َْ َ ََ ِ َ  َ ُْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ  ِقـتـرن بذلك الرباط ، َ َِ َ َ ِ َ َ َ ْ
ِِفـوجب الوفاء به  ُ َ َ ََ َْ َ .  

  
َولا خلاف في المنع من ذلك من غير المساجد الثلاثة ، إلا ما قاله محمد بن مسلمة  َ ُ َ َ ََ ْ َ ُ َْ ُ  َ ْ ُْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ِْ َ ِ ْ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ

ِفي المبسوط  ُ ْ َ ْ َفإنه أضاف إلى ذلك مسجدا رابعا و. ِ ًِ َ ً ِ ْ َ َ ََِ َِ َِ َ ُ َهو مسجد قـباء ، فـقال َ َ َ ٍ َُ ُ ِ ْ َ َ َمن نذر : ُ َ َ ْ َ
َأن يأتيه فـيصلي فيه كان عليه ذلك  َِ ِ ِ َِْ َ َ َ  َ ُ ََ ُْ َِْ   . اهـ . َ

  
ِولعل مقصد محمد بن مسلمة في إضافته مسجد قـباء ، العمل بما جاء في مسجد  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ُ َ َْ ٍ َ َُ َْ ََ َ ِ َ َ ِ ْ   َ

ِقـباء من أثر اختص ب  ُ ْ ٍ ََ ْ َِ ٍ َه عن أنس بن مالك فيما رواه عمر بن شبة ، قال ُ َ َ َ ُ َ َ َْ ُْ ُ ُ ََ ِ ٍِ ِ َ ِ ِ ََ ُحدثـنا سويد : ْ ْ َ ُ َََ 
َبن سعيد ، قال  َ ٍ ِ َ ُ َحدثـنا أيوب بن صيام عن سعيد بن الرقـيش الأسدي ، قال : ْ َ َ ِ َِ َ ََ ْ ِ ْ  ِ ْ ِْ ْ ََ ٍَ ِ ُ ُ َ َ  : ََجاءنا َ

ٍأنس بن مالك إلى مسجد قـباء ، َُ ِ ِ ْ َ ََِ ٍ ِ ُ ْ ُ َ فصلى ركعتـين إلى بـعض هذه السواري ، ثم سلم ََ  ِ َ َ ُ ِ َ ِ ِ َ ِ ْ ََ ِ ْ َ ََْ َ
َوجلسنا حوله ، فـقال  َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ِسبحان الله : َ َ َ ْ َما أعظم حق هذا المسجد ، ولو كان على ! ُ ََ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ْ ْ  ََ َ َ ْ

ُمسيرة شهر كان أهلا أن يـؤتى ، من خرج من بـيته ي َ َ ُ َِ ِِْ ْ ِْ َ َ ََ َْ ْ ْ َ ًَ َ َ ٍ ْ َ َريده معتمدا إليه ليصلي فيه أربع ِ َ ُْ َ ِ ِ َِ  َ ُِ َِْ ً ُِ َ ْ ُ ِ
ٍركعات أقـلبه الله بأجر عمرة  َ ْ َُ ِ ْ َِ ُ ُ َ ْ َ ٍ َ ََ .  

  
ِِوتـقدم عن وفاء الوفاء نـقله بقوله  ْ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ َِ ََْ َ َْ َ َ  َ :  

  
َوكان هذا الحكم معلوما عند العامة ، حتى قال ابن شبة  َ ََ ُ ْ َ  َ ً َِ  َ ْ َْ ْ ِ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َقال: ََ َ أبو غسان َ  َ ومما يـقوي : َُ َ ُ ِ َ

ِهذه الأخبار ، ويدل على تظاهرها في العامة والخاصة ، قـول عبد الرحمن بن الحكم  َ َ َْ ْ ِْ ِْ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِْ َُ ْ ََ  َْ َ َ ُ َِ َ ََ  ُ َ ْ َ ِ
ُفي شعر له  َْ ٍ ِ ِ :  

ٍفإن أهلك فـقد أقـررت عيـنا من المعتمرات إلى قـباء َُ َِ ِِ َ َِ َ ْ ُ َْ َ َِ ً َْ ُ َ ْْ ْ ْ َ َ ْ َِ .   
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ِمن اللاتي سوالفهن غيد عليهن الملاحة بالبـهاء َ َُْ ِْ ُ َ ََ َ َ ِ َْ َ ٌ ِ ِِْ َ ِ   

  
  

ٌتـنبيه  ِْ َ .  
  

ِإن قـول أنس ليشعر بجواز شد الرحل إلى قـباء لو كان بعيدا ، ولكنه للمعاني في  ِِ َ َ َِْ ُ َ َ َ ًَ ِ َِ ْ َْ َ ٍ َ َ ُُ َِ ِِ ْ   َ ِ َ ِ ُ ْ ٍ ََ َ
َالمساجد الثلاثة الأخرى ، َْ ُ ْ ِ َِ َ ِْ ِ فلا يـتـعارض مع الحديث الأول َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ .  

  
ٌتـنبيه آخر  َ ٌ ِْ َ .  

  
ِأبـيات الشاعر تشعر بخطأ التجمع في يـوم معين لقباء ، واجتماع الرجال والنساء  ٍَ ُ َ َ َِ َِ ُ ْ َ ِ ِِ ْ َْ َ َُ ِ ٍ َ ٍ ِ ِ َِ َ ُِ ْ ُ ِ  َ .  

  
ٌتـنبيه ثالث  ِ َ ٌ ِْ َ .  

  
ٍيوجد فـرق بصفة إجمالية ٍِ َ ْ ِ َ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َ ِ عامة بـين زيارة عموم المقابر لعامة الناس ، وخصوص زيارة ُ َِ ََ َ َِ ِِ ُِ َُ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َْ

َِالقبور الثلاثة  َ ِْ َإذ الغرض من زيارة عامة المقابر هو الدعاء لها ، وتذكر الآخرة كما قال . ُُ َ َ َ ََ َِ َِ ُ َِ ِْ  َ َ َ َُ ُ ََ َ ُ ِ ِ ْ ِْ ِ َ َِ ْ َ ِ
َ صلى الله عليه وس- َ ِ َْ َ ُ   َلم َ - " :  َكنت نـهيتكم عن زيارة القبور ألا فـزوروها ُ َُ َ ََ ِْ ُِ ُْ ُِ َ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ ُفإنـها تذكر ؛ ْ  َ ُ َ  َِ

َالآخرة  َ ِ ْ . "  
  

َأما هذه الثلاثة المشرفة ، فـلها خصائص لم يشاركها فيها غيـرها  َُ َْ ََ َ َِ ِِْ َ َُ ْ َ ُ ِ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ  ََ ِ  :  
  

ُومن حيث الموضوع : ًَأولا  ُ ْ ََ َْ ُ ْ ْ َارتباطها بالمسجد النبوي أحد المساجد التي من حقها : ِ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ ِْ
َشد الرحال إليـها  َِْ ِ َ   َ .  
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ًِثانيا  ْعظيم حق من فيها على المسلمين ، إذ بزيارتهم لا بتذكر الآخرة فحسب ، بل : َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َْ ِ َ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ََِ َِ َِِ ِ َ ُِ ِ ِْ َ ََ ِ 
ِويستفيد ذ ُِ َ ْ َ ِكريات الدنـيا وعظيم جهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله ، ونصرة دينه ، َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ َ َ ِِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ِ َ َْ َ َ َ ْ  ْ

ُوهداية الأمة ، والقيام بأمر الله ، حتى عبد الله وحده وعمل بشرعه ، فيما يثير  ُِ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َُ َ َْ ُْ   ِ َِ َ ْ ُ ْ ِ

ُإحساس المسلم وج ُ ُِ ِ ْ ْ َ َ ْ ِوب تجديد العهد مع الله تـعالى وحده على العمل بكتاب الله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ ََ َ َْ َْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ
ِوسنة رسوله  ِِ ُ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، وهدي خلفائه الراشدين -َ َِ ِ ِ ِ ََ ُ ِ ْ ِ رضوان الله -َ ُ َ ْ ِ

ْعليهم  ِ َْ َ- .   
  

َوهذا ما يجعل الإنسان يـ َ ََ َْ ِْ ُ َ ْ َ َ ْتـوجه إلى الله عقب السلام عليهم بخالص الدعاء ، أن َ َ ِ َ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ َْ ِ  َِ  َ َِ ِ َ ُ َ
ُيجزيـهم على ذلك ما يـعلم سبحانه أنـهم أهل له  ُ َْ ٌ ْ ََ َْ ُْ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َ َُ َ ََِ َ ِ .  

  
ًِثالثا  ِعظيم الفضل من الله على من سلم على رسول الله : َ ِ  ِ ُ َ ََ َ ََ َ ََ ُْ َ ِ ِ ْ َْ  صلى الل-ِ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ- 

ِ، أن يـرد الله تـعالى عليه  َْ َ َ َ َ ُ  ُ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  روحه فـيـرد عليه السلام ، وكل -َ َُ َ َ  ِ َْ َ ُ َ َ ُ َ ُ
ِذلك أو بـعضه لا يوجد عند عامة المقابر  ِ َ َ ْ َِ  َ َ ُْ ِ َ ُ ََ ُ ُْ َْ ْوهذا مع مراعاة الآداب الشر. َِ  ِ َ َْ ِ َ ُ َ َ َ َ َِعية في الزيارة َ َ ِ ِ ِ

َلما تـقدم   َ َ َ ِ.  
  

ٌََمسألة  ْ َ .  
  

ِفي هذه الآية الكريمة  ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ ِ ًوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا : َ ََ َ ََ ْ َِ ِ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َ ]١٨ / ٧٢ [  ،
ْجمع بـين مسألتـين ، فكأن الأولى تدل على الثانية بمف ََ َ َِ ِ َِ  َ َ  ُ َ َ َُ ْ  َ ََ ِ ْ َْ ْ َ َ َ ُهومها ، وكأن الثانية تكون َ َُ َ َِ   َ ََ َ ُِ

َمنطوق الأولى  ُ ْ َ ُ ْ ُلأن كون المساجد لله يـقتضي إفـراده تـعالى بالعبادة وألا يدعى معه ؛ َ ََ ََ ُ َ َْ َ ُ َْ َ ْ َْ َِ َِ ِ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ َ  َ
ٌأحد  َ َ .  

  
ُأما إفـراده بالعبادة ، فـقد كتب الشيخ  ْ  َ َ َ َْ َ ِ َ ُ َُِ ْ َِ َ ْ ِ -رحمة الل  ُ َ ْ ِه تـعالى عليـنا وعليه َ ِْ َْ ََ َ ََ َ َ َ على ذلك -َ َِ َ َ

َِمبحثا كاملا في سورة  ُ َِ ً ِ َ ً َ ِالحجرات " ْ َ ُ ُ َفي مسألة من المسائل على قـوله تـعالى " ْ ََ َ ِ ٍ ِِ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َ َْ ِ َ َياأيـها : ْ َ َ
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ُالذين آمنوا لا تـرفـعوا أصواتكم فـوق صوت النبي ولا تجهرو َ ْ َ َ ََ ََ َ ِ ِ ْ ْ ََ َ َ َْ ُْ َ ْ َ ُ ُ ْا له بالقول كجهر بـعضكم ِ ُ ِ ْ َُ ِْ ْ َ َ َِ ِْ َ
َلبـعض أن تحبط أعمالكم وأنـتم لا تشعرون  ُْ ُ ْ َ ََ ْ ُْ َْ َ ََ َُ ُ ْ َ َ َْ ْ ٍ ِ ]٢ / ٤٩ . [   

  
ِوبـين في هذه المسألة ما هو حق لله ، وما هو حق لرسول الله ، ووجوب إفـراد الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ  َْ َُ ُ َََ ْ ِ 

َتـعالى بم ِ َ َ ِا هو حقه تـعالى ، وبـين فيها آداب السلام على رسول الله َ ِ ِِ ُ َ ََ َ َ ََ  َ َ َ َ َ َ َ ُ  َ ِ صلى الله عليه -ُ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ ، وأن وضع اليد على اليد كهيأة الصلاة نـوع من أنـواع العبادة التي لا تـنبغي -َ َِ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َِ َ ْ ِ ٌ ْ ََ ْ ََ ْ َ َ ِ ِ َ َ

َإلا لله تـ ِ ِِ  َعالى   . اهـ . َ
  

ِوأن الجمع هنا بـين المفهوم والمنطوق بنـفس المفهوم ، لما يدل على شدة الاهتمام به  ِ ِِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ  َ َُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ُِ ُْ ْ ْْ ْ ْ ْ َِ ِ ْ ْ ُ ْ َ 
َوالعناية بأمره ، وإنه ليـلفت النظر إلى ما جاء في الأحاديث الصحيحة من َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ َِ ُ ْ َُ ِِ ْ ِ َِ ِ النـهي ْ ْ

ُالأكيد والوعيد الشديد بالنسبة لقضية المساجد ودعوة التـوحيد ، وما كان يـفعله  ُ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َْ َ ِ َِ ْ ْ ِ َ ْ ِ  َ ْ
ِالأولون من بناء المساجد على القبور ، ويـفتحون بذلك بابا مطلا على الشرك  ْ  َ ََ َ َ ِ ُِ ً َ ََ َ ِ َِ َُ ُ َْ ْ َ َِ ُ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ُ َ ْ .

ِكحد َ َيث أم سلمة وأم حبيبة َ ََ ِ َ َ ُ َُ َ َ َ رضي الله عنـهما - ِ ُ َْ ُ  َ ِ ِ عند البخاري ومسلم ، في -َ ٍ ِِ ْ ُ َ  َ ُْ َ ْ ِ

ِقصتـيهما على رسول الله  ِ ِ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ما شاهدتاه بالحبشة من هذا -َ َ َْ َ َِ ِ َ َْ ِ ُ َ َ َ
َالقبيل ، فـقال  َ ََ ِ ِ  صلى الل-ْ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُأولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل  : " -ُ ُ َ ُ ِ ِ َ ََ ِ ُ َ َِ ُ

ًالصالح ، أو العبد الصالح ، بـنـوا على قـبره مسجدا  ُِ ْ َ ْ َِِ ْ َْ َ  َ َ ُ ُِ َِ ْ َأولئك شرار الخلق عند الله يـوم ؛ َِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َْ ُُ َ َِ
ِالقيامة  َِ َ ْ . "  

  
ِوكحديث الصحيحين  ْ َ َِ ِ ِ َن الله اليـهود والنصارى اتخذوا قـبور أنبيائهم مساجد ََلع: " ََ ِ َِ َ ْ ِ َ ُ ََِْ َْ َُ ُ َ  َ َ ََ ُ ُ  " ،

ُقالت عائشة  َ ِْ َ َ ْولولا ذلك لأبرز قـبـره ، أي : َ َْ ُ ُ ْ َ َِ ُْ ِ َ َِ َ َ ًخشية اتخاذه مسجدا : َ ِ ْ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ . "  
  

ُُحديث الموطأ قـوله  ْ ََ ِ َ ُ ْ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُاللهم لا تجعل قـبري وثـنا يـعبد ،  : " - َ َ ْ ُ ًَ َ ِ ْ َْ ْ َ َ َ  ُ 
َاشتد غضب الله على قـوم اتخذوا قـبور أنبيائهم مساجد  ِ َِ َ ْْ ِ َ َُِْ َ ُ َُ َ َ ٍ َ َ ِ ُ َ  َ َفكل ذلك مما يشدد الحذر " ْ َ ََ ْ ُ  َ ُ  ِ َ َِ  ُ

ِمن الجمع بـين القبور والمساجد  ِ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ُ ْ َُ ْ َ ِ َخشية الفتـنة وس؛ ِ َ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ُدا للذريعة ، ويشهد لهذا ما ذكره َ َ ََ َ ََ َ َِ ُِ ْ َ ِ َ ِ  
ِعلماء التـفسير  ِ ْ  ُ َ َ ُ رحمهم الله -ُ  ُ ُ َ ِ َ من سبب النـزول ، أن اليـهود والنصارى كانوا إذا -َ ِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْْ َ ِ ُ ِ َ ِ
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دخلوا كنائسهم وبيـعهم ، أشركوا مع الله غيـره ، فحذر الل َ  َ ََ ُ َ ََ ََْ ِ َ َ ُ ََ ْ َ ْ ُْ َُ ِ َ ِ ُ َه المسلمين أن يـفعلوا ذلك َ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َْ ُِ ْ ُ
 .  
  

َوهذه المسألة مما تـفشت في كثير من البلدان الإسلامية مما يستـوجب التـنبه لها ،  َْ ََ َ َ  ْ َُ ِ ِْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِْ ِ َ ِْ َْ َ ٍَ ْ  َ َ ُ ِ َ
ِوربط هذه الآية بها مع تلك النصوص النبوية الصريحة ِ َِ َِ ِ َ ِ ُ َ ِْ َ َ ََ ِْ َ ْ ِ َ َ ُ في شأنها مهما كان المسجد َ ِ ِْ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ِ .  

  
َوذكر ابن كثير ، عن ابن عباس أنه قال  َ ُ ٍَ َ َِ ِْ ٍْ ِ َ َُ ََ ِلما نـزلت هذه الآية لم يكن في الأرض : َ ْ َ ْ ِْ ِْ ُ َ َْ َ َ َُ ِ َ ْ َ َ 

ِمسجد إلا المسجد الحرام ، ومسجد إيلياء ، بـيت المقدس  ِ ْ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َِ ِ ِْ ْ َْ َ  ٌ .  
  
ْتـن ٌبيه َ ِ .  
  

ِقد أثير في هذه المسألة تساؤلات من بـعض الناس بالنسبة للمسجد النبوي وموضع  ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ِ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ  َِ ِ ِ ِ ْ ِ ٌ َُ ََ ََ ْ ُِ َ ْ َ
ِالحجرة منه بـعد إدخالها فيه  ِ َِ َ ْ ِْ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ ُ ْ .  

  
َوقد أجاب عن ذلك ابن حجر في فـتح الباري بقوله ع َِ ِِ ْ َ ََِ ِ َ َ ْْ َِ ْ َ ٍ ُ َْ َ َِ َ ْ َلى حديث عائشة َ َ ِ َ ِ ِ َ ُ رضي الله -َ  َ ِ َ

َعنـها  َ صلى الله عليه وسلم -ُِإنه  : -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ قال في مرضه الذي مات فيه -َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ َ ُلعن الله : " َ  َ ََ
َاليـهود والنصارى  َ َ َ ُ َاتخذوا قـبور أنبيائهم مساجد ؛ َْ ِ َِ َ ْ ِ َ َُِْ َ ُ ُ َ  . " ْقالت َ َِولولا ذل: َ َ َْ ُُك لأبرز قـبـره ، َ ْ َ َِ ُْ َ َ

ًغيـر أني أخشى أن يـتخذ مسجدا  ِ ْ َ َُ َْ  َ َ ََ ْ  َ ِِرواه البخاري في كتاب الجنائز . َْ َ َُ ُْ ِْ َِ ِ  ِ َ ََ .  
  

ِوفي بـعض رواياته  ِِ َ ََ َِ ِ ٍغيـر أنه خشي ، فـقال ابن حجر : ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ُَ َ َوهذا قالته عائشة قـبل أن يـوسع : َْ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َُ َ ِ َ ُ َْ َ َ
ْالمس َ ًجد النبوي ، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتـها مثـلثة الشكل محددة ْ َ  َ َُ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ ََُ ْ ْ َ ِ ُ ُِ ِْ َ ُ َْ   َ ِ  ؛ ِ

ِحتى لا يـتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبـلة  ِ ِ ٍ َِ ْ ْْ ْ َِ َ ِْ ِْ ََ َ ُ َ َ َِ َ َِ َ  َ ْ َ َ َ   . اهـ . َ
  

ََوذكرت كتب السيرة وت َِ َ َ ُ ُ ُ َْ ُاريخ المسجد النبوي بـعض الأخبار في ذلك ، من ذلك ما رواه َ َ ََ َ ََ َِ َِ َْ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ْ َِ ْ  ِ ِ ْ ْ
َالسمهودي في وفاء الوفاء ، قال  َ ِ َِ ََْ َ ِ ِ ُ ْ  : َوعن المطلب ، قال َ ِ ِ ُ َْ ِ ِكانوا يأخذون من تـراب : َ َ ُ ْ ِ َ ُ ُ َْ ُ َ
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َالقبر فأمرت عائشة بجدار فضرب عل َ ََ ِ ُِ َ ٍَ َ ِ ِِ ُ َ ْ َ ََ ْ ِيهم ، وكان في الجدار كوة فأمرت بالكوة َْ  ُ ْ ِْ ْ َ َََ ٌ ُ َِ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ
ًفسدت هي أيضا  َْ َ ِ ْ  ُ ِونقل عن ابن شبة ، قال أبو غسان بن يحيى بن علي بن عبد . َ ِْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِ َ َ ُُ ََ َ َ َ َ َ  َ َ ُ

ِالحميد  ِ َ ٍ وكان عالما بأخبار المدينة ومن بـيت كتابة- ْ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْ َِ َ َ ًَ َْ ِ ْ َِ ِ َ ٍ وعلم ََ ْ ِ لم يـزل بـيت النبي  : -َ ِ ُ ْ َ َْ َ ْ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ الذي دفن فيه هو وأبو بكر وعمر -َ َ َ َ َُ ٍُ ْ َ َُ َ ُ ِ ِ ِ ِ - رضي الله عنـهما َ ُ َْ ُ  َ ِ َ- 

ِظاهرا ، حتى بـنى عمر بن عبد العزيز عليه الخطار المزور الذي  ِ ِ ِ َ َ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َْ َْ َ ُ َِ ِ َ ْ ُ ًَ َ َهو عليه اليـوم ، حين ِ ِ َ ْ َْ ِ َْ َ َ ُ
ًبـنى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك ، وإنما جعله مزورا   َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِْ َِ ْ ِ َ َ َ ِ َ ِ َكراهة أن يشبه ؛ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ

ِتـربيع الكعبة ، وأن يـتخذ قبـلة يصلى إليه  ِ ِْ َِْ  َ ُ ُ ًَ َ َ َْ  َ َْ َ ْ َ ِ ْ َ .  
  

قال أبو زيد بن شب ََ ُ ْ ِْ َ َُ َة ، قال أبو غسان َ َ َ َُ َ ُوقد سمعت غيـر واحد من أهل العلم يـزعم : َ َُ ْ َ َِ ْ ِ ْ َِ ْ ْ ِ ٍِ َ ََْ ُ ْ ِ ْ َ :
ُأن عمر بن عبد العزيز بـنى البـيت غيـر بنائه الذي كان عليه ، وسمعت من يـقول  ُ ََ َ َ َْ َُ َْ ِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ  ِِ َ ََ ْ ْ َِ ِ َ ْ  : ََبـنى

على بـيت النبي  ِ ِ ْ َ َ  صلى الل-َ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ٍ ثلاثة أجدر فدون القبر ثلاثة أجدر - ُ ٍُ ُ ُْ َْ ْ َُ َ ََ َ َ ََ َِ ْ َ ُجدار : َ َ ِ
بناء بـيت النبي  ِ ِِ ْ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، وجدار البـيت الذي يـزعم أنه بـنى عليه -َ ِْ َْ َ َ َُ َُَ ُْ ْ  ِ َ ُ َ ِ َ- 

ِيـعني عمر بن عبد العزيز ِ َ ْ ِ َْ َُ َْ َ ِ ْ َ ، وجدار الخطار الظاهر ، وقال - َ َ َ َِ ِ  ِ َ ِ ْ ُ َ َقال أبو غسان فيما : ِ ِ َ  َ َُ َ َ
حكاه الأقشهدي  ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َأخبـرني الثـقة عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن منصور بن ربيعة ، : َ َُ َُِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َْ ْ ََ َ َ ِ ِْ َ  ْ َ  َِ ْ َ

َعن عثمان بن عروة ، قال  َ َ َ َْ ُ ُ َِ ْ َ ْ ُقال عروة : ْ َ ْ ُ َ ازلت عمر بن عبد العزيز في قـبر النبي نَ: َ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َِ ْ َْ َُ َْ َ ُ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ ، ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة ، فأبى وقال -َ َ َ ُ ََ ََُ ِ ِ ََِ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ  : ُكتاب َِ

ِأمير المؤمنين لا بد من إنـفاذه  ِ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ ُِ ْ ْ َِ .  
  

َقال  ُقـلت : َ ْ ًإن كان لا بد فاجعل له جؤجؤا فَ: ُ ُ ُ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْأي . ِ َوهو الموضع لنـزور خلف : َ ْ َ َ ُ َِ ُ ِْ َ َْ َ ُ
ِالحجرة  َ ْ ُ   . اهـ . ْ

  
ِفـهذه منازلة في موضوع الحجرة والمسجد ، وهذا جواب عمر بن عبد العزيز  ِ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ُ َِ ْ ََ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ َُ ََ ِ ْ ِ ُِ ِ ُ ٌََ .  

  
َوقد آلت إليه الخلا ِ ِْ َْ َِ ْ ْ َ ْفة وهو الخليفة الراشد الخامس ، وقد أقـر هذا الوضع لما اتخذت َ َْ َ َِ ِ  َ َ َ َْ َ ْ َْ ُ َ َْ َ َُ ِ َ َُ ُ َُ ِ

ِتلك الاحتياطات من أن يكون القبـر قبـلة للمصلين ، وهذا مما لا شك فيه في خير  ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ  َِ َِ َْ َ َ ُ َ ْ ِْ ً ََ َُ ْ َُ َ ْ َِ ِْ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ْالقرون الأولى ، ومشهد من ِ ٍ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ُ ِ أكابر المسلمين ، مما لا يدع لأحد مجالا لاعتراض أو ْ َ ْ ٍَ َِ ْ ِ ٍ ًِ ََ َ َ ََ ُ َ  َِ َ ُِ ِ ْ ِ ِ
ٍاحتجاج أو استدلال ، وقد بحثت هذه المسألة من علماء المسلمين في كل عصر  ْ َ ُ ُ ِ ِ َِ ُ َ َ َِ ِ ْ ْْ ْ َِ َ ْ َِ ُ ََ ِ َ ْ َ ُ ْ َْ ٍ َ ِ ِْ ِْ ٍ .  

  
وقال القرطبي  ُِ ْ ُ ْ َ َ َبالغ المسلمون في س: َ َِ َ ُ ُِ ْ ْ َ د الذريعة في قـبر النبي َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ِِ ، فأعلوا حيطان تـربته ، وسدوا المدخل إليـها ، وجعلوها محدقة بقبره - ْ ْ َِْ ً ََ ِ ُِ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ َ ََ َِ َ َ ْ ْ  ِ ْ ُ ِ ْ ُ صلى الله -ََ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ ، ثم خافوا أن يـتخذ موض-َ ْ َ َُ ْ َُ َ َ  َع قـبره قبـلة إذا كان مستـقبل المصلين ، ُ ُ َ ْ َ ِ ْ ََ ْ ُ َُ ًَ َ ِ َ ْ ِْ ِِ

ِفـتصور الصلاة إليه بصورة العبادة ، فـبـنـوا جدارين من ركني القبر الشماليـين ،  ِْ ْ ْ ِْ َ  ِ َْ ِْ ََ َ َُ ْ َ َِ َْ َ َُ ِ ْ َ َِ ِِ ُ َِ ِ ِ ُ َ   ُ
َوحرفوهما حتى التـقيا على زاوية مثـلثة من نا ْ َِ ٍ ٍَ َ ُ َ َ َِ َ َ َ َ َْ  َ َُ ُ  ِحية الشمال َ  َِ َحتى لا يـتمكن أحد من ؛ ِ َ َِ ٌ َ َ ََ  َ َ 

ِِاستقبال قـبره  ْ َ ِْ َ ِ ِمن فـتح المجيد . اهـ . ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ .  
  

ِوقد قال بـعض العلماء  َ ََُ ْ ُ ْ َ َ َ ْإن هذا العمل الذي اتخذ حيال القبر الشريف وقـبـري : َْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َْ َْ َ ِ َ َِ ِ  َ َ َ  ِ
ْصاحبـيه ، إنما هو اس َ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ ِِتجابة دعائه َ َِ ُ َُ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِاللهم لا تجعل قـبري  : " - َ ْ َْ ْ َ َ َ  ُ 

ُوثـنا يـعبد  َ ْ ُ ًَ َ، كما قال ابن القيم في نونيته ، كابن تـيمية قال " َ ََ   ََ ِ ْ َ ِ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ُ ِ  ْ ُ َ :  
  
  

َفأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث ََِ ُ َ َ ََ َْ َُ َ َُ ِ َ َ  َ َ ِة الجدران     حتى غدت أرجاؤه بدعائه ََ ِِ َ ُُ َِ ُ َ َْ َ ْْ َ  ِ َ ْ ُ  
ِفي عزة وحماية وصيان َ ِ َ َ ٍَ َِ ِ ٍِ   

  
  

ِوقال صاحب فـتح المجيد  ِ َ َْ ِ ْ َ ُ ِ َ َ ودل الحديث أن قـبـر النبي : َ ِ َ ْ َ  َ ُْ ِ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ًلو عبد لكان وثـنا  َُ َ َ َ َ ََ ِ َولكن حما. ْ ََ ْ ِ ِه الله تـعالى بما حال بـيـنه وبـين الناس َ َ َ َْ َْ َ َُ َُ َُ ِ َ َ َ  ِفلا يوصل إليه ؛ َِْ ُ َ ُ ََ

 .  
  

َودل الحديث على أن الوثن هو ما يـباشره العابد من القبور والتـوابيت التي عليـها  َْ ََ ُ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َ َُ ْ ْ ْ َ ِْ ُ َ ُ ِ ُِ َ ُ َ ُ  . اهـ
 .  
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َوهذا الذي قاله حقيقة د ٌ َ ِ َِ ُ َ َ  َ َ َقيق مأخذها َ ُ َ ْ َ ٌ ٍلأنه لو لم يكن بـعد إدخال الحجرة في مأمن ؛ ِ َ َ َ َ ْْ َِ ِِ َ ْ ُ ْْ ِ َ ْ ِ َ ْ ُُ ْ َ َ 

ُمن الصلاة إليه لكان وثـنا ، وحاشاه  ًَ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ً يكون في حياته داعيا -َ َِ َ ِ ِِ َ َُ ُ
َإلى الله وبـعد انتقاله إلى ا َِ  ِِ ِِ َِْ َ ْ َ ُلرفيق الأعلى يكون قـبـره وثـنا يـنافي التـوحيد ، ويـهدم ما بـناه َ َ َ ً َُ َ َ ْ ُ َُ ِ ِ ِْ َ ََ ِ  َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ 

ِفي حياته  ِِ َ َ .  
  

وكيف يـرضى الله لرسوله ذلك حاشا وكلا  َ ََ ََ ََ ُ ََ َِ َِ ِِ َ ُ  ْ ِهذا مجمل ما قيل في هذه المسألة . ْ ِ ِ ََِ ْ َ َْ ِ َ ََ َُ ُْ َ.  
  

ٍوجهة نظر  َ َ ُ َ ْ ُ .  
  

ُوهنا و ََ ٌجهة نظر ، وإن كنت لم أقف على قـول فيها ، وهي أن كل نص متـقدم صريح ُ ِ ٍَ ٍ ِ َ ُ َُُ ْ َ  َ َ ََ ِ َ ََ َ ِْ ٍِ َ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُ
ِفي النـهي عن اتخاذ المساجد على القبور  ُُ ْ َْ َ َِ ِ ِِ َ َ َ  ِ ِ ِبأن يكون القبـر أولا ثم يـتخذ عليه ؛ ْ ْ َْ َ َ َْ  َُ َ ُ ً ََ ُْ َ ُ ِ

ُالمسجد  ِ ْ َ ِكما جاء ف. ْ َ َ َ ِي قصة أصحاب الكهف َ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ ِ : قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن َ ِ ِَ ََ ْ ِِ َْ َ َُ َ َ  َ َ
ْعليهم مسجدا أي  ََ ً ِ ْ ْ ِ َْ ًِأن القبـر أولا والمسجد ثانيا : َ َِ َ ْ َ َْ َ ْ ًَ ََ ْ  .  

  
ْأما قضية الحجرة والمسجد النبوي فهي عكس ذلك ، إذ ال ْ ْ َِ ِِ َ َِ ُ ْ َ َ َِ  ِ َ ُِ ِْ َ َ ِ َ ْ ُ  َ  ُمسجد هو الأول وإدخال َُ ْ ِ َ ََ ْ َ ُ ُ ِ ْ

ِالحجرة ثانيا ، فلا تـنطبق عليه تلك النصوص في نظري  َ َ ََ ِ ُِ ُ َ ِْ ِْ َْ ُ ِ ْ َ ََ ً َُ ِ َ ُوالله تـعالى أعلم . ْ َ ْ َ َ َ َ ُ  َ .  
  

َومن ناحية أخرى ، لم يكن الذي أدخل في المسجد هو القبـر أو القبور ،  ُ َ ُْ َْ َ ْ ْ ُ ُِ َ َْ َ ُ ِ ِ ِ ٍِ ْ َْ َُ ِ ِ ِْ  ِ ُ َ َ ْ ِبل الذي َ  ِ َ
ْأدخل في المسجد هو الحجرة ، أي  َ ْ ْ ُُ َ ْ ُ َ ُ ِ ِِ ْ َ َ ِ ِبما فيها ، وقد تـقدم كلام صاحب فـتح المجيد : ْ ِِ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ ِ

ِفي تـعريف الوثن  َ َْ ِ ِ ْ َ ٍأنه ما سجد إليه من قريب : ِ ِ َ ْ ِ ِ َِْ َ ِ ُ َ ُَ .  
  

ِوعليه فما من مصل يـبـعد عن مكة إلا َ  َ َ ُْ َْ َُ ُ َْ ْ ِ َ ََ ِ ُِ ويـقع بـيـنه وبـين الكعبة قـبور ومقابر َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َ ٌَ ُ َُ ِ ْ َُ ْ ْ ُولا يـعتبـر . َْ ََ ْ ُ ََ
ِمصليا إلى القبور لبـعدها ووجود الحواجز دونه ، وإن كان البـعد نسبيا  ْ ِ ُِ ْ ُ ُْ َ ُ ُ ًْ ْ َْ َ ُْ ِ َِ ُ ََ ُ ِ َ ِ ُِ َُ ِ ِ َ  ِفكذلك في . َ َ ِ َ ََ
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ِموضوع القبور الثلاثة في الحجرة  َ ْ ُ ُْ  ِْ َِ َ ِ ُ ِ ُ ْ ِ، فإنـها بعيدة عن مباشرة الصلاة إليـها ، والحمد لله َ ِ ِِ ُ َْ َ َ ْْ َ َ ََْ ِ َِ  َ َ ُ ََ ٌ ِ  َ
َرب العالمين  ِ َ َ ْ  َ .  

  
َوأيضا لابن تـيمية   ِ ْ َ ِ ْ ِْ ً ُ رحمه الله -ََ ُ َ ِ ِ كلام في ذلك ملخصه من المجموع -َ ُ َ َْ ٌْ ِ ُ ُ  َ ُ َ َِ ِ َ ُمجلد : َ  َ ُ٢٧ 

 وكأن النبي ٣٢٣ص  ِ  َ  صل-ََ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ لما مات ودفن في حجرة عائشة -ُ َ ِ َ ُِ َ ْ ُ َِ َِ َ َ  َ - 
َرضي الله عنـها  َْ ُ  َ ِ ْ ، وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه ، لم يكن -َ َُ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ  َ َْ ُ َ َ ََ

َشيء من ذلك داخلا المسجد  ِ ْ َ ْ ً ِ َِ َ َِ ْ ٌ ْ ُواستمر الأمر. َ ْ َْ ْ  َ ُ على ذلك إلى أن انـقرض عصر ََ َْ َ ََ َ ْ ِ َ َِ َ َِ َ
ِالصحابة بالمدينة  ِ َِ َ ْ ِ َ َ  .  

  
َثم بـعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بـيـعته ، وسع  َ َ َ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِِ ْ ْ ْْ ِْ ِ َِ َ ٍَ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ِ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َ ْ  ُ

ُالمسجد ، وأدخلت فيه الحجرة للضر َ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ َُ ِ ِِِفإن الوليد كتب إلى نائبه . َِورة ْ َ َِ َِ ََ َ َ ِ ْ  ِ عمر بن عبد -َ َْ ُِ ْ َ َ
ِالعزيز  ِ َ أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي  : - ْ ِ ِ َ َْ َ ْ َِ ََِ َ  ُ َْ َ ُِ َ َ ِ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- ، 

فإنـهن كن تـوفين كلهن  ُ  ُ ُ ُ َِ  ُ ُ  ُ رضي الله-َ  َ ِ  عنـهن َ ُ ِ ، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في -َْ َ َ ِ َِ َ ََ َ ََ ُ ْ ََ َ ْ ْ َُ َ
َالمسجد ، فـهدمها وأدخلها في المسجد ، وبقيت حجرة عائشة على حالها  َ َ َِ َ ُ َ ََ ََ ََ َ ِْ ِ ُِ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َ َْ ْ َ ْوكانت . َ َ ََ

مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قـبر النبي ِ ِِ ْ َ َِ ُ  َ ُ َِ ٌ َ ُ َُ  َ ً ََ َ صلى الله عليه وسلم -  ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ لا لصلاة -َ َ ََ ِ

َعنده ، ولا لدعاء ، ولا غير ذلك  ِ َِ ِ َْ َ ََ ٍَ َ ُُ َ ْ َإلى حين كانت عائشة في الحياة وهي تـوفـيت قـبل . ِ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ ُ ِ َ َ َ ِ ِ َِ
ًإدخال الحجرة بأكثـر من عشرين أو ثلاثين سنة  َ َ َ َِ ََ ْ ْ َُ ِْ ْ ِ ِ َ ََ ْ َِ ِِ ْ َ ْ ِ .  

  
َوقال َ ِ في صفحة َ َِ ْ ِولم تكن تمكن أحدا أن يـفعل عند قـبر : ٣٢٨َ ْ َ َ ًْ ِ َ َ ْ َُ َْ َ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ُه شيئا مما نـهى عنه َ َْ َ َ  ِ ًْ َ ِ

ُوبـعدها كانت مغلقة ، إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابـها وبني عليـها حائط آخر  َُ ٌ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ََ ََْ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِْ ْ ُ َْ ِْ ْ َِ ً َ َْ َ َ َ ْ .  
  

َفكل ذلك صيا ِ َ َِ  ُ ُنة له َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ٌَ   َ َ ِ َْ َ ُ ً ، أن يـتخذ بـيته عيدا وقـبـره وثـنا - َ َُ َ َُ ْ َْ ً ِ ُ ُ َ َُ َْ  َِوإلا . َ
َفمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون ، ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم ، وكلهم معظمون  َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ِ ِ ُ َُ ٌ ِ ِ َ َُ َُ َ ِْ َ ِ ِ ْ َ ََ ْ  ٌ ْ َ

ِللرسول  ُ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، فما فـعلوا ذلك ليستـهان بالقبر المكرم - َ َ ُ َْ ِْ ْ َ ِ َ َ َ ْ ُِ َِ َ ُ َ َ ْبل ؛ َ َ
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ُفـعلوه لئلا يـتخذ وثـنا يـعبد  َ ْ ُ ُ ًْ َُ َ َ ََ  َِ َ ِولا يـتخذ بـيته عيدا ، ولئلا يـفعل به كما فـعل أهل الكتاب . َ َ ُ ُِ ِْ َُ َ َْ ََ ََ ََ َ ََ ِ ْ ُ َ ُَِ ً ِ ْ  َ
ِبقبور ْ أنبيائهم ُُِ ِِ َانـتـهى . ََِْ َ ْ .  

  
ِوتـقدم شرح ابن القيم لوضع الجدران الثلاثة وجعل طرف الجدار الثالث من الشمال  َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ  ْ ِْ َِ ِ ََ ِ ِْ َ َِ َ ِ َ ُْ ُ ِ ْ َ َ َْ ْ َ َ  َ

َْعلى شكل رأس مثـلث ، وأن المشاهد اليـوم بـعد ابن تـيمية وابن الق ْ ْ َِ ِ ْ ِْ َْ ُ ََ َ َِ ٍْ َ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ  َ ِ َ ْ َ ِيم ، وجود الشبك َ َ  ُ ُ ُ ِ 
ِالحديدي من وراء ذلك كله ، ويـبـعد عن رأس المثـلث إلى الشمال ما يـقرب من ستة  ِ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َِ ُِ ُ ْ َ َ َِ َ ُ َ َ َِ ِ َ ْ ِْ َْ ََ ُ ُ ْ  ُ َ َِ ِ 

ْأمتار يـتـوسطها ، أي  ََ ََ ُْ  َ َ َتلك المسافة محراب كبير ، وهذا كان في المسجد س: ٍَ ِ ِِ ِْ َ َ َْ َْ َُ ََ ََ ٌ ِ ٌ َْ َِ َ ْابقا ، أي ْ َ ًِ
ِقـبل الشبك :  َ  َ ْ ِمما يدل على بـعد ما بـين المصلي في الجهة الشمالية من الحجرة . َ َ ْ ُْ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِِ  َ ِ  َ َ َ ُ َْ َ َ  ُ 

ِالمكرمة وبـين القبور الثلاثة ، ويـنفي أي علاقة للصلاة من ورائه بالقبور الشر  ِ ُِ ْ ُُ ُْ َ  ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ُِ ِ َ َ َ ِ َ َ  َْ َ َ َْ  ِيفة َ َ .
َوالحمد لله رب العالمين  َِ َ َ ْ ْ َ ِِ ُ ْ َ .  

  
ِوفي ختام هذه المسألة ، وقد أثير فيها كلام في موسم حج سنة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِ ٌ َ َ َ َ ُِ ْْ َ َ َ َََ ْ ِ َ ِ َ ْ في منى ومن ١٣٩٤ِ ِ َِ َ ِ

ُبـعض المشتغلين بالعلم نـقول  ُ َ ِ ْ ِ ِْ ِْ َ ُِ َ ْْ ِ َ :  
  

َلو أنـها لم تدخل بالفعل ل َ َِ ْ ِْ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ  ٌكان للقول بعدم إدخالها مجال ْ َ َ َِْ َِ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ َ ِأما وقد أدخلت بالفعل . َ ْ ِْ ُ َِ ْ َ ِ ْ ْ َ َ 
َوفي عهد عمر بن عبد العزيز وفي القرون المشهود لها بالخير ، ومضى على إدخالها  َ ُ ِْ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْْ ْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َُ َ ِ ْ

ْثلاثة عشر قـرنا ، فلا مجال للقو ََ ِْ َ َ َ ََ ً ْ َ َ َ َ ََ ًل إذا َ ِ ِ .  
  

ومن ناحية أخرى ، فإن النبي  ِ  َِ َ ْ َُ ٍَ ِْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ سكت على ما هو أعظم من -َ ِ ُ َ َْ َ َ ُ َ ََ َ َ
ٌذلك ، ألا وهو موضوع بناء الكعبة ، وكونها لم تستـوعب قـواعد إبـراهيم ، ولها باب  َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ََ ََ ََ َِ ِِ َ ِ َِ ََ َ ْْ َْ ِ ََ َِ َ ْ َِ َ ُِ ُ َُ َ َ

ِواحد ، ومرتفع عن الأرض  ْ َ ْ ِ َ ٌ َِ ْ ُ َ ٌَ ِ .  
  

ِِوكان باستطاعته  َِ َ ْ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ  أن يعيد بناءها على الوجه الأصح ، -َ َ َ ْ ِ ْ َ َْ ََ َ ََ ِ َ ُِ ْ
ِفـتستـوعب قـواعد إبـراهيم ، ويكون لها بابان ويسويـهما بالأرض  ْ َ ْ ِ َ َ َُ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َ ُ ِ ِ َ ِ َِ ََ َ َْ ُلكنه وَ. َ ِ ُ صلى الله - َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ تـرك ذلك -َ َِ َ َ َلاعتبارات بـيـنـها في حديثعائشة ؛ َ َ ِ ِ ٍ َِ ِ ِ َِ ََ َ  َ َ َ رضي الله عنـها - ْ َْ ُ  َ ِ َ- .   
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ِألا يسع من يـتكلم في موضوع الحجرات اليـوم ما وسع رسول الله  ِ ِ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ ُ ْْ ْ َِ َ ُ َِ ُ َ َ َ صلى الله ع-َ ُ   ِليه َ َْ

َوسلم   َ َ في الكعبة ، وما وسع السلف -َ َ  َ َِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ رحمهم الله -ْ  ُ ُ َ ِ ِ في عين الحجرة -َ َ ْ ُْ ْ ِ َ ِ .  
  

ٍومن ناحية ثالثة  ٍَِ َ َ ِْ َِ ْلو أنه أخذ بقولهم ، فأخرجت من المسجد ، أي : َ َ ْ َْ ْ ُ َِ ِ ْ َْ َ ِ ِْ ِ ْ َُ َِِ َِ ُ ُجعل المسجد : َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ
َمن دونها على الأ ْ َ َ َُِ ْ ِصل الأول ِ َ ْ ِ ْ .  

  
ُثم جاء آخرون ، وقالوا  َ َ َ ُ َ َ َ  ِنعيدها على ما كانت عليه في عهد الخليفة الراشد عمر بن : ُ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ ْ َْ َْ َ َُ َ َ ُ ِ

ِعبد العزيز ، ألا يـقال في ذلك ما قال مالك للرشيد  ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َُ َُ َ َ َ ََ ِْ ِ َ ُ رحمهما الله -َْ  َ َُ ِ ِ في خصوص - َ ُ ُ ِ
َالك ِعبة لما بـناها ابن الزبـير ، وأعادها الحجاج ، وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ََ ُُِ َ َْ َ َ ْ َِ ِ َ َُ َ ُ َ َِ ْ   َ ْ

ٌالزبـير ، فـقال له مالك  ِ َ َُ َ َ َ َ ِ ْ - رحمه الله ُ ُ َ ِ ْلا تـفعل  : - َ َ ْ َ ُلأني أخشى أن تصبح الكعبة ؛ َ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ
ََألعوبة  ُ ِالملوك ُْ ُ ُ ُفـيـقال . ْ َ ُ ٍهنا أيضا فـتصبح الحجرة ألعوبة الملوك بـين إدخال وإخراج : َ َ َْ ِ َِ َ ٍُ َِ ًْ ْ َْ َِ ُ ْ ُْ ْ ََ ُ ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ .

ِوفيه من الفتـنة ما فيه  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َوالعلم عند الله تـعالى . َِ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ "٢٠  
  
  

  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
  

ٌ﴿ في بـيوت أذن الله أن تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال  ْ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ َِ َ ُ َ َُ ُ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ  ََ َ َ ْ ْ ُ  ٍ ُ
َلا تـلهيهم تج ِ ْ ِ ِ ْ ُارة ولا بـيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يـوما تـتـقلب ُ  ِ ِ ِ َ ََ ََ ً ْ َ َ ََ ُ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ ٌِ ِِ َ ٌ ْ َ
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َفيه القلوب والأبصار ليجزيـهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يـرزق من  َ َ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ  ُ َ ِ ُِ ُِ َ َ ُْ ُ َْ ْْ َ ُ َ َ ُ ُ
َيشاء بغير حس ِ ِ َْ ِ َ   ٢١ ﴾ )٣٦(ٍاب َ

  
  
  

َِقـول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها  ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ َ  َ ُ َِ ِ َِ َُ ٍ ِ ْ ِ ُ ْ َ  
  
  
ِفي بـيوت أذن الله أن تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ( "  َِ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ  َ َْ َُ ُ َ َُ ْ ْ ُ  ٍ ُ )٣٦ 
ِرجال لا تـلهيهم ت)  ْ ِ ِ ْ ُ َ ٌ َ ًجارة ولا بـيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يـوما ِ ْ َ َ ََ ُ َ ِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َ ْ ٌِ ِِ ْ ََ ٌ ْ َ

ُتـتـقلب فيه القلوب والأبصار  َ َْ ْ َ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ُ  َ ِليجزيـهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله  ) ٣٧( َ ِ ِْ َ ْ َِ ْ ُ َ ِ َِ َ ََ َُ ِ َ َ ُْ َُ ُ  ْ
َوالله يـرزق من يش َ َ َْ ُ ُ ْ ُ  ٍاء بغير حساب َ َ ِ ِ َْ ِ ُ )٣٨ ( (   

  
َلما ضرب الله تـعالى  ََ َ ُ  َ َ َ  ] َمثل َ ِقـلب المؤمن ، وما فيه من الهدى والعلم ، بالمصباح ] َ َ ْ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ ْ ِْ َ َ َ َُ ُ ِ ِِ ِ َ ِ ْ ِ َ

في الزجاجة الصافية المتـوقد من زيت طيب ، وذلك كالقنديل ، ذكر محل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ َْ َِ َ ٍُ َ ٍ َْ ْ َِ  َ َها وهي َ ِ َ َ
َالمساجد ، التي هي أحب البقاع إلى الله تـعالى من الأرض ، وهي بـيوته التي يـعبد فيها  ِ ُِ َُ ُْ ُُ ُ َِ ِ ِ ِ ُ ََ َِ َِ َ َِ ْ َ ْ ِِ َ ََ  ِ َ ْ َ ْ َ

َويـوحد ، فـقال  َ َ ُ  َ ُ َفي بـيوت أذن الله أن تـرفع : ( َ َُ ْْ ُ َ َُ  َ ِ ٍِ ْأي ) ُ َأمر الله تـعالى برفعها ، أ: َ ََ ِ ْ َ َِ َ َ َ ُ  : يْ َ
ُبتطهيرها من الدنس واللغو ، والأفـعال والأقـوال التي لا تليق فيها ، كما قال علي بن  َ َ َ َ َْ َ ُِ َِ َ َْ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ ِ ِْ  ِ َ  ِ َ ِ ْ َ

ِأبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة  ِ ِ َِ ِ َ ْ ََ ْ ِ َ ٍ َ َِ ِْ َ َ َْ َفي بـيوت أذن الله أن تـرفع : ( ِ َُ ْْ ُ َ َُ  َ ِ ٍِ ُ ( (
َقال َنـهى الله سبحانه عن اللغو فيها  : َ َِ ِ ْ  ِ َ ُ َُ ََ ْ ُوكذا قال عكرمة ، وأبو صالح ، والضحاك ، . ُ  َ َ ٍَ ِ َ ُ ََ ُ ِ ْ ِ َ َ ََ

ْونافع بن جبـير ، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وسفيان بن حسين ، وغيـرهم من  َ َِ ْ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ٍَ ُِ ُ َ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ َْ ْ َِ ََ ِ ٍْ ِ َ
َعلماء المف ُ َْ ِ َ َسرين ُ ِ  .  

  

                                                 
 سورة النور  ٢١



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٢٣٣(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ُوقال قـتادة  َ َ َ ََ َهي هذه المساجد ، أمر الله ، سبحانه ، ببنائها ورفعها ، وأمر بعمارتها : َ َ ََِ ََ َ َ َِ ِِ َِِ َ ََ ُ ََ َ ْْ ِ َِ ُ َُ َ ْ  ُ ِ ِ َ َ ِ

َِوتطهيرها  ِ ْ َ ُوقد ذكر لنا أن كعبا كان يـقول . َ ُ َ ََ َ ً ْ  َ ََ َِ ُ ْ َ ًإن في التـوراة مكتوبا : َ َ ُْ ْ ِ َ  ِ  ألا إن: " ِ ِ ِ بـيوتي في ََ ِ ُُ
الأرض المساجد ، وإنه من تـوضأ فأحسن وضوءه ، ثم زارني في بـيتي أكرمته ، وحق  َ َْ َ ْ ََ َ َ َ َُ ُ ُْ َْ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َ َ  ُ ُ َ ََ َ ََ  َ ْ  ِِ ُ ْ َ ْ

ِِعلى المزور كرامة الزائر   ُ َ َ َ ِ ُ َ ْ َ ِِرواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تـفسيره " . َ ِ ِْ َ ٍِ َ َِ ُ َ َْ ِْ  ُ َْ ُ َ .  
  

َوقد و َْ َردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد ، واحترامها وتـوقيرها ، وتطييبها وتـبخيرها َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ِْ ِِْ ْ َِ َ َ َِ ِ ِْ َِ َ ٌَ َ ُ ْ َ
ُوذلك له محل مفرد يذكر فيه ، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة ، ولله الحمد .  َ ٌْ َ َْ ِ ِ ِ ِَِ َ ٍَ ِ َ َ ً ْ ُ ُ ُ ََ َِ َِ َُ َْ َُ َْ َ ُ َْ ْ  َ

ُوالمنة  ِ ْ ِنحن بعون الله تـعالى نذكر هاهنا طرفا من ذلك ، إن شاء الله تـعالى ، وبه وَ. َ ِِ َِ َُ ََ َ ََ َُ  ِ َ َ ْ ًَ َِ ْ ِ َ َُ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ْ ْ
ُالثـقة وعليه التكلان  َُ ْ  ِ َْ َ َ َ  :  

  
َفـعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ ُ َ ِ َِ َ َ ِ ْ َ َ ُْ ِ ِْ ْ َِ ْ َ سمعت رسول الل: َ َ ُ ََ ُ ْ ه صلى ِ َ ِ

ُالله عليه وسلم يـقول  ُ َ ََ  َ ِ َْ َ ِمن بـنى مسجدا يـبتغي به وجه الله ، بـنى الله له مثـله في : " ُ ِ ُِ ُ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ََ  َ َْ َ ِ ِ ْ ً ِ ْ ْ
ِالجنة  َ ِأخرجاه في الصحيحين " . ْ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ َ .  

  
ُوروى ابن ماجه ، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله   َ ِ َ َِ َ ْ ِ ْ َْ َ ُ َ َُ َْ ْ َ َعنه ، قال َ َ ُ قال رسول الله صلى : َْ َ ِ ُ َُ َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِمن بـنى مسجدا يذكر فيه اسم الله ، بـنى الله له بـيتا في الجنة : " ُ ِ ِ ِ َِ ْْ ً ُ ُْ َ َ ُ َ َ ََ  َ َُ ُْ َ ْ ً ِ ْ . "  
  

ُوللنسائي عن عمرو بن عبسة مثـله  ُ ْ َ َ َ ََ ْ َْ َ َِ ْ ِ  ِ ِ َوالأحاديث في هذ. َ َ ِ ُِ َ َ ْ ا كثيرة جدا َ ِ ٌَِ َ .  
  

ْوعن عائشة رضي الله عنـها ، قالت  ََ َ َ َْ َ َُ  َ ِ َِ َ ْ ِأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء : َ َ َِِ َ َ   َ ُ ََ ِ َِْ ُ َ ُ َ َ
َالمساجد في الدور ، وأن تـنظف وتطيب  َ ُ َُ َ ََ  َ ْ َ ِْ  ِ ِ ِ رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي. َ ِ َ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َُ ْ َ . 

ُولأحمد وأبي داود ، عن سمرة بن جندب نحوه  َ َ َُ ْ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َْ َِ َ ِ .  
  

وقال البخاري  ِ َ ُْ َ َ ُقال عمر : َ َ ُ َ َابن للناس ما يكنـهم ، وإياك أن تحمر أو تصفر فـتـفتن : َ َِ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُْ ََ َ َ ِ ْ ُ ِْ ُ َ ِ ِ ِ
  . َالناس 
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َوروى ابن ماجه عنه قال  َ ُ َْ ْ َ َ ُ َ َْ َقال: َ َ رسول الله صلى الله عليه وسلم َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ٍما ساء عمل قـوم : " َ ْ َ ََ ُ َ َ َ

ْقط إلا زخرفوا مساجدهم  ُ َ ِ َ ََ ُ ْ َ ِ  ٌوفي إسناده ضعف " . َ ْ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ .  
  

َوروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنـهما ، قال  َ َ ُ َ َُ َْْ َ َ َ َُ  َ ِ َ ٍَ ِ ِ قال رسول الله صلى : َُ َ ِ ُ َُ َ ِالله عليه َ َْ َ ُ 
َوسلم   َ ِما أمرت بتشييد المساجد : " َ ِِ َ َ ْ ُِ ْ َِ ُ ْ ِ ٍقال ابن عباس " . َ  ََ ُ ْ ِلتـزخرفـنـها كما زخرفت : َ َ َُ ْ َْ َ َ َ ِ َ َُ

َاليـهود والنصارى  َ َ ُ ُ َْ  
  

َوعن أنس رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ََ ْ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: َ   َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ُلا تـقوم : " مَ َ ُ َ َ
ِالساعة حتى يـتباهى الناس في المساجد  ِِ َ َ ْ ُ َ َََ َ ُ َ  . " رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا التـرمذي ِ ِ ْ   ِِ ِ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َُ ْ ُ َ ْ َ  

  
َوعن بـريدة أن رجلا أنشد في المسجد ، فـقال  َ َ ِ ِِ ْ َ َْ َ ََ ََ ْ ً َُ َُ  ْ َ ْ َمن دعا إلى الجمل الأحم: َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْْ َِ َ َ َر؟ فـقال َ َ َ ِ

َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  َُلا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له : " ِ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َِ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ ُرواه " . َ ََ
ٌمسلم  ِ ْ ُ .  

  
  

َوعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال  َ ِ  َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ ٍ َْ ُ ِ ْ ِ ُنـهى رسول الله صلى الله: َ   َ ِ ُ ُ َ َ ِ عليه َ َْ َ
ِوسلم ، عن البـيع والابتياع ، وعن تـناشد الأشعار في المساجد  ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ َْ ِْ َ ْ َ ْ ِ ُِ َ َ ََ ْ َ َْ ْ ِ  ُرواه أحمد وأهل . َ ْ َ ََ َ َُ ْ ُ َ

السنن ، وقال التـرمذي  ِ ِ ْ  َ َ َ ِ َ  : ٌحسن ََ .  
  

وعن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى  َ ِ َ ُ َ َ َ َُ َُْ ََ ِ َ َ َْ ُ ِ ْ َ الله عليه سلم َ  َ ِ َْ َ َقال : ُ َإذا : " َ ِ
ُرأيـتم من يبيع أو يـبتاع في المسجد ، فـقولوا  ُ َ ِ ِِ ْ َْ ْ َ َُ َ ُْ َ ُ َ َْ ِْ ْ َلا أربح الله تجارتك : َ ََ ََ ِ ُ  َْ َ ْوإذا رأيـتم من . َ َ ْ ُ ََْ َ ِ َ

ُيـنشد ضالة في المسجد ، فـقولوا  ُ َ ِ ِِ ْ َ ْ ً َ ُ ُ ْ َلا رد الله عليك : َ َْ َ ُ  َ َه التـرمذي ، وقال ََروا" . َ َ َ  ِ ِ ْ ٌحسن : ُ ََ
ٌغريب  ِ َ .  
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َوقد روى ابن ماجه وغيـره ، من حديث ابن عمر مرفوعا ، قال  َ ًَ ُ ُُ ْ َ َ َ ََ َُ َ ُ َ َِ ْ ِْ ِ ْ ِ َْ ْ َ ِخصال لا تـنبغي في : " ْ َِْ َ َ ٌ َ ِ

ِالمسجد  ِ ْ َ ِلا يـتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ، ولا يـنبض فيه ب: ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌُْ ُ َُ َ َ ََ َُ َ ْ ً ِ َ ُ َ  ِقوس ، ولا يـنثـر فيه ِ ُ َُْ ََْ ٍ َ
ٍنـبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء  ِ ٍ ْ َِْ ِ ِ  َ َُ َ ٌ َولا يضرب فيه حد ، ولا يـقتص فيه من أحد ، ولا : َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ْ ِ  َ ْ  ُ َ ْ

ًيـتخذ سوقا  ُ ُُ َ  . "  
  

َوعن واثلة بن الأسقع ، عن رسول الله صلى الله عليه وس َُ َ َِ َِْ ََ َ َُ   َ ِ َ ْ ِْ َْ ْ َْ ِ َ َلم قال ِ َ َ  " : َجنبوا المساجد ِ َ َ ْ ُ َ
َصبـيانكم ومجانينكم ، وشراءكم وبـيـعكم ، وخصوماتكم ورفع أصواتكم ، وإقامة  َ َ َ َ ََ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َُ ْ َُْ َ ِ َ َ ََ

ْحدودكم وسل سيوفكم ، واتخذوا على أبـوابها المطاهر ، وجمروها في ال ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َِ َ ََ ِْ َ َ ُ  ْ ُْ ُ  ُ ِجمع ُ َ ُ . "  
  
  

ٌورواه ابن ماجه أيضا وفي إسنادهما ضعف  ُ َ ًَ َ ُ َ َِ ِ َِ ُْ ْ ِْ َ ْ َ َ َ .  
  

َُأما أنه  َ " ًلا يـتخذ طريقا ِ َ ُ َ ُ َفـقد كره بـعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد " َ َ َ ََ ُ ََ ِ ٍِ ِ َِ ِ  َ ُ ْ ِْ َ ُ ُ ْ َِ َ َْ َ
ُمندوحة عنه  ْ َْ ً َ ََِوفي الأثر . َُ ْ ِ َإن الملا: " َ َ ْ  ئكة لتتـعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي ِ َ َُ َ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ِ  ِ ِ ُ  َََ َ َ

ِفيه  ِ . "  
  

َُوأما أنه  َ ٍلا يشهر فيه بسلاح " َ َ َِ ِ ِِ ُ َ ْ ٌولا يـنبض فيه بقوس ، ولا يـنثـر فيه نـبل . ُ َْ ِ ِ ِ ُِ َْ ُْ ْ َُ ََ ٍَ َِ ُ َفلما يخشى . َ ْ ُ َ َِ
ْمن إصابة بـعض الناس به ، لكثـ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِرة المصلين فيهِ ِ َ ُ َ ْ ِ ِولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه ؛ َ َِْ َ ُ   َ ُ ُ ََ َ َ َ ََِ

َوسلم إذا مر أحد بسهام أن يـقبض على نصالها َِ َ ِ َ َ َ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ٌ  َ َ ِلئلا يـؤذي أحدا ، كما ثـبت في ؛ َ َِ ََ َ َ ً َ َُ َ ْ َِ

ِالصحيح  ِ  .  
  

ْوأما النـهي عن المرور باللح  ِ ِ ُ ُ َْ َِ َ ُ ْ ِم النيء فيه ، فلما يخشى من تـقاطر الدم منه ، كما نهيت َ َ ُِْ َْ ََ َُ ْ ِ ِِ ِ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ  ِ
َالحائض عن المرور فيه إذا خافت التـلويث  ِ ْ  ِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ْ ِْ َ ُ ِ َ .  
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َُوأما أنه  َ لا يضرب فيه حد ولا يـقتص " َ َ ْ ُ َ َُ ََ  ِ ِ ُ َ ِ، فلما يخشى من إيجاد نجاسة ف" ْ ٍ َِ َُ َ َْ ِْ ِ َ َ َيه من َِ ِ ِ
ِالمضروب أو المقطوع  ُ ْ َ َْ َ ِْ ِ ُ ْ .  

  
َُوأما أنه  َ ًلا يـتخذ سوقا " َ ُ ُُ َ  َ، فلما تـقدم من النـهي عن البـيع والشراء فيه ، فإنه إنما بني " َ ُِ َ َ َ َ ِ ُِ َ َِ ِ ِ َ  ِ ْ َْ ِ َ ِ ْ ِ َ  َ َ ِ

ُلذكر الله والصلاة كما قال النبي عليه الصلاة  َ َ َ ِ ِ ِْ َ  ِ َ َ َْ ََ ِ  ِ ِوالسلام ، لذلك الأعرابي الذي بال في ِ َِ َ  ِ َ ْ َ ْ َ ِ َِ ُ َ  َ
ِطائفة المسجد  ِِ ِْ َ ْ َ َإن المساجد لم تـبن لهذا ، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها : " َ َِ ِ ِِ َ  َ َ َ َ ِ ِِ ْ ِ ِْ َِ ُِ  َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ  . "

ِِثم أمر بسجل من ماء ، فأهريق على بـوله  ْ َ َ ََ َ َ ِ ْ َُ ٍ ْ ِ ٍ ْ َ َِ َ  ُ .  
  

ِوفي  ِالحديث الثاني َ  ِْ ِ ْجنبوا مساجدكم صبـيانكم : " َ ُْ َ َ ُْ ِ ُِ َ َ َ َ " وذلك لأنـهم يـلعبون فيه ولا ،ََ َِ ِ َِ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َِ
ِيـناسبـهم ، وقد كان عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، إذا رأى صبـيانا يـلعبون في  َِ َُ َ َُ ْ َ ًُ ْ ِ َِ َْ ََ ِ  ُ َُْ ُ ََ ِ َ ُ َ َْ ُُ َ ْ َ ْ

ِالمسجد ، ضربـهم ب ْ ُْ ََ َ ِ ِ َ ِالمخفقة ْ َ َ ْ ِ ُ وهي الدرة -ْ  َ ِ ََ وكان يـعس المسجد بـعد العشاء ، فلا -َ ِ َ َ ُْ َْ ْ َ َِ ِ ْ َ َ ََ
ًيـتـرك فيه أحدا  َ ََ ِ ِ ُ ُ ْ .  

  
ْومجانينكم "  ُ َ ِ َ َ ِيـعني " َ ْ ِلأجل ضعف عقولهم ، وسخر الناس بهم ، فـيـؤدي إلى اللعب : َ ِ َِ  َ ُ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ َ ََ َ ِ ُ ُ ِ ْ ِ ْ َ ِ

َفيها ، ولما يخش ْ َ َ َِ َ َى من تـقذيرهم المسجد ، ونحو ذلك ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ْ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِ .  
  
ْوبـيـعكم وشراءكم "  َُْ َ ِ َ َُ َ َكما تـقدم " َْ  َ ََ َ .  
  
ْوخصوماتكم "  ُ ِ َ ُ ُ ِيـعني " َ ْ ِالتحاكم والحكم فيه: َ ِ َ َْ ُ َْ َ ُ  ولهذا نص كثير من العلماء على أن ؛ َ َْ ََ ِ َ َ َُ ِ ٌ ِ َ  ََ َِ

ِالحاكم لا يـنتصب لفصل ْ ََِ ُ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِِ الأقضية في المسجد ، بل يكون في موضع غيرهْ َْ ٍ ِْ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ِلما فيه ؛ َ ِ َ ِ

ُمن كثـرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يـناسبه ُ َ ُ ِْ َُِ ُ ََ  ِ ِ ْ َْ َِ َ  ِ ُ ِ َ ْ َ ُولهذا قال بـعده ؛ ِ َ ْ َ َ َ َ َِ َورفع : " َ ْ َ َ
ْأصواتكم  ُ ِ َ ْ َ . "  

  
وقال البخاري  ِ َ ُْ َ َ ََحدثـنا : َ  ُعلي بن عبد الله ، حدثـنا يحيى بن سعيد ، حدثـنا الجعيد بن َ ُ ُْ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ِِ   ِ

َعبد الرحمن قال  َ ِ َ ْ  ِ َحدثني يزيد بن خصيـفة ، عن السائب بن يزيد الكندي قال : َْ َ  ِ ِْ ْ َ ُِ َِ َ َِ ِْ ِْ ِ ِ َ َ َ َْ َ ُ ُ  : ُكنت ْ ُ
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ُقائما في المسجد ، فحصبني رج َ ِ ِ َِ ََ َ ِ ِْ َ ًْ َل ، فـنظرت فإذا عمر بن الخطاب ، فـقال َ َ َ َ َِ  َِ ُْ ُ َْ ُ ُ ََ َْ ْاذهب : ٌ َ ْ
َفأتني بهذين  ْ ََ َِ َفجئته بهما ، فـقال . ِِْ َ َ ََ ِِ ُ ُْ ْمن أنـتما؟ أو : ِ َْ ََ ُ ْ ِمن أين أنـتما؟ قالا من أهل : َ ْ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َُ ْ ْ

ِالطائف  ِ  . َقال ُلو كنتما من أهل البـلد لأوجعت: َ ْ َُ ْْ َ َْ َ ِ َ ْ َِ ْ ِ َ ْ ُ َكما َ ِتـرفـعان أصواتكما في مسجد : ُ ِِ ْ َْ َ ُ َ ََ ْ َ ِ َ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ .  

  
وقال النسائي  ِ َ َ َ ِحدثـنا سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن شعبة ، عن سعد : َ ِ ِْ ْ َْ ُ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ ُ ِ َ ُ ُْ ِ ْ ْ ْ ْ ٍ َ ُ َ َ 

َبن إبـراهيم ، عن أ ْ َ َ َِ ْ ِْ َبيه إبـراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال ِ َ ٍ ِْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ  ِ ِْ َ َ ِ ٍسمع عمر صوت رجل : ِ ُ ْ َ ََ َ َ ُ َ ُ ِ
َفي المسجد فـقال  َ َ ِ ِِ ْ َ ٌأتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح : ْ ِ َ ً ْ َْ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ْ َ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ْوإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم : " َ ُْ ِ ُِ ُ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ َتـقدما " : ِ  َ َ .  

  
ْوقـو َ َواتخذوا على أبـوابها المطاهر : " ُُله َ ِ َ ََ َْ ََ ِْ َ َ ُ ِ  " ِيـعني ْ َالمراحيض التي يستـعان بها على : َ َ َِ ُ َ َ ْ ُ ِ َ ِ َ َ ْ

ِالوضوء وقضاء الحاجة  َ َ ْ ِْ َِ َُ َ َوقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ُ    َ ُ ََ َِ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ ِ ْ ْ ًِ ِ َ َْ َ َ ْ
ْآبار يستـقون منـ ِ َ ُ َ ْ َ َها ، فـيشربون ويـتطهرون ، ويـتـوضئون وغيـر ذلك ٌَ َِ َ ُ ََْ َ َ ََ َ َُ  َ َ ََ َ ُَ ْ َ َ َ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ِوجمروها في الجمع : " َ َ َُ ْ ِ َ ُ  ِيـعني " َ ْ ِبخروها في أيام الجمع لكثـرة اجتماع الناس : َ ِ َِ َِ ْ ِ َ ُْ َ ِ ُ ْ َ ِ ِ َ َ
ٍيـومئذ  َِ ْ َ .  

  
َوقد قال الحافظ أبو يـعلى الم َْ َ َْ ُْ َ ُ ِ َ َ َ وصلي َْ ِ ِ حدثـنا عبـيد الله ، حدثـنا عبد الرحمن بن مهدي : ْ ِ ِْ َ َ َُ َْ ِْ  ُ ُْ َْ َ ُ ََ َ  َ

َ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر  ََ َُ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ٍْ ِ ِ َِ ْ ْ ِأن عمر كان يجمر مسجد رسول ؛ ْ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ َ ََ َ َ ُ  َ
َالله صلى الله عليه وسلم كل جمع ُ َُ َ ُ َ    ِ َِْ َ ُ ُإسناده حسن لا بأس به والله أعلم . ةٍ َ ََ ْ َ ُ  َِ ِِ َ َْ ٌ ََ ُ ُ َ ْ .  

  
َوقد ثـبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  َ َُ ُَ َ    َ َُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ِ َ ْ َ َِ َ َ ِصلاة الرجل : " ْ ُ  ُ َ َ

ِفي الجماعة تضعف على صلاته في بـيته وفي سوقه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ُ َ ً ، خمسا وعشرين ضعفا ْ ْ ِ َ َِ ْ ِ ً ْ َوذلك . َ َِ َ
ُأنه إذا تـوضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد ، لا يخرجه إلا الصلاة ، لم يخط  ْ َْ ُ ُ ْْ َْ َُ َ َِ ِ ُِ ُِ ِ ِ َ َ َْ ََ َ ََ َ ُ ُ َ َْ َ ََ  َ َ 
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َخطوة إلا رفع له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، فإذا ص َ ِ  َِ ٌ ٌَ ِ َ َُ َِ ُِ َُْ َُ َ ََ َ َُ ِ  ً لى لم تـزل الملائكة تصلي َْ َ ُ َُ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ 
ُعليه ما دام في مصلاه  َ َ َ ُ َِ َِ ََاللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يـزال في صلاة ما انـتظر : َْ ََ ُْ َ َ ٍَ َ ََ ْ َِ ُِ َ َ ْ  ُ ُ ْ َ 

َالصلاة  َ  "  
  

ًوعند الدارقطني مرفوعا  ُ ْ َ  ِْ ُ َ  َ ْ ِ ِلا صلاة لجار المسجد: " َ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ ِ إلا في المسجد ََ ِِ ْ َ ْ ِ . "  
  

ِوفي السنن  َ  ِ ِبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يـوم القيامة : " َ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ ْ َْ   ِ ِِ َ ِِ َِ َ َ ََ  ِ  . "  
  

َوالمستحب لمن دخل المسجد أن يـبدأ برجله اليمنى ، وأن يـقول كما ثـ َ َ َ َ ُ ََ َُ َ َْ َْ ْ َ َ ْ َْ َْ ُ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َ َْ ِ ْ َْ َ ِبت في َ َ َ
ِصحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه  ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ    َ َِ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ ِ ٍ ِ ْ  ِ َ ْ ِ

َوسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال  َ َ ِ ْ َ َْ ََ َ َ َ ِ َ َ ُ َ ِأعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطان: َ َ ْ ُ َ َِ ِِ َ ْ ْ َِ ِِ ْ َِ ِِ َ  ُ هِ ُ
ِالقديم ، من الشيطان الرجيم  ِِ  ِ َ ْ  َ ِ ِ َقال " [ َْ َأقط؟ قال : َ َ َ ْنـعم : َ َ َقال ] . َ َفإذا قال ذلك قال : َ ََ ََ َِ َ َِ

ُالشيطان  َ ْ  : ِْحفظ مني سائر اليـوم َ َُْ َِ  ِ َ ِ .  
  

ٍوروى مسلم بسنده عن أبي حميد  ِْ َ َ َُ ُِ َِ ْ َ َِ َ ٌ َِ ٍأبي أسيد : َْ أو -ْ ْ َ ُ َ قال -َِ ُال رسول الله صلى الله قَ: َ   َ ِ ُ َُ َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِإذا دخل أحدكم المسجد فـليـقل : " َ ُ َُْ َ َ ِ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ َاللهم افـتح لي أبـواب رحمتك ، : ِ ِ َ ْ ْ َُ َ َْ َ ِ َ ْ  

ِوإذا خرج فـليـقل  ُ َْ َ َ َ َ َ ِ َاللهم إني أسألك من فضلك : َ َِ ْ َ ْ ِ َُ ْ َُ ِ  . "  
  

َورواه النسائي ع ُ ِ َ َ َنـهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ََ   َ َ َِ َْ َ َُ َ  ِ ِ ُ ُمثـله [ ْ َ ْ ِ . [  
  

َوعن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َإذا : " َ ِ
َدخل أحدكم المسجد ، فـليسلم على الن َُ َْ ْ َ ُُْ َ َ ِ َ ْ َُ َ َ ِبي صلى الله عليه وسلم وليـقل َ ُ َِ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َ  ْاللهم افـتح : ِ َ ْ  ُ 

َلي أبـواب رحمتك  ِ َ ْ َْ َ َ َ ِوإذا خرج فـليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل . ِ ِ َِ َُِ َ ََ َ َ   َِ َْ ََ َُ َ  ِ ْ  ْ َ َ َ اللهم : َ ُ 
ِاعصمني من الشيطان الرجيم  ِ ِ ِ ِ َ ْ  َ ِ ْ ْ . "  
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َورو َاه ابن ماجه ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ََ ُ َ َ ُ َ ُِ ْ َ ِ َِ َ َ ِ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ ُ .  
  

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ ِحدثـنا إسماعيل بن إبـراهيم ، حدثـنا ليث بن أبي سليم ، عن عبد : َ ْ ْ َْ َ َ َْ ٍ َ ُ َ ََِ ُ ُ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ِ

ٍالله بن حسن  َِ َ ْ ِ .ِعن أمه فاطمة بنت ِْ َ َ ِ َ ِ ُ ْ  حسين ، عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى َ َ ِ ِ ُِ َ َُ ِ ْ َ َ ِ َ َِ  ْ َ ٍ ْ َ
ْالله عليه وسلم قالت  َ َ َ  َ َ ِ َْ َ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى : ُ ِ    َ ََ ِ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ُِ َِْ ُ ُ َ َ َ

َعلى محمد وسلم ، ثم قال  َ  ُ َ  ُ َُ ٍ  َ َ ِاللهم ، اغف: " َ ْ  ُ  َر لي ذنوبي ، وافـتح لي أبـواب رحمتك ِ َ َْ َْ َ َْ َ ِ َِ ْ ِ ُُ ْ . "
َوإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال  َ  ُ َ َ  َِ َُ ٍَ  َ َ َ َ َ َ ِاللهم ، اغفر لي ذنوبي ، وافـتح لي : " َ ِْ َ ْ َ ِ ُُ ْ ِ ْ  ُ 

َأبـواب فضلك  ِ ْ َ َ َ َْ . "  
  

ِورواه التـرمذي وابن ماجه ، وقال التـرم ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ  ِ ُ ذي َ ٍهذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل: ِ ِ  ُ َِ َ َْ ُ ُ َ ْ ِ ٌ َ ََ ٌ ِ َ ؛ َ
َلأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبـرى  َ َْ ُْ ْ َْ ََ َِ َِ َْ ِ ْ ُ ْ َ ْ  ِ ُ َ ِْ َ ِ .  

  
فـهذا الذي ذكرناه ، مع ما تـركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الط ِ َ ِ َِ َ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُِ َْ ِ َ َ َ ََ ْ َ ِ َْ َ َ ْ َ َ َ ُكله . ِول ََ  ُ

َداخل في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ َ ٌ ِ َفي بـيوت أذن الله أن تـرفع : ( َ َُ ْْ ُ َ َُ  َ ِ ٍِ ُ . (  
  

ُُوقـوله  ْ َ ُويذكر فيها اسمه : ( َ ُ َْ َ ِ َ َ ْ ْأي ) ُ ِاسم الله ، كقوله : َ ِِ ْ َ َ  ُ َيابني آدم خذوا زينتكم عند : ( ْ ْ ِ ْ ُ ََ َِ ُ ُ َ َِ َ
ٍكل مسجد  ِ ْ َ  ِالأعراف ) [ ُ َ ْ َ ُُ ، وقـوله  ]٣١: ْ ْ َ ُوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه ( َ ُ ْ َْ ُ ُ ٍَ ِِ ْ َْ ُ ُ َ ِ ُ َ َ

َمخلصين له الدين  َ ُ َ ِ ِ ْ ِالأعراف ) [ ُ َ ْ َ ُُ، وقـوله  ] ٢٩: ْ ْ َ َوأن المساجد لله فلا تدعوا مع ( َ َ ُ ْ َ ََ ِِ َ ِ َ َ َْ َ
ًالله أحدا  َ َ ِ ] ( الجن ِ ْ :١٨ . [   

  
ٍقال ابن عباس   ََ ُ ْ ُوي: ( َ ُذكر فيها اسمه َ ُ ْ َ ِ َ َ ِيـعني ) ْ ْ ُيـتـلى فيها كتابه : َ َُ ُِ َِ َ ْ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ِيسبح له فيها بالغدو والآصال : ( َ َِ ْ َ  ُ ُ ْ َ ِ ُ َ ُ  َ ْأي ) ُ ِفي البكرات والعشيات : َ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُوالآصال . ُ َ ْ َ :

ِجمع أصيل ، وهو آخر النـهار  َ ُ ِ َ ُ َ ٍ ِ َ ُ َْ .  
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ٍوقال سعيد بن جبير  َ ُ َُ َْ ُ ِ َ ٍ، عن ابن عباس َ َ َِ ُكل تسبيح في القرآن هو الصلاة : ِْ َ  َ ُ ِ ْ ُْ ُْ ِ ٍ ِ َ  .  
  

ٍوقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس   ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ يـعني بالغدو : َ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ِْصلاة الغداة ، ويـعني : َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ
ِبالآصال  َِ صلاة العصر ، وهما أول ما افـتـرض الل: ْ َ َ َ ْْ َ ُ َ َْ َُ ِ َ َ َ َه من الصلاة ، فأحب أن يذكرهما َ َُ َ ُ ْ ََ َْ ََ  ِ َ  ِ ُ

ُوأن يذكر بهما عباده  َ َ ِ َ َِِ َ  َ ُ ْ َ .  
  

ُوكذا قال الحسن ، والضحاك   َ َ ُ َ َ ْ َ َ ِيسبح له فيها بالغدو والآصال : ( ََ َِ ْ َ  ُ ُ ْ َ ِ ُ َ ُ  َ ِيـعني ) ُ ْ َالصلاة : َ َ  .  
  

َِومن قـرأ من القرأة  ْ ََ ََ َ َِ َ ْ ُيسبح له" َ َ ُ  َ ِ فيها بالغدو والآصال ُ َِ ْ َ  ُ ُ ْ َ ْ بفتح الباء من -" ِ َِ ِ ْ ِ ْ ُيسبح " َِ  َ َعلى " ُ َ
ُأنه مبني لما لم يسم فاعله  ُُ ِ َ  َ ُ َْ َ َ ِ  ِْ َ- وقف على قـوله ِِ ْ َ ََ َ َ ِوالآصال : ( َ َ ْ ِِوقـفا تاما ، وابـتدأ بقوله ) َ ْ ًَِ َ َ َ ْ َ ًَ َ :

َْرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـي(  ََ ََ ٌَ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ِع عن ذكر الله ِ ِ ِ ْ ْ َ َوكأنه مفسر للفاعل المحذوف ، كما ) ٌ ََ َِ ُِ ْ ْ ِ ِ َ َْ ٌَ  ُ ُ َ
ُقال الشاعر  ِ  َ َ .  

  
  

ُليبك يزيد ، ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح ُِ َ ُ  ِ ٌ َِِ ْ ُ َ ٍَ ُ ُ َ َِ ٌِ ُ ِ ُْ  
  
  

َكأنه قال  َ ُَ َمن يـبكيه؟ قال : َ َ ِ ِ ْ َ ِهذا يـبكيه : َْ ِ ْ َ َ ِوكأنه ق. َ ُَ َمن يسبح له فيها؟ قال : َيل ََ َ َ ِ ُ َ ُ  َ ُ ٌرجال : َْ َ ِ
 .  
  

َوأما على قراءة من قـرأ  ََ ََ ْ َ ِ َ ِ َ َ  ُيسبح : ( َ  َ ِ بكسر الباء -) ُ َْ ِ ْ َ ُ فجعله فعلا وفاعله -ِ ْ َُ َِ َ ََ ً ِ َ ٌرجال : ( َ َ ِ (
ِفلا يحسن الوقف إلا على الفاعل ِ َْ َْ َ ِ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ِلأنه تمام الكلام ؛ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُَ ِ .  

  
ُُفـقوله  ْ َ ٌرجال : ( َ َ َِفيه إشعار بهممهم السامية ، ونياتهم وعزائمهم العالية ، التي بها ) ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ٌِ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َْ  ِ  ْ ِ

ِِصاروا عمارا للمساجد ، التي هي بـيوت الله في أرضه ، ومواطن عبادته وشكره ،  ْ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َُ ُِ ِ ِ َِ َ ُْ ََ  ُ َ  َ ْ ً ُ
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ِوتـوحيد ِ ْ َ َه وتـنزيهه ، كما قال تـعالى َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ ِمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : ( ِ َْ َ ََ  ُ ََ َ َُ َ ٌ ِْ َ ُ َِ ِ ِْ (
ِالأحزاب [  َ ْ َ ْ :٢٣ . [   
  

فأما النساء فصلاتـهن في بـيوتهن أفضل لهن  ُ َُ ُ َ ْ َ ِِ ُُ ِ ُ َ َ َ َُ َ  َ لما رواه أبو داود ، عن عبد الل؛ ِ َْ َ َ َ ُْ ُ َ ََُ َ ِه بن ِ ْ ِ
َمسعود ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ    َ ََ ِ ٍَْ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِ ْ َ ِ َ ُ ِصلاة المرأة في : " ْ َِ ْْ َ ُ َ َ

ِبـيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتـها في مخدعها أفضل من صلاتها في  ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َْ ِْ ِ ُِ َُ َْ َْ ََ ْ َ ُ َُ َ َِ ْ ْ
َبـيتها  ِْ َ . "  

  
ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ َِحدثـنا يحيى بن غيلان ، حدثـنا رشدين ، حدثني عمرو ، عن أبي : َ ْ ْ ََ َ َ ٌَ َِ َ َ  َ َ َ َُ ُِ ْ ِ َ َ َْ ْْ

َالسمح ، عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة  ََ ََ ََ َ ْ َ ُ ُْ َْ ََ ِ ِ  ِ َ رضي الله عنـها ، -ِ َْ ُ  َ ِ ِ عن رسول -َ ُ َ ْ َ
ُالله صلى الله   َ َ عليه وسلم أنه قال ِ َ ُَ َ  َ َ ِ َْ ِخيـر مساجد النساء : " َ َ َ ُ ِ ِ َ ْ ُقـعر [ َ ْ بـيوتهن ] َ ِِ ُُ . "  

  
ًوقال الإمام أحمد أيضا  ْ َْ َُ َ َُ َ ِْ َ ُحدثـنا هارون ، أخبـرني عبد الله بن وهب ، حدثـنا داود بن : َ ُ َ ُْ ُْ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ ِ ُ ْ َِ َ ْ َ ُ ُ َ

ُقـيس ، عن عبد الله بن س ِ ْ ِ ِ ْ َْ َْ ٍ ٍويد الأنصاري ، عن عمته أم حميد َ ِ ٍْ َ ُ ُ ِ  َ َْ  ِ َ َْ ْ ٍ امرأة أبي حميد -َ ْ َ ُ َِ َِ َ ْ
الساعدي  ِ ِ - بي صلى الله عليه وسلم فـقالتأنـها جاءت الن ْ َ َ َ َ   َ ََ ِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ َ َ : يا رسول الله ، إنيِ ِ َ ُ ََ

َأحب الصلاة معك قال  َ َ َ َ َ َ   ِ َقد علمت أن: " ُ ُ ْ َِ ْ ِك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بـيتك َ ِ ِِْ َ َِ ُِ َُ َ ََ َ َِ  
ِخيـر من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خيـر من صلاتك في دارك ،  ِ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َْ ِْ ٌِ ٌْ ْ ْ َْ َِ َِ َُ ُُ َ

َوصلاتك في دارك خيـر من صلاتك في مسجد قـومك ، وصلاتك في مسجد قـ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ َُ َ ََ َ ََ َِ ِْ ٌ ْ َ ِ ِ ِومك َ ِ ْ
ِخيـر من صلاتك في مسجدي  ِِ ِْ َ ِ َ َ ْ ِ ٌ ْ َقال " . َ ْفأمرت فـبني لها مسجد في أقصى بـيت من : َ ُِ ٍ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ٌ ِ ِْ ََ َ َ َْ َ َ

بـيوتها وأظلمه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله ، عز وجل  ََ َ َُ َ َ َ ْ ِ َِ ُِ ِ ِ َِ  ِْ ُ ْ َ َ َ َ ُلم يخرجوه . َِ ُ ُِ ْ ْ َ .  
  
  

ُهذا ويجوز لها شهو َُ َ ُ ُ َ َ َ ٍد جماعة الرجال ، بشرط أن لا تـؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة َ ِ َِ َ ُِ ِ ُُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ً َ ََ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ
َولا ريح طيب كما ثـبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال  َ ُَ َ َ َ َُ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ ْْ َ َ َ َ َ ٍ ِ ِ ِ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ تمنـعوا إماء الله مساجد الله لاَ: " َ ِ  َِ ِ َ َ ََ ُ َ ْ َ . "  
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َرواه البخاري ومسلم ، ولأحمد وأبي داود  َ ُُ َ َ َ َ ََِ َْ ْ َ ِ ٌ َِ ْ ُ  ِ َ وبـيوتـهن خيـر لهن : " ُ ُ َُ ٌ ْ َ ُ ُُ ٍوفي رواية " َ َِ َ َِ " :

ٌوليخرجن وهن تفلات  َ َِ  ُ َ َ َْ ُ ْ ْأي " َِ لا ريح لهن : َ َُ َ ِ َ .  
  

َوقد ثـبت في ص ِ َ ََ ْ َ َحيح مسلم ، عن زيـنب َ َ ََْ ْ ٍ ِ ْ ُ ِ ٍ امرأة ابن مسعود -ِ ُ ْ َ ِ ْ ْ قالت -ََِْ َ ُقال لنا رسول : َ َُ َ ََ َ
َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ ًإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا : " َ ِ  َ َ ََ ََ ََ ِ ْ ْ  ُ ْ ِ ِْ ِ َ َ . "  

  
ُوفي الصحيحين عن عائشة ، رضي الله  َ ِ َِ َ َ َ َْ َِ ْ ِ ِ ْ عنـها ، أنـها قالت َ َ َ َ ََ َكان نساء المؤمنين : َْ ُِ ِِ ْ ْ ُ َ َ َ

يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يـرجعن متـلفعات بمروطهن ،  ِ ِ ُ َ َُ َ َِ ٍِ َِ َ ََ ْ ُُ َ َ ُ َ َ َْ  ُ َ   ِ ِْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ِما يـعرفن من الغلس  ََ ْ َ َِ ْ َ ْ ُ َ .  

  
َوفي الصحيحين أيضا عنـها َْْ ً َ ِ ْ َ ِ ِ ْ أنـها قالت َ َ َ َ َ : َلو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما َ ُ َْ    َ ِ َِْ ََ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ

َأحدث النساء لمنـعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ِْ َ ُُ ُْ َ ََ َ ََ َ َْ ََ َ  َ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ ِرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر: ( َ ْ ٌِ ْ ََ ٌ ْ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ِِ، كقوله ) ِ الله ِ ْ َ ُيا أيـها الذين آمنوا ( َ َ ََ ِ  َ َ
َلا تـلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يـفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون  ُ ُِ ِ َِ َ َْ َ َُ َِ ُُ َْ َِ ْ َ ْ ُ َُ َْ ْ َْ َ ِ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ ََ ْ ِ ُ ] (

َالمنافقون  ُ ِ َ ُ َ، وقال تـعالى  ] ٩: ْ َ َ َ َ ُيا أيـها الذين آمنو( َ َ ََ ِ  َ َ ِا إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعة َِ ُ ُ ْْ ِ ْ َ ِ ِ َ  ِ َ ُ َ ِ
َفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البـيع ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون  ُ ََ ْ َُ ْ ْ ْْ ُ ْ َِ  ُِ َُ ٌَ ُْ َْ َِ ََ َْْ ِ ِِ ْ َ ِالجمعة ) [ ْ َ ُ ُ ْ :٩ [   

  
َيـقول تـعالى  َ َ ُ ُ َلا تشغلهم الدنـيا وزخرفـها وزينتـها وملا: َ ََ َ َ ََ َ َُُ ِ ُ ُ ُْ ُ َ ْ  َُ ْ ُذ بـيعها وريحها ، عن ذكر ربهم َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َُ َ َِ َ ِ ْ َ

الذي هو خالقهم ورازقـهم ، والذين يـعلمون أن الذي عنده هو خيـر لهم وأنـفع مما  ُِ ُِ ََ ْ ََ ََ ُ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ٌ َْ َ ََ َُ ُُ َ ْ ِ ِ ِ   َِ ْ ُ ِ

ْبأيديهم ِ ِ ٍلأن ما عندهم يـنـفد وما عند الله باق؛ َِْ َ َ َ َِ ِ َ ُ َْ ْ ِْ َِ َ ْ ُ  َذا قال ََِوله؛ َ َ ٌلا تـلهيهم تجارة ولا بـيع : ( َ َْ َ ََ ٌَ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ
ِعن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  َِ ِ َ ِ ِ ِ َ ََ  َ ِْ ِِ ْ ْأي ) َ َيـقدمون طاعته ومراده ومحبته على : َ ََ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َُ ََ َ  َ

ْمرادهم ومحبتهم  ِْ ِ َ َ َُ ِ ِ َ .  
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ٌقال هشيم  ْ َ ُ َ ٍعن سيار : َ  َ ْ َقال : [ َ ِدثت عن ابن مسعود أنه رأى قـوما من أهل السوق حُ] َ  ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ ً ْ ََ َ ُ ٍ ُ ْ ْ َ ُ ْ 
ِ، حيث نودي بالصلاة ، تـركوا بياعاتهم ونـهضوا إلى الصلاة ، فـقال عبد الله  ِ ُِ ْ َْ ََ َ َُ ِ َِ َ َ ُ َ َ َُ ْ ِِ َِ َِ َ َ ُ ِهؤلاء : َ َُ َ

ِمن الذين ذكر الله في كتابه  ِ ِ ِِ َ ُ  َ َ َ َ َ ُرجال لا تـ: ( ِ َ ٌ َ ِلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله ِ ِ ِ ْ ٌْ ََ ٌ ْ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْ . (  
  

ُوهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله   َ ِ َِ ََ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ٍْ ٍِ َ َ ْ َْ َ َ َ
ُعنـهما ، أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة ، فأغلقو ََ ْ َ َُ َُ َ ِ َِ َِ ِ َ ُَ ُ َا حوانيتـهم ودخلوا المسجد ، َْ ِ ِْ َْ َْ ُ َ َ ُ َ َ َ

َفـقال ابن عمر  َ ُُ ْ َ َ ْفيهم نـزلت : َ ََ َ ْ ِ ِرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله : ( ِ ِ ِ ْ ٌْ ََ ٌ ْ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ُرواه ) . ِ ََ
ٍابن أبي حاتم ، وابن جرير  ِ َ َُ َ ُْ ٍِْ َِ .  

  
ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ ُحدثـنا محمد: َ  َ ُ َََ  بن عبد الله بن بكر الصنـعاني ، حدثـنا أبو سعيد ٍ ِ ِِ َ ُ َ ََ َ ََ   ِ َ ْ  ٍ ْ ِ ْ ْ ْ ُ

َمولى بني هاشم حدثـنا عبد الله بن بجير ، حدثـنا أبو عبد رب قال  َ  َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ٍ َ ُ ْ  ُ ٍ َ ِ ِقال أبو الدرداء ، : َ َ ْ  َُ َ َ
ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ َإني قمت على هذا : َ َ َ َ ُ ْ ُ ِ ، ٍالدرج أبايع عليه ، أربح كل يـوم ثلاثمائة دينار َ َِ ِ َِ ِ َ ََ ٍ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َْ َ َُْ ِ ِ 

ُأشهد الصلاة في كل يـوم في المسجد ، أما إني لا أقول  ُ َ َ ْ ََ َ َِ َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ٍ  ُ  ُ َ ٍإن ذلك ليس بحلال : " ْ َِ َ َ َْ َ َِ  ِ "
ُولكني أحب أن أكون من الذين قال الله   َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ   ِرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر : ( َ ْ ٌِ ْ ََ ٌ َْ ََ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ِ

  ) . ِالله 
  

ُوقال عمرو بن دينار الأعور  َ ْ َ ْ ٍ َ َِ ُ َْ ُ ْ َ َكنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد ، فمررنا : َ ُ َْ َ َ َ ُ ََ َ ُِ ْ ْ ِ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ُ ْ ُ
ِبسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة َ  َِ ُ َ َْ َ َِ َِ ْ ِ ُ َ وخمروا متاعهم ، فـنظر سالم إلى أمتعتهم ليس ِ َْ َْ ِْ ِ َِ ْ َُ ِ ٌ ِ َ ََ َُ َ ََ َ  َ

ََمعها أحد ، فـتلا سالم هذه الآية  َ َ َْ ِ ِ َ ٌ ِ ََ َ ٌ َ َ ِرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله : ( َ ِ ِ ْ ٌْ ََ ٌ َْ ََ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ثم ) ِ ُ
َقال  ِهم هؤلاء : َ َُ َ ُْ .  

  
َِوكذا قال سعيد بن أب ُ ْ ُ ِ َ َ َ َ ُي الحسن ، والضحاك ََ   َ ِ َ َ َلا تـلهيهم التجارة والبـيع أن يأتوا الصلاة : ْ َ ُ َ ُ َُْ ُْ َ ْْ َ ََ َ  ُ ِ ِ ْ

َفي وقتها  ِْ َ ِ .  
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ُوقال مطر الوراق   َْ ٌَ َ َ َ ُكانوا يبيعون ويشتـرون ، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه : َ َُ َُ ِ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ُ َ َ َ ََ َْ ِ َ ُ ْ ُ ِ
َفي يده خف َ ِ ِ ِضه ، وأقـبل إلى الصلاة َِ َ  َِ َ َ ْ ََ ُ َ .  

  
ٍوقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس   ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ ِلا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله ( َ ِ ِ ْ ٌْ ََ ٌ َْ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ (

ُيـقول  ُ َِعن الصلاة المكتوبة : َ ُ ْ َ ْ ِ َ  ِ ُوكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن. َ َ ُْ ُْ ِ َ َُ ٍُ ََ ِ َ َ َ َ حيان َ  َ .  
  

وقال السدي    َ َ ٍعن الصلاة في جماعة : َ َِ ََ َ ِ َ  ِ .  
  

َوعن مقاتل بن حيان   َ ُِ ِْ ِ َ ْ َ ُلا يـلهيهم ذلك عن حضور الصلاة ، وأن يقيموها كما أمرهم : َ َُ ََ ُ ُ َُ ََ ُ ََ ِ ْ ِ َ َ ِ ُ َْ َ َِ ْ ِ ِ ْ
َالله ، وأن يحافظوا على مواقيتها ، وما استحفظ َ َُ ْ َ ُْ ََ َ َُ َِ ِ َِ َ َ ْ َ  َهم الله فيها ُِ ُ  ُ .  

  
ُُوقـوله  ْ َ ُيخافون يـوما تـتـقلب فيه القلوب والأبصار : ( َ َ َْ ْ َ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ُ  ََ ً ْ َ ََ ُ ْأي ) َ ُيـوم القيامة الذي تـتـقلب : َ  َ ََ ِ ِ ِ َ ْ ََ ْ َ

ْفيه القلوب والأبصار ، أي  َ ُْ َ َْ ْ َ ُ ُ ُ ِ َمن شدة الفزع وعظمة الأهوال ، كما قال تـ: ِ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ِِ َِ َ َ َْ ِ  ْ َعالى ِ َ )
َوأنذرهم يـوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين  َِ ِ َ ُِ ِ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ٍغافر ) [ ْ ِ َ، وقال تـعالى  ] ١٨: َ َ َ َ َ َ

ُإنما يـؤخرهم ليـوم تشخص فيه الأبصار : (  َ َْ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ ٍ ْ َُِ ْ ُ ُ  َ َ ِ ] ( َإبـراهيم َِ َ، وقال تـعالى  ] ٤٢: ِْ َ َ َ َ َ ) :
ويطعمون الط َ ُ َِ ْ ْعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ُ ْ ُْ ُْ ِ ُِ ُِ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ َ َ ً َِ ْ  ً َ َِ ًُ َ َ َ َ

ِْجزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربـنا يـوما عبوسا قمطريرا فـوقاهم الله شر ذلك اليـوم  ً ً ْ َ ََ ْ ُ ْْ َ ََِ  َ ُُ  ُِ ًُ َ ََ ًَ ِ َ َ ََ ًِ ُ َُ  ََ َ
َولقاهم نضر ْ َ ْ ُ َ ًة وسرورا وجزاهم بما صبـروا جنة وحريرا َ ُ ُِ َ َ َ َُ َ َ ًَ َ َ ِ ْ ُ َ ً ِالإنسان ) [ ً َ ْ ِْ :١٢ - ٨ . [   

  
َوقال هاهنا  ُ َ َ َ ُليجزيـهم الله أحسن ما عملوا ( َ ِ َ َ ََ َ ُْ َُ ُ  ِ ْ ْأي ) َِ ْهؤلاء من الذين يـتـقبل عنـهم : َ ُ َْ ُ َ ََ َ َِ  ِ ِ َُ َ

أحسن ما عملوا ويـتجاوز عن سي َ َ َْ ََ َُ َ َ ََ ُ ِ َ ْ ْئاتهم َ ِِ َ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ ِويزيدهم من فضله : ( َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ َ ْأي ) َ َيـتـقبل منـهم الحسن ويضاعفه لهم ، كما قال : َ َ َ َ ََ َْ ُ َُ ُ َُ ِ َِ ُ ََ َُ ْ ْ ُ
َتـعالى  َ ًإن الله لا يظلم مثـقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويـؤت من لدنه أجرا: ( َ َ ُْ ََ ُ َْ ًُ َ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ ََ َْ َ َُ َ ْْ ِ  ٍِ ََ َ َ ِْ  
ًعظيما  ِ ِالنساء ) [ َ َ  :وقال تـعالى  ] ٤٠ ،َ َ َ َ َ َمن جاء بالحسنة فـله عشر أمثالها : ( َ ِْ َ َ ُْ َْ َ َُ َ َ ِ َ ِْ َ َ َ ] (
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ِالأنـعام  َ َْ َ، وقال  ] ١٦٠: ْ َ ًمن ذا الذي يـقرض الله قـرضا حسنا فـيضاعفه له أضعافا ( َ ََ ْ َ ُ ُ ََ َ ِ َ ًُ ًْ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ِ ِ  َ
ًكثيرة  َ ِ ِالبـقرة ) [ َ َ َ َ، وقال ]  ٢٤٥: َْ َ َوالله يضاعف لمن ي( َ ُْ َ َِ ُ ِ َ ُ  ُشاء ِالبـقرة ) [ َ َ َ َْ :٢٦١ [ 

َكما قال هاهنا  ُ َ َ َ َ ٍوالله يـرزق من يشاء بغير حساب : ( َ َ ِ ِ َْ ِ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُ  َ . (  
  

ٍوعن ابن مسعود  ُ ْ َ ِ ِْ َ أنه جيء بلبن فـعرضه على جلسائه واحدا واحدا ، فكل: َ ُ َ ًَ ًِ َِ َ ِِ َِ ََ َ َُ َ ُ َُ َ ٍ َ ِ َ َ ُهم لم يشربه ْ َُ ْ َ ْ َْ
َلأنه كان صائما ، فـتـناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه ، ثم تلا قـوله تـعالى  َ ََ َُ َُ ُ ُ َ ُْ َ ُ ََ َ  ُ ِ َ َ ًَ ِ ْ َ ََ ََ ٍ ِْ ُ َ ًْ َ ِ َ َ ) َيخافون ُ َ َ

ُيـوما تـتـقلب فيه القلوب والأبصار  َ َْ ْ َ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ُ  َ َ ً ْ ٍِ، رواه النسائي ، وابن أبي حاتم ،) َ َِ َِ ُ َ َْ  َ ُ ِ من حديث َ ِ َ ْ ِ

ُالأعمش ، عن إبـراهيم ، عن علقمة ، عنه  ْ َْ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َْ َِ ِْ ِ َ ْ .  
  

َوقال  َ ٍِابن أبي حاتم [ َ َ َِ ُ ًأيضا ] ْ ُحدثـنا أبي ، حدثـنا سويد بن سعيد ، حدثـنا علي بن : َْ ُْ ْ ْ َِ َ َ ََ َ َ  َ َ ُ َ ٍَ ِ ُ َ َِ
ْمسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن شه َ ْ َ َْ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َ  ِ ْ ٍ ِ ْ ْر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت ُ ََ َ َ ِ َِ ْ َِ ِْ َ َ ْ َْ ْ َ ٍ ِ :

َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِإذا جمع الله الأولين والآخرين يـوم القيامة ، : " َ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ َ ْ ِْَ ُ  َِ
َجاء مناد فـنادى بصوت يسمع الخلائق  ِ ٍَ َ ْ ُ ُ ْ ُ َِ ْ َ ِ َ َ ََ ٍ َسيـعلم أ: َ ُ َ ْ َ ِهل الجمع من أولى بالكرم ، ليـقم َ ُ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ ْ َ ِْ َ َ ِ ُ ْ

ِالذين لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله  ِ ِ ِ ْ ٌْ ََ ٌ ْ َ َ ََ ََ ِ ْ ِ ِ ْ ُ  . ُفـيـقومون ، وهم قليل ، ثم يحاسب ِ َ َُ ُ ُ ٌ َِ ْ ُ َ َ ُ َ
ِِسائر الخلائق  َِ َ ْ َ َ . "  

  
ِوروى الطبـراني ، من حديث بقية ، عن إ ْ ْ ََ َ ِ َِ َِ ِ  ِ َ َ ِسماعيل بن عبد الله الكندي ، عن الأعمش ، ََ َ َْ َْ ْ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِْ  ْ ْ َْ ِ

ِعن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قـوله  ِ ِ ٍِ ْ َ ََ َ   َ ََْ َ َ َ َُ َ  ِ ِِ ِ ِ ٍُ ْ ْ ِ َ ْليـوفـيـهم : ( ْ ُ َ ُ َ ِ

ِأجورهم ويزيدهم من فضله  ِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َُ ِ َ َُ َ ٍفاطر ) [ ُ ِ َقال ] ٣٠: َ ْأجورهم  : ( َ َُ ُ َيدخلهم الجنة ) ُ َ ْ ُ ُ ُ ِ ْ ُ ) ،
ِويزيدهم من فضله  ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ َ ِ، الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة ، لمن صنع لهم المعروف في ) َ َ ُ ُْ َُ َ َ َْ ُ َ ََ ََ َ ََ ْ َ ِْ ُِ َُ َ ْ

َالدنـيا  ْ  "٢٢.  
  
  

                                                 
في بيوت أذن االله أن ترفع " تفسير قوله تعالى  »    تفسير سورة النور  »  الجزء السادس    »  تفسير القرآن العظيم ٢٢
 "كر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ويذ
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  ا هَِيرسِفَْي تـِ فيِيطقِنْي الشكِنْ الجِارتَخُْن المِ بدٍمحَُن مِين بمَِ الأدٍمحَمُ لُوْقَـ
  
ْ ووصفه تـعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال ، بكونهم لا تـلهيهم "  ِْ ِ ِْ ُ ََ َِ ْ ُ ََ ِ ِ ِ  َِ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َُ َُ  َ ِ  ِ ُ َِ َ ُ ْ

ِتجارة ولا بـيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سب َ ََ َ َِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ََ ََ ْ ٌِ ِِ ْ ٌَ ْ َ ِيل مدحهم ، والثـناء ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ
ٍعليهم ، يدل على أن تلك الصفات لا يـنبغي التساهل فيها بحال َِ ََ ِ ُ ُ َ  ِْ ْ َ ََ ِ َِ  َ  َ َ ََ َ ُ ْ ِ ََلأن ثـناء الله على ؛ ْ َِ ِ َ َ  َ

المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم الذي هو ضد الثـ  َ َ ْ ِ َِ ُ ِ ِ ِ ِ  َ ْ َ َ ََ َ َ ْ  َ َ  ُ ِ  ُناء ، ويـوضح ُ  َ ُ َ ِ َ
َذلك أن الله نـهى عن الإخلال بها نـهيا جازما في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ً ََ ِ ً ْ َ ْ ََ َِ ِ َ ِْ ِ َ َ  َ َ َياأيـها الذين آمنوا لا : َِ ُ َ ََ ِ  َ َ

َتـلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يـفعل ذلك فأولئك هم الخ َ َْ َ َُ ُ َِ ُُ َْ َِ ْ َ ْ ُ َُ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ ِ َاسرون ُ ُ ِ ]٦٣ 
َوقـوله تـعالى  ] ٩ / َُ َ ُ ْ َ َِياأيـها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعة فاسعوا إلى : َ ِْ ْ َ َ ََ َْ ََ ِ ِ ُِ َُ ْْ َِ ِ ِ َ  ِ َ ُ َ ُ  

ََذكر الله وذروا البـيع الآية  َْ ْ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِإلى غير ذلك من الآيات  ] ٩ / ٦٢[ ْ َ ْ َ ِ َ َِ ِ َْ َِ.  
َِمسائل تـتـعلق به ُ  َ َ َ ُ ِ َ ِذه الآية الكريمة َ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ ِ .  

  
َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َاعلم أنه على قراءة ابن عامر ، وشعبة : ْ َ ْ ُُ َ ٍ ِ َ َِ ْ ِ َ َِ َ ََ ْ ِِيسبح سن الوقف على قـوله : ْ ْ ُ َُ َ َ ُ ْ َْ  ُ َ

ْبالآصال ، وأما على قراءة الجمهور يسبح بالكسر ، فلا يـنبغي ال:  ْ ْ َِ َ ْ ُْ َ ََُ ِ ْ َ ِ ِ ُِ َ َِ ُ ِ َ ِ َ َ َ َ ِِوقف على قـوله ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ :
ِبالآصال  َِ َلأن فاعل يسبح رجال ، والوقف دون الفاعل لا يـنبغي كما لا يخفى ؛ ْ َْ َ َ َ َُ ََ ََ ِ َْ ِ ِ ِْ ْ ٌَ ُ ُ ْ َ ِ ُ  ََ َ َ ِ .  

  
ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِاعلم أن الضمير المؤنث في قـوله : َ ِِ ْ َ َ  َ ُ ْ ََ ِ   ْ َ َيسبح له فيها راجع إل: ْ َِ ٌ ِ َ َُ ِ ُ  َ ِى المساجد ُ ِ َ َ ْ

ِالمعبر عنـها بالبـيوت في قـوله  ِِ ْ َ ِ ُ ُْ ِْ َ َْ ِ َ ُفي بـيوت أذن الله أن تـرفع ويذكر فيها اسمه والتحقيق : ُ ِ ِ ِ ِْ  َْ ُ َُ ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْْ ُ َ َ َ ٍ ُ
ُأن البـيوت المذكورة ، هي المساجد :  ِ َ َ َْ ْ ْ ََ ِ ََ ُ ْ َ ُ ُ  .  
  

ُوإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه  َ ِ ْ َ  َ ْ َ ْ َ َ ِ َِ ََ ْ َ ِ َمن يسبح له فيها بالرجال في قـوله يسبح له فيها َ َِ ِ ِ ُِ َُ َُ ُ َ َُ ْ َ ُ َِ َ ِ ِ ْ
ِبالغدو والآصال رجال يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بـيوتهن لا في  ِ َِ  ِِ ُُ ُ َ َُ َ َ َ َْ  َ ََ   َِ ٌ َْ َ ِ ُ ْ ِ ِ ِ ُ َُ ْ  ُ

َالمساجد ، وقد يظهر للناظر أن مفهوم قـ ََ ُ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُ َْ ْ َ َِ ِِوله ِ َرجال مفهوم لقب ، والتحقيق عند : ْ ْ ِ ُ ِ ْ  َ ٍ ََ ُ ُ ْ َ ٌَ ِ
ِِالأصوليين أنه لا يحتج به   ََ ُْ ُ َ َ ِ ُ ُ ْ .  
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ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ٍلا شك أن مفهوم لفظ الرجال ، مفهوم لقب ََ َُ َُ ُْ ْ َْ َ َِ  ِ  َ  َ َ
ِبالنظر إلى مجرد   َ ُ َِ ِ َ ُلفظه ، وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق ، كما أوضحناه ِ َ َْ ْ َْ ْ َُ ََ ََ َِ ِ ٍ ِ َ  ِ َ َ َِ  َ ُ ْ َْ  ِ

َفي غير هذا الموضع ، ولكن مفهوم الرجال هنا معتبـر ، وليس مفهوم لقب على  َ ٍَ َ َ َ ََ َُ ُْ َْ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ٌَ ََ ْ ُ َِ  ِ ِِ ِ ْ َ ِ َ
َالتحقيق ، وذلك لأن لفظ الرج  ِ َِْ  َ ِ َِ َ َ ِ ْ  ظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهوَال ، وإن كان بالن ُ َ ٍَ ِِ َ ٍُ ْ ِ َ ْ ِ  َ َِ ِِ َ ِ َِ َ ْ

ِلقب بلا نزاع ، فإنه يستـلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به ،  ِ ِِ ِِ ْ َُ ْْ َ َ ِِ ٌ ٌَُ َ ََ ُ َِ ُ َ ِِ ِ َِ ِ ُِ ْ َ ُْ  َ ٍ َ َ
ِوالفرق بـيـنه وبـين النساء  َ  َ َ َْ َْ َُ َ ُ ْ َلأن الرجا؛ َْ   َ ِل لا تخشى منـهم الفتـنة ، وليسوا بعورة بخلاف ِ َ َِ ِِ ٍَِ ْ َ ُ ََُْ ُ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ

ُالنساء ، ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح  َِ  ِْ  َ ُ ْ ِْ ِ ِِ ْ ُ ٌْ ََ َُ ِِ ِ َ ٌ َ َ َِ ُ  َ ٌ ْ َ ِ َ
ِفي المساجد ، والخروج إليـها دون وصف الأنوثة ِ َِ ُُ ْ ِ ْ َ َ ََ ُ َ َِْ ُ ُ َُ ْ ِْ .   

  
ُوالحاصل  ِ َ ْ ِأن لفظ الرجال في الآية ، وإن كان في الاصطلاح لقبا فإنما يشتمل عليه : َ ِ ِ ِ َِْ ََ ُ ِ َ ْ َ َ ََ َ ِ َِ ًْ َ ََ َِ َْ ِ ْ َ ِ  ْ  َ

ِمن أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بـين الذكور والإناث ، يـقتضي اعتبار مفهوم  ُ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ِْ َ َ ُِ ُ ُ ْ ِ ْ َ ِْ ِِ ِ َ ْ َِ َ ِ

َالمخال َ ُ ٍفة في لفظ رجال ، فـهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب ْ َ ََ ََ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ َ ٍ ِ َلأن لفظ ؛ ِ َْ  َ ِ
ِالرجال مستـلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به ، والفرق في ذلك بـين الرجال  ِ َِ َ ُ َ َ َْ ٌَ ِ ِ ٍَ ُِ ِ ِ ٍ ِْ َْْ ِْ ْ ُ َ َْ َ ِِ َ َ َ ِ ْ َ

َوالنساء كما لا يخفى  ْ َ َ َ ََ ِ َ .  
ُلمسألة الثالثة ا َُِ  ََْ ْ ِإذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قـوله : َ ِِ ْ ََ َ ُ ْ  َ ََ ْ  َ ْ َِ َ ِرجال ، مفهوم صفة باعتبار : ِ َِِ ِْ ِ ٍ َ ُ ُ ْ َ ٌَ

ِما يستـلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرق بـين الذكور والإناث ، في حكم الخروج  ُْ ُ ْ ِْ ِْ ُ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ِ َ َ ُُ ُ ْ ِ ْ َْ َْ ِْ َ َْ َِ ِ ُ َِ
َِلى المساجد لا مفهوم لقب ، وأن مفهوم الصفة معتبـر عند الجمهور خلافا لأبي إِ ِ ِ ًِ َ َِ ِِ ُ ُ ُْ ُ َْ َ َْ ْ ٌ َ ْ ُ َ ََ  َ ُْ َْ ٍَ ََ َِ َ

َحنيفة  َ ِ َ .  
  

َفاعلم أن مفهوم قـوله هنا  ُ ِِ ْ ََ َ ُ ْ  َ ْ َ ْ ٌرجال فيه إجمال : َ ٌَ ْ ِ ِ ِ َ ْلأن غاية ما يـفهم منه أن النساء لس؛ ِ َ َ َ ُ  َ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ ََ َ َ نَ ِ
َكالرجال في الخروج للمساجد ، وقد قدمنا في تـرجمة هذا الكتاب المبارك أن البـيان  َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِ َ ُ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ْ  َ َْ ِ َ ُِْ ِ ُ ِ َ

ِالقرآني إذا كان غيـر واف بالمقصود من تمام البـيان ، فإنا نـتمم البـيان من السنة م ِ ِِ ِ َ َ َ ََ  ََ َ َ َ ْْ ْ ْ ُْ ََُ  ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ ِ ٍ َْ َ َُ  ِ نْ ْ
َحيث إنـها تـفسير للمبـين باسم الفاعل ، وتـقدمت أمثلة لذلك  ِ ِ َِ ٌ َِ ْ ْ ََ ْْ َ َ َ َ ََ ُِ ِِ َ ِ ِ َ ْ ٌ ِ ْ ِ ُ ْ .  
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ِوإذا علمت ذلك فاعلم أن السنة النبوية بـيـنت مفهوم المخالفة في قـوله تـعالى في هذه  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ َ ََ َ َ َُ َْ ََ ُ ْ ْ َ ََ َِ َ ْ  ْ َ ْ َ ِ َِ ََ ِ
ِالآية الكريمة َِ ِ َ ْ َ ِرجال ، فـبـيـنت أن المفهوم المذكور معتبـر ، وأن النساء لسن كالرجال  : ْ َ ُ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َ  ْ  َِ ْ ْ َ ٌٌ ََ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ  َ

َفي حكم الخروج إلى المساجد ، وأوضحت أن صلاتـهن في بـيوتهن أفضل لهن من  َ َِ   ُ َُ َ ُْ َ َ ُْ َ َ َ ْ ِِْ ُِ َ ُْ ُِ ِ َِ َ َ  ِْ َ ُِ ِ
َالخروج إلى المساجد و َِ ِ َ ُْ َِْ ِ الصلاة فيها في الجماعة ، بخلاف الرجال ، وبـيـنت أيضا أنـهن ُ ُ ْ ََ َ ًْ ْ َ ََ ََ َِ ِ ِ َ َِ ِ ِ َِ ِ 

يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها إن شاء الله تـعالى ، وأنـهن  ُ َ ُَ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ  ِ ِ َِ َ ُْ ُ َ ََ ُِ َِْ ٍُ ُ َ ُِ ِ ُ ُ
ُإذا استأذن أزواجهن في الخر ُ ْ َِ  ُ َْ َ ْ  َ ََْ ِوج إلى المساجد فـهم مأمورون شرعا بالإذن لهن في ِ ِ ُ َُ َِ ْ ِْ ِِ ً ْ َْ َ ُ ُ َْ َ ِ َ َ ْ ِ

َِذلك مع التزام الشروط المذكورة  ُ ْ َ ْ ِْ ُِ  ِ َِ َ َ َ َ .  
  

ِأما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن ذلك فـقد صح عن  َ  َ ْ َ  َ َ َُِ ََ َ َََْ ِْ ِِ ِِ َِ ُ ُْ ْ َ َ ََ َِ ُْ ِْ ِ ِ ِ ْ 
بي الن َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ قال البخاري  : -َ ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه في كتاب - َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ

ِالنكاح  َ  : ِحدثـنا علي بن عبد الله ، حدثـنا سفيان ، حدثـنا الزهري عن سالم ، عن أبيه ِ َِِ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َِ ْ    ُ ْ  ْ ُ ْ 
ِ، عن النب ِ َ صلى الله عليه وسلم -ي َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا  " -َ َُ ِ ِِ ْ َْ ْ َ ََِ ُِ َ َ ْ ِْ ََ ََْ
َيمنـعها  ْ َ ْ ِوقال البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الصلاة " َ َ  ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ََْ ْ ِ ُ َ َ َِباب استئذان المرأة : َ ْْ َ ِ َ ِْ ْ ُ َ

ْزوجها بالخروج إلى ال َِْ ِ ُ ُ ِ َ َ ِمسجد َْ ِ ْ ِحدثـنا مسدد ، حدثـنا يزيد بن زريع ، عن معمر عن : َ َ َ َ ٍَ َِ ُْ َ َ َ ُ َْ ٍ ْ َُْ ُ ٌَ َ  َ
الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي  ِ ِِ َِ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ِ ِ َ  ِ ْ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- : " 

َإذا استأذنت امرأة أحدكم فلا َُ ْ ُ ِ َ َ ََ ْ ِْ ََ ََْ َ يمنـعها ِ ْ َ ْ وقال البخاري " َ ِ َ ُْ َ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ َِ
َأيضا ، حدثـنا عبـيد الله بن موسى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر  َ ُُ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ ِْ ِ َ َ َ ُ َْ ْ ََ ََ ْ ُ َ  ً َ

َ رضي الله عنـهما - ُ َْ ُ  َ ِ  عن النبي - َ ِ ِ ُ صلى الله-َ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ قال - َ ْإذا استأذنكم " : َ ُ ََ ََْ ْ ِ
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن  ُُ َ ََُ َْ ِ ِ ِْ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ِتابـعه شعبة عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن " َ َِ َ ٍَ ِ َ ْ َُ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُُ َ َ

ابن عمر عن النبي  ِ ِ َِ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ وقال مس-َ ُ َ َ ِلم بن الحجاج َ  َ ْ ُ ْ ُ ُ رحمه الله -ِ ُ َ ِ َ- 
ِفي صحيحه  ِ ِ ٌحدثني عمرو الناقد ، وزهيـر بن حرب جميعا عن ابن عيـيـنة ، قال زهيـر : َِ ٌْ ْ َْ َُ َُ َ َ َ ُ َ ََ ِْ ِْ ًْ ِ َ َ ٍَ ْ ُ َُ ُ ِ َِ 

َِحدثـنا سفيان بن عيـيـنة ، عن الزهري سمع سالما يحدث عن أب:  ْ َ َ ََ َ َ ُ َُ  ُ َ َ َ ُ ًَ ُِ ِ  ِ ْ  ِ َ ُْ ْ ْ َ  بييه يـبـلغ به الن ِ ِِ ُِ ُ َْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َإذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنـعها " : َ ْ ْْ ُ ََ ْ َ َََ ِ ِ ْ َ ْ َ ََِ ُِ َ ُ ُ َ ْ ََ َْ "

َوفي لفظ عند مسلم ، عن ابن عمر قال  َ َ َ َُ َِ ِْ ٍ ِ ٍْ ُ َ ْ ِ َْ ِسمعت رسول الله : ِ َ ُ ََ ُ ْ ُ صلى الله-ِ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ
ُ يـقول - ُ َلا تمنـعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليـها : َ َِْْ ِْ ُ َ ََْ َ ِ َِ ُ ََ ْ َُ ُ َ ْ َ ًوفي لفظ عند مسلم أيضا " َ َْ ٍ ِ ٍْ ُ َ ْ ِ َْ ِ َ
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ِ، عن ابن عمر أن رسول الله  َ ُ َ  َ َ َ ُ َِ َ صلى الله عليه وسلم -ِْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َلا تمنـعوا إماء" : َ َِ ُ َ ْ َ ِ الله َ
ِمساجد الله  َ ِ َ ِوفي لفظ له عنه أيضا سمعت رسول الله " َ ِ َ ُ ََ ُ ْ ُ ُِ ً َْ َْ َ ٍَ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ُيـقول  ُ إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن " : َ ُُ َْ َُ ََ َ َْ َْ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ ُِ َ ُ َوفي لفظ عنه أيضا ، قال " َ َ ً َْ ُ َْ ٍ َْ ِ َ :
َقال ر َ ِسول الله َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َِلا تمنـعوا النساء من الخروج إلى  " : - َ ِ ُ َُ ْ َ ِ َ  ُ َ ْ َ َ

ِالمساجد بالليل  ْ ِ ِ ِ َ َ َوفي رواية له عنه أيضا ، قال " ْ َ ً َْ ُ َُْ َ ٍ َِ َ ِقال رسول الله : َِ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ائذنوا للن " : -َ ِ ُ َ ِساء بالليل إلى المساجد ْ ِ َ ََ ْ َِ ِ ْ ِ َوفي لفظ له عنه أيضا ، قال " ِ َ ً َْ ُ َُْ َ ٍَ ْ ِ َقال : َ َ

ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َلا تمنـعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا  " : -َ ِ ِ ِ َ ََ َْ ِ  َُ ُ ُ َ  ُ َ ْ َ َ
ْاستأذنكم  ُ َ َْ ٍوفي رواية " ْ َِ َ ْإذا اس" َِ َ ْتأذنوكم ِ ُ َُ ٍ، قال النـووي في شرح مسلم " َْ ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ َ ٌوهو صحيح : َ ِ َ َ ُ َ

َوعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور ، وحديث ابن عمر  َُ َ َ َُ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ ُِ ُِ  ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ ِ ََِ ََ َ ْ َ رضي -ِ ِ َ
َالله عنـهما  ُ َْ ُ -هذا الذي ذكرناه عن الشيخي ْ َْ  ِ َ ُ َ ْ َ َ ِ  َ َن بروايات متـعددة ، أخرجه أيضا غيـرهما َ َُ ُ ََْ ً َْ َُ ََ ُ َْ ٍ َ  َ ٍ ِ ِ ِ

ِوهو صريح في أن أزواج النساء مأمورون على لسانه  ِِ َ َِ َ َ َ ُ َُ َْ ِ  َ َْ َ َ ٌ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بالإذن -َ ْ ِْ ِ
َلهن في الخروج إلى المساجد ، إذا طلبن ذلك ، َُِ ََ َََْ ِ ِِ ِِ َ ُْ َْ َِ  َ ومنهيون عن منعهن من الخروج إليـها ُ َِْ ِ ُ ُ ْ َ َِ  ِ ِِ ْ َْ َْ َ َ 

 .  
  

ِوذكر بـعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات المذكورة ليس للإيجاب  َ ِْ ْ ِ ِْ َ َْ ََِ ُ  َْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َِ َ َ ِ ُ ِْ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ
ُ، وإنما هو للندب ، وكذلك نـهيه  ُ ْ َ َ ِ َِ ََ ِ ْ َ ُ َ َِ-صلى ا  َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ عن منعهن ، قالوا - ُ َ  ِ ِ ْ َ ْ َهو : َ ُ

ِلكراهة التـنزيه لا للتحريم  ِ ِْ  ِ َِ ِ ِْ َ َ َ .  
  

ِقال ابن حجر في فـتح الباري  َ َْ ِ ْ َ ِ ٍ َ ُ ْ َ َوفيه إشارة إلى أن الإذن الم: َ َْ ََ ْ ِْ  َِ ٌَِ َ ِ ِذكور لغير الوجوب ِ ُ ُ ْ ِ َْ ِ َ ُ َُلأنه ؛ ْ ِ
ًلو كان واجبا  ِ َ َ َ ِلانـتـفى معنى الاستئذان َْ َ ِْ ْ ِ َ ْ ََ َ ْ ًلأن ذلك إنما يـتحقق إذا كان المستأذن مخيـرا ؛ َ  َ َُ َُ َِ ْ ََ َْ ُ َْ َ َ َِ ُِ  َ  ِ  َ

في الإجابة أو الرد   ِ َ ِ َِ َ ِْ .  
  

ِوقال النـووي في شرح المذهب  َ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ  ِ َ َ َفإن منـعها لم يحرم عليه ، هذا مذهبـنا ، ق: َ َ َ َُ َ َ ْْ َ َ ََ ْ َِ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َال ِ
البـيـهقي  ِ َ ْ ِوبه قال عامة العلماء ، ويجاب عن حديث : َْ ِ َِ ُْ ََ َُ َ َ َِ َ ُ ْ ُ  َ َ ِلا تمنـعوا إماء الله مساجد الله " ِ ِ  َِ ِ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ

ٍبأنه نـهي تـنزيه "  ِ ْ َ ُ ْ َ ُَِ ٍلأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب ، فلا تـتـركه لفضيلة ا؛ ِ ِ َِ ِ َِِ ُ ُُ ْ َ َ ََ ٌ َ َِ َ ْ ْ َ ُ ََ ِ ْ     . هـ َ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ِالذي يظهر لي في هذه المسألة ِ ِ ََِ ْْ َ ْ ِ َ ِ ُ َ َ  : َأن الزوج ْ   َ

َإذا استأذنـته امرأته في الخروج إلى المسجد ، وكانت غيـر متطيبة ، ولا متـلبسة بش ِْ ٍ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َُ ََ ََ ْ َ َََ ِ ْ ْ ْ ََِ ِِ ُ ُ ْ ْْ َ ٍيء َْ ْ
ُيستـوجب الفتـنة مما سيأتي إيضاحه إن شاء الله ، أنه يجب عليه الإذن لها ، ويحرم  ُ ْ َْ َ ُ َ ْ ََ ََ ُ َْ َِْ ِ َِ َُ َ ُِ ِ ُِ ُ ُ ََ ْ ِ َِ ْ َ َْ  ِ ْ ْ

ُعليه منـعها للنـهي الصريح منه  ْ ِْ ِ ِ  َِ ْ ِ َ ُ َ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ عن منعها من ذلك ، وللأم-َ ََ ِْ َ َ َِ ْ ِْ ِ ْ َ رِ َ
ُالصريح بالإذن لها وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تـقتضي الوجوب ، كما أوضحناه  َ َ َْ َ ْ ََ ْ ْ َْ ُ ََ ََ ُ ُ ِ ِ َِ ْ َ ِ َِ ُ  ِ ِْ ََ ْ ْ ُِ َ َ ِ ْ ِ ِ
َفي مواضع من هذا الكتاب المبارك ، وصيغة النـهي كذلك تـقتضي التحريم ، وقد قال  َ َ ْْ َ َ َُ ِ ْ  ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ََ ِ ْ ُ َ ِ َ َ ْْ ِْ ِ َِ ِ َ ََ

َتـعالى  َ ٌفـليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبـهم فتـنة أو يصيبـهم عذاب أليم : َ ِ َِ َ َ ٌَ َْ ْ َ ََ َ َْ ُْ ُ َْ ْ َ ْ َِ ُِ ٌُ ِْ ُِ ِِ َ ُ َ َ  ِ ْ ]
َوقال  ] ٦٣ / ٢٤ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  " : -َ َُ ْ ِ ُ َُْ ٍ ْ َ ِ ْ ُْ َ َ ِ

ْاستطعتم وإذا نـهيتكم  ُْ ُ ُ ْ َْ َ َْ َ ِ َ ُعن شيء فاجتنبوه َ َُ َِْ ْ َ ٍ ْ َإلى غير ذلك من الأدلة ، كما قدمنا " َ ْ  َ َ ََ ِ ِ َ ْ ِ َ َِ ِ َْ َِ .
ٍوقـول ابن حجر  َ َ ِْ ْ ُ َ َ : إن الإذن لا يـتحقق إلا إذا كان المستأذن مخيـرا في الإجابة ، والرد َ ُِ َِ َ ُ َِ  ِْ ًْ  َ ُ َ ََ ََْ َْ ْ َ ِ ِ ُِ  َ َ ْ 

َغيـر مسلم ، إذ لا مانع  َ ُِ َ َْ ِ ٍ  َ َ َعقلا ، ولا شرعا ولا عادة من أن يوجب الله عليه الإذن ْ ْ َِْ ِ ْ َ َ َ ً َُ  َ ِ ُ ْ َ ْ ِ ً َ َ ًَ َْ َ ْ
َلامرأته في الخروج إلى المسجد من غير تخيير ، فإيجاب الإذن لا مانع منه ، وكذلك  ُِ َ َََ ُ ْ ِ َِ َِ ِ َِ َِ ْ ِْ ُِ َ ِْ ٍِ ِِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ ُ َ ْ

ِتحريم المنع  ْ َ ْ ُ ِ ْ وقد دل النص الص. َ   َ ْ َ َحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل كما تـرى َ ََ َ َ ََ ٍ َ َْ ُ ٍ ْ َْ ِ ِِ ِ ََ ِ َِ ِ َ َ ُ
وقـول النـووي .  ِ َ ُ ْ َ َلأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب ، فلا تـتـركه للفضيلة لا : َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َِ ِْ ُ ُُ ْ َ َ ٌ َ َِ َ ْ ْ َ ُ ََ ِ ْ   َ

ُيصلح  ُ ْ ُلأن يرد به النص الصريح منه؛ َ ْ ِ ُ ِ ِ  ِْ ِِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فأمره - َ ُ ُ صلى الله -ََْ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ الزوج بالإذن لها يـلزمه ذلك ، ويوجبه عليه ، فلا يـعارض بما ذكره -َ ََ َ َ َ َِ ُِ ََ ََ ُ ُ ُ ََُ ِ َْ ُْ ُُ ِْ َ َِ ِ ْ َ ِ ِْ

َالنـووي كما تـرى  َ َ َ  ِ َْوما ذكره النـووي عن البـ. َ ِ َ ُ ِ َ َ َ َ َ يـهقي َ ِ َ ُمن أن عدم الوجوب قال به عامة : ْ  َ َِِ َ َ ِ ُ ُ ْ ََ َ  ْ ِ

َالعلماء غيـر مسلم أيضا ، فـقد ثـبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر  ََ َ َُ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ ْ ْْ َِِ َ ٍَ ٍِ ْ ُْ ُِ َ َ َ ْ َ َ ً َ ّْ ِ َ ُ - 
َرضي الله عنـهما  ُ َْ ُ  َ ِ  أنه لما حدث عن النبي -َ ِ ِ َ َ  َ  َ ُَ-صلى ا  َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ بالحديث - ُ ِ َ ْ ِ

ُالذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج إلى المساجد ، وقال ابـنه  ُُ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َْ ْ ََِ ِ ْ ِ ُْ ِ  ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ :
ِلا ندعهن يخرجن ، غضب وشتمه ودفع في صدره منكرا عليه  ِ َِْ َ َ ًُ ُُْ َ َِِ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ِ َ َْ ُْ َ مخالفته لأمر النبي َ ِ ِ َْ ِ ُ َ ََ َ ُ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر -َ ْ َْ ْ َ َِ ِ َِ َِ َِ ِ َِ ُ ُ َ َِ ِ َ ْ َ َ ٌَ ٌ
بالإذن لهن  َُ ِ ْ ِْ ِ .  

  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ ِ في صحيحه - َ ِ ِ َِحدثني : َِ  َحرملة بن يحيى ، أخبـرنا َ َْ َ ََ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ْ
َابن وهب ، أخبـرني يونس ، عن ابن شهاب قال  َ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ َ ُ ُ ُْ َِ َ َ ٍ ْ َ َأخبـرني سالم بن عبد الله أن عبد : ُ ْ َْ َ َ َِ ِ ُ ْ ُ َِ َ ِ َ ْ

َالله بن عمر قال  َ َ َ َُ ْ ِ : ِسمعت رسول الله َ ُ ََ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ ُلا تمنـعوا : " َ َ ْ َ َ
َنساءكم المساجد إذا استأذنكم إليـها  َِْْ ِْ ُ َ ََْ َ ِ َِ ُ ََ ْ ِفـقال بلال بن عبد الله " َُ ِ َْ ُ ْ ُ ََِ َ والله لنمنـعهن ، : َ ُ ْ َ َْ َ ِ َ

َفأقـبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثـله قط ، وقال  َْ َ   َ  ُ َ ُ ُ ْ َُ َْ ِ َ َ َ َ َِ ً َ ََ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ ِخبرك عن رسول أُ: َ ُِ َ ْ َ َ ُ ْ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ُ وتـقول -َ ُ َ ٍوالله لنمنـعهن ، وفي لفظ عند مسلم : َ ِ ٍْ ُ َ ْ ِ َْ َِ َِ َ ُ ْ َ َْ  : ُفـزبـره َ ََ َ

َابن عمر ، وقال  َ َ َ َُ ُ ِأقول قال رسول الله : ْ ُ َ ُُ َ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وتـقول -َ ُ َ  ندعهن لاَ: َ ُ ُ َ َ
ً، وفي لفظ لمسلم أيضا  َْ ٍ ِ ِ ٍْ ُ ََْ ِِفضرب في صدره : ِ ْ َ َِ َ َ َ .  

  
واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر النبي  ِ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َِ ُْ َ ْ َْ  َ ُ ََ ِ ِ َِ َ َِ  ْ  َ ِ صلى الله عليه - ْ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ بالإذن للنساء إلى الم-َ ْ َِ ِ َ  ِ ِ ْ ِْ ِساجد جاء في صحيح مسلم أنه بلال بن عبد الله بن ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َْ ُ ُ َِ ُَ ٍ ِ ْ ُ َِ َ َ ِ َ
َعمر  َ ُ .  

  
ٍوفي رواية عند مسلم  ِِ ْ ُ ََ ْ ِ ٍ َِ أنه واقد بن عبد الله بن عمر ، والحق تـعدد ذلك فـقد قاله كل : َ ُ َُ َُ َ ْ َ َ َِ ُ ُ َ َ َ  ْ ََ َ َ ُ ََ ِ ْ ِْ ِ ِ ْ ُ 

َْمن بلال ، وواقد ابـني عب َْ ْ ٍ ِ َ َ ٍ َِ ْ َد الله بن عمر ، وقد أنكر ابن عمر على كل منـهما ، كما ِ َ َ ُ َ ََ ُُ ْ ْْ ِ  َ َ ُ َُ َ ََ َْ ْ َ ِ ِ ِ
َجاءت به الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره ، فكون ابن عمر  َ َ َُ ِ ْ ُ ُْ ُ َ ََ َ ِِ َْ ٍ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ُ  ِ ْ َ رضي الله عنـهما -َ ُ َْ ُ  َ ِ َ

 أقـبل على ابنه بلال وسبه سبا سي- َ َ َ ُ َ ٍ َِ ِِْ َ َ َ َ ْ ِئا وقال منكرا عليه ، أخبرك عن رسول الله َ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ََ َُ ًْ ُ ْ ْ َ َ َ ً- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ وتـقول -َ ُ َ َلنمنـعهن فيه دليل واضح أن ابن عمر يـرى لزوم : َ ُُ ََ ََ َ َ َُ َ َ َْ ُ َ ٌ ِْ ٌ ِ ِ ِ  ْ

َالإذن لهن ، وأن منـعهن لا يجوز ، ولو كان يـ ْ َ ََ َ  َ ََ َُ ُ َ ُ َُ ْ  َ ِ ْ َراه جائزا ما شدد النكير على ابـنـيه كما لا ِْ َ َ ِ ِْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ًَِ
َيخفى  ْ َ .  

  
ٍوقال النـووي في شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ َ َ ُُقـوله : َ ْ ٍفأقـبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ، وفي رواية : َ ِ ِ َِ َ ََ َِ ً َ َ ُ َ  ُ ْ َْ ََ َ َ ْ َ

ٍفـزبـره ، وفي رواية  َِ ََ َِ ُ َ َ َفضرب في ص: َ َِ َ َ ََدره ، فيه تـعزير المعترض على السنة والمعارض لها َ ِ ِِ َِ َ َ ُْ ِْ ِ ِ َ َ ِ َِ ْ ُْ َ ِ ْ
  . َِِِْبرأيه 
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ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ـووي هذا الذي رأيت اعتراف منه بأنوكلام الن َِ ُ ْ ِْ ٌ َِ َ ََْ ِ َ َ  ِ َ ُ َ ََ
مذهبه وهو مذهب الشا ُ ََ ُ َْ َْ ََ ُ ِفعي ، ومن قال بقوله ، كما نقل عن البـيـهقي أنه قـول عامة َ ِ ِ ِ ِ َ َُ َْ ْ ََ َُَ ْ َ ْ َ ِْ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ

ِالعلماء ، أن جميع القائلين بذلك مستحقون للتـعزير ، معترضون على السنة ،  ِ َ ََ َ َُ َِ ِ َِ ْ ْ َُ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ َِ َْ َ ِْ  ِ ُ
ِمعارضون لها برأيهم ، والعجب م ُ َ َ َْ َ ْ َِِِْ ََ َ ُ ِ نه كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق ُ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ َُ َِ ْ ْ ْ َْ َِ ِ َ  َ َ ْ

ُللتـعزير لاعتراضه على السنة ، ومعارضته لها برأيه ، مع أن مذهبه الذي يـنصره ويـنـقل  ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َُ َُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ْ  َ ِْ ََ ِ ِ َِ َ  َ ِ ِ  ِ

ِأنه قـول عامة العلماء عن َ َِ َ َ ُ ْ َِ  ُ ْ َ ُ البـيـهقي هو بعينه قـول بلال بن عبد الله بن عمر الذي صرح َ  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ِْ ْ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ ِ َ َ ُ  َْ
َهو بأنه يستحق به التـعزير ، وأنه اعتراض على السنة ومعارضة لها بالرأي ، وقال  َ َ َ َِ ْ ِ ِ ََِ ٌ َ َ َ ُ َِ ِ َِ َ ٌ َ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ ِ  َْ َ ُ

النـووي  ِ ُُقـوله : َ ْ َفـزبـر: َ ََ ْه ، أي َ َ ِنـهره ، وقال ابن حجر في فـتح الباري : ُ َ َْ ِ ْ َ ِ ٍ َ ُ َْ ََ َ ُ َ ٍففي رواية بلال : َ َِ ِ َِ َِ َ
َعند مسلم ، فأقـبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثـله قط ، وفسر  َ َ َ ََ  َ   ُ ُ ُ ُ ْ َُ َْ ِ َِ َ َ َ ُِ ً ُ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ ْ َ ٍ ِ ْ ْ

ِعبد الله بن هبـيـرة في  َِ َ ْ َْ ُ ُ ْ  ُ ٍرواية الطبـراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات وفي رواية َ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ٍِ ِ َ ََ ِ ْ  ِ َ ُ ْ ْ  َ َ
ِزائدة عن الأعمش  َ ْ َ ْ ِ َ ٍ َ ِ َفانـتـهره وقال : َ َ َ ُ َ َ َ ْ ِأف لك ، وله عن ابن الأعمش : َ َ َْ َ ْ ِ ِْ َ ُ َ ََ  َفـعل الله بك : ُ ِ ُ  َ َ َ

ِوفـعل ، ومثـله للتـرمذي من ر ْ ِ ِ ِ ِ ْ  ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ََواية عيسى بن يونس ، ولمسلم من رواية أبي معاوية َ ُ َ ُ َِ َ َِ ِ َِ ُ َ َِ ٍْ ِ ِِ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ :
ٍفـزبـره ، ولأبي داود من رواية جرير  ِ َ َ َِ َ ُ َِ ْ ِ َ َ َُِ ِ َ َ َفسبه وغضب عليه ، إلى أن قال : َ َ ْ ََ َِ ِ َْ َ َ ِ َ َ ُ ْوأخذ من : َ ِ َِ َُ

َإنكار عبد الله على ولده تأديب المعت ْ ُ َْ ُ ِ ِ ِ َِْ ِ َ َ َ َ ِْ ِ َ ًرض على السنن برأيه ، وهو اعتراف منه أيضا ْ َْ ُ ْ ِْ ٌ َ َِ َ ُ َ ِِْ ِِ َ َ َ ِ ِ
ِبأن من خالف الحديث المذكور معترض على السنن برأيه  ِِْ َِِ َِ َ ٌ َ ِ َ ْ ُ ََ ُ ْ ََ ْ َْ َ َْ َ َ  .  

  
ِوبه تـعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساج َ َُ َْ ََ َِ  َُ ْ ِْ ِْ َِْ ِْ ِِ َ ْ َْ ِ ُ َْْ َ  َ  َ ِد ليس للوجوب ِ ُ ُ ِْ َ َْ ِ

َاعتراض على السنن بالرأي كما تـرى  ََ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ٌَ ِ ْ .  
  

ِوبما ذكرنا تـعلم أن الدليل قد دل من السنة الصحيحة على وجوب الإذن للنساء في  ِ ِ ِِ َ ُ ِ ِِ ْ َ  َِْ ِ ُ ُ َ َ ََ ََ  ِ  ْ َ َ   َ ْ َ َ ْ َ َ ِ
الخروج إلى المساجد كما ذكرنا ، ويـؤي َ ُ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ِ َ ُْ َِْ ِ ِده أن ابن عمر لم يـنكر عليه أحد من الصحابة ُ ِ َِ َ َُ  ََ َ َِ ٌ َ َْ َ ُ ُْ ْْ َ َ ْ  ُ

َتشنيعه على ولديه كما أوضحناه آنفا ، والعلم عند الله تـعالى  ََ ََ َِ ِ َ َْ ِ ُ ْ ِ ْ ََ َ ًَِ ُِ َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ .  
  

ِْوإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإ ِْ ِ َِْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َِ َ ْ َ َ َ  َ َ َِ َ َذن لهن يـقتضي جواز ِ َ َ َِ َ ْ  ُ َ ِ ْ
ِخروجهن إلى المساجد ، فاعلم أنه ثـبت في الصحيح أنـهن كن يخرجن إلى المسجد ،  ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َ َْ َِ ِْ ُُ َ ُْ َ ْ َُ   ِ  ََ َ ُ ْ َ ِ ُ
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فـيصلين مع النبي  ِ َ َ َ  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  قال البخاري -َ ِ َ ُْ َ  رحمه الل-َ ُ َ ِ ِ في -هُ َ
ِصحيحه  ِ ِ َحدثـنا يحيى بن بكير قال : َ َ ٍ ْ َْ ُ َ َُ ْ َ ََ  : ، ٍأخبـرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب َ ِْ ِ ِ ٍَ ُ َْ َْ ْ َُ  َ َْ َ

َقال  َأخبـرني عروة بن الزبـير أن عائشة : َ َ ِ َِ ُ َ َِ ْ َ ُ َْ ُ ْ َ َ َ رضي الله عنـها - ْ َْ ُ  َ ِ ْ أخبـرته قالت -َ َ َ ُ َْ َ ْ ُكن نساء : َ َ ِ  ُ
ُالم ِؤمنات يشهدن مع رسول الله ْ ِ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ صلاة الفجر متـلفعات -َ َ َ َُ ِ ْ َْ َ َ َ

ِبمروطهن ، ثم يـنـقلبن إلى بـيوتهن حين يـقضين الصلاة لا يـعرفـهن أحد من الغلس اهـ ،  َ َ ْْ ََ َ َ َ ُِ ٌِ َ َ َ ُ َ  َ ُ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ِْ ِ ُِ َِ ِْ ِ ُ ُ ِ
ِوهذا الحد َ ْ َ َ ِيث أخرجه أيضا مسلم وغيـره ، وقد جاءت أحاديث صحيحة في َ ِ ٌِ َ َ ُ َُ َ ُ ََ َ َْ َْ ْ َ َ َُ ُ ََْ ٌ ِ ْ ً ْ ُ

ِالصحيحين وغيرهما دالة على ما دل عليه حديث عائشة هذا المتـفق عليه من كون  ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ  ُ َ َْ َ َ َ َ ِ ُ  ٌ ِِ َ ِ
ْالنساء كن يشهدن الصلاة في المس َ ْ ِ َ َ  َ ْ َ ْ َ  ُ ِ َ  ُجد معه َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-   

  
ٌتـنبيه  ِْ َ .  

  
ِقد علمنا مما ذكرنا في روايات حديث ابن عمر المتـفق عليه  ِ َِْ َ ُ َ َِ َ  ُ َ َْ َ ِ ْ ِ َ َِ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ ِأن في بـعض رواياته : َ ِِ َ ََِ ِ ْ َ

المتـفق عليـها تـقييد أمر الرجال بالإذن للن ِ ِ ْ َِْ ِ ِ َ  ِ ْ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِساء في الخروج إلى المسجد بالليل ، وفي ُ ِ َِ َِ ْ ِِ ِ ْ ْ َْ ِ ُ َُ ِ

ِبـعضها الإطلاق وعدم التـقييد بالليل ، وهو أكثـر الروايات كما أشار له ابن حجر في  ٍِ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َُ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ُ َ ْ َْ ُ ِ ْ ِ ِ  ُْ َ َ ُ َ ِْ
ِالفتح  ْ َْ .  

  
ُوقد يـتبادر للناظر أن الأزواج ليسو َْ َ َُ َْ َ ْ  َ ِ ِ ِ َ َََ ْ ِا مأمورين بالإذن للنساء إلا في خصوص الليل َ ْ ِِ ُ ُ ِ  ِِ َ  ِ ِ ْ ْ ِ َ ِ ُ ؛ َْ

ِلأنه أستـر ، ويـتـرجح عنده هذا بما هو مقرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد  ِ ِَ َُ ُ َ َْ ْ ََ ََ ُِ ْ ِ ْ ْ ٌَ ُ َِ ِِ ُِ ُ َْ  َ ُ ََ َ ْ ُ  َ َُ َ ُْ 
ِ، فـتحمل روايات الإطلاق على التـقييد ب ِ ِ ْ  َْ َ ِ َ ِْ ُ َ َ َِ ُ ْ ُ ِالليل ، فـيختص الإذن المذكور بالليل َ ِْ ْ ِ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ِْ  ََ ْ َ .  

  
ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ُالأظهر عندي تـقديم روايات الإطلاق وعدم َ َ َ َِ َ ْ ِْْ ِْ َ ِ ُ ُِ ِْ َ ْ ِ َ َ

التـقييد بالليل لكثـرة الأحاديث الصحيحة الدال ِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ْ  ُة على حضور النساء الصلاة معه َ َ َُ َ  َِ َ  ِ ُ َ ِ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ًِ في غير الليل ، كحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفا -َ ِِ ُ َْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ َ َ ِ َ ِ  ِ َ

ُالدال على حضورهن معه  َ َ ُ ِِ ُ َ َ   - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ الصبح ،-َ ْ  وهي صلاة نـهار لا ليل ٍ َْ َ ُ ٍَ َ َ َ َ ِ َ
َ، ولا يكون لها حكم صلاة الليل ، بسبب كونهن يـرجعن لبـيوتهن ، لا يـعرفن من  َ َ َِ ْ َ َ ُْ ُْ َ ْ ُ ََ َ َ  َِ ِِ ِ ُِ ُ َِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ْ ََ ُ ُ
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ِالغلس  ََ َلأن ذلك الوقت من النـهار قطعا ، لا من الليل ، وكونه من النـ؛ ْ َ َِ ِ ُُِ ْ ََ ِ ْ َ ً ْ َ ِ َ َ ْ َْ َ َِ َ َهار مانع من ِ ِ ٌ ِ َ ِ َ
َالتـقييد بالليل ، والعلم عند الله تـعالى ، وأما ما يشتـرط في جواز خروج النساء إلى  َِ  ِ َ ُ َ ُ ْ ِ ُ ِ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ ْ َ َْ ََ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ْ

َالمساجد فـهو  ُ َ ِ ِ َ َ ْ:  
ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ ْ :  

  
ْاعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يش ُ ِ ِ ْ ْ َْ َْ َ ْ ََِ ِ َ ُ ُ  َ َتـرط فيه عند أهل العلم شروط يـرجع جميعها ْ ُ ِ َ ُ َِ ْ ٌ ُ َُ ِ ْ ِ ْ َِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ

َإلى شيء واحد ، وهو كون المرأة وقت خروجها للمسجد ليست متـلبسة بما يدعو إلى  َ َِ ُِ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َِ ً َُ َ ُَ َ ْ َْ ِ ٍِ ِْ ِْْ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َ ُ ِ ٍ ْ
ِالفتـنة مع الأمن من الفساد  ِ َِ َْ َْ ِ ِ َْ ْ َ َ َ ْ .  

  
ِقال النـووي ف  ِ َ َ ِي شرح مسلم في الكلام على قـوله َ ِِ ْ َُ َ َ ِ َ َ ْ ٍ ِ ْ ِْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ لاَ  " : -َ

ِتمنـعوا إماء الله مساجد الله  ِ  َِ ِ َ َ ََ ُ َ ْ ُما نصه " َ  َ ِهذا وما أشبـهه من أحاديث الباب ظاهر في : َ ٌِ ِ َ ِ َ ْ َْ َ َِ َ َِ ُ َ ْ َ َ َ
ِأنـها لا تمنع المسجد ، ولك ََ ََ ِ ْ ْ َُ َ ْ ُ َ َ  ن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهي ألاَ َْ ِ ٍَ َ َِ ِ َ ََ ْْ ِ ٌ َ ُ ُ َ ُ َ َ َُ َ ُ ِ ْ

َتكون متطيبة ، ولا متـزيـنة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتـها ، ولا ثياب فاخرة ، ولا  َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َ ِ َِ ٍ َ َِ َ ُ َْ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ ً ً َََ َ ََ ُ
َمختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحو ْ َ َْ ًَ ً َ َ ِ َِ ُ َ ُها ، ممن يـفتن بها ، وألا يكون في الطريق ما يخاف َِ ُ َْ ُ َ َ ُِ ِ  ِ َ ََ َُِ َ ْ  ِ َ

منه مفسدة ونحوها ، انـتـهى محل الغرض من كلام النـووي  ِ َ ُِ َ َ ْ َِ ِِ َ ََ ْْ  ََ ََ َ ُْ َ ْ َ ٌ َ ْ .  
  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- : َهذه الشروط التي ذكره ََ َُ َ ِ ُ  ِ َا النـووي وغيـره منـها ِ ْ ِ ُ ُ َْ َ  ِ َ
ما هو ثابت عن النبي  ِ ِِ َ ٌ َ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ ومنـها ما لا نص فيه ، ولكنه ملحق -َ َْ ْ ُ َُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ

َبالنصوص لمشاركته له في علته ، وإلحاق بـعضها لا يخلو من مناقش ََ َُ َ َْ َِ ُِ ْ َ َ ِ ِ ِْ ُُ ِْ َ ُِ ِ َِ ََ ِ ِ ُ َكما ستـرى ؛ ةٍ ِ َ َ َ َ
ُإيضاح ذلك كله إن شاء تـعالى ، أما ما هو ثابت عنه  ْ ِ ٌ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ِ ِِ ُ َ ََِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ من -َ ِ

ُتلك الشروط ، فـهو عدم التطيب ، فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكو َ  َِ ْ َ ِْ ِ ِْ ْ َْ ََِ ِ ِ ُ ُُ َِ َ ََ ُ ََ َ َ  ُْ َ َ ُ ِ  َن
ًمتطيبة  ََ َُ .  

  
ِقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ ِ في صحيحه - َ ِ ِ حدثـنا مروان بن سعيد الأيلي ، : َِ ِْ َْ ْ ٍ ِ َ َ َُ َُ ْ ََ 

َحدثـنا ابن وهب ، أخبـرني مخرمة ، عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زيـنب الثـقفية ُِ ٍ َِ  َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ  ِ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ ْ َِ َ َْ ِْ ٍ ْ َ ُ َ  كانت ْ َ َ
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ِتحدث عن رسول الله  ِ ُ َ ْ ََ ُ  َ صلى الله عليه وسلم - ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أنه قال - َ َ ُَ : " إذا شهدت إحداكن ُ َ َْ ِ ِْ ِ َ َ
َالعشاء ، فلا تطيب تلك الليـلة  َ َْ َ ِْ ُ َ َ ََ َ ِ ْ . "  

  
ٍحدثـنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثـنا يحيى بن سعيد ِ َ َ َ َ ُ َُ ُْ َْ َْ َْ ََ َ َ َ َِ َِ ُ القطان ،ْ  َ عن محمد بن عجلان َْ َ ْ َ َِ ْ ِ  َ ُْ

ِحدثني بكيـر بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن زيـنب امرأة عبد الله  ِ ٍ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ َ َََِ ُْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ِْ َ ُ ُ َِ ِِ ْ  ََ َ ْ ُ َ ِ 
ْقالت  َ ِقال لنا رسول الله : َ ُ َُ َ ََ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإذا ش " : -َ َ هدت إحداكن ِ ُ َ َْ ِ ْ ِ

ًالمسجد فلا تمس طيبا  ِ  ََ ََ ََ ِ ْ ْ . "  
  

َحدثـنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبـراهيم ، قال يحيى  َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ُُ ََ  : ِأخبـرنا عبد الله بن محمد بن ْ ِْ ِ َ َُ ُ  ُ َْ َ َْ َ
َعبد الله بن أبي فـروة ، عن يزيد بن خصيـفة ، ع َ ََ َ ْ َْ ُ ِ ِْ َْ ِ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َن بسر بن سعيد ، عن أبي هريـرة َ َْ ُْ َِ ْ َْ ٍ ِ َ ُِ ِ ْ- 

ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ َ قال -َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍَأيما امرأة  " : -َ ََ ْ َ 
َأصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة  ََ ِ ْ َ َ ِْ ْ َََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً ُ   . اهـ " َ

  
ِفـهذا الحد َ ْ َ َيث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن صحابيـين ، وهما ََ ََ ِ ْ ِ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُِ ْ ُ َُ َ ْ َ  َُأبو : ُ

ٍهريـرة ، وزيـنب امرأة عبد الله بن مسعود  ِ ُِ ْ َ ِ ْ ْ ْ ْ َْ َُ َََ َ َُ َ َ ِ رضي الله عن الجميع -ُ ِ َ ْ ِ َ ُ  َ ِ  صريح في أن - َ َ ِ ٌ ِ َ
ِالمتطيبة ليس لها الخروج إ ُ ُ ُ ْ ََْ ََ ْ َ ََ َ ِلى المسجد ، ويـؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه ُ ِ ِِ َِ َ َ ُُ ُ َ ُُ َ َ ََ َْ َ َِ ُ  َ ْ َ :

ِحدثـنا موسى بن إسماعيل ، ثـنا حماد عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي  َِ َْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ ٍَ ِ ْ ْ ِْ  ٌ َ ََ ِ ِ 
ِهريـرة أن رسول الله  َ ُ َ  َ َ َ َْ َ صلى الله عليه وس-ُ َ ِ َْ َ ُ   َلم َ - قال َ َلا تمنـعوا إماء الله مساجد " : َ ِ َ َ َِ َِ ُ َ ْ َ َ

ٌالله ولكن ليخرجن وهن تفلات  َ ِ ِ َِ  ُ َ َ َْ ُ ْ َ ِْ َ  " ُُاهـ ، وقـوله ْ َ ْوهن تفلات ، أي : َ َ ٌ َ َِ  ُ ٍغيـر متطيبات ، : َ ََ َُ ُ َْ
ُوقال النـووي في شرح المهذب ، في هذا الحديث رواه  َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ِ  َ ِ ْ َ  ِ َ َ َأبو داود بإسناد صحيح على َ َ َ َ ٍَ ِ ٍَ ْ ِِ ُ َُ

ْشرط البخاري ومسلم ، وتفلات بفتح التاء المثـناة فـوق وكسر الفاء ، أي  ْ َُ ْ ْ ِْ َِ َِ ْ ْ ََْ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ ْ ِ ٌ ََ َِ ٍ ِِ ِ َ ٌتاركات : ُ َِ َ
ِالطيب اهـ ، ومنه قـول امرئ القيس  ْ َْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ ِ َ ِ  :  

َإذا ما الضجيع ابـتـزها من ثي ِْ ِِ َ  َ ْ ُ َ َ   َِابهاِ
  

ِتميل عليه هونة غير متـفالي َ ْ ِ ِ ْ َْ ََ ْ َ ِ َ َ ُ ِ َ  
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ََوهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد ، وابن خزيمة ، عن أبي هريـرة  َ َْ ْ ْ ْ ُْ ََِ َ َ َ ْْ ََ َ َ ُ َ َ ََ ُ ًُ ُ َ َِْ ُ ْ ُ ِ ُ رضي الله -َ  َ ِ َ
ُعنه  ُ وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن خالد ، قاله ا-َْ َُ َ ٍ ِ ِِ َ ِ ْ ْ َْ ِ َ َْ ِ َِ ُ ََ ْ ُُلشوكاني وغيـره َ َْ َ  ِ َ ْ  .  

  
ِوإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد  ِ ِِ ْ َ ُ َْ ْ ْ َ ََ َ َِ ُِ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْَ ََ  َ َ َْ  َ َ َ ْ ِ َ َ ِ ؛ َ

َلأنـها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها  َِ ِ ِِ ِ ِ َ  َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِ .  
  

َفاعلم أن أهل العلم ألح َْ ْ َ َِ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ ِقوا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة ، وصوت الخلخال َ َِ َْ ْ ِ ْ َ ََ َ ِ َ ِ  ِ َِ ُ َ َ ُْ ِ 
ِوالثـياب الفاخرة ، والاختلاط بالرجال ، ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتـنة  ِ َِ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ََ َ َِ  ِ ِ ِِ ِ َِ ِ َِ ِ ْ َ َْ َ َ َِ ِ َ َ ِ 

ٌبتحريك شهوة الرجال ، ووجهه ظاهر ِ َ ُ َُ ْ َ َ ِ َِ  ِ َ ْ َ ِ ِ َ كما تـرى ْ َ َ ًَْوألحق الشافعية بذلك الشابة مطلقا . َ ُ َ ُ  َ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ؛ ََْ
لأن الشاب مظنة الفتـنة ، وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز ، والأظهر أن  َ ْ ْ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ُِ ِ ِ ِ َِِ َ ُ َ َ ْ ُ ِ َ 

ٍََالشابة إذا خرجت مستترة غيـر متطيبة َ َُ ُ ََ َ ََْ ً ِ ْ ْ َ َ ِ َ  ولا متـلبسة بشيء آخر من أسباب الفتـنة أن ،  َ ْ َِ ِ ٍَ ْ ِ َ ْْ ِ َ ََ ٍ ْ َ ِ َ َُ ََ
َلها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص المتـقدمة ، والعلم عند الله تـعالى  َ ََ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُْ ِ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ََ  َ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ .  

  
ُالمسألة الخامسة  َُ ِ َ ْ ََْ ْ ُُاعلم أن صلاة النساء في بـي: َ ِ ِ َ  َ َ َ  َ ْ َ ِوتهن أفضل لهن من الصلاة في ْ ِ َ  َ ِ  ُ َ ُ َ ْ َ ِِ

المساجد ، ولو كان المسجد مسجد النبي  ِ َ ُِ ِ ِْ َْ َْ َ َْ َْ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  وبه تـعلم أن -َ َ ُ َ ْ َ ِِ َ
ُقـوله  َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْصلاة في مسجدي هذا خيـر من " : -َ ِ ٌ ْ َ َ َ ِ ِِ ْ َ ٌ َ َ ألف صلاة فيما َ ِ ٍ َ َ ِ َْ

َسواه إلا المسجد الحرام  َ َ ْ َْ ِ ْ َ ِ ُ َ خاص بالرجال ، أما النساء فصلاتـهن في بـيوتهن خيـر لهن " ِ  ُ َُ ٌ ْ َ َِِ ُُ َِ ُ َ َ َ ُ َ  َ ِ ِ
ِمن الصلاة في الجماعة في المسجد  ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َْ َ ِ َ  ِ .  

  
ِقال أبو داود في سننه  َِِ َ َُ ُُ َ َ َحدثـنا عثم: َ ُْ ََ  ُان بن أبي شيبة ، ثـنا يزيد بن هارون ، أخبـرنا العوام َ  ََ ْ َ ََ َْ َ ََ َ ُُ َ ُ ُْ ُْ ِ َ َ ْ َ ِ

َبن حوشب ، حدثني حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر قال  َ َ َ ُ ُُ َِ ِْ ْ ٍْ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ْ َِ  ٍ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ  صلى -َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ْلا تمنـعوا نساءكم ال " : -ُ ُ ََُ ِ ُ َ ْ َ مساجد وبـيوتـهن خيـر لهن َ ُ َُ ٌ ْ َ ُ ُُ َ ََ ِ وقال النـووي " َ ِ َ َ َ َ
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ِفي شرح المهذب في هذا الحديث  ِ ِ َِ ْ َْ َ ِ  َ ُ ِ ْ ِوحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه : َ ِ ِِ َِْ َ َ ُ ُُ َ َ َُ ََ َ ٌ َ َ ِ ْ ُ
هذا ، بإسناد صحيح على شرط البخاري اهـ  ِ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ٍَ ِ ٍَ ْ ِِ َ َ .  

  
ُوهذا الحديث  ِ َ ْ َ َ ِأخرجه أيضا الإمام أحمد ، وقال ابن حجر في فـتح الباري َ َ َْ َ َ َِ ْْ َ ِ ٍ َ َ َُ َ َْ ْ َْ َ ُ ُ ِ ً ُ َ َوقد ورد : ْ َ َ َْ َ

ُفي بـعض روايات هذا الحديث وغيره ، ما يدل على أن صلاة المرأة في بـيتها أفضل  َ ْ َ َ ْ َ َْ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ ََ  َِ َ  ُ ِ ِ َ َ َ ِ ْ
َمن صلاتها في المسجد ، وذ َ َِ ِِ ِْ ْ َ َ َ ْ ِلك في رواية حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر بلفظ ِ َِِْ ِ ِ َِ َ َُ َِ ِ ِْ ٍْ َ َ ِ َ َِ ِِ َ "

لا تمنـعوا نساءكم المساجد وبـيوتـهن خيـر لهن :   ُُ َُ ٌ ْ َ ُ َُ ُْ َ ََ ِ َِ ُ َْ َ ُ َ ُأخرجه أبو داود ، وصححه ابن " َ َ ُْ ُ َُ  َ َ َ ُ ََ ََ ْ
ُخزيمة ، ولأحمد والطبـراني من حديث أم ِ ِ َ ْ َِ  ِ َ  َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ َ ِ حميد الساعدية أنـها جاءت إلى رسول الله ُ ِ ِ ٍ ِِ ُ َ َُ َ ْ َ َ َ  ِ  ْ َ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ْ فـقالت -َ َ َ َيا رسول الله إني أحب الصلاة معك ، فـقال : َ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ   ِ ُ ِ ِ َ : "
ِقد علمت ، وصلاتك في بـيتك خيـر لك من صلاتك في  ِِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ِْ َ ٌ ْ َْ َ ُ َ ُ َِ ْ ِحجرتك ، وصلاتك في َ ِ ُِ َ َ َ َِ ْ ُ

ِحجرتك خيـر من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خيـر من صلاتك في مسجد  ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ِْ ٌِ ٌْ ْ َْ َِ ِِ َِ َُ َ َِ
ِقـومك ، وصلاتك في مسجد قـومك خيـر من صلاتك في مسجد الجماعة  ِ ِ ِ َِ َ ََ ْْ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َِ ِ ٌِ ْ َ َ ُوإسناد " َُ َ ْ ِ َ

ٌأحمد حسن ََ َ َ ْ ِ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود ، ووجه كون صلاتها في َ ٍ َِ ْ ِْ َ َ ِ ْ َ ََ ُ َُ َ ُ ََ َ َِ َ ْ ِ ُِ ْ ِ ِ ْ ٌ ِ َ َ
ٍالإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتـنة ، انـتـهى محل الغرض من كلام ابن حجر  َ ْ َ ََ َِ ِْ َ ِْ َ َ ِ ِِ ََ ْ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُْ  َ ُ َ ْ ِ َ ِ .  

  
ِوحديث ابن مسعود الذ ٍ ِ ُ ْ َ َِ ْ ُ ِي أشار له هو ما رواه أبو داود في سننه َ َِِ َ َ ُُ ُ َُ ََ ََ ََ ُ ُ َ َحدثـنا ابن المثـنى ، : َ ُ ُْ ْ ََ  َ

َأن عمرو بن عاصم حدثـهم قال  َ ْ ُ َْ  َ ٍ ِ َ ََ َ ْ ِثـنا همام عن قـتادة ، عن مورق عن أبي الأحوص ، : َ َ َْ َ ْ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ٍَ  َُ َ َ َ ٌ  َ
عن عبد الله ، عن النبي  ِ ِ َ َ َِ ِ ْ  صل-ْ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ ََِْصلاة المرأة في بـيتها " : َ ِ َِ ْْ َ ُ َ َ

َأفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتـها في مخدعها أفضل من صلاتها في بـيتها  َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ُِ ِ َِ َ ََ َ َْ ِْ ِ ُِ َُ َْ َْ ََ ْ ُ َ َِ " ،
  . اهـ 
  

َوقال النـووي في شرح المهذب في هذا الح ْ َْ َ ِ ِِ  َ ُ َِ ْ َ  ِ َ َ ِديث َ َرواه أبو داود بإسناد صحيح على : ِ َ َ َ َ ٍُ ِ ٍَ ْ ِِ ُ ََُ َ
ُشرط مسلم ، وقد روى أحمد عن أم سلمة عنه  َْ ََ َ َ َ ََ َ ُُ َْ ُ ْ َ ْ َ ٍ ِ ِْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُخيـر  " : - َ ْ َ

مساجد النساء قـعر بـيوتهن  ِِ ُُِ َُ َ َْ َ ِ  ِ . "  
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ْوبما ذكرنا من النصوص تـع َ ِ ُ َ َ َِ َ ْ َ َ ِلم أن صلاة النساء في بـيوتهن أفضل لهن من صلاتهن في ِ ِ  ِ ِِ َِ َ ََ َْ ُِ َُ ُ َ ْ َ َُ ِ َ ُ  َ
الجماعة في مسجد النبي  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وغيره من المساجد لثبوت ذلك -َ ِ َِ ِ ُُِ ِ َ َ َ َْ ِ ِِ َْ

عن النبي  ِ ِ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ    . -مَ َ
  

َومما يـؤكد صلاتـهن في بـيوتهن ما أحدثـنه من دخول المسجد في ثياب قصيرة هي  ِ ٍ َ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ُِ ِ ِْ َ َْ َِ ُ ُ َِ ُِ ْ َ ُْ َُ ُ ُ  ِ َ َ َ َ
ْمظنة الفتـنة ، ومزاحمتـهن للرجال في أبـواب المسجد عند الدخول والخروج ، وقد  َ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُْ ْ َ ِْ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ َُ َ ُ َِ ِ ُ َ َ ْ ُ

َلشيخان في صحيحيهما عن عائشة ََروى ا َ ِ َ َْ ََ ِ ْ ِْ َِ ِ َ - رضي الله عنـها َ َْ ُ  َ ِ ْ قالت -َ َ َلو أن رسول : َ ُ َْ  َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َ رأى من النساء ما رأيـنا ، لمنـعهن من المسجد كما -َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ َِ ُِ َْ َ ََ َ ََ ِ َ 

َمنـعت بـنو إسرائيل نسا َِ َِ ْ ِ ُ ََ َْ َءها َ َ .  
  

َوقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في قـوله تـعالى  ََ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ََ َ ُ َ َْ ََ ُ ْ  ِ َ ْ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َِ ُيسبح له : ْ َ ُ  َ ُ
ْفيها بالغدو والآصال رجال الآية ، معتبـر وأنه ليس مفهوم لقب ، وقد أوضحنا المف َْ َ َ َْ َ َ ٌ َْ ْ َْ ْ َْ َ ٍ ََ ََ َُ ََ ُ َ ََ ُ َ ْ ٌ َ ْ ِْ ِ ُِ ُ َهوم ِ ُ

َالمذكور بالسنة كما رأيت ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِْ ْ َ َْ َ ََ ْ َ ََ ُ ِ.  
  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َيخافون يـوما تـتـقلب فيه القلوب والأبصار ذكر : َ َ ُ ََ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ ْ ِ ِ ُ  َ َ ً ْ َ ََ ُ َ جل وعلا -َ َ َ  ِ في هذه -َ ِ َِ
ِالآية الكريمة  َِ ِ َ ْ َ َأن الرجال الذين: ْ ِ  َ َ   ِ يسبحون له في المساجد بالغدو والآصال ، إلى آخر َ ِ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ ْ ِْ ِِ َ َُ ُ  ُ

ْما ذكر من صفاتهم  ِِ َِ ْ ِ َِ ُ ُأنـهم يخافون يـوما تـتـقلب فيه القلوب والأبصار ، وهو يـوم : َ ُْ َ ً ْ َ ََ ُُ َ َُ َ ْ َُ ْ ُ ُ َْ َِ ِ  َ َ َ ُ َ ْ 
ِالقيامة لشدة هوله ، وما دلت عليه هذ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ َ َْ  َ ْ ََ ِ ِ  ِ َ َه الآية الكريمة من عظم هول ذلك اليـوم ، ْ ْ ْ ََ ْْ َْ َِ ِ َ َِ ِ ِ ُ َُ ِ َ ْ ِ

َوتأثيره في القلوب والأبصار ، جاء في آيات كثيرة من كتاب الله العظيم كقوله تـعالى  َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ ُِ ِِ ْ ْ ِ َِ ْ ِ ٍ َ ُِ ٍ َِ َْ ْْ َ َُ ُ :
ٌقـلوب يـومئذ واجفة أبصارها خاشعة  ٌَ َِ ٍَ َُ َْ َ ِ َِ َ ْ َ ٌ ُ َ وقـوله تـعالى  ]٩ - ٨ / ٧٩[ ُ َُ َ ُ ْ َ ْإنما يـؤخرهم : َ ُ ُ  َ ُ َ ِ

ُليـوم تشخص فيه الأبصار  َ َْ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ ٍ ْ َوقـوله تـعالى  ] ٤٢ / ١٤[ َِ َُ َ ُ ْ َ ُوأنذرهم يـوم الآزفة إذ القلوب : َ َ ُْ ُ ْ َِ ِ ِِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
ََلدى الحناجر الآية  ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ، ونحو ذلك من الآيات الدالة على ] ١٨ / ٤٠[ َ َ ِ  ِ َ ْ َ َِ َ َِ ُ ْ َ عظم ذلك َ َِ َِ ِ

َاليـوم كقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َْ َ ِ ِفكيف تـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيبا السماء منـفطر به : َْ ِِ ٌ ِ َ َُْ َ ً ْ َُ َ  ً َ ََ ْ ِْ ُ َ ْ ْْ ُْ ََ ُْ َِ  َ َ
ََالآية  َ، وقـوله تـعالى  ] ١٨ - ١٧ / ٧٣[ ْ َُ َ ُ ْ َ ْإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم: َ ُْ ُْ ِ ُ ُِ َُ ِ ِ ِْ َِ ُ َِ ْ  

ًجزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربـنا يـوما عبوسا قمطريرا  ِ َ ْ ُ َْ ً ً ْ َ ََ ََ ًِ ُ َُ َ ِ ُ ََ ً ِإلى غير  ] ١٠ - ٩ / ٧٦[ َ َْ َِ
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ِذلك من الآيات ، وفي معنى تـقلب القلوب والأبصار أقـوال متـعددة لأهل التـفسير ،  ِ ِ ِْ  ِ ْ ََ ٌَ َ َ َ ََ ُْ َ ٌَ َ َْ ْ ِ ْ ْ َْ َ َِ ُ ُ َِ  ُ ِ ِ َِ
ذكرها القرطبي ُِ ْ ُ َْ َ َ ُ وغيـره َ ُ َْ َ .  

  
ِوأظهرها عندي  ْ ِ َ ُ َ ْ ِأن تـقلب القلوب هو حركتـها من أماكنها من شدة الخوف : ََ ْ َ ََ ْ َ ْ َِ  ِ ِْ ِْ َِ َِ ُ َ ُ ََ َ َُ ِ ُ  ُ  َكما قال ؛ َ َ َ

َتـعالى  َ ِإذ القلوب لدى الحناجر وأن تـقلب الأبصار هو زيـغوغتـها ودورانـها با: َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ََ ََُ ُ َ َ َُ ِ َ َ ْ  َِ ُُ َ ْ ِْ ِ َ َ َ ُ ُ ِلنظر في ِ ِ َ
َجميع الجهات من شدة الخوف ، كما قال تـعالى فإذا جاء الخوف رأيـتـهم يـنظرون  ُُ َْ ْ َ ْ َْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َْ ُ َ ََ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ

ََإليك تدور أعيـنـهم كالذي يـغشى عليه من الموت الآية  ْ ُْ ِ َ َْ َِ ِ ِْ َْ َ َُ ْ  َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ، وكقوله تـعالى  ] ١٩ / ٣٣[ َِ َ َ ِِ ْ َ ََ
َوإذ زا:  ْ ِ َغت الأبصار وبـلغت القلوب الحناجر َ ِ َ َ ْ ُْ ُ َُ ِ َِ َ َ ُ َ َْ ْ ُفالدوران والزيـغوغة  ] ١٠ / ٣٣[ َ َُ ُ ْ َ ََ  َ

ِالمذكوران يـعلم بهما معنى تـقلب الأبصار ، وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه  ُ ُْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َُ ِ ِ ْ َْ َُ َ َ ُْ َْ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ  ُ َ ْ ِِْ َ ِ
َفي الدنـيا  ْ  ِ  "٢٣.  

  
  
  
  

ُيـقول  ُ ِالحق تـبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ  
  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
َ﴿ إنما يـعمر مساجد الله من آمن بالله واليـوم الآخر وأقام  َ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ََ ِْ ِ  ِِ َ ِ َ ُ ْ  ْالصلاة وآتى الزكاة ولم َ َ ََ َ ََ َ 

َيخش إلا الله فـعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين  ُ َِ َ َْ ْ َ ُِ ُ ُْ َ َْ ََ َِ َ َ  ِ َ
)٢٤﴾ )١٨  

   
  
  

                                                 
قوله تعالى في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها  »    سورة النور »  الجزء الخامس  »  أضواء البيان ٢٣

 بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله
  سورة التوبة  ٢٤



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  
  
ِما كان للمشركين أن يـعمروا مساجد الله شاهدين على أنـفس"  ِ ِ ُِ ْ ََ ََ َ َ ُ َ ُِ َِ  َ ِ َ َُ َ َْ ْ ِ ْ ْ َهم بالكفر أولئك َ َِ ُ ِْ ْ ُ ِ ْ ِ

ِْحبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يـعمر مساجد الله من آمن بالله واليـوم  َ َ َ َ ََ ْْ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ  ِِ َِ ُِ َ ُ ْ  َ ِ َ ْ ُْ ِ ُُ ْ ْ َ
ُالآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فـعسى أولئك أن يكو َ َْ ََ ُ ََ َِ ََ َ َ  ِ َ َْ ْ َ َ ََ َ ََ َ  َ ِ ِ َنوا من ْ ِ ُ

ِالمهتدين للتـناسب والاتصال بـين هاتـين الآيـتـين  ِْ ْ َْ ََ َ ُْ َ َ َ َ َ ُِ َ  ِ ِِ َ  ِ ْ َِوما بـعدهما إلى الآية ( ْ َ َْ َِ َ َُ َ َوما  ) ٢٢َ َ
َقـبـلهما وجه وجيه واضح وإن غفل عنه الرازي وأبو السعود وأمثالهما ممن يـعنون  ُ َْ َُ ُْ ٌ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ُُ َ َ َِ ُ   َِ ْ َ َ ْ ِ ِ ٌِ ٌ َ ْ َ

ْبال ُُغوص على التـناسب بـين الآيات ، وهاك بـيانه ِ ََ َ َ ُ َْ ََ َ َِ ْ ْ ِ َ َ ِ َقال الله تـعالى : َ َ َ ُ  َ َإن أول بـيت وضع : َ َِ ُ ٍ ْ َ َ  ِ
َللناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين  َِ َ ََ ِْ ًِ ُ ًَ َ َُ َ  ِ ِ  َوقال  ) ٦٩ : ٣( ِ َ َوعهدنا إلى إبـراهيم : َ َِ ِْ َِ َ ْ ِ َ َ

َوإسماعيل أن ط ْ َ َ ِ َ َْ ِهرا بـيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ِ ِِ ُِ  ِ  َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ  )وقص  ) ١٢٥ : ٢ َ َ
ِعليـنا تـعالى في سورة البـقرة خبـر بناء إبـراهيم وإسماعيل لهذا البـيت ، وما كانا يدعوان  َُ َ َ َْ َ َ َُ َ ََ َ َِ ْ َْ َ َْ َْ َ ْ ِْ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ ِ َِ ِ َ َ َ َ

ْبه عند رفع قـواعده من ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ ْ َ َ ْ ِ جعلهما مسلمين له ، ومن ذريتهما أمة مسلمة له ، وبـعث ِ ْ ُ ُ َْ ُ ُ ََ َ َ َ َ ََ ًَ ًِ ِ ِْ ْ ُ ِ ِِ  ُ ْ ِ ِ ْ
ُرسول منـهم يـتـلو عليهم آياته ويـعلمهم الكتاب والحكمة ويـزكيهم ، وقد استجاب الله  َ َ َ ََ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِَ ُ ُ َ َ َُ ْ ْ ْ ُ  َ ِ َْ َُ ْ ْ ِ ٍ َ

َتـعالى دعاءهما كله فكا َ ُ  ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ِن من ذريتهما أمة مسلمة موحدة له تـعالى تقيم دينه في بـيته َ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ُُ َُ ُ ُ ََ ََ ً َ  َ ً ً ََ َِ ْ  ُ ِ  ُ ْ ِ

َوفي غيره كما أمر ، ثم طال عليهم الأمد فطرأت عليهم الوثنية ، وتـرك جماهيرهم ملة  ُ ِ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َِ َُْ َ َِ ِْ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ َ  َ ِِ َ ِ
ِإبـراهيم الحنيفي ِ َ ْ َ َِ ًة ، حتى بـعث فيهم منـهم محمدا رسول الله وخاتم النبيين ، تكملة ِْ ََ ِ ْ َ ََ َِ َ َ ِ ِ َ ُ ُ َ ََ ً  َ ْ ُْ ْ ِ ِ َ َ 

ِلدعوة جده إبـراهيم ، فـقاوم المشركون دعوته ، وصدوه ومن آمن به عن المسجد  ِِ ْ َ َ َ َ ُ َْ ِْ َ ُ َ َِ َ َ ْ َْ  َ َُ َ َ ُ َِ ْ َ َ َِ ِِْ ِ ِ َ ْ َ
ِالحرام ، وأخرجوهم من د ْ َِ ْ ُ ُ َ َْ َ َْ ْيارهم بجواره ، ثم ما زالوا يـقاتلونـهم في دار هجرتهم إلى أن ِ َ َ ُِ ْ ْ َِِْ ْ ِ ِِ ِ َِ ِ ُ َ ُِ َِ ُ َ ََ  ُ ِ َ ِ

ِصدق الله وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، ومكنـهم من فـتح مكة ، وأدال للتـوحيد  ِ ِْ َ َ ُ ِ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ َ َ ََ  ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ َ ُ  َ َ
ْمن الشرك ، وللحق من ال َ َ َِ ِ َ ِْ ِ ْ  ِباطل ِ َ .  

  
ِفلما زالت ولاية المشركين عن المسجد الحرام ، وطهره الرسول ـ صلى الله عليه  ِ ِ َِْ َ ََ ُ َُ   َِ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ ُ َِ ْ َ 

ْوسلم ـ مما كان فيه من الأصنام ، بقي أن يطهره من العبادة الباطلة التي كان ال ْ ْ ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َِ َ ُ َِ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ِ ْ َ َمشركون ْ ُِ ْ ُ
ِيأتونـها فيه ، وأن يـبـين لهم الوجه في كون المسلمين أحق بهم ، فـلما آذنـهم بنبذ  ِ ِ َِِْ ِْ ْ ُْ ْ ُ ََ ََ  ََ َ  ِْ  َ ْ ْ ََ ْ ُ ََ ُ َ َِ ِ ِ َ َ ُ َ َ ُْ

َِعهودهم ، وأمر عليا كرم الله وجهه أن يـتـلو أوائل سورة  ُ َ ََ ِ َ َ ََ َ ََُ ْ ْ ُ َُ ْ ُ َ  َ ِ َِ َُ ْ ٌَبـراءة ( ِ َ ِعلى مسامع) َ ِ َ َ َ ْ وفودهم َ ِ ِ ُ ُ



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ْفي يـوم الحج الأكبر من سنة تسع للهجرة ، كان من مقاصد هذا البلاغ العام أن  ََ ْ ْ ْ َ ِ ٍ ََْ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ْ َِ َِ ِ َ ْ ِ ِْ ْ َ ِ ْ َ  ِ

َِيـعلموا أن عبادتـهم الشركية ستمنع من المسجد الحرام بـعد ذلك العام بالتبع لز ِِ َ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ َْ ُ َ ََ ُِ ِِ ْ َ َ ُِ َِ ََ  ْ  ُ َ  ِوال َ َ
ًولايتهم العارضة عليه ، فكان علي وأعوانه يـنادون في يـوم النحر بمنى  ُ َ َ َِ ِ ِ ْ ِْ ْ َ ُ َِ ِ َِ َُُ َ ْ َ َْ  ِ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ ِ َلا يحج بـعد : َِ ْ َ َ َُ

ٌهذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبـيت عريان  َ َ ُْ ُ ِ ْ َْ ِْ ُ ُ ََ ٌ ِ ْ ِ َ َ ِوإنما أمهلهم إلى موسم السنة التال. َ  ِ َِ  ِ ْ َ َِ ِْ ُ َ َْ َ َ َ َِية
ُلفتح مكة لسببـين فيما يظهر  ََ ْ َ ََ ِ ِ ْ ََ ِ َِ  ِ ْ َأحدهما : ( َ ِ ِ َ َأنه كان فيهم أصحاب عهد مع المسلمين ) َ ُِ ِ ْ ْْ َ ََ َ ٍ ِْ َ ُ َ ْ ِ َ َ ُ

ِمن قـبل الفتح ، كان من شروطه ألا يمنع من المسجد الحرام أحد من الفريقين ،  ِْ َْ َِ َ َْ َ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ٌِ َ َ ُِ َ َُ ْ ْ ِْ ِِ ْ َ  ِ ُ َ ِ ْ َ
َوالوف َْ ُاء بالعهد من أهم أحكام الإسلام فأمهلهم إلى انقضاء عهودهم بنبذ ما جاز نـبذه َ َ ُُ َْ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِْ ُ ُ َ ْ ْ ِْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ

َ، وإتمام ما وجب إتمامه ، ولم يكن إعلامهم بذلك إلا في موسم السنة التاسعة كما  َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ  َ  ْ ِْ ْ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ْ ُْ َ ْ ْ ُ َ ُ َ
َأمر  َالله تـعالى ََ َ َ ُ  ) : َوثانيهما َِ ِ ِأنه كان يـتـعذر منع من لا عهد لهم في موسمي العامين ) َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ َْ َِ ََ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ  َ َُ َ 

الثامن والتاسع بدون قتال في أرض الحرم ؛ لأنـهم كانوا بمقتضى التـقاليد يأتون للحج  َ َْ  ِ َِ ُْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُ َِ ٍ ُِ ْ ُ  َِِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ِ ِ

ُمن ك ْ ِل فج وهم كثيرون ، ولا يمكن التمييز بـين المشرك والمسلم ، ولا المعاهد وغير ِ ِْ َْ َ ََ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ِِ َِ ْ ْ ِْ ْ ِْ ْ َ ُُ ِ ْ ْ َ ُ ِ َ ُ  َ 
َالمعاهد إلا بـعد وصولهم إلى البـيت ، وشروعهم في الطواف فيه ، فكيف السبيل إلى  َِ  ِ ُِ ِ  َ ُْ َْ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ِْ ِِ ُ َ ُ ُِ َْ ِْ ُ َ ْ َ  َ

ْمنع المش ُ ْ ِ ْ َِرك منـهم بـعد ذلك بغير قتال فيه فضلا عن سائر الحرم َ َ ْْ ِ ِ ِِ َ ََ ً ْ َ ِ ِ ٍِ َِ َْْ َْ َِ َ ْ ُ ِ ِ والقتال محرم فيه - ِ ِ ٌِ  َ ُ ُ َ ْ َ
َ؟ وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ يـوم فـتح مكة   َ ْ َ َِ ْ َ َ ََ   َ َِ َْ َ ُ َ َ ْإنـها أحلت له ساعة من نـهار ولم : َْ َ ََ ٍ َ ََ ْ ِ ًِ َ َ ُ ْ  ُِ 

َتحل لأح َ ِ ِ َد قـبـله ، ولن تحل لأحد بـعده ؟ فـعلم من هذا أن منع عبادة الشرك من َ َِ ِ ِِ ْ  ِ َ َُ ْ َْ َ َ َْ  َ َ ََ َ ُِ َ ْ ٍُ ِ ِ ٍَ  َ َ َ ْ َ
ِالمسجد الحرام ، وإبطال ما كان المشركون يدعونه ويـفخرون به من حق عمارته  ِ َِِ َ َ ُ َ َِ  َ َ َ َ َْ َِ َ َ َُ ََ ْ َُ ُ  ُ َِ ْ ْ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ْ

َالحسية وإيئاسهم من َِ ْ ِ ِ ِ َِ ِ   َ الاشتراك فيها ، كان يـتـوقف على ما ذكر من نـبذ عهودهم ، ومن ْ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َْ َ ْ َ َُ َ ََ ُ  َ َ َ َ ِ ِ ْ
ِالعدل الواجب في الإسلام إعلامهم بذلك قـبل تـنفيذه بزمن طويل يكفي لعلم  ْ ِِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ ٍُ ٍِ َ َِ ِ ِِ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِْ ِ َْ ْْ َ

ُالجماهير منـهم به ، وهذا المنع ه َُ ْ َْ َ َْ َْ ِِ ْ ُ ِ ِ ِ ُو ما تضمنته هاتان الآيـتان على أكمل وجه ، وفسره َ َ ََ  َ َ َ ٍَ ْ ِ ْ َ َ ِ َِ َُ َْ َ ََ ْ  َ َ
ْعلي كرم الله وجهه بأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الجهة الخاصة ، فحسن أن  ََ ْ َْ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ِْ ِ    َ َْ َ َُ ُ َُ َ ِ ِِ َ  َ  ِ

ِيوضع هو وما يـتـلوه بـعد آيات  َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َذلك النبذ والأذان ، وما تلاه من التـهديد بالقتال بـعد َ ْ ََ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ  َ َ َِ ُ ََ ِ َ ََ ْ ْ َ ِ

ِعود حالته إلى ما كانت عليه قـبل العهود  ِ ِ ُِ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َِ وهو المقصود بالذات بقسميه السلبي . ِ ِ ِ ِْ  ِ ِْ َ َ َْ ِ  ُ ُ ْ ْ َ ُ
ِوالإيجابي وسيأتي النـهي عن تمكي ْ ْ َ ََ َ ُ ْ ِْ َ َ َ ِ ِنهم من القرب من المسجد الحرام أيضا في الآية ِْ ِ َِ ْ ً َْ ْ ْ ِْ َ َ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ِِ ُ ِ )

َقال تـعالى  ) ٢٨ َ َ َ ِما كان للمشركين أن يـعمروا مساجد الله النـفي في مثل هذا التـعبير : َ ِِ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ ْ  َ ِ َ َُ َ َُ َ َُ ْ ِ َ َ
ِيسمى نـفي الشأن ، كما سبق بـيانه في نظائ َ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َُ َ َ ِ ْ  َ ْ ْره مع بـيان أنه أبـلغ من نـفي الفعل طبـعا أو َ ْ ََ ْ َ ًَ َْ َِ ْ ُِ ِ ْ َ ِ ُ ْ  ِ َ َ َ ِِ
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ُشرعا ؛ لأنه نـفي له بالدليل ، والمساجد  ِ َ َ َْ ِ ِ  ِ ُ َُ ٌ ْ َ َ ِ ً ْ ِجمع مسجد ، وهو في اللغة مكان السجود : َ ِ ِ ٍُ ْ ُ َ َ َ ُ ََ  َ ُ َ ِ ْ
، وقد صار اسما للبـيوت التي يـعبد فيها الل َ ِْ ُ َ ُ ُْ ُ ِ ِ ِْ ً ََ َ ْ َه تـعالى وحده كما قال تـعالى َ ََ ََ ََ َ َ ََ ُ َ ْ وأن : ُ ََ

ًالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا  ََ َ ََ ِْ ِ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ ٍقـرأ أبو عمرو ويـعقوب وابن كثير  ) ١٨ : ٧٢( َ ٍِ َ ُُ َ َْ ُ ْ َ ُْ َ َ ََ َ
ِمسجد الله (  َ ِ ْ َبالإفـراد وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد و) َ َ ٍَ ِِ َ ُ ٍَ َ َِ ِْ  ِ ْ َ ُ َ ْ ِْ ُابن جبـير وهم أكبـر ِ َ َْ َ ْ ُ َ ٍ ْ ُ ِ ْ

َمفسري السلف ، وقـرأ باقي السبـعة وآخرون  ُ ََ َ َِ َِ ْ  َ َُ َ ِ َ ِ  ِمساجد الله ( َ َ ِ َ ِبالجمع ) َ ْ َ ْ َوالمتبادر من . ِ ُ َِ ُ َ ََ ْ
ُالإفـراد إرادة المسجد الحرام ؛ لأنه المفرد العلم الأكمل الأفضل  َُ ْ َْ َ َْ ْ َْ ُ َْ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ُْ َْ ُ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ ُ َ َمن المساجد وكلها ِ َُ ِ ِ َ َ َْ ِ

َلله ، وإن كان المفرد المضاف يفيد العموم في الأصل ، والمراد من المساجد جنسها  ُ َ َ َْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ ُِ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ ْ ِ ِ

َالذي يصدق بأي فـرد من أفـرادها ، كما يـقولون  ُ ُ ََ ََ َ ِ ٍ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ  َِ ُ ُ ْفلان يخدم الملوك وإن: ْ َُِ َُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ٌ ِ لم يخدم إلا َ ْ ِ ْ َ ْ َ
ُواحدا منـهم ، وفلان يـركب البـراذين أو الحمير وإن لم يـركب إلا واحدا منـها ، ومنه  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ًُ ًِ ِْ َ ََ َْ ْْ َْ ْ َُ َِ َ َْ َ ِْ ِ ُ ٌ َ

َوالخيل والبغال والحمير لتـركبوها  ُ ََ ْ َِ َ ِ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ َ ْ َعلى أن بـعضهم زعم أن المراد ) ٨ : ١٦( َ َ ََ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِ بالجمع َ ْ َ ْ ِ
ِالمسجد الحرام أيضا وعللوه بقول الحسن  َ ََ َْ َ ْ ِْ ِْ َ ُ َُ َ ًَ ْ ُ ُ ِ َإنما قال : ْ َ َ ِ ) : َمساجد ِ َ ُ؛ لأنه قبـلة ) َ َ ِْ ُِَ

المساجد كلها ، وهو ضعيف وركيك ، ويـقتضي أن النـفي وما يـتضمنه من المنع خاص  َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ ُ َ َُ  َُ َ ََ ْ  ِ ِْ ٌ ِ َِ ٌ ِ َ ُ َ  َ
ً وهو باطل إجماعا ِِبه َ َْ ِ ٌ ِ َ َ ًوتـفسيره المفرد بالجمع لإفادته العموم بالإضافة أصح لفظا . ُ ْ ْ َْ  َ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ ِ ِْ ِِ ُِ ُ َُ ِ َ َ ُِ ْ َ َ ُ َ

ٌومعنى لولا أنـهما تكرار لا تظهر له فائدة  َ ِ َ ُ َْ ْ َُ ََ ُْ َ ََ ٌَ َ ََ ْ ٌفالحق أن كلا من القراءتـين مقصود ، : ًَ ُ ْ َ ِ ْ ََ َ ِْ َ  َْ ِ  ُ  َ َ
ِوفائ َ َدة ذكر المفرد مع الجمع التـنويه بمكانته ، وكونه محل النـزاع ، وسبب القتال بـين َ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ َِ َِ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ْ َِ َِ   َِ ََِ َ ِْ ِْ َ ْ ُ َ

َالمؤمنين والمشركين  ُ َ َ ُِِ ْ ْ ِْ ِ ْ .  
  

ْوعمارة المسجد في اللغة لزومه ، والإقامة فيه للعبادة ، أو  ََ ِْ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ِْ َ َ َ َُ ُُ َ  ِ ْ َُ ِلخدمته بالتـرميم والتـنظيف ِ ِ ِْ  َ ِ ِ ْ ِ ِ َِِ ْ
ِونحوهما ، وعبادة الله فيه ، وزيارته للعبادة ، ومنـها الحج والعمرة ، قال في اللسان  َ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ  ُْ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِِ َ َِ ِْ َُُِ َِ  ِ ْ َ :

ُعمر الرجل ماله وبـيته يـعمره  َُ َُ َ َْ ُ َ َُ َ َ ُْ َ ُ  ) بالضم  ًعمارة وعمور) ِ َُ َ َُ ً ُا وعمرانا لزمه ِ َِ َ ً َ ْ ُ ُيـقال . . . . َ َ ُ
ِلساكن الدار   ِ ِ َ ٌعامر والجمع عمار : ِ ْ َ ُ َُ ْ َ ٌ ِِوهنا ذكر البـيت المعمور وما روي في تـفسيره ( ِ ِ ِْ َ َ ِ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ ُ

َوقال  َ ُوالمعمور المخدوم : َ ُ ْ َ ُ َ َْ ُْ َثم ذكر ) ْ ََ  َعمر الرجل الله بمعنى عبده: ُ َ َ ََ َ ْ ََ َِ  ُ ُ  َ ، قال َ َُوالعمارة : َ َ َِ ْ )
ِبالكسر  ْ َ ْ َُما يـعمر به المكان ، والعمارة ) ِ َ َ َ ُُ ْ ُْ َ ِِ ُ ْ َ بالضم ( َ  َِأجرة العمارة ) ِ َ ِ ْ ُُ َ َقال . ( ْ ُوالعمرة ) َ َ ْ ُ ْ َ )
بالضم   َطاعة الله عز وجل ، والعمرة في الحج معروفة مأخوذة من ا) ِ َ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ ٌََ ُ َْ  َ ْْ ِْ ُِ ُ   َ َ ُ َلاعتمار وهو َ ُ َ َِ ِ ْ ِ

ُالزيارة والقصد  ْ َْ َ َُ َ . . . ِوهو في الشرع زيارة البـيت الحرام بالشروط المخصوصة َِ ُ ْ َ َْ ْ ِْ ُ َ ِ ِ َ َِ ْ َُ َِ ِ ْ َ ُ
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َِالمعروفة  ُ ْ َ قال الزمخشري . ْ ِ َ ْ َ  َ َولم يجئ فيما أعلم عمر بمعنى اعتمر ، ولكن عمر الله : َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َْ ِ َِ َْ ِْ َ َ ِ َ ْ
ُإذا عبده ، وعمر فلان ركعتـين إذا صلاهما ، وهو يـعمر ربه يصلي ويصوم اهـ  َُ َ ََ ُ ََ ُ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ََ ُ ُ  َ َِ ِِ ْ َْ ٌ َُ َ ُ ََ ًملخصا . َ  َ ُ

 .  
  

ُوقال الراغب  ِ  َ َ ُالعمارة نقيض الخراب يـقال : َ َ ُ ِ َ َ ْ ُْ َِ َُ َ َعمر أرضه يـعمرها : ِ ُ َُ َْ َُ َ ْ َ ُقـوله إنما يـعمر . َ ُ َْ َُ ْِ ُ َ
َمسا ِجد الله َ َ َإما من العمارة التي هي حفظ البناء أو من العمرة التي هي  ) ١٨ : ٩( ِ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِِ َ ُ ْ َ ِ ِ

ْالزيارة أو من قـولهم  ِِ ْ ََ ْ ِْ َ َُ  : ُعمرت بمكان كذا أي أقمت به ؛ لأنه يـقال َ َُ ُْَ ِ ِِ ُِ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َُ ْ َعمرت المكان : َ َ َ َْ ُ ْ َ
َوعمرت بالمك َ َ َْ ِ ُ ْ َان انـتـهى َ َ ْ وظاهره أنه يـقال عمر بمعنى اعتمر فـليتحر . ِ َ َُ َ ْ ُْ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ ُِ ُ َ ُ َ ِ َ .  

  
َفـعلم من هذه النصوص أن عمارة المسجد تطلق على عبادة الله فيه مطلقا ، وعلى  َ َ ََ َ ََ َ ًَ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ ُِ ُ ِ ْ ْ َََ  ِ ُ َُ َ ِ َ

ِالنسك المخصوص المسمى بالعمرة َ َ ُْ ُ ُْ ْ ِْ  ُ َِ ْ ِ ، وهي خاصة بالمسجد الحرام ، وعلى لزومه ِ ِِ ُُ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ِْ ْ ِ ٌ  َ َ ِ

ِوالإقامة فيه لخدمته الحسية ، وعلى بـنـيانه وتـرميمه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ََ َ َِ َِ ُْ َ ََ َ  َ ْْ ِ َوكل ذلك مراد هنا ؛ لأن اللفظ . ِْ ْ  َ ِ َ ُ ٌ َ ُ َ َِ  َُ
ُيدل عليه والمقام يـقتضيه ، والمختار َ َْ ُ َ َ َْ ِْ ِِ ْ َ ََ َ َْ َ  َ عندنا استعمال المشترك في معانيه التي يـقتضيها ُ ِْ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ ِ َِ ِ ِ ْ ُ َْ ُ َ َ ْ ِ

ٍالمقام تـبـعا للشافعي وابن جرير  ِ َ ِ ْ َ َ ِ ِ  ِ ً َ َ ُ َ ْ .  
  

روي عن ابن عباس أنه لما أسر العباس يـوم بدر عيـره المسلمون بالكفر وقطيعة الر ِ َِ َِ َِ   َ ُ ُِ ْ ُ ْ ْ ْ ُ َِ َ ْ ُ َ َ ََ ٍَ ْ َ ْ ََ ُ  َ ُ ٍ ِ ِْ َ ِ ِحم ُ ِ

ُ، وأغلظ علي له القول ، فـقال العباس  َ ْ ْ ََ ََ ََ ْ ُ َ  َِ َ َ ْ َما لكم تذكرون مساوينا ، ولا تذكرون : َ َُ َ ُُ ُْ َْ َََ َ ِ َ َْ ُ َ
ُمحاسنـنا ؟ فـقال له علي ـ رضي الله عنه ـ  ُ َُْ َ َ َ َ ِ َ  ِ َ َ َ َ ِ َ َألكم محاسن ؟ فـقال : َ َ َ ُ ِ َ َ ْ ُ ُنـعم ، إنـنا لنـعمر : ََ ُ ْ َ ََ ِ ْ َ َ

َالمسجد ِ ْ َ َ الحرام ، ونحجب الكعبة ، ونسقي الحاج ، فأنـزل الله عز وجل ردا على ْ َ ََ  َ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َََ  َ َ ُ َْ ْ ِْ َ ََ ُ ْ َ
ِالعباس  َ َما كان للمشركين أن يـعمروا مساجد الله إلخ والمراد أنـها تـتضمن الرد على : ْ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َْ َ َ ْ ََ َ ُْ َِ ِ َِ ِ َ َ َْ ِ ْ ِْ َ

ِذلك القول ا ْ َْ َ َلذي كان يـقوله ويـفخر به هو وغيـره من كبـراء المشركين أيضا ، لا أنـها َِ ْَ َ َْ ًَ ََ ُ َ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ُ َُ ُْ ُ َِ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َُُ َ
ِنـزلت عندما قال ذلك القول لأجل الرد عليه في أيام بدر من السنة الثانية من الهجرة  َ ْ ِْ ْ  َ َْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِِ َ َ ٍ ْ َ ْ َِ  َ  ِ ْ َ َ ََ َ َِ َ َ ْ ْ ََ َ

ْ، بل نـزلت ََ َ ْ َ في ضمن السورة بـعد الرجوع من غزوة تـبوك كما تـقدم َ  َ ََ ََ ََ ُ ْ ِْ ِْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ِ .  
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َِومعنى الجملة  ْ ُ ْ َ ْ َ ِما كان يـنبغي ، ولا يصح للمشركين ، ولا من شأنهم الذي يـقتضيه : َ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َِ َ  ََ َ ُ َِ ْ ِْ ِ ْ َ َ
ُشركهم ، أو الذي يشرعه أو يـرضاه  َُ ْ َْ ََْ َُ َ ْ ِ ِ ِ ُ ُ ِالله منـهم أو يقرهم عليه أن يـعمروا مسجد الله ْ ِ ِ َ ِ ْ ْ َْ َ ُُ ُ ْ ُْ َ ََْ َ ُ  ْ ُ ْ ِ

ُالأعظم وبـيته المحرم بالإقامة فيه للعبادة أو الخدمة له ، والولاية عليه ، ولا أن يـزوروه  َ َُ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َْ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ ُ ََ ْ ِ ِ َ َِ ِْ َ ِْ ِْ َ  َ ْ َ
ََحجاجا أو معتمرين ، ولا  َ ِ ِ َ ْ ُ ً َُْ  ِشيئا من سائر مساجده كذلك شاهدين على أنـفسهم بالكفر ِْ ُ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ِ َِ ََ َ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ًْ

ْأي  ًما كان لهم ذلك في حال كونهم كافرين شاهدين على أنـفسهم بالكفر قـولا : َ ْ ْ َ ََ ِ ِْ ُ ْ َِ ِْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ُِ ْ ََ َ َ َِ َِ َ َ َِ َ َ ُ َ
َِوعملا ؛ لأن هذا جمع بـين الضدين ، فإ َِ ْ   َ َ َْ َ ٌَ ْ َ  َ ِ ً ُن عمارة مساجد الله الحسية إنما تكون َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ  ْ ِ َ َ ََ ِ 

ُلعمارتها المعنوية بعبادته فيها وحده ، ولا تصح ولا تـقع إلا من المؤمن الموحد له ،  َْ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ ِ ُ َ َ ََ َُ َ ُ َ ََ ْ َ َِ َِ ِِ ِ ِ ِ

َوذلك ضد الكفر به ، وأي كفر بالله أ َ ِْ ِ ِ ٍِ ِْ ْ ُُ  َ َ ِ َ ِظهر وأشد من الشرك به ومساواته ببـعض خلقه َِ ِ ِ ِْ َْ ِ ْ َِ ِِ َ َ َ ََ ُُ ِ ْ  ِ  َ َ َ
َفي العبادة ؟ وهو ما كانوا يـفعلونه من عبادة الأصنام بالاستشفاع بها ، والسجود لما  َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ِْ ِِ َْ ْ ِ ِ َ َ َْ َُ ِ ِِ ِ َُ ُُ َ ْ َ ََ َ ِ ْ

َوضعوه في البـيت منـها عقب كل شوط من طو ََ ْ َِ ٍِ ْ َ  ُ ِ َِ َُ ْ ِ ْ ْ ُ َ ْافهم فيه ، وأي اعتراف به أصرح من َ ِ ُ َ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ْ  َ ْ ِ
ْنص تـلبيتها له تـعالى وهي قـولهم بأفـواههم  ِْ ِ َِ ْ َ ِْ ُِ َُ َ َْ َ َ َ َ َ َُ َِ  َلبـيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، : َ َ َ ََ َ ََ ُ ً ِ َِ َِ َ ْ 

َتملكه وما ملك ، وكانوا يكفرون بالبـعث والجزاء أ ْ ِْ َ َ َ َْ َِ ْ ُِ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ََ َ َ ُ ِ ُيضا ، ولما بعث فيهم محمد رسول َ ُ ُ َُ ٌ  َ ْ ِ ِ َ ِ َ َ ً ْ
ْالله وخاتم النبيين كفروا به وبما جاء به من البـيـنات والهدى ، كفر سادتـهم وكبـراؤهم  ُْ ُ ُ ََ َ ُ َُ َُ َ ََ ُ َُ ََ ََ ََ ْ َْ َ َ َ َ َِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ 

ًجحودا وعنادا وتبعهم دهماؤهم خضوعا لهم وتـقليد ِ ْ َ ُ ََ َ َ َْ ْ ُْ َُ ً َ ً َ ًُ ُ ُْ َ ِ ِ ُ َا ، ومن النصوص الدالة على ُ َ ِ  ِ ُ َ َِ

َُجحودهم آية  ُْ ِ ِ َفإنـهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون : ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ  ِِ ِ َ َِ ِ  َ َ َ  َ َ ْ ُ  َ )٣٣ : ٦ ( 
َُومن الأدلة على عنادهم آية  ْ ِ ِ ِ َِ َِ َِ  َ ْ َ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق: َ َْ َ ُ ََ َْ َ ِ  ِ ُ ُ َ ْ ْ من عندك فأمطر َ ِ ََْ َ ِ ْ ِ ِْ

ٍعليـنا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم  َِ ٍَ َ َِ َ َ َِْ ِ ِ َ َ ِ ًَِ َ َْ )٣٢ : ٨ . (   
  

َفـقوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ْشاهدين إلخ : َ َِ َ ِ ِ ُقـيد للنـفي قـبـله مبـين لعلته ، والعلة الحقيقية هي نـفس . َ ْ َْ َ ِ ِ ُِ ُ َ َِ ِ َِ َْ ْ ِ َِ ِ ٌ ُ ُ َ ْ ِْ ٌ
َالكفر لا ِ ْ ُ ُ الشهادة به ، ونكتة تـقييده بها بـيان أنه كفر صريح معتـرف به لا يمكن ْ َِ ِ ِ ِْ ٌ َُ ُ ََ ُِ ِ ٌِ َ َ ْ ُ َِ َ ٌ ْ ُ َ ُ َُ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ 

ِالمكابـرة فيه  ِ ُ َ َ َ ُ ِوقد قيل إنه لا يجوز للمسلمين أن يستخدموا الكفار في بناء المساجد . ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َْ ْ َِ َِ َ  ُ ُ َ َْ َ ُْ ْْ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ِ َ ْ َ
َ؛ لأنه من ِ ُَ َُ العمارة الحسية الممنوعة ، وفيه نظر ؛ لأن الممنوع منـها إنما هو الولاية ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ ُ َ ُْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ   ِ ِ

عليـها ، والاستقلال بالقيام بمصالحها ، كأن يكون ناظر المسجد وأوقافه كافرا ، وأما  َُ َ ْ َْ َ َ َ ًَ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ َِ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِِ ُ َ َْ َ
َاستخد ْ ِ ِام المسلمين للكافر في عمل لا ولاية فيه ، كنحت الحجارة ، والبناء والنجارة ، ْ َِ ََ َ َْ َ َ َ ُِ َ َ َِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََ َ َِ ٍ ِ َ ِ ِ ْ ُ

ِفلا يظهر دخوله في المنع ، ولا فيما ذكر من نـفي الشأن ، فإن نـفي الشأن المذكور  ُ َْ َْ َ َ َْ ِْ ِْ ْ َ ْ َْ ََِ َِ ُْ ِ َ َُ ِ َِ َِ ْ ُ ُ ُ َ َ
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َدليل على  َ ٌَ ِالتشريع في هذه المسألة ، وكونه حقا مبنيا على أساس ثابت في فطرة البشر ِ َِ َْ َ ِْ َِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ ٍ َ َ َ َْ َ ِ ِْ  ََ َ ْ َ َ ِ ْ
ُ، وليس تشريعا لها ، والدلالة فيه عقلية علمية كما علم من تـفسيرنا له  َ َ َ ََِ ِِ ِ ِْ َ َْ ِ َِ ِ ُِ ََ َ ََ ٌ ٌ  ِْ ْ ُ َ  َ ً ْ َ ْ .  

  
َفإن قيل (  ِ ْ َقد وقع) َِ َ ََ ً من بـعض الحكام والأفـراد من غير المسلمين أن بـنى مسجدا ْ ِ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َْ ْ ُ ِْ ِِ َ ْ َ ْ ِ  ِ ْ

َللمسلمين ، ومنـهم من أوصى بمال لعمارة مسجد لهم لمصلحة له في ذلك  ِ ِ ِ ِ َِ ِ ٍ ٍُ َْ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ُْ ُِ َ ََِ ِ ٍ ِ َ َ ْ ِ ِ ُقـلت . ( ْ ْ ُ
ِِإن هذا لا يـعارض ما فسرنا به) :  َ ْ  َ ََ ُُ ِ َ َ َ ِ نـفي الشأن ، ولا ما بني عليه من الحكم ، ِ ْ ُ ْ َ َِ ِ َْ َ َ َُِ َ َ ِ ْ  ْ َ

ٌوللمسلمين أن يـقبـلوا مثل هذا المسجد وهذه الوصية بشرط ألا يكون فيهما ضرر  ََ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ ْ َِ ِْ ْ َْ ِ  ِْ َِ ِ َ ََ َْ ْ ِ ُ ِ ِْ

ِآخر ديني ولا سياسي ؛ لأنه حينئذ يكون كمسجد ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ ُ ُ َ َ ِ ُَ  َ َ ُ ِ الضرار الذي يأتي ذكره في هذه َ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َِْ  ِ 
َالسورة ، فـلو عرض اليـهود على المسلمين في هذا العصر أن يـعمروا المسجد الأقصى  َْ َ ْ َ ِ ْ َْ ُ َ ُْ َ ْ ْ ُْ َْ َْ ْْ َ َِ َ ِ ِ ِ َ ََ ُ َُ ََ َِ 

َبتـرميم ما كان تداعى أو ضعف من بنائه أو بذلوا لهم مالا لذ َِ ً َ َ َْ ُْ َ ُ ْ ْ َْ َِِ َ َِ ِِ َِ ُ َ َ َ َ َ ِ ْلك لما جاز لهم أن َ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ َِ
ِيـقبـلوا هذا ولا ذاك ، وإن لم يـتـول اليـهود العمل لما علم من طمعهم في الاستيلاء  َ َِ ْ ُِ ِ ْ ِْ ِ َ َ َ َ ََ َ ُْ َ َِ َ ِ ُِ َُ َ ْ ْ  َ ََ ََ ْ َِ َ َ ْ

ْعلى هذا المسجد ، والتـوسل له بما يجعلونه ذريعة لادعاء حق ما لهم  ُْ َ ََ َ َ ِ َ َ ِ ًِ َ َِ َ ُ َُ ُ َْ َ َ َِ ِ  َ ِ ْ َ َفيه ، على َ َ ِ ِ
ًكفرهم بعيسى ومحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكتابـيهما ، وقـولهم على مريم بـهتانا  َ َ ُْ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َْ ْ َْ ََ َِ ِِ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ٍَ    َ  َُ ِِ ِِ ْ

ًعظيما  ِ َ .  
  

ْأولئك حبطت أعمالهم أي  ََ َ ُْ ُُ ََ ْ ْ َ ِ َ َأولئك المشركون الكافرون بالله ، وبما ج: ِ َ َ ُِ ِِ ِ َ َُ َ ْ ْ ُُِ ْ َ ُُاء به رسوله ـ َِ ُ َ ِِ َ
ِصلى الله عليه وسلم ـ قد حبطت أعمالهم التي يـفخرون بها من عمارة المسجد الحرام    َ ُ ُ ََ ْْ ْ َِ ِِ ِْ َ َ َ ََِ ِ ِ َ ُِ  َِ َ ْ َ َ َُ ْ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ

ْ، وسقاية الحاج وغيرهما من أعمال البر كقرى الضيف ، وصلة الرحم ، أي ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َِِ َ  :  ْبطلت ََ َ
َوفسدت حتى لم يـبق لها أدنى تأثير في صلاح أنـفسهم مع الشرك والكفر ومفاسدهما  َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َِ ٍْ ُ ْ َ َِ ْ ْ ْ ِ ْ ِ َ َ َِْ َ ْْ ََ ََ ْ  َ َ َ

َ، وأصله من الحبط وهو  ُ َْ َ َِ َ َ ْ َِ ُ ِ بالتحريك -ُ ِ ْ  َ أن تأكل البهيمة حتى تـنتفخ ويـفسد جوفـها - ِ ُ ْْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َِْ َ َ ُ ِ َْ ََ ُ ْ. 
َقال تـعالى  َ َ َ َولقد أوحي إليك وإلى الذين من قـبلك لئن أشركت ليحبطن عملك : َ َ َُ ََ َ َ ََ  ََ َ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ ََ ْ َ ُِ ِ ِ ِِ  ِ ِ َ ْ

َولتكونن من الخاسرين  َ َِ ِ َ ْ ِ  َ ُ َو ولو أشركوا لحبط عنـهم ما كانوا يـعملون  ) ٦٥ : ٣٩( ََ ُ ََ َ َْ َ َ ُْ َ ُْ ُ َْ ِ َ َ ََ ْ َ )٦ 
ِو أولئك الذ ) ٨٨:   َ َِ ُ َين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يـوم َ ْ َ َْ ْ ُْ َُ ُُ ُِ ُِ ََ ََ َ َْ َ ْ َ ِ َِ ِ َِ َِ ِَ َ

ًْالقيامة وزنا  َ ِ َِ َ ْ )١٠٥ : ١٨ . (   
  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٢٦٦(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ْوفي النار هم خالدون أي  َ َ ُ ِ َ ْ ُ ِ ِ َوهم مقيمون في دار العذاب التي تسمى النار دون غيرها : َ ُِ َْ َ َُ ََ  َ ُ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ُِ َُ ْ
ِقامة خلود وبـقاء ، لكفرهم المحبط لأعمالهم الحسنة حتى لا أثـر لها في تـزكية إِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ ََ َ َ َ ُ ََُ ْ َْ  َ َ ََ ِِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ِ ْ ِ ْ ُ ٍ َ ُ ُ َ َ

ِأنـفسهم ، وإحاطة خطيئاتهم بها وتدسيتها لهم ، فـلم يـبق فيها أدنى استعداد لجوار  َ ِ ِ ِ ِِ ٍِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ ََ ْ َ ََ َْ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ِ ُ ْ
َالله تـع َ ِ ِالى في دار الكرامة َِ َ َ ْ ِ َ ِ وما ثمة إلا الجنة أو النار فريق في الجنة وفريق في -َ ِ ٌِ ٌِ َِ ََ ََ َْ َ ُْ ِ ُ َِ  َ َ

ِالسعير  ِ  )٧ : ٤٢ . (   
  
  
  
  

َإنما ِ ُيـعمر ُ ْ َمساجد َ ِ َ ْمن ِالله َ َآمن َ ِبالله َ ِواليـوم ِ ْ َْ ِالآخر َ ِ َوأقام ْ َ َالصلاة ََ َ  َوآتى َالزكاة َ َ ْولم َيخش ََ ْ َ 
َالله ِإلا  ِبـعد أن بـين عدم استحقاق المشركين لعمارة مساجد الله ِ ِ ِ َِ َ َ ََِ َ َ ُ َِِ ِ ْ ْ َِ َ ْ ْ َ َ ََ  ْ َ أثـبتـها للمسلمين ْ ُِ ِ ِْ ْ َ ََ َْ

ِالكاملين ، وجعلها مقصورة عليهم بالفعل لا بمجرد الشأن والاستحقاق وهو الذي  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َِ َ ْ ِْ ْ َِ ْ   َ َ ًِ ْ ْ ْْ ِ َ ََ َ ُ َْ َ َ ِ ِ َ
َيـقتضيه مقام الإيجاب ، وهم الجامعون بـين الإيمان بالله على الوجه الح َ َْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ  ِ ِ َ َ َِ ِْ ْْ َ َ ََ ُ ِ ُ ُ ِ ُ َ ِ َ ُق الذي بـيـنه ْ َ َ ِ  

ِفي كتابه من تـوحيده وتـنزيهه واختصاصه بالعبادة والاستعانة والتـوكل ، والإيمان باليـوم  ْ َْ َ ْْ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ َ َِْ ِ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ ِ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ْ َ َِ ِ َ
ْالآخر الذي يحاسب الله فيه العباد ، ويجزي كل نـفس ما كسبت ، وبـي َْ َ َ َُ َْ َ َ ََ َ ٍُ ْ َ  ِ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ  ُ  ِ ِن إقامة الصلاة ْ َ  ِ َ َ ِ َ

ِالمفروضة بأركانها وآدابها وتدبر تلاوتها وأذكارها التي تكسب مقيمها مراقـبة الله  ِ ِ ِ َ َ َ َ ُُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِِ َ َْ َ َْ ِ  َْ َ ْ َ َ
ِتـعالى وحبه ، والخشوع له ، والإنابة إليه  َْ َ َِ ََ َُ ِْ َ َ َُ َُ ُ ُ ْ  َ ِ وإعطاء زكاة الأموال م-َ ِ َ َْ ْ ِ ََ ِ َ ْ ِ ٍَن نـقد وزرع وتجارة َ َ ِْ َ ٍَ ْ َ ٍ ْ َ

َلمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين َ َ َ َ ُِ ِِ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َِ َ ُ َ َ ْ ِوغيرهم ممن يأتي ذكرهم في هذه السورة  ِ َِ  ِ ِ َِ ُْ ُْ ْ َِْ ْ  ِ ِِ َْ َ
َ وبـين خشية الله دون غيره ممن لا يـنـفع ولا يضر كالأصنام و- َ َ َِ َ ُْ َ ْ َ  ُ ََ ُ َ ََ َ ََ ْ ْ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ِسائر ما عبد من دون ْ ُ ُْ ِ َ ِ َ َِ ِ

الله خوفا من ضرره أو رجاء في نـفعه فالمراد بالخشية الديني منـها دون الغريزي  ِْ ِ َ ْْ ْ ْ ََ ُ َُ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َِ َ َُ َ ًِ ْ َ ً َ َْ ِِ 
َِكخشية ْ َ َأسباب الضرر الحقيقية ، فإن هذا لا يـنافي خشية الله ، ولا يـ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ََ  ِ ْ ََ  ِ َقتضي خشية ْ َ ْ َ ِ َ ْ

ِالطاغوت  ُ  . اس أمْوالدليل عليـها طاعة الله تـعالى فيما أمر به ونـهى عنه رضي الن َ َُ َ ِ َ ُ َْ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َ َ  ُ َ َْ ُ ِ 
ُسخطوا ِ َ  . 

 
َفـعسى  َ َأولئك َ َِ ْأن ُ ُيكونوا َ ُ َمن َ َالمهتدين ِ ُِ َ ْ ْأي  ْ ِفأولئك الجامعون لهذه الخمس من أركان : َ َْ َ ْ ْْ ْ َِ ِِ َ َِ ِ َِ َ ُ َِ َُ
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َالإيمان والإسلام التي يـلزمها سائر أركانها هم الذين يـرجون ُ َ َ ُ َْ َ َ َِ  ُ ُُ َ َ ِْ ِ َِْ َ َ ْ ِ َ ِ ِْ بحق ،  ِْ َ ْأو يـرجى لهم ِ ُْ َ َ ُ َْ
ِبحسب سنن الله في أعمال البشر وتأثيرها في إصلاحهم ، أن يكونوا من جماعة  ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ُْ َ َِ ُِ ُ ْ َ ْ َْ ِ َ ْ َِ ِ َِِْ َ ِ ِْ ِ ِ َ
ِالمهتدين إلى ما يحب الله ويـرضى من عمارة مساجده حسا ومعنى ، واستحقاق  َ ْ ِ ِْ َ َ َ َ َ ًُ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ِ ِ ِِ ِِ ِ َِ َ ْ َ ْ  ِ َ ْ ْ

ِالجزاء  َ َ َعليـها بالجنة خالدين فيها ، دون غيرهم من المشركين الجامعين لأضدادها من ْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ َْ ْ ِْ ِْ ْ ِ ِْ َْ َ ُ ََ ََ ِ َ
ُالإيمان بالطاغوت ، والشرك بالله ، والكفر بما جاء به رسوله ، الذين دنسوا مسجده  ََ ِ ِْ َْ ُ َُ  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُُِ َ َ ِ ْ ُ ْ  ِ  ُ ِ ِْ

َالحرام بالأ ْ ِ َ َ َ ِصنام والاستقسام بالأزلام ، وصدوا المسلمين عن الحج والاعتمار والصلاة ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ْ ِْ َ َِ ِ ْ  َ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ ْ ْ ْ
ِفيه  ُولم تكن صلاة هؤلاء المشركين عنده إلا مكاء وتصدية كعبث الأطفال ، وكانوا . ِ َ ََ ِ َْ َ ْ ِ َ َْ ًَ ُِ ِْ َ ََ َ ُ ًَ َ ُِ ُ َ ْ ِ ِ ْ ْ ِ َ ُ َُ َ َ ْ َ

َيـنفقون أموا َْ َ ُ ِ َلهم للصد عن سبيل الله ، ومنع الناس من الإسلام ، وتـقدم في هذا المعنى ُْ َْ َ َ َ َْ َ َ ِ َِ  َ َ ِ َ ْ ُِْ ِِ ِ ْ َ َِ ِ ْ   ِ ْ َ
ِمن سورة الأنـفال  َ َْ ْ َِ ُ ْ ُِفشرور هؤلاء وضلالهم وطغيانـهم التي هي لوازم  ) ٣٦ - ٣٤ : ٨( ِ ََ َُ ِ ِ ُ ُُ ُُ َْ ُ َ َْ َ ََ ِ ُ َ ُ ُ َ

ٍالشرك تحبط كل عمل َ َ  ُ ُ ِ ْ ُ ِ ْ حسن عملوه كما تـقدم َ  َ ََ َ ُ َُ ِ ٍ َ َ  . 
 

ُكلمة  َ ِ َعسى " َ َتفيد الرجاء دون القطع ، وقال" َ َ َ ِ ْ َْ َ ُ َ َ  ُ الواحدي ُِ ِ ِ ُوغيـره  َْ ُ َْ ِإنـها للتـقريب : َ ِ ْ  ِ َ ِ
َْوالإطماع ثم استـعملت بمعنى  ْ َُ َ َِ ْ َ ِ ْ  ُ ِ ْْ لعل " ِ َأي للرجاء ، وقال" ََ َ َ ِ َ ْ ِ ِسيبـويه َ ِْ َ ٍَلعل كلمة تـرجية :  َ ِ ْ َ ُ َ ِ َ  ََ

ِوتطميع أي للمخاطب بها ، فالرجاء هنا ما يكون للمتصفين بما ذكر من الأمور  ُ َ َ َ ُْ ْ ٍَ َ َ ُ ُ َِ َِ ُِ ِ ِِ  ْ ْ ِْ ُِ ُ َ ُ ُ  َ َ ِ َ َ َ ِ َ
ِالخمسة من الأمل والطمع  َْ َ َ ِ ََ ِ ِ َ ْ َ َبالفعل أو الشأن في الوصول إلى مقام المتقين الكاملين ْ َ ُِ ِ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ُِ ُ ِ ْ  ِ ِ ْ

ِبالثبات عليـها ، وما يـتـرتب عليه ْ َْ ََ َُ َ ََ َ َ َ ِ َ َمن الثـواب كما قـررناه ، ولا يصح هنا كون الرجاء من  ِ َ َ َِ ِِ َ ْ َ ُ َ ََ ُُ  َِ َْ َ ِ َ 
الله عز وجل فإنه هو ال َ ُ ُ ِ َ  َ َ  َ ُذي يـرجى ولا يـرجو ، وحقيقةِ َ ِ َِ ُ َ َ َُ َْ ْالرجاء ظن بحصول أمر وقـعت  َْ َ َُ َ ٍ َْ ِ ُِ  َ ِ َ 

َأسبابه واتخذت وسائله من مبتغيه ، ولم يـبق لحصوله إلا أن تكون وقـعت على َُ ْ َ َُ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َِ َ ْ َْ ُ َ ُْ َ ِ َ ُ ُِ ِ ْ  َوجهها  ْ ِْ َ
َالمؤدي إلى الغاية ، وألا تـعا ُ َ ْ َْ َُِ َ َِ  ِِرضها الموانع التي تكون راجحة على المقتضى ، كالزارع َ  َ َ ََ ْ ُ َْ َْ َ ً َُ ِ ِ َِ ُ َ  ُ َ َ ِ

ْيحرث الأرض ، ويـبذر الحب في الوقت المناسب ، ويـتـعاهد زرعه بما يحتاج إليه من  َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َِْ ُ َُ ُ ََ َ َ ََ َ ُ َِ َ َْ َْ ُ َ َ ِ ْ ْ ِْ ْ َ  ُ َ َ ْ ُ ُ
ُعزق وسقي وسماد ، فـيكون من المظن َْ َ َ َ َ َْ ِ ُ ُ َ َ ٍ َ ٍَ ْ ٍ ُون الراجح أن يأتي بثمرة طيبة ، ولكن لا يمكن ْ َ َِ ِ ٍْ ْ َُ ََ َ  َْ ٍ َ َِ َ ِ ِْ َ ِ  ِ

ًَالقطع بذلك لما يخشى من وقوع الجوائح المهلكة له مثلا َْ ُ ُُ َ ِ َ ِ ِ ُِ ُ َْ ْ ِْ ِِ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ  . 
 

ْوكذلك من يطيع الله تـعالى بفعل المستطاع مما أمر به ، وتـر َْ ََ ُِ ِِ َِ َ ُ ُ ََ ْ َِ ِ َ َ ْ َِ َ َ  ِ ِْ َ َ ُك ما نـهى عنه ، فإنه َ ُ َِ َْ َ َ َ ِ
َحقيق بأن يـرجو بذلك تـزكية نـفسه ، ورفـعها إلى مقام المتقين أولياء الله تـعالى وما  َ ُ َ ََ َ ُ ََ َ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ ِْ َِ ْ ٌ
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ِيـتـرتب على ذلك من مثوبته ورضوانه في دار َِ َِ ِ ِِ َِ ُْ َ َ َ َُ ْ ِ َ َِ َ َ ُكرامته ، ولكن لا ي َ ََ ْ ِ َِ َ ِ َ َمكن أن يجزم بذلك َ ِ َ ِْ َِ ْ َ َ ُ ِ ْ
َلما يخشى على نـفسه من التـقصير وشوائب الرياء والسمعة ، أو عدم الثبات على  ََ َ َِ ِ َِ ْ ْ َِ َ ِ ِ َِ  َ َ َ َِ َ َ ِ َ َ َِ ْ  ِ ْ َ ْ ِ

َالطاعة حتى يموت عليـها ، وغير ذلك مما يحبط الأعمال أو يمنع من قـبوله َِ ُ ْ ْ َْ ِ ُِ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ َ ُْ َ ْ ُ َِ ْ ْ ْ َ ََِ ِ َ  ِ  ا
ُُوالخيـر للمؤمن أن يكون بـين الخوف الذي يصده عن التـقصير ، والرجاء الذي يـبـعثه  ، َ ُْ ْ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ  َ َ ُ َِ ِ ْ  ِْ َِ ُ  ِ َِ َْ َ َْ ُ ْ ِ ْ ُ

ِعلى التشمير ِ ْ  َ ََ، وأن يـرجح الخوف في حال الصحة والرجاء في حال المرض ، ولا  َ َ َ َِ َ َْ ْ َِ َِ َ َ ْ ُِ ِ َِ    َ َ َ  ْ
ُسيما مرض  َ َ َ  ْالموت ، ومن أراد نعيم الآخرة ، ولمِ ََ َ َِ َ َِ ْ َِ َ َ َ ْْ َ ًَيسع لها سعيـها الذي جعله الله سببا  ِْ ََ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ِ  َ ََ ْ

َلها فـهو من الحمقى أصحاب الأماني لا من أصحاب الرجاء ، فـهو َُ ُ ََ َِ َ َ ِ َِ ْ َ ْ َْ َْ َ ِْ َِ  ِ َ ْ َ َ ْكمن أحب أن  َ َ َ َ ْ َ َ
َتـنبت له أرضه غلة ح ً َ ُ ُُ ْ َ َ َ ِْ َسنة كثيرة ولم يـزرعها ُ ْ َ ْ َ ْ ََ ً َ َِ َ ً ْإلخ . . . َ ِفسنة الله في الدنـيا والآخرة . َِ َ ُِ ْ َ َ ْ ُ ِ ِ َ

َواحدة كما قال َ ٌَ ََ َ ٍحامد َُأبو ِ ِ الغزالي َ ِ ََ َرحمه الله تـعالى ْ َ َ ُ ُ َ ِ َ  . 
 
َمن قال وَ َ ْ إن : َ َعسى " ِ َهنا وعد من الله تـعالى " َ َ َ ِ َ َِ ٌ ْ َ ُقالوا : ُ ِإنـها منه تـعالى للإيجاب : َ َ ِِْ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ

ِوالقطع ، وهو منـزه عن التـوقع ِ َ َ ِْ َ ٌَ ُ ُ َ ِوالظن وعن الإطماع في الشيء ، وإخلافه بـعد تـقريبه ،  ََْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َِ ْ  ِ ْْ ِ ِ َ 
ْورووا  َ ِهذا المعنى عنََ َ َ ْ َ ْ َ ِابن َ ٍعباس ْ َ  ِـ رضي الله عنه ـ في الآيات الصريحة في وعد الله ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ ِ  ِ َِ ْ ُ َُ َ َ

َتـعالى وخبره كقوله تـعالى ََ ََ َِِ ْ َ َ ِِ َ َ َفـعسى:  َ َ ُالله َ  ْأن َيأتي َ ِبالفتح َِْ ْ َْ ٍأمر َْأو ِ ْمن َْ ِعنده ِ ِ ْ ِ  ٥ : ٥٢( 
ُُوقـوله(  ْ َ َعسى:  َ ُالله َ  ْأن َيجعل َ َ ْ ْبـيـنكم َ ُ َ ْ َوبـين َ َالذين ََْ ِ  ْعاديـتم ُ ْ َ ْمنـهم َ ُ ْ ًمودة ِ َ َ  ٦٠ : ٧( 
َفكل من هذين وعد قطعي عنده تـعالى فـعلى هذا(  َ َ ََ ََ َ ََ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ٌ َ ِ ْ ْ  َ تكون نكتة التـعبير عنه بعسى ُ َِ ُِ ْ ََْ ِ  ُ ُْ ُ ُ َ :

َإبـهامه وعدم إعلام المخاطبين بالوقت الذي يـقع فيه ، ومن أمعن النظر رأى أن هذا  َ  َ َ َ ْ َْ ََ ََ َ َ ُ ََ ْ َ ْْ َ ُ َ ُِ ِ َِ  ِ ِِ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ
ِِقد يـرجع إلى ما فسر به  َ  َ َ ُ ََِ ِ ْ ْ َعسى " َ ِهنا ، وهو أن كلا من الإ" َ ْ َ َِ ُ  َ َ ُ َتـيان بالفتح أو أمر آخر َُ َ ٍ َْ َ ْْ َِ ْ َ ِ ِ ْ

َيـتـرتب عليه ندم المشركين ، ومن وقوع المودة بـين المؤمنين ومن عادوهم من  َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ ْ ْ ْ ْْ ِْ َ ُِ ُ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ َ
َالمشركين  ُِِ ْ ْ قريب الوقوع ، فـهو مرجو ومتـوقع في نـفسه بوقوع أس-ْ َُ ِْ ُِ ُ َُ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ٌ  َُ ُ ََ  ْ َ ِبابه ومقدماته ، ِ ِِ َ ُ َ َ ِ َ

ُفـيـنبغي أن يعدوا له عدته ، ويحسبوا له حسابا في معاملتهم ، وفي معنى هذا ما اختاره  َ َُ َ ْ ُ ُ ُْ َ َ َ ُ ً َ َُ ْ ََ ِ ِ َِ َْ ِ َِ َ َ ِ َ َُ َ َْ َ   ِ َِ ْ
َشيخنا من أن معنى  َْ َ  َ ْ ِ ُ ْ لعل " َ َفي كلام الله تـعالى" ََ َ َ ِ ِ ِ َ َالإعداد لمتـعلقها  :َ ِ َ َ ُ ِ ُ َ ْ ُوتـقدم تـفصيله  . ِْ ُ ِ ْ َ ََ  َ َ

ْراجع  ِ َ وما بـعدها ج ١٥٥ص( َ َ ْ َ َ َِْ ط الهيئة١َ َ ْ (  . 
 

ِوقد استشكل بـعضهم وصف عمار المساجد بإيتاء الزكاة ؛ لأنه ليس من الأعمال التي  ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َْ ِ َ َْ ُ َ ْ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ ْ َ
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ُتشرع في المساجد ، وأجاب عنه َْ َُ َ َ َْ َِ ِِ َ َ ْ ُالفخر ُ ْ الرازي َْ ِ   ِِبقوله ْ ِواعلم أن اعتبار إقامة الصلاة : َِ َ  َِ َ َ ِ َ َِ ْ ْ َ ْ َ
ِ، وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه يدل على أن عمارة المسج ِْ َْ َ َ َ َْ َ ََْ َِ ِ َ َ  ُ َ ُ ََ َ َِ ِِ ِ  ِ ِد الحضور فيه ، ِ ِ ُِ ُ ُ ْ

ُوذلك ؛ لأن الإنسان إذا كان مقيما للصلاة فإنه يحضر في المسجد فـتحصل به عمارة  ََ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َْ َُ َِ ْ ْ ُ َُ ََ ُ ِ ِِ  ِ َِ َ َْ َ َِْ  َ
ِالمسجد ِ ْ َ ِ، وإذا كان مؤتيا للزكاة فإنه يحضر في المسجد طوائف الفقراء  ْ َ َُ َ َُْ ُْ ِ ِ ََِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ُُ ِ َِ ِ  ِ ً ْ َ ِوالمساكين ، َ ِ َ َ َْ

ِلطلب أخذ الزكاة فـتحصل عمارة المسجد به ، وأما إذا حملنا العمارة على مصالح  ِ َِ َُ ََ َََ ََ َُ ََ َ َ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ِ  ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ ِ َ ْ ِ
ِالبناء ، فإيتاء الزكاة معتبـر في هذا الباب أيضا ؛ لأن إيتاء الزكاة واجب ، وب َِ ٌَ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ َِ ِ َ ِ ًِ َْ ْ ِْ َ ََ ََ ٌ ُ ِ َناء َ َ

ُالمسجد نافلة ، والإنسان ما لم يـفرغ عن الواجب لا يشغل بالنافلة ، والظاهر  ُ َِ  َ َ َِ ِ ِ َِ َِ ُ َ ْ ُ َ ََ ِ ِِ َِْ ِْ َ ْ َْ ْ ُْ ْ ْ ٌ َ
أن ِالإنسان ما لم يكن مؤديا للزكاة لم يشتغل ببناء المساجد ، انـتـهى بنصه َ ِ َ َِ َِِ َ َْ َ ِْ َ ََ ْ ِ ْ ِ ْ َ ً ُ َ َْ َْ َِ َ ِ  َ ْ ُ ِْ  . 
 

َوالذي نـ ِ  ُراه َ ِأن المراد بهذه الصفات بـيان الإسلام الكامل الذي يـقوم أهله بعمارة : َ َِ َ ُِِ  ُِ ُ ْ َ ْ ْ َُ ُ َ َِ ِِ ِ َ ِ َ ْ َِْ ُ َ ِ َ  َ َ 
ُالمساجد الحسية والمعنوية بالفعل ، كما أنـهم هم أصحاب الحق فيها ، وهذه أسسه  ْ ُْ َُ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ ََ ُ َ َُ ْ ْ  َ ِ ِ ِ َ   ِ

ِالتي دعا إ َ َ ِجاة ، كما قال تـعالىَليـها جميع رسل الله تـعالى ، وعليـها مدار الن َ ََ ََ ََ َ َ ََ ِ َ ُ َُ َ ُ ُ ََ َْ َْ َ ِ ِ إن:  ِ ِ 
َالذين ِ  َوالذين نُواَآم َِ  ُهادوا َوالنصارى َ َ َوالصابئين َ َِِ  ْمن َآمن َ ِبالله َ ِواليـوم ِ ْ َْ ِالآخر َ ِ َوعمل ْ ِ َ َ 

ًصالحا ِ ْفـلهم َ ُ َ ْأجرهم َ ُ ُ ْ َعند َ ْ ْربهم ِ ِَ ٌخوف وََلا ْ ْعليهم َ ِ َْ ْهم وََلا َ َيحزنون ُ َُ ْ َوقد ذكر  )٢ : ٦٢(   َ ََ ْ َ َ
ِهنا من العمل الصالح ِ  ِ َ ََ ْ ِ َ ِ أعظم أركانه التي كان المشركون مجردين منـها ، واشتـرط في ُ ِ َِ ََ ََ ْ َْ َ َُ ْ ِْ  َ ُ َ َُ َ َِ ْ َ َِ ِ ْ

َصحة إسلامهم قـبولها كلها ، أو ما عدا الباطن منـها ، وهو الخشية كما تـقدم ، وهي  ِ َِ َ َ ََ  َ َ َُ ُ َ َ ْ ُْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ ْْ ِ َِ َ َ  َِ َ ْ ِ َ ِ ِ
َالصلاة أعظم العبادات البد َ َْ ْ َِ َ ِ ُ َ ْ ُ ِنية الروحية الاجتماعيةَ ِ ِ ِ  ِ َِ ِ ِْ   والزكاة أعظم العبادات المالية ِِ َ َْ ْ َِ َ َِ ُ َ ْ ُ َ

ِالاجتماعية  ِ ِ َ ِ ِ وخشية الله وحده أعظم ثمرات الإيمان والعبادات النـفسية -ْ ِ ِ ْ ِ َِ َُ َِ ْ ََ َ َ َ َِ ِْ َ َُ َ ْ َ ْ  ُ ْ ِولم يذكر . َ ُ ْ َ ْ َ َ
ِالإيمان بالرسل ؛ لأن ر  َ ِ ِ ُ  ِ َ َ ِسالتـهم وسيلة إلى هذه المقاصد ، ولا تحصل على الوجه ِْ ِ ِ ِْ َُْ َْ ََ ُ ُ ْ َ ََ َ َِ َ ِ َ َ َِ ٌ ْ َ َ

َِالصحيح بدونها ُ ِ ِ ِ   ْفهي تستـلزمها ، وإقامة الصلاة تـتـوقف عليـها ؛ لأن الشهادتـين من ِ ِ ْ َْ َ ََ ََ َ َ  َ ِ َ ُ  َ َ َِ َ ُ َ َُ ِ َ ِ ْ ْ َ ِ َ
َفـرائضها ، ومن كلمات الأذان لها ، ََ ِ َ َ ْ ِ ِ َِ َِ َ ْ ِ َ ُ وقـولَ ْ َ الرازي َ ِ  :  َإن مانع الزكاة لا يـبني المساجد ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ََ ِ َ  ِ

ِحق كقول بـعض الناس  ِ ْ َ ْ َِ َ َ  : ُإن الذي يـزكي لا يسرق ِ ْ َ َُ  َ ِ  ْوإنما يصح هذا وذاك فيمن. ِ َ َ َ َِ َ َ َ َ  ِ َ ِ  ُيـعمل َ ْ َ
َعمله خالصا لوجه الله ، ولكن من الناس م ِ َ َ َِ ْ ِ ِ َِ  ْ َِ ًِ َ ُ َ َن يـبني مسجدا بالمال الحرام ، وهو لا َ َ ُ َ َِ َ َ ْْ ِْ ِ ً ِ ِْ َ َْ

ِيصلي ، وإنما يـبنيه رياء وسمعة ، أو ليجعل فيه أو في قـبة بجانبه قـبـرا له يذكر به  ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ًَ ْ ُ ُ َ َ ُُ َ ْ ْ َْ ُِ َِ ْ َ ْ َْ ََ َ َ َِ ً َ َ ًَ ِ ِ 
َاسمه من بـعده ، ومنـهم من يـتصدق على الفقرا َ ُْ َ َ ُ  َ َ ْ َُ َ َْ ْْ ُ ْْ ِ َِ ُِ ِء ، ويساعد الجمعيات الخيرية والعلمية ِ ِ ْ ِ ِْ ْ َْ ََِ ْ َ ِ ْ َ ُ ِ َ ُ ِ
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ٍبالمال الحرام ويأكل الحرام ، ولا يـؤدي جميع ما يجب عليه من الزكاة ؛ لأنه مراء  َ َ َُ َ َ َ َ ُ َُَ ِْ ِِ َ ُ َ َ َ َِ َْ َ ُ ِ ِ  َ َ َ َ َْ ْ ُْ ِ ِ ِ
ُيـبتغي بإنـفاقه السمعة والصيت الحسن لا مثو َ ََ َ ََ َ ْْ َ  َ َْ  ِ ِ َ ِِ ِ ُبة الله ومرضاتهَْ َ َ ْ َ ََ ِ َ  . 

 
ِوقد ورد في عمارة المساجد الحسية والمعنوية أحاديث كثيرة ، منـها في المعنى الأول   ََ ْ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ٌِ  ََ َِ ُِ َ ِ  َِْ َ

ُما رواه ََ ُأحمد َ َ ْ ِوالشيخان َ َ ْ  والتـرمذي َ ِ ِ ْ  ُوابن َ ْماجه َْ َ ِمن حديث َ ِ َ ْ َعثمان ِ َ ُـ رضي الله عنه ـ أنه  ُْ ُ ُَ َْ  َ ِ َ
َلما بـنى مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وس ُ َ ََ ِ َِْ َ َُ   َ ِ َ َ ِ ْ  َلم ـ ولامه الناس قال َ َ ُ ُ َ ََ َ  : ، ْإنكم أكثـرتم ْ ُْ َ ْ َ ُ ِ

ُوإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يـقول َُ َ َ ُ ََ     َِ َِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ِ   : ِمن بـنى لله مسجدا يـبتغي به ِِ ِ َْ َ َ َ ًَ ِ ْ ِ َ ْ
ِوجه الله بـنى الله له بـيتا في الجنة ِ َِ ْ ً ُ ُ َْ َ ََ  َ ْ وهو يدل َ ُ َ َ ُ ِ على أن تـوسيع المسجد كابتدائهَ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ  َ َ  . 

 
َوروى ُأحمد ََ َ ْ ِعن َ ِابن َ ٍعباس ْ َ ًمرفوعا ُ ْ َمن بـنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبـيضها :  َ ِ ِْ َ َ ِْ ٍِ َ َ ِ ْ َ ََ ْ َ َ ََ ً ْ ِ َ

بـنى الل ِه له بـيتا في الجنةََ َِ ْ ً ُ ُْ َ َوسنده صحيح ، وروي مثـله بدون وصف للمسجد ، وروي  َ َِ ُِ َُ َ َ َ َِ ِِ ْ ِْ ٍ ْ ِ ُ ُِ ُ ُ ْ ِ ٌ َ ُ َ َ
ِبلفظ ُبـنى الله له بـيتا أوسع منه َِْ ً ُ ُْ ِ َ َ َ ََْ ْ َ  َوبألفاظ أخرى  َ ْ ُ ٍْ َ َِ َوروى. َ ُأحمد ََ َ ْ والتـرمذي َ ِ ِ ْ  ْوصححه من  َ َِ ُ  َ َ

ِحديث ِ ََسمرة َ ُ ِبن َ ٍجندب ْ ُ ْ َقال ُ َأمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نـتخذ :  َ ِْ ِ ِَ ََ ََ َ   َ ُ ََ َْ َ ُ َ ُ َ
َمساجد في ديارنا ، وأمرنا أن نـنظفهاْال َ َُ َ َْ َ ََ ََ ََ َِ ِ ِ َ ِ، وفي معناه من حديث ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ ْ َعائشة َ َ ِ َوأن تطيب  - َ َ ُ ْ ََ .

ِوفي الصحيحين وسنن َِ ُ َ َْ َ ِ ِ َأبي داود َُ ِوابنَِ ْ ْماجه َ َ ُأن امرأة كانت تـقم المسجد أي تكنسه  َ ُ َِ ِْ َ َْ َ ْ َ ََ ْ َ  ُ َْ َ ً ْ 
َفماتت ، فسأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنـها فقيل له ماتت فـقال  ََ َ َ َ َْ َْ ََ َُ َُ َ ِ َِ َْ ََ َ  َ ََْ َ  ِ ْأفلا كنتم : " َ ُْ ُ ََ َ

َِآذنـتموني بها ؟  ِ ُ ُ َأي أعلمتموني بموتها لأصلي" َْ  َ ُ ِ َِ ِْ َْ ُِ ُ ْ َ ْ َ َِ عليـها دلوني على قـبرها َ ْ َْ َ ََ ُ َِ  َفأتى قـبـرها " َ َ ْ َ َََ
َفصلى عليـها َْ َ  َ ٌَوفي الصحيحين وبـعض السنن أيضا أن البـزاق في المسجد خطيئة  . َ ِ َ ًِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ِ َِ  ِ ْ َ ْ 

َوأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى نخامة في المسجد فح ، َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َ ًَ َ ََ ُ َ َ   َْ َ ُ َُ  ِكها ، ورئي الغضب في ُ َ َ ْ َ
ُِ َ َ 

َوجهه ، ونـهى عن ذلك َِ ْ َ َ َْ َ َِ ِ، فإزالة القذر من المساجد وتطهيره واجب ، واتـباع أثر القذر  ِ َِ َ ََ َْ َ ْ ِْ َ ُ َُ  َ َ َ َ ٌَ ِ ُِ َِ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ِ
بالطيب مستحب َ َ ْ ُ ِ  ِ  . 

 
ُومنـها في المعنى الثاني ما رواه الشيخان وأصحاب َ ْ َ  َْ َ َ َِ َ ْ  ُ ََ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ السنن إلاِ ِ َ  سائيالن ِ ِمن حديث َ ِ َ ْ  َِأبي ِ

َهريـرة َ َْ ًمرفوعا ُ ُ ْ ِصلاة الجميع  َ ِ َ ْ ُ َ َ وفي رو-َ َِ ِ الجماعة تزيد على صلاته في بـيته ، -ٍَاية ِ ِ ِِ ِ َِْ َ َ َ َُ ِ َ ُ َ َ ْ
ِِوصلاته في سوقه ِ ُِ ِ َِ َخمسا وعشرين درجة ، فإن أحدكم إذا تـوضأ وأحسن الوضوء وأتى  َ ََ ْ َ ََ َ َ َ ََ ُ َُ ََ ًْ َ  َ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ً َ َ ِ ْ ِ ْ
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َالمسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفـع ََ  ِ ًِ َ َ ََْ َ ُ ْ َ ُْ َْ ُ َِ ِ َ ًه الله بها درجة وحط عنه خطيئة ْ ًَ ِ َ ُ ُ َُْ َ َ ََ َ َِ
ُحتى يدخل المسجد ، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه ُ ِ ْ َ ْ َ َ ََ َ ٍَ َ َ ِ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ َْ ََ َُ َ ِ ْ   وتصلي ، َ ُ َ

ِعليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ِ ْ َْ َ َُ َ ِ َ َ ْ َاللهم اغفر ل: َ ْ ِ ْ  ُ  ْه ، اللهم ارحمه ما لم َ َ َُ ُْ ْ  ُ 
ٍيـؤذ بحدث َ َ ِ ِ ْ ِأي بحدث له رائحة كريهة ، ومنه رائحة الثوم والبصل ونحوهما كالدخان  ُ َ  َ ََ َ َ َُ ُ ْ َ ِ َ َ َ َ َْ  َِ ُ ِ ِ ٍَ َُ ُْ ِ ٌ ٌَ ِ َ َ ِ ْ

َالمعروف في هذا الزمان ، فـقد روى ََ ْ َ َ َِ َ  َ ِ ِ ُ ْ ُأحمد ْ َ ْ ِوالشيخان من حديث َ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ  ٍجابر َ ِ ًرفوعامَ َ ُ َمن أكل  ْ َ َ ْ َ
َُالثوم والبصل والكراث فلا يـقربن مسجدنا ؛ فإن الملائكة تـتأذى مما يـتأذى منه بـنو  َ َ َ َُ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ َ ُِ َِ ََ َ َْ ْ ْ  َِ ََ َ ْ َ ْ َ  َ َ َ َ

َآدم َواستدل العلماء به على َ ََ ِِ ُ َ َُ ْ  َ َ ِمنع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسج ْ ْ َ َْ  َِ ُ ُ ُْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ْوإن لم يكن  دِْ ُ َ ْ َ ْ ِ َ
َفيه أحد ، إلا أن يزيل الرائحة قـبل ذلك ، َِ َ َْ َ َ َ ِ  ُِ َْ َ َِ ٌ ِ ُِوالظاهرية ِ ِ  ُيحرمون أكل ما ذكر ؛ لأنه يمنع  َ َ َ ُ َُ ْ َُَ ِ َِ ُ َ ْ َ َ 

ٍمن صلاة الجماعة ، وهي عندهم فـرض عين َْ َُ ْ َْ ُ َ ْ ِ َِ ِ َ َِ َ ْْ ِ َ َِِكالحنابلة َ َ َ ْ َوالصواب أن فـ . َ  َ ُ َ  َرضيتـها لا َ َ َ ِ ْ
ِتـقتضي تحريم ما ذكر مطلقا ؛ لأنه يمكن أكلها في الأوقات التي لا جماعة فيها كأول   َ ًَ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ ََ ِ ِ َِ ْ ْْ َْ َْ ُ ََ ُ َ َ َُ ِ ْ َ َ

ُالنـهار وبـعد العشاء ، إذ تـزول الرائحة في الغالب قـبل الظهر في الحالة الأ ْ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ْ َِ ْ َ ِ ِ َ ُ ِ  ُ ُ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َولى وقـبل َ ْ َ َ َ
ِالفجر في الثانية ، َِِ  ِْ ْ ِويمكن إزالتـها قـبل ذلك بتـنظيف الفم بالسواك ونحوه ، وأكل  َ ْ ََ َْ َ ُ َِ ِ ْ َْ ِ َ  ِ ِِ َ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ

ُبـعض الأشياء المعطرة كأقـراص النـعنع المعروفة في هذا الزمن ، وغيرها من الحب ُ َْ ْ َْ َ َ ُِ َ َِ َْ ِ َ َ َ َِ ِ ُ َ َْ ْ ِْ َْ ِ ِْ َ َ ِ  َ ِ ْ ِوب َ
ِالعطرية التي تمتص لتطييب الفم َْ ِْ ِْ َْ َِ  ْ ُ ِ ِِ ِ  . 

 
ُوجماهير أئمة السلف والخلف على إباحة أكل الثوم والبصل ، ومن أدلتهم ما رواه  ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ  َ ْ َْ َِ ِ َِ ِ ْ ِ َ َ َِ َِ   ُ ِ

ِالشيخان ، َ ْ  َوأبو داود َُ والنسائي ََُ ِ َ َأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتي بقدر فيها  َ ِ ِ ٍِ ْ ِ َِ ُِ ََ   َ َ َْ َ ُ َ 
َخضروات من بـقول فـوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البـقول فـقال  ََ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ٍُ ً ْْ َ َ َِ َِ َِ َ َ َْ ُْ َ ِ َ َ َ َُ ٌ َقـربوها : " َ ُ َ

َوأشار " (  َ َإلى بـعض أصحابه كان معه فـلما رآه كره أكلها قال ) ََ َ َْ َ ََ ََ ُِ َ  ََ َ ُ َْ َ ََ ِِ َ ْ ِ ِكل فإني أناجي : " َِ َُ  َِ ْ ُ
ِمن لا تـناجي َُ َ ْ َوفي بـعض الروايات عند " َ ْ ِ ِ َ ََ َ ِ ْ ٍمسلم ِ ِ ْ وغيره أن هذا الطعام صنع له ـ صلى  ُ َ ُ َُ َ َ ِ َ َ َ  َ ِِ َْ َ
الله عليه وسل َ َ ِ َْ َ َم ـ عند مقدمهالمدينةُ َ ِ َ ْ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ، وأن المراد بالصاحب الذي أمره بأكله هو  َ ُ ِ ِِ ْ َِ  ُِ ََ َََ ْ َِ ِ  ُ َ

ُضائفه ُِ َأيوب َُأبو َ َ الأنصاري ِ َ َْ ـ رضي الله عنه ـ وفيه أن ْ َ ِ ِ َ ُ َُْ  َ ِ ٌ الطعام كان فيه ثوم َ ُ ِ ِ َ َ َ َ ) ْلم تذهب َ ْ َ ْ َ
ُرائحته  ُ َ ِ َوأنه قال ) َ َ ُََ : َأحرام هو يا رسول الله ؟ قال ََ ِ ُ ََ َ ُ ٌ َ ْ ُ، ولكن أكرهه  لاَ: " َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ َومنـها " َ ْ ِ َ
ُحديث ِ ِسع َِأبي َ الخدري ٍيدَ ِ ْ ُ َعند ْ ْ ٍمسلم ِ ِ ْ َأيضا قال ُ َ ً ْلم نـعد أن فتحت:  َْ َ ُِ ْ َ ُ ْ َ ْ ُخيبـر َ َْ َفـوقـعنا  َ ْ َ َ َ

ِأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تلك البـقلة  ِ ِ َِ َْ َ َْ ََ ِْ َ    َ َُ ْ َ ُ َ َِ َ ِالثوم " ْ  " اس جياعٌوالن َ ِ ُ َ
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ُفأكلنا منـها أكلا شديدا ث ً ِ َ ً ْ َ َ ْ ِ َْ ََ َم رحنا إلى المسجد فـوجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم َ     َِ ُ ََ َِ ِ َِْ َ َُ َ ُ َ َُ َ َ ِ ْ ْ َ ْ 
َـ الريح فـقال  َ َ َ  : َمن أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يـقربـنا في المسجد فـقال َ ََ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ََ َْ َْ َ ََ ً َْ َ ِ َ ِ َِ ْ ْ َ ِ َ

َحرمت ، حرمت ، فـبـلغ ذ: ُالناس  َ َ ََ ْ َْ ُ َ ُ  بي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فـقالَلك الن َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ ُأيـها الناس : ِ َ َ
َإنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ، ولكنـها شجرة أكره ريحها ََ َِ ُ َ َ ُْ ٌَ ََ ِ َ ََ ِ ُِ ُ ِ َ َ ِ ْ َْ َ  .  

 
َوروى ُأحمد ََ َ ْ والتـرمذي َ ِ ِ ْ  ُوحسنه َ َ  َ ُوابن َ ْماجه َْ َ ُوالحاكم َ ِ َ ْ ِوصححه وغيـرهم من حديث َ ِ َ ْ َِ ْ ُ ُ َْ َ َُ  َِأبي   َ
ٍسعيد ِ َقال َ ُقال رسول الله ـ صلى الله:  َ   َ ِ ُ َُ َ َ عليه وسلم ـَ  َ َ ِ َْ ُإذا رأيـتم الرجل يـعتاد المساجد : َ ِ َ َُ ْ َُ َ ْ َُ َُ  ْ َ َ ِ

ِفاشهدوا له بالإيمان َ ِْ ِ ُ َ ُ َ ْ ُيـعمر مَاِإن:  َََوتلا َ ُ ْ َمساجد َ ِ َ ََالآية  ِالله َ ِوهو نص في العمارة المعنوية . ْ ِِ َ ْ َ َ َْ َِْ ِ  َ َ ُ
َ، ولكن الحافظ ِ َِ ْ  َ الذهبي َ ِ َ  ِأنكر عل´الحاكم ِ َ ْ ََ َ َ َ ُتصحيحه  ْ َْ ِ ٌوهنالك أحاديث أخرى ضعيفة . َ َ ِ َ ََ ْ ُ َُ ِ َ ِ َ ُ َ

ْومنكرة في الرواية ، وإن كان مع َ َ َُ َ ْ ِ َ َ َِ ِ ٌَ َ ًناها صحيحا ْ ِ َ َ ْوسيأتي حكم دخول المشركين وغيرهم . َ ِِ َِْ َ َ ُ َِ ْ ْ ِ ُ ُ ُ ْ ُ ََِْ
ِمن الكفار المساجد في تـفسير ِ ِْ َُ َ ِ َ َ َْ ِْ  َإنما:  ِ ِ َالمشركون ُِ ْ ُ ٌنجس ْ َ ُيـقربوا ََفلا َ ََ َالمسجد ْ ِ ْ َ َالحرام ْ َ َ َبـعد ْ ْ َ 

ْعامهم ِ ِ َهذا َ َ   ) .٢٥ "  )٩ : ٢٨.   
  
  
  

  
  
  

ُعن أبي هريـرة رضي االله عنه  َْ َُ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ِأن رسول االله : ْ َ ُ َ  َ قال – مَلسََ وهِيْلََى االله علَ ص–َ أحب : " َ َ َ
َِالبلاد إل ِ َ َى االله مساجدها ، وأبـغض البلاد إلى االله أسواقها ِْ ْ َْ َ ْ َِ ِ َِِ ِ َ ِ ُ َ َ َ َ َ. "  

   )مٌلِسُْ مُاهوَرَ( 
  
  
  

                                                 
تفسير قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين  »   سورة التوبة  »اشر  الجزء الع »   تفسير المنار ٢٥

  على أنفسهم بالكفر



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال  َ ُ َْ َ َُ َْ ِ َ ِ  َِ ِسمعت رسول االله : ْ َ ُ ََ ُ ْ  – صلى االله عليه وسلم –ِ

ُيـقول  ُ ّالمسجد بيت كل تقي : " َ َِ ّ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ"٢٦  
ُحسنهَ وةِيَلِْي الحِ فٍيمعَِو نبَُ أُاهوَرَ(  َ  ِ في السلسلة الصحيحة يِانبَلَْ الأَ ِ ِ ِ َِ  َ ْ « الجزء الثاني ِ  ُ ْ ُ

  )  ٧١٦ مُقَْ رُيثدَِ الح» ٣٣٣ مُقَْ رةُحَفْالص
  
  

َعن أنس قال  َ ٍ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َإن الله عز وج: " َ َ  َ َ  ِ َل ليـنادي يـوم ْ َ ِ َ َُ 
َالقيامة أين جيراني ؟ أين جيراني ؟ قال  َ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َْ َ ِْ َِ ُفـتـقول الملائكة : َ َ ِ َ َ ْ ُ ُ َ ْربـنا ، ومن يـنبغي أن : َ َ ِ َ ْْ َ َ َ ََ

ُيجاورك ، فـيـقول  ُ َ ََ َ َ ِ ِأين عمار المساجد ؟ : ُ ِ َ َ َْ َُ  ُ ْ. "  
ِورواه أبو يـعلى الموصلي ثـنا إبـراه َِ ِْ َ َُ  ِ ْ َ َُ َ ََ َ ْ َ ِيم النيلي ثـنا صالح المري فذكر مثل حديث َ ِ َ َ ْ ِ َ َُ َ َ  َ ُ ْ ٌ ِ َِ َ  

الطيالسي  ِ ِ َ . ُقـلت ْ ورواه البـزار ثـنا عبد الواحد بن غياث ثـنا صالح بن بشير المري : ُ َ َ ُ ُ ُ َ َْ ْ ٍْ ِ َِ ْ ُْ ُ َِ َ َ َ َ ٍُ َ َِ ِ َ ُ ْ 
ُفذكره  َ َ َ ُقال البـزار . َ  َْ َ ٍلا نـعلم رواه عن ثابت: َ ِ َ ْ َ ُ ََ ْ َ ْ َ ٌ إلا صالح َ ِ َ ِ . ، ِورواه الطبـراني في الأوسط َ ْ ََ ْ ِ  ِ َ  ُ َ ََ

َثـنا أبو سلمة ، ثـنا عبـيد الله بن محمد بن عائشة ، ثـنا صالح به ، وقال  َ َ ُ َِ ِ ِِ ٌ َ َِ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ ََ ِ ِ ْ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْلم يـروه عن : َ َ ِ ِ ْ َْ َ
ٌثابت إلا صالح  ِ َ ِ ٍ ِ ْورواه البـيـهقي في سننه ال. َ ِْ ِ َِِ ُُ  َ ْ َ َ ْكبـرى من طريق هاشم بن القاسم ، عن ََ َْ ِ ِِ َِْ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ْ ُ

ُصالح المري ، فذكره  َ َ َ َ   ُ ْ ٍ ِ َوقال . َ َ صالح المري غيـر قوي : َ ِ َ ُ َْ   ُ ْ ٌ ِ َانـتـهى . َ َ ٍوقد ضعفه ابن معين . ْ ِ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َ
، وابن المديني ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، ِ َِ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َُ ْ ْ ِ َ ُ  ِ ْ وغيـرهم ْ ُ ُ َْ َ .  

ِ في السلسلة الصحيحة يِانبَلَْالأ هُحَحَوص( ِ ِ ِ َِ  َ ْ « الجزء ُ ْ ُالصفحة رقم   ٦ُ ْ َ ُ َ ْ ُالحديث   ٢٣١ ِ َ
ُرقم ْ َ ٢٧٢٨  (   

  
  

َعن أبي هريـرة رضي االله عنه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال َ  ِ ِِ َ َ َُ ْ ُ َ ِ َ َ َ َْ ُ َ ُسبـعة يظلهم الله: " ْ  ُ ُ ِ ُ ٌَ َ ْ 
ُفي ظله يـوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قـلبه  ُُ َْ ََ ٌ ُ َ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ َ ِ َ ََ  ُ َ ْ ُ َِ  ِِ ِ ِ َ 
ُمعلق في المساجد ، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتـفرقا عليه ، ورجل طلبته  ََْ َََ َ ٌَ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ  َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َ َ ْ ٌ 

                                                 
  ٢١٤ الصفحة رقم » عظه لأهل دمشقو » أبو الدرداء » المهاجرون من الصحابة » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٢٦



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ٌََامرأة َ ذات منصب وجمال فـقال إنى أخاف الله ْ  ُِ َ َُ  َ َ َ ٍ َ ََ ٍَ ِ ْ َورجل تصدق أخفى حتى لا تـعلم . َ َ ْ َ ََ  َ َُ ْ َ َ  َ ٌ َ َ
ُشماله ما تـنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا فـفاضت عيـناه َ َ ُْ ْ َ ََ َ ًِ َ ُ ُ َ َ َ ٌ ُ َ ََ َ َِ ُ ِ ِْ ُ ُ. "  

  ).هِيْلََ عقٌفَتـمُ(
  
  

ْعن  َأبي هريـرة    َ َ َْ ُ َرضي ا َِ ِ الله عنه، عن النبي َ ِ ِ َ َُ َصلى الله عليه وسلم    ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َقال   َ ِإن للمساجد : " َ ِ َ َ ِْ  ِ
ٍأوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يـفتقدونـهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة  ِ َِ َ َ َ ُ ُُ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُُ َ ًُ ِ ُ ُ َ ْ ََ َُ ََ َ ُ ِ ْ َْ

ْأعانوهم ُ ُ َ َ "  
  رواه أحمد في مسنده 

  الصفحة رقم »١  الجزء رقم »صححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب ( 
   )٣٢٩  الحديث رقم » ٧٩

  
  

َوقال  َ َصلى الله عليه وسلم   َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍجليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستـفاد أو كلمة ": َ ٍ َِ َِ َِ َْ َ َْ ََ ْ ُْ ٍَ ٍ َ ِ ِ َِ َ َ ُ
ٍََمحكمة أو رحمة منتظرة  َُْ ٍُ ٍَ َْ َ َْ َ ْ"  

 » ٩ الجزء رقم »في السلسلة الصحيحة رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني (
  ) ٣٤٠١ الحديث رقم » ١٨٧الصفحة رقم 

  
  

ِعن أبي الزبـير ،  َْ َِ ْ َقال َ ًِسألت جابرا : َ َ َُ ُهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يـقول : َْ ُ َ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َْ  ِ َ ِ ْ َ " :
َالرجل في صلاة ما ٍُ َ َ ِ ُ  انـتظر الصلاة ؟ َ َ  ََ َ َ، قال " ْ ًانـتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليـلة : َ َْ َ َْ َْ َ   َ َ ِ َ ُ ََ  ِ َ ْ

َلصلاة العتمة ، فاحتبس عليـنا ، حتى كان قريبا من شطر الليل ، أو بـلغ ذلك ، ثم جاء  َ َ َ ُ َ ِ َِ َ َ َْ ْ ً ََ ِْ ْ ْ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ َِ َ
ُالنبي صلى الله    َ  َعليه وسلم ، فصليـنا ، ثم قال ِ َ  ُ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ِ ُاجلسوا : " َ ِ ، فخطبـنا ، فـقال النبي " ْ ِ َ َ َ ََ ََ َ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َإن الناس قد صلوا ورقدوا ، وأنـتم لم تـزالوا في صلاة ما : " َ ٍْ َ َ َِ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََْ َُ َ ََ  ِْ َ 
َانـتظرتم الصلاة  َ  َْ ُْ َ ْ. "  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ِمسند العشرة المبشرين بالجنة  »   حمد بن حنبلمسند أ َ َْ ْ ِْ َ ُِ  ِ َ َ َ ُ َ ْ َباقي مسند المكثرين  »   ...ُ ُِ ِ ْ َ ْ ُ َِ
َِمن الصحابة َ  َ   ١٤٤٤٩  الحديث رقم ِ

 »  ٥ الجزء رقم » في السلسلة الصحيحة على شرط مسلم  وصححه الألباني( 
   )٢٣٦٨ الحديث رقم » ٣٦٧الصفحة رقم 

  
  

ْعن نـعيم ب ِ َْ ُ ْ ُن عبد الله المدني المجمر ، أنه سمع أبا هريـرة ، يـقول َ ُ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َ ْ ِْ ُِ ِ ْ ُْ َ ِ َ ِ ِ َ َمن تـوضأ : " ِ  َ َ ْ َ
ِفأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى الصلاة ، فإنه في صلاة ما دام يـعمد إلى الصلاة  ٍ َِ َ َ َ َِ ِ ُِ ًِ ْ َُ ََ ََ َ ُِ  َ َِ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ َ

ِ، وإنه يكتب له ب ُ َ َُ ُْ ُ ِ ُإحدى خطوتـيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة ، فإذا سمع أحدكم َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ ََ ِ َ ِ َِ ٌ ٌَ ْ ُ ْ ِ ُ َْ ََ ْ َ ِ ْ َ َْ ُ َ ْ
ًالإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبـعدكم دارا  َ ْ ْ ُْ ُ ََ ْ َْ َ ًَ ُ َ ْ  َِ ََ َ ََ َ َ ُقالوا " ِْ َلم يا أبا هريـرة ؟ قال : َ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ ْمن : " ِ ِ

َأجل كثـرة الخطا  ُ ْ َِ َ ْ َ ِ ْ " .  
َِكتاب الطهارة »   موطأ مالك رواية يحيى الليثي َ ِباب جامع الوضوء »   َِ ُ ُ ْ ِ ِ َ َُ  

 ٧٢ الصفحة رقم » ١ الجزء رقم »في صحيح الترغيب و الترهيب صححه الألباني (
  )٢٩٧ الحديث رقم »

  
  

َعن أبي هريـرة رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق ِ َِ ُ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ َ َْ ُ ِ ْألا أخبركم : " َالْ ُُِ ْ ُ ََ
ُبما يمحو الله به الخطايا ، ويـرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء عند المكاره ، وكثـرة  َ ْ ََ ِِ َ َُ َ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ُ َُ َ ُ ْْ ِ ِ َ ُ َ َ ََ  ِ ِِ ِ َِ ْ َ ُ

ِالخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بـعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذل َِ َ َ َُ   َ ََ َ ُ َُ ِ َِ ََ ْ ُ ِ ِْ َ َِ ْ َِْ ُكم الرباط ، ُ َ ُ ُ
ُفذلكم الرباط  َ ُ ُ ِ َ َ. "  

   )مٌلِسُْ مُاهوَرَ( 
  
  

َعن أبي هريـرة رضي االله عنه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم ، قال َ  ِ ِِ َ َ َُ ْ ُ َ ِ َ َ َ َْ ُ َ َِمن غدا إلى :" ْ َ َ ْ َ
َالمسجد وراح ، أعد الله له في الجنة نـزلا كلما غدا و َ َ ََ َ  ُ ً ُ ُ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َُ  َ َ َ ِ َراح ْ َ. "  
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  )هِيْلََ عقٌفَتـمُ(
  
  

عن بـريدة رضي االله عنه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم  ِ ِ َ َ َُ ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ َقال، ْ ِبشر المشائين في : " َ َ َِ  ْ ِ  َ
َالظلم ، إلى المساجد ، بالنور التام يـوم القيامة  ْ ََ ِ ِْ َْ   ِ ِِ ِ َ َ َِ َ."  

ّرواه أبو داود والتـرمذي في سن( ِْ ِ  نهما(  
 الصفحة رقم    » ١ الجزء رقم »صححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن الترمذي 

  ٢٢٣ الحديث رقم » ٢٢٣
ِ كما في صحيح السنة ةَِاعمََ الجةِلاََ صلُضْفَ ِ ِ ِ َ َ َ  

  
َعن ابن عمر رضي الله عنـهما ، قال  َ َ َُ َْْ ُ َُ  َ ِ َ َ ِ ِقال رسول الله صلى الله عليه : ِ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َوسلم َ  َ ُصلاة : " َ َ َ

ًالجماعة تـفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة  َ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ٍ ْ َ ِ  َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ِ َ . "  
ِمتـفق عليه  َْ َ ٌ َ ُ.  

  
َوعن أبي هريـرة رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِوالذي : " َ  َ

ِنـفسي بيد َِِ ْ ه ، لقد هممت أن آمر بحطب فـيحطب ، ثم آمر بالصلاة فـيـؤذن لها ، ثم َ ُ ََُ ََ  َ ُ ُ َ َْ َ ِْ َِ  َ َِ َِ َُ َُ ْ ٍ َ ُ َ َ ْ َ
ٍآمر رجلا فـيـؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال وفي رواية  َِ َ ُ َُ َِ ٍِ َِ َ ِ َ ُ  ُ َ  ُ َ َ ً َ َلا يشهدون الصلاة فأحرق : َ  َ ََُ َ َ َ َ ُ َ ْ

عليهم بـيوتـهم ، وال َ ْ ُْ َ ُُ ِ َْ ِذي نـفسي بيده ، لو يـعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا ، أو مرماتـين َ ْ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ِْ ْ ََ َ ًَ َِ ً ُ ُِ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ
َحسنتـين لشهد العشاء  َ َِ ْ َ ِ َ ِ ْ ََ َ َ . "  

رواه الْبخاري  ِ َ ُ ُ ُولمسلم نحوه . ََ ُ ْْ َ ٍ ِ ُ َِ.  
  

َعن أبي هريـرة ، قال  َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِجاء أعمى إلى رسول الله: َ ِِ ُ ََ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم ، فـقال َ َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُِإنه : َ
َليس لي قائد يـقودني إلى الصلاة ، فسأله أن يـرخص له في بـيته ، فأذن له فـلما ولى   َُ َ َ ْ َُ ُ َُ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ َْ ُ ََ  ََ َ ِ ِ ُ ٌ َ ِ َ
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ُدعاه ، فـقال له  َ َ َ َ ُ َ ِهل تسمع النداء بالصلاة ؟ : " َ  ِ َ َ  ُ َ ْ َ ْ َفـقال " َ َ ُله َ َنـعم ، قال : َ َ ْ َ ْفأجب : " َ ِ ََ . "
ِرواه مسلم في الصحيح  ِ ِ ٌ ََِ ْ ُ ُ  

  
  
  

َوعن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ، قال  َ ُ ُ َُْ َ َ َ ِ َ ٍ ْ َ ُ ِ ْ ِ ِ ْ ْ ِيا رسول الله : َ َ ُ ُإن المدينة كثيرة ! ََ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ  ِ
ِالهوام والسباع ، وأنا ضرير البصر ،  َِ َ َْ َ ُْ َ َ َ َِ   َ َفـهل تجد لي من رخصة ؟ قال َ َ ٍ َ ْ ُ ْ ِ ِ ُ ِ َ ْ َ هل تسمع حي : " َ َ ُ َ ْ َ ْ َ

ِعلى الصلاة ، حي على الفلاح ؟  َ ََْ َ  ََ َ َ َقال " ِ َنـعم ، قال : َ َ ْ َ َفحيـهلا : " َ َ  َ ُولم يـرخص له " . َ َ َْ  َ ُ ْ َ .
رواه أبو داود ، والنسائي  ُِ َ َ ُ َََ َ َُ.  

  
  

ْعن  َهريـرة َِأبي َ َ َْ َ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال   ُ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  ِوالذي نـفسي بيده : " َ ِ ِ َِِ ْ َ َ
لقد هممت أن آمر بحطب فـيحتطب ، ثم آمر بالص  ، َ َِ َِ َُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َْ ٍْ َ ُ َ َ ْ ُلاة فـيـؤذن لها ، ثم آمر رجلا ََ َُ َ  ُ ََ َ  َ ُ َ ِ

ُيـؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بـيوتـهم ، والذي نـفسي بيده ، لو يـعلم  َ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُِ  ٍْ َ َ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ  َُ ِ ِ َ ِ َ ُ  ُ َ  ُ
ِأحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتـين حسنتـين لشه َ َ ِ ِْ َْ َُ ً ََ َ َ َ َ ََ ْ ِْ َْ َ َِ ً ْ ُ ُِ  َد العشاء ُ َ ِ ْ َ"   .  

ِهذا حديث متـفق على صحته ِِ ِ َ َ ٌ َ ٌُ َ َ َ 

  
َعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ َ ِ َ ٍ ِ ُِ ْ َ ِ ْ ْ ِلقد رأيـتـنا وما يـتخلف عن الصلاة إلا : ْ ِ َ  ِ َ َُ َ َ َُ َ َ ََْ ْ ََ

ٌمنافق قد علم نفاقه ، أو مريض  ِ َ َُْ ُ ُ ََِ َ ُِ َْ ٌ ِإن كان المري؛ ِ َ ْ َ َ ْ ِض ليمشي بـين رجلين ِ ْ َْ ُ ََ َ ِ ْ ََ َحتى يأتي . ُ َِْ َ
َالصلاة وقال  َ َ َ َ  : ِإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، وإن من سنن َ َ َ َ َُ ُ َ ُْ ِ  ِ      َِ َ َ ََ ُ ْ َ ِ َِْ ُ َ َ َ

ِالهدى الصلاة في المسجد الذي يـؤذن فيه  ِ ِ ِ ُِ  َ ُ  ِ ْ َ ْ ُْ َ  َ َوفي رواية قا. ُ ٍ َِ َ َمن سره أن يـلقى الله : " لَ َِ  َ ْ َ َ َْ َ ُ  ْ
ًتـعالى غدا مسلما  ِ ْ ُ ً َ َ َ فـليحافظ على هذه الصلوات الخمس ، حيث يـنادى بهن ، فإن ؛ َ َِ َ ِِ َ َ َُ َُ ْ ِ ْ َ َُ ْ ِ ََ  َِ ِ َِ ْ ْ

َالله شرع لنبيكم سنن الهدى ، وإنـهن من سنن الهدى ، ولو أنكم ص ْ ُْ ُ َ ْ ْْ ُ َُ َ َ ََ َُ ُ ُِ َ َ َ َْ ِ  ِ ِ ِ َ َ ْليتم في بـيوتكم َ ُْ ِ ُُ ِ ُْ
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ْكما يصلي هذا المتخلف في بـيته لتـركتم سنة نبيكم ، ولو تـركتم سنة نبيكم لضللتم ،  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َْ َ َ ََ َ َُ ُ  َِ َِ ََ َُ ْ ُ َ ُْ َْ ََ َ ُ َِ ِِْ ُ  ْ َ َ َ
ِوما من رجل يـتطهر فـيحسن الطهور ، ثم يـعمد إلى مسجد من هذ ٍ َِ ْ ُ ِْ ِِ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ُ ِ ْ َ ُ َ َُ ُ َْ َ ُ َ ِه المساجد ٍ ِ َ َ ْ ِإلا ؛ ِ

ْكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ورفـعه بها درجة ، وحط عنه بها سيئة ، ولقد  َ ََ ََ َ ًَ ً ًَ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ََْ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ٍ َ َْ ُ  ُ
ُرأيـتـنا وما يـتخلف عنـها إلا منافق معلوم النـفاق ، ولقد كان الرجل ُ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ َ  ُ ُ ْ َ ٌُ ِْ َ َ َِ َ ُْ َ َ يـؤتى به يـهادى بـين ََ ْ َ ُ َُ َ ِِ َ ْ

الرجلين حتى يـقام في الصف   َِ َ َ ُ َ ُ ِ ْ    "  
ٌرواه مسلم  ََِ ْ ُ ُ.  

  
  
  

َوعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ َ ِ َ ِ ْ  َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ مَا : " َ
َمن ثلاثة في قـرية ولا ب ََ ََ ٍ ِ ٍْ َ َ َ ْ ُدو لا تـقام فيهم الصلاة ، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ِ َ َ ْ ْ ْ ُ ُِ َِ َ َ َ ْ ِ َِ ِ ُ َ َُ َ ُ ٍ ْ .

َفـعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية  َ َِ َ ُْ ُْ ْ  ُ َْ َ َ َِ َِ َ ِ َ َْ َ. "  
ُرواه أحمد  َ ََْ َ وأبو داود ، والنسائي . ُ ِ َ َ ُ ََ َ َُ.  

  ٢٣٥ الصفحة رقم » ١جزء رقم   ال»حسنه الألباني في مشكاة المصابيح 
  ١٠٦٧الحديث رقم  »
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ِحكـــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  في المسجــــــــــــــــــــــد ِ ِِ ْ َ ََ َ ُِ َ َ ُ ْ  
  
  
ِ ، و هي الفاصل بـين الكافر و المسلم ، مِلاَسِْ الإنِاكَرَْ أنِْي مِان الثنُكْ الريَِ هةَلاَ الصنإِ ِ ِْ ُ َ َ َِ ِ َ ْ َ ُ ِ َ َ
َعن جابر قال فَـ َ ٍ ِ َ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ُ بـين الرجل وبـين الكفر تـرك ": َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َْ ُ َِ 

ِالصلاة  َ  "رواه الجماعة إلا البخاري والن َ َ َ ِ َ ُ َْ ْ ُ َ ُ سائي  َ ِ َ.   
  
  

ْو قد  َ   - :ةٍدِ عٍالوَقْـَى ألََ عةَِاعمََ الجةِلاََ صمِكُْي حِ فُ االلهمْهُمَحَِ رُاءهَقَُ الففَلَتَـْاخَ
  

  ــــا ــــــــــــــــــــــــــهَـــــحصَأَ ∗
   

  .ةُيعِرْ الشةُلدَِ الألُدَُ تهِيْلَعََ ، وةٌبَِاجَ ودِجِسَْي المِ فةَِاعمََ الجةَلاََ صنإِ
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ي ِ فدٍمَحَْ أِاممَِالإَ ، ورٍوَْي ثـبِأََ ويِاعزَوَْالأَ ويرِصَْن البسََالحَ وٍاحبََي ربَِ أنِْ بٍطاءَ علُوَْ قـوَهُوَ
 لاََة فَاعمََا الجمأَوَ : " َالقَفَـ" ي نِزُْر المصَتَخَمُ" ي ِ فيعِِاف الشهِيْلََ عصنََ ، وهِبِهَذَْ مرِِاهظَ
ا مَهُمَحَِين رِيمثَُ ابن عخُيْالشَ وٍازَ ابن بخُيْ الشهَُارتََاخَ و " رٍذُْ عنِْ ملاِا إهَكِرَْي تـِ فصُخرَأُ

   .ُاالله

  
َ ، لأَينرِِادَ القِالجَى الرلََ عةٌبَِاجَ ودِجِسَْي المِ فةَِاعمََ الجةُلاَصَوَ    :ا هَنْـِ مةٍَيرثَِ كةِلدِِ
  
   -  :لُوأَــ الُيلــــــــــــــــــــــــــــلِالد

  
َوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فـلتـقم طآئفة منـهم معك ﴿ قال االله تعالى  َ  ُ ُْ  ٌ َِ َ ْ ُْ َُْ ََ َََ ُ َ َ َْ َ ِ ِ َ َِ

ْوليأخذوا أسلحتـهم فإذا سجدوا فـليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى لم  ْ َْ َ ْ ُُ ْ َ ٌْ َِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َُ َُ ِ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ ُُ َ َ ِ ُ ِْ ْيصلوا ُ  َ ُ
ْفـليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتـهم ود الذين كفروا لو تـغفلون عن أسلحتكم  ْ ُْ ِ َ ْ َ َ ُِ ِْ ُ َْ َ َْ َ ُ ُ َْ َ ْ ََ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ  َ َُ ْ ِ ُ َُ َْ َ َ ْ

وأمتعتكم فـيميلون عليكم ميـلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من م ُ ُ  ُ ُ ً َ َْ ْ ِْ َ ً ََ ِ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ََ ُ َ َ َ ًَ َ ِ ِ َ َ ِ َِ َْطر أو ْ ٍ َ
ًكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ًِ  َ ُ َ َُ ََ َِ ِ ِْ ِ َ َ ََ َ ُّ  ِ ْ ْ ُْ َُ ْ ِ ْ ُْ َ ََ ْ ُ َ 

  ١٠٢ سورة النساء أية  ﴾)١٠٢(
  
ي ِ فكَلَِ ذنَى ألََ عٌيللَِ دفِوَْ الخِالَي حِ فةَِاعمََ الجةَِامقَإِِ بِ االلهرِمَْي أفِفَ"  رِذِنُْ ابن المَالقَ
  .٢٧  "بٌجَوَْ أنِمَْ الأِالحَ
  
  
   :ٍوهجُُ ونِْ مةِيََالآِ بلِلاَدْتِْ الاسهُجْوَوَ"  مِيَ ابن القَالقَوَ
  

  -:أحدها 
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 ةًيَِانثَ ةًرَ مهَُانحَبُْ سرَمَْا الأذََ هَادعََ أمُ ، ثةَِاعمََي الجِ فةِلاَالصِ بمْهَُى لَالعََ تـَ وهَُانحَبُْ سهُرُمَْ أ
َولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا فـليصلوا معك ﴿ : هِلِوْقَِ بةِيَِان الثةِفَِائ الطقَي حفِ َ َ ََ ُْ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ ٌْ َِ َِ َْ َ ..... ﴾   
 نَْ عهَُانحَبُْا سهَطُقِسُْ يمَْا لذَِ ، إِانيَعَْى الألََ عضٌرَْ فـةََاعمََ الجنَى ألََ عٌيللَِا دذََي هِ فوَ

ا هَطِاقَسْإِ بِارذَعَْى الألَوَْ أَانكََ ، لةًنُ سةَُاعمََ الجتَْانَ كوَْ لَى ، وَولُ الألِعْفِِ بةِيَِان الثةِفَِائالط
  . ى َولُ الأةِفَِائ الطلِعْفِِ بتْطَقَسََ لةٍَايفَِ كضُرَْ فـتَْانَو كلََ ، وفِوَْ الخرُذْعُ
   . ِانيَعَْى الألََا عهَِوبجُُى ولََ عٌيللَِ دةِيََي الآفِفَ
   هٍجُوَْ أةُثَلاََ ثهِذِهَفَـ
  
  . لاً وَا أهَِ بهُرُمَْ أ -
  . ًيا ِانَا ثهَِ بهُرُمَْ أمُ ث-
  . ٢٨"   فِوَْ الخِالحَفِي ا هَكِرَْي تـِ فمْهَُ لصُخرَُ يـمَْ لهُنَ أ-
  
  
   -  :عُـــــــــــــــــــــِاب الرُيلــــــــــــــــــــــــــــلِالد
  
َوعن أبي هريـرة  : يِّارخَُ البظُفَْا لذََ هَين وَيححِي الصِ فتَبََا ثـمَ  ) أ َ َْ ُ َِ ْ َ َ

َرضي الله عنه قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِوالذي نـفسي بيده : " َ ِ ِ َِِ ْ َ َ
َ، لقد هممت أن آمر بحطب فـيحطب ، َ َْ ُ َ َْ ٍْ ِ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ثم آمر بالصلاة فـيـؤذن لها ، ثم آمر ََ َُ ُ ُ ََُ َ  َ ُ َ ِ َ  ِ

ٍرجلا فـيـؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال وفي رواية  َِ َ َُ َِ ٍِ َِ َ ِ َ ُ  ُ َ  ُ َ َ ً َلا يشهدون الصلاة فأحرق : َ  َ ََُ َ َ َ َ ُ َ ْ
َعليهم بـيوتـهم ، والذي نـفسي بيده ، لو يـعلم أحدهم أن َْ ْ ُْ ُ َ َ ْ ُُ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ُِ ْ َ َ ُ َ ِ ْ َْه يجد عرقا سمينا ، أو َ ً َِ َ ًَ ْ ُ ِ ُ

َمرماتـين حسنتـين لشهد العشاء  َ َِ ْ َ ِ َ ِ ِْ ََْ َ َ ََ ْ ِ . "  
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َعن أبي هريـرة قال  - : ين َيححِي الصِ فتَبََا ثـمَ  ) ب َ َ َ َْ ُ َِ ْ ُقال رسول : َ َُ َ َ
َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ َ أثـقل الصلاة على المنافقين ص": َ َ ُِ ِ َ َْ ََ ِ َ ُ َ ُلاة العشاء وصلاة ْ َ ُ ََ َ ِ َ ِ ْ

ِالفجر ، ولو يـعلمون ما فيهما لأتـوهما ولو حبـوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة  َ َ َِ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ ُْ ََ َ ًَ ْ ََْ ِ ِ َ ْ ِ َ
ْفـتـقام ، ثم آمر رجلا فـيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من  ُِ ٌ َ ُ َ َ َ ُ ُْ ُ َ ٍَ ِ ِِ ِ َ َِ َْ  ُ ُِ َ  َ ًَ َ َ َ َ ُ

ِطب إلى قـوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بـيوتـهم بالنار حَ ِ ْ ُْ ََ ُُ َ َ ِْ َْ  ََ َ  َُ َ َ ََ ُ ْ ٍ َ َ ِ متـفق عليه " ٍ َْ َ ٌ َ ُ. 
  
 نَيَْأبـَ مْهَُوتـيُُ بـةِلاَ الصنَْوا عفُلخََ تمٍوَْى قـلََ عقَرِحَْ ينْأَِ بهِِاممَتِْي اهفِوَ " رِذِنُْ ابن المَالقَ

َرقحَْ ينَْز أِائَر جيَْ غذِْ ، إةَِاعمََ الجضِرَْ فـِوبجُُى ولََ عِانيََالبـ الر ُلَ صُولسهِيْلََ عُى االله 
ْ منمَلسَوَ    .٢٩ " ضٍرْفَِ بسَيَْا لمعََ ، وبٍدَْ ننَْ عفَلخََ تَ
  
  
َنا لايَْ عةَِاعمََ الجِوبجُُى ولََ عٌيللَِ دُيثدَِالحوَ" يِانعَنْـ الصَالقَ ا هَِ بَامَ قدَْ قذْإِةً ، َايفَِ كً
   .٣٠ " مٍرحَُ ملٍعِْ فوَْ أبٍِاجَ وكِرَْى تـلََ علاَِة إَوبقُُ علاََ ، وةََوبقُُون العقحِتَسَْ يلاََ فمْهُرُيْـغَ
  
  
َعن أبي هريـرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم   ) ت َ َ   َ َ ِ َْ َ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِِ ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ

َ، قال  َلولا م: " َ َْ ُا في البـيوت من النساء والذرية ، أقمت صلاة العشاء ، وأمرت َ ْ ََ ْ َ َْ َ َِ َِ ِ َ َ َ ُ ْ ُ َُ ِ ِ  َ  ِ ِ
ِفتـياني يحرقون ما في البـيوت بالنار  ِ ِ ُِ ُ َْ ِ َِ َُ ُ ِ ْ ُرواه أحمد " . ْ َ َْ َ ُ َ.  

  
ِوجه الإستدلال  َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ  
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 ، هُنِْ مهُعَنَـَ مهُنَ أرَبِخَْي أِ الذعِِانمَلِْ لهِِ بمَا همَ مَلَ سَ وهِيْلََ عُى االلهلَ صيبِل النعَفَْ يـمَْ لَ و
و لََ ، فـةِيَر الذَ وِاءسَ الننَِ مةَُاعمََ الجمهِيْلََ عبُجَِ تَا لاَى ملََ عِوتُ البيُالمَتِْ اشوَهُوَ
   . ةَُاعمََالجم هِيْلََ عبُجِتَ َ لانَْى ملَِ إةَُوبقُُت العدعَتَـَ لمْهِيْلََا عهَقَـرَحْأَ

  
  
  - : سُــــــــــــــــــــــِامَ الخُيلـــــــــــــــــــــــــــلِالد
  
َلا أجَُ رنَ أهِِيححَِي صِ فمٌلِسُْى موََ ر ِيا رسول الله  : َالَى قمَعًْ َ ُ ٌإنه ليس لي قائد ! ََ ِ َ ِ َ َْ ُِ

ِيـقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله ِ َِ َُ ََ َ َ َ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم أن يـرخص له فـيصلي ُ  َ ُ َ ُْ َُ َ  ََ َُ َ  َ ِ َْ َ َ
َفي بـيته ، فـرخص له ، فـلما ولى دعاه ، فـقال  َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ  َ ِ ِِْ ِهل تسمع النداء بالصلاة ؟ : " َ َ  ِ َ َ  ُ َ ْ َ ْ َقال " َ َ :

َنـعم ، قال  َ ْ َ ْفأجب : " َ ِ  دٍمَحَْ أِاممَِ الإدِنَسُْي مِ فَ و. وٍمتُكَْ ممُ ابن أوَُل هجُا الرذَهَوَ". ََ
ِيا رسول الله  : تُلْقُـ : َالَ قوٍمتُكَْ ممُرو ابن أمَْ عنَْاود عَي دبَِ أنِنَسُوَ َ ُ ُإني ضرير شاسع ! ََ ِ َ ٌ ِ َ ِ

َالدار أي بعيدها ، ولي قائد لا يلائمني ، فـهل تجد لي رخصة أن أصلي  َ ُ َ َْ ًَ َ ْ ُ ِ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ََ َُ َ ٌْ َ ِ َ ِ ِ  في بـيتي ؟ ِْ َ ِ
َقال  َأتسمع النداء ؟ : " َ َ  ُ َ ْ َقال " ََ َنـعم ، قال : َ َ ْ َ ًما أجد لك رخصة : " َ َ ْ ُ َ َ ُ ِ َ َ. "  

  
  .٣١"  نٌسََ حوَْ أٌيححَِ صهُُادنَسِْ إ" يوِوَ النـهُنَْ عَالَ قُيثدَِالحوَ
  
  
"  ةٌصَخُْ رهَُون لكَُ تَ لانَْى ألَوَْ أُيرصَِلباَ ف، هَُة لصَخُْ رَى لامَعَْ الأَانَا كذَِفإ"  رِذِنُْ ابن المَالقَ

٣٢.  
  
  
َوإذا لم يـرخص للأعمى الذي لم يجد قا  " ةٍَامدَُ ابن قَالقَوَ ْ ِ َ ُْ َْ َِ  َ َْ َ ِْ ْ َ َ َئدا له ، فـغيـره أولىِ ََْ ُ ُ َْ َ ُ ً ِ  " ٣٣.  

                                                 
  ١٦٤  الصفحة رقم » ٤  الجزء رقم »  شرح المهذب  المجموع ٣١
  ١٣٤الصفحة رقم  » ٤الجزء رقم »  الأوسط في السنن و الاجماع و الاختلاف  ٣٢



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٢٨٤(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

  
  

ِوجه الإستدلال  َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ  
َرحَا صذَِ إفَيْكََ ، فِوبجُُلوبِا قُلَطُْ المرُمَْالأ الشبُِاحَ ص ْنأَِ بعِرُي ِ فدِبْعَلِْ لةَصَخُْ رَ لاه
َو هو  هُنَْ عفِلخَالت ُ َرا بيخَُ مدُبَْ العَانَو كلََ ، فـهُدُِائَ قهُمُئِلاَُ يلاَوَ  ِار الدعُِاسَ شُيررِالضَ  َينً
  . ى مَعَْا الأذََ هلُثِْ مِييرخْا التذَهَِ بِاسى النلَوَْ أَانكََ ، لةٍَاعمَجَفِي  وَْ أهُدَحَْي ولصَُ ينْأَ

  
   -  :سُِادــــــــــــــــــــ السُيلـــــــــــــــــــــلِالد
  
َ عن ابن عباس رضي الله عنـهما ، قال هِِيححَِي صِان فبَِ ابن حمٍِاتَو حبَُ أَاود وَو دبَُى أوَرَ َ َ ُ َْْ َ َُ  َ ِ َ ٍ ِ ِ
قال لي رسول الله صل:  َ ِ ُ َُ َ ِ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِمن سمع المنادي فـلم يمنـعه من اتـباعه : " ُ ِِ َِ ْ ْ ِ ُ ْ َ ََ َ َ َْ َ َ ُ ْ ِ

ٌعذر  ْ ُقالوا " . ُ َوما العذر ؟ قال : َ َ ُ ْ ُ ْ َ خوف أو مرض لم تـقبل منه الصلاة التي صلى : " َ َ ِ ُ َ  ُ ْ ِ ْ َ ْْ ُ ْ َ ٌ َ َ َْ ٌ َ "
.  

  
  

  - : عُـــــــــــــــــــــــبِا السلُـــــــــــــــــــــــــيلِالد
  
َ عن عبد الله ، قال هِِيححَِي صِ فمٌلِسُْ مُاهوََا رمَ َ ِ ِ َْ ًمن سره ، أن يـلقى الله غدا مسلما : " َْ ِ ْ ُ َ َ ًَ َ َ  َ ْ ْ َ ُ  ْ

، فـليحافظ على هؤلاء الصلوات ، حيث يـنادى بهن ، فإن الله شرع لنبي َ َِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ  ِ  ِ ُ َُ ْ ِ ََ  َِ َُ َ ْ ِْ َ ُكم صلى الله ُ   َ ْ ُ
ْعليه وسلم ، سنن الهدى ، وإنـهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بـيوتكم ،  ْ ُْ ُِ ُ ُْ ْ ُ ُ َِ ُِْ ْ ِ َ  َ ْ َْ َ َ َ ََ َُ ُ ُِ َ َ َِ  َ َ

َكما يصلي هذا المتخلف في بـيته ، لتـركتم سنة نبيكم ، ولو تـركتم سنة ن ََ َُ ْ ُ َ ُْ ْ ُْ ُ َ َْ َْ ََ َ ََ ُ َُ  َِ ِ ِِْ ُ  َ ْ َ َ ْبيكم ، َ ُ ِ
ِلضللتم ، وما من رجل يـتطهر فـيحسن الطهور ، ثم يـعمد إلى مسجد من هذه  ِ ٍ َِ ْ ُ ِْ ِِ ْ َْ َ َ ُ ََ  َِ ُ ِ ْ َ ُ ُ َ َُ ُ َْ َ ُ َ ٍَ ْ َ

ُالمساجد ، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ويـرفـعه بها درجة ، ويحط عنه  ُ ُ ُ ََْ َ َ  ُِ َ َ َ َ ََ َ ًَ ًَ َِ ُِ َ ْ َ ََ ُ ْ ٍ َ َْ َ  ُ َ َ  ِ ِ ْ
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َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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ُا سيئة ، ولقد رأيـتـنا وما يـتخلف عنـها ، إلا منافق معلوم النـفاق ، ولقد كان الرجل َِبه ُ َ ُ َ َ َ َ ًَ َ َْ َْ ََ َ َِ َ  ُ ُ ْ َ ٌُ ِْ َ َ َِ َ ُْ َ ََ َ
يـؤتى به ، يـهادى بـين الرجلين ، حتى يـقام في الصف   َِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َ ِ َ إن  : َالَ قوَ " ظٍفَْي لِ فوَ" . ْ ِ

ِرسول الله  َ ُ ِصلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في َ ُِ َ  ََ َُ ُْ ِْ َ َ َ َ َُ ُ َْ ِ  ِ    َ َ َ ََ ْ ُ َ
ِالمسجد الذي يـؤذن فيه  ِ ِ ُِ  َ ُ  ِ ْ َ ْ .  

  
ِوجه الإستدلال  َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ:-  

  
  ابن قيم الجوزية قال 

  
 ؛ مْهِِاقفَِ نوِملُعَْين المقِِافنَُ المِاتمَلاََ عنَِ مةَِاعمََ الجنَْ عفَلخَ التلَعََ جهُنَ أةِلَلاَه الدجْوَفَـ" 
 ِاتمَلاََ عأَرَقْتَـْ اسنْمََ ، وٍوهرُكَْ ملِعْفِِ بلاََ وبحَتَسُْ مكِرْتَـِون بكَُ تَ لاِاقفَات النـمَلاَعَوَ

 : هِلِوْقَِى بنَعَْا المذََ هدَكَ أدْقََ ، ومٍرحَُ ملِعِْ فوَْ ، أةٍَيضرَِك فرَْا تـمِا إهَدَجََ وِنةي السِ فِاقفَالنـ
َمن سره ، أن يـلقى الله غدا مسلما ، فـليحافظ على هؤلاء الصلوات ، حيث يـنادى "  َ َ ُُ َ ُ َ َ َُ ْ ِ ََ  َِ َ َُ َ ْ ْ ِْ َ ُ َْ ًْ ِ ْ ً َ  َ َ 

بهن  َمى تسَوَ" ِِ َكهَار َا تفَلخَتَُ مهِتِيَْي بـِي فلصَُا المَ ا للسكَِارً  ِ االلهِولسَُ رةَُيقرَِ طيَِي هِلت اِنةً
ُا لأهَعَرََي شِ التهُتَُيعرِشََا وهَيْـلََ عَانَي كِ التمَلسََ وهِيْلََ عُى االلهلصَ ا هَِ بُادرَُ المسَيْلََ ، وهِتِمِ

ْي منِ التَنةالس ْمنَا وهَلَعََ فـَاءَ شَ  نِْ ملاََ، ولاً لاََون ضكَُ يَا لاهَكَرََ تـنْإَِا ؛ فَكهرَْ تـَاءَ شَ
   .٣٤ " ِيسمَِالخَ وِيننَثْـِ الإمِوْصََ ولِْ الليِاميَقَِى وحَ الضكِرْتَـَ كِاقفَ النـِاتمَلاَعَ
  
  

ُثامــــــــــــــــــــــن اللُـــــــــــــــــــــــــيلِالد ِ  : -  
  

ْوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا ﴿ قوله تعالى  َ ْ َ ُْ َ َْ َ َ ُ َ ُ َ  َمع الراكعين َِ ِ ِ  َ َ
)٤٣(﴾    

  
                                                 

٣٤
   ١٤٧ فحة رقم صال -  ١٤٦ فحة رقم صال» الصلاة وحكم تاركها   
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ِوجه الإستدلال   َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ   - :ةِيََالآبَِ
  

ٍقال بن قـيم  َ ََِوجه الإستدلال بالآية " ََ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِْ ُ  رَبـعََ ، وةِلاَ الصوَهَُ وِوعكُالربِ مْهُرَمََ أهَُانحَبْسَُُأنه َ
َ لأِوعكُالرِا بهَنْـعَ  إن َا ، وهَِانكَرَْ أنِْ مهُنِ ا َاهمَا سمََا كهِِاتبَِاجوََا وهَِانكَرْأَِا بهَنْـَ عرُبـعَُ يـةَلاَصالِ

َودا وجُُ سُاالله َنا وآَرْقُـً َيحا ، فبِسْتًَ َمع الراكعين  ﴿ هِلِوْقَِ لدُ بلاًَ ِ ِ  َ  تْسَيْلََى ورَخُْ أةٍدَِائَ فنِْ م﴾َ
 ةٍفَصِِد بيقَُر الممَْالأَا فذََ هتَبََا ثـذَِ ، إكَلَِ ذُيدفُِ تةُيعَِالموَ، ين لصَُ المةَِاعمََ جعََا مَلهعِْ فلاإِ
ْممِِبه  ُورمُأَْ المُونكَُ يَ لاٍالحَبِ وْأَ  نْإَِ ؛ ف ِالَالح َ وةِفَ الصكَلَِى تلََ عِِ بهِانيَتْـالإِ بلاِ إلاًثِتَُ
ُتـقضنُْا يـذَهَأن  َيلقِ َ ُيا مريم اقـن ﴿ى َالعََ تـهِلِوْقَبِ َ ْ ُ َ َ َتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين َْ َ َِ ِِ ِ َ َ َْ ُ ْ ِ َِ ِ
َلا يجب عليـها ةُأَرَْالمَ و  ٣٥ ﴾ )٤٣( َْ َ ُ ِ َ ى لََ علدَُ تمَْ لةَيََ الآإن"  َيلِ ، قةَِاعمََور الجضُُ حَ

ِتـناول  ُ َ ْ،  بل  ةٍأَرَْ املكُِ لكَلِذَِ برَمَْالأَ َبخصوصها أمرت بذلكم يَرْمََ ُِ َ ِ ِْ َ ُِ َ ِ ِون غيرها من النساء دُ ُ َ  َ ِ َ َْ َ 
َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴿  ﴿ َ َ ُ َِ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ َْ  ُ َ  ا هََ لتَْانَ كمُيَرْمََ و   ، ﴾)٤٣(َ
 وِمزُلُلَِ وهِتَِادبَعِلَِ وِ اللهةًرَرحَُ مَونكَُ تنَْا أهَتْـرَذََا نهَمُ أنإَِ ؛ فِاءسَ الننَِا مهَرِيْغََ لنْكَُ تمَْ لةٌيَاصخَ

ْما اصلَوَ،  هِلِهَْ أعََ معَكَرَْ تـنَْت أرَمِأَُ ، فهُقُِارفَُ تـَ لاتَْانكَوَ،  دِجِسَْالم َهرطََ وُا االلهَاهفَط َا ه
َفـقد ين مَِالَ العِاءسَِى نلَعَ َِِمن طاعته ا هَرَمَأََ َ ْ   ِاءسَ النرِِائَى سلََ عهِِا بهَصتَْ اخرٍمْأَبِِ

َوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على  ﴿  قال تعالى  َ َ َ َْ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ ََ ُ ّ ََ  ِ َِ َ َْ ُ َ َِ ْ ِ َ
َنساء العالمين  ِ َ َ ْ َ َيا مريم اقـنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين  )٤٢(ِ َ َِ ِِ ِ َ َ َ َ ََْ ُ ْ ِ َ ُِ ُِ ْ ْ

)٣٦ ﴾ )٤٣   
  
  
إن"  َيلِ قنْإِوَ   ِوعكُ الرِوبجُُى ولََ علدَُ يَ لاَينعِِاك الرعََوا معُكَرَْ يـنْأَبِين ِورمُأَْ ممْهُنَـوَْ كِ
ُه بمثل ما فـعلوا  ِ بِانيَتْـِالإى لََ علدَُ يُِ إنهلَْ ب ، مْهِِوعكُُال رَ حمْهُعَمَ َ َ َ ِ ْ ِ ِ َ، و ذلك  ِ َِ  هِلِوْقَكََ
ْيا أيـها الذين آمنوا ا ﴿ ى ِالعَتَـ ُ َ ََ ِ  َ َ َتـقوا الله وكونوا مع الصادقين ِ ِ  َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ّ )يعَِالمفَ  ٣٧ ﴾ )١١٩ُة 
إن"  َيلِ ، قِيهِ فةَنََارقَُم المزِلْتَـسَْ تلاََ ولِعِْي الفِ فةَكََارشَُي المضِتَقْتَـ  ةُبََاحصَُ مةِيعَِ المةََيققَِ حِ

                                                 
 سورة آل عمران  ٣٥
 سورة آل عمران  ٣٦
  سورة التوبة  ٣٧



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ
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َرا زمَْ أُيدفُِبة تَاحصَُ المهِذِهََا ، وَلهبَْا قـمَِا لَدهعَْا بـمَ َدا عِائً ي ِا فمَيِ سلاََ وةِكََارشَُى الملًَ
َت ميلََ صوْأَ،  ةَِاعمََ الجعََ ملَّ ص " َيلِا قذَِ إهُنإَِ ، فةِلاَالص  لاِ إهُنِْم مهَفُْ يـَ ، لاةَِاعمََ الجعَُ
  .٣٨"  ةِلاَى الصلََ عمْهَُاعمَتِْاج
  
  

ُا ســـــــــــــــــــــــعت اللُـــــــــــــــــــــــــيلِالد ِ : -  
  
  ةَِابحَ الصُاعمَجْإِ

  
ِِ الجوزية  مٍيقَـ ابن َالقَ ْ َ"  

  
   :مْهَُوصصُُ نرُكُذَْ ننُحْنََ ومْهُنْـَ عُ االلهيَضَِ رةَِابحَ الصُاعمَجْإِ

  
َولقد رأيـتـنا وم " هُنَْ عُ االلهيَضَِ رٍودعُسَْ ابن ملُوَْ قـمَدقََ تـدْقَ َ ََ ُ ََْ ْ ُا يـتخلف عنـها إلا منافق معلوم ََ ُ ْ ََ ُ ٌَ ِْ َ َِ َ ُ َ

ِالنـفاق  َ "  
  

ْو عن  َ َمن سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا  " َالَ قهُنَْ عُ االلهيَضَِ رٍودعُسَْابن مَ ََ ٍ ْ ُ َِ ْ ْ ِْ ْ ُ َ َ َِ ْ َ  ُ َ ِ ُ ْ ِ
َُصلاة له َ َ َ "  

  
ْو عن  َ أبي موسى الأشعري َ ِْ َ َ َ ُ ِمن سمع النداء ، ثم لم يجب من غير  " لَاَ قهُنَْ عُ االلهيَضِرََِ َْ ْ ِْ ْ ُ َ َ َِ ْ َ  ُ َ َ  ِ

َُعذر ، فلا صلاة له  َ َ َ ٍ ْ ُ"  
  

ِلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد  "وعن علي رضي االله عنه قال  ِ ِِ ِْ َْ َْ ِْ ِ َ ِ َ ُقيل ومن جار ، َ َ َْ َ َ ِ
ِالمسجد ؟ قال من أسمعه المنادي  َِ ُ َ َْ َ ُْ َ ْ ْ َ َ َ ِ ْ. "   

                                                 
   ١٤١  الصفحة رقم  »١٣٩الصفحة رقم  » الصلاة وحكم تاركها  ٣٨
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ِ الحسننْعَ َ َ َ ، عن علي ، قال ْ َ  َِ ُمن سمع النداء ، فـلم يأته ، لم تجاوز صلاته رأسه : " َْ َُ َ َ َ ََْ ُ َُ ْ ِ َ ْْ َْ ِِْ َ َ َ َ  ِ

ٍإلا من عذر  ْ ُ ْ ِ ِ"  
  
  
ن علي عَ َِ َقال ، ْ ْمن سمع النداء من جيران المسجد ، فـلم يجب ، وهو صحيح من : " َ ٌ ْ ِْ ِِ َِ َ َُ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ َ َ  ِ

ٍغير عذر  ْ ُ ِ َُ صلاة له فَلا، َْ َ َ"           "  ٣٩.  
  
  
  

ِصلاة الجمــــــــــــــــاعة واجــــــــــــــــــــــبة على المســــــــــــــافر و المقيـــــــــــم ِ ِ ُِ َ ُ َ َِ َ َ َ ٌَ َ َِ ُ َ َ  
  
  
َصلاة الجمــــــــــــــــاعة واجــــــــــــــــــــــبة على المســــــــــــوَ  ُ َ ََ َ ٌَ َ َِ ِ ُ َ ِــافر و المقيـــــــــــمَ ِ ُِ َ َ  ، و يستدل على ِ َ ُ  َ ْ ُ َ

ِذلك من صحيح السنة  ِ ِ َ ْ ِ َ َِ  
  

ِعن مالك بن الحويرث رضي االله عنه قال  ِ ْ َْ ُ ْْ ِ ِ ِ َ ٍأتـيت النبي صلى الله عليه وسلم في نـفر : َ َ َ ِ َِ   َ َ ْ َْ َ ُ َ  ِ ُ ََ
َمن قـومي ، فأقمنا عنده عشرين ليـل َْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ َْ َََ َة ، وكان رحيما رفيقا ، فـلما رأى شوقـنا إلى أهالينا ْ َِ َ َ ََِ َ ْ َ َ َ َ ً ََ َ ِ ً ِ َ ًَ

َ، قال  ْ ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيـتموني أصلي ، فإذا حضرت ": َ َُ َ َ َ ِ َ َ َ َ ُْ َِ ُِ َ َ ُ َُ ْ َ َ ْ ُْ َ ِ ِ ُ ُ
ُالصلاة فـليـؤذن لكم أحدكم وليـؤمكم أكبـر َ َ ُْ َ ْ َْ ْ ُْ  ُُ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ْكم ُ ُ  "٤٠.  

  

                                                 
  ١٥٣الصفحة رقم   »١الجزء رقم  »  الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها ٣٩
 متفق عليه  ٤٠
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َد  عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال ُاوَو دبَُى أوَرَوَ َ ِ َ َْ  َِ ِسمعت رسول الله صلى الله عليه : ْ َِْ َ ُ ْ  َ َ ُ ََ ُ ِ
ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  َما من ثلاثة في قـرية ولا بدو لا تـقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ " : َ َ ْ َ ْ ْ َْ َِ ُ َ  ْ ِْ ِ ٍ ِ ٍُ َ ُ ٍ َ َ ََ َ َ ْ ِ

ْعليهم ِ َْ َ الشيطان ، فـعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصيةَ َُ َِ َ ُْ ُْ ْ  ُ َْ َ َ َِ َِ َ ِ َ ْ َْ ََ  " ٤١ .   
ُقال السائب  ِ  َ ِيـعني بالجماعة الصلاة في الجماعة ) : أحد رواة الحديث ( َ ِ َِ ََ ََ َْ َْ َ  ِ ِ ْ  هُنَسحَ. َ

  .د ُاوَي دبَِ أِيححَِي صِ فيِانبَلَْالأ
  
  "  ِودبُعَْ المنُوْعَ"ي ِ ف يِادبََ آِيمظَِ العقَ الحسِمَْ شدُمحَمُ َالقَ

  
ْإلا قد استحوذ عليهم ( "  ِ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْأي غلبـهم ) : ِ ُ َََ ْ َ.  
  
َيأكل الذئب القاصية (  ِ َ ُْ ْ  َأي الشاة البعيدة عن الأغنام لبـعدها عن راعيها) : َْ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ ََ ِ ْ ِ ْ َْ َ ِ ْ َ ْ " ٤٢.   
  
 لَْ هرٍمَتَؤُْي مِ فةِكََارشَمُلِْ لةٍرَِافسَُ مةٍَوعمُجَْ منَْ عُ االلههُمَحَِين رِيمثَُبن ع اخُيْ الشلَئِسُوَ
   :َابجَأََ ؟ فَ لامَْ أدِِاجسََي المِ فةُلاَ الصمْهُمُزَلْتَـ

  
 ِيهِون فعُمَسَْ تٍانكََي مِم فتُنُْا كذَِ إِاس النعََ مدِِاجسََي المِ فمْكُمَزَلَْ تـةََاعمََ الجنَ ألُصَْالأ" 
 ِيهِ فَونعُمَسَْ تَ لاٍيدعَِ بٍانكََي مِ فمِتُنُْ كنْإِفَ ، دِجِسَْ المنَِ ممْكُبِرْقُِ لرٍبكَُ مِوندُِ بَاءدَالن
ى لَِ إمْكُِابهَِي ذِ فَانَا كذَِ إكَلِذَكَوَ ، مْكُنِِاكمََي أِ فةًَاعمََوا جلصََ فتِوْر الصبكَُ موَلاَ لَاءدَالن
  .ـ ٤٣ "  مْكُنِِاكمََي أِ فةًَاعمََوا جلصََا فهَلِجَْ أنِْم متُمْدَِي قِم التكُتِمهِمُِ بلاًلاَخِْ إدِجِسَْالم
  
  
  

                                                 
  ٥٤٧ الحديث رقم »سنن أبي داود  ٤١
٤٢  
 ٣٨١ الصفحة رقم » ١٥ الجزء رقم  »فتاوى الشيخ ابن عثيمين  ٤٣
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ِالأعـــــــــــــــــــذار التي تسقط بها صــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــة  َ َ َُ ُ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ َ ْ ِكما في الفقه ( َ ِ ِْ َ َ
ِالمقارن  َ َُ(  

  
   يوِوَـــــــــــــــــــــ النيارِكََو زبَْ أفٍرَــــــــــــــــــــَن شِى بيَحَْ يلُوْــــــــــــــــــــقَ )١(

  
ُقال المصنف "  َ ُ ْ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ ُوتسقط الجماعة بالعذر ، وهو أشياء  : ( -َ ََ َْ َ ْ ُْ َ َ َِ ْ ُ ِ ُ َ ُ ُ ْ َمنـها : َ ْ ِ

َمطر ، والوحل ، والريح الشديدة في الليـلة المظلمة ، والدليل عليه ما روى ابن عمر ْال َُ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ َْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ ُِ ِ ْ ْ ْ ُ َ   َ
َرضي الله عنـهما قال  َ َ ُ َْ ُ  َ ِ ٍكنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر { : َ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِ    َ َْ َ ُ َ ِ َ ُ َُ

َوكانت ل ْ َ ْيـلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم ََ ُ ِ ِ َِ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َ ْ َ ََ َ َ ٌ َ ْ ٌ ٌَ ْ َ ْ { . ( "  
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  ١: الحاشية رقم
ُالشرح (  ْ  ( ِحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم ، ولفظ رواية البخاري أن رسول الله ِ ِ َ ُ َ ُ ََ ٌ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ َُ َُ َ َ َ َُ َْ ِ ْ  ُ َُ ِ ْ ُ

ِصلى الله عليه  َْ َ ُ   َوسلم َ  َ ِِكان يأمر مؤذنا يـؤذن ثم يـقول على أثره { َ َ َُ َ َ ُ ُ ََ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ًَ ُ ِألا صلوا في الرحال : ْ َ  ِ  َ ََ
ِفي الليـلة الباردة أو المطيرة في السفر  َ  ِ ِ ِِ َِ ِ َ ْ َ ْْ ََ ِ َ ْ { " ٍوفي رواية لمسلم ِِ ِْ ُ َ ٍَ َيأمر المؤذن إذا { " َِ َ  َ ُ ْ ُ ُ َْ

ٌكانت ليـلة باردة َ ِ َ ٌَ َْ ْ َ ُ ذات مطر يـقول َ ُ َ ٍَ َ ُ ِألا صلوا في الرحال : َ َ  ِ  َ ُقال الأزهري وغيـره " } ََ ُ َْ َ  ِ َ ْ َ ْ َ َ :
ِالرحال المنازل سواء كانت من مدر أو شعر ووبر أو غير ذلك ، وتـقدم في باب الأذان  َ ََ ْ ِ َ َ َ َ َِ َ  َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ٍ ٍَْ ْ ْ َْ َ ْْ َ ٍْ َِ ِ َ ٌ َ ُ َُ 

َأن هذا الكلام يـقال في أ ْ َِ ُ َ ُ َ َ َ َ َ  َِثـناء الأذان أم بـعده ، والوحل ، بفتح الحاء على اللغة  َ َ ُ َِ َِ ْ ْ َِ ْْ َِ ُ َ ََ َ َ ْ ْ ِ َ َ ْ
المشهورة قال الجوهري  ِ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ ْ ٍويـقال بإسكانها في لغة رديئة : َ ِ ٍ َِ َ َ ُ َ ِْ َ ِِ ُ َ ُ َ .  

  
َِأما حكم المسألة (  َْ ْ َ ْ َُ ُ  ( َُفـقال أصحابـنا َ ْ َ َ َ ْتسقط الجماعة بالأع: َ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َْذار سواء قـلنا َ ُ ٌ َ َ ِ ٌإنـها سنة : َ ُ َ 

َأم فـرض كفاية أم فـرض عين ، لأنا ، وإن قـلنا  َْ ُ ْ َ َِ َ َ ِ ٍ ٍِ ْ ُ ُْ ْْ َْ ََ ُإنـها سنة فهي سنة متأكدة ، ويكره : َ َ ْ ُ ُ ُ َُ ٌ َ  ََ ٌ ٌَ ِ َ َ 
َتـركها كما سبق بـيانه ، فإذا تـركها لعذر زالت الكراهة ول ََ َُ َ َ َ ْ ْ َ ٍ ْ ُِ َ ََ َ َُ َ ََ َِ ُُ َ ََ ََ َيس معناه أنه إذا تـرك الجماعة ْ َ ُ ََ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ

ُلعذر تحصل له فضيلتـها ، بل لا تحصل له فضيلتـها بلا شك ، وإنما معناه سقط الإثم  ْ ِْ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ُ ُ ُ َُ َِ  َ َ َِ َ َِ َِ ََ َُ ُُ ُ ُْ َْ َْ ٍ ْ ِ

ُوالكراهة  َ َ َ ْ َ .  
  

ٌواتـفق أصحابـنا على أن المطر وحده عذر  َْ ُ ُ َ ََ ْ َ َ َََ َْ َ َ ُ ْ َ َ  سواء كان ليلا أو نـهارا ،ً َ َ َْ ً َْ َ َ ٌ َ َ .  
  

ِوفي الوحل وجهان  َ ْ َ َِ َ َْ ُالصحيح ( ِ ِ  ( ُالذي قطع به المصنف والجمهور ُ ْ ُ ْ َْ ُُ َ ِ ِِ َ َ ُأنه عذر وحده ، : َ َُ ْ َ ٌ ْ ُَ
ِسواء كان بالليل أو النـهار ،  َ َْ ِ ْ ِ َ َ ٌ َ ِوالثاني ( َ  ٌليس بعذر ، حكاه جماعة) : َ َ َُ َ ََ ٍ ْ ُِ َ َ من الخراسانيين َْ ِ َ َ ُ ْ ْ ِ .  

  
ٌفـرع (  ْ ُالبـرد الشديد عذر في الليل والنـهار ، وشدة الحر عذر في الظهر ، والثـلج ) َ ْ  ْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌ َْ ُْ ُ ُ ُ  ِ َ ِ ْ ُ  ْ

ِعذر إن بل الثـوب ، والريح الباردة عذر في الليل دون النـهار  َِ َ ُ ُ َ ُِ ْ ِ ٌ َ ٌْ ُْ ْ ُ  َ َ ْ َ ْ .  
  

قال الر َ افعي َ ِ ِويـقول بـعض الأصحاب : ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ ِالريح الباردة في الليـلة المظلمة : َ ِ َِ ُِْ ْ َْ ْ ُ َ ِ َ ُ  .  
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َقال  ِوليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة : َ َ َْ ِ َِِ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َْ.  
  
  
  

ُقال المصنف  َ ُ ْ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ َومنـها : ( َ ْ ِ َأن يحضر الطعام و: َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َنـفسه تـتوقه أو يدافع َ ُِ َ َْ ُ ُ ُُ َ ُ ْ َ
ِالأخبثـين  ْ ََ ْ َ ْلما روت عائشة رضي الله عنـها قالت ؛ ْ ََ َ َ َْ َُ  َ ِ َِ َُ ْ َ َ ِسمعت رسول الله صلى الله عليه : ِ َِْ َ ُ ْ  َ َ ُ ََ ُ ِ

ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  ِلا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان { : َ ََ َْ َْ ْ ُ ُ َِ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ ِ  ِ َ ِ َ { . (  
  
  
  
  
  

  ١: الحاشية رقم
  
ُالشرح (  ْ  ( ُحديث عائشة رواه مسلم بهذا اللفظ ، والأخبثان البـول والغائط ويـقال َُ ُ ْ ُ ََ َ َ َُ ِ َِ ْ َْ َِ َ ْ َ ْ ِ ِْ َ َِ ٌ َْ ُ ََ َ ُ ِ

ِحضرة فلان بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات ، وهذان الأمران ِ ٍَ َْ ُ ََ ْ َِ َُ ََ ٍَ ٍَ ْ َ ََ ُ ُ َ َ َُ َِ ْ ََ  َ ِ َ ْ ْ ِ ْ 
َعذران يسقط كل واحد منـهما الجماعة بالاتـفاق ، وكذا ما كان في معناهما ، قال  َ َ َ َ َُ َ َ ُْ َ َ ُِ ِ ٍ َِ ََ َ َُ َ ِ َ  ِ َ ْ ُ ْ ِ ِ  ُ ْ ِ َ ْ

َُأصحابـنا  َ ْ َيكره أن يصلى في هذه الأحوال ، وقد سبـقت المسألة في آخر باب ما : َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َ َْ َْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ  َ ْ ُ َ
ُيـفسد الصلاة مبس ْ َ َُ َ  ُ ِ ِوطة ، وحضور الشراب الذي يـتوق إليه من ماء وغيره كحضور ْ ُ ُُ َْ ِِ ْ َْ َ ٍَ َ َ ُِ ِ َِ ُ ُ  ِ َ  ُ ًَ

ِالطعام ، ومدافـعة الريح كمدافـعة البـول والغائط ِ َ ْ َْ ُ َِ ْ َُ ِ َ َ ََ ََ ََ ِ  ُ ِ   
  
  

ُقال المصنف  َ ُ ْ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ َومنـها : ( َ ْ ِ ِأن يخاف ضررا في نـفسه: َ ِ ِْ ََ ً َ َ َ َ ْ ْ أو ماله أو َ َْ َِِ َ
َيكون به مرض يشق معه القصد ، والدليل عليه ما روي  ِ ُ َ َ َ َ َِ َِْ َ ٌُ ِ  َ ُ ْ َُْ َ ُ َ ِ َ ْعن [ ُ ابن عباس أن النبي ] َ ِ  َ ٍ َ ِ ْ

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُمن سمع النداء فـلم يأته فلا صلاة له إلا من ع{ : َ ْ ِْ  ُ َ َ َ ََ َ ََِِْ َ َ َْ َ َ َ  ٍذر ، ِ ْ
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ُقالوا  َيا رسول الله وما العذر ؟ قال : َ ََ ُ َْ ُ ْ َ ُ ََ ِ : ٌخوف أو مرض َ َ َْْ ٌ ًومنـها أن يكون قـيما " } َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ ِ

َلمريض يخاف ضياعه ، لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة ، ومنـها  ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ ََ ْ َْ َِ ِْ ْ ُُ َ َ َْ  ْ َ  َ ُ َ ٍ ْأن : ِ َ
ٌيكون له قريب مريض ِ َِ ٌَ َ ُ َ َ ُ يخاف موته ُ َ ْ َ َُ ِلأنه يـتألم بذلك أكثـر مما يـتألم بذهاب المال ؛ َ ِ  ِ َ ْ َِ َ َ َُ َ َُ ََ َ َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ. (  

  
  ١: الحاشية رقم

  
ُالشرح (  ْ  ( ، ٌحديث ابن عباس رواه أبو داود وغيـره وفي إسناده رجل ضعيف مدلس  َ ُ ُ ُ ٌَ ِ َ ٌ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َْ َْ َ ُ َُ َْ َ ٍ  ِ ُ

ُولم يضعفه أبو َُ ُ ْ  َ ْ َ َ داود ، قال أصحابـنا َ َُ َ ْ َ َ َ ِومن الأعذار في تـرك الجماعة أن يكون به : ُ ِ ِِ َ ُ َ ْ ََ َْ َ ََ ِْ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ

ُمرض يشق معه القصد ، وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا وقد قال الله  ْ ُ َِ َ َْ َ َ ُ ًَ َ ُ َ َ ََ َ ََ ََِ ِ ِ ِ ًِ َْ َ ٌ َ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُ
َتـعالى  َ ِوما جعل عليكم ف{  : - َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ٍي الدين من حرج َ َ َ ْ ِ ِ  { ُفإن كان مرض يسير لا يشق معه َ َ َ َ َ ُ َ ٌ ِ ٌ َ َ َ ْ َِ

ُالقصد كوجع ضرس ، وصداع يسير ، وحمى خفيفة ، فـليس بعذر وضبطوه  ُ ََ َ ََ َ ٍَ ْ ُِ َ ْ َ ٍ ِ َِ  َ َُ َ ٍَ ٍ َِ ُُ ٍ ْ ِ َ ْ ْبأن : ْ َِ
َتـلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر ، ومنـها  ْ ِ َ َ َ َِ َ ْ ِْ ِِ ْ  َ ََ ٌَ َ ُ َ ْ ْأن: َ ُ يكون ممرضا لمريض يخاف َ َُ ًَ ُ ٍَ ِ َ َِ  َ

ْضياعه ، فإن كان له غيـره يـتـعهده لكنه يـتـعلق قـلبه به فـوجهان ، حكاهما جماعة منـهم  ُ َ ْْ ِ ٌ َ ُ ُ ََ ََ َ َ َُ َ ِ َ َ ْ َِ ِِ ُ َ ُ َ ُ ُُ َْ َ ُ  َِ ََ  َُ ُ َْ َ َ َ
ِصاحب البـيان  َ َْ ُ ِ َأصحهما ( َ ُ  َ ٌأنه عذر ) : َ ْ ُ ُَ ْلأن مشقة تـركه أع؛ َ ِ ِ ِْ َ َ  َ َ  َُِظم من مشقة المطر ، ولأنه َ َ َِ َ َْ ِ  َ َ ْ ِ ُ
ُيذهب خشوعه  ُ ُ ُ ُ َ ْ َ .  

  
ِوالثاني (   ٍليس بعذر ) : َ ْ ُِ َ ًلأنه لا يخاف عليه ، سواء كان هذا المريض قريبا أو صديقا ؛ َْ َ ِ ْ ًَ ِْ َِ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ َِ َِْ َ ُ َ َ ُَ

َ، وكذلك إن كان غريبا لا معرفة له به وخاف َ ََ ِِ ُ َْ َ ََ ْ َِ َِ َ ًَ َ َِ َ ضياعه ، ومنـها َ ْ ِ َ ُ َ َ َْأن يكون له قريب أو : َ ٌَ ِ َ ُ َ َ ُ َ ْ
َصديق يخاف موته ، ودليله ما ذكره المصنف ، ومنـها  ْ ٌِ َ ُ َُ َ ْ ُ ََ َ َ َ ْ َ َُ ُُ ِ َ ُ َ ِ ِأن يخاف على نـفسه أو ماله : َ ِ ِِ َ ََْ َْ ََ َ َ َ ْ
ْأو على من يـلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن  ْ ْ ْ ْ ِ ِِِ َْ َ ٍَ َ َْ ُْ ُ َ َُ َُْ َ  ُيظلمه أو يخاف من غريم له َ َُ ٍ ِ َ ْ ِْ ُ َ َ ََ ُ ِْ

ٌيحبسه أو يلازمه ، وهو معسر  ِ ْ ُ ُُ ُ ُ ََ ُ َ ِ َ َْ ُ ِ ْ .  
  

ُفـيـعذر بذلك ، ولا عبـرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه ، بل عليه تـوفية  َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ْ َْ َ ََ ْ ِ ْ ٌ ُِ ِ ِ َِ ُ  ِ ِ ُِ ْ ِ َِ َْ َ ََ َ َ َ َ
ْالحق والحضور ، قال أص َ ْ َْ َ ُ ُ ُ ََ  َُحابـنا ِويدخل في الخوف على المال ما إذا كان خبـزه في : َ ُِ َُ ْ ُ َ َُ َ َ َ ْ َِ َ َْ َْ ِ ُ ْ
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ْالتـنور ، وقدره على النار وليس هناك من يـتـعهدهما ، وكذا لو كان له عبد فأبق ، أو  َْ َ َ ْ َ ََ َ ٌَ ْ َْ َ َ ُُ ََ َ  ََ َ ََ َ َ َُ ُُ َ َ ََ ِ ُِ ْ ِ
َدابة فشردت أو زوجة نشزت أو ن ْ َ ْْ ْ َْ ََ َ ٌَ ٌَ َ َ ََ َ  ُحو ذلك ، ويـرجو تحصيله بالتأخر له َُ ِ  َ ِ َ ِ ْ َْ ُ َْ َ َ َِ َ .  

  
ُقال الشافعي والأصحاب  َ ْ َ ْ َ  ِ ِ  َ ِومن الأعذار : َ َ ْ َ ْ ْ ِ ِأن يكون عليه قصاص ، ولو ظفر به : َ ِ ِِ َ ََ َْ َََ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ

َالمستحق لقتـله ويـرجو أنه لو غيب وجهه أياما لذهب  ََ َ َ َ ًَ ْ ُ ََ َ  ُْ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ُَ  ْ َْ َ ُجزع المستحق ، وعفا عنه ِ ََْ َ َُ َ ُ ِ ْ ْ َ َ
ُمجانا أو على مال فـله التخلف بذلك ، وفي معناه حد القذف ، قال الشافعي والشيخ  َ َْ  َ َ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َُ َ َْ َُ َِ ٍُ   َ َ ْ ً

ِأبو حامد والبـندنيجي وسائر الأصحاب  َ َْ َ ْ ُِ ِ َِ َ َُ َّ َ ْ ْ ٍَ َفإن لم يـرج العفو لو تـ: ِ ْ ََ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ ُغيب لم يجز التـغيب َِ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ً، ولم يكن عذرا  ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ .  

  
َواتـفقوا على أنه لا يـعذر من عليه حد شرب أو سرقة أو حد زنا بـلغ الإمام وكذا كل ما  َ َ َ َ َ َ ُ ًُ َ َُ ََ َ ِْ َ َ َ َِ  ْ ْ َْ َ ٍَ َِِ ٍ ْ ُ ْ َ َُ ْ َُ  َ  َ

َْلا يسقط بالتـوبة ، واستشكل إمام الحرمي َ َ ْ ََ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ  ِ ُ ُ ْ َن جواز التـغيب لمن عليه قصاص ، وأجاب َ َ َََ ٌَ َ ِ ِ َْ َ ْ ِ ِ َ  َ َ ِ
َعنه بأن العفو مندوب إليه ، وهذا التـغيب طريق إلى العفو ، ومنـها  ْ ٌ َ ْ ِْ َ َِ ِْ َْ َْ َْ ََ ُ َ  ََ َ ِ ْ ٌ ُ َ  ِ ُ َأن يكون عاريا لا : َ  ُِ َ َ َ ْ َ

َِلباس له فـيـعذر في التخلف ، سواء وجد ساتر َ َ ََ َ ٌ َ ِ  َ  ِ ُ َ َْ ُُ ََ َ َ العورة أم لا ِ ْ َ َِْ ْ ِلأن عليه مشقة في تـبذله ؛ َ ِ ِ ِِ  َ َ ً  َ َ َْ َ  َ
َبالمشي بغير ثـوب يليق به ، ومنـها  ْ َِ َ َِِ ِ ُِ َِ ٍْ َ ِ ْ ِ ْ َأن يريد سفرا وتـرتحل الرفـقة ، ومنـها أن يكون : ْ ُُ َ َ ُْ َْ ََ ْ ِ َ ََ ْ  َ ِ َ َْ ً َ َ ِ

َنشد ضالة يـرجوها إن تـرك الجماعة ، أو وجد ََ ُ ََ َْ ََ َْ ًَ َ َ َ ْ َ ْ  َ َ ُ من غصب ماله ، وأراد استرداده ، َ َ َ َِْ ْ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ْ
ٍومنـها أن يكون أكل ثوما أو بصلا وكراثا ونحوها ، ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل  ْ ُْ ْ ِْ ِ َِ ْ ِْ  ُ ََ ََ ُ ُ َ ً ََ َ ََ َ ْ َ ً ُُ ََ ً َ َ َ ََ ُ ْ َ ِ

ٍومعالجة  َ َ َ ُ َ .  
  

َفإن أمكنته أو كان مطبوخا لا ريح له فلا ََ ْ َُ َُ َ ِ ً ُ ْْ َ َ َ َ ََْ َ ْ َ عذر ِ ْ ُ .  
  

َومنـها  ْ ِ ِغلبة النـوم والنـعاس إن انـتظر الجماعة فـهو عذر ، قال صاحب الحاوي : َ َ ٌ َ َْ ُْ َِ َ َ َ ْ ُ َُ َ َْ ْ َُ َََ ََ ِ َ ِ ْ َ :
ٌوالزلزلة عذر ْ ُ ُ ََْ َ.   
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ُقال المصنف  َ ُ ْ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ َويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي: ( َ ِ ْ َ ْ ََ ُْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ِ  َ َ إليـها ، ْ َْ
ُوعليه السكينة والوقار  َ َْ َ َُ َ َِ ِ َوقال أبو إسحاق ؛ َْ َ ْ ِ َُ َ َ َإن خاف فـوت التكبيرة الأولى أسرع : َ َ َْ َ َ ُْ ْ ِ ِ  َ َْ َ َلما ؛ َْ ِ

ُروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  َُْ َ َ ِ َ ٍُ ُِ ْ َ َ ْ َ ْ  َ َ ِاشتد إلى الصلاة { : ِ َ  َ  َ َوقال " } ْ َ ُبادروا{ : َ ِ َ 
َحد الصلاة يـعني التكبيرة الأولى  ُْ ْ َ ََ ِ  ِ ْ َ َِ   { والأول أصح ، َ َ ُ َ ْ لما روى أبو هريـرة عن النبي صلى ؛ َ َ  ِ ْ َ َ َ َْ ُ َُ َ ََ ِ

َالله عليه وسلم أنه قال  َ ُ ُَ َ  َ َ ِ َْ ُإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنـتم تسعون ، ولكن ائـتو{ : َ ُْ ْ ِ ََِ َ ََ ُْ ْ َْ ُ ََ َُ ْ َ ُ ََ  ْ هَا َ
وأنـتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا  ََِ َ َ َْ ْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ َ َ ُ َُْ ْ َ َُ َ َْ َِ  َْ ُ ْ {. (  

  
  ١: الحاشية رقم

  
ُالشرح (  ْ  ( ِحديث أبي هريـرة رواه البخاري ومسلم ، وروى في الصحيحين ْ َ ُِ ِ ِ َ َ َ ََ ٌ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َُ َ َ َْ ُ ِ َوما { : " ُ َ

ُفاتك َ م فأتموا َ ََِ ٍوفي رواية " } ْ َِ َ ٌفاقضوا وروايات " َِ َ َ َِ ُ ْ فأتموا " َ َُأكثـر قال أصحابـنا " ََِ َ ْ َ ََ َ ُْ ُالسنة : َ 
َِلقاصد الجماعة أن يمشي إليـها بسكينة ووقار سواء خاف فـوت تكبيرة الإحرام وغيرها  ْ َْ َ َ َ َِ َ َ َْ َِْ ِ ِ ِْ ََ َ َْ َ ََ َْ ٌ َ ٍ َ ٍ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ََ ْ ِ َِ

َأم لا ، و َ ْ ِفيه هذا الوجه لأبي إسحاق ، وهو ضعيف جدا ، منابذ للسنة الصحيحة ، َ ِ ِ ِ ِ َِ َ  ٌِ ٌ ِ َُِ  ِ ِ َ َ َُ ََ َ ْ ِْ َ ُ ْ َ
ُوالسنة أن لا يـعبث في مشيه إلى الصلاة ، ولا يـتكلم بمستـهجن ، ولا يـتـعاطى ما يكره  َ ُْ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ُ َ ٍَ َ َْ ْ ِ  َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُ 

ِفي الصلاة لقوله ِِ ْ َِ ِ َ  صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َفإن أحدكم في صلاة ما دام يـعمد إلى { َ ُ ِ ْ َ َ ََ ََ ٍ َ ِ ْ ُ َ َ  َِ
ِالصلاة  َ  { " ِِرواه مسلم في بـعض طرق هذا الحديث السابق  ِ ِِ َِ ْ َ َ ُُ ِ ْ َ ٌُ َِ ْ ُ ُأما الأحكام فإنه [ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ [

ِيستحب المحافظة على إدراك تكبيرة َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ََ ُ َ َ َُ ْ  َ ْ َ الإحرام مع الإمام بأن يـتـقدم إلى المسجد قـبل ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ  َ ََ َ َ َْ َِ ِ ِِ ِْ َْ ْ
ْوقت الإقامة ، وجاء في فضيلة إدراكها أشياء كثيرة عن السلف منـها هذا المذكور عن  ْ ََ َُ َُ َْ َ َ َْ ََ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ ٌ ََ ِ ُِ َْ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ْ

ٍابن مسعود  ُ ْ َ ِ ِِوأشياء عن غيره ؛ ْ َْ ْ ََ ُ ْ َويحتج ل؛ ََ  َ ْ ُ َه بقوله صلى الله عليه وسلم َ   َ َْ ِ َِْ َ ُ َُ ِ َإنما جعل { َِ ِ ُ َ 
ُالإمام ليـؤتم به فإذا كبـر فكبـروا  َ َ ََ  َ َ ِ ِِ  َ ْ ُِ ُ َ َرواه البخاري ومسلم ومن رواية أنس وأبي هريـرة ، " } ِْ َ َْ ُ َِ َ َْ َ َ َ ٍَ َ َِ َ ُِ ِْ ٌُ َِ ْ  َ ُ

َِوموضع الدلالة  َ  ُ ْ َِ ْأن الفاء عند أه: َ َ ْ ََ ْ ِ َ َ  ِل العربية للتـعقيب ، فالحديث صريح في الأمر َِْ ْ ِ ِ ِ ٌِ ََ ُ ْ َْ ِ ْ  ِ َِ َ ِ
ِبتـعقيب تكبيرته بتكبيرة الإمام ، واختـلف أصحابـنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الإحرام  َِ َ َ َْ ِ ِ ِْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َُ َ ُ َِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ِ

ٍعلى خمسة أوجه  ُِ ْ َْ َ َ َ َأصحها : ( َ  َ ْبأن يح) : َ َ ْ ِضر تكبيرة الإمام ، ويشتغل عقبها بعقد َِ ِْ َِ َِ َ َ ِ َ ْ َ ََ ِ ِْ َ َ َْ َ ُ
َصلاته من غير وسوسة ظاهرة ، فإن أخر لم يدركها  ِْْ ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َِ ٍ ِ َ ٍ َِ َ ِ َْ َْ ِ ِ ِوالثاني ( َ  ْيدركها ما لم يشرع ) : َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ُِ ْ

ْالإمام في الفاتحة فـقط  َ َ ِ َِ ِ َْ ُ َ ُوالثالث ( ِْ ِ  َبأن يدرك) : َ ِ ْ ُ ْ َ الركوع في الركعة الأولى َِ ُ ْ ِ َِ ْ َ ُوالرابع ( ُ ِ  َ : (
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ِبأن يدرك شيئا من القيام  َ ِْْ ِ ًْ َ َ ِ ْ ُ ْ ُوالخامس ( َِ ِ َ ْ ْإن شغله أمر دنـيوي لم يدرك بالركوع ، وإن ) : َ ِْ َ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ  ِ َ ْ ُ ٌ َْ ُ َ ْ َ
َمنـعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك به قا ِِ َ َ َْ َ َِ َِ َ َ ِ ٌ َ ْ ٌَ َْ ُ َُ ِل الغزالي في البسيط في الوجه الثالث َ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ  ََ َ

ِوالرابع  ِ  ِهما فيمن لم يحضر إحرام الإمام ، فأما من حضر فـقد فاته فضيلة التكبيرة ، : َ َ َ َِ ْ َ َُ َ ِ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َُ َ َ َْ ْ ِ ِْ َ ْ ْ ْْ َ َِ ُ
ُوإن أدرك الركعة ، والله أعلم  َ َْ  َْ َُ  ََِ ََ َ ْ َ ْ .  

  
ٌفـرع (  ْ َقد ذ) َ ْ َكرنا أن مذهبـنا َ َ َ ْ َ  َ َ ْ ٌأن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة سواء : َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْ َْ َ ْ ََ ِ َِ َ  

َخاف فـوت تكبيرة الإحرام أم لا ، وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد  َ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ٍَ َ ٍ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُِ ْ َ ََ َْ ْ ِ َ َِْ ِ ْ َ َ ََ
ْوأبي ثـور واختاره اب َُ َ ْ َ ٍَ ْ َ ِن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء ، وعن ابن مسعود وابن َِ ِْ َْ َ َ َ ُ ٍُ ُِ ُ َْ َ َْ َْ َ ُِ َ ْ َ ْ ِْ َ ْ  ِ َِ ْ َ ْ

ْعمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وهما تابعيان وإسحاق بن راهويه أنـهم  ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْَ ِ ِ َِ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ َ ُ َ َِ َِ َ َْ َُ ْ َ
ُقالوا  َإذا خاف فـوت: َ َْ َ َ َ تكبيرة الإحرام أسرع َ َ َ َْ َْ ِ ِْ ِ ِ ْ َ .  

  
ُدليلنا الحديث السابق ِ  ُ ِ َ ْ َ َُ ِ  

  
ُقال المصنف  َ ُ ْ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ ِفإن حضر ، والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد : ( َ ِ ْ ْ َْ َِْ َ َ ْ َ ْ َِ ُِ َْ َ َ ََ ُ ِْ َ

ِإمام راتب قريب فالمستحب أن يـنـفذ إليه ل ِ ْ ٌَ َ ْ َُ َْ ََ َْ َ ْ ُ ٌ ٌِ َ ِ َيحضر َ ُ ْ ِلأن في تـفويت الجماعة عليه ؛ َ ِ ِ َِْ َ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ  َ
ِافتياتا عليه ، وإفسادا للقلوب  ُ َُ ِْ ً ََ ْ ِْ َ ِ ْ ً َِ .  

  
ْوإن خشي فـوات أول الوقت لم يـنتظر  ِْ َْ َ َ ِ ْ َ َْ َِ  َ ََ َْ ِ ِ َلأن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ َ   َ َ ِ َِْ َ ُ َ  ِ  َذهب { َ َ َ

ْليصلح بـين بني عم َُ َِ ََ ْ َ ِ رو بن عوف فـقدم الناس أبا بكر رضي الله عنه وحضر النبي صلى ِْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َْ ُ َُْ ََ ِ َ ٍ ٍْ َ ُ  َ َ ٍ ِ ْ
ْالله عليه وسلم وهم في الصلاة فـلم يـنكر عليهم  ْ ْ ِْ ْ َْ َ  ََ َِ ِ ُِْ ََ ِ َ ُ َ ََ  ُ { . (  

  
  

  ١: الحاشية رقم
ُالشرح (  ْ  (ََحديث قصة بني عمرو بن عوف رو ٍ ْ َ ََ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِاه البخاري ومسلم من رواية سهل بن ُ ٍْ ْ َ َ ُِ َ َِ ِْ ُِ ٌ ِ ْ  َ ْ ُ

ُسعد الساعدي ، قال الشافعي والأصحاب  َ ْ َ ْ َ  ِ ِ ٍ َ َ ْ ََ ِ  ٌإذا حضرت الجماعة ، ولم يحضر إمام : ْ َْ َ َْ ُْ ََ َ َُ َ َ ْ ْ َ َ
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ِفإن لم يكن للمسجد إمام راتب قدموا واحدا وصلى بهم ، وإ  َِ َ َ َْ ْ ِِْ َ ً ِ ُ َ َ َ ٌ ِ َِ ٌ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ٌن كان له إمام راتب ، َ ِ َ ٌ َ ُ َ َ َ ْ
َفان كان قريبا بـعثوا إليه من سيـعلم خبـره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم ، وإن كان  َ ََ َْ َِ َ َْ ِِ  َ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ ًِ َِ ْ َ َ َ ُُ َْ ُْ َ ْ ِ َ ُ ِ َ ٍ

بعيدا أو لم يوجد في موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أن لا يـتأذى  َََ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ُ ِ ْ ْْ ِْ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ َبتـقدم غيره ، ولا ً ََ ِِ ْ ِ َ َِ
ِيحصل بسببه فتـنة استحب أن يـتـقدم أحدهم ويصلي بهم ، للحديث المذكور ،  ُ َْ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ِِْ ِ ِ َ ُُ َ َ َُ ُ َ  َ ُْ  ْ ُ ٌَ ْ َ ُ ْ

ِولحفظ أول الوقت ، والأولى أن يـتـقدم أولاهم بالإمامة وأحبـهم إلى الإ ِْ ْ َْ َْ ُْ ُْ ْ َْ َ َ ْ ََ َ َِ َِ َ َِ ُِ َ َ  َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ ُمام ، وإن خافوا ِ َْ ِ َِ َ
ُأذاه أو فتـنة انـتظروه  َ َُُ َ ْ ً ِْ َْ ََ .  

  
َفإن طال الانتظار وخافوا فـوات الوقت كله صلوا جماعة ، هكذا ذكر هذه الجملة  ً َْ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َُ َ َ ُ ْ ََ َ َ ََ  َِ  ِ ْ ََ ََ َ ُ ِ

ُالشافعي والأصحاب َ ْ َ ْ َ  ِ ِ   
  

  ٢: الحاشية رقم
ٌفـرع (  ْ َقال الشافعي و) َ  ِ ِ  َ ُالأصحاب َ َ ْ َ ْ، وإن حضر الإمام وبـعض المأمومين صلى بهم : ْ ِِ  َِ َُ َ َ َِ ُ َ َ َْ ْ ُ ْ ِْ َ َ ْ

َالإمام ، ولا يـنتظر اجتماع الباقين  َ َِ َْ َ ِ ْ ُ ِ َْ َ ََ ُ ُلأن الصلاة في أول الوقت مع جماعة قليلة أفضل ؛ ِْ َ ْ َ ْ ٍَ ٍ ِ َِ َِ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ  َ َ  َ
ٍمن فعلها آخر الوقت في جماعة ِ َِ َ َ ِ ْ َْ َ ِ َِ ِ ْ ٍ كثيرة ْ َ ِ ٌفـرع ( َ ْ ِلو جرت عادة الإمام بتأخير الصلاة ) َ َ ُ ِ ِ َِْ ِ َ َ ِْْ َ َ ْ َ َ

ْعن أول الوقت وفعلها في أثـنائه أو آخره فـهل الأفضل أن يـنتظره ليصلي معه ؟ أم  َ َ َ َ ْ َُ َ َْ ََ ََ  ُ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َِِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ ِ 
ِيصلي في أول الوقت منـفردا ؟ فيه خ ِ ِ ًِ ِ َ ُْ ُِ ْ َْ َِ   ِلاف سبق إيضاحه في باب التـيمم في مسألة َ ِ ََِ ْ َ َ ُ َِ  َ َِ ُ َ َ ٌ َ

ِتـعجيل التـيمم  َ  ِ ِ ْ َ   "٤٤.  
  
  
  
  

ُول ــــــــــــقَ )٢(   ةٍــــــــــــــــــَامدَُن قِ بدٍمَحَْن أِ بِ االلهدِبَْ عِين الدقِـــــــــــــــــفوَمُْ
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ٌََمسألة  ) ٨٧٩( "  ْ َقال : َ َوإذا حضر: ( َ َ َ َ ِ َت الصلاة ، وهو يحتاج إلى الخلاء ، بدأ َ َْ َ َِ َ ُ ََ َ ُ َ ْ َ ُ َ  ْ

ِبالخلاء  َ َ ْ َيـعني إذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتى يـقضي حاجته ، سواء خاف ) ِ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ ِ ِْ  ُ َ  َ ْ َِ ُ ًَِ َ َ
ْفـوات الجماعة أو لم يخف  َ ََ ْ َ ْ ََ ِْ َ َ َ َلما ذكرنا من حديث عائشة ، وروى. َ َ ََ َ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ثـوبان عن رسول ِ ُ َ َْ ْ َ ُ َ

َالله صلى الله عليه وسلم أنه قال  َ ُ ُَ َ    َ َ ِ َِْ َ ٍلا يحل لامرئ أن يـنظر في جوف بـيت امرئ { : َ ٍِ ِْ ِْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ َُِ ْ ْ َ  َ
ٌحتى يستأذن ، ولا يـقوم إلى الصلاة وهو حاقن  َ َ َ َِ َِ ُ َ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ  { . قال التـرمذي ِ ِ ْ  َ َهذا حديث ح: َ ٌَ ِ َ ٌسن َ َ

 .  
  

َوالمعنى في ذلك أن يـقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها  ِ ُ ُ َْ َ َُ ُْ َ ْ َ َ َِ ِِ َ َ َِ َ َ َ ُ ْ َ َوحضور قـلبه فيها . َِْ ِ ِِْ َ ِ ُ ُ َ
ِ، فإن خالف وفـعل ، صحت صلاته في هذه المسألة وفي التي قـبـلها وقال ، ابن أبي  َ ُْ َ َ َ َْ ََ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ ُُ َ َ َْ ََ َ َ ْ ََ ِ

َموسى  ِ كان به من مدافـعة الأخبثـين ما يـزعجه ويشغله عن الصلاة ، أعاد ، في ْإن: ُ ِ َِ َ ََ ِ َ  ُْ ُ َ ُْ َُ ْ َ ُ َ َُ ِ ِْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ َ
ِِالظاهر من قـوله  ْ َ ْ ِ ِ ِ  . ِلظاهر الحديثـين ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َاللذين رويـناهما ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى . َِ ََ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ِ َ  .

وقال ابن عبد البـر َْ ِ َْ ُ َْ َ َ في حديث ثـوبان َ َ ْ ََ ِ ِ ِلا يـقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث ، : ِ ِ َِ ْ ْ َِ ِِ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ٌ  ُ َُ ُ َ
ِفـهذان من الأعذار التي يـعذر بها في تـرك الجماعة والجمعة ، لعموم اللفظ  ِْ ِ ُ ُ َ َُ َِ ِ ُِ َ ْْ َْ ِ ْ َ َ َِ ُ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُفإن قـوله ؛ ِ َ ْ َ  َِ

ُوأقيمت الصلاة { :  َ  ْ َ عام. } َُِ ُُ في كل صلاة ، وقـوله َ ْ َ َ ٍ َ َ  ُ َلا صلاة : " ِ َ ًعام أيضا " ََ َْ  َ .  
  
ٌفصل  ) ٨٨٠(  ْ ِويـعذر في تـركهما المريض في قـول عامة أهل العلم : َ ْ ِ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ َُ ُ ِ َ َ َِ ْ َ ُ َ ْ .  
  

ِقال ابن المنذر  ِ ْ ُ ُْ ْ َ ِلا أعلم خلافا بـين أهل العلم ، أن للمريض: َ ِ َ َْ ِْ  َِ ْ َ َِ ِ ْ ْ َ ً َ َِ ُ َ ْ أن يـتخلف عن ْ َ َ  َ ََ ْ َ
الجماعات من أجل المرض ، وقد روى ابن عباس ، أن النبي صل َ  ِ  َ ْ َ ٍْ ِ ََ َُ َ َ َ َْ َْ ْ َ ِ ْ َِ َى الله عليه وسلم ِ  َ َ ِ َْ َ ُ

َقال  ٌمن سمع النداء فـلم يمنـعه من اتـباعه عذر { : َ َ ْ ْ ْْ ُ َِ ِ ِ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ  ُقالوا . ِ َوما العذر يا رسول: َ ُ َ ََ ُ ْ ُ ْ ِ الله ؟ َ
َقال  ٌخوف أو مرض : َ َ َ َْْ ٌ لم تـقبل منه الصلاة التي صلى . َ َ ِ ُ َ  ُ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُرواه أبو داود . } َ ََ َُُ ْوقد . َ َ َ }

ُكان بلال يـؤذن بالصلاة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فـيـقول  ُ َََ ٌ ِ َ َ َ َُ ُ َ ََ   ِ َْ َ ُ َ  ِ ِ ِِْ  ُ ِ َ َُ َ َ ُمروا : ٌ ُ
ِبا بكر فـليصل بالناس أَ ِ  َ ُْ َ ٍ ْ َ َ { .  
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ٌفصل  ) ٨٨١(  ْ ُويـعذر في تـركهما الخائف : َ ِ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َلقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ُ   َ َْ ِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َِ }
ٌالعذر خوف أو مرض  َ َ َْْ ٌْ َْ ُ ٍوالخوف ، ثلاثة أنـواع } ُ َ ْ َُ َْ ََ ُ ْ َ َخوف على النـفس ، وخوف ع؛ َ ٌَ ٌْ َْ ََ ِ ْ لَى َ

ِالمال ، وخوف على الأهل  ْ ََ ْ َ َ ٌ ْ َ َِ فالأول ، أن يخاف على نـفسه سلطانا ، يأخذه أو عدوا . ْ ُ َ ُ ََْ َُ ْ َُ َْ ََ ُ ًَ ََ َْ ِ ِ ْ َ ُ ْ
ِ، أو لصا ، أو سبـعا ، أو دابة ، أو سيلا ، ونحو ذلك ، مما يـؤذيه في نـفسه ، وفي  ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ ُ َ َ ِ َ ِ َِ َ ْ ًْ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ًَ َ ً 

َمعنى ذلك  َِ َ ْ َأن يخاف غريما له يلازمه ولا شيء معه يوفيه ، فإن حبسه بدين هو . َ َُ ٍ ْ َ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ ُ َ ُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ََ ًِ َ ِ َ َ َ
ُمعسر به ظلم له ، فإن كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له ، لأنه يجب إيفاؤه  ُ َ َُ َ ُ ِ َ َ ُُ ُ ُ ْَ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ً ٌ ٌْ ْ ُ ْ ِ ْ  ِ َ َ َُ َ َ ْ َِ ْ ِ .

َوكذلك إن وجب ع َ َ َ ْ ََ ِ ْليه حد لله تـعالى أو حد قذف ، فخاف أن يـؤخذ به ، لم يكن ََ ُْ ََ ُ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ ََ َْ َ ٍَ ِْ َ  َ َ  َْ
ِعذرا ، لأنه يجب إيفاؤه وهكذا إن تأخر عليه قصاص ، لم يكن له عذر في التخلف   َ  َِ ِ ِ ٌِ ْْ ُْ َ ُ ُُ َُ َُ ََ َْ ٌ َ َْ َ  َ ُْ َ َ َ َ ُ ِ َ ً

ِمن أجله  ِ ْ َ ْ ِوقال القاضي . ِ َْ َ َ َإن كان: َ َ َ يـرجو الصلح على مال فـله التخلف ، حتى يصالح ْ َِ َ ُ َ َ ُ َ  ُْ  َ ُ َ َ َ ٍ َ ْ
ُ، بخلاف الحدود ، فإنـها لا تدخلها المصالحة ولا العفو  ْ َ َْ ْ َْ َ ََ ُُ َ َُ َ َُ ُ ْ َ  َِ ِ ُِ ِ ِ .  

  
ِوحد العفو أن يـرجى العفو عنه ، فـليس يـعذر في التخلف   َ  ِ ُ َ َ ْْ ُُ َ ُ ََ َْ َْ ُ ْ َْ َْ َ ْْ ِ  َلأنه يـ؛ َ ُَ ِرجو إسقاطه بغير ِ َْ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ

ِبدل ويـعذر في تـركهما بالمطر  َ َ َ َْ ِ ٍِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ُ ِالذي يـبل الثـياب ، والوحل الذي يـتأذى به في نـفسه . ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ   َََ َِ ْ َْ َ َ َ ُ
ِِوثيابه  َِ َقال ؛ َ ٍعبد الله بن عباس لمؤذنه في يـوم مطير : َ ِ َِ ْ ٍَ ِ ِ ِِ َ ُ ٍُ َ َْ  ُ ْإذا قـلت : ْ ُ ْأش: َ ًهد أن محمدا َ ُ َ ُ  َ َ

ِرسول الله  ُ ُ ْفلا تـقل . َ ُ َ ِحي على الصلاة : ََ َ  َ َ  ْوقل . َ ُ ْصلوا في بـيوتكم : َ ُ ِ ُُ ِ  َقال . َ فكأن : َ َ َ َ
ٍالناس استـنكروا ذلك ، فـقال ابن عباس  َ ُ ْ َْ َ َ َ َِ ُ َ ْ َ َأتـعجبون من ذلك ، لقد فـعل ذلك من هو : َ ُ ْ ْ ُ ََ َ َِ َِ ََ َ َ ْ ََ ِ َ ْ ََ

ٌخيـر  ْ ِمني ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فـتمشوا في الطين والدحض َ َ َ َ َ َ ُِ  ِ ُ ْ َُ َ ْْ ُ ِ ِْ ُ َ ُْ ْ َ ِ ٌ ْ َ َ َ   ِ .
ِمتـفق عليه  َْ َ ٌ َ ُ  

  
َويـعذر في تـرك الجماعة بالريح الشديدة في الليـلة المظلمة الباردة وقد روى ابن ما ُُ َ َ َ ُ َ َْ َ ُْ َ ِ َِ َِ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِْ َ ْ َ  ِ ِ ِ ْ َ َ ْجه ْ َ

َعن ، ابن عمر قال  َ َ َ ُ َِ ْ ِكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـنادي مناديه في الليـلة { ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ    ُ َُ ُ ُ َ َُ َ ََ َ َ ُ َ َ َ
ِالمطيرة أو الليـلة الباردة  َِ ِ َ ْْ َ َِْ ْ َ ِ ْصلوا في رحالكم . َ ُ ِ َ ِ ِ  ُوإسناده صحيح ورواه أبو داود ، } َ َ َ ََ ُ ُ ُ ََُ َ ٌ ِ َ ْ ِ

َونحوه و َُ َ ْ ِاتـفق عليه البخاري ، ومسلم إلا أن فيه َ ِ ِ َِ ْ ٌ ِ ْ ُ َ  ََ ُ َْ َ َ  : ِفي الليـلة الباردة أو المطيرة في ِ ِِ َِ ِ َ ْ َ ْْ ََ ِ َ ْ
َُالسفر وروى أبو المليح أنه  ْ َِ ِ َ َ َُ َ ِ َ  } بي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يـومَشهد مع الن َْ َ َ َ َ َِ َِ ُِ ِْ َ َْ َ ََ َ   َْ َ ُ  ِ َ

ٍجمعة َ ُ ْ ، وأصابـهم مطر لم يـبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ُ ْ ْ ْ ِْ ِِ َِ ُ َ َ َ َِ ِ  َ َْ ََ َ َُ َ َ ِ ُ َ ْ ُ َْ َ ٌَ َ َُرواه أبو } َ ُ ََ
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َِِداود ويـعذر أيضا من يريد سفرا ، ويخاف فـوات رفـقته  ُْ َُ َ ًَ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ ًُ َ ُ ِ ْ َْ ْ ِالنـوع الثاني . َ  ُ َالخوف على : ْ َ ُ ْ َ ْ
ِِماله  ُبخرو؛ َ ُ َجه مما ذكرناه من السلطان واللصوص وأشباههما ، أو يخاف أن يسرق ِ َ ْ ُْ َْ َ َ َُ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ْ ِ ُ  ِ َ ْ  ِ ُِ َ َ َ ِ ِ

ُمنزله أو يحرق أو شيء منه أو يكون له خبـز في التـنور ، أو طبيخ على النار يخاف  َُ َُ َ ُ َِ َِ ََ ٌ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ٌ ُ ُ ُْ َْ ُُ ْ ِْ ٌ ْ َ َ ِ
ُحريقه باشتغاله عنه  ُْ ََ ِِ ِ ْ ِ َ ِ ٌأو يكون له غريم إن تـرك ملازمته ذهب بماله ، أو يكون له بضاعة َ َ َ ِ ُِ ُ َ َُ َُ ُُ َُ َ ُ َْ َْ َِِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ٌ ِ

َأو وديعة عند رجل إن لم يدركه ذهب  َ َ ُ ِْ ْ ُ ُْ َ ْ ٍ َ َ ْ ِ ٌ َ ِ َ َْ .  
  

ِفـهذا وأشباهه عذر في التخلف عن الجمعة والجماعات  َ َ َُ َ ُ ََ ُ ْ ٌ َْ ْ َِ َِ ِ  َ  ْ ُ ُ ْ َ ِالنـوع الثال؛ ََ  ُ َالخوف على : ثُ ْ َ ُ ْ َ ْ
ُولده وأهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعا فـيـرجو وجوده في تلك الحال أو يكون  ُُ َُ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ َِ َ َ ِْْ ِ ِِ ِ ُِ َ ُُ َ َ َْ َ ًْ ُُ َ َِ ِ

ُله قريب يخاف إن تشاغل بهما مات فـلم يشهده  ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َْ ََ ِِ َ َ َ َ ُ ٌ ِ َ ُ ُقال ابن المنذر ثـبت أن ابن ع. َ َ ُ ُْ ْ َِ َْ ََ ِ ْ َ َمر َ َ
َاستصرخ على سعيد بن زيد بـعد ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وتـرك الجمعة  َ َُ َُ َْ َْ ََ ََ َِ ِ ٍ ِِ ُ َََ  ِ َِْ َ ْ ْ ََ َْ ْ َْ ِ ِ َوهذا . َ َ َ

مذهب عطاء ، والحسن ، والأوزاعي ، والشافعي  ِ ِ  َ َ َِ َ ْ ََ ْ ِ َ ْ ٍ َ َ ُ َ ْ َ "  
ٌفصل  ْ ِويـعذر في تـركهما من يخاف عليه ا: َ ِ َِْ َ ُ َ َ َ ُْ َ َِ ْ َ ُ َ ُلنـعاس حتى يـفوتاه فـيصلي وحده ويـنصرف ْ ِ َ َ َْ َ َ ََ َُ َُ ْ ِ ْ َ َ ُ  َ

َروى أبو هريـرة  َ َْ ُ َُ ٌأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل { ََ ُ َ َُ ََ ََ ََ ََ ِ ْ َ َْ ََ ََ    ِ َِْ ُ َ َ 
فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسل    َ ََ ِ َْ ََ َُ َ  ِ َ َ َ ََ  ُ َم فـقال َ َ َ ْارجع فصل فإنك لم : َ َ  َِ َ َ ْ ِ ْ

تصل فـرجع فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فـقال ارجع فصل   َُ َ ََ َ َ َ َْ ِ ْ ََ َ َ َ َ َ    َ َ َ ََ ِ َْ ََ َُ  ِ َ  ُ
َفإنك لم تصل ثلاثا فـقال ؛  َ َ ًَ ََ  َُ ْ َ  َوالذي بـعثك بالحق ما أحسن غ: ِ ُ َِ ِْ ُ َْ َ َ ِ ََ ِيـره فـعلمني َ ْ  َ َ ُ َ َقال . ْ َإذا : َ

ًقمت إلى الصلاة فكبـر ثم اقـرأ ما تـيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا  َِ َ  َ ُِ َ ْ َ ََ َ َْ ْ   ُ ُِ ْ ْْ ْ َ ِْ َ َ َْ ْ  ََ ِ َ  َ َ ُ
ثم ارفع حتى تـعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم   ُ ُ ًُ ِ ِ َِ َ َ َ ًْ  َ َْ ُ ْ ُْ َ َ ِ َ ْ َ ًارفع حتى تطمئن جالسا ْ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ

َثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افـعل ذلك في صلاتك كلها  ْ ُ ِ ِ َِ َ ِ َ َِ ْ َ ْ  ُ ًُ َ ََ ْ َ ْ ُ َمتـفق عليه زاد } ُ ََ ِ َْ ٌ َ ُ
ٌمسلم  ِ ْ ْإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استـقبل القبـلة فكبـر { ُ  َ ََ َ َ ْ ِْ ْْ ِ ِْ َُ ْ ْ ُ َ ُُ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ . {٤٥.  

  
  
  

                                                 
مسألة إذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى  »   باب صفة الصلاة »    كتاب الصلاة» الجزء الأول  » المغني لابن قدامة ٤٥

 الخلاء
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ُرابــــــــــــــــــــعــ اللُــــــــــــــــــــــصَْالف ِ   
  

ِإنتظــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــلاة بـعـــــــــــــد الصــــــــــــــــــلاة   - َِ َ  ََ ْ َ ُ ِِْ  
فضــــــــــــــــــــــــــل آداء الصــــــــــــــــــــــــــ - ِ َ َ ُ ْ َِـــــــــلاة المكتوبة َ ُ ْ َ ِ ُالفرائض ( َ ِ ِ َ (  

ِقـول تقي الدين بن تـيمية في فضل الصلاة - َ  ِ ْ َ ِ ٍ َِ ِ ْ َ َ  ُ ْ َ  
ِقـول حافظ بن أحمد الحكمي في فضل الصلاة - َ  ِ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َ َ َ ْ َ ِ ٍ َ ُْ َ  

ِفي الصلاة فائدتـين عظيمتـين - ِْ َْ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ  ِ  
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  ةِلاَــــــــــــــــــصلا َـــــــــــدــعَْ بـةِلاَــــــــــــــــــصلا رُـــاـــــــــــــظَتِنْإِ  ) ت
  

ِآداء  لُــــــــــــــــــــــــــضْفَ َ َِالمكتوبة  ةِلاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصَ ُ ْ ُالفرائض ( َ ِ ِ َ(  
  

ِقـول تقي الدين بن تـيمية في فضل الصلاة  َ  ِ ْ َ ِ ٍ َِ ِ ْ َ َ  ُ ْ َ  
  

َوعم"  َاد الدين الذي لا يـقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على َِ َ َ ُُ َ َِ َ َ ََ َُ َ ُُ ْ ْ ُْ ْ ُ ِ ِِ  ُ ُ َ ِ 
َِالمسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها  َْ ْ ِْ ِِ َِ َِ ِ ِِ ِْ ِْ ُِ َ ََ َ َ ُِ ِ ْ ْ .  

  
َكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إل ُْ ُ ُ َُ َْ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ُ َْ ُ َ ِِى عماله َ  ُإن أهم أمركم عندي الصلاة : ُ َ  ِ ْ ِ ْ ُِ َْ َ َ 

ًفمن حفظها وحافظ عليـها حفظ دينه ومن ضيـعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة  ََ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ََ  َ َ َ َُ َ َ َ َْ َ َ
 .  
  

ِوهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات ََِ  َ ََ َ ْ َ ِْ ْ َ َِ ُ ُ َ َ ُ  َ َِ الخمس تـولى الله إيجابـها بمخاطبة ِ َ َْ َ َُ ِ َ َ ُ  َ َ ِ ْ
ِرسوله ليـلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق  َِ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َُ َ ُ ْُ ْ  َ َ ُْ َْ ََ َ  ِ ِ  ِِ َ ِ َ َ ِ َ

ُالدنـيا جعل يـقول  ُ َ ََ َ َ ْ  :"الصلاة الصلاة وما ملكت أيم َ ََْ ْ َ َ  َ َ َ َ َ ْانكم َ ُ ِوهي أول ما يحاسب عليه  "ُ َْ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َ ِ َ
ِالعبد من عمله  ِ َ َ ْ ِ ُ َْ ِوآخر ما يـفقد من الدين ؛ ْ  ْ ِ ُِ َ ْ ُ َ ُ َ .  

  
ُفإذا ذهبت ذهب الدين كله   ُِ ُ  َ َ ََ َ َْ َ ُوهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين ؛ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ُ َ َ ِ .  

  
َْقال النبي صلى الله علي َ ُ   َ  ِ َ َه وسلم َ  َ َ ِ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه "ِ ِ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ ََ َ ُ َْ ُُ  ْ ِْْ ِْ َ ُ َْ
ِالجهاد في سبيل الله  ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ِ وقد قال الله في كتابه "ْ ِ ِِ َ ُ  َ َ َْ ُ فخلف من بـعدهم خلف أضاعوا ﴿: َ َ َ ََ ٌ ْ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ

ْالصلاة واتـبـعوا الشهوات فسوف يـلقو َ َْ ْ َ َ َ ِ َ َ  ُ َ َ َ َ  ن غياَ َ﴾ .   
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ُقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيـره  َ َُ ْ َْ َ ُُ ُْ  َ ِ َ ٍ ُِ ْ َ ْ ُ َ َإضاعتـها تأخيرها عن وقتها : َ َِْ َ ْ َ ََ ُ ِ َْ ُ ََْولو ؛ َ

ًتـركوها كانوا كفارا   ُ َ ُُ َ َ َ .  
  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ َ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴿: َ  َ  َ ُْ ُ َْ ِ َ َ ِ َ ِ َ والمحا﴾َ ُ َفظة عليـها َْ َْ ََ ُ َُفعلها : َ ْ ِ
َفي أوقاتها وقال تـعالى  َ َ َ َ ََ َِ َْ َ فـويل للمصلين ﴿: ِ ُ َ ِْ ٌ ْ َ َ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴿ ﴾َ ُ َُ ْ ِِْ َ َ ْ َ َ ِ ﴾ 

ُوهم الذين يـؤخرونـها حتى يخرج الوقت  ْ َْ َ ُ ُْ ََ َ ُ َ َ َ َِ  ْ ُ .  
  

ُوقد اتـفق المسلمون على أنه لا يجوز ُ َ َ ُَ َْ َ َ ُ ُ َِ ْ َ َ  ْ ِ تأخير صلاة النـهار إلى الليل ولا تأخير صلاة َ َِ َ ََ َُ ُِ ِْ َْ ََ ِ ْ َ ِ َ
ِالليل إلى النـهار  َ َ ِ ْ َلا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما ؛ َ َ َ ُِ ِ ِِ ِ َِْ َ َ َِ ِ َ .  

  
ْلكن يجوز عند الحاجة أن  َ ِْ َِ ََ ُ َْ ْ ِ ُ َ .  

  
ْيجمع المسلم بـين صلاتي النـهار وهي الظه َ ِ َِ َ ُ َِ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َُ ْ َر والعصر في وقت إحداهما ويجمع بـين ْ َ َ َ َ َْ َْ ُ َ ُ َ ْ ِ ْ ِ ُ ُْ َ ْ

ِصلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما وذلك لمثل المسافر والمريض  ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ِ ِْ َِ ِِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ِ ُ َْ َ ْ ْ َ
ِوعند المطر ونحو ذلك من الأعذار  َ ْ َْ ْ ْ ِ َِ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ .  

  
ُوقد أوجب الله  َ َ َْ ْ َ َ على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تـعالى َ َ ََ ُ  َ َ ََ َ َُ ْ ِْ ِ َ َِ َ َ ِ ُ ْ َ ِْ ِ َ :﴿ 

ْفاتـقوا الله ما استطعتم  ُ ْ َ ََ ْ َ  ُ  ٍ فـعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع ﴾َ ُ َ َُ َ ٍَ ِ ٍَ َ َ َِ ٍِ َِ َ َ َ ِ َ  َ َُ ُْ ََ ِ 
ًوسجود كامل فإن كان عادما ُِ ٍَ َ َ َْ َِ ٍ ِ ُ ِ للماء َ َ َأو يـتضرر باستعماله لمرض أو بـرد أو غير ذلك ؛ ِْ َِ ِ َِ ِ َْ ْ ْ َْ َ ٍَ ِْ َ َِ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ُ  ؛

َوهو محدث أو جنب يـتـيمم الصعيد الطيب  َ َ ِ  ُ  َ ََْ ُ ٌُ ُ َ ٌ ِ ْ ُ ُوهو التـراب ؛ َ َ  َ ُ َ .  
  

يمسح به وجهه ويديه ويصلي  َ ُ َ ََ َ َِ ِْ َ َْ ُ ِ ُ َ َولا يـؤخرها عن وقتها ؛ ْ ِْ َ َْ َ َ ُ  َ ُ ِباتـفاق العلماء َ َ َ ُ ْ ِ َ  ِ .  
  



َما يمحو الله به الْخطايا ويـرفع به الدرجا ُ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ َ ُ  ُ   سالم غبور إبتهاج حجازي بدوي                    تِْ

        )٣٠٤(    net.alukah.www                                                        ةــــــشبكة الألوك

ِِوكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غيـر ذلك صلى على حسب حاله  ِ َِ َ ُ ً َِ َ ََ َ ً َ َ ََ َْ َْ ْ ْ ْ َُ َ ََِ ً َ َ ََ َ َوإذا ؛ َ َِ
َكان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف قال الله تـعالى  َ َ ُ   َِ َ ِ ْ َ ًْ ََ َ َ َْ ِ  َُ َ ِ َ ِ ِ وإذا ضربـتم في﴿: َ ْ ُ َْ َ َ ِ ِ الأرض َ ْ َ ْ

فـليس عليكم جناح أن تـقصروا من الصلاة إن خفتم أن يـفتنكم الذين كفروا إن  ُ ُ َُ َ َ َِ  ُ ْ ْ َُ َ َِ َ ُْ ْ ْ ََ َْ ُْ ِ ِِ َ  َ َُ ْ َ ٌ ْ َْ
ًالكافرين كانوا لكم عدوا مبينا  َُِ  َُ ْ ُ ََ ُ َ ِ ِ ٌ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فـلتـقم طائفة ﴿ ﴾ْ َِ َ ْ ُْ َُْ ََ ََ َ ُ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َِ

ُمنـه ْ َم معك ِ َ َ ِِ إلى قـوله ﴾ْ ْ َ ْ وليأخذوا حذرهم وأسلحتـهم ﴿: َ ُْ َْ َ َِ َ َْ ََُ ْ ِ ُ ُ ِِ إلى قـوله ﴾ْ ْ َ َ فإذا ﴿: َ َِ
ًاطمأنـنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا  ُ ْ َ ً َ ُِ َِ ُ ُ َِ ِ ْ ْ َ  َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ﴾ .   

  
ْويجب على أهل القدرة من المس ُ َْ ْ َْ ِ َِ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ِ ِلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء َ َ ُ َ َِ َِ َ ُ َ ْ ِ ٍ َ َ ُ ِ َ  ْ ْ ِ ِ

َحتى الصبـيان  َ ْ   َ .  
  

َقال النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ ِ مروهم بالصلاة لسبع "َ ْ َ ُِ ِ َ  ِ ْ ُ ٍواضربوهم على تـركها لعشر ؛ ُ ِْ َِ َ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ْوفـرقوا بـيـنـهم ؛  ُ َ ْ َ ُ  َ ِفي المضاجع َ ِ َ َ ْ ِ" .   
  

َوالرجل البالغ إذا امتـنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو تـرك بـعض فـرائضها  ِْ ِ َِ ََ َ ْ ََ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ِْ َ َ ِ ِ ٍِ ٍَ َ ََ َ َ َ ُ ِ ُ 
ُالمتـفق عليـها ، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، فمن العلماء من يـقول  ُ َ َ ُْ ِْ َ َ َُ َُ ْ ِْ َ ْ َ ََ ُِ ِ ِ َِ َُ ََ ُْ  َ ْ َ َ َ : يكون مرتدا  َ ْ ُ َُ ُ

َكافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بـين المسلمين  ُ َ ُ َِ ِ ْ ْ ْ َْ ُ َُ ْ َ َِ َِ َ  َ ً َ .  
  

ِومنـهم من يـقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النـفس والزاني المحصن  َِ ْ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ِ  ِ ِ َ َ ُُ َ َ َُ ْ ْ ُ ْ ِ .  
  

َِوأمر الصلاة عظيم شأنـها أن تذكر ههنا فإ َْ َُ َ َْ َ َُ ْ ُ َ َُْ َ ٌ ِ ِ َ  َنـها قوام الدين وعماده وتـعظيمه تـعالى لها َ ََ َ َ َ َُ ُْ َ َ َِ ُ ُ ِ ِ  ُ َ ِ 
ِفي كتابه فـوق جميع العبادات  َ َِ ْ ِ ِ َ َْ َ ِ ِ ِِ ًفإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويـقرنـها بالزكاة تارة ؛ َ ًَ ََ َِ َ ِ َِ َُ َِ ِْ َْ َ َُ   ُ ُ َُ ْ  َِ

َوبالصبر تارة وبالنسك تارة كقوله تـ َ َِِ ْ َ َ ً ًَ َِ ُ ِ َِ َِ ْ  َعالى َ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴿: َ َ ََ ُ َ ُ َ ِِ وقـوله ﴾َِ ْ َ َ :﴿ 
ِواستعينوا بالصبر والصلاة  َ  َ َِ ْ ِ ُ ِ َ ِِ وقـوله ﴾ْ ْ َ ْ فصل لربك وانحر ﴿: َ َ ْ َ َ َِ  َ ِِ وقـوله ﴾َ ْ َ ِ إن صلاتي ﴿: َ َ َ 

َونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين  َ َ َ َِ َ َ ْ  َ ِ ِِ ِ َ ََ َ ْ ُ َ لا ش﴿ ﴾ُ ُريك له وبذلك أمرت وأنا أول َ َ َ َُ َ َُ َ َْ ِ ِ َ ِ ُ َ ِ
َالمسلمين  ُِ ِ ْ ْ﴾ .   
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َوتارة يـفتتح بها أعمال البر ويختمها بها  َ َِ ِ ُِ َ َ َِ ِْ َ َ ْ ََ ْ ُ ََ ْ ً َِكما ذكره في سورة ؛ َ ُ ِ ُ َ َ ََ ٌ سأل سائل ﴿َ ِ َ ََ ِ وفي ﴾َ َ

َِأول سورة  ُ ِ َ " َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ . "  
  

َقال تـعالى  َ َ َ ْ قد أفـ﴿: َ َ ْ َلح المؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴿ ﴾َ ُ ِ ِ َِ ْ ِِْ َ َ ُ َ ﴾ ﴿ والذين َ َِ 
َهم عن اللغو معرضون  ُ ِ ِْ ُ ْ  ِ َ ْ َ والذين هم للزكاة فاعلون ﴿ ﴾ُ ُ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ َ َِ ﴾ ﴿ والذين هم لفروجهم ْ ِْ ِ ُ ُِ ُ َ َِ 

َحافظون  ُ ِ َ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيم﴿ ﴾َ ََْ َْ َْ َ ََ َ ْ ْ ِ ِ َ  َانـهم فإنـهم غيـر ملومين ِ ُ َ ُ َْ ْ ُْ ُ َِ ِ فمن ﴿ ﴾ُ َ َ
َابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  ُ َ ْ ُ ُ َ ََِ َُ َِ َ َ َ َ َ َ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴿ ﴾ْ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َِِ َ ََ ُ ﴾ ﴿ 
َوالذين هم على صلواتهم يحافظون  ُ َ َِ َِ ُ ْ ِِْ َ َ َ ُ َ َ﴾ ﴿ أولئك هم الوارثون َ ُِ َْ ُُ ُ َ َذين يرثون  ال﴿ ﴾َِ ُِ َ َ ِ

َالفردوس هم فيها خالدون  ُ ِ َ َ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َ فـنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون ﴾ْ ُِ َ ََ َِ  ْ ِ ْ ُْ ِ َ ََ َ َْ ْ ََ َْ ِ َ ُ َ
ِالفردوس هم فيها خالدون والسلام عليكم ورحمة الله وبـركاته والحمد لله  ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ْْ َْ َ َ َ َُُ ََ َ ُ َْ ََ ْ ْ ُْ َْ َ َُ َ  َ ُ ُوحده ، َ َ ْ َ

ًوصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  َِ َ ً َ َ َ َِ ِْ َ   َ ُِ ِ ٍِ ْ َ ََ َ َ ُ "٤٦ .  
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 والمتأخرين في الاعتقاد والأصح منهما
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ِقـول حافظ بن أحمد الحكمي في فضل الصلاة  ٍَ  ِ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ِ ُ ْ َ  
  

ْاعلم "  َ َ هدانا الله وإياك - ْ ِ َ ُ َ َ  أن الصلاة قد اشتملت على جل-َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ  َ أنـواع العبادة من َ ِ ِ َ َِ ْ َِ َ ْ
ِالاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة  َ َ َ ُُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ُْ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ ْ ِ ِْ ْ َ َِ ِ ْ

َوالمراقـبة والإقـبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه و ُ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِْ َِ ِ ِ  َُ ْ َْْ َْ  َ  َ َ ِ َ َْ ِْ َ ِالاطراح بـين يديه َ ِْ َ َ ََ ْ ِ َ
ِ، وعلى أقـوال اللسان وأعماله من الشهادتـين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد  ِِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ ُِ ْ َ َِ َِ ِ ََ ََ  ِ ِ ْ َ  َ ْ َ

َوالتـقديس والتمجيد والتـهليل والتكبير والأدعية والتـعوذ والاستغفا ْ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ     َ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ِ ِر والاستغاثة ْ َِ َ ِ ْ َ ِ
ِوالاستعانة والافتقار إلى الله تـعالى والثـناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقـرار  ِ َِ ْ ِ ِْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ  ِْ  ِ َ ِ ِ ِْ َ َ َِ  َ ََ َ ْ َ ْ

ِبالنـعم له وسائر أنـواع الذكر  ِْ  ِ َ َْ ِ َ َ ُ َ ِ َ  ُوعلى عمل الجوارح من الركوع والسج. ِ َ َ َ َ َِ ُِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِود والقيام ََ َِ ِْ َ
َوالاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك  ََِ ِ َْ َ َ َ َِ ْ  ِ ْ ْ ِ َ ِ ْ ِهذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل . ِ ِ َِ ََْ َ َِ َ  ِ ُ َْ  َ َ َ َ َ َ- 

َمنـها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية ، والمعنوية من الإشر ْ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ُِ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ  ِ َ َ َِ َ ْ َ ََُ  ِاك ْ
ِوالفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس  َ َْ َ ْ ِ ِِ َ ُ َ َِ ْ ْ ِْ َ ْ َِ وإسباغ الوضوء على المكاره ونـقل الخطا إلى -َ َِ َُ ُْ ْ ُْ ْ َ َ َ َِِ َ َُ ِ ُ َ ْ

َالمساجد وانتظار الصلاة بـعد الصلاة ، وغيـر ذلك مما لم يجتمع في غيرها من  َ َ َِ َِِ ْ ْ َْ َ َ َِ ُِ َ َِ َ ْْ َ  َ َِ ُ َِ ِ  ََ ُ ِ ِْ ْ
ِالعبادات  َ َِ َولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم . ْ   َ َ َِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ َ ِوجعلت قـرة عيني في الصلاة " : َِ َ ُ َِ َِْ  ُ ْ ِ ُ َ" 

ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قـوله عز وجل  ًَ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِِ َ ِ ُ َ  ِ ِْ ِ َِ َ َِ ْ ُوما كان الله ( : ِ  َ َ َ َ
ْليضيع إيمانكم  ُ َ َ ِ َ ِ ِالبـقرة ) ( ُِ َ َ َْ :١٤٣(  .   

  
َوهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية ، فإنـها فرضت في ليـلة المعراج بـعد عشر من  َِ ٍ ِْ َ َ ْ َْ ِ َْ ِ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ ِ َْ ُ َ َ ِ

البعثة لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم قـبـلها إلى شيء غير التـ ِ ْ ْ َْ ٍ ْ َ َ َِ   َ َ ََ َ َ ُ ََ ِ َِ ُُ َْ ُ  ْ ْ َ َوحيد الذي هو ِْ ُ ِ ِ ِ ْ
ِالركن الأول ، فـفرضت خمسين ، ثم خففها الله عز وجل إلى خمس كما تـواتـرت  َ َ ََ َ َ َ َُ ٍ ْ َْ َ َ ََِ  َ َ ُ َ َ ُ ُ  ِ ْ ِ َ ُ َ ْ ْ

َالنصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما  َِ ِِ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ُ ُوهي ثانية في الذكر ، فما ذكرت  شرائع . ُ ِ َِ ََ ْ ِ ُِ َ ََ ِ ْ  ٌ َ َ َ ِ

َِسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدئ بها بـعد التـوحيد قـبل غيرها ِْالإ ْ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ِْ َ َ َ َِ ِ ٍ َْ ِ ْ
ِكما في الآيات السابقة وكما في حديث جبريل وحديث ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ َِ َ ََ ِ  ُبني الإسلام  " ْ َ ْ ِْ َ ِوحديث وفد " ُِ ِْ َ َِ َ
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َعبد القيس و ِ ْ َْْ ِ ِحديث معاذ بن جبل وحديث َ ِِ ِ َِ َ ُ ََ ٍ َِ ْ َ أمرت أن أقاتل الناس "َ َ ِ َُ َ ُْ ُ ْ َوغيرها مما لا " ِ َ ِ َِ ْ َ
َيحصى  ْ ُ .  

  
َوهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار كما في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ َ ََ ِ  ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ َ ْ ٌَ َ َ ْفإن ( : ِ َِ

تابوا وأقاموا الص ُ َُ ََ َلاة َ َِالتـوبة ) ( َ ْ  :ََالآية  ) ٥ ِِوقـوله . ْ ْ َ ْكلوا وتمتـعوا قليلا إنكم ( : َ ُ ِ ً َِ ُ  َ ََ ُ ُ
َمجرمون ويل يـومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يـركعون ويل يـومئذ للمكذبين  ُ َ َ َ ُ َِ ِ َ َْ ِْ ٍِ ِ ٍِ َِ ْ َ َ َ ْ َ ُ ٌُ ٌْ ُ َْ َُ َُ َْ َ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ) (

ِالمرسلات  َ َ ْ ُ َهي ثانية في مدح المؤمنين كما في قـوله تـعالى وَ ) ٤٩ - ٤٦ْ َ َ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ َُ ِ ِِ ْ ْ ِ ْ ٌ َ َ َ َقد أفـلح  ( :ِ َ ْ َ ْ َ
َالمؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون  َُ ِ ِ َِ ْ ِِْ َ َ ُ َ ُ ُ ِ ْ َالمؤمنون ) ( ْ ُ ِ ْ ُ ِوفي ذم الكفار  ) ٢ - ١: ْ  ُ ْ َ ِ َ

بتـركها كما في قـوله عز وجل  َ َْ َ َ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َُفما له( : َِ َ َم لا يـؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا َ َُ َْ ُْ ْ ُ ِ َْ َ َُ ِ ُ َ َِ ِ ْ ُ
َيسجدون  ُ ُ ْ ِالانشقاق ) ( َ َ ِ ِِ وقـوله  )٢١ - ٢٠: ِْ ْ َ َفلا صدق ولا صلى ولكن كذب ( : َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ََ  َ

وتـولى  َ ِالقيامة ) ( ََ َِ َ ْوكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم ) ٣٢ - ٣١ْ ِ ِ َ َ ُِ ْ ِ َ َِ ِِ َِ ْ  َ َ ِ لها كما في قـوله ََ ِِ ْ َ َ َ ََ
َتـعالى  َ َإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ( : َ ََ ُ ُ ُ َُ َِ َ  ِ ِ  َِ َ َ َ ُْ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ْ 

ًيـراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا  ََِ ِ َ َ َُ َُ ْ َ َُ َ ِالنساء ) ( ُ َ  :١٤٢(  .   
  

ٌَِوهي ثانية َ َ ِ َ في حساب العبد يـوم القيامة كما في قـوله صلى الله عليه وسلم َ َ  َ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ َِ َ َ َ ْ َْ ِ َأول ما  " :ِ ُ َ
ْيسأل عنه العبد يـوم القيامة صلاته ، فإن تـقبـلت منه تـقبل منه سائر عمله ، وإن ردت  ُ ْ   ْ َِ َِ َِ ِ ِِ َ َُِ َ َ ْ َ ُُ ُ ُ ُْ ْ ِْ َِ ُ ُُ ُ ُْ َ َ َ ََ ْ ُْ َْ ُ َ ْ

ِعليه  َْ ِرد عليه سائر عمله َ ِِ َ َ َُِ َ َْ ِِومعنى قـوله . " ُ ْ ََ َ ْ ُأول ما يسأل عنه العبد : " َ َْ ْ َُ َْ ُ َُ ْ ُ َ  " َأي بـعد ؛ ْ َ ْ َ
ِالتـوحيد  ِ ْ  .  

  
َوهي ثانية فيما يذكر المجرمون أنـهم عوقبوا به كما في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َ ُ َ ََ َِ ُ َُ ْ ُ َ َْ ِ ْ ُ ْ ٌ ِ َ َ ٍفي جنات ( : ِ َ ِ

َيـتساء َ َلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ََ ُ َ َ ُ َ ْ ِْ ُِ َ ْ َْ ُ َُ َ َ َ َ َِ ُ َ َ ِ ْ ِ َ ِالمدثر ) ( َ   ُ ْ :
ِ الآيات  )٤٣ - ٤٠ َ َوالنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى وهي متـنـوعة ، فمنـها ما . ْ َُ َْ ِ َ ٌ َ َ َ َ ِ َ ََ ُْ ُ َ ٌَ ِ َِ ْ َ ِ ُ

ِفيه الأمر بها كقوله  ِ ِِ ْ َ َ َ ِْ ِ َ َافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حَ( : ْ َ َِِ َِ ُِ ِِ ُ َ  َ  َ ُْ ُ َْ ِ َ َ ) (
ِالبـقرة  َ َ ِِ وقـوله  )٢٣٨: َْ ْ َ ُوأقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر ( : َ ْ ِ َِ َ ُ َ َِ َ ْ ْْ ْ َِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ  ِِ
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ُالله أكبـر  َ ْ َ ِ ) ( ِالعنكبوت ُ َ َْ ْ وقـو )٤٥: ْ َ ِأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( : ِِله َ ْ ِِ َ َ َ ََ ُِ ْ  ِ ُ ِ  ِ َِ
ًوقـرآن الفجر إن قـرآن الفجر كان مشهودا  ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِْ َْ َْ ْْ ُْ ُ ِ ِالإسراء ) ( َ َ ْ َ وما في معناها  )٧٨ِْ َ ْ َ َِ َ .  

  
ِومنـها ما فيه بـيان محلها من الدين كالنصوص السابقة ِ َِ َِ  ِ ُ ِ  َ َِ َِ َ َ ََ َ َُ َ وكقوله صلى الله عليه وسلم ْ   َ َْ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ ََ

ٍلمعاذ  َ ُ ِرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " : ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ ََ ْ ِْ ْ ِ ُ ُ َ ََ َ ُ َْ ُ ِْ ِْ َ ُ َ" .   
  

ومنـها في ثـواب أهلها كقوله عز وجل  َ َْ َ َ ِ ِِ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ َ ْ َوالذين هم عل( : ِ َ ْ ُ َ َِ  َى صلواتهم يحافظون أولئك ِ َِ ُ َ ُ َِ َ ُ ْ ِ َ َ
َهم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون  َ َُ ِ َ َ ِ ِ ِْ ُْ َُ ْ َ ْ ُْ ُِ َ َ  ِ َ َالمؤمنون ) ( ُ ُ ِ ْ ُ ْ :١١ - ٩(  .   

  
َومنـها ما فيه ذكر نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وسلم في عصا ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ  َ ْ ََ َ ََْ ُ َ ِ َ َ ِ ِ ِْ ِِ َ َ ْ َ َة الموحدين ْ ُِ  َ ْ ِ "

َفـيـعرفونـهم بآثار السجود ، تأكل النار من ابن آدم إلا أثـر السجود ، حرم الله على  َ َُ ْ َِ َ  َ ِ ُِ ُ ََ َ ََ  ِ ْ َُ ِ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ْ َ ُ َِ
ٍالنار أن تأكل أثـر السجود  ُ  َ ََ ََ ُ َْ ْ ِ . "  

  
ومنـها ما في عقاب تاركها كقوله عز وجل  َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ْفـويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ( : ِْ ِِْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُِ   َ ِْ ٌ ْ َ َ

َساهون  ُ ِالماعون ) ( َ ُ َ َوقـوله تـعالى  ) ٥ - ٤: ْ َ َ ِِ ْ َ ُفخلف من بـعدهم خلف أضاعوا ( : َ َ َ ََ ٌ ْ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ
َالصلاة واتـبـعوا الشهوات فسوف يـلقون غيا إلا من تاب  َ ْ ََ ْ َ ْِ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ِ َ َ  ُ  َ  ) ( َمريم َ ََالآية   )٦٠ - ٥٩: َْ ْ

َوقـوله تـعالى .  َ َ ِِ ْ َ ًيـوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة  ( :َ َ ََ ُِ َِ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َََ ُ ْ َ ِْ َ َْ َ ٍ ُ َ َ
َأبصارهم تـرهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون  َُ َ َِ َ ْ ُْ ْ ْ ُْ َ ُِ ُِ  َِ َ ْ ُْ َ َُ ٌ ُ َْ ُ َ ِالقلم ) ( َ َ َْ :٤٢ - 

َمنـها ما فيه تكفير تاركها ونـفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس كقوله تـعالى وَ ) ٤٣ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ِْ َ َِ ِِ ُ ُُ َ ْ َ َ َْ َْ ِ ِْ ُ ْ َ ِ ُ ِ : )
ًفسوف يـلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا  ِْ َ ََ ِ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ ِ َ َ َ ْ َ َ َمريم ) ( َ َ َْ فإنه لو  )٦٠ - ٥٩: َْ ُ َِ

ِكان مضيع الصلاة  َ  ُ ُَ َ ُمؤمنا لم يشتـرط في تـوبته الإيمان َ َ ِْ ِ َِِ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ ْ َ ً ِ ِِوقـوله . ْ ْ َ ُ فإن تابوا وأقاموا ﴿: َ َُ ََ َ ْ َِ
ِالصلاة وآتـوا الزكاة فإخوانكم في الدين   ِ ْ ُ ُ َْ َُِ َ َ ََ َ َ ﴾ )  َِالتـوبة ْ  :فـعلق أخوتـهم للمؤمنين  )١١ َ ُِ ِ ْ ِْ ْ ُ َ  ُ ُ َ  َ َ

ْبفعل الصلاة فإذا لم يـف َ ْ َ َ َِ ِ َ  ِ ْ َعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين ِِ َ ُِ ِِ ِْ ُْ َ ََ ُ ْ ُُ َُ ًَ ِْ َ ِ ْ َ ُ َوقال تـعالى . َ َ َ َ َ َ
َ إنما يـؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا ﴿:  ْ ُْ َ َ َ ُ َِَ ِ ِْ َ ُِ ِ  ِ َ ُ َ ًُ  َ َ ُ ُ َ ِ َِِ ِ ْ 
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َيستكبرون  ُِ ْ َ ْ ِالسجدة  ( ﴾َ َ ْ  :وقـوله تـعالى  )١٥ َ َ َ ِِ ْ َ َ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبـر ﴿: َ ََ َْ َ ْ َْ ََ َ ِ ِ ِ ُ َ
َوكان من الكافرين  َِ ِ َ ْ ِ َ ِالبـقرة  ( ﴾ََ َ َ َْ :٣٤(  .   

  
َوفي صحيح مسلم عن أبي هريـرة رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ َِ ِقال رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ

وسل َ ُإذا قـرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتـزل الشيطان يـبكي يـقول " : مَ َ َُ َ َِ ْ ْ ُْ َ  َ َ ْ َ ََ َ ََ َ  َ َ ُ ْ َ َ َ ُيا ويـله : ِ َ ْ َ َ- 
ٍوفي رواية  َِ َ ِْيا ويلي : َِ َ ِ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فـله الجنة ، وأمرت بالسجود -َ ُِ َ َ ُ ِ ُِ ْ ِ ُِ ْ َُ ُُ ُ َ َ ََ َ ََ َ ْ

ُفأبـيت فلي النار َ َِ َُ ْ ََ"  .   
  

َوفيه عن جابر رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ِ َ ْ ِ ِ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : َ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ِ : "
ِإن بـين الرجل وبـين الشرك والكفر تـرك الصلاة  َ  َ ْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َِ  ْ َْ ُ َِ   ٌ رواه التـرمذي ، وقال حسن صحيح "ِ ِ َِ ٌ ََ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ .

َه عن عبد الله بن بـريدة عن أبيه قال ََول َ ِ ِ َِِ ْ َْ َ ََ َ ْ َْ ُ ِ  ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ُ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ : "
َالعهد الذي بـيـنـنا وبـيـنـهم الصلاة فمن تـركها فـقد كفر  َُ َ َ َْ َ ََ َُ َ ْ َ َُ َ  َ َ َْ َْ َ ِ  ُ ْ َ ٍ، قال وفي الباب عن أنس " ْ ََ ْْ ََ ِ ِ َ َ َ

ُرضي الله   َ ِ ٌعنه وابن عباس هذا حديث حسن صحيح غريب َ ِ َ ٌ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َ ٍ َ َِ ْ َ ُ ْ .  
  

وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي  ِ َ ْ ْ َْ َْ ِ ْ َْ َْ ِ ِ َ ْْ ِ َ  ِ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َأنه كان في مجلس مع " ِ َ ٍَ ِ ْ ِ َ َ ُ َ
ِالنبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة َ  َِ َِ  َُ َ   َ َ ِ ْ َ ُ َ  بي صلى الله عليه وسلم ثم رجعفـقام الن َ َ ََ  ُ َ   َ ِ َْ َ ُ َ َ ِ َ َ

َُومحجن في مجلسه ، فـقال له  َ َ َ ِ ِ ِِ ْ َْ ٌ َ ِ َما منـعك أن تصلي ، ألست برجل مسلم ؟ قال : َ َ ٍ ِ ْ ُْ ُ َ ٍَ َِ َ ََ َ َ ُُ ْ َ ْ :
ِبـلى ، ولكني صليت في أهلي  ْ َ ِ ُِ ْ َ  َ َ َ ُفـقال له . َ َ َ َ َإذا جئت فصل م: َ  َْ َ َ ِ َ ْع الناس وإن كنت قد ِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ

َصليت  ْ َ فجعل الفارق بـين المسلم والكافر الصلاة "َ َ  ِ ِ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِِ ْ َْ َ َ َ َ َ ْولفظ الحديث يـتضمن أنك لو . َ ََ ََ ََ ُْ َ َ ِ ِ َ ُ َ
َكنت مسلما لصليت  َْ َ َ ً ِ ْ ُ ْ ُ .  

  
َوفي المسند والأربع السنن عن عبد الله بن ع َ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ ْ  ِ َْْ َ َ ُ َْ ِمرو بن العاص رضي الله عنـهما عن ْ َِ ََ ُ ْْ ُ  َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ

ُالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يـوما فـقال له  ُ َُ َ َ ََ ً ْ َ ََ َ  ََ ََ َ   َ ِ ْ َ َ  ُمن حافظ عليـها كانت له : " ِ َ ْ َ َ َ َْ ََ َ َ َْ
ْنورا وبـرهانا ونجاة يـوم القيامة ، ومن لم يحافظ  ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َ ْ َ ُْ َْ َ َ َْ َ ً َ ً َُ َعليـها لم يكن له نور ولا بـرهان ولا ً ََ ٌَ َ ْ ُْ ٌَ ُْ ُ َ َُ َ َْ َ

ٍنجاة ، وكان يـوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف  َ َ ِ ْ  َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َْ َ ََ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ُِ َ ٌَ ََ ََ َورجال أحمد " . َ َ َْ َ ُ َ ِ
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ٌثقات  َِ .  
  
  

ْوتـقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المس ُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ  ِ َ ُ َ ُ َ  َ ِلم َ من شهد أن لا إله إلا الله وأن " : ِ َ ََ ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ
َمحمدا رسول الله ، واستـقبل قبـلتـنا ، وصلى صلاتـنا  ََ َ َ َ َ ََ ََ ِْ َِ َ َْ ْ ُ ُ َُ ً  " َالحديث ِ َ ْ .  

  
ِحكم تارك الصلاة [  َ  ِ ِ َ ُ ْ ُوقال التـرمذي رحمه الله ] ُ ُ َ َِ َِ  ِ ْ  َ َحدثـنا قـتـيبة أخبـر: َ َ َْ َ ُ ْ َُ ََ  ُنا بشر بن َ ْ ُ ْ ِ َ

َالمفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال  َ  ِْ َُْ ْ ْ ٍْ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ  َ َ َْ َ ِ ِ  َ كان أصحاب محمد صلى : ُ َ ٍُ  ََ َُ ْ َ َ
ِالله عليه وسلم لا يـرون شيئا من الأعمال تـركه كفر غيـر الصلاة  َ َ َ ََ َ َْ ْ ٌْ ْ ُ ُُ ُْ َ ِ َ َ َْ َ ْ ِ ً َ َ ْ َ َ ِ َ .  

  
ِومنـها ما ف َ َ ْ ِ يه التصريح بوجوب قـتله ، كقوله عز وجل َ َ ْ َُ  َ ِ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ ِ ُِ ُ ِ ْ  :﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة َ َ  ُ َُ ََ َ ْ َِ﴾ ) 

َِالتـوبة  ْ  :ََالآية  ) ٥ َوقـوله صلى الله عليه وسلم . ْ   َ َْ َِ َِْ َ ُ َ ِ أمرت أن أقاتل الناس حتى " : َ َ َ َ ِ َ ُ َ ُْ ُ ْ ِ

ِيشهدوا أن لا إله إ ََِ َ ْ َ ُ َ ْ َلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويـؤتوا الزكاة َ َ ََ  ُ ْ ُ ُ ُ َُ ُ َ َ ِ ِ ُ َ ً َ  َ ُ " 
ِالحديث وغيـر ذلك من الآيات والأحاديث  ِ َِ ََ ْ َْ َ َِ ِ َ َِ َ َْ َ َ ْ .  

  
ِوأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بـعدهم فأكثـر م ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َِِ ِ ِ ِ َ َِْ َ ُ َ ْ َ ْن أن تحصر ، وقد َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ

ْأجمعوا على قـتله كفرا إذا كان تـركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنـها وإن  ِ َِ ََ ْ َ َْْ َ ٍَ َ ُ ْْ ِ ِ ِِ َ َ َْ َِ ٍِ ُِ َ َ  َُ ُ َ ُْ َ َ َ ً ْ ْ ُ
ُقال لا إله إلا الله ، لما تـقدم من الآيات والأحاديث السابقة ، ولد َِ َ َ َِ َِ َِ  ِ َ ََ ْ ِْ ِ َ  َ ِ ُ َ ِ ِ َ َ َ ِخوله في التارك َ ِ  ِ ِِ ُ

َلدينه المفارق للجماعة وفي قـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َُ َ ِ َ َ ِْ ِِ ِ َ ْ ُمن بدل دينه فاقـتـلوه : " ِ َُ ُ ُْ ََ ِ  َ َْ "
ِفإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه  ِِ ِ ًِ  َُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َِ ُ ُوأما إن كان تـركه لها لا لجح. ِ ُ ِ َ ََ ُ ُ َْ َ َ ْ ِ ََ ، ٍود ولا لاستكبار َ ْ ِ ْ ِ ٍََ

َبل لنـوع تكاسل وتـهاون كما هو حال كثير من الناس ، فـقال النـووي رحمه الله تـعالى  َ َ َ َُ ُ َ َ َ ُ َِ َِ  ِ َ ََ َُ َ ََ ِ ٍ ِ َ ُ ْ َُ ٍ َ ٍ َ ِ َِ ْ
ٍفي شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ َقد اختـلف العلماء فيه ، فذهب مالك والشافعي رحمهما ال: ِ َ َ َُ ِ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ٌ َِ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ْ َله تـعالى َ َ َ ُ 

ِوالجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يـفسق ويستتاب ، فإن تاب وإلا  ِ َِ َ َ َ َ ََ َُ ْ َ ََ ُْ ُ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ُ ْ ََ َ ْ ِْ ِْ َ َ  ِ ِ َ
ِقـتـلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يـقتل بالسيف  ْ ْ ِ ُ َ ُ َْ َُ َِ َ َ ُِ َ ْ ِ  َ  ُ َْ .  
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َِوذهب جماعة من السلف إلى ِ َ  َ َ َِ ٌ َ َ َ َ ُ أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله َ ُ َ  َ ٍ ِ َِ َِ َِ ْ  َ َْ  ُِ ْ َ ََ ُ َ ُ ْ 
ُوجهه ، وهي إحدى الروايـتـين عن أحمد بن حنبل رحمه الله ، وبه قال عبد الله بن  َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ  ُِ َ َْ َْ ََ َ ِ ُ ُ َ ُِ َ ٍ ِ َِ ْْ َ ََ  َ ِ

َالمبارك وإسحاق بن راهويه وهو و َ ُ َ َُ َُ َِْ ْ َْ َُ َ َِ ِ ِجه لبـعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه ، ْ ِ َِْ َ  ُ َ ْ ِ  ِ  ِ َ َْ َ ِ ْ ِ ٌ ْ
َوذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تـعالى  َ َ ُ  ُ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ َِ  ِ ِ ِ ُ ََ  ِ َِ ْ ْ َ ََ ُ ِ ْ ْ ٌ َ َ َ َُ َ َ َ

ْإلى أنه لا يكفر ولا يـقتل بل يـعزر ويح ُ ُ َ ُ ََ َُ  َ ْ ُ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َبس حتى يصلي ِ  َ ُ َ ُ ُقال رحمه الله . َ ُ َ ِ َ َ ْواحتج من : َ َ  َ ْ َ
ٍقال بكفره بظاهر حديث جابر  ِ ِِ ِ َِ َِ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِإن بـين الرجل وبـين الشرك والكفر تـرك الصلاة " : َ َ  َ ْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َِ  ْ َْ ُ َِ   ِ" 

ِوبالقياس على كلمة التـوحيد  ِ ِِ ْ  َ َِ َ َ َ ِ َ ْ ِ .  
  

َواحتج من قال لا َ َ ْ َ َ ْ ِ يـقتل بحديث َ ِ َ ِ ُ َ ْ ٍلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : " ُ َ ََ َ ْ ِْ ِِ  ٍ ِ ْ ُ ٍَ ِ ُ َ  َوليس " ِ َْ َ
ُفيه الصلاة  َ  ِ َواحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تـعالى . ِ َْ َ ِِ ْ ََِ ُ ُ َ ُ ََ َْ َ ُ ُ ْْ ُ ْ إن الله لا يـغفر أن ﴿: َ َ ُ ِ ْ َ َ َ  ِ

َيشرك به ويـغفر ما دون ُ َ َ ُُ َِ ِْ َ ِ َ ُ ذلك لمن يشاء ْ َ َ ْ َ ِ َِ ِالنساء  ( ﴾َ َ  :ِوبقوله صلى الله عليه  ) ٤٨ َِْ َ ُ   َ ِ ْ َِ َ
َوسلم   َ ُمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، ومن مات وهو يـعلم أن لا إله إلا الله : " َ َ ْ ُ َ ِ ِ  ِ ِ َ ََ َْ َ ُْ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َْ َ َْ َ َ َ َ

َدخل الجنة ، ولا يـلقى الله ع ََ  َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َبد بهما غيـر شاك فـيحجب عن الجنة ، وحرم الله على َ َ َُ  َ  َ َ َِ َ َ ُْ ِ ُ ْ ْ َْ  َ َ َ ِِ ٌ
ُالنار من قال لا إله إلا الله  َ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َوغير ذلك ، واحتجوا على قـتله بقوله تـعالى " ِ َ َ ِ ِِ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ِ ْ فإن ﴿: َْ َِ

َتابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة َ ََ ُ َ ََ َ ُ َُ ْ فخلوا سبيلهم َ ُ َ ِ َ  َ َِالتـوبة  ( ﴾َ ْ  :وقـوله صلى الله  )٥ ، ُ   َ ِِ ْ َ َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يـقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويـؤتوا " : َ ْ ُ ُ َ ََ ُ ََ َ َ ِ ُ َ ِ ِ َ ُ ُ  َ َ ِ َ ُ َ ُْ ُ ْ ِ

الزكاة ، فإذا فـعلوا ذلك عصموا من ِ ُ َ ََ َ َِ َُ َ َِ َ َ ْي دماءهم وأموالهم ُْ َْ َ َََ ُ َ ِ وتأولوا قـوله صلى الله عليه "ِ َْ َ ُ ُ  َ َ ُْ َ ََ َ
َوسلم   َ ِبـين العبد وبـين الكفر تـرك الصلاة " : َ َ  ُ ْ َ ِ ْ ُ ْ َْ َ َْ ْ َْ َِ ِ على معنى أنه يستحق بتـرك الصلاة "َ َ  َِ ْ َْ َ ُ ِْ  َِ َ َ َ َ

َُعقوبة الكافر وهي القتل ، أو أنه َ ْ ْْ ُ ْ َ َُ ِ َ ِ ِ َ ََ َِ محمول على المستحل ، أو على أنه قد يـؤول به إلى ُ ِ ِِ ُ ُ َ َْ َ ُ ََ َ ْ ٌَ ََ َْ  ْ ُ ُ ْ
ُالكفر ، أو أن فعله فعل الكفار ، والله أعلم  َ َْ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ ْ َ ِ  ُ ْ ُُ ِ ِ ْ ُانـتـهى كلامه . ِ َُ َ َ َ ْ . "٤٧.   
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ِفي الصلاة فائدتـين عظيمتـين ِْ َْ َ ِ َِ َ َ ِ َ َ  ِ  
  

ِِقـول بن قـيم الجوزية  ْ َْ ٍ َ َفي تـعليقه على قـول الحق تـبارك و تـعالى َُ َ َ َ ََ ََ ََ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ِِ ُاتل ﴿ ْ ْ
ِما أوحي إليك من الْكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عن الْفحشاء  َ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ِِ ِ َِ َُ ِ َ َ ِ َِ َ َ َ

ُوالْمنكر ولذكر الله أكبـر َُ ْ َْ ِ ِ ََ ُ َِ َ ْ ﴾  
  

ِوسمعت شيخ الإسلام ابن تـيم"  ِْ َْ َ َْ ِْ َ ِْ َ َ ُ ْ َية َ  - رحمه الله ُ ُ َ ِ ُ يـقول -َ ُ َِمعنى الآية : َ َْ َ ِأن في الصلاة : ْ َ  ِ  َ
َفائدتـين عظيمتـين إحداهما  َُ َ َْ ِ ِ ِْ َْ ِ َ َ ِ ُنـهيـها عن الفحشاء والمنكر ، والثانية : َ َ ُِ  ْ َْ ُ َِ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َ ْ َاشتمالها على : َ َ َُ َ ِ ْ

َْذكر الله وتضمنها له ولما تضمنت  َ ََ ََ َ ََ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِه من ذكر الله أعظم من نـهيها عن الفحشاء والمنكر ْ ِِ ِ ِْ ُْ َْ ْ َِ َ ْ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِْ ُِ َ  ْ ُ
 "٤٨.  
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ِخــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمة الكتـــــــــــــــــــــــــــاب َِ ُ َ ِ َ  
  
  

ِتم بحمد االله و فضله   ِِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ  َذلك فضل الله يـؤتيه موَ ، َ ُِ ِِ ْ ْ ُ َ َ ََن يشاء ، فـله الْحمد والْمنة وله الْكبرياء ، ربـنا َِ َ َُ َُ َ ِْ ِْ ُِ َُ  ِ ُ ْ َ َ َ َ
َآتنا في الدنـيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ََ َ َ َ ْ ْ ََ ُُ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ً ً َْ َ َِ ِ َ 

َوتـوفـنا مع الأبـرا َْ ْ َ َ َ َ َ ُوحسبـنا الله ونعم الْوكيل رِ ، َ ِ َ َ ِْ َ َُ  َُ ْ ِولا حول ولا قـوة إلا بالله الْعلي الْعظيم، َ ِ َِ َ ِ  َِ  َ َ َ ُ َ ََ ْ ِإنا لله َ ، و َ ِّ ِ
َوإنـا إليه راجعون ِ َ َِ َِْ ِ  ،َوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   َ ُ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ َ َِ َ ََ َ َ َ  ُ .  

  
َأسأل االله ُ َ ْ َ أن يـنـفعني و يـنـفع المسلمين به ، إنه على كل شيء قدير ، هو نعم المولى ، و هو نعم َ َْ ُ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ ُ ََ ْ َ َ ٌَ ِْ َِ ٍ َ  ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ َ
ِالنصير  ِ .  
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